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سعدت وأنا أرى هذا العمـل العلمـي الـذي خطـط لـه ونفـذه مركـز الدراسـات 

 مـن رواد المعهـد العـالمي لثلاثـةالمعرفية بالقاهرة، الذي قدم بإتقان الحقائب المعرفية 

إسـماعيل .د، و سـليمانعبد الحميد أبـ.د، طه جابر العلواني.د: (للفكر الإسلامي هم

وكانـت ، )ً لاحقامع وعد بإعداد حقيبة معرفية للدكتورة منى أبو الفضل، الفاروقي

ًم محركــا للمركــز  للقيــام بهــذا ٢٠١٧ مــارس ٤في  ~طــه جــابر العلــواني .وفــاة د

منى أبو .وكذلك فكر زوجته د، العمل العلمي لتقديم فكر هذا الأخ الزميل الراحل

عبد الحميد أبو سليمان؛ وذلك لتعريـف شـباب .ود، الفاروقيإسماعيل .ود، الفضل

وإصـلاح ، الأمة بفكر هؤلاء الأعلام الأربعة الذين حملوا راية فكرة إسلامية المعرفة

ولعـل تلـك ، مناهج الفكر الإسلامي كأداة للنهوض الحضاري الإسـلامي المعـاصر

وألا يكتفــوا ،  الــروادالحقائــب أن تــدفع الــشباب إلى قــراءة الأعــمال الكاملــة لهــؤلاء

 .بمجرد هذا العرض المكثف لتلك الأعمال

لقد تناول الرواد الأربعة فكرة إسلامية المعرفة وإصلاح مناهج الفكر الإسلامي 

ًولكـنهم جميعـا يمثلـون مدرسـة ، وركز كل منهم على زوايا محددة، من زوايا متعددة
تعــدد في :  الإســلاميوهــذا هــو التطبيــق العمــلي للفكــر، فكريــة واحــدة ومتكاملــة

 .الرؤى، وتوحد في الاتجاه

 هـو النمـوذج العمـلي لوحـدة الفكـر، الثلاثـة المنجـزة إن كل ما تحملـه الحقائـب 
 أمـر آخـر أود أن ،وهذا ما سيدركه القارئ لتلـك الحقائـب، وتعدد طرق التعبير عنه

عـلى هـو أن يتولـد لديـه شـعور أن الأمـة قـادرة ، تحدثه تلك الحقائـب لـدى القـارئ
ســواء في ، إنجــاب علمائهــا القــادريين عــلى توجيــه خطواتهــا في كــل مــشارب الحيــاة



  

وأن هؤلاء العلـماء قـد فكـروا، وقـد أنتجـوا مـا ، السياسة، أم الاقتصاد، أم الاجتماع
ولكن الإشكال في تكـوين الإرادة ، يكفي بالفعل لتوجيه الأمة إلى دروب الإصلاح

 .الأفكار إلى إنجاز على الأرضالسياسية والشعبية التي تحول تلك 

، حتـى يحقـق الأمـل بـإذن االله، ونواصل العمل من أجله، وهذا ما يجب أن نعمله
 .واالله غالب على أمره

 عبد الحميد أبو سليمان.د. أ          

 رئيس مجلس الأمناء الأعلى           

  الإسلاميللمعهد  العالمي للفكر                 

 ٢٠١٩يونيو الرياض             
  

 



    

 
ــاة د ــواني .بوف ــابر العل ــه ج ــارس ٤ط ــنوات ٢٠١٧ م ــا س ــاش معن ــد أن ع م  بع

رأت إدارة المركز أن خير ما نقوم  به تجاه هـذا العـالم الجليـل بجـوار أمـسية ، بالقاهرة
ًأن يقـدم المركـز مـوجزا لأهـم أعمالـه العلميـة ، تكريم علمية بمناسبة رحيله بـالمركز

الأســتاذ وتحمــس ، طــه جــابر العلــواني.رحيــق الحقيبــة المعرفيــة للعلامــة د: بعنــوان
ً للقيام بهذا الجهد،  ثم تطور المشروع ليكون  أكثر شمولا لـرواد الدكتور السيد عمر

عبـد الحميـد أبـو .ود، إسـماعيل الفـاروقي.ود، طه جـابر العلـواني.د: المعهد الأربعة
وتم بالفعل إنجاز حقائـب الـرواد  نيلواطه الع.منى أبو الفضل زوجة د.ود، سليمان

 .تزال الحقيبة المعرفية للدكتورة منى أبو الفضل قيد الإعداد الثلاثة الأول، ولا
 ويقصد بالرواد هنـا بالدرجـة الأولى المؤسـسين للمعهـد  والحـاملين لفكـره منـذ 

منــى أبــو الفــضل لهــذا المــشروع بحكــم . ولقــد انــضمت د. نــشأة المعهــد حتــى الآن
 .كتها لزوجها في هذا الطريق بالتأليف والمحاضرة والكثير من الأنشطةمشار

ورغم أن هؤلاء الرواد الأربعة قد لحق بهم الكثير من العلماء والذين أثروا فكـرة 
واختيـار أبـرزهم وأكثـرهم ، إلا أن حصر هـؤلاء، المعهد بعطائهم العلمي والفكري

ًعطاء يحتاج إلى جهد آخر أكثر شمولا  .لك أن يتم في مرحلة قادمة بإذن االلهولعل ذ. ً
وكما سيلمس القارئ فإن عطاء هؤلاء الـرواد الأربعـة لـيس بالقليـل، ويكـاد أن 

مدرسـة : ُفهـم أبنـاء مدرسـة واحـدة، يكمل عطاء كل منهم عطـاء زملائـه الآخـرين
إسلامية  المعرفة التي ترى أن الأمة قادرة على هداية البشرية من جديد بتكامل علوم 

تحـت تلـك الرايـة  عمـل هـؤلاء الـرواد الأربعـة، وجمعـوا . وحي مع علوم الكـونال
حتى أصبحت  لهم مؤسسة علمية ، حولهم من علماء الأمة كل من شاركهم هذا الهم

ــيرة في أنحــاء العــالم الإســلامي وغــير  ــى تلــك الفكــرة ولهــا فروعهــا الكث ــة تتبن قوي
 .طها العلمي الغزيرالإسلامي، ولها مجالاتها العلمية وإنتاجها ونشا

، ويمثل العطاء الفكري لهؤلاء الرواد الأربعة المعالم البارزة لفكـر  تلـك المدرسـة
ًليزدادوا إيمانا بأن تلك ، وهو جهد يستحق أن يقرأ على أوسع نطاق بين شباب الأمة

ِوأنها في كل فترة وحسب ظروف كل عصر  تنتج مـن علمائهـا ، الأمة ولادة ومعطاءة



  

 .لمشكلات الأمة، ويحاول النهوض بها من عثراتها مَن يتصدى 
 ولقد قام رجال المعهد ونسائه بدورهم في لحظة حضارية معينة تحتـاج فيـه الأمـة 
إلى تبني منهجيتها الإسلامية في العلـم والفكـر والـسلوك حتـى تقـدم للعـالم حلولـه 

 .الإسلامية الرشيدة في شتى المجالات
 سـوف  يـضع يـده  عـلى أهـم المعرفيـة الحقائـب وفي ظني واعتقادي أن قارئ تلك

السياسية، والاقتـصادية، والاجتماعيـة،  والتربويـة كـما رآهـا  هـؤلاء : مشكلات الأمة
وأنهـم  لم يقتـصروا بتلـك ، وكيف قدموا الحلول الإسـلامية لتلـك المـشكلات، الرواد

وحدة واحدة بل نظروا للعالم كله ك، ولا أمة إسلامية واحدة، الحلول على وطن واحد
 . االلهًوكوكب واحد يستحق العناية به والحرص على سلامته لأنهم جميعا خلق

سيد عمر الذي تتلمذ .ورحيق المعرفة الذي تشمله تلك الحقائب قام بإعدادها  د
قراءة ومناقشة وشـاركنا العمـل في أنـشطة مركـز الدراسـات المعرفيـة ، على أصحابها

ورغـم الخـوف أن حـلاوة هـذا . هـذا الرحيـقفهو أفـضل مـن يقـدم ، لأعوام طويلة
الرحيق قد تقنع القارئ بما يقرأ، ولا تدفعه إلى قراءة الأصول الكاملة لأعمال هؤلاء 

ًورغم شعورنا  أن قراءة الأصول  أكثر نفعا وأكثر ريـا لظمـئ محبـي المعرفـة، الرواد ً ،
 .إلا أن فوائد مثل تلك الرشفات أفضل من الحرمان منها

كيف طور هؤلاء الـرواد الأربعـة : ئ بعد قراءة تلك الحقائب يتسائلولعل القار
فكرة إسلامية المعرفة والإصلاح المنهجـي منـذ كانـت فكـرة وليـدة إلى أن أصـبحت 
شجرة يانعة القطوف والأغصان؟ وهل ترك  هؤلاء الرواد الأربعة من يحمل الرايـة 

سـائلين لمـن . تم بـإذن االلهمن بعدهم؟ هذه أسئلة تحتاج إلى دراسات تالية عسى أن تـ
ًولمن ظل حيا المزيد مـن الـصحة والعافيـة لمواصـلة المـسيرة ، مات منهم حسن الجزاء

 .]١٠٥:التوبة[ ﴾° ± µ ´ ³ ² ¶  ﴿: وحسن العطاء
 عبد الرحمن النقيب.د.أ            
 المستشار التربوي لمركز            
 الدراسات المعرفية بالقاهرة                     
 ٢٠١٩يونيو                      



   

 
ٍ لعقل حامل لهـم أمتـه، بهـدف الكدح المعرفي: مفتاح الحقيبة المعرفية العلوانية هو

كيف انتهى المآل بأمة القرآن إلى الانتقال من : الحفر المعرفي في سؤال مركب جد مهم
ب  الوهن وتكالب الأمـم عليهـا تكالـوضعيةخير أمة أخرجت للناس، إلى : وضعية

ــذة، ــذة بالق ــذو الق ــدهم ح ــن تقلي ــا االله ع ــن نهاه ــد م ــصعتها، وتقلي ــلى ق ــة ع  الأكل
والتشـرذم، وشـدة بأسـها عـلى نفـسها، وهوانهـا عـلى خـصومها، ونـزع مهابتهـا مـن 

 الراهنـة التـي طـال حالـة غثـاء الـسيلقلوبهم؟ ما هو الجذر الحقيقي الذي نبتت منه 
؟ مـا هـي العـرضبوصـف المـرض ليلها الحالك الظلمة، بحيث لا يختلط تـشخيص 

والعـودة ) توبـة الأمـم(معالم الطريق الذي يصفه القـرآن لأمتـه، لمـا يـسميه العلـواني 
ــة والعمــران،  ــد والتزكي ــة النابعــة مــن التوحي ــة العمراني ــدة إلى وضــعية العافي الحمي
والمتجسدة في واقع البشـرية جمعاء في سلوكيات أمة التكليف الرباني الرئيس لهـا هـو 

 . وتؤمن باالله؟، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،تكون خير أمة أخرجت للناسأن 

 من طـرح هـذا الـسؤال الإنـساني في الأفـق، ليس أول ومن المسلم به أن العلواني 
لكن ربما يكون هو على حد علمي أول من هداه االله تعـالى مـن مفكرينـا المعـاصرين، 

 مبـاشرة، بقلـب وعقـل ووجـدان الـسائل مبهذا السؤال إلى القرآن الكـريإلى التوجه 
المتبتل في محرابه، لا بذهنيـة مـن تكونـت لديـه رؤيـة مـن خارجـه، ثـم جـاءه يلـتمس 

 سلم نفسه بكليتها إلى القرآن في كليته، يـستلهم منـه ؛ فهوشواهد جزئية منه لدعمها
م ًمنهاجية تلاوته حق تلاوته، ويتخذ منـه ميزانـا، ويـضع كـل مـا عـداه بـما فيـه الفهـ

 .البشري للقرآن في موضع الموزون بها

، واسـتخدمه بـصبر )المفتـاح القـرآني الكـلي( بما يمكن وصفه بـ~ وبذا أمسك 
ومصابرة في تجويد صياغة سؤال الأمة، الذي هو بدوره سؤال البشـرية كلها، بـما أن 

 مــن هــذا المفتــاح مفــاتيح نابعــةأمــة القــرآن أمــة مخرجــة للنــاس، وفي التنقيــب عــن 



  

ومة به، للحفر المعرفي في جذور وهن الأمة، وفي تردي الحالة الإنـسانية في ظـل ومحك
، وفي التمييـز  الكلمـة الغربية المادية المعاصرة عـلى حـضارةالصورةاستئساد حضارة 

قرآنيـة وصـفة بين أعراض العلة وجرثومة المـرض العمـراني المعـاصر، وفي اسـتنباط 
 .مراني الإسلامي من جديدللتوبة النصوح وللتعافي والإقلاع الع

خمـسة نـواظم  وكان أول ما هداه إليه ذلك المفتاح القرآني الكلي هو التفكـير عـبر 
 :مترابطة

ًحاكمية القرآن بوصفه كتابا كونيا معادلا للكون المنظور، لم يترك االله تعالى :  أولها ً ً
يفـرط االله فيـه  ولم ، ولايأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه،حفظه إلى أي مخلوق

 والـسقف المعـرفي لكـل ، وأمر البـشـرية بفهمـه قـدر اسـتطاعتهم البـشـرية،من شيء
 وجاء فيه بشـرعة ومنهاج التخفيف والرحمـة ،زمان ومكان، وبرد ما اختلفوا فيه إليه
 .ورفع الإصر والأغلال عن الإنسانية

الــسياقية لــه الوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريمــة التــي تــستوجب القــراءة : ثانيهــاو
 بل الكلمة الواحدة، المطلقة التـي لا محـل فيهـا لتلـك ،بوصفه بمثابة الجملة الواحدة

فــالقرآن محكــم كلــه ، المقــولات الغثــة الموهمــة باحتيــاج القــرآن إلى بيــان مــن خارجــه
؛  وكل ما عداه محتاج إليه ومكانته هي أن يوزن به، وهو بين بذاته،متشابه في إحكامه

هيمن المصدق حتى للكتب الموحى بها مـن عنـد االله عـلى كافـة المرسـلين القيم المفهو 
 .من لدن آدم حتى مجيء النبي الخاتم 

 وينبع من تلك الوحدة البنائية القرآنية، الوحدة البنائيـة للـسنة النبويـة، الموزونـة 
ن  ويظل الفهـم الإنـساني للقـرآ، فلا تعضية لا للقرآن ولا للسنة،بها والمتكاملة معها

ًوالسنة الصحيحة في الوحدة البنائية المتكاملة لهما، فهما نسبيا، يتجـدد أكلـه ولا ينفـد  ً
 .جديده عبر الزمان والمكان

 ففقـه الواقـع هـو ،الجمع بين قـراءة الـوحي المنـزل والكـون المنظـور:  هوثالثها و



   

 الميدان الصحيح لصياغة سؤاله الذي يعرض على القرآن، وهو الـساحة التـي ينبغـي
وفي الكون المنظـور ، البحث في كيفية ترقيتها بالهدي القرآني قدر الاستطاعة البشـرية

ًسنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير يتعين السعي إلى معرفتها بوصفها ثابتا كونيـا، لا يمكـن  ً
بناء عقلية محررة من الخوارق، وقائمة على علاقة السبب والسببية دون التنقيب عنها 

 .اوتحري الوعي به

 ولم يجمــع العلــواني بــين القــراءتين عــلى نحــو مجــرد بــل انفــتح عــلى كــل التيــارات 
 .الفكرية، وعلى الواقع بالمشرق والمغرب عبر الزمان والمكان، وحاكمها إلى القرآن

ــة المقاصــدية الحاكمــة، : هــورابعهــا و  إعــادة استكــشاف الرؤيــة الكونيــة القرآني
 .، والتراث الفكري الإنساني عامة بهاومعايرة التراث الفكري الإسلامي خاصة

 وانتبه العلواني إلى حقيقة أن بالقرآن منهاجية كليـة تمثلهـا رواد عـصـر التلقـي في 
صدر الإسلام الأول، وكانت بمثابة السليقة بالنسبة لهـم، والخمـيرة التـي تحقـق بهـا 

ا الفقـه  ثـم جـاء مـن بعـدهم فأسـسو،التألق الحـضاري في العالميـة الإسـلامية الأولى
الفردي قبل أن يبنوا أصوله، وأرسوا الدركة الأولى من انحراف البحث عن شواهد 
ًللرؤى الفقهية من القرآن، بدلا من رد ها إلى القرآن، فتحول الموزون ميزانا والميزان  ً

 . واستحكمت قراءة التعضية للقرآن الكريم وللسنة النبوية الصحيحة،ًموزونا

م لخطورة رؤية الأجزاء في غيبة رؤية كلية كاشفة لكل أبعاد  ولم يتنبه العقل المسل
رؤية الطائر والرؤية الإطارية المعماريـة الحاكمـة : الصورة، أو بتعبير آخر غيبة تراتبية
 .للرؤية التنفيذية إلا من عهد قريب

ــة  ــاب الحري ــو كت ــرآن ه ــون الق ــن ك ــة م ــة القرآني ــة الكوني ــة الرؤي ــر محوري  وتظه
، )حـدود لاقيـود(ًرسي حـدودا للفكـر والحركـة الإنـسانية رائـدها التوحيدية الذي ي

ويقــدم بالتــالي خطــوط هدايــة إرشــادية عريــضة كليــة لا زمانيــة ولا  مكانيــة، تتــسع 
وتتمثـل لبنـات تلـك الرؤيـة ، لتوجيه سـؤال الإنـسان المتغـير بتغـير الزمـان والمكـان



  

ــة الحاكمــة في خماســية ــة المقاصــدية القرآني ــد: الكوني ــة،التوحي  ، والعمــران، والتزكي
وفي سلك ،  والدعوة للبشـرية للاستجابة للدعوة الربانية النبوية لها لما يحييها،والأمة

 .تلك الرؤية يتم تسكين كافة تفصيلات المشروع الاستخلافي في أرض االله

تحرير العقل المسلم من رجس تـضخيم مفهـوم الدولـة، وتغييـب : هوخامسها  و
ً أنشأ أمة بالقرآن وبتقديمـه نموذجـا في فالرسول ، تهميشهمفهوم الأمة القطب و

 ،ً وكـان قرآنـا يمـشـي عـلى الأرض،ُالأسوة الحسنة، عصارته كونه كان خلقه القرآن
 .وتلك الأمة هي التي أنشأت دولتها كمجرد نسق مصنوع من أنساقها

فـرد،  ومع إيثار رجال الفكر للعزلة عـن الواقـع وملازمـة المـساجد، والتفكـير لل
تضخم فقه الحيض والنفاس والحيل والمخارج، ونضب معـين رؤيـة الفـرد في الأمـة 

 وصيغت ثنائية الفروض العينية والفروض الكفائية العقيمـة، ،ورؤية الأمة في الفرد
التي أوقعـت العقـل المـسلم في فـخ عـدم استحـضار روح كافـة الفـروض العينيـة في 

لشأن العـام، وفي أن دور العـوام هـو التقليـد، تغذية مفهوم الأمة، وفي مظنة نخبوية ا
 .والاكتفاء بالأداء الفردي لأركان الإسلام، وبالسعي إلى الخلاص الفردي

 وبمقولة سقوط إثم فروض الكفاية إذا قام بها البعض عـن مـن لا يقومـون بهـا، 
وصل الأمر إلى حد القول بصحة البيعة للخليفة باثنين على قياس ذلك العقـد العـام 

عقد نكاح بين زوجين؛ وبذا نضب معين بناء فقـه الأمـة والـشأن العـام مـن القـرآن ب
 .والسنة

ًوزاد الطين بلـة، أن كثـيرا ممـا كتـب في الـشأن الـسياسي العـام في عـصور التقليـد 
نعـم ، والأفول الحضاري، استلهم خبرة الأمم الغابرة الآفلة مـن الفـرس والرومـان

 ، وابـن تيميـة،أبي حامـد الغـزالي: دعين من أمثـالكانت هناك استثناءات لمفكرين مب
 والـشاطبي، لكنهـا تاهـت وسـط ركـام الفكـر الـدخيل ، وابـن خلـدون،وابن القـيم

 .الوافد



   

 وشرط ،نبع الصافي وهو القرآن العصـر هو بناء فقه الأمة من ال وبذا صار فرض
د النـابع مـن ذلك هو المراجعة الحكيمة والحازمة لتراثنا الذي تلـوث بكثـير مـن الزبـ

كثرة الدلاء الوافدة التي صبت في عقل الأمة عبر تاريخها، وعكرت ما بـه مـن المنبـع 
 .القرآني الصافي

 بنـاء - رحمـه االله- وحول هذه المفاتيح الخمسة يـدور المـشـروع المعـرفي للعلـواني 
 لهــا في وصــف داء أمتــي الــدعوة والإجابــة ودوائــه، ًاســتخداما بهــا، وتعريفــالهــا، و

 ، وينـسج عـلى منوالـه مـن تلاميـذه،ديم نماذج أولية رائدة لمن يتابعه على طريقتـهوتق
 . والأجيال القادمة،ونظرائه

وكلمـة سر ، هجر أمة القرآن للقـرآن:  ونواة التشخيص العلواني لذلك الداء هي
خلـط النبـع : وجـذر الإصـابة بالـداء هـي، الحـوار مـع القـرآن: التعافي من الداء هـي

 واسـتحكام نفـسية ، والاسـتبداد، والقابليـة للاسـتعمار،ومـا الـوهن، افيالقرآني الص
 .العبيد إلا أعراض للمرض

روع في ـالانتهـاء عـن هجـر القـرآن والـش:  من ذلك المرض غيرولاسبيل للتعافي 
حوار معه، والتخلية والتحليـة برؤيـة منهاجيـة مـستقاة مـن نبعـه الـصافي، وصـياغة 

بوية مـن مكنونـه، يـستعاد بـه رشـد أمـة الإجابـة، في  وسيرة ن،خطاب إسلامي قرآني
الدعوة العالمية إلى ديـن االله وللـدخول في الـسلم كافـة، للإنـسانية التـي يجمعهـا رب 

 ،واحد وأرض واحدة، ومصير مشترك لا نجاة لها فيه إلا بتمثل رؤية الجسد الواحد
 .وأصحاب السفينة الواحدة

يس الخـلاص الفـردي ولا الجماعـي، بـل  وشعار ذلك الخطاب القرآني العـالمي لـ
 في الدارين، والإعذار إلى االله تعالى والكف عـن حالـة الأمـة الفلاح الفردي والأمتي

فيهــا فتنــة لغــير المــسلمين، وإقامــة الحجــة لــشـرع االله تعــالى، في أرض اســتخلف االله 
 . وأنعم عليه بنعم تستعصـي على الإحصاء،الإنسان فيها ورزقه من كل الطيبات



  

مجموعة من الفتوحـات العلميـة والإضـاءات  وأثمر بناء هذه المفاتيح من القرآن 
 .، يحسن بيان منظومتها في مستهل هذه الحقيبة المعرفيةالمعرفية

وإعـادة بنـاء ) الحوار مع القرآن( هو نحت مفهوم وأولى هذه الإضاءات المعرفية 
بر القـرآن والتـدبير بـه،  لتـدمـن خلالهـما، واسـتنباط مفـاتيح )هجـر القـرآن(مفهوم 

والــوعي بكلياتــه ومقاصــده العليــا الحاكمــة، والحــوار معــه، والتحــاور بــه مــع أمــة 
ًالإجابة طلبا لتأسيس كلمة التقوى، ومع أمة الدعوة، طلبا للكلمة السواء ً. 

ــاو ــة: ثانيه ــة قرآني ــاء منهاجي ــير ،بن ــلامي وغ ــتراث الإس ــلى ال ــا ع ــصديق به  والت
نـساني كلـه، لإعـادة بنـاء مفهـوم الأمـة المخرجـة للنـاس الإسلامي، وعلى الفكـر الإ

 .وعالمية الخطاب الإسلامي، ورد كافة الفروع والجزئيات إلى الأصل الكلي الجامع

 إعادة بناء منظومة من المفاهيم المفتاحية الكلية نابعة من الوحـدة البنائيـة :ثالثهاو
 .الحاكمية القرآنية و، والدعوة، والدولة،الأمة: للقرآن، تتصدرها مفاهيم

 تقــديم نــماذج في المراجعــة المنهاجيــة المعرفيــة القرآنيــة لكــل مــن الفهــم :رابعهــا و
 . والمنهجية العلمية الغربية المادية،التراثي للقرآن، والمنهجية الفقهية التراثية

 .تقديم نموذج معرفي لبناء السيرة والسنة النبوية من القرآن: خامسهاو

 والأمة ، والأسرة الأمة،لم الطريق لاستعادة بناء الفرد الأمةرسم معا: سادسـها و
 .الإسلامية الوسط القطب بكامل خصائصها الذاتية

البيـان النظـري والتطبيقـي لاسـتحالة معالجـة قـصور النـاظم القـومي : سابعها و
 ومعالجته من منطلق الرؤية الكونيـة ،القطري المعاصر، إلا بتشخيص الواقع الراهن

الـوحي والكـون، مـع تجليـة منهاجيـة كـل :  الحاكمة، وبالجمع بين القراءتينالقرآنية
 .منهما

وضع حجـر الأسـاس لفقـه الأمـة في كـل مكـان يعـيش بـه مـسلم عـلى : ثامنها و
وفي هـذا ، العـالم الإسـلامي وحـسب: مشارق الأرض ومغاربها، وليس فـيما يـسمى



   

لغرب إلى اجتهاد نابع من واقعها، السياق يأتي التنبيه إلى حاجة الجاليات المسلمة في ا
يتناسج فيـه العلـم الاجتماعـي مـع الفقـه الـشرعي، وصـياغة الأسـئلة الكـبرى لفقـه 

 .الأقليات وأصوله، والانتقال من فقه الأولويات إلى فقه المقاصد القرآنية

 .بيان مرتكزات إعادة بناء العلاقة بين فكر الأمة وحركتها: تاسعهاو

فالقرآن جاء ليحكم ، عقم مقولة أن اختلاف أئمة الأمة رحمة التنظير ل:وعاشرها 
بين الناس فيما اختلفوا فيه، ودعا إلى قيام الأمة الواحدة التي تعرف اختلاف التنـوع 

وقطـع ،  وتزدهر به، لاخلاف التضاد والفرقـة،البناء الذي يصب في بوتقتها وتزهره
لى أدب الاخــتلاف، إلى النقــد العلــواني بهــذه الفكــرة مــشواره المعــرفي مــن الــدعوة إ

ــتلاف ــن أدب الاخ ــته الأولى ع ــذاتي لدراس ــي ال ــل،المنهج ــة خل ــه علام ــان أن ،  وبي
 ونحت ،فالمطلوب الإنساني هو التناغم والتسبيح في كون كل ما فيه يسبح بحمد االله

 .ً، مبينا المحددات المنهاجية للتنوع البناء)نبذ الاختلاف(هنا مفهوم 

، التــي تلتقــي فيهــا كــل خيــوط يــة الحاديــة عــشـرة والأخــيرةالإضــاءة المعرفأمــا 
الإضاءات المعرفية السابقة، فتتعلق برسم معالم منهجية تنشئة إنسان التزكية الكـوني 

 ووحـدة الأرض، والتنـشئة ، ووحدة الإنسانية،واستعادة الوعي بوحدة أمة الإجابة
 .على الهويات الإنسانية المتحاضنة

 لتقديم تلك المفـاتيح وتلـك الإضـاءات المعرفيـة  متعددةآليات ووظف العلواني 
واستخدم الحلقة العلمية ، إلى طلاب العلم والباحثين وأئمة المساجد، وجمهور الأمة

 والشبكة الدوليـة ، والكتاب المطبوع، والمؤتمرات العلمية، والندوات،والمحاضرات
 .ًين عاماللمعلومات في توصيل رسالته المعرفية على مدى قرابة أربع

ما قد يبدو له للوهلة الأولى على أنه تكـرار  ومن ثم قد يلحظ قاريء هذه الحقيبة 
 في تنويع طرائق توصـيل الرسـالة المعرفيـة بخطـاب متنـوع  إبداعوالحق أنه، للأفكار

ومن هنا جاء حرصنا على إبقاء عصارة كـل دراسـة لـه متـضمنة ، بتنوع المخاطبين به



  

ًكانت تتطرق لفكرة خاطب بها فصيلا من فـصائل العقـل لكامل محاورها حتى وإن 
 قدر الاسـتطاعة يستلهم روح القرآنفذاك بتقديري المتواضع ، المسلم في مؤلف آخر

 .البشـرية، حيث تتنوع أساليب الطرح وإقامة الحجة

لبنـة حيـة  زد على ذلك أن طرح زبدة كـل مؤلـف لـه عـلى هـذا النحـو يجعـل منـه 
، وتعبر عن بـصمتها المعرفيـة عـلى لأخرى تتغذى منها وتغذيهامتشابكة مع اللبنات ا

ًويبقي على المشـروع المعرفي العلواني منفتحا على نحو متناغم يصب في بوتقة واحدة، 
، المتنوعة في سقفها المعرفي وبالتالي في خصائص الخطاب المناسب كل مكونات الأمة

 .لها، بما يصب في تعميم الوعي بإسلامية المعرفة

وعلى كثرة ما أفاض االله تعالى به على العلامة طه جابر العلواني رحمه االله من علم، 
خطــه بقلمــه، ونطقــه بلــسانه، وبثــه في عقــل طلابــه ووجــدانهم، عــلى مــدى حياتــه 

الـسعي إلى الانتقـال بعقـل : ، هـيجملـة واحـدةالعلمية، فإنه يمكن تلخيـصه كلـه في 
بـاني لى التفكـير الكـلي النـابع منـه، الن، إالأمة من التفكـير الجزئـي مـن خـارج القـرآ

للوعي الإنساني بوحدة أمـة الإجابـة، ووحـدة البـشـرية، ووحـدة الأرض، ووحـدة 
دين االله، ووحدة تراث الأنبياء والمرسلين، والدعوة إلى الدخول في السلم كافـة عـلى 

 .ركيزة نفي الإكراه في الدين

ــواني ــه العل ــة ط ــري للعلام ــشـروع الفك ــدور الم ــة  وي ــماذج معرفي ــداع ن ــول إب  ح
ــساني  ــارج الإن ــا، وللخ ــشارق الأرض ومغاربه ــلامي في م ــداخل الإس ــة لل اجتهادي

التأليف والتدريس والتحكيم العلمي، وتأسيس وإدارة مراكز معرفيـة؛ : بعامة، عبر
فهو مفكر مجتهد، وعـالم مبـدع صـاحب نمـوذج معـرفي مميـز، مرجعيتـه منطلقـة مـن 

حيـث الإيـمان بـأن لا نبـي (ًا عداه، استنادا على خاتمية النبـوة القرآن، في مقاربة كل م
فالولايـة صـارت ، بعده، ولا حاجة لقطب صوفي يقـوم مقامـه بـين مريديـه وأتباعـه

، ومـدار الإصـلاح ) للأمة الشاهدة، لا إلى فرد معـين بذاتـه وصـفاتهبوفاة النبي 



   

ــا الحاكمــة : الإنــساني هــو ن، والتزكيــة، والأمــة، التوحيــد، والعمــرا(المقاصــد العلي
ًوتلــك المقاصــد متكاملــة ومتــشابكة، وتمثــل معــا الرؤيــة الكليــة الكونيــة ، والــدعوة

ومفهوم الأمة مغاير لمفهـوم الدولـة، ولمفهـوم الحكومـة؛ ، )للكون والإنسان والحياة
: وآليـة تفعيـل هـذه المقاصـد الخمـسة هـي، فهو مفهوم قرآني جامع للمسلمين كافـة

فـالقرآن كتـاب هدايـة ودليـل ، )قـراءة الـوحي وقـراءة الكـون(ءتين الجمع بين القرا
 .استخلاف في الأرض

 وهو يرى أن الكون ميدان فعل الإنسان وخلافته، وأن التقـاء الغيـب والـشهادة 
في قراءة بشـرية موحدة هو المخرج مـن القـراءات المنفـصلة المجـزأة التـي ترتـع فيهـا 

وتقـوم القراءتـان عـلى الاجتهـاد النظـري والعمـلي ، )الخرافة وتغيـب الرؤيـة الكليـة
بوصفه الأفق المفتوح للإنسان في ظل حاكمية القـرآن الـذي هـو الكتـاب الخـاتم إلى 

علوم القرآن، لتنقيتها مما لا : ويشمل ذلك الاجتهاد في مراجعة ما يسمى، يوم الدين
نــساني كلــه، فــالقرآن قــاض عـلى الــتراث الإ، يتوافـق مــع تــلاوة القــرآن حـق تلاوتــه

 .وموجه له، وليس العكس

 ولا يوافق العلواني على تقـزيم مفهـوم الاجتهـاد في اسـتفراغ المجتهـد الوسـع في 
فالاجتهاد عنده حالـة عقليـة لكـل مـن تلقـى ، استنباط حكم فقهي من دليل شرعي

القرآن وآمن به، واجب على كل فرد من أمة الإجابة، فـلا يـرضى مـا ينقـل إليـه دون 
فالأمـة تفقـد خيريتهـا ووسـطيتها وشـهادتها إن هـي قبلـت بـلا ، مـن صـحتهالتثبت 

 .برهان ومنهج صارم

 ويرمي المشـروع الفكـري للعلـواني إذن إلى بيـان معـالم الطريـق لاسـتعادة الأمـة 
الإسلامية لوحدتها الجامعة، عبر مرجع فريد منقطع النظـير هـو القـرآن، لتعـود أمـة 

                                                 
محاولة لتأطير الأفكـار، : المنهاج الفكري للدكتور طه جابر العلواني، الدخاخني، كريم محمد) ١(

 ، ورقة بمكتبة العلواني الإليكترونية، تقع في خمس صفحات، المكتبة الإليكترونية
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 فالسعي لاستعادة وحدة الأمة مطلوب لا بوصفه هو الغاية الأخيرة، بل لكونـه 
 أزمات العالم الكونية الخروج الصحيح بالإسلام إلى البشـرية كافة، وحل: هو شرط

الراهنة التي يستحيل حلها إلا بالقرآن بوصفه هو الكتاب الكـوني الوحيـد المـصدق 
الطغيــان والعبيــد، : المهــيمن القــيم الجــامع المؤســس لنفــسية العــزة، ولنبــذ نفــسيتي

ولإقامة العمران في الأرض على التوحيد، والتزكية للإنسانية بكل مستوياتها الفردية 
 .، ولوحدة البشرية في الزمان والمكانوالجمعية

ًولقد أطلق مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة مـشـروعا معرفيـا منـذ عـدة شـهور  ً
انتظم في ظله فريق من الباحثين الشبان من تخصـصات ) رحيق أسلمة المعرفة(أسماه 

 توطئة للـشـروع في) مهارة التلخيص المعرفي التوحيدي(عديدة في دورة تدريبية على 
جهد معرفي يهدف إلى استخلاص عـصارة مـا أنتجتـه مدرسـة إسـلامية المعرفـة عـلى 

 .مدى أكثر من ثلاثة عقود

 ووراء هذا المشـروع إيمان بأن المعرفة تحتـاج عنـد وجـود المجمـل إلى مـا يفـصله، 
وعند كثـرة المفـصل مـا يجـلي نواتـه، بـما يحقـق إمكانيـة عـدم الغـرق في التفـصيلات، 

ًراكمـة والبنـاء عـلى مـا تـم إنجـازه سـلفا، وتلمـس سـبل الإبـداع في وتحديد نقطـة الم
 .ًهضمه، وفي محاكاته منهجيا، وفي نقده وترقيته

بقراءة في كل ) فقه الأمة( ومن هذا المنطلق يأتي الشـروع في إعداد باكورة سلسلة 
 ما تيسـر لي الاطلاع عليه مـن مؤلفـات العلامـة طـه العلـواني، التـي وفرهـا لي مركـز

ــة  ــب الورقي ــشـرات الكت ــملت ع ــي ش ــاهرة، الت ــه بالق ــة ومكتب ــات المعرفي الدراس



   

والإليكترونية، والعديد من الدورات المعرفية التكوينية والتدريبية، ومئات المقالات 
وتقوم قراءتي هذه على استخلاص رحيـق تلـك ، والبحوث، المنشورة وغير المنشورة

 .المراجع في قرابة عشر حجم كل منها

مـشـروعه الفكـري بكاملـه، نواة ا كان العلواني يبني كل إسهام علمي له على  ولم
، )بنـاء الخريطـة المعرفيـة لـه(فإنني رأيت الجمع في بناء فقـه الأمـة عنـده مـن مـدخل 

القائمة على الجمع بين البدء برسم خريطة عطائه في مجال إعادة بناء المفاهيم المحورية 
رح دراساته في أوعية معرفية مترابطة مع عـرض كـل في مشـروعاته المعرفية، وبين ط

منها كرافد فكري موحد في واحد منهـا وحـسب، بهـدف تمكـين قـارئ هـذه الحقيبـة 
الاحتكاك المباشر بطرحه لقضية إعـادة : أولاهماالمعرفية من تحصيل ميزتين كبيرتين، 

 المهم المتمثـل في بنـاء الأثر المعرفي: ثانيهماو، بناء الأمة عبر إعادة بناء عقلها في كليتها
هجـر المنبـع : الوعي بتعدد مداخل وصف داء الأمـة ودوائـه، مـع وحـدة علـة الـداء

 .العودة إلى ذلك المنبع الصافي: الصافي، وهو القرآن، ووحدة الدواء

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿:  فنواة مشـروع العلواني كله هي مبدأ
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 ويرى أن أزمة الأمة، بل الإنسانية جمعاء أزمة فكرية، لا مخرج منهـا إلا بمنهجيـة 
تحديــد معــالم الــشـرعة، والمنهــاج للأمــة : وبالتــالي فــإن فريــضة الوقــت هــي، قرآنيــة

، ثلاثـة أوعيـة مترابطـةلـك الفريـضة، وللخيط الناظم للخريطـة المعرفيـة لت، القطب
 .يمكن تصنيف كل مؤلفاته عليها

بناء المنهجية القرآنية الجامعة، ولبنات البناء التي يقدمها :  هووأول تلك الأوعية 
الحـوار مـع القـرآن، تـدبر القـرآن، استكـشاف معـالم : في هذا الوعاء، خمـس مترابطـة

 .مية المعرفةالمنهج القرآني، الجمع بين القراءتين، إسلا



  

التصديق بهذه المنهجية عـلى الـتراث الإسـلامي، والـتراث : فهوالوعاء الثاني  أما 
ًالإنساني كله، لتنقيته وإعادته إلى حالة النقاء التي كان عليها حين كـان منبعـه صـافيا 

ومـن المرتكـزات التـي يقـدمها ، ًمتمثلا في تراث الأنبيـاء والمرسـلين كـما بينـه القـرآن
تخليـة الفهـم المغلـوط : بناء فقه المراجعات على أربعـة محـاور:  في هذا الوعاءالعلواني

للقــرآن الــذي يحولــه مــن حكــم عــلى غــيره إلى مجــرد معــضد لغــيره، وبيــان إشــكالية 
التعامــل مــع الــسنة، وتقــويم الحركــات الإســلامية المعــاصرة عــلى صــعيدي الفكــر 

 .لمفاهيم المحورية المفخخةوالممارسة، ونقد مناهج التغيير السائدة، وتفكيك ا

،  فيدور حول معالم الطريق إلى إعـادة بنـاء عقـل أمـة الإجابـةالوعاء الثالث وأما 
بيـان : ولباب الإنتـاج المعـرفي للعلـواني المنـصب بـشكل مبـاشر عـلى هـذا البعـد هـو

 .)عالمية الإسلام(الطريق إلى إعادة بناء مفهوم 

 :ا في هذا المقام، يستخدمهثمان لبنات مترابطةويمكن رصد 

 .تفسير القرآن بالقرآن، واستخلاص مفاتيح قرآنية: أولها 

 .بناء السيرة النبوية من القرآن: ثانيها و

التوحيـد، الحريـة التوحيديـة، : الحفر المعرفي في المفـاهيم المفتاحيـة، مثـل: ثالثها و
 .والوحدة الإنسانية، وإصلاح الفكر الإسلامي

 بالكل الإسلامي، من قبيـل تـشخيص حالـة العـراق في فقه ربط الجزء: رابعها و
ًعصـر ما بعد الاسـتقلال، بمنظـور اعتبارهـا واحـدا مـن أعـضاء الجـسد الإسـلامي 

، وغـرس بـذرة فقـه المـؤثرة فيـه والمتـأثرة بـهالواحد، ورسم خريطة ثوابته ومتغيراتـه 
 .ميةالأقليات المسلمة على هدي المقاصد القرآنية، والرؤية الكلية الإسلا

إعــادة بنــاء الرابطــة بــين القــرآن والــسنة النبويــة مــن مــدخل الوحــدة : خامــسهاو
 .البنائية الجامعة

أدب الاخــتلاف إلى نبــذ : رســم معــالم الانتقــال بمنــاهج التغيــير مــن: سادســهاو



   

 .الاختلاف، ومن التعليل إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة

فقه النص والواقع، برسم معالم خطاب  السعي إلى تعميم وعي الأمة ب:سابعها و
إسلامي عالمي منهجـي، يـتم تعميمـه في صـفوف الأمـة عـبر دورات تدريبيـة لطلبـة 
الدراسات العليا، وللأئمة، ولجمهور الأمة عـبر وسـائط التواصـل الاجتماعـي، وفي 

 .ًوسنامه جميعا، خطاب أمة الإجابة لأمة الدعوة في كل ربوع المعمورة

 .إنسان التزكيةبناء : ثامنها و

وسأرتب مؤلفات العلواني في هذه الحقيبة المعرفية وفق التـصنيف سـالف الـذكر 
، لخريطتها، مع المحافظة على طرح كل مصدر بكاملـه في الموضـع الـذي يـصنف فيـه

ويحقــق ذلــك عــدة أهــداف معرفيــة؛ فهــو يكفــل وحــدة الطــرح المبــين لوحــدة الــداء 
البرهنـة عـلى ذلـك مـن الـنص ومـن الواقـع وهو يبين تعدد مداخل ، ووحدة الدواء

وهو يـسمح للبـاحثين المنقبـين في أدبيـات سـابقة في إسـلامية المعرفـة، بـالقراءة ، ًمعا
 .نقطة المراكمة عليهتحديد النقدية لحصاد كل منها، و

 ورغبة في تحقيق هذه المقاصد المعرفية فإنني آثرت عدم المساس بعنـاوين الكتـب 
لدراســات والمحــاضرات، والمتفرقــات البحثيــة ووضــعتها والمقــالات والبحــوث وا

ًجميعا مصحوبة بعلامة الهامش، وبذكر البيانات التفـصيلية لكـل منهـا بالهـامش مـرة 
واحدة، مع الإشارة إلى الـصفحات المـستخلص منهـا بـين قوسـين في الهـامش، بغيـة 
ــشاء إلى الأصــل، ــسير رجــوع مــن ي ــال الهــوامش دون داع مــن جهــة، وتي  عــدم إثق

 .واقتصـر إنشائي لعناوين على العناوين الفرعية في سياق طرح كل منها

فحتــى ســيرته ، ُولم أضــمن هــذه الحقيبــة أيــة مــصادر كتبــت عــن فكــر العلــواني
فهذه الحقيبـة تتـضمن ، اعتمدت فيها على ما خطه هو بيمينه في جزئين، لم ينشـرا بعد

ًحجمـه تقريبـا، مـع الاجتهـاد قراءة في مجمل فكره، روعي أن نقدمه للأمة في عـشـر 
وتـستهل الحقيبـة ، قدر الطاقة في عدم التفريط في أي من أساسيته وأفكـاره المحوريـة



  

بورقة عن دوره في بناء المفاهيم يتناسـج فيهـا العديـد مـن كتبـه، ثـم تتـوزع خلاصـة 
د مؤلفاته في الأوعية الثلاثة سالفة الذكر، على ما بينها من تلاحم يجعلها بمثابة الجس

 .الواحد

 موضوعها مقدمةًوتأسيسا على هذا التصور يقوم معمار هذه الحقيبة المعرفية على، 
 :الفـصل الأولويجـلي ، ثمانيـة فـصولوتنتظم الحقيبة في ، تعريف العلواني بنفسه: هو

وهو يمثل أرضية مشتركة اسـتهلالية لبقيـة فـصول ، دور طه العلواني في بناء المفاهيم
 .فية موجزة لهاالحقيبة وخريطة معر

، ويـدور اللبنات العلوانية لبناء المنهجية القرآنيـة الجامعـة: الفصل الثاني ويتناول 
بنـاء مفهـوم الأمـة :  هيواللبنة الأولى، كل مبحث فيه حول واحدة من تلك اللبنات

تــدبر القــرآن، :  هــيواللبنــة الثانيــة، عــبر الحــوار مــع القــرآن، والتوقــف عــن هجــره
 في المـنهج القـرآني، معـالم:  عائلة لبنات تشملاللبنةولهذه ، منهجهواستكشاف معالم 

الـوحي والكـون، ومعـالم :  بـين القـراءتينالجمـع البنائيـة للقـرآن المجيـد، ووالوحدة
 .منهجية التدبر والتدبير، وحاكمية القرآن

وتنـتظم فيـه لبنـات تـشمل في ، منهجية المراجعـات:  حولالفصل الثالث ويدور 
: ، وتنـتظم في سـلكها روافـد تـضممراجعات الفهم الخـاطئ للقـرآن: ولالمبحث الأ

نفي كل من النسخ في القرآن، وإعادة بناء مفهوم المحكم والمتشابه، ونفي وجود حد 
: عدة لبنات فيالمبحث الثاني وتضم في ، الردة في القرآن وتقرير نفي الإكراه في الدين

 الـضوء عـلى مرتكـزات المبحـث الثالـثويـسلط ، مراجعات العلوم النقليـة التراثيـة
 .إعادة بناء العلاقة بين فكر الأمة والحركة وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة

، معـالم عـلى طريـق إعـادة بنـاء فقـه الأمـة:  إلى سـاحة بيـانالفصل الرابع ويدلف 
ويقــدم ، الواقــع، والــنص، والــزمن: مفــاهيم محوريــة:  حــول بنــاءبمبحــثويــستهل 
واقــع التعلــيم الــديني الإســلامي بــين التجديــد :  إضــاءة معرفيــة عــلىالثــانيالمبحــث 



   

ــة للاخــتلاف، مقــررا أن المبحــث الثالــثوينقــب ، والجمــود ً عــن محــددات منهاجي
الاخــتلاف اســتثناء ولــيس هــو الأصــل، وأن رســالة الرســل هــي بيانــه للعــودة إلى 

تلاف إلى نبــذه، وبالتــالي فــإن مــن الواجــب تجــاوز البحــث عــن آداب للاخــ، الوفــاق
 .والتأصيل المنهجي لمحددات للخروج منه

 مهمة في هذا الصدد، يبين فيها أن القابلية للوقوع ثلاث دراساتويقدم العلواني 
في الاختلاف واردة، ومن ثم فإن المراجعـة المتواصـلة واجبـة، ويطبـق هـذه القاعـدة 

 العـراق الحـديث على واحد من علماء السلف، وعلى واحد من كتبه هو نفسه، وعـلى
 .حال النظر إليه بمنظار الجزء المنتمي إلى الكل الإسلامي

، معـالم عـلى الطريـق إلى إصـلاح الفكـر الإسـلامي:  حولالفصل الخامسويدور 
ً منه تشخيـصا لحـال الخطـاب الإسـلامي، وخريطـة لإصـلاحه المبحث الأولويقدم 

 بـنماذج لأساسـيات القـراءة انيالمبحث الثويساهم ، بالنسبة لكافة فئات المخاطبين به
السياقية الجامعة للقرآن والسنة النبوية، يستهلها ببيـان أساسـيات للتفـسير الـسياقي 

 .للقرآن الكريم مع التطبيق على سورة الأنعام، ثم التدقيق في إشكالية السنة النبوية

آن  ويجلي هذا الفصل العواقب الوخيمة التي ترتبت على القـراءة التبعيـضية للقـر
 .وللسنة النبوية

عملية تنـشئة إنـسان :  الضوء علىالفصل السادس وتلقي الدراسات المتضمنة في 
 ببيان المفـاتيح المعرفيـة لتلـك المبحث الأولوتستهل تلك المقاربة في ، التزكية الكوني

بناء الوعي بمعالم أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخـلاص : تشملالتنشئة، و
لية محورية الفقه المقاصدي، واستعادة الوعي بالرابطـة الـوثقى بـين الحريـة منها، وتج

والشـريعة الإسلامية، وإعادة بناء السيرة النبوية من القـرآن الكـريم، وبنـاء العلاقـة 
 .بين مفهوم التوحيد ومبادئ المنهجية

اسـتعادة الـوعي : ، إلى رحـابالمفـاتيح الخمـسة مـن تلـك المبحـث الثـانيوينطلق 



  

حدة الإنسانية، ويمتد خيطه بالطبع من تفكيك مظاهر الفرقة في أمة الإجابة التـي بو
ثــم يبــين كيــف أن اســتعادة وحــدة الأمــة ) أمــة واحــدة(كلفهــا االله تعــالى بــأن تكــون 

القرآنية هو السبيل لاستعادة وحدة الإنسانية جمعاء، ويطرق حقل بناء فقه الأقليات 
 الحركــي، ونبــذ التقليــد والعــودة إلى الاجتهــاد المــسلمة في الخــارج، وترشــيد العقــل

 .المقاصدي لبناء اجتهاد معاصر يستوعب التراث ويستفيد من المعاصرة

بيـان :  الضوء على عدة مؤلفات للعلـواني همهـا الأول هـوالفصل السابعويسلط 
المبحـث ويـسلط ، معالم منهجية التغيير عـلى ضـوء الأزمـة الفكريـة العالميـة المعـاصرة

محددات نابعة مـن : تشمل:  منه الضوء على ثلة من المحددات المنهاجية للتغييرالأول
ــة في  ــير القرآني ــسائدة غ ــاهج ال ــز المن ــة، وعج ــة العالمي ــة الفكري ــع الأزم ــف واق وص
ــي يمكــن أن يقــدمها الفقــه المقاصــدي القــرآني، والمقاصــد  معالجتهــا، والمفــاتيح الت

ــاب ا ــرجيح الخط ــة، وت ــا الحاكم ــة العلي ــف، القرآني ــاب التكلي ــلى خط ــدي ع لمقاص
 .والمراكمة في حركة الإصلاح كمحدد منهاجي للتغيير

 فيـستعرض العطـاء المعـرفي لـدورات تدريبيـة لتأهيـل طـلاب المبحـث الثـاني أما 
: الدراسات العليا وأئمة المساجد، وحلقـة التـدريس التـي شـملت برنـامج حلقـات

 .مفاتيح قرآنية

ن الدراسات التـي نـشـرها العلـواني عـلى قنـوات  على ثلة مالمبحث الثالثويقوم 
التواصل الاجتماعي، والشبكة الدولية للمعلومـات، والنـدوات العلميـة، لتوصـيل 

 .فقه الأمة إلى جماهير البشرية، والتي تعبر عن فقه للواقع ورؤية له بمنظار قرآني

ول مؤلفـات العلـواني المتمحـورة حـ:  الـضوء عـلىالفـصل الثـامنً وأخيرا يلقـي 
،  كبديل لمفهوم التعدديـة الغـربي، والتنـشئة عـلى الهويـات المتحاضـنةالتنوعيةمفهوم 

الخـصوصية والعالميـة :  بموضوعأولهما، يختص مبحثينوينتظم في سلك هذا الفصل 
 مــسعى تعمــيم الــوعي بإســلامية الثــانيبيــنما يتنــاول ، في الفكــر الإســلامي المعــاصر



   

شـرها العلواني عبر الوسائط الإليكترونيـة لتعمـيم وتجمع الخاتمة متفرقات ن، المعرفة
 .الوعي بفقه الأمة

 وأود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لإخـواني وأخـواتي بكـل مـن مركـز 
الدراسات المعرفية و مكتب الدكتور طه العلواني بالقاهرة عـلى الجهـد الكبـير الـذي 

ــة، وتفــضلهم بوضــ ــة لهــذه الحقيب ــادة العلمي ــذلوه لجمــع الم ــا ب ــدي ورقي ًعها تحــت ي
وأسـأل االله أن يجـزيهم ، ولولا ذلك ما كان بإمكاني تحريـر هـذه الحقيبـة، ًوإليكترونيا

 .وأن يتقبل مني ومنهم، وأن يعفو عني وعنهم، ًخيرا

بنـاء فقـه الأمـة، عـبر :  ولعل هذا يمثل بداية تشكيل لبنة أولى في مشـروع سلسلة
اني، يؤسس لرؤية كلية جامعة، ويتجاوز تلخيص توحيدي لتراثنا الإسلامي والإنس

لكل مـنهم، عـلى منـوال مـا ) الأعمال الكاملة(جمع مؤلفات مجتهدي الأمة في صورة 
 .عرفناه من قبل، إلى مقام تيسيره وتقديم لبابه المعرفي في سياق واحد متكامل

  . واالله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير

 السيد عمر  .د                

 طحانوب                        

 م٢٠١٩/ هـ ١٤٤١                   

  



  

 

 



   

 
 

أيـام حيـاتي بـين النيـل والفـرات (سطر العلواني سيرة ذاتية من جـزئين، بعنـوان  
 بينما يعالج في معالم صلته بالشأن العام لأمته،: ، يجلي في الجزء الأول منها)والبوتاماك

ه عـلى  الوثيـق الـصلة بتـشكل شخـصيته النقديـة، وانفتاحـمعالم شـأنه الفـرديالثاني 
، المعرفة بكل مكوناتها، وعلى الواقع الإنساني بمختلف مكوناته في الماضي والحـاضر

ومن اللافت للنظر أن من يقرأ الجـزء الثـاني مـن تلـك الـسيرة، يـرى بكـل جـلاء أن 
 .ًالعلواني لم ير نفسه فيه فردا، بل جزء وثيق الصلة بالشأن العام لأمته

ــه لــسيرته عــلى هــذا الن ــه  ويكــشف ترتيب ــه حــاملا لهــم أمت ًحــو عــن حقيقــة كون
قبيل الشأن الخاص هو مجرد فرع على أصل ولرسالتها العالمية، وإدراكه أن ما هو من 

 .يصب فيه على نحو غير مباشر

ولعل مفتاح شخصيته وهو الرجل الـذي عـرف طريـق الاسـتقامة عـلى الطريقـة 
هـو قولـه وهـو في بإدراك أن القرآن هـو الكـافي عـن كـل مـا سـواه، فعـاش بـه ولـه، 

في مكة تفاجئك الهيبـة والعظمـة والجـلال، أمـا في المدينـة فمـع (الحرمين الشـريفين، 
الهيبة والعظمة يبدو الجمال والحب بشكل فيه نوع مـن المبـاشرة، يمـشـي المـرء وكأنـه 

 وصحبه يمشون في دروبها وهو سـائر خلفهـم، لـو التفـت أحـدهم يتخيل النبي 
، ثـم )في نـسيج أمتـه(وسنستعرض هنا معالم شخصية العلواني ، )فقد يراه خلفهم

 : ، كما رواها بنفسه في سيرته الذاتية)في معالم شخصيته الفردية(

أيام حياتي  (في الجزء الأول من سيرته الذاتية بعنوان: العلواني في نسيج أمته: ًأولا
تحـت أيـدينا سـيرة  انييضع العلو، )بين النيل والرافدين والبوتوماك، التجربة المرة

                                                 
ورقـة في ، ذكرياتي عن الحج والعمـرة، مكتبـة طـه العلـواني الإليكترونيـة، العلواني، طه جابر) ١(

 .ثلاث صفحات
أيام حياتي بين النيل والرافدين والبوتوماك، التجربة المرة، الجـزء الأول، ،  العلواني، طه جابر)٢(



  

تغنينـا في التعـرف عـلى هويتـه عـن مـا كتبـه ،  سـنواتسـبعمطولة كتبهـا بنفـسه منـذ 
وهـو يـرى أنـه صـاحب ، آخرون عنه، وتمكننا من الخوض في كينونته كمفكر إنـسان

في العمل السياسي جديرة بأن تسلكه في عداد الشاهدين على العصـر، وهـو لا  تجربة
بأهميته الشخصية، بل بصفة أن الشهادة أمانة يجب أداؤهـا يسجلها من باب الشعور 
فلقـد ثـابر عـلى العـزوف عـن المناصـب الـسياسية داخـل ، للأجيال الطالعـة الحـائرة

العراق وخارجها طوال حياته، وما دفعه للكتابة هو استفزاز ما كتبه آخرون لـه، بـما 
ورة توصـيلها في طروحاتهم من شوائب، مما ضاعف من مسؤولية الكلمة ومـن ضر

 .إلى من يستحقها في ظل تردي حال أمتنا الراهن الذي كثر فيه الهدم وقل البناء

 فما هي معالم شخصية طه العلواني كما رسمها هو نفسه بقلمـه في هـذه المـذكرات 
الشخصية؟ إنه مسلم رافض للطائفيـة، ينـأى بنفـسه عـن العمـل الـسياسي بمدلولـه 

 يقوم به إلا عاطلون عن العمل الصالح أو نصابين الضيق السائد، ويرى أنه عمل لا
 .يتاجرون بالدين أو بالوطن أو بالشعب، ويستغلون ضعاف العقل والسذج

ً وهو يعي مع ذلـك أن مـن بـين الـساسة أيـضا مخلـصون يحيـون وسـط غابـة مـن 
الـدين والـوطن (المصائد ومساعي الافتراس من جانـب سـماسرة محترفـين في سـوق 

وهـو لم يـنج مـن هـذا ، ، ويستدرجون الأمة كلهـا إليـه)هبية والطائفيةوالقومية والمذ
ُميعةالاستدراج من  َ ًعالمـا ناصـحا ( شبابه، مع أنه قـرر مـن نعومـة أظـافره أن يكـون ِ ً

ًللأمة ومربيا موجها لشبابها وطاقاتها، ومغذيا لفكرها ً(. 

س المـستفادة  ومن المفاتيح المهمة لفهم شخصية العلواني ملاحظة أنه قدم الـدرو
من تجربته السياسية، ومواقفه إزاء القضايا السياسية، على سيرته الشخـصية وتجربتـه 

ولـيس ) الأمـة(العملية والفكرية منذ اعتزاله العمل السياسي؛ فهو يفكر من منطلق 
 ).٥-١ص(، ولا الهويات الجزئية بوجه عام )الدولة(

                                                 
 ،  صفحة١٤٢يقع الجزء الأول منها في ، المكتبة الإليكترونية، سيرة ذاتية، ٢٠١٢



   

 المـشاهد والمراقـب عـن بعـدف  وفي رصده لعلاقته بالسياسة، يبين أنـه بـدأ بموقـ
وهو رغم أنه يفكـر ، والمحلل، ثم موقف المشارك، لينتهي إلى اعتزال العمل السياسي

مــن منطلــق الأمــة فإنــه يراهــا عــبر بوابــة مهــده وهــو العــراق مــن خمــسينيات القــرن 
 العشـرين؛ فهو رغم كونه صـاحب توجـه إسـلامي لم يكـن عـداء لعبـد النـاصر، ولم

ه الغـرب ومعارضـته  القومية الاشتراكية، مع الإعجـاب بموقفـه تجـايجاريه في رؤيته
يـاة لح لا يسترح للملاحقات الأمنية والمصادرة على حرية الرأي، ولحلف بغداد، ولم

العــرب أطــول فــترة أحكــام طــوارئ وأحكــام عرفيــة في التــاريخ كلــه منــذ العــصـر 
 ).١٠-٦ص(، الأموي حتى هذا العصـر

ًالعراق أنه كان حريصا على تحقيق وحدة وطنية وثقافيـة  ويسجل للنظام الملكي ب
 .ًبين المواطنين، تجعل الانتماء الخاص تابعا للانتماء العام للأمة

 ولكن نوري السعيد اعتمد سياسة الاسـتقطاب الفـردي، ونجـح العهـد الملكـي 
 إيجـاد في التغطية على الاتجاهات الطائفية، والعنصـرية، والمذهبية، إلا أنه لم يـنجح في

النسيج المتماسك من الخارطة الاجتماعية العراقية خلال مدتـه التـي لم تتجـاوز ثمانيـة 
 .)١٩٥٨-١٩٢١(ًوثلاثين عاما 

 والدرس الأهـم لهـذا العهـد هـو ضرورة إعطـاء عمليـة توحيـد الـشعب بأكملـه 
 .الأولوية، وعدم الاعتماد على سياسة الولاءات الفردية

 هـي أول ١٩٥٨ة الذي حـل محـل الملـك بـانقلاب  وكانت تشكيلة مجلس السياد
اعــتراف رســمي بقابليــة العــراق للتقــسيم الطــائفي والقــومي بــين الــسنة، والــشيعة، 

زد عــلى ذلــك أن ذلــك الانقــلاب مثــل اســتجابة لتوجــه تــولي المؤســسة ، والأكــراد
ًالعسكرية الحكم، ولقي الانقلاب قبـولا مـن القـوى المواليـة للغـرب، وكـان تعيـين 

 .ًا للقيادة خطرا على وحدة العراق لم يظهر إلا فيما بعدًمجلس

 وانفتح العلواني على فكـر الإخـوان المـسلمين في شـبابه، ولكنـه لم ينـضم إلـيهم، 



  

ًولمس في فكرهم تجديدا، ولم يأبه بتحذير بعض مشايخه له مـن ذلـك، وكـان فكـرهم 
لك القضية، وفي كثير هو الذي ولد بوعيه بقضية فلسطين، وخيانة الحكام للأمة في ت

 .من القضايا الوطنية والقومية

 وفي الفلوجة انفتح العلواني على غير السنة، واحتـك بهـم بـشكل مبـاشر، حيـث 
ًعمل إماما لمسجد سني في وسط يغلـب عليـه الـشيعة، ويغلـب الإخـوان المـسلمون 

 .على المشهد السياسي

أئمـة : لانتماء إلى فئات حزبيـة ويرى العلواني أنه لا ينبغي لثلاثة فرق من الناس ا
فمـن واجـب إمـام المـسجد ،  والعسكريين من الجيش والـشـرطة، والقـضاة،المساجد

الذي يرتاده الـصوفي، والـسلفي، والحـزبي، والـشيعي، والـسني، وأصـحاب الفكـر 
ومثل هذا الحياد ينبغـي أن يكـون للجنـود ، ًالليبرالي المتدينين أن يكون إماما للجميع

 .والقضاة

وتوصل من شبابه إلى شيخوخته إلى تصنيف، واصل الحرص عليه والاعتزاز به  
 رجـل لذاتـه ونفـسه، ورجـل لأسرتـه، ورجـل لعـشيرته أو :أنـواعأن الرجال (وهو 

، رجـل أمـة: ًولا يتقـدم عـلى هـؤلاء جميعـا إلا، مدينته، ورجل لإقليمه، ورجل دولة
العلــم :  ذلــك عنــدي هــووســبيل، لم أتطلــع إلا إلى أن أكــون رجــل أمــة: (ويــضيف

 والعمل على جمع كلمتها، وإعادة بناء ما رث وتقادم من ،والفكر، وتبني قضايا الأمة
وياليت أمتنا ركزت على نظم تعليم وإعلام وثقافة تبني رجال أمة ، عراها ومقوماتها

ومـن هنـا كـان التزامـه بعـدم ، ورجال دولـة محايـدين إن لم تـستطع إيجـاد رجـال أمـة
فالـسياسة التـي تـصلح ، ًإلى أي حـزب، أو فئـة لـدى عملـه إمامـا بالمـسجدالانضمام 

المعارضــة : (وجوهرهــا هــو، للأمــة يمكــن تبنيهــا بطريقــة العــالم لا بــالطريق الحــزبي
الــسلمية لكــل مــا يخــالف الإســلام، والــسعي إلى الإصــلاح بالــضغط الــسلمي عــلى 

 ).٢٣ -٢٢ص(، )صانعي القرار، وذاك هو نهج السلف الصالح



   

ورغم أن استشـراء الاسـتهداف الـشيوعي للتوجهـات الإسـلامية في عهـد عبـد  
، ووقـف رفض ثقافـة العنـفالكريم قاسم دفع العلواني إلى تعزيز ميله ضدهم، فإنه 

ولم تكـن ، )٣٠ص(ضد فتوى بجواز قتلهم، ولم يبتلع طعم توظيف البعثيين للـدين 
 لمـا مارسـوه مـن جـرائم في فتواه بخصوص الـشيوعيين قائمـة عـلى قناعـة بـبراءتهم،

ًمعركة الكلمة والمعتقد، ولكنه كان موقفا ضد صـناعة العنـف وثقافـة الـدم، خـارج 
 .نطاق محاكمات عادلة ونزيهة تجفف منابع الجريمة والجريمة المضادة

عبر تجربته وجـود تـأثيرات وتـدخلات ثقافيـة حزبيـة مـستوردة   وأدرك العلواني
نـه يجـب البحـث عـن صـيغة بديلـة للحزبيـة تنـتهج على ساحة العمل الإسلامي، وأ

الإصلاح والتغيير، وتنشـر اتجاهاته لدى أوسع قطاع ممكن من أبنـاء الأمـة تجمعهـم 
على كلمة سـواء، وتجعـل مـن أسـاليب الإصـلاح والتغيـير، وتـداول الـسلطة أمـورا 

نهج وم، تحملها الأمة، ولا تنقسم حول ثوابتها، ويعذر بعضها بعضا حول متغيراتها
 واضــح في تحقيــق ذلــك، لكــن المطلــوب صــياغة إســتراتيجية شــاملة، الرســول 

ودرس تجربته مع الحزبيـة هـو أن ، )٤٣ص(وتفعيل منهاج النبوة في إعادة بناء الأمة 
على الأجيال العربية الشابة أن تدرس واقع الحزبية العربية وتنقدها وتجتهد لـصياغة 

 .اسي العربينماذج أخرى أكثر ملاءمة للواقع السي

ً ويركز العلواني على إحيـاء الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، واعتبـاره ركنـا 
ًسادسا من أركان الإسلام، بمجالس مهمتهـا حمايـة قـيم الأمـة، وعقـد ميثـاق سـلم 

الجـيش، والـشـرطة، والقـضاء، والعلـماء، والمراجـع، ولا : اجتماعي يحيد مؤسـسات
فئـة أو طائفـة أو حـزب، مـع تحويلهـا إلى مؤسـسات يسمح لأي منهـا بالانحيـاز إلى 

تحافظ على قيم الأمة ومؤسساتها، وتنشئة أجيالها، وإعادة بناء لسان القـرآن، واللغـة 
العربية القائمة عليه لتكون لغة الأمة المشتركة، وإعادة الإيمان بوحدة الأمة، وتعزيـز 

 انتقال الأشخاص والأموال الروابط بين البلدان الإسلامية، وإلغاء جميع القيود على
 .) ٥٠-٤٨ص(والمؤسسات فيما بينها 



  

ًويرى العلواني أن للمحكومين دورا في غرس روح الاستعلاء والغطرسة في  
ًالحكام، بتملقهم، ومعاملة من يقدم نصحا أو تحذيرا على أنه عدو له، فتخدعه  ً

لمسلمون يقرأون وا، الفئات الانتهازية عن نفسه حتى يظن أنه صاحب شعبية جارفة

K J I H G ﴿ :بالقرآن كيف وصل ذلك بفرعون إلى حد ادعاء قوله
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

 a ` _ ^ ] \﴾  ]فقومه خدعوه ، ، ولا يعتبرون]٣٨:القصص

 .]٢٤:النازعات[  ﴾K J I H ﴿: عن نفسه حتى قال

 الغافلة الذلول التي ووهمه يتولد من الجماهير، والحق أن الحاكم فرد لا سلطان له
تمطي له ظهرها فيطغى، فيوهمهـا بأنـه قـادر فتنخـدع وتخـاف، وتقبـل مـا يقـول، ولا 

ومن ثم فإن ، ًتصير أمة كريمة تعي أنه ضعيف إن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه
تغيير الأمة مـا بنفـسها وقلوبهـا وعقولهـا هـو شرط تخلـصها مـن حالـة كونهـا سـاحة 

والانقلابيـون يتحركـون وراء شـعارات كـبرى ، )٦٨-٦٧ص(ن لتجارب المـستبدي
الثورة العربية، والوحـدة العربيـة، والحريـة، حتـى يمـسكوا بزمـام الـسلطة ثـم : مثل

لــيس بمعنــى البــدء بتعميرهــا، بــل بإحكــام ) ًالعــراق أولا(يقلــصوا الــشعار لأمثــال 
 .)٦٩ص(الطائفية الهيمنة عليها والبقاء في السلطة، حتى لو كان ثمن ذلك هو تمدد 

 ١٩٣٥ وخلاصة طرح العلواني لعبرة حياته منذ مولده الـذي قـد يكـون في عـام 
، ضمن رؤيته للعراق بمنظار الأمة الإسلامية، بل ١٩٦٩ يونيو ٢٦ حتى ١٩٣٩أو 

عجــزه عــن تجــسيد تلــك الرؤيــة في واقــع عراقــي : بمنظــور الإنــسانية بكاملهــا، هــو
ارب إلى جانـب القـوات المـسلحة، وانتهائـه إلى تفاعلت فيه قوى حزبية متعددة المـش

 .)٩٣ص(ًالتسليم بأن الخير كان أحيانا في عكس ما فكر فيه 

 ومن داخل ذلك المنظور الإسلامي الإنساني رأى العلواني أن العلاقة بـين إيـران 
والعراق ودول الخليج علاقة لا انفصام لها، يفرضها التاريخ والجغرافيـا والاقتـصاد 



   

فلا علاقـة مقبولـة بيـنهم أقـل مـن حـسن ، الدين وسائر الروابط والتقاليدوالأمن و
ــضامن  ــوار والت ــد ، )٩٤ص(الج ــود إلى العه ــة تع ــة عميق ــة الإيراني ــة العربي فالعلاق

ولمـا قامـت الثـورة ، وكـان رجـال العهـد الملكـي عـلى وعـي بتلـك الحقـائق، الأموي
 بالتأكيـد عـلى الرابطـة الإسلامية بـإيران كـان الظـن أنهـا ستـسعى لتجـسيد شـعارها

 .الإسلامية وتعزيز العلاقات مع العالم العربي

 والإيرانيون ينظرون إلى العراق نظرة كـل المـسلمين إلى الحـرمين بمكـة والمدينـة، 
ولكن العراقيين لم يحسنوا توظيف تلك ، لكونها بلد العتبات المقدسة عند شيعة العالم

والخـوميني سـعى مـن جانبـه عـلى ، البلـدينالمعطيات في إقامة علاقات متميـزة بـين 
ًالانفتاح على العـالم العـربي مـن مـدخل الداعيـة، ممـا ولـد شـعورا بـسعيه إلى تـصدير 

وساد في العراق إحساس بعد انتقالهـا إلى النظـام الجمهـوري بـأن أي اعتـداء ، الثورة
 .)١٠٥-٩٦ص(عليها يمر بإيران 

ا يبرهن على عجز أنظمـة الحكـم في  ويروي العلواني من واقع تجربته الشخصية م
الدول القومية عن التفكير بعقلية الأمة، فهي تتآمر فيما بينها، ولا تحـترم حـق جـيرة، 
ًولا تتخلص حتى وهي تستهدف نظاما مستبدا، يمكنها تجنيد عناصر مخلـصة للأمـة  ً
لمساعدتها فيه، من التحرك من منطلق طائفي ونفعي قومي، وهي تفتح بذلك الباب 

 .)١٢٠-١٠٨ص(مام قوى خارجية إقليمية ودولية للتلاعب بمقدراتها أ

ً وكانت نهاية تجربته مع العمل السياسي، التي لم يحالفه التوفيق فيها أبدا، هو اتخاذ 
ــه  لا يــصلح لغــير (قــرار باعتزالــه إلى غــير رجعــة، بعــد أن تبــين لــه حــسب قولــه إن

 . بعدها عقب ذلك، وتفرغ لإعداد الدكتوراه، وما)القرطاس والقلم

 فلقد أدرك أن محاولة الإصلاح من خلال الانقلابات أو الأحزاب أو التنظـيمات 
تغيـير مـا بـالنفس والعقـول مـن : العسكرية فاشلة، والطريق الوحيد للإصـلاح هـو

ــا أو ، )١٣١ص(مــدخل الفكــر  ــستان لم يكــن أفغاني ــرار الجهــاد في أفغان ًورأى أن ق



  

 ).١٣٢ص(عركة الإسلام والشيوعية المعركة مفلم تكن ًإسلاميا، 

ً ويرى العلواني أيضا أن مقولة أن المسلمين مطالبون بمجاهـدة سـائر الأمـم غـير 
المــسلمة لتبليغهــا الإســلام وتخييرهــا بــين الإســلام أو الجزيــة أو الحــرب ليــست هــي 
السنة، بل هي سياسة الفتح، البديلة لسياسة الدعوة التي سادت في عهـد الراشـدين 

 .)١٣٣ص(

 والممارسات السياسية التي حدثت في بلادنا العربية انطلقـت وتنطلـق مـن ثقافـة 
وأنظمة الاستبداد ، مريضة تنظر إلى الحاكم وإلى كرسي الحكم على أنهما وسيلتا التغير

ًوالدكتاتوريــة، والاستــضعاف، والاســتحمار خلقــت شــعوبا محملــة بتلــك الثقافــة، 
ونـسيت شـعوبنا ، طغـاة وتتفـنن في صـناعتهمًفصارت شـعوبا لا تلـد إلا مـستبدين 

علمت البـشـرية أن التغيـير والإصـلاح والتجديـد لا يمكـن أن (مبادئ القرآن التي 
ًيحدث أي منهم انطلاقا من السلطة والقوة، بل من سنن االله في الكـون، التـي تحـدث 

لا تغيـير فـ، التغيير وتوجده، وأهمها أن االله لا يغير ما بقوم حتى يغـيروا مـا بأنفـسهم
 .)١٣٨ص(من فوق 

 وعــبرة التــاريخ أن إزاحــة طاغيــة بالاغتيــال أو بــانقلاب عــسكري أو بالقتــل لا 
تضع البلاد على طريـق الإصـلاح والتجديـد، ولا توقـف الـسير عـلى طريـق مـا هـو 

وثقافــة العنــف والاغتيــال الــسياسي، والتغيــير بــالقوة والإكــراه تولــد عقليــة ، أســوأ
والثورات لابد أن تعـبر عـن إرادة شـعوب لا ،  ونفسية العبيدالعوام وطبيعة القطيع

 .)١٣٨ص(وهي لا تنجح إلا بعد تغيير ما بالقلوب والنفوس ، عن إرادة أفراد

 ويلخص العلواني العبرة التي استفادها مـن عملـه بالـسياسة قبـل أن يعتزلهـا، في 
لفـرد مهـما كانـا بناء قناعة بأن أية حكومة مهما كانـت ضـعيفة أو صـغيرة أقـوى مـن ا

ًذكيا وعبقريا، وتستطيع أن تتلاعب به والتغيير لابد أن يتم من الداخل بأيدي أبناء ، ً
ولا جدوى من العمل الـسـري؛ فهـو والثـورة التـي لا ، البلد دون أي عون خارجي



   

ًتنضج في الداخل وبجهوده ومعاناته لا يمكن أن تحدث إصلاحا أو تغييرا ً. 

ــو ــة الإســلامية ونبــل وســائل تحقيقهــالا ينبغــي الفــصل بــين نب والقــوة ، ل الغاي
فالتغيير لا يـتم إلا بتغيـير مـا في العقـول ، العسكرية لا تصلح لأن تكون أداة للتغيير

، وللأمة المسلمة خصائص لابد من مراعاتهـا في عمليـة التغيـير، والقلوب والنفوس
، بـل تحدثـه سـنن وتغيير الاقتصاد والتنميـة لـن يحـدث الإصـلاح والتغيـير الحقيقـي

 .الإصلاح الإلهية الشاملة للعقلية والنفسية

العمـل  ومن جهـة أخـرى، لم يقنـع العلـواني بـأن يتحـول مـن العمـل الـسياسي إلى 
، لعدم اقتناعه بكثير من الوسائل التي يتوسل الدعاة بها، لوجـود ثغـرات بهـا الدعوي

نهم، ونــدرة الخطــاب في مقــدمتها تعبــيرهم عــن جماعــات قائمــة، ونــدرة المــستقلين مــ
ومـن هنـا كـان اختيـاره ، القرآني الشامل العام بينهم، واسـتغلال الآخـرين لجهـودهم

، لابـد أن يـستند الفـرد إلى الأمـة: (، وشعاره فيها هورحلة العمل الفكريالشـروع في 
ًوقـد يـصبح معرضـا للارتمـاء في أحـضان أي ، ًوإذا لم يستند إلى الأمة فهو في فراغ حتما

ويصـرح بأنه لم ير في كل التنظيمات السياسية ، )رجية لا تعمل لصالح الإسلامجهة خا
ومن ثم كان تنقيبـه عـن الثغـرات في الفكـر ، التي شهدها خصائص الإسلام بوضوح

 .)١٤٢ص (السياسي للأمة وكيفية سدها، بالبحث عن منهاجية قرآنية للإصلاح

ــوا ــة للعل ــسيرة الذاتي ــة أن ال ــات المهم ــن الملاحظ ــه  وم ــن أن إنتاج ــشف ع ني تك
، بعد عدة اعوام من حصوله منتصف السبعينياتالفكري لم يبدأ على غزارته إلا من 

فلقــد نــال مؤهلاتــه ، عــلى الــدكتوراه، واعتزالــه العمــل الــسياسي، وعملــه بالجامعــة
وتقلـب ، العلمية حتى المرحلة الثانوية من العراق، ونال ما فوقها من جامعة الأزهر

ًة وظيفــة بــدءا بإمامــة المــسجد، ومــرورا بالأســتاذية والمستــشارية، بــين خمــس عــشـر ً
، ورئاســة تحريــر مجــلات، ورئاســة مؤســسات علميــة، وعــضوية مؤســسات علميــة

وكتـب ، ١٩٧٦ًوشارك في ندوات ومؤتمرات ولقاءات أكاديمية كثيرة بدءا من عـام 



  

وصـدر ، ًالعديد من الدراسات والبحوث بمجلات محكمة، طورها لاحقـا في كتـب
ً في ســتة مجلــدات، وظــل يكتــب إلى أن تــرك بحوثــا غــير ١٩٨٠أول كتــاب لــه عــام 

وسن بذلك سـنة حميـدة لـشباب البـاحثين، تحـررهم مـن ، مكتملة حين وافاه الأجل
 .اعتبار الحصول على الأستاذية هي نهاية المطاف

أيـام ( من سيرته  يقرر العلواني في الجزء الثاني:نشأة العلواني وتطوره المعرفي: ًثانيا
أن المفكر والباحث ابن بيئته، يتـأثر بهـا فهـو ) حياتي بين النيل والفرات والبوتاماك

ً، وأنه فقيه عراقي مارس دورا سياسيا مـؤثرا في العـراق في الـستينيات، )٢ص(منها  ًً
واعتزل النشاط السياسي بـنفس سرعـة انخراطـه فيـه، وانـصـرف بكليتـه إلى العمـل 

 .)٢ص(ًكري والمعرفي من مطلع السبعينيات تقريبا العلمي والف

تلقــى ، )٢ص(وهــو يعلــل كتابــة ســيرته بــصالح الأجيــال القادمــة والنــصح لهــا 
، حيـث خـتم القـرآن، وتعلـم القـراءة )٢١ص(التعليم في المدرسة الملحقة بالمـسجد 

والكتابة، وتتلمذ على يد شـيخ محـب للعلـوم الـشـرعية وملـم بعلـيم المتـون، ويكـره 
وكان التعليم الديني الـسني ، )٢٢ص(الحفظ، توطئة للبدء في معرفة علوم المقاصد 

ٍآنذاك واقعا تحـت إشراف حكـومي مـع وجـود تعلـيم مـواز، وتـرك التعلـيم الـديني  ً
 ).٢٦ص(للأوقاف ليموت على مهل 

ــاليوم  ــت وب ــزام بالوق ــدة الالت ــسجد ش ــة بالم ــة المرفق ــيم بالمدرس ــسجل للتعل  وي
بدأ من الفجر حتى صلاة العشاء، مما مكـن الدارسـين مـن دراسـة الإسلامي الذي ي

، )٢٧ص(ًبرنامج حددت له الأوقاف اثني عشـر عاما خـلال ثـلاث سـنوات فقـط 
وكانـت لـه قوالـب وأنـماط ذهنيـة ، وكان الشيخ يحب أن يقلده تلاميـذه في كـل شيء

                                                 
: وتسود تلـك الـسيرة خمـس عـشرة صـفحة، وهـي ضـمن، السيرة الذاتية لطه جابر العلواني) ١(

 ، مكتبة العلواني الإليكترونية
، الجـزء الثـاني، المكتبـة ٢٠١٢أيام حياتي بين النيل والفرات والبوتاماك، ، العلواني، طه جابر) ٢(

 ،  صفحة١٧١ذا الجزء في ويقع ه، الإليكترونية



   

كنـه كـان ًوكـان فكـره وسـطا بـين الـسلفية والـصوفية، ول، يرى الأشياء مـن خلالهـا
وهو ما لم يسترح له العلواني، لأنه كان يعيش في بيت فيـه ، )٣١ص(يمقت الحداثة، 

الــشيعة، والــسنية، : قـدر مــن المرونــة في الانفتــاح عــلى كــل المــشارب الإســلامية مــن
ولكن العلواني يقرر بالمقابل أن ذلك الـشيخ كانـت ، )٣٤ص(والصوفية، والسلفية 

البدع والعادات والأعراف الـسائدة، مـع تكـوين علاقـة له إيجابيات كثيرة في محاربة 
 .حميمة مع مجتمعه

 ثم تلقى العلواني العلم على يد مشايخ ببغـداد، حيـث انفـتح ذهنـه عـلى القـضايا 
ــة ــك بالحداث ــة، واحت ــة العام ــشعر ، المجتمعي ــدأ ي ــه ب ــم درس في الأزهــر، وبرواقات ث

ويـرى ، عالمية الأمة ووحدتهابمفهوم الأمة القطب، حيث كان الأزهر لا يزال يجسد 
العلواني أنه لـو قـدر للأزهـر الاحتفـاظ باسـتقلاليته وعالميتـه لتبـوأت مـصـر مكانـة 

 .)٤٥-٤١ص(مؤثرة في السياسات الدولية المعاصرة 

إلا أن الــضجة المثــارة حولــه بكــل ، ويقــرر أن التعلــيم الــديني يواجــه أزمــة الآن
، ضـجة مفتعلـة) ؤسسة التعليمية في المـسجدالمعلم، والمنهج الدراسي، والم(مكوناته 

والعمليـة التعليميـة ، فالكتاتيب والخلاوي من أرخص المـدارس عـلى وجـه الأرض
وهو قابل للتطوير وعلى تخريج طـلاب ، تقع على عاتق معلم واحد محتسب متواضع

ومن المهم تصحيح صورة الغرب عن التعلـيم الـديني؛ فهـو ، يفقهون النقل والواقع
 .)٤٨ص(،  يدعي الغرب من منابع الإرهابليس كما

التفكـير ونحن بحاجـة إلى منظومـة فقهيـة تنقـل المـسلمين المقيمـين بالخـارج مـن 
فـالأرض ، بعقلية البراء إلى التفكير بعقلية المواطنة والمـشاركة والانفتـاح عـلى الآخـر

 مـع ويجـب أن يكـون الفقـه أكثـر مرونـة وقـدرة عـلى التعامـل، كلها للإنسانية جمعاء
؛ فهــو يــسعى إلى بنــاء فقــه للمــسلمين في الغــرب مــرتبط بالمقاصــد )٥٧ص(الواقــع 

القرآنية والكليات القرآنية العليا لإنتاج ثقافة وفقه يهيئ لهم حياة إسلامية معقولة في 



  

 .)٥٨ص(الغرب، ويحميهم من الشعور بالتناقض والفصام والدونية والاغتراب 

ــة  ــةالمراجعــة ويــؤرخ العلــواني لعملي ــه نحــو العمــل الفكــري  الفكري ــي قادت  الت
 .١٩٧٣الإصلاحي بحصوله على الدكتوراه من الأزهر عام 

العمل الأكاديمي بالسعودية، ثم في المعهد العالمي : بثلاث مراحل ومر بعد ذلك 
وأمـضـى العلـواني ، )٥٩ص(للفكر الإسلامي، ثم التفرغ للتدريس وتخريج الدعاة 

ــر مــن إحــدى عــشـرة ســنة في ــدال أكث ــه روح الاعت  جامعــة الإمــام يغــرس في طلاب
 .)٦٩ص(

ويقول عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي أنه لم ينشأ من فـراغ، بـل كانـت ولادتـه 
، ويبين أن ثمة دلائل على أن وجود الإسـلام )٧٣ص(نتاج ظروف تاريخية ومعاصرة 

وبيئـة ، )٧٥- ٧٤ص(م ١٤٩٢على وصول كولومبس إليها عام في الأمريكتين سابق 
الغرب الحرة مواتيـة لإحيـاء مفهـوم الأمـة لـو توجـه المـسلمون نحـو تـأليف القلـوب 
بمنهاجية قرآنية، وتخلوا عن ثقافة الانغلاق فـيما بيـنهم عـلى أسـاس قـومي ومـذهبي، 

 ).٨٠-٧٩ص(وتواصلوا مع مجتمعهم، وكانت لهم أجندة إسلامية جامعة 

ــر ــلاب كث ــرر ط ــشـرين ق ــرن الع ــصف الق ــن منت ــاء في ُ وم ــرروا البق ــوا وق  تخرج
الولايات المتحدة، وبعضهم صاحب توجه إسلامي، لتعزيز الوجود الإسلامي فيها 
وحثها على تأييد القضايا العربيـة والإسـلامية، وتحـصيل العلـم والمعرفـة، وتعريـف 
الأمريكيين بالإسلام، وممارسة الدعوة لبنـاء الشخـصية المـسلمة في المجتمـع الغـربي 

 هذا السياق تأسـس المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي واتحـاد الطلبـة وفي، )٨١ص(
 ).٨٤ص(المسلمين وجمعية علماء الاجتماعيات 

 وركــز العلــواني لــدى رئاســته للمعهــد عــلى البحــث عــن المــنهج، وبنــاء منهجيــة 
ــة، والجمــع بــين  ــة، والتعامــل المنهجــي مــع كــل القــضايا المعرفي ــة كلي ــة قرآني معرفي

غـير أنـه يـرى أن رواد ، )١٠١ - ٩٤ص(كامـل بـين قيـادات المعهـد القراءتين، والت



   

وظاهرة تـضارب ، )١١٨ص( بالمعنى المتعارف عليه مدرسة فكريةالمعهد لم يشكلوا 
حركــات الإصــلاح وتــصادمها وعرقلــة بعــضها لــبعض ظــاهرة ســلبية لم يخــل منهــا 

ين أهـداف الحركـة تاريخنا القديم ولا الحديث لأنها اعتقدت أنها كافية دون أن تميز بـ
 .وأهداف الأمة

، ً والمعهد ليس بديلا عن أحد؛ فهو مؤسسة فكرية تقف على ثغر من ثغـور الأمـة
ومع ذلك ناصبت الحركات الإسلامية السلفية والصوفية والحركيـة المعهـد العـداء، 

 .)١٣٣-١١٩ص(ولا يستثني من ذلك غير الإسلاميين السودانيين وماليزيا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  



   

 
 

 يمثل العلامـة طـه العلـواني ذروة مـا وصـلت إليـه مدرسـة إسـلامية المعرفـة، في 
الغة بـالقول بـأن جـوهر كافـة وقد لا نقع في المب، الإسلامية علم بناء المفاهيمتأسيس 

مؤلفاته هو توليد لمنهاجية لبناء المفاهيم بوجه عام، وبناء بعض المفاهيم المنظومـات، 
ويحسب له أنه لم ينشغل كما ، وتفكيك ثلة من المفاهيم الشائهة الدارجة وإعادة بنائها

وعه فـساحة مـشـر، فعل كثير من علماء الأمة بتفكيـك مفـاهيم غربيـة وإعـادة بنائهـا
تنقية التراث الإسلامي مما علق : الفكري كله ظلت على الدوام هي بيان معالم طريق

به من غبش في بناء المفـاهيم الإسـلامية المحوريـة، التـي صـارت مـن فـرط اسـتقرار 
مضامينها، ومن حجية من بنوها، بمثابة مـسلمات تعيـد إنتـاج معـارف مزجـاة، هـي 

 .اءأحوج ما تكون إلى إعادة النظر والبن

 ولم تنشغل تلك القامة الفكرية السامقة بالمفاهيم الفرعية، بل سعت إلى مقاربتها 
في سياق إعادة بناء منظومة المفاهيم المفتاحية الكلية من منظـور كـلي يعـي أن القـرآن 
ًالكريم جملة واحدة، بل كلمة واحدة، ممـا فـتح فـضاء رحبـا لبنـاء كثـير مـن المفـاهيم 

ًية، ولمراجعة الكثير من المقولات بالغة الخطورة معرفيا، والفصل المتفرعة عنها بالتبع
المفهوم المظلة المنظومة، وما موضعه هـو : في عالم المفاهيم الإسلامية بين ما مكانه هو

 .المفهوم المفتاحي الإطاري، وما محله هو المفهوم التابع

مبـاشرة دون مـا ولقد آثرت في هذه المقاربة الاعـتماد عـلى مؤلفـات هـذا العلامـة 
 .وحاولت تطبيق منهاجيته السياقية في رصد إسهاماته في بناء المفاهيم، كتب عنه

وعـائين  ولما كان ما قدمـه العلـواني مـن عطـاء معـرفي في بنـاء المفـاهيم ينـدرج في 
تأسيس منهاجية قرآنية لبناء المفاهيم، وبناء ثلة من المفاهيم المنظومة التـي : مترابطين

ولمحوريــة الطــرح الــذي قدمــه لمفهــوم ، عمليــة لتطبيــق تلــك المنهاجيــةتمثــل نــماذج 



  

ًحاكمية القرآن فقد خصصنا له مبحثا مستقلا ً. 

المعـالم الكـبرى : أولهـاومن هنا فإن هذه المقاربـة تنقـسم إلى ثلاثـة مباحـث، يجـلي 
ًضوءا خاطفا على تطبيقاتهاالثاني لتلك المنهاجية، ويلقي  ًديا ً طرحا نقالثالثويقدم ، ً
وترسم هذه المباحث الثلاثـة خريطـة معرفيـة مـصغرة، تـرد ، لمفهوم حاكمية الكتاب

 .تفصيلاتها في بقية فصول الحقيبة



   

 
 

مفـاتيح تحديـد مكانـة المفـاهيم الإسـلامية وحالتهـا : يجلي العلواني في هذا الصدد
 لتلــك ًم جديــد يتعــين برأيــه تأسيــسه ليكــون حــاملاالراهنــة، وأبــرز مرتكــزات علــ
 : المنهاجية، على النحو التالي بيانه

 مفاتيح رؤية العلواني لمقام المفاهيم في :مفاتيح تحديد المقام المعرفي للمفاهيم: ًأولا
 اعتبار المفاهيم بمثابة اللبنات الأساسية لأي حقل معرفي، وهي :أولها: سبعةالمعرفة 

 لتفكيكه على نحو يسمح بتشخيصه، وتحديد وضعيته، والتعرف عـلى المدخل الأول
 .مداخله ومبادئه؛ وبذا فإنه لا طريق لبناء علوم الأمة إلا بإعادة بناء مفاهيمها

فهــي ليــست كلــمات تفهــم وتفــسـر ، أن المفــاهيم هــي ذاكــرة الأمــة: ثانيهــاو
ة الأمــة، مــستودعات كــبرى للمعــاني، تعكــس كــوامن فلــسف: بمرادفاتهــا، بــل هــي

 أن المفهوم وعاء معـرفي جـامع، يحمـل خـصائص الكـائن :ثالثهاو، وذاكرتها المعرفية
ولـه سـيرة وصـيرورة، وقابليـة للمـرض والـشحن والتفريـغ ، الحي، له هويـة كاملـة

ــاعي،  ــستدعي فحــص جهازهــا المن ــاهيم ي ــاء المف ــإن بن ــذا ف ــة؛ وب ــة والتحلي والتخلي
اسـتعادتها لعافيتهـا، ولا يمكـن تـصور وحفظها، وفـك أسرهـا، والتنقيـب في سـبل 

ــة  ــدافع المفــاهيمي، ومــن التخلي ــة مــن مقتــضيات الت ــو الــساحة المعرفي ــة خل إمكاني
 .والتحلية المفاهيمية المستدامة

، المفـاهيم الأساسـية الـضـرورية تكاملـت عـلى يـد النبـي الخـاتم :  أنرابعهاو
منظومـة المفـاهيم (ه وهي ليست مفككة، بـل مترابطـة ومتـشابكة فـيما يمكـن تـسميت

 .، والتي لا يصح بناء أي مفهوم ولا إعادة بنائه إلا في سياقها مجتمعة)الإسلامية

أمتنا تعيش أزمة مفـاهيم في ظـل تنحيـة منظومـة المفـاهيم الثنائيـة :  أنخامسها و
فحتى مفهوم الدين نفـسه تعـرض للتفريـغ مـن ، الوافدة لمنظومة المفاهيم الإسلامية

ه بدلالات غربية، على نحو ألقى بظلاله على كافة المفاهيم المتفرعـة مضامينه ولشحن



  

 .عنه

ومقتضـى ذلك، هو العزوف في بناء ،  وجوب تجنب شخصنة المفاهيم:سادسهاو
ًالمفاهيم عن الكتابة في المناقـب والمثالـب، لكونهـا بابـا لشخـصنة الأفكـار والمـذاهب 

المعـرفي في أنـساب المفـاهيم وبـدايتها ولتكريس ظـاهرة الفرديـة، والأولى هـو الحفـر 
 .وسيرتها وصيرورتها

جماع تفعيل تلك المفاتيح الستة مجتمعة، هـو أن يكـون مـدخل بنـاء :  أنسابعها و
علـم :  بمنهاجيـة علـم يـتم تأسيـسه هـومنظومـةالمفاهيم هو الولـوج إليهـا عـلى أنهـا 

لإسـلامية التراثيـة لا المراجعات الإسـلامي، فكـل مـا تعارفنـا عـلى تـسميته العلـوم ا
 .يصلح كمنطلق لإعادة بناء منظومة المفاهيم الإسلامية، وبالتالي بناء علوم الأمة

هـو علــم يــدعو العلـواني إلى تأسيــسه ليكــون : علــم المراجعـات الإســلامي: ًثانيـا
 .بمثابة منهاجية لإعادة بناء منظومة المفاهيم الإسلامية

ــا ونحــن نــسعى إلى تحديــد المعــالم ــاء المفــاهيم ويلزمن  الكــبرى لعطائــه في علــم بن
المـضمون المعـرفي : الإسلامية، أن نركز على بعـدين كلاهمـا يـضارع الآخـر في أهميتـه

الذي قدمه في تفكيك وإعادة تفكيك مفاهيم بعينها، والمنـوال المنهجـي الـذي رسـم 
 .معالمه ليحاكيه الباحثون من نظرائه وتلاميذه في بناء المفاهيم بوجه عام

:  متعاقبـةثـلاثبناء المفـاهيم مـن مـدخل المراجعـة عـلى خطـوات  وتدور عملية 
 لحاجتهــا والتأســيس دلالتــه الــسائدة بتتبــع تطــوره الــدلالي بمقاربــة نقديــة، تفكيــك

                                                 
إبراهيم البيـومي غـانم ، د: المصطلحات، ضمنمدخل لقضية المفاهيم و، العلواني، طه جابر) ١(

دار السلام للطباعة والنشر : ، بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، القاهرة)وآخرون(
 .١٢-٧، ص٢٠٠٨والتوزيع والترجمة، 

دار الـسلام للطباعـة : الإمـام فخـر الـدين الـرازي ومـصنفاته، القـاهرة، العلواني، طـه جـابر) ٢(
  .٥، ص٢٠١٠وزيع والترجمة، والنشر والت



   

 .والقرآن هو ميزان تلك الخطوات الثلاث،  إلى إعادة صياغتهاوالانتهاءللتجاوز، 

ا فيهـا مـن ثـراء معـرفي يخـتلط فيهـا علوم أمتنـا التراثيـة عـلى مـ: مفهوم العلم -١
ومن ثـم فإنهـا نفـسها بحاجـة إلى مراجعـة لكثـير ممـا احتوتـه مـن ، الأصيل بالدخيل

وما هذا حاله لا يصلح لأن يكون هو المعيار الـذي تـتم بـه معـايرة المفـاهيم ، مفاهيم
  ذاتـه بحيـث مفهوم العلمإعادة بناء: وأول برهان يساق على ذلك هو، وإعادة بنائها

يتجاوز الإلمام المتكئ على اللغة، إلى الإدراك الجازم المطابق للواقع الجامع بـين النظـر 
 واضـح موضـوع: فلكي تكـون المعرفـة علميـة يتعـين أن يكـون لهـا، والخبرة العملية

 يتمكن بها الباحث المجتهد وملكة قواعد، منظومة ذاتية، ومنهاجية للتحديد، وقابل
 .والمشاركة في بناء وتجديد التخصص الاستدراك على سابقيهمن 

غير متوفرة على نحـو جـاد في معارفنـا  ويقرر العلواني أن هذه الخصائص الأربعة 
 نفــسه لم يــبن فيهــا مــن المــنهجومفهــوم ، لغويــة أو فلــسفية: فمنهاجيتهــا إمــا، النقليــة
، ًوإن كنـت مـدعيا فالـدليل، ًإن كنـت راويـا فالـصحة: (واكتفي فيه بمقولـة، القرآن

وتمخـض مثـل هـذا المـنهج ، )في العلوم الإنسانية والملكة فردية، ومن أسند فقد أعذر
، عــن إصــابة كثــير مــن المجــالات بــالتوقف وتقليــد المــوتى وفقــه الحيــل والمخــارج

 .النصوص متناهية والوقائع غير متناهية: وراجت مقولات خاطئة مثل

ولى في طريق الألف ميل، ً وانطلاقا من ذلك، فإن علم المراجعات هو الخطوة الأ
ويركـز هـذا العلـم عـلى ، التعريف بالأزمة المعرفية، وبسبل الخروج منها: وله غايتان

إخضاع تلك العلوم النقلية للمنهجية : وتتمثل منطلقاته في، العلوم والمعارف النقلية
 .المعرفية القرآنية، ونقد نظرية المعرفة المهيمنة عليها، واكتشاف إطارها المرجعي

 : أهمهامداخل،لتلك المراجعة : مداخل علم مراجعة المفاهيم -٢

يعني مفهوم النسق القرآني المنظومة المترابطـة : المراجعة في ضوء النسق القرآني -أ
المحكمة التي تمثل الإطار المرجعي لبناء الأفكـار الإسـلامية ومراجعتهـا وتقويمهـا، 



  

ًفـسيريا، والتزكيـة بـما أن العلـم وسـيلة ً نقـديا تًالتوحيد بوصفه مدخلا: والقائم على
 .لغاية، والعمران بوصفه جوهر الفعل الإنساني في الكون

استعادة الـوعي بالنـسق القـرآني هـي حجـر : مدخل منهج التجديد العلمي -ب
، صـوب الخـروج مـن أسر التـأويلات والأحكـام مجاهدة الناس بالقرآن: الأساس لـ

، وكتابه مـصدق ومهـيمن، فالإسلام كوني، لعلميمنهج التجديد االجزئية إلى رحابة 
ورسالته رسالة وضع الإصر والأغـلال والتخفيـف والرحمـة، ونبوتـه خاتمـة جامعـة 

 المطلق القرآني بتفسير نهائي لكل الرسالات ولكل الهدي؛ ومن هنا لم يقيد النبي 
 .وأمرنا االله تعالى بالاقتداء لا بالتقليد، من عنده

مــن مــدخل : ء القــرآن بوصــفه مــصدر العقيــدة والــشـريعةالمراجعــة في ضــو -ج
مقومات عـصـر التلقـي النبـوي، ومبـادئ العلـوم، وأثرهـا في الواقـع، وفاعليتهـا في 

للعقـل (معالجة قضايا الأمة، والاستقامة العلمية، ونوعية العقل المـؤثر في صـياغتها 
قرائي، فطري، وضعي، موضوعي علمي، اجتهادي، اسـتنباطي، اسـت: صنوف منها

 .، والقابلية للنقد المنهجي وللتجدد الذاتي)تقليدي

تقوم هذه المنهاجية على جملة محددات مـن : استنباط منهاجية المراجعة القرآنية -د
الوحدة البنائية، والجمع بـين القـراءتين، والتـصديق، والهيمنـة، والاسـتيعاب : أهمها

عرضـه عليـه؛ فهـو المـصدر فـالقرآن ميـزان وكـل مـا عـداه مـوزون يلـزم ، والتجاوز
هل هو ناشئ منـه، أم ناشـئ : ومنهاجيته هي الفيصل في الحكم على أي علم، المنشئ

ًخارجه ويتخذ من آياته شاهدا ومعضدا؟ ً. 

 والتجديد والاجتهاد وإن نسبا إلى أفراد، فإن الأصل فيهما أن يكونا حالة نفـسية 
لخيرية، وعدم الاجـتماع عـلى لمجمل الأمة، فهي التي وصفت بالشهادة والوسطية وا

 .خطأ
                                                 

، نحو التجديـد والاجتهـاد، مراجعـات في المنظومـة المعرفيـة الإسـلامية، .العلواني، طه جابر) ١(



   

من العوائـق التـي تقـف في طريـق : مدخل إعادة الاعتبار لمفهوم النقد المعرفي -هـ
ًتأسيس علم المراجعات الإسلامي، أن كثيرا من المقولات التراثية تأدلجت على نحـو 

يـة ، ولـيس وسـيلة لتنقعـداء للـتراث وإسـاءة إلى الـسلف عـلى أنـه النقدينظر فيه إلى 
ووقع كثـيرون ، التراث، ولبيان سلبيات المدخول عليه، على حاضر الأمة ومستقبلها

ومن رحم ذلك ولدت مقولات ، في وهم النظر إلى النقد المعرفي على أنه مفرق للأمة
وسـادت ، ًليس في الإمكان أبدع مما كان، وما ترك السلف للخلـف شـيئا:  مثلفتاكة

 .رافضة للنقدال) عقلية العوام(عقلية التقليد 

والمراجعة الشاملة ضرورية في ضوء عالمية الإسـلام، وحاكميـة القـرآن، وشرعـة 
وفي صـدارة مـا يـستوجب ، رفع الإصر والأغلال، والنبـوة الخاتمـة، والأمـة القطـب

المراجعة الجذرية، ما بالتراث من إسرائيليات قديمة ومعاصرة، وفقه حيل ومخـارج، 
 .لا أساس له في القرآنومما اصطنعه الفقهاء مما 

وعلى سبيل المثال، فإن التقسيم القديم لـلأرض إلى دار إسـلام ودار حـرب ودار 
، أمـة إجابـة وأمـة دعـوة: فالبـشـر أمتـان، تقـسيم فقهـي لا أصـل لـه في القـرآنعهد، 

والقرآن أرسى قاعدة في علاقة المسلمين بغيرهم قوامها حق من لم يقاتلوا المـسلمين، 
ديــارهم، ويظــاهروا علــيهم، في الــبر والإحــسان إلــيهم، إذ العــدل ويخرجــوهم مــن 

 .واجب في التعامل مع من قاتل منهم ومع من سالم

 وربط القرآن خيرية الأمة بإخراج الناس من عبادة العبـاد إلى عبـادة رب العبـاد، 
النفع للناس؛ وبذا فإن فضاء هذه الأمة غير محدود بمكـان، ومـن : وهذا الربط يعني

 .دار إسلام ودار حرب: لف وتضييق آفاق رسالتها الحديث عن ما يسمىالتك
                                                 

  .٤٣ -١١، ص ٢٠٠٨دار تنوير للنشر والتوزيع، : ، القاهرةًالفقه وأصوله أولا=
  .٥٧ -٤٥المرجع السابق، ص ) ١(
  .١٦٣ -١٦٠المرجع السابق، ص ) ٢(



  

 بمنظومـة مـن علم المراجعاتيرتبط مفهوم : منظومة مفهوم علم المراجعات -٣
 :المفاهيم الفرعية من أهمها

ًارتـبط هـذا المفهـوم الـذي قـد يبـدو واضـحا للوهلـة : فقه الأولويـات مفهوم -أ
خـلاف : ًالتي تجعله غامضا إلا على المتخصص، منهاالأولى بمجموعة من المقولات 

ــساوي ــد أن هــذا المفهــوم كــان ، الأولى، ودرء التعــارض، والترجــيح في حــال الت بي
ــطلاحي  ــدلول الاص ــن الم ــاء م ــستوجب الارتق ــهي ــة  (للفق ــام العملي ــة الأحك معرف

س في الفقـه في الـدين، ولـي (الفقـه الأكـبر: ، إلى مقـام)المكتسبة من أدلتها التفـصيلية
 .فالفقه الأكبر هو وحده الذي يمكنه مجابهة المد العلماني، )الأحكام العملية وحدها

ً وصيرورة الفقيه منظرا ومرجعا في كل شيء أضر بالإسلام أكثر مما أفاده، لكونه  ً
انحصـر في جزئيات، وتغافل عن السنن الكونية؛ وبـذا فـإن مفهـوم فقـه الأولويـات 

 .م الأولوياتعل: بحاجة إلى تجاوزه إلى

هو علم يبنى مـن مـداخل متعـددة وبمـشاركة كـل : علم الأولويات مفهوم -ب
الأسر، والجماعـات : كـل المـستوياتالتخصصات، ويتعامـل مـع كـل القـضايا عـلى 

وفي غياب هذا العلم أصيبت الأمة بأمراض ، والشعوب، والأمم، على نحو منهجي
فاصـيل عـلى نحـو يـصعب معـه ربـط الاستغراق في الجزئيـات والت: من بينهاخطيرة 

الفروع بالأصول، وغلبة التقاليد وتقديم النوافل على الفروض، وعـدم التمييـز بـين 
الحق والرجال، والخلط بين الثابت والمتغـير، وغلبـة الارتجـال، والفـصل بـين الفكـر 
والعمل، وهيمنة أوهام التعارض بين النقل والعقل، واضـطراب المفـاهيم، وسـيادة 

 .لأحاديالفكر ا

 لكونه يخرج من دائرة الـبراءة الأصـلية إلى الاقتصاد في الفقه:  ومن الهدي القرآني
كــما نهــى القــرآن عــن كثــرة ، دائــرة التكليــف كــما حــدث في الحالــة البقريــة اليهوديــة

 .السؤال
                                                 

 .١٤١ -١٠٧جع السابق، ص المر) ١(



   

يكشف التدبر في خطوات بناء العلواني لهذا المفهوم أنه نـسج : مفهوم الحدود -ج
 : لتاليعلى المنوال ا

ــة ) ١( ــة والقرآني ــة اللغوي ــة وكــل مــن الدلال ــة الفقهي ــين الدلال ــاقض ب ــة التن تجلي
، في حـين أن معنـاه في القـرآن العقوبـةاستعمل الفقهاء هذا المفهوم بمعنى : للمفهوم

الحـاجز بـين : والمفهوم ينصـرف في دلالتـه اللغويـة إلى، شرائع االله وأحكامه: الكريم
والمفهوم ورد بالقرآن في ثلاث وعـشـرين ، ط أحدهما بالآخر، المانع من اختلاشيئين

عقوبـة، لا : ولم يـرد في أي منهـا بمعنـى، شرع االله، وأوامره، وتـشريعاتـه: آية بمعنى
 .مقدرة، ولا تعزيرية

 لا نـوعلا يزاد عليه ولا ينقص كالصلاة، ونوع : أنواعوأحكام االله وشرائعه على 
 تجــوز فيــه الزيــادة والنقــصان ونــوعة كالزكــاة، يقبــل النقــصان ولكنــه يقبــل الزيــاد

 خاصـة وشرائـع خاصـة بـالفرد، وشرائـع عينية وشرائـع كفائيـة، وشرائعكالنوافل، 
متعلقـة ) حدود االله(وجل المواضع التي وردت فيها مفردة ، بالجماعة بكل مستوياتها

فحـدود االله ، ؟المنع إلى العقوبة المقـدرة: فكيف نقل الفقهاء هذا المفهوم من، بالأسرة
محارمه؛ وبذا فإن صنيع الفقهاء بمثابة استلاب لهـذا المفهـوم : في دلالتها القرآنية هي

 .عن دلالته القرآنية 

بعـد البرهنـة المنهجيـة عـلى ضرورة إعـادة : ما عرف بحـد الـردة تتبع جذور) ٢ (
مـا يمثـل يـأتي الحفـر المعـرفي في جـذور ) الحـدود(النظر في المضمون الـدلالي لمفهـوم 

وعـبر ذلـك ، بقتـل المرتـدنتيجة متجاوزة حتى للتعريف الفقهي للحـد، هـي القـول 
الحفــر تــتم تجليــة المقــدمات التــي أدت إلى القــول بحــد الــردة، والطريــق إلى اســتعادة 

ولا ، الدلالة القرآنية لمفهـوم الحـدود بوجـه عـام، وتفكيـك هـذا الحـد بوجـه خـاص
                                                 

لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليـوم، ، العلواني، طه جابر) ١(
  .٤٥-٣٩، ص٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة



  

بنـاء الـوعي بالكيفيـة :  عند هذا الحد بل يتعداه إلىيقف المقصود المعرفي لهذا التنقيب
التي وقـع بهـا التـداخل المعـرفي بـين التراثـين الإسـلامي واليهـودي، وتجليـه غايـات 
اليهود من ورائه، وكشف مداخل تزييفهم للتراث الإسلامي واختراقه، وأثـر ذلـك 

 .على المفاهيم بوجه عام 

 يكشف تتبع سيرة مفهوم حد الردة عـن :الإستئناس بسيرة مفهوم حد الردة) ٣(
ــة الأولى مــن صــدر  زيــف وجــود إجمــاع بخــصوصه، عــلى الأقــل في القــرون الثلاث
الإسلام، وعلى أن القول بوجود مثل الحد نتج عن توظيـف سـياسي لا علاقـة تـذكر 

 .له بالدين

القـرآن مـصدق لمـا قبلـه، ومهـيمن : ميزان القول الفـصل واحـد هـو القـرآن) ٤(
ومفهـوم التـصديق يعنـي اسـترجاع ،  وحاكم عليه، وناسخ لـلإصر والأغـلالعليه،

بيـد أن اليهـود ، ًحقيقة الأصول الثابتـة المـشتركة، ولـيس تـصديقا لمـا حـرف وزيـف
فرغوا مفهوم التصديق من دلالته تلك وشحنوه بنقيض معانيه، وسربوا مـن خـلال 

اسـتحال ، ورضـوا لمـا شرع مـن قبلنـا شرع لنـا مـا لم يـرد ناسـخ: ذلك مقولات مثـل
، وسـاعدهم عـلى ذلـك نقـل عليهم تحريف نص القـرآن بتحريـف فهـم المـسلمين لـه

 .ًولعب الوعاظ والقصاصون دورا مهما في خلط الأمور، المسلمين عنهم

بعد تجلية فضاء الرؤية عـلى النحـو الواسـع : بناء مفهوم حد الردة من القرآن) ٥(
 بناء مفهـوم حـد الـردة مـن القـرآن، ثـم إلى والشامل سالف الذكر، ينطلق الشيخ إلى

، بنائه على ضوء ذلك من السنة، ثم إلى وزن ما جاء بالفقه بكـل مذاهبـه عـلى القـرآن
 المترابطـة في إعـادة بنـاء الخطـوات الـثلاثولا يتسع المقام للاستفاضة في بيـان تلـك 

 .المفهوم
                                                 

  .٨١-٦٣المرجع السابق، ص) ١(
  .٣٨-١٩المرجع السابق، ص) ٢(



   

كر الآيـات التـي وردت وتكفي الإشارة إلى أنه في بناء المفهوم من القـرآن بـدأ بـذ
والآيات التي أشـارت إلى الكفـر بعـد الإيـمان، وعـددها ) يرتدد، يرتد(فيها صيغتي 

معا اثنتا عشـرة آية، وعقب كل آية منها ذكر العقوبة المنصوص عليها، لـيخلص مـن 
 قبول التوبة حالة تكرار الـردة، منعالعمل في الدارين، حبوط : تقتصـر علىذلك أنها 

 فداء عنها في الآخرة لمن يموت عليها، وأن ضرر المرتد يعـود عـلى نفـسه،  أيانتفاءو
 . أثر ردة المكره على إيمانهنفيوسيستبدله االله بمن هو خير منه، و

رجـوع المـرء : وانتهى من ذلك إلى أن دلالة مفهوم الردة في القـرآن انـصـرفت إلى
ًإلى مــا فارقــه أو عــن مــا وصــل إليــه حــسيا كــان أم معنويــا فــالردة في القــرآن تعنــي ، ً

وسائر الآيات القرآنيـة لم تـنص عـلى ، الرجوع صراحة عن الإسلام بعد الدخول فيه
 حريـة الاعتقـادومـرد ذلـك أن ،  لفاعـل ذلـك، لا صراحـة ولا ضـمناعقوبـة دنيويـة

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :وآيـة، مقصد مهم من مقاصد الشـريعة
 ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý﴾  

فحرية العقيدة في القرآن حرية مطلقة، والحـساب عليهـا ، ، دالة في ذلك]٢٦٥:البقرة[
خاص باالله لا يجاوزه إلى سواه، فالمرتـد متوعـد بعقوبـة أخرويـة دون ترتيـب عقوبـة 

 .دنيوية على فعله 

 بتقريـر اسـتحالة أن يـأتي بهـا مـا يتعـارض مـع  الـسنة ثم شرع في بناء المفهوم مـن
بتتبع حـالات الـردة في الـسنة الفعليـة، ثـم في الـسنة القوليـة، وبـين أنـه لم القرآن، ثم 

 ممن ارتدوا عقب الإسراء والمعراج، وبعد الهجرة إلى الحبشة، بـل لم يثبت معاقبة أحد
، ولـيس بـسبب قوداوثبت أن من قتلوا قتلوا ، تعرف حتى أسماؤهم على وجه اليقين

 من أمثال عبد االله بـن أبي، فإنـه لم يثبـت قينالمنافورغم معرفة الرسول ببعض ، الردة
 .إقامة ما يسمى حد الردة على أحد منهم

                                                 
 .٩٥-٨٥المرجع السابق، ص) ١(



  

ــه،   ــدا في حيات ــل مرت ــول لم يقت ــستفيض أن الرس ــت الم ــن الثاب ــص إلى أن م ً وخل
وخــتم بتحليــل تلــك ، والأحاديــث القوليــة المرويــة في هــذا الــصدد أحاديــث آحــاد

 .رآنآفة تقديم الحديث على القالأحاديث وببيان 

في بنائه لهذا المفهوم يبدأ العلواني بطرح بالغ الإيجـاز : مفهوم المحكم والمتشابه -د
للدلالة القرآنية للمفهوم، ثم يصف ما عليـه واقعـه الـدلالي بغيـة تفكيكـه، ثـم يجـلي 
دلالته في القرآن الكريم على نحو مفصل، بما يمثل إعادة بنـاء لـه، عـلى النحـو التـالي 

 :بيانه بإيجاز

يستهل العلـواني بنـاءه لهـذا المفهـوم : تقرير أن القرآن محكم كله ومتشابه كله) ١(
القرآن الكريم هو الكتاب : ، وهو أن)عمود المفهوم(المركزي ببيان ما يمكن تسميته 

الخاتم، الجامع لرسالات االله تعالى، المصدق والمهـيمن، والـذي تـولى االله حفظـه، ولم 
ديث، وهو متـشابه كلـه في ابتنائـه عـلى علـم االله المطلـق يدعه لسواه، وهو أحسن الح

 .المحيط، ورسالات االله واحدة في أصول العقيدة وقواعد الشريعة

بـــدل أن يلتـــزم المـــسلمون : تجليـــة إشـــكالية المفهـــوم في العلـــوم الإســـلامية) ٢(
بالأساس الدامغ سالف الذكر، ولا يتفرقوا في الدين، فإن بعضهم وقع فيما وقع فيـه 

، فـسعوا لاحتكـار فهـم باتخاذ أحبارهم مرجعية مـن دون االلهأهل الكتاب من قبلهم 
وصــوروا للعامــة أنهــم يــستحيل علــيهم فهمــه إلا بتوســيطهم، ، الكتــاب وتفــسيره

ًإحكاما وتشابها وغيبـا وباطنـاوليقنعوهم بذلك صوروا لهم أن به  ً ً ، ومـا عـلى العـوام ً
 بنسخ على القرآن والقول رأي أصحابهقديم إلا التقليد، بل بلغ ببعضهم الأمر حد ت

محكــم : ومــن رحــم هــذا ظهــرت مقولــة أن القــرآن صــنفان، مــا لا يتوافــق معــه منــه
، وغزت تلك المقولة كل العلوم الإسلامية، وجرى بناء المفهومين من اللغة ومتشابه

 :الشواهد على ذلكومن ، والاصطلاح بمنأى عن دلالتهما القرآنية
                                                 

 .١٤٤ -٩٩لسابق، صالمرجع ا) ١(



   

ــوجهــة ) أ( ــشابه وجــذورهالتعري ــي للمحكــم والمت ــل الاحتكــام إلى : ف التراث قب
القرآن، في إعادة بناء مفهـوم المحكـم والمتـشابه، يـستعرض العلـواني المـضامين التـي 
حمل الفقهاء وعلماء الكلام هذا المفهوم بها في العلوم الإسلامية، فهم أطلقوا مفهـوم 

الـشرائـع، وأطلقـوا مفهـوم  على ما وصفوه بأن دليلـه واضـح لا تختلـف فيـه المحكم
: المجمل وما يحتاج إلى التدبر والتأمل، وانتهوا إلى مقولتهم أن:  على ما سموهالمتشابه

المتشابه هو الغامض، والمحكم هو البين، وزادوا على ذلك وصف المحكـم بالناسـخ 
 .والمتشابه بالمنسوخ

، فـأطلقوا عليـه ةاللغـ وبدل أن يبني هؤلاء مفهوم المتـشابه مـن القـرآن بنـوه مـن 
ــف  ــشكلوص ــبس والم ــضاالملت ــضه بع ــشبه بع ــذي ي ــاس ، ً، وال ــروف أن الالتب ومع

والغموض من عيوب الكلام، والقرآن بيان للناس ليقطـع حجـتهم، والغمـوض لا 
ــة الكلمــة  يكــون إلا لعــي، وهــو غــير متــصور إلا في حــق المخلــوق، والقــرآن بمثاب

 .الواحدة يستحيل تصور الغموض والالتباس فيه

كيـف : السؤال الجـدير بـالطرح هـو: الحفر المعرفي في جذور العبث بالمفهوم) ب(
حــدث إذن الوقــوع في المرادفــة بــين المحكــم والمتــشابه وبــين الوضــوح والغمــوض؟ 
وكيف تم تشويه مفهوم المحكم والمتشابه؟ وكيف تولد عن ذلك اعتقـاد كثـيرين أن 

وراء ذلـك نهـج في التفكـير ، نيهـا؟بالقرآن آيات ملتبسة موهمـة مبهمـة لا تـدرك معا
، الرهـق والتـضييق: ونتيجته هي عكس مقـصوده، وجهته هي التهرب من التكليف

ــة  ــه، فبذريع ــع في ــن وق ــم أول م ــسلمون ه ــون الم ــاء والمتكلم ــيس الفقه ــو داء ل وه
 لدى بني إسرائيل، فلم يكن سبب الغموض الفقه البقريالغموض والالتباس ولد 

 .جهم وطريقة تفكيرهمنههو تشابه البقر، بل 

وبالمثل سعى قوم شعيب للتهرب من التكليف بالزعم بعدم فقه ما يقوله، وبـدل 
أن يحاذر الفقهاء والمتكلمون المسلمون من الوقوع في ذلك، فإنهم قلدوه عـن طريـق 



  

فمــنهم مــن حكــم لغــة البــدو والروايــة ظنيــة ، )تحكـيم غــير كتــاب االله في كتــاب االله(
ــاهج ال ــوت والمن ــرآنالثب ــة في الق ــات المذهبي ــسفية والخلاف ــإن ، فل ــا، ف ــن هن سر وم

ــيس الاخــتلاف ــة ل ــل في  ًخلــلا بعــد مجــيء العلــم والبين ــه، ب إدراكــه في المختلــف في
 .واستيعابه وفهمه

 بلغة تنزلالظن بأنه ما دام القرآن قد :  وبداية هذا التشويه وتخليق هذا الوهم هي
لماؤهـا فلـسفتها وقواعـدها، وكـما هـي في  لتلك اللغة كما حدد عيخضعالعرب، فإنه 

اللغـة : الاستعمال العربي، وتلـك البدايـة لا تـستقيم عـلى سـاق، لكونهـا تـسوي بـين
فاللغة العربية محملة بمضامين ثقافيـة واجتماعيـة ، لسان القرآن العربي:  وبينالعربية،

 وبيئـة ،لقـيبيئـة الت: لم يأت القرآن ليكون امتدادا لها، بل جـاء ليهـيمن عـلى كـل مـن
 .القراءة

: العواقب المعرفية والعقدية للخلل المنهجي في بناء مفهوم المحكم والمتـشابه) ج (
باستدعاء الاستخدامات اللغويـة الـشائعة دون نظـر في سـياق القـرآن بوصـفه جملـة 
واحدة، ولا في سياق الآيات التي وردت بها، وقـع وهـم المرادفـة بـين المتـشابه وبـين 

: موض والالتباس، وتمخض إخضاع القـرآن لقواعـد لـسان العـرب فيالتشابه والغ
الحذف، والتقدير عن إلباس مفردات قرآنية مـا يأبـاه سـياقها، وعـن توليـد متاهـات 

 .عقدية وفقهية

 ومعنــى ذلــك، أن الفقهــاء والمتكلمــين لم يطبقــوا الاعتقــاد النظــري بــأن القــرآن 
 عـلى نحـو منهـاجي منـضبط، خطاب إلهي مفـارق لكـلام البـشـر ولأي كتـاب آخـر

ّبحيث يصير لسان العرب موزونا بلسان القرآن، وحكموا قواعد كلام المخلوقين في  ً
ــة،  ــسبية، وقــصور، ومحدودي ــن ن ــشـر م ــه كــلام الب ــا يحتوي ــرآن، بكــل م خطــاب الق

 .واضطراب وتناقض، وتأثر بالظروف والملابسات، وتجزئة، وتعضية

حــو مــن الخطــورة بمكــان، لكونــه يقلــب  وتــشويه مفهــوم المتــشابه عــلى هــذا الن



   

البيـان صـفة ذاتيـة الموازين فيجعل للمفسـر الحاكمية على كتاب االله، لأنه لا يـرى أن 
 بل صفة يضفيها هو عليـه بإزالـة الالتبـاس عـن مواضـع التـشابه، والحـق أن للقرآن

 .القرآن مبين في ذاته، والمفسـر هو الذي يقع في الالتباس ويوقع غيره فيه

 عـلى نحـو صـار القـرآن السجالات الكلاميـةقحم مفهوم المحكم والمتشابه في ُ وأ
ًخطابا تكليفيا، وليس خطاب توصيفي للتحزب والتفريقُمعه يفهم على أنه   لـشحذ ً

 .الهمم والأفهام

ً للقرآن حوله المذهبيون إلى شواهد لمذاهبهم، وجعلوه تابعا لها، المجـزأةوبالقراءة 
ًه االله عاصـما مـن الفرقـة؛ وبهـذا الفهـم المـشوه لمفهـوم المحكـم بدل أن يكون كما أراد

، فتعريـف المتـشابه )حاكميـة القـرآن( على تبن كثير من العلوم الإسلاميةوالمتشابه لم 
احتياج القرآن إلى غـيره بالملتبس حتى لو ضيق البعض نطاق ما يصفونه بذلك يعني 

 سـبب الاخـتلاف ومـصدره، وتحكـيم  بأنـه- على الأقل-ًلبيان ما فيه، واتهامه ضمنا 
 .العقل والرواية ولغة العرب فيه

 وحقيقة الأمر أنه لو بني علم أصول الفقـه عـلى القـرآن بوصـفه المـصدر المنـشئ 
للأحكام، وعلى دعائم التفعيل والتأويل والتطبيق في السنن الثابتة، وعلى الجمع بـين 

مـة وتـشتت كلمتهـا، ولمـا زاحمـت قراءة الكتاب وقراءة الكون، لما تفرقت مناهج الأ
 . لهالأدلة المختلف فيها كتاب االله وتفعيل رسول االله 

يبـين العلـواني أن مـن : سيرة مسعى إعادة الاعتبار لمفهـوم المحكـم والمتـشابه) ٣(
وفي مقـدمتهم ) المتـشابه(علماء الإسلام من سعى لإزالة التشوه الـذي لحـق بمفهـوم 

محكم كلـه ولـيس فيـه ألفـاظ ملتبـسة ولا كـلام لا ن القرآن ابن تيمية الذي أكد على أ
، وخلص ابن تيمية من استقراء الآيات القرآنية يفهم معناه، ولا ما يشتبه فيه الراسخ

                                                 
دار الـسلام : نحو موقف قرآني من إشـكالية المحكـم والمتـشابه، القـاهرة، العلواني، طه جابر) ١(

  .٤٢-٧، ص٢٠١٠للطباعة والتوزيع والترجمة، 



  

 المـآلالأمـر العمـلي الـذي يقـع في : ، إلى أنهـا تعنـي)التأويـل(التي وردت بهـا مفـردة 
 المستقبل، ومن الخطأ بالتالي ًتصديقا لخبر أو رؤيا، أو لعمل غامض يقصد به شيء في

 .التفسيرصرفه إلى معنى 

 كما خلص محمد رشيد رضا ومحمد عبده مـن نقـد الفهـم المـشوه لمفهـوم المحكـم 
، فالتــشابه يكــون بــين القــرآن كلــه يــصح وصــفه بــالمحكم والمتــشابهوالمتــشابه إلى أن 

نيهـا، فكـل آيـات ًشيئين أو أكثر، وهو لا يفيد مطلقا عدم فهـم المعنـى بـل تـشابه معا
القرآن مردود بعضها إلى بعض، وما ذكره السلف والخلف في التـشابه يـدل عـلى أنـه 

 .كله يعرف معناه

يمسك العلواني : إعادة بناء مفهوم المحكم والمتشابه بمفهوم الكتاب المكنون) ٤(
بمفهوم قرآني آخر يحسن الاستعانة به في الإدراك المنهجي القرآني الكفيل بالتخلص 

فـالقرآن ، )الكتـاب المكنـون(من التشويه الذي لحق بمفهوم المحكم والمتشابه، وهـو 
ًيستوعب العصور، ويتجاوزها عصـرا بعد عصـر إلى يوم الدين، وما يسميه الـبعض 
المتشابه لأنه لم يكن في مـستوى الـسقف المعـرفي لعـصـرهم هـو مكنـون سـائر باتجـاه 

ًالتكــشف شــيئا فــشيئا وفــق تقــدير االله ت والمكنــون واضــح بذاتــه متجــدد دافــق ، عــالىً
بالمعاني كلما قاربته كلما أدركت المزيد من المعاني المتكاملة، ومكنونية القرآن هذه هـي 
مكمن تجدده الدائم وانفتاحه على العالمية الزمانية والمكانيـة، وعـلى مختلـف الأنـساق 

 .المعرفية 

رغـم أهميـة كـل الخطـوات : الكـريمبناء مفهوم المحكم والمتشابه من القـرآن ) ٥(
السابقة في تفكيك مفهـوم المحكـم والمتـشابه بدلالتـه الفقهيـة الكلاميـة، فـإن الأهـم 

تثبيت منهج لتخليص : مرتقي في تجاوز إعادة بناء المفهوم من القرآن إلى ًيظل متمثلا
على إدراكنا للخطاب القرآني مما التبس به نتيجة إخضاعه لقواعد الخطاب البشـري، 

                                                 
 .٦٥-٤٤المرجع السابق، ص) ١(



   

نحو يمكن تعلمه وتناقله والتدريب عليه، وتتمثـل لبنـات ذلـك بخـصوص مفهـوم 
 :المحكم والمتشابه فيما يلي

وصـف االله تعـالى القـرآن كلـه : المعنى القرآني العام لمفهـوم المحكـم والمتـشابه) أ (
 نظمـه وإتقانـه، والحكمـة التـي اشـتملت عليهـا لإحكـاموذلك ، بالمحكم وبالمتـشابه

ً بعـضه بعـضا في مقاصـده وهدايتـه وأحكامـه وسـلامته مـن كـل يشبهكونه آياته، ول
واجـتماع ، التقارب والتماثل والاستيعاب والتجـاوز: عيوب الخطاب، فالتشابه يعني

ســمتي الإحكـــام والتــشابه هـــو الــذي يحقـــق وجــود الأصـــل الثابــت اللازمـــاني 
نطاق هيمنة القـرآن واللامكاني، ويستجيب لمتغيرات الزمان والمكان في آن واحد في 

 .وتصديقته ومكنونيته

يمكـن تجليـة : و لتفكيـك توابعـه التجلية المنهجية للمعنى الخاص للمفهـوم) ب(
المعنى الخاص لهذا المفهوم على هدي المنهج القرآني، الذي لو تم استدعاؤه لما حـدث 

، نـسوخالناسخ والم: الوقوع في تشويه هذا المفهوم ولا في توليد مفهوم مشوه آخر هو
 بـل -والطريق القويم للتنقيب عند الفضاء المعرفي الـصحيح للمفهـوم محـل البحـث

 .بناؤه عبر المنهجية القرآنية الكلية الجامعة:  هو-لأي مفهوم إسلامي 

 في المنهج بالشـرعة يستشف من قرن القرآن المنهجية القرآنية وأول خيط في تلك 
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ولابد أن ، يفيد تساويهما في الأهمية أو تقاربهما فيها، والقرآن اشتمل على الشـريعة

 .يكون قد اشتمل على المنهاج وبينه وحدد معالمه

الوحدة البنائية للقرآن، وكليـات القـرآن : دخل بناء تلك المنهجية القرآنية هو وم



  

وسننه، والجمع بين القراءتين، والمران على التمييز بين الثابت والمتغـير، وبـين الغيـب 
 .المطلق والغيب النسبي

الطريـق :  ومفهوم المنهاج المرتبط بالشـرعة أوسع بالضـرورة من مدلوله اللغوي
مقاصـد : فالشـرعة في لسان القـرآن ليـست مـورد المـاء، بـل، ج البين الواضحأو النه

وبـدل الإمـساك بهـذا الخـيط المنهـاجي ، الشارع ومصالح المكلفـين بكـل مـستوياتهما
السنة : فمنهم من رأى أنه هو: الرئيس فإن علماء الأمة تفرقوا في تحديد مفهوم المنهج

 علـم فقـه ، ومـنهم مـن رأى أنـه الفقـهعلـم أصـولومنهم مـن رأى أنـه هـو ، النبوية
 هو المنهج؛ فهو كما احتـوى عـلى الـشـريعة بكـل القرآنوكان الأولى اعتبار ، المقاصد

 .تفصيلاتها احتوى على المنهج بكل محدداته

 ومن أهم محددات هذه المنهاجية القراءة السياقية للقرآن عـلى أنـه بمثابـة الكلمـة 
ًاكما ومهيمنـا عـلى مـا عـداه، والقـرآن كمـنهج هـو الواحدة، واعتبار لسان القرآن حـ ً

الجدير بالهيمنة والتصديق على ما عـداه مـن منـاهج، وبهـذه القاعـدة وحـدها يمكـن 
 . العلوم النقلية وتجديد حيويتها وفاعليتهامراجعة

 والأهم من ذلك، أن إعادة الوعي بمحددات المـنهج القـرآني ستـساعد في قـراءة 
ًاكما لا محكومـا، وستخلـصنا مـن القـراءات التجزيئيـة التـي القرآن ذاته مع جعله حـ ً

ــد،  ــام، والتقيي ــسوخ، والإبه ــخ، والمن ــشابه، والناس ــام، والت ــام الإحك ــت أوه أفرخ
 .والإجمال

العلواني الآيات المتضمنة لمفهوم المحكـم والمتـشابه رصد  وفي تطبيقه لهذا المحدد 
تلك الآيات المبـاشر، ثـم في الـسورة  التركيب بالعودة إلى سياق أعادوحلله فيها، ثم 

 ما قالـه المفـسـرون مناقـشة ناقشالتي وردت بها، ثم في القرآن بوصفه وحدة كله، و
وطرح هنا مفهـوم ،  إلى الجمع بين القراءتين في بناء المفهومعرجنقدية مستفيضة، ثم 

التـي يثنـي بعـضها عـلى بعـض، ويثنـي الكتـاب عـلى الكـون ) مثاني الكتـاب المنـزل(



   

ًباعتباره المقابل الموضوعي له، فالكتاب ذي المثاني السبع متشابه يشبه بعـضه بعـضا، 
 .وهو مع الكون مثاني، وهو مثان كله بجميع آياته

 وكل آيات القرآن تدل بإحكام على التوحيد، وتفصيلها هو كـون القـرآن يفـسـر 
م والمتــشابه ًبعــضه بعــضا، والإعجــاز البنــائي دليــل عــلى الإعجــاز المعنــوي، فــالمحك

متحدى بهما على نحو لازماني ولا مكاني، والأمور التفـصيلية للقـضايا الأخرويـة لا 
تحتاج إلا للعبرة وللاستعداد للقاء االله بالعمل الصالح، ومن هنـا وقوفهـا عنـد علـم 

 .اليقين إلى أجل حدده له، ليراها الناس عين اليقين

                                                 
 ، ١٢٧-٦٧المرجع السابق، ص) ١(



  



   

 
 

القـرآن، : ام العلواني ببناء العديـد مـن المفـاهيم المنظومـات، يتـصدرها مفـاهيم ق
والتوحيد، والدين الإسلامي، مـع اسـتدعاء العديـد مـن المفـاهيم الـدائرة في فلكهـا 

 .لإخضاعها للمراجعة، وإعادة بنائها

وسنميز في هذا المبحث بين المفاهيم المنظومة والمفـاهيم المـستدعاة، وفي الـصدارة 
تفسير القرآن بـالقرآن الـذي هـو مفهـوم صـحيح، ولكنـه بحاجـة إلى : منها مفهومي

النحـو ، عـلى ًمراجعة وضبط، ومفهوم النسخ الذي يـضحده القـرآن جملـة وتفـصيلا
 : بيانهالتالي

ــرآن: ًأولا ــوم الق ــواني : مفه ــاش العل ــالى -ع ــه االله تع ــرآن، - رحم ــالقرآن وللق  ب
، وهي الكلمة الربانية الفريدة الواحدة: القرآن هووجوهر تعريفه لهذا المفهوم هو أن 

بتلك الصفات الثلاث مفارقة لأي نص آخر، فهي التي لم يدع االله تعالى أمر حفظهـا 
ًوقراءتها ذات طابع تنفرد به، هو اقتضاء حـضور قارئهـا بكليتـه قلبـا وعقـلا ، لسواه ً

، فهـي لا يمـسها ًووجدانا، وكأنه يتلقاها مباشرة دون وسائط بخطـاب إلهـي مبـاشر
 .إلا المطهر، ومن حقها النأي بها عن التحمل الحماري والتلاعب البقري

ً ويستدعي هذا التعريـف مفهومـا مركزيـا هـو الوحـدة البنائيـة للقـرآن المجيـد، : ً
 : على النحو التاليوإعادة بناء مفهوم تفسير القرآن بالقرآن، وتفنيد مفهوم النسخ، 

عبر إعادة : نظرية والتطبيقية لمفهوم الوحدة البنائية للقرآنالمضامين المعرفية ال -١
كلام االله تعـالى المنـزل عـلى نبيـه (بناء مفهوم القرآن من منظور يتجاوز المعنى الشائع 

الجملـة القرآنيـة الواحـدة أو : إلى) المنقول بالتواتر، المتعبد به، المجمـوع بـين الـدفتين
ًة معرفية بالغة الأهمية، تفـتح آفاقـا غـير محـدودة الكلمة القرآنية الواحدة، تتحقق نقل

لتصويب مفـاهيم خاطئـة، ولبيـان عـوار منهاجيـة مقلوبـة، ولتأسـيس بنـاء المفـاهيم 
 .والعلوم بقراءة سياقية ذات منظور كلي متفتح ودائم الأكل



  

ًفمع أن التعريف الدارج لا غبار عليه في ذاته، فإنه ليس كاشفا لمنهاجية التأسيس 

 للمفاهيم، مما جعله غير عاصـم مـن التعـضية والتجـزيء تـارة، ومـن إفـراخ القرآني
مفــاهيم تحكميــة مــن خــارج القــرآن، إجمــال قــد يحــسن تــسليط ضــوء خــاطف عــلى 

 :فيما يليخطوطه العريضة، 

 الوحــدة البنائيــة للقــرآن هــي الأســاس :نــواة المنهاجيــة القرآنيــة مغبــة تغييــب -أ
من هنا فإن غياب أو تغييـب الرؤيـة الكليـة، ، ميينالرئيس للشـرعة والمنهاج الإسلا

بعدم التعامل مع القرآن من منطلق الوحدة البنائية له، أوقع الأمة الإسـلامية في فـخ 
التحمل الحماري له، وفقه التعضية، وجر جناية المسلمين على أنفسهم وعلى البشـرية 

 .قرآنجمعاء بالقراءة الحمارية والفقه البقري في التعاطي مع ال

 ويتتبع العلواني مسيرة ذلك التغييب والغياب في تراثنا الفقهي والكلامي، فلقـد 
التوحيــد، (تجاهــل مــن بنــوا تلــك العلــوم الرؤيــة الكليــة، والمقاصــد القرآنيــة العليــا 

ومــستويات المقاصــد الأخــرى المتعلقــة بحفــظ الــضـروريات ) والتزكيــة والعمــران
القرآن بتفريقـه وتجزئتـه، واتخـاذ شـواهد منـه والحاجيات والتحسينيات، مع تعضية 

على ما يرونه، بدل إخضاع ما يرونه لميزانه، مع التشبث بشـرع من قبلنا، بـما فيـه مـن 
 .إصر وأغلال جاء الإسلام لتخليص الإنسانية منها

 مفهـوم:  ومن رحم قراءة التعضية هذه ولدت مفاهيم غثـة مفخخـة في مقـدمتها
نه مع غياب مفهوم الوحدة البنائيـة، فقـد المـسلمون شرط والأدهى والأمر أ، النسخ

 .حسن التلاوة ودقتها، واستقامة الفهم

بمنوالـه القـرآني الفريـد ينـسج : جوهر مفهوم الوحدة البنائية للقرآن المجيد -ب
ً أيـا كـان الكثـرةفالوحـدة هـي مقابـل ، العلواني بنية هـذا المفهـوم المنهـاجي المركـزي

ونفــي التكــرار، والتفــرد في  بالثنــاءوالوحــدة تــشي ، كــان إطــارهً أيــا التعــددنوعهــا و
ــة ــار،،الحيثي ــه  وفي المقاصــد والآث ــدو وكأن ــى ليب ــة واحــدة حت ، كلمــة واحــدة أو جمل



   

التقـسيم إلى أجـزاء قابلـة للانفـصال، (التعـضية فالواحد ما لا جزء له؛ فهو لا يقبـل 
 ).ولا التحويل والتغيير والتبديل فيما يتألف منه

رآن واحد في جنسه، ونوعه، ونظمـه، وتحديـه، وفرادتـه، وإعجـازه، ومعنـى والق
وحدته البنائية أنه بكل سوره وأجزائه وأحزابه وكلماته بمثابة جملة واحـدة يـستحيل 

 .اختراقها لمتانتها

فكل مـا يقـال ضـد القـرآن هـو مـن قبيـل اللغـو والـشغب، وتجمـع هـذه الجملـة 
 الذي لا موضع معـه للتعـدد، والتجزئـة، والتعـضية، الإحكام: القرآنية الواحدة بين

وهـي ،  الذي يمكن معه أن تكون قراءتها في مقدور البشـرالتفصيلوالتناقض، وبين 
 تلك تنزلت مفرقة، واستعصت على كل مـساعي التحـدي، واتـسع فـضاء فرادتهافي 

تـاريخ هدايتها ليستوعب نبأ من قبلنا وما بيننا وخبر مـا بعـدنا، فهـي تـستوعب كـل 
البــشـرية وحاضرهــا، والــسنن الحاكمــة لمــستقبلها إلى يــوم القيامــة، وهــي لا تقــيس 
الحاضر على الماضي، وتقيس عليهما المستقبل، بـل تكـشف عـن الـسنن الحاكمـة عـلى 

 .حركة البشـر والتاريخ والغاية التي يتجه إليها الخلق

 : هذا المفهومجوهر ومن مقتضيات 

القرآن من الخطل بمكان القول بأن : )آن حمال أوجهالقر(ثبوت زيف مقولة ) ١(
؛ فهو الجد ليس بالهزل، وهو القول الفصل الذي لا تزيغ بـه الأهـواء ولا حمال أوجه

 .تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب به الآراء، وهو العدل والحق والهدي كله

مــن هنــا تظهــر ســوأة مــن قــسمه : وحــدة الجملــة القرآنيــة ضروريــة لتــدبرها) ٢(
، فتلـك الآيـات لا تكـشف آيات الأحكام:  بدعوى الفقه والقضاء وما سميعضين

عن مكنونها ولا تحتفظ بروحها لمن يفصلها عن سـياقها وموقعهـا، فكـم في الأمثـال 
                                                 

، ٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : لقاهرةالوحدة البنائية للقرآن المجيد، ا، العلواني، طه جابر) ١(
  .١٣ -٧ص



  

 .القرآنية من أحكام

الخطـاب القـرآني مفـارق للخطـاب : مفارقة الخطاب القرآني لخطاب البـشـر) ٣(
ي المخاطب به لتغيير حالـه، ويـسعى للتكيـف مـع البشـري، فالأخير يشتبك مع وع

ًقابلياته، وقد يعيده المخاطب به إلى المخاطب لينظر فيه ويستكمل نواقصه، بحثا عن 
 فهو مبرأ مـن كـل تلـك الخـصال؛ فهـو وحـي الخطاب الإلهيأما ، الحجية والشـرعية

ب إلهي لا يعبر عن حاجـات للمخاطـب عنـد المخاطـب بـه يريـدها منـه؛ فهـو يخاطـ
ليهدي، ويلبي حاجة للمخاطب به في الدنيا والآخرة، وكـل فوائـده عائـدة عليـه في 

،  والمـصير، والمـآل، والاسـتخلاف في الأرض، والمـشيئة، والإرادة،الذر والأمـرعوالم 
 .وهو مهيمن على كل تلك العوالم

مـن : والـتحكم الإنـساني فيـه زيف شد الخطـاب القـرآني إلى مناسـبات البـشـر) ٤(
أ الجلي في ضوء فرادة الخطاب القرآني وطابعه المطلق والمحيط بكل عوالم الوجـود الخط

، ومـن أسـباب النـزول: بـما سـموهمناسـباتهم بظاهرها وغيبهـا، ظـن مـن يـشدونه إلى 
ًناسـخا ومنـسوخا: جعلوا منه ً، ومبينـا، ومطلقـا، ً، ومجمـلاً، ومعطـلاً فـاعلاً، وعـاملاً ً

ًومقيدا ومتشابها، ومؤولا ً ًتواطئا، ومشتركا، وخاصا، وعاما، وحقيقة ومجازا، ومً ًً ً ً. 

وزاد هؤلاء الطين بلة، بأن تخيلوا أن صنيعهم هذا لا يعبر عن رؤيتهم وقـدراتهم 
وزمــانهم، لا عــن حقيقــة القــرآن في ذاتــه، ومــا ذاك إلا تعــضية وتحويــل للقــرآن مــن 

هذا يخـضع المطلـق فصنيعهم ، )نجوم بها يهتدي البشـر، إلى نجوم بها يتحكمون فيه(
 .القرآني للنسبي البشـري المتعارف عليه

، وأسئلة كل عصـر إلى يوم القيامة قابلة لأن تكون كلمات القرآن آيات والحق أن 
 كـل بيئـة عـبر -أسباب نزول جديدة لمعاني تنطوي عليها تلك الآيات، وعـلى البيئـة 

جـه بـه متـضـرعة إلى  أن تصوغ سؤال عمرانها على نحو محدد وتت-كل زمان ومكان 
 .القرآن، تستقريء كامنه والمضمر في ثناياه

                                                 
  .٢٦ -١٥المرجع السابق، ص) ١(



   

في تتبعه لسيرة اكتشاف العلماء للوحـدة : سيرة مفهوم الوحدة البنائية للقرآن -ج
 أن الجيل الأول كان جيل التلقـي المبـاشر، وتـلاه ~البنائية للقرآن يوضح شيخنا 

 فوقـع في الفقـهأما جيـل ، بالسليقةجيل الرواية، وكلاهما عرف تلك الوحدة البنائية 
 .بيان الأحكام الشـرعيةأسر تصور أن أهم مقصد للقرآن هو 

 ومع المبالغة في رعاية هذا المقصد على حساب مقاصـد القـرآن الأخـرى، حـصـر 
،  التــي تراوحــت عنــدهم في آيــات الأحكــامدعــاة هــذا التوجــه القــرآن فــيما ســموه 

ُ يستقي الحكـم بمنهج تجزيئيخمسمائة آية، وأخذوا مجموعها بين مائتين وأربعين آية و
من آية واحـدة أو مـن شـطر آيـة مقطوعـة عـن سـياقها، وفـاتهم بـذلك رد الكـلي إلى 

، وليس في الدليل الجزئيفكان شاغلهم هو النظر في ، الجزئي، والجمع بين القراءتين
ًالقرآن كله بوصفه مصدرا منشئا ودلـيلا ً روابط وشـبكة ً كليـا؛ وبـذا غابـت عـنهم الـً

 .العلاقات بين كل الآيات وكل السور

 بالدليل الجزئي والـنص المفـرد، أي بالألفـاظ المفـردة ودلالاتهـا، المفتونوانشغل 
ــأثرا  ــطيًوت ــالمنهج الأرس ــك ب ــرس ذل ــاريف، وك ــسة والتع ــاء في الأقي ــسابق الفقه  ت

تفـت الاختلاف الفقهـي في جـل المـسائل، وفي حومـة تلـك التـصورات الجزئيـة لم يل
 .الفقهاء للوحدة البنائية للقرآن

كـون :  بالخيط الرفيع للوحدة البنائية وهـوجل مفسـري القرآن وبالمثل لم يمسك 
وبدل أن يكون التفسير هو الإبانة والكشف، جعلوا علم ، ًالقرآن يفسـر بعضه بعضا

ع،  ومـا يـستفاد منهـا باختـصار أو بتوسـبيـان معـاني ألفـاظ القـرآنًالتفسير بحثا عن 
 .وكرسوا بذلك النظرة الجزئية للانغماس في تفسير الألفاظ والبحث عن الأحكام

التفــسير بــالأثر، والتفــسير الإشــاري، :  وتنوعــت صــنوف التفاســير مــا بــين
تفسير القـرآن بـالقرآن لم والموضوعي دون التفات إلى الوحدة البنائية للقرآن، وحتى 

 . القرآنيبرز تلك الوحدة البنائية كمنهج في قراءة



  

حــدهم و في تعــضية القــرآن، وبأهــل الكتــابوتــأثر كثــير مــن العلــماء المــسلمين 

هـم أول مـن تنبـه للوحـدة البنائيـة للقـرآن، كـما البلاغيون وأصحاب التفسير البياني 

 ،وحدة المبنى مع تعدد الأغـراض: التزم بها جيل التلقي الأول بفطرته، بإشارتهم إلى

ومـن هنـا نبـه هـؤلاء إلى اسـتجلاء عبـد االله بـن ، لمكـانوتنوع المخـاطبين والزمـان وا

ــن أبي طالــب  ــن الخطــاب، وعــلي ب ــال، لمعــاني  العبــاس، وعمــر ب عــلى ســبيل المث

 .)فهما يعطاه مسلم في القرآن(التراكيب والسياق، وهو ما سماه علي بن أبي طالب 

وحــدة  الهجــري إلى غلبــة الاتجــاه المغيــب لل الخــامس في القــرنابــن عــربي وأشــار 

انتظام آي القـرآن : (البنائية، إلى حد أصابه باليأس من أن يؤسس لعلمها؛ فهو يقول

 علم عظيم، كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المبانيبعضها ببعض حتى تكون 

فتح االله لنا فيه، فلما لم نجـد لـه حملـة، ختمنـا عليـه وجعلنـاه بيننـا وبـين االله، ورددنـاه 

 .)إليه

 على عقول علماء الأمة، إلى حد أنه مـع كـل مـا منهجية التعضيةئساد  ووصل است

شرط حـسن (كان لدى العـز بـن عبـد الـسلام مـن علـم، فإنـه ذهـب إلى القـول بـأن

ارتباط الكلام، هو أن يقع في أمر متحد، والقرآن تنزل عـلى نيـف وعـشـرين سـنة في 

 .)أحكام مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتي ربط بعضه ببعض

ً ليؤسـس مجـددا القـراءة الـسياقية للقـرآن بوصـفه جملـة محمد عبد االله درازجاء  و
واحدة بل كلمة واحدة، وبين التناسب والـترابط في المبنـى والمعنـى في أطـول سـورة 

 .قرآنية وهي البقرة 

لا يقـف مـردود : لبناء مفهوم الوحـدة البنائيـة للقـرآن المردود المعرفي المرتقب -٢
عـلى الـتخلص مـن بعـض المفـاهيم الخطـيرة المفخخـة التـي رسـخت في هذا المفهوم 

                                                 
 .٤٥ -٢٧المرجع السابق، ص) ١(



   

العقل المسلم من طول عهدها بالوجود واجترارها بمنأى عن تلك الوحدة البنائيـة، 
بل يفـتح الطريـق لاسـتعادة علـوم إسـلامية حقـة، والـتخلص مـن علـوم بنيـت مـن 

ِخارج القرآن وتحكم بها فيه، على نحو مزق مفهوم الواحـدة، فبتلـك الأمة القطـب : ُ
نتيجـة ) علـم الكـلام(الذي حل محله ) علم التوحيد القرآني(الوحدة البنائية نستعيد 

التــأثر بــالمنطق اليونــاني، فعلــم الكــلام فكــك الأمــة إلى فــرق وشــيع وأحــزاب، 
، في رمـي كـل حديث افتراق الأمة: واستعملت فيه أحاديث موضوعة وضعيفة مثل

 .اص نفسها بالناجيةفرقة من عداها بالهلاك، واختص

 برمتـه، علـم الملـل والنحـل: وعلى متن ذلك الحديث عديم السند، نشأ ما يسمى
وكل قـضايا الكـلام والملـل والنحـل يقتطـع المتنـاحرون فيهـا آيـات مـن القـرآن مـن 

ــل ــولات مث ــرددت مق ــث ت ــذا العب ــم ه ــن رح ــياقها، وم ــه، : س ــال أوج ــرآن حم الق
ة، والحاجـة جـد ماسـة للـتخلص مـن هـذا والنصوص متناهية والوقائع غـير متناهيـ

 .التراث المصاب، وتخليص العقل المسلم من آثاره

ــة في  ــيرات جوهري ــدث تغي ــة أن تح ــدة البنائي ــأن الوح ــن ش ، علــم التفــسير وم
 كان يفسـر القرآن بالقرآن وبتطبيقه، وكان من الواجب على المفسـرين والرسول 

، فـلا يثقلـوا القـرآن بتفـسير مـن دواويـن أن يلتزموا بهـذا المـنهج النبـوي في التفـسير
الجاهلية ولا من تراث بنـي إسرائيـل، ويجعلـوا اللغـة العربيـة تابعـة للغتـه ويجعلـون 

فالمفردة القرآنية مشحونة بدلالات لا تنطـوي عليهـا كلـمات ، للأخيرة الهيمنة عليها
 دون أن اللغة العادية، والنص القرآني معجز، وهو نص لا يصل قارئـه منـه مـا يريـد

يتخلى عن سائر موانع فهمه مـن العجـب، والهـوى، وتكـوين آراء، ثـم البحـث عـن 
ًشــاهد قــرآني لهــا، فالبحــث في القــرآن لــيس بحثــا في اللغــة بــل في التــدافع بــين الحــق 

 .والباطل
                                                 

 .٨٢ -٥٠المرجع السابق، ص) ١(



  

يـرى العلـواني أن لـسان القـرآن مطلـق : بناء مفهوم تفـسير القـرآن بـالقرآن: ًثانيا
 من كلام البشـر داخل في دوائـر النـسبية، واالله تعـالى تكفـل مستوعب، وكل ما عداه

ًبحفظ القرآن لفظا ومعنى، والقرآن يستوعب الوجود وعلاقاته وسائر عنـاصره ممـا 

 .يجعل استجلاء معانيه باستقراء تام أمرا ينوء بالعصبة أولي القوة من العلماء

يان مقدمات تأسيـسه، ب:  خطواتثلاث ويتحرك العلواني في بناء هذا المفهوم في 
وتنقيته من الدلالة الدارجة السائدة، وربطه بالوحدة البنائية للقرآن، على نحو يجعل 

 :، على المنوال التالي)فقه القرآن(بناءه بمثابة تمهيد لتأسيس علم قرآني جديد يسميه 

يمهد العلواني في مراجعة هذا المفهوم وإعادة بنائـه : مقدمات تأسيس المفهوم -١
 مقدمات منطقية متضافرة يتأسـس كـل منهـا عـلى سـابقه ويعـضده في نفـس مسبخ

 :الوقت، على النحو التالي

يــرى العلــواني أننــا ورثنــا كتابــات في : تقريــر عجــز التفاســير بكــل صــنوفها) ١ (
التفسير تفوق في عددها وتعدد اتجاهاتها مـا ورثنـاه في العلـوم الأخـرى، ومـن تلـك 

ري، والفقهي، والإشاري، والبلاغـي، والبيـاني، والعقـلي، اللغوي، والآثا: التفاسير
ولـو ، استجلاء معاني القـرآنكل هذا التراث لم يفلح في  أن لاإ، والعددي والفلسفي

خلي بـين الإنـسان المـسلم والقـرآن لخـرج بـما هـو أفـضل ممـا اسـتفاده مـن تـدخلات 
 .المفسـرين

رآن، وحـرمتهم مـن التـدبر ً بل إن بعض التفاسير وقفت حاجزا بين القـراء والقـ
فيه؛ وبذا تلح الحاجة إلى العودة لما كان عليه أمر جيل التلقي باللجوء المباشر للقرآن 

 .ًاستجلاء لمعانيه وتعرضا لنوره من داخله؛ فهو ميسر للذكر، ويفسر بعضه بعضا

تعددت القراءات للقرآن بتعـدد محـور اهـتمام : تعدد القراءات المبدد والمفرق) ٢(
قراءة للتعبد بها، وقراءة لمعرفة الحلال والحرام، وقـراءة التـذوق الأدبي، : ارئ بينالق

ــشراف  ــاء، واست ــصص الأنبي ــشرية، وق ــاريخ الب ــة ت ــة لمعرف ــتراكم المعرف ــراءة بم وق



   

 .المستقبل

 ومــن المعوقــات التــي تلبثــت بهــا تلــك القــراءات التــي تحــول دون فهــم القــرآن 
دات لموقــف مــسبق، والــدخول بأحكــام الاخــتلاف، والبحــث عــن معــض: وتــدبره

 .مسبقة، وعدم تطهير القارئ عقله وقلبه ووجدانه

أربعـة للتأهـل للقـراءة الـسوية للقـرآن : بيان محددات التأهل للقراءة السوية) ٣(
هـل هـو طالـب هدايـة؟ أم ( القارئ موقعه مـن القـرآن تحديد:  مترابطة هيمحددات

فـالقراءة عمـل، والأعـمال ،  ذلـكباحث عـن معرفـة؟ أم منقـب عـن سـنن؟ أم غـير
بحيث تفيض منه على الجوارح، وهذا يستلزم ( القراءة على القلب تنزيل، و)بالنيات

 أن القرآن كلمـة االله إدراك، و)تطهير القلب من كل ما يحول بين القرآن والتنزل عليه
وحضارته حضارة كلمة، لا حضارة صورة، ولا بد مـن إدراك الفـارق بـين المفـردة (
أما مفردات اللغـة ، فمفردات القرآن مفاهيملقرآنية، وكلمات اللغة العربية العادية، ا

وهـو بالتـالي لا ( باختلاف لـسان القـرآن عـن أي لـسان آخـر الوعي، و.) ألفاظفهي
يمكن إخضاعه لأحكام الألسنيات خاصة المعاصرة القائمة على تفكيك النصوص، 

 .)وإعادة تركيبها

ما قدمه البلاغيون المسلمون من أمثـال ابـن جنـي لتأسـيس  والأحرى البناء على 
ــأن يقــرأ  ــه ب علــم ألــسنيات ملائــم للتعامــل مــع القــرآن، فــالقرآن بــين مــنهج قراءت
بالمحددات سالفة البيان، ويسمعه المتلقي، وينـصت لـه، وكـل مـا بـالعلوم مـن خـير 

 .منبعه القرآن، وكل ما عليها من مآخذ مرتبط بمدى قربها وبعدها عنه

ًالقرآن وصحيح السنة ليسا تراثا، بل هما منبـع : قابلية التراث كله للمراجعة) ٤(

وبتحديــد مفهــوم الــتراث عــلى هــذا النحــو يمكــن القــول بأنــه لا ، ومنطلــق الــتراث
 .يتضمن ما هو بمثابة مسلمات ترقى على المراجعة

للـذكر، القرآن بيان ومبـين وميـسـر : القرآن أولى بأن يفصح عن نفسه بنفسه) ٥(



  

 تفسير القرآن بالقرآن، وعلم المفسـر لا يمكن أن يكون أبين من وسن رسول االله 
القرآن ولا أوضح، وتوضيح الواضح تحصيل حاصل، وفيما عدا ما فـسـره الرسـول 

 فإن التفسير بمعناه الاصـطلاحي مجـرد جهـد بـشـري يـستخدم فيـه المفـسـرون ،
نـه ويـترك، والحكـم في قبولـه ورده هـو أدواتهم ومعارفهم ليكون لهـم فهـم يؤخـذ م

 .ًالقرآن الذي يفسر بعضه بعضا

لـيس المـراد بتفـسير القـرآن بـالقرآن كـما قـد : تفكيك الفهم الدارج للمفهـوم -٢
يتبادر إلى الذهن جمع الآيات المتعلقـة بالموضـوع الواحـد، والنظـر في تـواريخ نزولهـا 

الموضـوعي الـذي يـستوعبه تفـسير وأسباب النزول والربط بينها، فهذا هـو التفـسير 
 .القرآن بالقرآن ويتجاوزه

يرد العلواني هذا المفهوم إلى مبدأ الجملة القرآنية الواحـدة : تعيين نواة المفهوم -٣
: ًأو الكلمة القرآنية الواحدة التي تمثل ميزانا لكل العلوم، فتفسير القرآن بالقرآن هـو

جـع الأسـاس في فهمـه باعتبـار الوحـدة تفسير متعـدد المـداخل، القـرآن فيـه هـو المر
 .البنائية له

لا يـستقيم عنـد مراعـاة الوحـدة البنائيـة للقـرآن : إعادة بناء مفهـوم النـسخ :ًثالثا
التسليم بأي نوع من أنواع النسخ المدعاة، ولا بوجود تعـارض عقـلي أو واقعـي بـين 

ن مأخـذ الجـد نصوص الوحي يستدعي الترجيح، ولو أخذت الوحدة البنائية للقـرآ
لما اتخذت علوم التفسير واتجاهاته الأشكال التي ورثناها، ولما أصاب العقـل المـسلم 

 .الكسل، والهجر للقرآن، ولأحسن حمل القرآن

ــساره  ــصحيح م ــتراث وت ــة ال ــات لتنقي ــلة المراجع ــان مواص ــة بمك ــن الأهمي  وم
تتمثــل  بوصــفها مــن أهــم محــددات منهجيــة القــرآن، والوحــدة المنهجيــةباســتخدام 

                                                 
دار الـسلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع : تفـسير سـورة الأنعـام، القـاهرة، العلواني، طه جابر) ١(
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 : فيما يلي التي سار عليها في مراجعة هذا المفهوم الخطوات الخمس

أورد العلـواني في هـذه الخطـوة نـص : اللجوء المباشر للقرآن دون أية وسـائط -١
وبـالنظر في تلـك الآيـات في الـسياق ، )نـسخ(الآيات القرآنية التـي وردت بهـا مـادة 

مين القرآنية لهذا المفهوم، متمثلـة القريب لكل منها، خلص إلى خريطة دلالية للمضا
 : فيما يليًحصرا

بيان أن بني إسرائيل بعد كل انحرافاتهم باتوا حالـة :  نسخ النموذج الإسرائيلي-أ
ــة  ــيهم الذل ــاس، وضرب عل ــا للن ــة أخرجه ــير أم ــتبدلهم االله بخ ــا، واس ــا منه ًميئوس

غـيهم، أو بحبـل والمسكنة، إلا بحبل مـن االله لتأديـب مـن يماثلـونهم في انحـرافهم وب
 ، ونسقهم،نسخ نموذجهم: فالنسخ هو، ممدود لهم من الناس بموالاتهم بعضهم لهم

، وانتهــاء نــسق الاصــطفاء والخــوارق في العطــاء واســتبدال مــن هــو خــير مــنهم بهــم
فالاصطفاء بات للأمة القطـب في كـل ، والعقاب والارتباط بأرض مقدسة إلى الأبد

 .لسنن الإلهية وليس الخوارقوقاعدة العمران هي ا، أرض االله

بوصـفه كلمـة واحـدة في إحكـام آياتـه : التأكيد على الوحدة البنائيـة للقـرآن -ب
ــلى أن  ــل، وع ــالات والرس ــدة الرس ــلى وح ــده ع ــشيطان، وتأكي ــبهات ال ــال ش وإبط
وساوس الشيطان لا تؤثر إلا على أوليائـه، والغفلـة عـن هـذا المعنـى هـي التـي أدت 

انـصـراف : ، مع أنـه معنـاه)إذا قرأ(إلى ) تمنىإذا (ف معنى بمفسـرين لغويين إلى صر
ً عن ابن أم مكتوم متمنيا إقناع صناديد قريش بالدخول في الإسـلام، ومـن النبي 

بكـل مـا ) أكذوبـة الغرانيـق العـلى(صرف تلك اللفظة عن معناها المباشر، تـم تخليـق
طان مـن طريـق القـرآن عليها من علامات الزيف والكذب، فاالله يبطل ما يلقي الشي

ًويحكم آياته ويثبتها في قلوب المؤمنين بما لا يجعل لوسـاوس الـشيطان أثـرا فيهـا ولا 
ًعليها، فالمنسوخ إذن هو وساوس الشيطان، وليس شـيئا مـن القـرآن ولا مـن الـسنة 

 .النبوية



  

المعنى الثالث لمفهوم النـسخ هـو الإثبـات والكتابـة لكـل مـا : التوثيق الكتابي -ج
 .ر عن الإنسان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهايصد

هـي رد الفهـم  الخطوة الثانية في بنـاء المفهـوم: نقض التعريف الشائع بالقرآن -٢
البشـري النسبي المعرض للخطأ للمطلق القرآني المصدق والمهيمن، فالمعاني القرآنيـة 

سواه، ممــا ذكــره اللغويــون  للنــسخ هــي الأصــل الــذي يجــب القيــاس بــه لا بــالثلاثــة
، فنحتـوا التفسير والتأويلًوالأصوليون والمفسـرون الذين جعلوه مرادفا لمصطلحي 

ًله مضمونا مغايرا بالكلية لمضمونه القرآني زاعمين أنه يعني  رفـع حكـم بحكـم، أو (ً
، واستعملوه في تحكـيم آرائهـم )إبطال حكم متقدم بمتأخر، أو بيان انتهاء مدة حكم

تقييـد المطلـق، و تخـصيص العـام، وبيـان : قرآن، بدل أن يردوها إليه، بما سـموهفي ال
 .المجمل، وتوضيح المبهم

في حفــره في جــذور : تفكيــك جــذور إحالــة معنــى المفهــوم وعمليــة تــشويهه -٣
العبــث بمفهــوم النــسخ، يبــين العلــواني أنــه نبــع مــن ظهــور التطــاحن المــذهبي 

ير القـرآن بالروايـات الغريبـة وبالإسرائيليـات وتبع ذلك تفـس، والعصبيات المذهبية
ًالموضوعة انتصارا من كل فرقة لنفـسها في مواجهـة غيرهـا، الأمـر الـذي أسـفر عـن 
غبار كثيف يحجب العقول عن نور القرآن، ومع طول الإلف بهذا الـتراث بـات مـن 

  بـدل أنلعلـم الرجـالًالصعب تجاهله ناهيك عن تجـاوزه؛ وبـذا صـار القـرآن تابعـا 
ًيكون علم الرجال دائرا مـع القـرآن حيـث دار، وبـات القـرآن يحمـل عـلى مـسلمات 

 .ثقافات موروثة، منها القول بالنسخ

 ومن الأدلة على أن ذاك هو جذر تحريف المفهوم، أن المضمون الـذي تـم تلبيـسه 
ًله، ليس مصادما للقـرآن فحـسب وكفـى بـه ميزانـا، بـل لا أسـاس لـه لا مـن الـسنة  ً

عـلى لـسان  النـسخ فلم تجر كلمة، ولا من لغة العرب، ولا من المنطق العقليالنبوية، 
 .النبي 



   

نقـل الـشـيء مـن مكـان إلى آخـر وهـو هـو، أو إبطالـه وإقامــة شيء :  لغـةالنـسخ و
التغيــير : ولازم الإزالــة، والمجــازي هــو الإزالــة، فــالمعنى الحقيقــي هــو النقــل، مكانــه

تبـديل (الاصطلاحي لدى علماء القرآن والأصول والإبطال والتبديل، وهو في المعنى 
والمعنيــان ، )بــالنظر إلى علمنــا، وبيــان لانتهــاء مــدة الحكــم بــالنظر إلى علــم االله تعــالى

ًراجعان إلى الإزالة، ونسـي هؤلاء أن للقرآن لغة خاصـة، ولـسانا خاصـا هـو الأصـل  ً
نـأى عـن سـلبيات الذي يجب أن يكون إليه المرجع؛ لأنه استوعب اللغة وتجاوزهـا، و

 .ًاللسان العربي، فما يجوز منطقيا على كلام البشـر، لا يجوز سحبه على القرآن

 وواقع الأمر أن دعاة النسخ سعوا للاجتهاد في البرهنة عليه على نحو حولـه مـن 
 تستوعب العديد مـن المفـاهيم والمـصطلحات، والخـيط الأول في نظرية إلى مصطلح

فـتراض إمكانيـة وقـوع تعـارض بـين نـصوص القـرآن أو ا: هذه النظرية المـدعاة هـو
تعادل، لا يدفع إلا بـالتخلص مـن أحـد النـصين بـالحكم بإبطالـه أو رفعـه أو انتهـاء 

، مدتــه أو تبديلــه، وبــذا يــصير معيــار تحديــد الناســخ والمنــسوخ هــو التــأخر الزمنــي
 .فالدليل المتقدم ينسخ بالأحدث منه

كموا إلى الرؤية الكلية، ولا الإطار المرجعي،  ومن العجب، أن دعاة النسخ لم يحت
ولا النمــوذج المعــرفي القــرآني، ولا المقاصــد الإســلامية العليــا فــيما ذهبــوا إليــه، ولا 
لإمكانية قصور نظر الفقيه في فقه تنزيل النص على الواقع؛ ونتيجة لذلك فإنهم بـدل 

 .ة الخطورةأن يحلوا ما ظنوا أنه إشكالية، ولدوا إشكاليات معرفية بالغ

 ًتحكم في الـنص، بـدل أن يتخـذ منـه حـاكما، فكل من الفقيه والأصولي والمفسـر، 
واستعان بتاريخ النزول وبأسباب النزول للقول بأن ذاك ناسخ وذاك منـسوخ، عـلى 

العــبرة بعمــوم اللفــظ لا : الــرغم مــن إقــرارهم قاعــدة لا توافــق فعلهــم هــذا، وهــي
 إلى ذلـك آيـات مـن سـياقها، وصرفـوا لفـظ ، وانتزعوا في سبيلهمبخصوص السبب

الدليل والشاهد على أمر، ثم أطلقـت : الأصلإلى الآية القرآنية، مع أنها هي في ) آية(



  

على ما يتحدى به الأنبياء أقـوامهم، والعلامـة الدالـة عـلى صـدق النبـوة، واخـتلاف 
 .الألوان والألسنة، وإنهاء الاصطفاء لأمة

 بمجيء شريعة تبطل الـسابقة عليهـا، ومـن -وء ذلك  على ض- ًوالنسخ وارد عقلا 
 .شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ؛ لأن الناسخ قد وقع: ثم فلا حجية لمقولة

يخلص العلواني في هـذه الخطـوة إلى أن : تحرير موضع النزاع في مفهوم النسخ -٤
لـيس آيـات مـن الجدير بالنسخ على المعنى الدارج له هو فهـم البـشـر وأحكـامهم، و

رفع التعارض القائم في ذهن المجتهـد : القرآن، فلئن كانت وظيفة مفهوم النسخ هي
وهو ينظر في دليلين، فتلك قضية تتعلق بأدواته ووسائله المنهجية التي يستخدمها في 
التعامل مع النص، فإن كانت تلك الأدوات قاصرة عـن إدراك معـاني النـصوص في 

ة وفي وحــدتها وفي تفرقهــا، فعليــه أن يعيــد النظــر في تلــك ســياقاتها الكليــة والجزئيــ
ــم  ــاء مــنهج ملائ ــراءتين وبن ــين الق ــل الجمــع ب ــنص قب ــتحكم في ال الأدوات، لا أن ي

 .للتعامل مع خطاب كوني

 وإعادة النظر في تلك الأدوات على هذا النحو تبرهن بجلاء على سقم ما ورثنـاه 
والقرآن كتاب لكل زمان ومكان، والواقـع فالبداء محال على االله، ، عن مفهوم النسخ

محكوم بالـسنن، وخـصائص الخطـاب القـرآني منافيـة للنـسخ؛ فهـو خطـاب مطلـق، 
ولابــد مــن استحــضار الوحــدة البنائيــة لــه؛ فهــو بمثابــة الجملــة الواحــدة، وهــو آمــر 

و ًبقراءتين للهدي الرباني المنزل، وللمعرفة البشـرية المتراكمة مع كونه ميزانا لها، وهـ
ًلـيس مـستوعبا لهـا فحــسب بـل متجـاوزا لهــا عـلى الـدوام، وهــو منفـتح عـلى حركــة  ً
الزمان، وهـو يـدخل المخاطـب في دائـرة الحـوار، ويقـدم لـه عقيـدة وشريعـة بديلـة، 

 .ويبني له منظومة كاملة للقيم والمقاصد
                                                 

، ٢٠٠٧مكتبة الـشروق الدوليـة،: نحو موقف قرآني من النسخ، القاهرة، ني، طه جابر العلوا١)(
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 انتقـل العلـواني في إعـادة :نقض كل دعاوى النسخ بتطبيق المنهاجية القرآنيـة -٥
ء مفهوم النسخ بعد عمليتي التفكيك وإعـادة التأسـيس مـن القـرآن في الخطـوات بنا

الــسابقة، إلى بيــان كيــف أن كــل النــصوص التــي اســتند إليهــا دعــاة النــسخ يمكــن 
وخـتم ، بالمنهاجية التي بين خطوطها العريضة فهمها دون أي لجـوء لـدعوى النـسخ

 .ببيان الآثار الخطيرة للقول بوقوع نسخ في القرآن

يـرى العلـواني أن هـذا المفهـوم المفتـاحي تعـرض : مفهوم الدين الإسلامي: ًرابعا
ًلتشويه طال كثيرا من المفاهيم المرتبطة به، وهو بحاجـة إلى تـصحيح، ويبـدأ في بنائـه 
لهذا المفهوم من رصد منابع تـشويهه، لينتقـل منهـا إلى رصـد خصائـصه، عـلى النحـو 

 : التالي

ارتبط هذا المفهوم في الحضارات القديمة بالقانون، وما : ممنابع تشويه المفهو -١
يتعلــق بــه مــن حكــم وحــاكم وقــاض، ووردت مفــردة الــدين ومــشتقاتها في التــوراة 

حكـم االله أو الحاكميـة الإلهيـة، والقـضاء والعـدل والحكـم والقـانون بـسائر : بمعنى
المفهـوم القـرآني وفي مرحلة الثقافة الشفوية جرى إنـزال تلـك المعـاني عـلى ، مصادره

ً، ولم يبذل جهد لإعادة بنائه قرآنيا، رغم كونه مفهوما قرآنيا يقوم على )الدين( ثلاث ً
، التوحيد، والعمران، والزكية، وما يندرج تحتهـا مـن مقاصـد ومنظومـة قـيم: دعائم

 .ومن هنا ينفرد مفهوم الدين الإسلامي عن سواه من الأديان

 مــن الخــصائص التــي ينفــرد بهــا هــذا :خــصائص مفهــوم الــدين الإســلامي -٢
 : المفهوم

بيانــه التــصور الــسليم للحقــائق الأساســية والعقيــدة، والــشـريعة، : الــشمول -أ
والفكر، ومنهج الحياة، ومنهج البحث عن الحقائق؛ فهو منهج ربـاني شـامل للحيـاة 

 .كلها شمول توجيه وهداية وترشيد، لا شمول تقييد وتعطيل

                                                 
 ، ١٥١-٧٢المرجع السابق، ص: انظر في التفصيلات) ١(



  

افة في كـل زمـان ومكـان، وهـو يقـوم عـلى وحـدة البـشر،  للبشـر ك:العموم - ب
 .ووحدة الرسل والرسالات، والدخول في السلم كافة

لكـل مخلـوق في منظـوره صـغر أم كـبر غايـة وعلـة، وهـو محكـوم بـسنن : الغائية -ج
مترابطــة، وبالــسعي لاكتــشاف شــبكة العلاقــات ومحتواهــا الغــائي وتجــاوز الــدلالات 

 . لهر والحياة في مقدور الإنسان ومندرج ضمن التوجيه الربانيالجزئية للأشياء والظواه

 إخـراج العبـاد مـن :لبابهـاهو دعوة لتحقيق غايات إنسانية مشتركة، : العالمية -د
عبادة العباد، إلى عبادة االله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسـلام، ومـن ضـيق 

توحة متجـردة مـن الـسعي لأيـة الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، بواسطة أمة قطب مف
مكاســـب قوميـــة أو ذاتيـــة، وهـــذه العالميـــة مقابلـــة للعـــالميتين القهـــريتين الهيلينيـــة 

 .والرومانية

 وتشهد العالمية الإسلامية الأولى أنها كانت الوحيدة على مدى التـاريخ الإنـساني 
ولم تـستعلي بإلههـا علـيهم، ولم تـستعبدهم، ، التي لم تقاتـل شـعوب المنـاطق المفتوحـة

ــة  ــة بعالمي ــعية الهيليني ــة الوض ــسخت العالمي ــم، ون ــاء كله ــراث الأنبي ــترجعت ت واس
فأين تلك العالمية من العولمة الغربية المتمركزة حول أوربا، والنافية للدين، ، إسلامية

 .والقائمة على القهر؟

 السيطرة الغربيـة عـلى التـاريخ كل محاولات: الدعوة للدخول في السلم كافة -هـ
بــاءت بالفــشل، وكــل محــاولات الــسيطرة عــلى الإنــسان في النظــامين الرأســمالي 
والاشتراكي انتهت إلى تمرد الإنسان على كليهما، ولم تثمر غـير اعتبـار الإنـسان مجـرد 
حيوان إعلامي، وتلك الحـضارة أجـادت التفكيـك إلى حـد العبـث، وعجـزت عـن 

 .التركيب

 الـدخول في الـسلم كافـةقابل، يقوم مفهوم الدين الإسـلامي مـن منطلـق  وفي الم
عالمية أعدها العلـيم الخبـير للعـالم كلـه، وهـي عالميـة منتظـرة وحتميـة بـإذن االله : على



   

 بل قياما بالتزام مسؤولية الخلافـة ًتعالى، وعمل الأمة القطب من أجلها ليس تفضلا
 .والشهادة على الناس

 إلى تلك الدعوة للدخول في السلم كافـة؟ الغـرب مـشحون  والسؤال ما الطريق
بأزماتــه، وبالــصور النمطيــة الــسلبية عــن الإســلام والمــسلمين، والنــسق الحــضاري 
الغــربي معــاد للــدعوات الأخلاقيــة القيميــة، إلا أن الغــرب يعــيش أزمــة التفكيــك، 

 .والعجز عن التركيب

المـنهج المعـرفي : كيـب، عـبر والقرآن وحده هـو الكتـاب الكـوني القـادر عـلى التر
، وعلينــا أن نجاهــد بــالقرآن بتوطيــد الــروابط مــع المــدارس المعرفيــة الغربيــة القــرآني

وتعزيز اقتراب إسلامية المعرفة، ونحـن بحاجـة وبـذات القـدر مـن التركيـز إلى بنـاء 
منهاجية قرآنية للتعامل مـع تراثنـا لتحريـره مـن المنطـق الـسكوني في تفـسيره، الـذي 

ًعــاجزا عــن اســتعمال مــداخل التــصديق والاســترجاع والتــصديق والتجــاوز يجعلــه 
 .والتركيب، والتحرر من أسر التفكير القطري إلى مرتقى عالمية الإسلام

 فــالغرب أطلــق مــارد العلــوم الطبيعيــة، لكنــه تعامــل معهــا بمنهجيتــه الوضــعية 
ها الفلــسفي القــاصرة فتتابعــت أزماتــه، ومــا لم يمتــد بمنــاهج تلــك العلــوم إلى مــدا

الكوني، فلن يجد المخرج السليم من أزماته، فالتاريخ ليس نتاج صراع يجحـد الـدور 
 .الإلهي، بل نتاج تفاعل بين رعاية ربانية وبين الوحي المنزل والإنسان والكون

 ويربط القـرآن بـين كليتـه وإحاطتـه وبـين مـسؤولية الـشهود، والـشهود حـضور 
ً ومنهجيـا؛ لأن قـضية ًالوعي لابـد أن يكـون شـاملاًمسؤول بالوعي والعمل معا، فـ

الإصــلاح والتغيــير مركبــة، والــوعي المنهجــي الــشامل هــو الــذي يواجــه كــل أبعــاد 
 .الظلمات الحضارية والمعرفية بفهم عميق للواقع المتغير من كل جوانبه

                                                 
: أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعـاصرة، القـاهرة، العلواني، طه جابر) ١(

  .٥٣-١٧، ص٢٠٠٧ترجمة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع وال



  

وعالمية الأزمة تستوجب عالمية الحل، ولا يجدي معها فكر المقاربات والمقارنات، 
هي بحاجة لمراكز بحوث عالمية مهمتهـا الكـشف عـن المنهجيـة الإسـلامية القـادرة ف

على مساعدة العقل المسلم عـلى تجـاوز أزماتـه، وإعـادة بنائـه وتـشكيله، بـالجمع بـين 
ًقراءة الوحي وقراءة الكـون، والعـروج مجـددا إلى القـرآن للهيمنـة بـه عـلى الواقـع لا 

ءة القـرآن في كليتـه، وقـراءة الكـون الطبيعـي في قـرا:يكون إلا بالفهم المنهجي الكلي
 .كليته، وهذا يحتاج إلى اجتهاد جماعي وعمل جماعي

ــا ــد: ًثاني ــواني إلى اســتعادة : مفهــوم التوحي ــدعو العل ــد القــرآني(ي ــم التوحي ، )عل
وتتحقق تلك الاستعادة بعمليـة مراجعـة لعلـم الكـلام بمنهاجيـة قرآنيـة، ويـرى أن 

 .التوحيد، والتزكية، والعمران:  مترابطةللقرآن ثلاثة أعمدة

 ومفهوم التوحيد هـو المفهـوم المعـرفي المنهجـي الأهـم، وهـو قمـة هـرم المقاصـد 
القرآنية العليا الحاكمة؛ فعليه تقوم المنظومة الدينية لكل المرسلين، وهو المبدأ المحـدد 

لسبيل المـؤدي إليـه لماهية الإنسان ودوره في الحياة والمشكل لعالمي شهادته وغيبه، وا
هو النظر العقلي في رسالة ربانية ينفرد الرسل بتبليغها إلى البشـر، والبشـرية في أمـس 
الحاجة إلى بناء مفهوم التوحيد من نور القرآن وهديه مباشرة، ولـيس مـن المقـولات 

 .الكلامية، ولا من المناهج الفلسفية

القيـل والقـال ومـضايقه أسر  والغاية من بناء هـذا المفهـوم إذن هـي التحـرر مـن 
والطريـق لبنـاء المفهـوم عـلى هـذا ، ، لبنـاء علـم التوحيـد مـن القـرآنالعميقة العقيمة

خريطة جدول أعمال بحثي للجماعة العلمية المـسلمة، وطـرح لرؤيـة : مزدوجالنحو 
  :النحو التاليكلية لنظرة طائر على منائر تلك الخريطة، على 

تــربط هــذه الخريطــة بــين مفهــومي : فهــوم التوحيــدالخريطــة البحثيــة لبنــاء م -١
بنـاء : ً دقيقـا تتعلـق في مجملهـا بــً سـؤالاسبعة وعـشـرينالإيمان والتوحيد عبر طرح 

                                                 
 ، ٩٦-٦٩المرجع السابق، ص) ١(



   

مفهوم الإيمان، والرؤية الكلية الإنسانية الإسلامية، وسيرة مفهـوم الإيـمان، وموقـع 
وبالتزكية وبالعمران، ًالتوحيد منه، وموقعهما معا من العقل والفعل العقلي والقلبي، 

وبالمعرفة، وبالمنهجية العلمية، وبنظم الحيـاة الإنـسانية وبتـصنيف البـشـر، وتعريـف 
ًمفهوم الغلو، وما إذا كـان الإيـمان والتوحيـد يمكـن أن ينـشئ غلـوا تجـاه المخـالف، 
والفرق بين التوحيد والأيديولوجيا والعقيدة العمياء، ومدى العلاقـة بـين الكـشف 

ق والإيمان، وبين الإيـمان والنـصـر، ووحـدة البـشـر واخـتلافهم، والحجـة عن الحقائ
الربانية البالغة عـلى البـشـر، وآثـار التوحيـد، ومنـابع انحـراف البـشـرية عـن مـساره 
الإيجــابي وكيفيــة ردهــا إليــه، وكيفيــة تعلــيم التوحيــد وتأســيس علــوم عــلى التوحيــد 

 . وبين فقه النزول وفقه التنزيلالقرآني، والتفريق بين فقه الدين وفقه التدين

تقارب هـذه الرؤيـة الكليـة : الرؤية الكلية لمنائر خريطة بناء مفهوم التوحيد - ب
كليـات المفهـوم، والمـنهج :  زوايـاثـلاثإعادة بنـاء مفهـوم التوحيـد مـن القـرآن مـن 

 : النحو التاليالتوحيدي للمعرفة، وإنسان التزكية، على 

هر التوحيد عهد بين البشـر وربهم معبر عنه بالـشهادتين جو: كليات المفهوم) ١(
كونــه :  كليــاتأربــعولمفهــوم التوحيــد ، الخفيفتــين عــلى اللــسان الثقيلتــين في الميــزان

ــق العــلاج كــل الرســالات، وجــوهر ــاء منطل ــاة والأحي ــشافي لكــل أمــراض الحي  ال
والمعــدل والأشــياء بوصــفه المقــيم للفكــر، والمنقــي للتــصور، والمــصحح للاعتقــاد، 

يحـرر الإنـسان مـن العبوديـة ًوكونـه عقيـدة وإيمانـا، للسلوك، والمنتج للحياة الطيبة، 
 أمـة أخرجـت للنـاس، وهـو لا يـستوفي مخـرج خـيرلغير االله، ولا تزكيـة لـه إلا بـه، و

كلياتــه هــذه إلا حــين يؤخــذ مــن منبعــه القــرآني الــصافي دون أن تكــدر النبــع الــدلاء 
 .بع بغيرهالمشوبة ولا أن يختلط الن

                                                 
، )وآخـرون(أحمـد فـؤاد أبـو باشـا .د:  التوحيد ومبادئ المنهجية، ضـمن، العلواني، طه جابر) ١(

 ١، ج٢٠١٠دار الـسلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع والترجمـة، : المنهجية الإسلامية، القاهرة
 .٣٥٦-٣٤٩ص



  

 ولعل الكلية الأخيرة لمفهوم التوحيد هي التـي تـسلل منهـا العطـب إليـه، حيـث 
 صـبت فيـه أسـاطير الرومـان وفلـسفة منـابع مختلطـةفتح المسلمون على نبعه الصافي 

الإغريق وترهات الفرس والإسرائيليات ورواسب الحضارات والثقافات، واختلط 
ة له، كما تسلل إلى علم الكلام والفقه وأصـول هذا كله بتفسير القرآن فدمر فهم الأم

 .الفقه فكدرها

 فبــالقرآن وحــده تربــى الجيــل الأول الفريــد في إخلاصــه ونقــاء وجدانــه ونظافــة 
 .شعوره وصفاء تصوره وزكاة نفسه وطهارة عقله وبراءة تكوينه

 تـصور جـامع معيـاره مـن هـي: جوهر الرؤيـة الكليـة الإسـلامية التوحيديـة) ٢(
التوحيد هو جذرها وجـذعها، وفروعهـا هـي مقومـات : وهي بمثابة شجرةداخله، 

الإيمان بعالمي الغيب والشهادة، والإنسان الفرد هو النموذج المـصغر للعـالم، والعـالم 
بمثابــة إنــسان كبــير، والإنــسان عــالم صــغير، واالله خــالقهما، وهمــا متحــدان في المبــدأ 

 . لا تتغير ولا تتبدل نحو الغاية والمعادًوالمعاد، وهما في حركة دائمة معا وفق سنن

 لا يمكـن للإنـسان مطلق، مطلق ونسبي:  والعالم غيب وشهادة، والغيب نوعان
ما خفي عـن حواسـنا ومـن :  وهونسبيو، الوصول إليه بحواسه، وهو ركن الإيمان

والإيمان بالغيب المطلق ضروري لتجريد التوحيد، ومـن ، الممكن اكتشافه مع الزمن
وهم مـن نـور وأشـد  ( الملائكة: من المخلوقات الغيبيةبصنوف ثلاثةه الإيمان مقتضا

من البشـر طاعة الله، ولا يجب الاغترار بهم ولا عبادتهم كما فعلت أمم سابقة حادت 
وهم من نار ولا اتصال بين البشـر وبينهم لأنهـم مـن  (الجنو) عن مقتضـى التوحيد

هادة، وهم يروننا ويسمعوننا، ولا نـراهم ولا عالم الغيب المطلق، ونحن من عالم الش
 .نسمعهم، ولا وجه للصحة في أساطير الثقافة الشفوية العربية والتراث البابلي

 فالقرآن بين أن لكل من عالمي الشهادة والغيب مقومات خاصـة بـه، ومخلوقـات 
ر وأمم لها وظائف، والعقائد لا تبنى إلا عـلى اليقـين، واليقـين عـن الغيـب لـه مـصد



   

وفي القرآن الدليل في تـسخير االله تعـالى الجـن والـشياطين لـسليمان ، واحد هو القرآن
على عجز الجن عـن تـسخير البـشـر، وعـلى عـدم علمهـم بالغيـب أو تـسخير البـشـر 

ًمتمحض للشـر مغيب عنا، ونحـن مطـالبون باتخـاذه عـدوا، (الشيطان ، و)لإرادتهم
يـة أجهـزة المناعـة، وبـين القـرآن كـل والسعي إلى حشد كـل طاقـات العـداء لـه وتقو

 .)وسائله، وصرح بضعف كيده

الإيـمان بكـل رسـل : كليات التوحيدمن دواعي : مستويات مفهوم التوحيد) ٣(
والأنبياء معصومون في التبليغ عن ربهـم لكـونهم ، فثوابت دين االله واحدة، االله تعالى

ــله، وبهي ــب االله إلى رس ــمان بكت ــال، والإي ــوة والمث ــم الأس ــصديقه ه ــرآن وت ــة الق من
ــساب،  ــاني والح ــسماني والروح ــث الج ــر، والبع ــاليوم الآخ ــمان ب ــصحيحها، والإي ل

 مـستوياتوللتوحيد في ضوء هذه الكليـات الأربـع ، والإيمان بالقدر والسنن الإلهية
 .بوصفه ليس مجرد شيء كامن في الضمير، بل هو جوهر العمران والتزكية

 : م التوحيد ومن مستويات تناول القرآن لمفهو

 .مستوى تناوله باعتباره الحقيقة الكبرى الأزلية الثابتة القاطعة) أ(

عقيـدة : مستوى تقرير أنه هـو جـوهر رسـالة كـل المرسـلين والنبيـين، وهـو) ب(
 .ًوشريعة، وسلوك معا

ــة، ) ج( ــة والربوبي ــان خــصائص الألوهي ــد ببي مــستوى الاســتدلال عــلى التوحي
 .وصفات االله

 واف، وكاف، وشاف في تجلية هـذه المـستويات الثلاثـة، ولم تكـن  والبيان القرآني
هل علـم االله مخلـوق؟ وهـل : مثل) الأسئلة الغثة(ثمة حاجة لما يسميه العلواني بحق 

بمثل تلـك الأسـئلة العقيمـة هجـر القـرآن، وصـيغت ، هو عين القدرة أم مباين لها؟
وهي أسماء بعيـدة عـن ، التوحيد، والعقيدة، والكلام، وأصول الدين: علوم سميت

 .مسمياتها ما زادت البشر إلا حيرة



  

للتوحيــد بمــستوياته القرآنيــة هــذه تجليــات عــلى كــل مــن : تجليــات التوحيــد) ٤(
المعرفة ورؤية العالم وكافة النظم العمرانية؛ فهو حجر الزاويـة في بنـاء الرؤيـة الكليـة 

:  لا ثالـث لهـمامصدرين عن الكون والحياة والإنسان، وهو يحصـر مصادر المعرفة في
والعقــل بيــنهما وســيلة وأداة معرفــة واســتنباط وحــدس وإدراك ، الــوحي والوجــود

ينحـصـر مـصدرها في الـسمع والنقـل سـمعيات : والمعرفة في ضوئه صنفان، وتوليد
 هـي الـسمعياتو ،  وطبيعيات ضرورية وكسبيةتجريبياتبالتلقي بطريق صحيح، و
 .المصدر الوحيد للغيبيات

ًتوحيد يعلم كل إنسان أنه يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، مجعول لـه الـسمع  فال
العقـدة : والأبصار والأفئدة، ويحدد حقيقـة الخـالق والعـالم، ويجيـب عـلى مـا يـسمى

وكل ما أفرزه العقل البـشـري مـن غـير معـين القـرآن هـو ، الكبرى والأسئلة النهائية
رفـة معـا بحـصـر العلـم في كـل معلـوم ، وتقـزيم لمفهـومي العلـم والمعأضـغاثمجرد 

خضع للحس والتجربة، فالحضارة المعاصرة هدمت كـل الثوابـت، ولا طـوق نجـاة 
 .منها غير القرآن لولا أنه بيد أمة تعاني من حالة استرخاء حضاري

القرآن المحدد لغايـة قراءة : جوهره هو القراءتان: المنهج التوحيدي للمعرفة) ٥(
 الـشاملة لآثـار القـدرة الإلهيـة والقـراءة الكونيـةاكمـة للوجـود، الخلق، وللـسنن الح

ــنهما ضروري ، وخلــق الإنــسان وســنن العمــران ــان فريــضتان، والجمــع بي والقراءت
للجمع بين المعرفة باالله وبالغيب المبـين بـالوحي، وبمتطلبـات العمـران والخلافـة في 

در المنهج والـشرعة ومنهجية القرآن هي منهجية الوجود، والقرآن هو مص، الأرض
 .والمعرفة والشهود الحضاري

جمـاع المعـارف  ( عقلية إنـسانية:قاعدتان للشخصية الإنسانية :إنسان التزكية) ٦(
الفنـون والآداب الرشـيدة المهذبـة  (ونفسية إنسانية، )والخبرات والعلوم والتجارب

                                                 
  .٤١٦-٤٠٠ ص١المرجع السابق، ج) ١(



   

ا الإسلام فقـدم أم، ًتقدم أطرا ووسائل تربوية هادفة والحضارة الحديثة لم، )للسلوك
والتوحيد هـو غايـة التزكيـة ، التوحيد والتزكية والعمران:  قيم حاكمة مترابطةثلاث

وفي الخلق الإلهي ما يتجـاوز الطبيعـة وسـننها، ويربطهـا بالمـشيئة ، وهدفها ووسيلتها
واالله تعـالى سـخر لـه الكـون، ، والإنسان هو قطب الكون ومركز الدائرة فيـه، الإلهية

ج التعامــل مــع الوجــود الغيبــي والبيئــة الكونيــة والبيئــة الإنــسانية ورســم لــه منهــا
الاجتماعية على نحو يحقق التزكية والعمران، ويوازن بين الفطرة التي هي صـبغة االله 

 .والواقع المعاش

                                                 
  .٤٣٧-٤١٧ ص١المرجع السابق،ج) ١(



  



   

 
 

 

 قـد تكفـي لدراسـته التعـرف عـلى فالمـصطلح، تلف المفاهيم عن المـصطلحاتتخ 
 كما هو الحال في الحاكمية الإلهيـة المفهومأما ، جذره ومعانيه اللغوية لتقديم تصور له

ًفيمثل جذرا فلسفيا وفكريا وثقافيا متعـدد الفـروع والاتجاهـات ونـسقا معرفيـا، إلى  ً ً ًً ً
ًحد قد يمثل معه تخصصا معرفيا فمفهوم الحاكمية الإلهية يستدعي شبكة مـن ، ً دقيقاً

الـدين، والعبـادة، والحكـم، والألوهيـة، والخلـق، والعبوديـة، : المفاهيم الفرعية مثل
ــام،  ــسبي، والع ــق، والن ــرام، والمطل ــلال، والح ــاب، والح ــرة، والخط ــدنيا، والآخ وال

قـوف في ومـن الـوعي الزائـف الو، والخاص، والشـرائع، ووحـدة الـدين، والأرض
 .بناء المفاهيم عند مجرد ربطه بجذرها اللغوي وبعض استعمالاتها

هل الإمامة شأن ديني يـرتبط بأصـول الاعتقـاد، أم شـأن :  وسؤال هذه الدراسة
 .ًدنيوي يختار الناس في ضوئه ما يرونه محققا لمقاصد الدين؟

 ونـشأت ،خلافـة عـلى منهـاج النبـوة لقد عرفت الأمة في عهد الخلفاء الراشـدين 
، ومع هـذا الانحـراف في صـورة الخلافـة )٨-٧ص(الخلافة الأموية في حالة حرب 

ظهرت فكرة القوة والسلطة، التي تسببت في تعميق الفرقة في صـف الأمـة، فاختـار 
 مـن أصـول الـدين، وجـوهر هـذا ًالشيعة مبدأ الإمامة، وأصلوا لمقولة اعتباره أصلا

أمـا ، وصنع القرار حكر عـلى ذريـة رسـول االله المبدأ أن النبوة والرسالة والسلطة 
 .الخوارج والمعتزلة فرأوا أن الإمامة لعموم الأمة

 وما من قضية سل السيف بسببها أكثر من الإمامة، وأسفر الـصـراع عـن تفكـك 

                                                 
: نحو إعادة بناء مفهوم الأمة والدولة والدعوة، عـمان: الحاكمية والهيمنة، العلواني، طه جابر) ١(

ويقع هذا الكتاب في ، ٢٠١٦دار الفتح للدراسات والنشر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
  .ر وخاتمة صفحة من القطع المتوسط، في مقدمة و ست محاو٨٤



  

مفهوم الأمة، وتحولها إلى شيع، ودعم البعض الفرقة بأحاديث يؤلونهـا مثـل حـديث 
 .الثلاث وسبعين فرقة

ض هذه الدراسة الموجزة أن استعادة الأمـة لوحـدتها رهـن بتخلـصها مـن  وتفتر
فكرة الحاكمية الإلهية، والأفكار الفرقية الطائفيـة، التـي بـرزت بعـد الانحـراف عـن 

 .الخلافة على منهج النبوة: مفهوم

 :  وترى هذه الدراسة في تأسيسها لذلك ما يلي

 المنـورة عـلى صـيغة تعاقديـة بـين قامـت دولـة المدينـة: الإمامة شـأن دنيـوي: أولا
واليهـود والمـشـركون في ) الأنصار والمهاجرون(فصائل ثلاثة متكافئة هي المسلمون 
حمايته، والدفاع عنه، والعيش فيـه تحـت زعامـة : مجتمع توافقي تتولى مكوناته الثلاثة

ورجح جمهور الفقهاء وصـف ذلـك الكيـان بدولـة المدينـة، وتـابعهم مـن ، النبي 
 قدم الأسوة الحسنة للبـشـرية في كـل المجـالات بعدهم على ذلك، فالرسول جاء 

 .ًبدءا بالأسرة التي هي نواة المجتمع وانتهاء بالدولة، في حالي السلم والحرب

  ومن المعلوم من الدين بالضـرورة أن النبوة والرسالة قـد ختمتـا، وأن النبـي 
ًصده وروحه لن يضلوا من بعده أبدا، قد ترك للبشـرية القرآن الذي إن تمسكوا بمقا

ً الناس دون عهـد اسـتخلاف مؤكـدا عـلى المقاصـد والقـيم القرآنيـة، وترك النبي 
ونبذ التركيز على الأشخاص والعـصبيات التـي قـد يـؤدي تفعيلهـا في ذلـك العـصر 

 .المبكر إلى الالتفات عن القيم والمقاصد

قيفة الـذي اختـير فيـه الـصديق  ويبين من المناقشات التي وردت عن اجتماع الـس
 لم تصدر عنـه أيـة وصـية أو إيـماءة لمـن يخلفـه أو يكـون الأحـق للخلافة أن النبي 

، بالخلافة من بعده، ولو كان ثمة شيء من هذا لأثير في النقـاش بالـسقيفة وخارجهـا
 تــرك أمــر الخلافــة والقيــادة الــسياسية مــن بعــده للأمــة مهتديــة بــالقرآن فــالنبي 

وسنته، فبالقرآن كل مقومـات القيـادة، وكـل مـا تحتاجـه الأمـة هـو الـوعي وبسيرته 



   

بقيمه في العدل، والأمانة، والشورى، والمعروف، والتوحيـد، والتزكيـة، والعمـران، 
وبامتلاك الأمة ، والأمة، والنهي عن المنكر، والإصلاح ومحاصرة الفساد في الأرض

، م عــادل رشـيد مختـار مـن نفــسهاالـوعي بهـذه القـيم تحتــاج دون وصـية لإقامـة نظـا
 .)١٦-٨ص(
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ة الأمة في الـشـرعة والمنهـاج، فالآيـة لا تقـرر ويشير هذا النص القرآني إلى مساهم
ًأن االله جعــل لكــل أمــة شرعــة ومنهاجــا، وإنــما إلى أنــه جعــل مــن أمــة القــرآن شرعــة 

فعبـارة ، ًومنهاجا تستجيب لحاجاتها بإرادتهـا الحـرة المـسؤولة دون عـسـر ولا حـرج
تهـاد تعنـي أنهـا مـأخوذة منهـا ومـردودة عليهـا، ومـن هنـا يغـدو الاج) لكل مـنكم(

 .فريضة لتطبيق الشـريعة وملء الفراغ التشريعي

 وتلك الشـريعة القرآنية خالية من التكليف بما ليس بالوسع ومن كـل مـا يـسبب 
الحرج، فهي شريعة االله العالم بـضعف الإنـسان المريـد التخفيـف عـن أمتنـا، الـذي لم 

، ومـن هنـا علينـامنـا لا يجعل عليها في الدين من حرج، فهذه الـشرعة وذاك المنهـاج 
فــإن إمــارة المــستبد المتــسلط غــير مــشـروعة، فــاالله لم يــبح الخنــوع لمــن أراد لهــم العــزة 

 .والكرامة

،  ثم إن حوارات السقيفة حدثت في لحظة صدمة مروعـة للأمـة بوفـاة النبـي 
وعلى كل حال فإن عصارة اجتماع السقيفة أن المهـاجرين والأنـصار التقـت كلمـتهم 

رة حمايـة ديـن االله وكـل مكتـسبات عـصـر النبـوة في ذلـك المجتمـع جميعها على ضرو



  

 في إقامة أركان الدين، وفي إقامة العدل وأداء الأمانات إلى التوافقي، والتأسي بالنبي 
أهلها وحماية مقاصد الشـرع، بإقامة خلافة على منهاج النبوة، باستخلاص ما في القـرآن 

العدل والمساواة والانتـصار للـضعفاء والحفـاظ من قيم سمحة وتفعيلها، لإقامة مجتمع 
 .)١٩-١٧ص( ،على الأمانة وحماية وحدة الأمة والانتصار للضعفاء والمظلومين

تــشـي تــسمية الــصحابة الــصديق أبي بكــر : مفهــوم الأمــير في منظــور الأمــة: ًثالثــا
خلافة بأن الحد الذي تقبله منه هو السعي بغاية ما بوسعه لإقامة ) خليفة رسول االله(

خليفة خليفة رسول (، ومع أنهم رأوا تسمية من يليه على منهاج الأسوة في النبي 
مــن دلالتــه الــسلبية بعــدم ) الأمـير( لمفهــوم فـإنهم استحــضـروا تنقيــة النبــي ) االله

قصـره على رأس الدولة، وجعلـه هـو الـشخص الـذي يختـاره حتـى الثلاثـة في سـفر 
م العام، ومما يعزز هذا المعنى الإيجابي أن يكون طارئ ليتولى رعايتهم وتحقيق صالحه

 .)أمير المؤمنين(ًالخليفة نكرة معرفا بالإضافة إلى المؤمنين 

ًالجماعة وفقا لما تـؤمن بـه مـن قـيم، ومـا لهـا / فالإمارة قضية تنظيم لشؤون الأمة 

من غايات، وتحقيق مصالحها، وتمكينها من درء الأخطـار، واغتنـام فـرص العمـران 
تزكية، وفق صيغة تعاقدية بين أمة حرة مختـارة وعـضو منهـا لا عليهـا؛ وبـذا فـإن وال

 .بمدلول سلطوي ولا تسلطي ًمفهوم أمير المؤمنين ليس محملا

 فالأمير في صدر الإسلام إنسان حمل بمـسؤولية جـسيمة ليعـان عـلى القيـام بهـا، 
تعلاء والـسلطة فالإمامـة لم تحمـل في صـدر الإسـلام معـاني الاسـ، وهو أجـير الأمـة

 بعدهما بنموذج للخلافة على منهاج النبوة شبيه واوالشيخان أتعبا من جاء، والبطش
 لم يعـوا ذلـك، بـل انحرفـوا وأسـاءوا بخلافة الأنبياء، ومـن خرجـوا عـلى عـثمان 

الفهم حيث اختلطـت الأفكـار الـصحيحة بالأفكـار الفتاكـة المميتـة، فالأفكـار مثـل 
ض جانبيـة تفتـك بمـن لا يتحـسب لهـا قبـل فـوات الأوان الأدوية تولد ومعها أعـرا

)٢١-٢٠(. 
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وهي لا تنال الظالمين، فالبشـر بين سابق ، الإمامة المجعولةوتلك هي  ،]١٢٤ :البقرة[
بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، وإلامامة المجعولة عهد من االله لمن يشاء من البشـر 
لا يقترب منه الظالمون ولا يمكنهم االله منه، هنا تظهر قيمة العدل، فنصيب البشـر 

، والأئمة المجعولون هؤلاء هم  الظالم وتمكينهتجنب توليةمن تلك السمة الربانية هو 
يقول ، ، والقدوة بهم فريضةالأنبياء والمرسلون وآخرهم الرسول النبي الخاتم 
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 الطـرح الـذي قدمـه ط بالاصـطفاء الإلهـي، وفي تقـديرنا أنوهذا المعنى للجعـل يـرتب
ــة ــة جذري ــاج إلى مراجع ــي يحت ــطفاء الإله ــوم الاص ــواني لمفه ــه العل ــة ط ــيخنا العلام  ،ش
 .ولامناص من وقفة قرآنية متأنية قبل طرح بقية أفكار هذا الكتيب المهم الذي بين أيدينا

عهـد لا ؛ فهـو الجلي نفـسه فالاصطفاء تكليف لا تشـريف بمقتضـى المآل القرآني 
 والإمـساك بهـذا ،وعد، بمعنى ترتب اللعنة على عـدم الوفـاء بالنـسبة لبنـي إسرائيـل

الخيط يضع الإصر والأغلال التي رافقت الاصطفاء غير نابعة منه، بل مـن الخـروج 
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 ورفع الإصر والأغلال ،لعدوان هما علة تحريم طيبات أحلت من قبلفالظلم وا
مرتبط بالانتهاء عن ظلم جد كبير، باتباع النبي الخاتم المكتوب عندهم في التوراة 

K J I H G F E D ﴿ :وصفته هي، والإنجيل
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وفي الوعي بهذا التوجيه لمفهوم الاصطفاء الإلهي في القرآن الكريم مخرج من أكثر 
من آفة كامنة؛ فهو ينقض وهم الربط بين الاصطفاء الإلهـي والتكليـف بـما لا يطـاق 
والعنت، ويكشف في الوقت نفسه أن الاصطفاء تكليف لا تشـريف وهو أقـرب إلى 

م إلا بشكرها، وهو يجلي حقيقة أن الإكراه على الاصطفاء الابتلاء بالنعم التي لا تدو
مناف للطبيعة البشـرية التي فطر االله الناس عليها، ولم يتولد عنه غير نمـوذج يهـودي 

إمـا عقليـة : محمل بكـل التـشوهات المتـصورة التـي لا تعـرف غـير أطـراف المواقـف
ل العبوديــة مــع العبيــد، والتقليــد الأعمــى إلى حــد صــنع العجــل وعبادتــه، وتفــضي
وإمـا الرغبـة في ، المتطلبات الأرضية التي اعتادت عليها البطون، على المن والـسلوى

التحول إلى جبـابرة لا يـدخلون عـلى غـيرهم دخـول المـسالم الـداعي إلى الـسلم وإلى 
 .الشـراكة في التوحيد، بل دخول المفاصل النافي لوجود الآخر

! " # $ % & ﴿: بـيهم نفـسهيقول االله تعالى عن بني إسرائيل مع ن
ويكــــشف ،  ]٢٤:المائــــدة[  ﴾' ) ( * + , - . / 0 1 

ذلك عن بعد آخر هـو عـدم جـدوى الخـوارق المغـايرة للـسنن في تأسـيس العمـران، 
فحرب االله ورسوله لا تكون من أجل القاعدين بـل الـساعين في الأرض بـالعمران، 



   

 .والتزكية، والسلام، والصلاح

إسرائيــل لــيس بــالحلول محــل ســكان الأرض المقدســة بــل  لبنــي والأمــر الموجــه
بدخولها، فأرض االله واحدة، وليس من حق فريـق مـن البـشـر أن يستـضعف طائفـة 
منهم كما فعل فرعون، ولا من حق فريق أن يحول دون عثور المستضعفين في الأرض 
على ملاذ آمـن، ولا مـن حـق المستـضعفين حـال التمكـين لهـم في الأرض أن يتأسـوا 

Z Y X W V U T ﴿ :يقــول االله تعــالى، بــسيرة المــستكبرين فيهــا
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يقول االله ، ، ومداولة االله تعالى للأمموتمكين الاستدراج صنو الأخذ بالذنوب

z y x w v u t s r q p o n m l k j ﴿ :تعالى
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 .]٦:الأنعام[

ً أن االله لم يرسل نبيا قط بدين قاصر على قوم دون قـوم، فـدين االله ن الثالثوالكام
واحد هو الإسلام منذ خلق السموات والأرض، وكلف آدم بإعمار الأرض بشـرعه 

 .سبحانه وتعالى

 والذي دافع عن اليهودية واستشهد في سبيلها ليس من بني إسرائيل، بل هو 

J I H G F E D C ﴿: يقول االله تعالى، مؤمن آل فرعون
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ًا موسى وجعلها سببا لذلك من قبل، وضرب بها المثل والتي حمى االله به
V ﴿ :يقول االله تعالى، ًللمؤمنين جنبا إلى جنب مع مريم البتول هي امرأة فرعون

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾  
_ ` h g f e d c b a ﴿ :و يقول سبحانه، ]٩:القصص[

 v u t s r q p o n m l k j i
{ z y x w  ¡ � ~ } | ¦ ¥ ¤ £ ¢

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¸
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

È Ç Æ﴾   ]١٢-١٠:التحريم[. 

وبالتالي فإن مقولة أن أديان ما قبل الرسالة الخاتمة كانت لأقوام معينين تحتـاج إلى 
 مجرد زعـيم مراجعة جذرية، فلا دين االله متعدد، ولا هو مغلق، ولا مثل موسى 

 .االله وأوحى إليهقومي كلمه 

 وفي تأكيد القرآن الكـريم عـلى البـشـرية في القـرآن مـن تنزلـه حتـى قيـام الـساعة 
الإيــمان بكــل الأنبيــاء والمرســلين مــن قــصهم االله علينــا ومــن لم يقــصص واعتبــارهم 

 صرفبمثابة النبي الرسول الواحد دليل أي دليل عـلى وحـدة ديـن االله، وعـلى كـون 
ه غير هذا هو من غبار دعاوى علمانية كامنـة تـزعم تـدرج توجإلى مفهوم الاصطفاء 

مفهوم الدين ذاته من المحسوس للمعنوي ومن الجزئي للكلي، بكل مـا تحملـه تلـك 
 .الرؤية من شبهة مقولة أن الدين معطى بشـري ثقافي متطور ومتعدد

m l k j i h g ﴿:  يقول االله تعالى في خواتيم سورة البقرة
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بقوميـة ًفهل من مسوغ أيا كان في ضوء هـذه الـشواهد القرآنيـة الـصـريحة للقـول 
  من عند االله في أي لحظة من لحظات التاريخ الإنساني على الأرض؟دين منزل

نه والكامن الأخير هنا هو الظن بأن تعدد الرسل يعني تعدد دين االله الحـق سـبحا
وروح القرآن كما نصوصه الصـريحة يؤكدان أن تعدد الرسـل قبـل النبـي الخـاتم هـو 
مــن بــاب التأكيــد عــلى التنــوع الخــلاق للبــشـرية بتعــدد ألوانهــا وألــسنتها مــع وحــدة 
غايتها، دون أية شبهة لطغيان لسان على لسان ولا لـون عـلى لـون، ومـن هنـا كانـت 

عة، المصدقة لجـوهر هـذا التنـوع، بنفـي أيـة شـبهة الرسالة الخاتمة بمثابة البوتقة الجام
 .ولا لتفضيل قوم على قوم عند االله إلا بالتقوى والعمل الصالح للعنصـرية،

 وبتفكيــك مقولــة الاصــطفاء الإلهــي عــلى هــذا النحــو ينهــار صرح التفريــق بــين 
 فالحاكميــة هــي لكلمــة االله الجامعــة عــلى، )حاكميــة كتــاب االله(و) الحاكميــة الإلهيــة(

الحرية التكليفية التوحيدية المسؤولة، بمنظومة جزاء دنيوية تقوم على دفع االله النـاس 
بعضهم وبعض، ومنظومة جزاء أخروية هي الأهم والأعم، وهـي الفيـصل، حيـث 
تقوم الأولى على الابتلاء والإمهال، بينما تقوم الثانيـة عـلى حـساب بكتـاب لا يغـادر 

 .ًحصاها ولا يظلم ربك أحداالحق فيها صغيرة ولا كبيرة إلا أ

وقصارى القول أن القول بالتفريق بين الحاكمية الإلهية وحاكميـة القـرآن، يحمـل 
ًغبارا كثيفا من صورة الإله كما تصوره بنو إسرائيل، لا كما هو فيما جاءنا من الحـق في  ً



  

القرآن المهيمن المصدق القيم، الدال وحده دون أي مصدر آخر سواه على جوهر مـا 
فحكـم االله تعـالى هـو حكـم الـرحمن الـرحيم الهـادي إلى ، نزل في التـوراة والإنجيـلت

سواء السبيل العالم بضعف الإنسان المنصـرفة إرادتـه إلى التخفيـف عنـه واليـسر بـه، 
 .الغني عنه وعن أي نيل منه ما دام قد اجتنب الشرك والظلم
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تلك هي المعالم الكبرى لمفهوم الحاكمية الإلهيـة في القـرآن الكـريم، وحاكميـة االله 
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 العلواني في هذا المرجع الذي بين أيدينا الذي ينوء  فلنعد إلى ما سطره العلامة طه
إعـادة بنـاء مفـاهيم (و) الهيمنـة(و) الحاكميـة(بحمل كليات ثـلاث بالغـة الـضخامة 

 .، في تتبعه لسيرة وصيرورة مفهوم الحاكمية)الأمة والدولة والدعوة

الغاية التي تفصح الدراسة عن السعي :  مفهوم الحاكمية عند الأمم الغابرة-١
: إليها هي بيان معالم هذا المفهوم على نحو يتردد على متصل معرفي طرفه الأول هو

ًهضم المفهوم وطرفه الأخير هو المساعدة على مقاربته على نحو أكثر دقة وتحديدا 
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ً فالآية الكريمة تشير إلى إمامـة مجعولـة تمثـل عهـدا قـضـى االله تعـالى بـأن لا ينالـه 
 .الظالمون

 فالعدل هو المبدأ التالي مباشرة للتوحيد بالنسبة للقائمين بالإصلاح في الأرض 
هما السبيل من الأنبياء وتابعيهم بإحسان، والقدوة بالأنبياء واجبة، والصبر واليقين 

للإمامة المجعولة، هي تشفع بالإعلان الصـريح بعدم طلب أجر من الناس على ما 

Q P O N M L K J ﴿ :يقول االله تعالى، يرافقها من هدى
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  أسوة حسنة فيه حين يخاطبه محمد ولنا ولأولئك الأئمة المجعولين من أمة

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ﴿ :ربه بقوله
 .]٢٣:الشورى[  ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ 

والقربى بين البشـر وصلة رحمهم خطاب لكل من تناسـلوا مـن ظهـر آدم ورحـم 
 أن هذا المـستثنى حواء إلى يوم الدين، واالله يقول لنبيه في سورة الأنعام، ما يؤشر على

 .نفسه محل للحرية التوحيدية التكليفية

 فالــدعوة إلى الهــدى واجبــة ضــمن تكليــف الاصــطفاء المجعــول حتــى لــو قوبــل 

¾ ¿ Â Á À ﴿ :الـــداعي بالعـــداء، يقـــول االله تعـــالى لنبيـــه وللبـــشـرية معـــه
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 ذاك هــو فــضاء القــراءة الــسياقية لمفهــوم الاصــطفاء الإلهــي الــذي كــان العلــواني 
هم الداعين إليه عـلى صـعيدي التأصـيل والتطبيـق، إلا أن الطـرح الـذي ًواحدا من أ

ينحـو نحـو نزعـة انتقائيـة كامنـة، الاصـطفاء  ~بين أيدينا والذي نشـر بعد وفاتـه 
الإلهي المرتبط بالإمامـة في ضـوئها فـردي مـع شـعوب وأمـم هـي مجـرد مجـال لقيـادة 

 .)٢٣-٢٢ص(، أولئك الأنبياء والرسل وميدانا لهدايتهم

 ومن المفارقات أن الدراسة تنحو صوب سبر هذه الفكرة مما وردنا من سرديـات 
تاريخية، االله وحده أعلم بمدى صوابها، بدل أن تؤسس مفهوم الاصـطفاء والإمامـة 
من القرآن وحده، فهي تقرر أن السومريين والأكاديين والبـابليين والفراعنـة عرفـوا 

إلى جانب نظـم حكمـت باسـم ) اكمية الإلهيةالح(أو ) الحكم الإلهي(ًنظما قامت على 
 ).٢٣ص(الشعب 

ً ومن الغريب أن تعد الدراسة حكم الكهنة حكما إلهيا أو حاكمية إلهية، فالأقرب  ً
ًللصواب أنه حكم يوظف دينا مختلقا في تنحية الدين التوحيـدي الوحيـد الـصحيح،  ً

لى مـدعي الألوهيـة،  عـكما يظهر في حجة االله تعـالى التـي آتاهـا إبـراهيم الخليـل 
 .وعلى عبدة الأصنام

 ومن هنا فإن اعتبار تلك الأنظمة مغايرة لنظام روما ما قبل دخولهـا في المـسيحية 
ً إنسانيا صرفا لا يستقيم على سـاق فـيما يتعلـق بتحريـر ًحيث اعتبرت التشـريع عملا ً

لوهية، ، فكل ما نسبه بشـر لأنفسهم من صفات الأ)٢٤ص(مفهوم الحاكمية الإلهية 



   

ولغير االله تعالى مـن صـفات الألوهيـة يـصب في اتجـاه الحكـم بغـير مـا أنـزل االله، إمـا 
 .بجحد الدين، وإما بتحريف الكلم عن مواضعه

وفي هــذا الــسياق يتعــين إعــادة النظــر في مقــولات التــزاوج بــين الحكــم الــديني 
 في ملـك، والحكم المدني مع الانفصال بيـنهما، حيـث يتجـسد الأول في نبـي، والثـاني

 عن ظلال مقولة أن الجمع بين الاثنين يعني توحيد السلطتين الدينية والزمانية ًفضلا
: والـسؤال المهـم هـو، فلا سلطة دينية بالأصالة لغير النبي المرسل، )٢٤ص(في فرد 

ًهل للسلطة الزمانية ميزان من دين االله تعـالى، أم هـي ميـزان ذاتهـا خـصما وحكـما في  ً
ًن كان ميزانها رأسيا متجاوزا صـارت صـنو الحريـة، وإن كانـت هـي فالسلطة إ، آن؟ ً

 .ميزان نفسها صارت صنو الفرعونية الهامانية القارونية الطاغوتية بوجه عام

 وعلى ضوء ذلك نقرأ مقولات تميز القانون الروماني عن أغلـب الـنظم القانونيـة 
ـري القـديم، ولـئن كانـت القديمة، فما قانون روما إلا صنو للقـانون اليونـاني والمـص

 قبل دخولهـا مقولة الدين الطبيعيأنظمة وظفت معتقداتها الدينية، فإن روما وظفت 
والـسؤال المعـرفي المهـم ، في المسيحية، وصبغت المسيحية بصبغتها بعـد دخولهـا فيهـا

 تــراتبيتهما، : همــالــيس في المزاوجــة بــين الــديني والزمنــي مــن عدمــه، وإنــما في أمــرين
 .فالديني الصحيح هو معيار الزمني الصحيح،  الدينيومدى صدق

ًوقلب الموزون ميزانا، والميزان موزونا هو باب إفساد الزمني والديني معا، ومـن  ً ً
 في الأرض في المـدن الـسومرية، خليفـة الإلـههذا الـسبيل يـأتي القـول باعتبـار الملـك 

هـد الملـوك الكـاديين، وبروز فكرة الحكومة العالمية، وملك جبهـات العـالم الأربـع ع
ًواعتبار الملك نفسه إلها، والفرق واسع بين ذلك وبين وضعية الملك في العهد الحيثي 

ًبوصفه إنسانا عاديا مـزودا بمـدد إلهـي يـساعده عـلى الانتـصار  ً أمـا ، ) ٢٥-٢٤ص(ً
من عبروا الفرات باتجاه فلـسطين واسـتقر بعـضهم في فلـسطين ومـصـر (العبرانيون 

ًها واختلطـوا بالـساميين واعتنقـوا عقائـدهم، وعاشـوا كرعـاة أمـدا وبعضهم في غير



  

، )رابطـة الـدم(، وبنو إسرائيل، والرابطة الأساسية في هذا النظام هي القبيلة )ًطويلا
ــارا مــن نــواصي قومــه ) ًنــصا(ويتزعمهــا شــيخ جــرى العــرف عــلى تــسميته  ًأي مخت

 .وأشرافهم

 في القرن الثامن عـشـر قبـل   وهاجر  بنو إسرائيل إلى مصـر على عهد يوسف
-٢٦ص(ً وعملوا رعاة ثم مزارعين قرونا -ً فيما يراه بعض المؤرخين تقريبا-الميلاد 

٢٧(. 

ومرة أخرى تهرب الدراسة مـن كتـب التـاريخ غـير الموثقـة إلى مـصدر يحتـاج إلى 
 توثيق هو نصوص العهد القـديم التـي تجعـل تلـك الهجـرة بعـد زيـارة إبـراهيم 

 .)٢٧ص(نين لمصـر بقر

 ومــع أن الدراســة تتحــدث عــن اســتقرار بنــي إسرائيــل في مــصـر، وتحــولهم مــن 
الرعي إلى الزراعة، فإنها تعود للحديث عن شـتاتهم وإلى الإرادة الإلهيـة لإخـراجهم 

، والكيفية التي تم بهـا ًمن تلك الحالة، وجعلهم قوما بالتوراة المنزلة على موسى 
 ).٢٧ص( في شعب واحد ذلك معجزة وغايتها توحيدهم

ً والسياق هنا بحاجة ماسة إلى إعادة نظر، فمقولة أن االله اختارهم شعبا له 
لأرض مقدسة هي مملكته، كلام لا يقوم على ساق، فهم بشـر ممن خلق بنص القرآن 

والأرض المقدسة مجرد جزء من ملك االله تعالى الذي له ملوك السموات ، الكريم
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عـلى أنـه هـو شرط العـضوية في ) حاكميـة االله( وهنا يأتي سـوق الدراسـة لمفهـوم 



   

ــيهما شــعب االله، والانــضمام إلى ــوة موســى وهــارون عل ــمان بنب  مملكــة االله هــي والإي
ولا يخفى الكامن المعرفي لهذا ، السلام، والخروج للأرض المقدسة وتقبل العيش فيها

 .الطرح المتلبس بصورة بني إسرائيل عن أنفسهم وعن فلسطين

، ً وليس صحيحا أن االله استجاب لبني إسرائيل في كل ما طلبـوه مـن عطـاء إلهـي
دهم االله بأسباب الحياة في صحراء لا أسباب أمـامهم للاسـتنبات فيهـا، لكـن نعم أم

 تعدديـة الصاعقة أخذتهم حين طلبوا رؤية االله جهرة، وصاحبت دعـوة موسـى 
ولم تكن العقوبات الجسيمة هي مقابل المنح الحسية الخارقـة، بـل ، حتى في عيون الماء

اعة المطلقة مقابـل الاسـتجابة لكـل فرض الط: من هنا فإن معادلة، ثمرة الجحود بها
فهم كـانوا قومـا شـديدي الجحـود والميـل ، )٢٨ص(ما طلبوه بحاجة إلى إعادة نظر 

 .للخروج على شريعة االله

 والــدرس المهــم الــذي يــستوقفنا هنــا أن ســنة التــدرج والتــزام الحريــة في القيــام 
الـصواب، فلقـد بالتكليف الرباني يورث قابلية للـدوام، بعكـس الإلـزام القـسـري ب

 بيـنهم، تفرقت كلمة بني إسرائيل بمجرد وجود نبي لـين الجانـب مثـل هـارون 
 واختـل نظـامهم، وغلب كيد السامري وصـيته لهـم، وتفرقـوا مـن بعـد موسـى 

واندمج بعضهم في أمم أخرى حتى عبدوا الأصنام، وانتشـرت بينهم الفـتن وقتلـوا 
 ) .٢٩ص(أنبياءهم 

ــة في-٢ ــة الإلهي ــيلي الحاكمي ــصور الإسرائ ــصور :  الت ــة للت ــادئ الحاكم ــل المب تتمث
ًاختيار االله بني إسرائيل شعبا له يحكمه بنفسه بشكل : الإسرائيلي للحاكمية الإلهية في

مباشر، ويكون منهم رسل وأنبياء يتلقون الوحي منه ويبلغوه لهم، بما يجعلهم أحبـاء 
القــضاة : المبــاشرة بمراحــلًاالله وأقــرب الــشعوب إليــه، ومــروا بعــد تلــك الحاكميــة 

والملوك الأنبياء أو الخلفاء الملوك كما هو الحال بالنسبة لسليمان، وهم كانوا حريصين 
كــل الحــرص بعــد المــرور بتلــك المراحــل عــلى أن يخفــف االله عــنهم بعــد انتقــالهم مــن 



  

ــوك  ــة المل ــم حاكمي ــوي، ث ــتخلاف النب ــة الاس ــاشرة إلى حاكمي ــة المب ــة الإلهي الحاكمي
 .)٣٤-٣٢ص( هو من يأتي هذا التخفيف على يديه ، والنبي الخاتم العاديين

ما جاء المسيح إلا ليجمـع كلمـتهم مـن :  الحاكمية الإلهية في التصور المسيحي-٣
جديد ليطبقوا التوراة بروحها وعلى النحو الـصحيح ولا يقـاوموا الـشـر بالـشـر مـع 

وس لا لينقضه، ولكـن اليهـود  جاء ليكمل النامالتأكيد على سيادة التوراة؛ فهو 
 أن مصدر كـل سـلطة هـو وأكد المسيح ، اتهموه بتحريضهم على عصيان الحاكم

إرادة االله تعــالى؛ فالحاكميــة الله تعــالى يكلهــا لمــن يــشاء، ويــستخلف فيهــا مــن يريــد، 
 أراد تعزيز سلطان التوراة والتشـريع الإلهـي في مقابـل سـلطان الـروم؛ فالمسيح 

 .)٤٠-٣٦ص(والأنبياء مجرد مبلغين عنه ، طلقة اللهفالحاكمية الم

 وتخلص الدراسـة في رسـمها لهـذا التـصور إلى أن االله اختـار الـشعب الإسرائـيلي 
الذي عانى من الاستبداد والظلم لتظهر فيهم الحاكمية الإلهية، ويخرجهم مـن حالـة 

رجهم يخـ) نبـي قـومي(الاستضعاف، ويجعل منهم أئمة ويجعلهم الوارثين، عـلى يـد 
ونقلهم بذلك مـن حكـم الفـرد الواحـد إلى حكـم االله ، من عبادة العباد إلى عبادة االله

الواحد لفـترة انتقاليـة تطهيريـة، فـإذا بهـم يـضاهئون الفراعنـة في الظلـم والجـبروت 
والتطلع للملك، فهم لم يـدركوا الفـرق بـين العبوديـة الله تعـالى والعبوديـة لفرعـون، 

ــار، و ــوا في الاختب ــلى وأخفق ــصون ع ــثلهم يستع ــد م ــم عبي ــستبد به ــن ي ــوا أن م أثبت
الاستــصلاح، فآثــار الاســتبداد مــدمرة بــما يــستوجب عــدم الــسماح بقيامــه، ولكــن 

 .)٤٣-٤١ص(، البشـرية جبلت على النسيان

يقوم تصور الرسالة الخاتمة للإنسان على أنه : الحاكمية الإلهية والرسالة الخاتمة -٤
مانــة، والمــسؤولية، والوفــاء بالعهــد مــع االله، وتحقيــق كــائن إيجــابي قابــل لتحمــل الأ
وهــذه الرســالة هــي الخاتمــة الحاملــة لكــل رســالات ، العمــران والتزكيــة، والتوحيــد

النبيين والمرسلين الـسابقين، المـصدقة عليهـا، النافيـة عنهـا كـل تـأويلات الجـاهلين، 
 .وتحريفات المبطلين، وانتحالات المتطرفين



   

دة حكم في القرآن وتخلـص إلى أنهـا تخلـو مـن مفهـوم الحاكميـة  وتأتي الدراسة بما
ً، فالنبي الخاتم مارس قيادة وحكما وقضاء )٤٤-٤٣ص(بدلالته عند الأمم السابقة  ً

النبـوة المعلمـة ، ًوفتوى وتعليما من منطلـق النبـوة لا مـن منطلـق الـسلطة والـسلطان
 .)٤٤ص(المربية المزكية، وليس سيف السلطة والسلطان

اقع الأمر أن هذا هو ديـدن كـل المرسـلين، ومـا التـصور اليهـودي للحاكميـة  وو
 في الملـك الـذي طلـب مـن االله بصحيح حتى يقال بالمغايرة، ومـا تجربـة سـليمان 

تعالى أن يأتيه له دون أي أحد مـن بعـده إلا الاسـتثناء بـالنص ذاتـه الـذي كـشف أن 
 .ه هو الفتنة والبوار والضياعالملك مهما عظم إن قام على غير الحرية يكون مآل

 وما قول أبي سفيان والعباس بالذي تبنى عليه المفاهيم القرآنية، فكلاهما لم يكـن 
إنما ) ملك محمد(بعد في عداد من تشـربوا روح القرآن وعرفوه، وقول أبي سفيان أنه 

ك يشير إلى طاعة الصحابة له، وقـول العبـاس أنهـا هـي النبـوة إنـما يـشير إلى علـة تلـ
 وصحبه على غـير شـاكلة مـن دارت الأيـام لـصالحهم الطاعة وإلى تواضع النبي 

 لا يستنكف أن يعرف نفسه بأنه ابن امرأة كانت تأكل القديـد فالنبي ، من البشـر
ًويدعو ربه أن يحييه ويميته مسكينا، والملك والنبوة لا يفترقان، فالملـك الحـق هـو مـا 

 .وما عداه هو تمكين استدراككان ميزانه هو شرع االله تعالى، 

 ويكمن وراء التمييز بين السلطان وبين العملية التربويـة التعليميـة ذلـك التـشوه 
ًالذي طال مفهومي السلطة والسلطان ذاتهما، فمفهـوم الـسلطان ورد بـالقرآن سـبعا 

ــى ــة : وثلاثــين مــرة بمعن ــاده، والــدليل، والبرهــان، والحجــة البين حجــة االله عــلى عب
وبين ) الحجة والبرهان(لى الصدق، والبون شاسع بين السلطة والسلطان الظاهرة ع

 .)القهر(السلاطة والتسلط 

كـل سـلطان ، يستـضاء بـه:  من السليط، وهو ما- في لسان العرب - والسلطان 

، ُ، معنـــاه ذهـــب عنـــي حجتـــه﴾Ì Ë Ê ﴿ :وقولـــه تعـــالى، في القـــرآن حجـــة



  

َولــذلك قيــل للأمــراء ســلاط، الحجــة ُالــسلطانو َين لأنهــم الــذين تقــام بهــم الحجــة ُ

 ومفتاح تحصيل كـل ، فالسلطان متصل ينصـرف حال استقامته إلى الحجة،ُوالحقوق
 .ذي حق حقه، وحال فساده إلى التسلط

 في مستهل خلافة كل منهما لا تستبعد القهر { وخطبة الشيخين أبي بكر وعمر 
ُفالسلطان، على الحق القائم على شرع االله تعالى ْ ِدرة الملكقُ ُّ َ ُ ُ وقـدرة مـن جعـل ذلـك ،ْ َ ُ ُ

ً وإن لم يكن ملكا،له ِ َ ُ وسلطان كل شيء،ِ ْ ُشدته وحدته وسطوته: ُ ُ َّ ُ ََّ ْ َ ِ ِ. 

الخلافـة بمثابـة متـصل دلالي وعلى ضوء ذلك، قد يكون من الـصواب تـصور أن 
ومفهـوم الأئمـة ، يمتد من خلافة على منهاج النبوة إلى خلافة على منهـاج الطواغيـت

 واستحـضار هـذا المعنـى أولى ،القرآن نفسه ورد على أئمة الهـدى وأئمـة الكفـربنص 
 .من جلب كامن تشويه مفهوم الملك

 فلقد ورد المفهوم الأخير بدلالة إيجابيـة بـالقرآن الكـريم، وطلبـه نبـي مرسـل مـا 
 فلقـد رد االله ،ًكان له أن يطلب ما ليس طيبا، وما كـان ليـستجاب لـه لـولا أنـه طيـب

 .ًطرا من دعوة خليله إبراهيم بتحريم عهده على الظالمينتعالى ش

 وعلى ضوء ذلك، يتضح أن الفجـوة ليـست كبـيرة بـين مفهـوم الـسلطان الملتـزم 
 والــتلاوة، كوظــائف ، والتربيــة، والتعلــيم،بــشـرع االله تعــالى، وبــين مفهــوم التزكيــة

طرة التي فطر االله  فالتسلط والجبرية انحراف عن الف،للخلافة التي على منهاج النبوة
 ولا وجه في تقديري لصنع متـصل طرفـه الأول هـو خلافـة ،الناس عليها بحد ذاتها

 .)٤٨ص( والثاني حاكمية مهيمنة متسلطة تحت أي اسم أو شعار ،على منهاج النبوة

فهيمنة القرآن وتصديقه وقوامته هي عين الخلافة على ،  هيمنة من؟:فالسؤال هو 
لـيس ) ٤٨ص(قرآن بصفات لم توصف بها الكتب السابقة ووصف ال، منهاج النبوة

قرينة على اختلاف نوعي بينه وبينها، بـل عـلى كـون الموجـود منهـا قـد عبثـت بـه يـد 
ــواه ــه دون س ــالانفراد بحفظ ــد ب ــون االله لم يتعه ــه، لك ــسان وفهم ــي ،الإن ــك ه  وتل



   

ًالخصيصة الرئيسة له بوصفه كتابا خاتما ة إنـسانية  فالقرآن هو الحكـم، ولكـن بقـراء،ً
 ).٤٨ص(ًفالإنسان هو القارئ دائما ، تعاير به

 ولست بمستسيغ في ضوء الطرح السابق القول بأن بنـي إسرائيـل اختـصوا دون 
 ثـم ،انتهـت بأيلولتهـا إلى أنبيـاء خلفـاء) ٤٨ص(سواهم مـن البـشـر بحاكميـة إلهيـة 

هي نبوة قائمـة أما في الرسالة الخاتمة فالبداية ، )٤٨ص(ملوك فيهم، وانتهى طورها 
ــلى ــة: ع ــيم،التربي ــة، والتعل ــات ، والتزكي ــا متطلب ــت فيه ــات، ومورس ــلاوة الآي  وت

 فتلـك هـي سـمة رسـالات كـل رسـل االله ،)٤٩ص( الحضاري ، والشهود،العمران
 .على مدى التاريخ

ــسؤولا ــسان م ــون الإن ــرآن يك ــة الق ــسانية ً وفي حاكمي ــيم الإن ــضـى الق ــن مقت  ع
 واستقراء الـسنن، ، القرآن والكون بقراءة واحدة جامعة والجمع بين قراءة،المشتركة

 والخـروج مـن دائـرة التنـاقض ،والتعرف على القوانين الضابطة للحياة للاهتداء بهـا
 .والثنائيات المتصارعة الناتجة من القراءات المريضة المنفردة والمبتسـرة

 كـما كـان ، وحاكمية الكتاب تحرر البشـر من تسلط أي أحد بدعوى الحق الإلهـي
في كثير من الحضارات القديمة، وتفتح المجال لتجدد الأحكام عبر تعامـل الأجيـال 
المتعاقبة مع القرآن بمرونة وسعة ورفع لـلإصر والأغـلال، بـالربط بـين قـيم القـرآن 

 .والواقع المتغير بوسطية لا موضع فيها للتفريط ولا للإفراط

ًالحاكمية بوصفها مفهوما تحريضيا -٥  الدراسة التي بـين أيـدينا أن الحركـة ترى: ً
الإسلامية الحديثة استعملت مفهوم الحاكمية في مصـر وباكستان على يد سيد قطـب 

ً تحريضيا، رغب في توظيف رصيدها في التخلص من ًوأبي الأعلى المودودي استعمالا
مــن الاســتبداد الــداخلي حيــث وجــدت أن أنظمــة مــا بعــد الاســتعمار والمــستعمر، 

ي محملة بمواريثه في السلطة والحكم والمفاهيم القومية، بمنأى عن المـؤثرات التقليد
 .)٥٣-٥٢ص(الفكرية للتصور الإسلامي ومقوماته وخصائصه 



  

إن كان هذا هو موقفها مـن اسـتلاب الـذات الحـضارية :  والسؤال الذي يرد هنا
 إلى فالحركة بنص الدراسـة سـعت، الإسلامية، فهل يستحق أن يدمغ بالتحريضـي؟

 وإعـادة الفاعليـة إليهـا ، وتحقيـق اسـتقلالها الثقـافي،استعادة وحـدة الأمـة وتحريرهـا
ــددا ــة، ًمج ــن التبعي ــصها م ــصادية: وتخلي ــسياسية،الاقت ــة، وال ــسية ، والفكري  والمؤس

 ).٥٥-٥٤ص(والنظمية 

المـسلمون عـلى ،  وبدأت تلك الحالة بباكستان التـي كانـت ضـمن الهنـد الكـبرى
ًوحكاما فيها قبل الغزو البريطاني، وانفصلت باكستان عن الهند في مدى قرنين سادة 

دولة إسلامية مستقلة، ما لـبس أن تبـين أنهـا لا تختلـف عـن الدولـة القوميـة في شيء 
 .يذكر

من جانـب الحركـة الإسـلامية ) الجاهلية والحاكمية الإلهية(وهنا طرحت مفاهيم 
 .في تطلعها إلى الدولة التي تحلم بها

ــر  ــبهما أن الحكــام أعطــوا ،ســيد قطــب مــن اســتخدام هــذين المفهــومينوأكث  ول
 وأصبحت لا إله إلا االله تعني أن الحاكم الوحيد هو ،لأنفسهم حاكمية هي الله وحده

 ، ولم يميز سيد قطب بين حاكمية الحكم الـسياسي والحكـم الكـوني،االله، والسلطة له
ــة غــير التلقــي وألغــى المــودودي وســيد قطــب أي دور للفــرد والجماعــة في  الحاكمي

 وفهـم طـرحهما عـلى أنـه يؤسـس لحاكميـة ،والتطبيق لاعتبار االله وحـده هـو الحـاكم
 ولم تفلـح شروح ، لشعب مختـار في أرض مقدسـة كالتي كانت على عهد موسى

مــن أرادوا بيــان أن مــا يــدعوان إليــه مغــاير لــذلك خاصــة في منظــور العقــل الغــربي 
 .)٥٨ص(

 - وهو من هو في الدراسات القرآنيـة -هم وهو أن العلواني  ويستوقفنا هنا أمر م
لم يقف موقف الناقد والمحلـل لأطروحـة المـودودي وسـيد قطـب، بـل رد مردودهـا 
المعرفي إلى الصورة الإدراكيـة للعقـل الغـربي المتلبـسة بتـصوره للحاكميـة المـوروث، 



   

ينـة للتوحيـد وعـلى كـل فلقـد صـارت الحاكميـة قر، وتأثرمن نسجوا عـلى منوالـه بـه
 ).٥٩ص(

 وفي فقرة واحـدة وعـلى نحـو بـالغ الغمـوض ينـسب العلـواني إلى ذلـك مـا سـاد 
المجتمع المسلم مـن اضـطرابات في الرؤيـة غذتـه توجهـات الحداثـة والتحـديث، بـما 

 ،ً فالإسـلام جـاء خطابـا ورسـالة عالميـة مـن بدايتـه،يستدعي إعادة ترتيـب الأوراق
 ومـا أصـاب المـسلمين ،لمشكلات الإقليمية والبيئيـةوتحميل الإسلام مسؤولية حل ا
 .نتيجة انحرافاتهم هو ظلم بين له

 ، مهيمن ومحيط بـما سـبق مـن الأزمنـة،فالقرآن تنزل بلسان عربي مطلق في معانيه
ــة في  ــة والإدراكي ــاهج المعرفي ومتجــاوز لإشــكاليات كافــة الأنــساق الحــضارية والمن

ــوة ليتحمــل  وليكــون ا،المــاضي والحــاضر والمــستقبل ــا كــان خــتم النب ًلخطــاب عالمي
الإنسان القارئ مسؤولياته، ولتهيمن شريعة القرآن الكليـة عـلى كـل مـا عـداها، بـما 
فيها من شرعة التخفيف والرحمة وحاكمية الكتاب المطلـق في معانيـه البـشـرية كلهـا 

الله  ولا موضع في ظل تلك الحاكمية لا للكذب عـلى ا،وصيرورته مع الزمان والمكان
 .ولا للابتداع

التدرج الخطابي الإلهي التاريخي الذي :  وتشير الدراسة في هذا المقام إلى ما تسميه
 وبـدأ في الحلقـة ، مـن العائلـة، وتـدرج مـع بنـي إسرائيـل إلى القبليـةبدأ مع آدم 

الأخـيرة مــع خــتم النبــوة مــن أم القـرى، والعــشيرة الأقــربين، والأميــين، والعــالمين، 
 فلكـل حالـة ،)٦٥ -٦٣ص( تعالى دينه على الـدين كلـه في الحالـة العالميـة ليظهر االله

مميزاتها التشـريعية الخاصة، ولكل نبي خواص معينة، ولكـل جعـل االله مـنهم شرعـة 
 .ًومنهاجا

 وهذا ينبه إلى ضرورة الدراسة المقارنة للشـرائع الدينية في ارتباطها بأحوال 
 إلى حالة الأمية ، إلى الاصطفاء القومي،العائليةالبشـرية، وتدرج الخطاب من الحالة 



  

 والاستيعاب ، والرحمة،والخطاب الأخير معتمد لشـرعة التخفيف، والخطاب العالمي
للعالم كله في إطار حد أدنى مشترك من القيم والمفاهيم قابل للتطبيق وقادر على 

I H G F E D ﴿ :يقول االله تعالى، )٦٦ص(استيعاب العالم 
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ــق  ــة لا يتواف ــسائد للحاكمي ــدلالي ال ــضمون ال ــة إلى أن الم ــص الدراس  في - وتخل
 ولا يمكن العـودة بـه إلى ، مع تدرج الخطاب الإلهي ليشمل البشـرية كلها-تقديرها 

 والفكـر ،المفاهيم التي شاعت بعـد سـيطرة الفكـر الغـربييسقط ؛ فهو شرع من قبلنا
  .)٦٧-٦٦ص(المتعلق بالدولة القومية، على آيات قرآنية منتزعة من سياقها 

ً وواقع الأمر أن هذا لا يمثل نقدا ولا نقضا للمفهوم، بقدر ما يعبر عن كونه قـد  ً
 .تعرض للتأويل على غير وجهه

، )حاكميـة الكتـاب(و ) الحاكميـة الإلهيـة(ً ولست أرى فارقا يذكر بين مفهـومي 
 ولو فعل بقراءة سـياقية لتبـين لـه أنهـما ،ًفالطرح المقدم لم يحاكم المفهومين معا للقرآن

 وكــل مــا تقولــه الأطروحــة هنــا أن الحاكميــة الإلهيــة مطلقــة ،اســمان لمــسمى واحــد
 ).٦٧ص(تستوجب أخذها بقوة 

ن المطلق بدوره بقـوة تتناسـب مـع الطاقـة  فهل لم يأمر االله البشـرية أن تأخذ القرآ
 بأن يأخـذ الكتـاب بقـوة؟ فهـل البشـرية النسبية بطبيعتها؟ ألم يأمر االله نبيه يحيى 

في ذاك الأمر ما هو تكليف فوق الطاقة أو تحميل بـإصر أو بـأغلال؟ وهـل موضـوع 
ل بقيمـه الحاكمية الإلهية شيء غير الحاكمية القرآنيـة التـي تـدور حـول الكتـاب المنـز

العامة المشتركة التي على الإنـسان أن يحـسن قراءتهـا وتلاوتهـا وتـدبرها وفهمهـا ثـم 
 ).٦٧ص(تطبيقها؟ 



   

ًفالحاكمية حاكمية بشـرية بقراءة كتـاب منـزل مطلـق، ينفـذ الإنـسان تعاليمـه أيـا 
 ) ٦٨ص( ومجاله المعرفي ، ونمطه الثقافي،كان نسقه الحضاري

 تكرر الأطروحـة هنـا أن :سلم في مسألة الحاكمية نحو إعادة تشكيل العقل الم-٦
وهي ( أو نبي ملك ، أو نبي خليفة،الحاكمية الإلهية كانت علاقة بين االله ونبي رسول

:  وطالوت، دون دور للأمة ودور النبي مزدوج هـو، وداود،تفرق بذلك بين موسى
 .)٦٩ص(البلاغ وإنزال التشـريع على الواقع 

 فـالنبي مرسـل ،ك المعادلة لا دليل عليه مـن القـرآنوظني أن شطب الأمة من تل
 ولــيس عــلى رســلهم وأنبيــائهم ، والعهــود معقــودة عــلى أهــل الكتــاب،بــبلاغ لأمــة

ين هنـا، يكـشف عـن أن نـوالتدقيق في صيغة حاكمية القرآن بجناحيها المبي، وحسب
 في مقابــل التــصور الــشائه الكتــابي ،ذلــك هــو التــصور الــصحيح للحاكميــة الإلهيــة

 صارت للقرآن في علاقة  فالحاكمية بعد وفاة النبي الخاتم ،اليهودي النصـراني لها
فأما من حيث دور الأمـة في العلاقـة بـين القـرآن والحـاكم ، كل من الحاكم والأمة به

ًفإن القرآن مـشاع بـين المـسلمين جميعـا بوصـفه نـصا معـصوما محفوظـا، لا تنـسحب  ً ً ً
ً يبقـى الفهـم البـشـري محـدودا بعوامـل القـصور عصمته على الفهم البـشـري لـه بـل

 وهو مشاع بين المجتهدين مـن علـماء الأمـة لـيس لأحـد أن يـزعم احتكـار ،البشـري
 وهــو ميــسـر للــذكر لم يفــرط االله فيــه مــن شيء قــادر عــلى التفــسير والتغيــير ،تفــسيره

 .والاستجابة للتحديات

أمـا مـن حيـث ،  هـي القـرآن وتستدعي هذه المقاربة نظرة ما بعـد تراثيـة، بؤرتهـا
صيغة العلاقة بين الحكام والمحكومين فهي تقوم عـلى خلافـة عـلى منهـاج النبـوة، لا 
موضع فيها للمركزيـة الـسلطوية الأتوقرطيـة المـستبدة، ولا لمقـولات الكونفدراليـة 

التي قال بها السنهوري ولا الكومنولث التي قال بها مالك ) رابطة الأمم الإسلامية(
 .)٧٤-٧٢ص (بن نبي



  

 و لا يجد قارئ هذه الأسطورة علاقة بين مفهوم حاكمية القرآن على النحو الذي 
صاغه العلواني به، وبين رفض تلـك الـصيغ الوحدويـة الفـضفاضة التـي مـن شـأنها 

فالدولـة الحديثـة ،  واستيعاب الكيانات القومية الراهنة،استعادة مفهوم وحدة الأمة
الـشعب والإقلـيم ( على ثلاثة كما ذكرت هذه الدراسة  وليس،تقوم على أربعة أركان

وهي تقوم على مفهوم ، فمعها مبدأ السيادة الداخلية والخارجية) ٧٤ص) (والسلطة
 .المواطنة المتساوية

 أو ، والخيارات مطروحة أمام المسلمين في أن تكون لهم دولتهم القـاصرة علـيهم
 .)٧٥-٧٤ص( للجميع الدخول في منافسة سلمية في ظل مجال عام مفتوح

 هو الانفتاح عـلى ، ومرة أخرى لا تعي الدراسة حقيقة أن جوهر الجماعة المسلمة
ومـن ، غيرها من أجل الدعوة و تقـديم الأسـوة وتجـسيد مبـدأ أن لا إكـراه في الـدين

المهم استيعاب درس نشأة باكستان وانقسامها وتحويل عـدد مـن المـسلمين أكـبر مـن 
 في محيط هندوسي، لمجرد إقامة دولة انقـسمت عـلى نفـسها، ولم عدد سكانها إلى أقلية

تسفر عن أكثر من زيادة الدول القومية بـدولتين، إحـداهما متربعـة ضـمن أفقـر دول 
العــالم، والثانيــة قــوة نوويــة تحــرس قــدرتها النوويــة بالرضــوخ شــبه التــام لإمــلاءات 

 .الخارج، بدل أن تحقق حرية قرارها بها

التوحيـد عـلى أسـاس المـشترك : لى فكرة بالغـة التعمـيم قوامهـا وتدعو الدراسة إ
 لإخراج العبـاد مـن عبـادة أنفـسهم أو عبوديـة الكيانـات التـي أنـشأوها إلى الإنساني

 ،عبوديــة االله وحــده، ثــم الــدعوة لتنميــة الحــوار المــشترك الــدائم بــالتي هــي أحــسن
 الـسعي إلى ابتكـار  ولا بأس مـن، والحكمة ضالة المؤمن،وتضييق مسائل الاختلاف

 ).٧٥ص(أساليب تخلو من الآثار الجانبية للديمقراطية الغربية 

 فهي أمة تتفاعل ،ً فالأمة المسلمة أمة قطب وليست مركزا تدور حوله بقية الأمم
 والرسول هـو ، وهي أمة تبتغي الفلاح،مع غيرها من الأمم في ظل التنوع والتعددية



   

 فلقـد ،هـي لا تنتظـر مخلـص، ولـن يأتيهـا مخلـص و،الشاهد الفرد من البـشـر عليهـا
 ومفهوم الرفع القرآني، يشير إلى رفع المكانة ورفع حكم البشـر عن ،ختمت النبوات

 .، وهو لا ينفي موته شأن بقية البشرالمسيح 

 إلى إعـادة نظـر جذريـة في مقـولات المخلـص والمهـدي - بحق – وتدعو الدراسة 
 ، وإلى هيمنة قرآنية بعد التـصديق،صديق قرآني عليها فهي بحاجة إلى ت،وعودة المسيح

 فالأمة أمة وسط شاهدة على غيرها من الأمم، ولا شاهد فرد من ،ولا ظل لذلك فيها
 والشهداء يرفعـون رفـع ، بعد شهادة االله تعالى عليهاالبشـر عليها غير النبي الخاتم 

 القـرآن المـصدق -م  والـوحي المنـزل عـلى النبـي الخـات،روح وكذا العمل الـصالح
 .)٨٢-٧٦ص( هو وليس المسيح هو علم الساعة -المهيمن القيم 

ً وتختتم الدراسة ببيان أن مفهوم الحاكمية لا يزال ملتبسا في العقـود الأخـيرة بـين 
ًمن يعالجه معالجة دلالية وبين من يعتبره مقصدا شرعيا ً ومفهوما تجديديا قادرا على ،ً ًً

ً ولكنه تحول إلى مفهوم زاد الأمة فرقة على فرقة وتفككا، مـع ،إعادة بناء وحدة الأمة
ــف ــوة والتخفي ــتم النب ــيم خ ــاسي ق ــا،تن ــرآن العلي ــيم الق ــد:  وق ــة،التوحي  ، والتزكي

ًوترى أن ذلك يمثل خطرا أفدح من الخطر الـصليبي والتـتري، لمـا يجلبـه ، والعمران
 .)٨٤-٨٣ص(من هرج وشقاق 

ميل الدراسة مفهوم الحاكمية الإلهية ما هـو فـوق  وتؤشر هذه الخاتمة ذاتها على تح
طاقته، وتحميله دون وجه حـق بتبعـات عوامـل فتـور الأمـة كـما رصـدها الكـواكبي 

مفهوم هـو في واقـع الأمـر يمثـل رد فعـل عـلى ؛ فهو ومحمد عبده والأفغاني وغيرهم
ي استحكام ظاهرة الاستبداد بكل تبعات التفكـك التـي تمخـضت عنهـا والمظـالم التـ

 فعدم استجابة أنظمة مـا بعـد الاسـتعمار التقليـدي لبـصمة أمتهـا الحـضارية ،تفرزها
 والـتخلص منـه ،واستقواؤها بالخارج على الاستئـساد عـلى الـداخل هـو بيـت الـداء
 .وليس استبدال مفهوم الحاكمية القرآنية بالحاكمية الإلهية هو الحل



  

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



  



   

 
 

 
يسعى هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على أهم لبنات المنهجيـة القرآنيـة الجامعـة كـما 

الحـوار مـع :  عـبر الحفـر المعـرفي في روافـد أربعـةحددها العلواني في ثلة من مؤلفاته،
ــدبر القــرآن، القــرآن ــة ت ــوحي والكــون، ومنهاجي ــين قــراءتي ال ــة الجمــع ب ، ومنهاجي

 .ًويخصص هذا الفصل مبحثا لكل رافد منها، منهاجية التدبر والتدبيرو

 
 

ج مــن الفــتن المحيطــة بنــا وهــو وحــده القــول الفــصل، القــرآن وحــده هــو المخــر
وللقرآن جند مجهولون يتبتلون في محراب معركته المستمرة ضد خصومه، وموضـوع 

ومدى إمكانية إعادة بنائها، عـبر ) وحدة الأمـة(قضية : هذه الحوارات مع القرآن هو
وزع العقـل والحوار سمة للعصـر الذي ابتلي فيه المـسلمون بهجـر القـرآن، وتـ، تدبره

المسلم بين دعاة تطبيق الشـريعة، ودعاة التركيز على العقيدة أو على الأخلاق، ودعاة 
 .التأكيد على الشورى والبعد السياسي

في إعـادة بنـاء  بمرجعيـة القـرآن ومع وجـود دعـوات تـسلك مـسالك شـتى تقـر 
ولـيس  فإنها تتحاور وفق رؤى تبحث عن شواهد وبراهين عليها من القـرآن، الأمة،

مع القرآن ذاته، من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تتحـاور مـع القـرآن بخـصوص 
 .أهم قضايا الأمة ومشكلاتها

                                                 
دار الــسلام : هرةتجربــة ذاتيــة ودعــوة للتــدبر، القــا: العلــواني، طــه جــابر، حــوار مــع القــرآن) ١(

ــة، ــع والترجم ــشر والتوزي ــاب في ٢٠١٤للطباعــة والن ــع ٢٢٤، ويقــع الكت ــن القط  صــفحة م
 وسنـشير إلى ، ويختتم ببيان أسماء القرآن الكريم، ويتضمن ستة حوارات مع القرآن،المتوسط

 .موضع المعلومة فيه بين قوسين بالمتن لعدم إثقال الهوامش دون مقتضى معرفي



  

فــالقرآن متحــدث يتحــدث إلى القلــب، ويثــير الفطــرة، ويــبرز كوامنــه وطاقاتهــا، 
 بيقـين وثقـة مطلقـة، ويـوحي لمـن يتحـاور معـه بأسـئلة تـساؤلات الأمـةويجيب على 

 . فطرته وقوى الوعي الإنساني لديهجديدة، ويجلي

ويمكن بالحوار مع القرآن الخروج بثمرة يستحيل تحصيلها من رؤى البشـر، لأنه 
كريم وكرمه واسع ومتنوع، ولعل هذا هو ما دعا الإمـام عـلي إلى اسـتنطاقه وسـؤاله 
الــرأي بقــراءة ســياقية، وهــو يعمــل بوســائل مختلفــة ومتنوعــة في الأخــذ بقلــب مــن 

 .والفطرة تتجه إليه بطبيعتها اتجاه الأرض العطشى للماء، يحاوره

ُأن يقبــل عليــه محــاوره بعــد تطهــير قلبــه :  وللحــوار مــع القــرآن شروط تتمثــل في
وعقله ونفسه من أية أحكام مسبقة تكونت خارجه؛ فهـو لا يرقـى إلى آفاقـه ويمـس 

ًمعانيه إلا المطهرون قلوبـا ونفوسـا، الموقنـون بـأنهم سـيجدون ضـالت فـإن لم ، هم فيـهً
يجدوها اتهموا فهمهم وتسـرعهم وعدم استيئفائهم لمقتـضيات تلاوتـه حـق تلاوتـه، 
وعدم تحـريهم الدقـة في صـياغة أسـئلتهم التـي يطرحونهـا عليـه، في حـدود الـسقف 

إعـادة بنـاء : وموضوع هذه الحلقة الحوارية مع القرآن هو موضـوع، المعرفي لواقعهم
يف؟ ما المنهج الـذي يمكـن اعـتماده؟ هـل يمكـن إعـادة ك: هل من سبيل إليه: الأمة

ــشأة الأولى؟ أم  ــا في الن ــها االله فيه ــي غرس ــة الت ــصها الذاتي ــة بخصائ ــك الأم ــاء تل بن
 .)١٩-٩ص(بخصائص أخرى؟ 

 :وفيما يلي طرح للمعالم الكبرى لهذا الحوار مع القرآن

ة الأول سـؤال الدراسـ: مدى توفيـة الأمـة لحـق القـرآن والبعـد عـن هجـره: ًأولا
هل في إنشاء الكثير من الإذاعات والفضائيات والأقسام العلمية لتلاوة : للقرآن هو

فالأمــة التــي ، الإجابــة العلوانيــة بــالنفي، القــرآن ودراســته وفــاء بحقــه عــلى الأمــة؟
صنعها االله بالقرآن، وتكونت بآياته لم تعد ترجع إليـه في صـياغة أفكارهـا، وتأسـيس 

إذن فـما الـذي حـدث؟ وكيـف يمكـن رأب ،  وتسديد مسيرتهامبادئها، ونظم حياتها



   

ًالصدع ورد الأمة ردا جميلا  . إلى القرآن؟ً

 الهجر مفهـوم قـرآني يـدور حقلـه الـدلالي حـول : تعريف مفهوم هجر القرآن-١
وهو مفهوم ، مفارقة الإنسان غيره بالبدن، واللسان، والقلب، والوجدان، والمشاعر

، عنوي، ومنه ما هو هجر قبيح، ومنه ما هو هجر جميليشمل ما هو حسـي وما هو م
والمأمور بهجره بكل أنواع الهجر هـو ، فالإنسان كائن حر يختار نوع الهجر، وما يهجر

ومن أقبح أنواع ، ًأما هجر البشـر للبشـر فمطلوب القرآن فيه أن يكون جميلا، الرجز
عـدم القـراءة، وبالقلـب ًالهجر اتخاذ القرآن مهجـورا، وهـو شـامل للهجـر باللـسان ب

 .بعدم التفكر والتذكر والتدبر والتعقل، وهجر الألفاظ والمعاني

 ورغــم مظــاهر اهــتمام الأمــة في العــصـر الحــالي بــالقرآن فإنهــا في حالــة هجــر لــه، 
لكونها لا تعمل به وتتدبره، وتبني الحياة بمقتضاه، وإن انـشغلت ألـسنتها وأسـماعها 

 . ما هي مظاهر الهجر؟ وكيف يمكن التخلص منها؟:والسؤال الذي يطرح هنا، به

تمثل الخيط الأول للهجر في انشغال الأمة بالروايات : سيرة هجر الأمة للقرآن -أ
ــة للقــرآن، وضرورة لفهمــه  ــوهم أنهــا مكمل ــواعظ، وت ــار، والقــصص، والم والأخب

 .ولحسن العمل به، وأنها مشتمله على نوره وهدايته

على تعلم القرآن، والعمل به، جاءت أجيال تتوهم  وفي حين حرص جيل التلقي 
أنه يعطي العلم دون العمل ولا المنهج، فابتدعوا ما اعتـبروه مـصادر لـتعلم العمـل، 

 .واكتفوا بها، وتغافلوا عن القرآن ذاته

ثم جاء جيل بعد ذاك الذي انشغل بالأخبـار والروايـات والقـصص، انـشغل بـما 
ما سـمي الأحكـام العمليـة بمـصطلحات وتعريفـات  بـالاهتمام بـالفقه الأكـبر: سماه

ابتــدعها لــشـرح القــرآن وتفــسيره العلمــي والعمــلي التطبيقــي، ثــم اختزلــوا ســاحة 
 العملية المكتسبة من أدلة تفصيلية تداولوها عـن النبـي الأحكام الفرعيةاهتمامهم في 

وعن جيل التلقي ،. 



  

ــى صــار مــبلغهم مــن  ــوا ينحــدرون مــن درك إلى درك حت ــم مــذكرات وظل العل
يكتبونهــا عــن معلمــيهم وعــن فقــه المتقــدمين، فكثــر القــراء، وقــل الفقهــاء، وفــشي 

النصوص متناهية ووقائع : الانحراف واللحن، ومن رحمهما نبتت مقولات من قبيل
وقـاد ذلـك ، ًومنها ما يحتاج لعلاج من خارج القرآن وبعيـدا عنـه، الحياة غير متناهية

 .حيث التحمل الحماري، والفقه البقري للقرآنإلى الدرك الهابط الراهن 

هـو هجرهـا لـه عـلى هـذا ) أمـة القـرآن( وأخطر ما ابتليت به الأمـة التـي تـدعى 
النحو، حتى ألفت حالة الهجر، فصارت ملازمة لها متأصلة فيها بحيث لا تشعر بها، 

 .ولا تلمسها، ولا يسلم كثيرون من أبنائها بإصابتها بها

تكرس الوعي بأن قراءة القـرآن بواسـطة المفـسـرين والأصـوليين  بتعبير آخر، لم ي
والفقهاء واللغويين تحجـب أنـواره، فتلـك الواسـطة تخلـق متاهـات لغويـة وقواعـد 
تحكمية إن لم يجد أصحابها شواهد عليها ادعوا نسخ الحكـم وبقـاء الـتلاوة، أو نـسخ 

 .قي الأمة لها بالقبولتل: الحديث لها، فإن أعياهم الدليل زعموا حجيتها بما يسمى

 وزعم الفقهاء دعاوى في مواجهة من يقول لهم أن في فقههـم مـا ينـاقض القـرآن 
ًبدءا بدعوى النسخ، ومرورا بالتخصيص، والإجمال، والإبهام وفي حومة هـذا كلـه ، ً

 .ًغاب تحكيم القرآن بحيث يبين بعضه بعضا، ولا يتحكم في لسانه إلا لسانه

يعــود ذلــك الفــشل إلى عــدم أخــذ حركــات : صــلاح سر فــشل محــاولات الإ-ب
فالقواعـد، والأصـول ، الإصلاح الإسلامية الحذر من تلـك الـصوارف عـن القـرآن

والمقولات التي أحيط بها القرآن حجبت أنواره وحقائق معانيه، ومن ثـم فـإن تلـك 
ًالحركات كانت تقطع أشواطا نحو غايتهـا، ثـم تفـشل في النهايـة في الوصـول إليهـا، 

علل ذلك بقضاء االله وقدره، أو بالاستعمار، ولا تتنبه إلى أن العلة الحقيقة هي تلك فت
 .الأفكار الميتة والمميتة التي تفترس جهود الإصلاح وتحولها إلى غذاء لفيروساتها

 ولعدم صفاء الحقائق الإسلامية التي تدعو الحركات الإصلاحية المتلبـسة بتلـك 



   

ن إقناع العوام بهـا، فهـي لا تقـدم لهـم الـوحي، بـل فهـم الأفكار الميتة، فإنها تعجز ع
وانتهـى إلى ) قـال االله وقـال الرسـول(الآباء وصائغي التراث له، فلقد بدأ الـدين ب 

 .بلا دليل ولا برهان) قال فلان وقال فلان(

 وانقسمت الأمة إلى فرق، يضعف كل منها الأخرى، وتربت الأمة على التقليـد، 
أبيان قبول قول الغير بلا حجة، وجرى نسبة أقوال إلى الرسـول مع أن االله ورسوله ي

 ،ـــضعيفة ـــات، وال ـــات، والمنقطع ـــار المعلق ـــة بالأخب ـــب مكتظ ـــتنادا إلى كت ً، اس
والموضوعة، على المنابر والفضائيات، وتقديمها عـلى أنهـا أحاديـث صـحيحة، ومـن 

وال مـن نقلـدهم مـن المعلوم مخالفة ذلك للقرآن، فاالله أمـر بالإتيـان بالبرهـان لا بـأق
 .الأسلاف

وجيـل التلقـي كـان ، فسنته وسيرته هي القرآن،  كان خلقه القرآن والرسول 
ينزل القرآن على قلبه قبل لسانه، ويديره في عقله وقلبه قبل فمه، ويكيف واقعـه بـه، 
ًلعلمه أنه تنزل ليكون مرشدا للإنسان لأداء مهامه كلها بـدءا مـن العهـد الـذي بينـه  ً

ًالله في عــالم الــذر، مــرورا بميثــاق الخلافــة، وحمــل الأمانــة في مرحلــة الابــتلاء، وبــين ا
أمـا ، وهو الهادي لما هو أقوم في سائر مراحل الحياة،  لمرحلة الجزاء الأخرويًوصولا

الآن فكثــر قــراء القــرآن، وقــل فقهــاؤه الــذين يربطونــه بكــل مــا بــالكون، وتكثفــت 
ــه ــت روح معاني ــه، وأهمل ــة بألفاظ ــهالعلاق ــت شريعت ــه، وأهمل ــت حاكميت ، ، وعطل

 .)٤٠-٢٠ص(

ًإصابة الإنسان فردا أم جماعة أم أمـة بعلـة مـن العلـل :  تعريف الهاجر للقرآن-ج
 :ًالعشـر التالية يجعله مندرجا ضمن الهاجرين للقرآن

 قدره بالتسليم القلبي بكونه هو الحجة البيضاء، والمنهج الهـادي في  عدم معرفة 
 .كل المجالات

 بأنه معادل للوجود كله، مستوعب للإنسان واحتياجاتهم اليقين عد . 



  

 بأنه لا ريب فيه، ولا اختلاف عدم اليقين . 

 بحبه وبكل حرف فيه بوصفه أحسن الحديث عدم تعلق القلب . 

 بـــه كلـــه وبكفايتـــه للبـــشـرية بمنطوقـــه، ومكنونـــه، وكلياتـــه،  عـــدم الإيـــمان 
 .وتفصيلاته

 الأمم أكثـر الـذي هـم فيـه يختلفـون؛ فهـو مرجـع  على عدم الإيمان بأنه قد قص 
 .البشـرية لحسم الاختلافات الأساسية

 بأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية االله عدم التسليم . 

 مع الإيمان باشتماله على الذكر الإلهي، وأنه لا نسخ فيه،  عدم تلاوته حق تلاوته 
 .ًا وعدلاًولا تبديل يعتريه، وأنه كلمة االله التامة صدق

 به شرعة ومنهاجا، والاعتصام بحبله عدم الالتزام ً. 

 في كل ما يأخذ وما يدع بوصفه الـوافي الكـافي في الأخـلاق  عدم جعله مرجعية 
 .)٤٣-٤٠ص(، والسلوك ونظم الحياة وتحقيق العدل والأمانة

يـستلزم التعـافي مـن حالـة هجـر أمـة القـرآن : سبل التعـافي مـن هجـر القـرآن -د
بنـاء إعـادة : ن واستعادة الصلة به على شاكلة ما كـان عليـه جيـل التلقـي تحـريللقرآ

 عـلى تـاريخ الأمـة الإطـلاعالمعرفة به بمراجعة أسمائه وصفاته التي وصفه االله بهـا، و
خطوط الاستقامة، و الانحراف في العلاقة معه، ورصد التي ألف االله بين قلوبها به، 

أنه بمثابة النبي المقـيم الخالـد، حامـل المـنهج الكامـل  إدراكو الآثار المترتبة عليها، و
 حـق تلاوتـهًالمطلق للهدى في كل المجالات على نحو يجعله كافيا عن كل ما عـداه، و

 بنـاءتلاوته بالتدرب على مداخل الجمع بين القراءتين، ومـدخل القـيم والمقاصـد، و
 التـصديق، والاسـتيعاب، الوعي بالمنهجية القرآنيـة الجامعـة، بمحـدداتها المتمثلـة في

ً النفس بـالنفس تلمـسا للتطهـير الإلهـي للقلـب وقـوى تطهيروالهيمنة، والتجاوز، و
ًالوعي؛ فهو قول ثقيل يتنزل على القلب المخبت الله، غير اللاهي الـذي يمثـل مرتعـا 



   

لوســاوس الــشيطان ولموانــع الطهــارة، واستحــضار القلــب لحــضـرة القــدس لــدى 
 .)٤٧-٤٣(ه هو أول المتلقين له تلاوته، وكأن المنصت ل

منهـاج اشتملت آيات القرآن على : منهاجية التطهر للعروج إلى مس القرآن: ًثانيا 
 إلى مستوى التطهر الذي لا يمس معاني آيـات القـرآن إلا مـن كامل للتدبر والعروج

، وككـل آيـات القـرآن ترشـد إليهـا، وتبـين التزكيـة: وثمـرة التطهـر هـي، اتصف به
، ومن يعرض عن القـرآن، الشـرعة والمنهاجوالقرآن مشتمل على ،  وشروطهامعالمها

أو يسعى لتحميل آياته ما لا يحتمل أو يتكبر ويرى الهداية في غيره، أو يتوهم عجزه، 
ومن يحقق معنى التزكيـة والتطهـر في قلبـه ونفـسه، ، يكون بينه وبينه حجاب مستور

وبالتـدبر ، رًا، ويستطيع العروج إلى معانيـهويحذر الهجر، يجد منهاج تدبر القرآن ظاه
ًالمستمر والـصبر والتـصابر والمرابطـة يكـون القـرآن هاديـا ومرشـدا فمـنهج التـدبر ، ً

لآيات القرآن هو مفتاح كـل مـا بعـده، ولا يطمـع في صـحبة القـرآن مـن لا يتمـرس 
 .)٥٤-٤٨ص(، بذلك المنهج، ويتعلم مداخله ووسائله وأدواته

القـــرآن كتـــاب هدايـــة ودليـــل : في بنـــاء الأمـــم المـــستخلفة منهـــاج القـــرآن -١
استخلاف، جامع لكل ما أنـزل االله مـن الهـدى والبينـات عـلى كـل الرسـل، ومعنـى 
كونه كتاب هداية أنه يجيب على كل أسئلة الحياة، فكل ما يسأل عنـه مـن أمـر الهـدى 

يباعـد بينـه والرشاد يجيب عليه ويأخذ بيد السائل تجاهه بأحـسن الـسبل وأعـدلها، و
وبــين وســاوس شــياطين الإنــس والجــن، وهــو كتــاب اســتخلاف مــستوعب لكافــة 

 .إشكاليات كافة العصور، متجاوز لإشكاليات كل عصـر

 فهو جامع لكلمة االله التامة التي تنزلت على البشـر من لدن خلق آدم حتى تنزلهـا 
طلقـة المحققـة لحريـة ، مبينة المقاصـد العليـا والقـيم المتامة على قلب النبي الخاتم 

الإنــسان ولإنــسانيته، وللمــساواة بــين البــشـر، جاعلــة التقــوى هــي المجــال الوحيــد 
فـلا حريـة ، للتنافس بين البشـر، نابذة بذلك لكـل صـور البغـي والفـساد في الأرض

 .ولا تحرر إلا بالتوحيد



  

ح فبه يتم الاستخلاف والعمران ودرء الفساد والطغيان، وبالتزكيـة يـرتبط الفـلا
بصلاح العمل، فالخيبة هي نصيب من افـترى واسـتعلى، وعمـل المـشـركين لا يفلـح 
لضياع ثمرته في مآله الأخير، لتعلقه بظاهر لا جوهر له، ورسالة الإنسان في الأرض 

 .هي العمران بحمل الأمانات

 التـي تجيـب عـلى الأسـئلة ببنـاء الرؤيـة الكليـة ويبدأ منهج القرآن في بنـاء الأمـم 
ية، وتؤسس عليها التزكية وما يجـب تحاشـيه لعـدم الوقـوع في التدسـية، وتبنـي النهائ

الوعي بأن الحياة الدنيا مؤسسة على الروابط بين الإنـسان وغـيره لكونهـا دار عمـل، 
 .ًبعكس الآخرة التي يأتي الإنسان فيها فردا لكونها دار جزاء

 هي الأصل، وهي تقـوم ةفالجماعيأما في الدنيا ،  هي الأساس في الآخرةفالفردية 
ًعــلى نظــام الزوجيــة، التــي تتولــد منهــا كيانــات تعــيش معــا وتتقاســم المــسؤوليات، 
وترتبط بعلائق وتفاعلات ومعاملات، تحتاج لميزان للبـت في الاخـتلاف والتنـازع، 

 .وتجنب الإثم والعدوان والتهيؤ للتعاون

، )ثــل إبــراهيم م (الفــرد الأمــة:  والأمــة كــما وردت بــالقرآن مفهــوم يتــسع ل
أمـة الإجابـة وأمـة  (والأمة الواحـدة) الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم (الأسرة الأمةو

والأمة هي الـصيغة الواحـدة التـي يمكـن بهـا الوفـاء بالعهـد الإلهـي وأداء ، )الدعوة
وهي لا تقوم على توحيد اندماجي قسـري يؤثر على الخـصائص ، مهمة الاستخلاف
الموجد لرابطـة بـين الأفـراد والأسر والقبائـل ) التأليف(لى صيغة الفردية، بل تقوم ع

بمفاهيم وقيم تحقـق التـأليف بـين القلـوب، بـما لا يمـس بالخـصائص الفرديـة لكـل 
فصيل أو فرد منها، وهذه الصيغة لا تتحقـق بالوسـائل الماديـة ولا بـالطرق الحـسية، 

ًائـرا حـول القـرآن، وبـالهجر فالتأليف يصنعه االله بنفسه ويهيـئ لـه أسـبابه، ويجعلـه د
 .للقرآن تزول تلك الألفة بين القلوب

ولكــل نبــي ،  أمــة المرســلين الواحــدة- ولقــد تفككــت الأمــة التــي بناهــا القــرآن 



   

ورسول لبنـة في بنيانهـا، إلى أن أكملهـا القـرآن وجـدد بنيانهـا، وكـان مـن الممكـن أن 
ا مما ذكرت به وتحاكمت إلى ًتستمر في قوتها لو ظلت متمسكة به كله، فلما نسيت حظ

أعرافها وتقاليدها، دبت فيها عوامل التفكك، وهي إن عادت إلى قرآنهـا فـستتراجع 
والإنسان إنسان بعقله ونفـسه وإيمانـه، فـإن هـو أهمـل عقلـه، وأذل ، عوامل تفككها

نفسه، وعطل فكـره، ولم يلتفـت للأسـباب والمـآلات فإنـه يعجـز عـن القيـام بمهمـة 
لقرآن يرشد إلى إعمال العقل واستقامة النفس بوصـفهما جنـديين في وا، الاستخلاف

 .التأليف بين القلوب

 وبهجر الأمة للتدبر في القرآن لم تعـد تـشعر بالمـصائب إلا بعـد الاكتـواء بنارهـا، 
وانتــشـر في صــفوفها النفــاق، والــشقاق، والإخــلاد إلى الأرض، والجــبن، والبخــل 

وتجاهل النذر والغفلة عن الموعظة، وتجاهـل العـبرة والظلم، واللغو، ونسيان العزة، 
 ) ٧٤-٥٥ص(، المستفادة من القصص القرآني

 الخـالص في إعـادة بنـاء التوحيـد: مفتـاح إعـادة الأمـة هـو:  سبل إعادة الأمـة-٢
َالقلوب والضمائر، نعم الأمة موحدة، ولكنه توحيد ممـزوج بـشوائب، فـالتحرر مـن  ِ

مكان لمستبد، ولا لانحراف ومعصية وفساد، ولا كل صنوف الشـرك لن يكون معه 
 .تحكم للسفهاء في القلوب والأموال، ولا تفرق كلمة، ولا عودة إلى الضلال

، التزكية للنفوس، والتطهـير للقلـوب، والتنقيـة للعقـول:  وينبثق من هذا المفتاح
بتقليـد وبدون التزكية لا يتحقق الفلاح للفرد والأسرة والمجتمع والأمة والدولـة، و

 .بني إسرائيل يتوحد المآل وهو حلول اللعنة

 فالأمــة واقعــة في اســتباحة الــدماء والاســتهانة بــالأرواح وحرمــان عبــاد االله مــن 
حقوقهم، رغم بيان القرآن سنة االله في الأمم السابقة التي فعلت ذلك، فالمعية الإلهية 

 .ب للعمرانمشـروطة بالتقوى والإحسان، وبالتوحيد والتزكية ينفتح البا

 فما استخلف البـشـر في الأرض إلا ليعمروهـا، وأمـة القـرآن مطالبـة بـالعودة إلى 



  

تؤمن بالقرآن كله، ولا تهجـره، وتتلقـى التـذكرة بـبعض ) أمة دعوة وإجابة(وضعية 
 .هديه من خارجها وبأعين غيرها

ــة والعمــران يتحقــق مفهــوم ــد والتزكي الأمــة الخــيرة الوســط القــدوة : وبالتوحي
طب، فالعمران لا ينفصل عن العبادة، واستصحاب التوحيد والتزكية والعمـران الق

في إعادة بناء الأمة أمر لازم، فبالتوحيد تصبح الأمة صاحبة عقيدة، وبالتزكية تصير 
 .ذات دعوة ومهمة

 لم يترك غير أمة انبثقت منها مختلف المؤسسات بـما فيهـا الدولـة، ومـا  والنبي 
،  عنهاًقومات الأمة والبناء العمراني لها، ولا يمكن أن تكون بديلاالدولة إلا متمم لم

فالدولة لا تنشئ الأمة، بل الأمة هي التـي تنـشئ الدولـة، وبقـاء الأمـة بخصائـصها 
القرآنية مربوط بالتزامها بالشـرعة والمنهاج القرآنيين، فلقد ولد القرآن الأمة بشهادة 

ؤولية الفرديـة إلى إطـار الجماعـة، وهدايتـه لا  ونقل به المـسالتوحيد، وبلغه النبي 
 .أمة الأفراد إلا باعتبارهم يحملها بعد النبي 

 وفي القــرآن كــل مفــاتيح التنــشئة الذاتيــة للأفــراد والتجــدد الــدوري للجماعــات 
والأمم، وكل المطلوب هو تفعيل آياته في الواقع الإنساني، وتجسير الفجوة بين آياتـه 

الفرد (أفراد منها أن تبلغ بهم الإرادة حد أن يكون الواحد منهم والأمة، ويتوقع من 
 الذي حفظ االله به وحدة الأمة، وعمر بـن عبـد العزيـز على شاكلة أبي بكر ) الأمة
 الذي عدل االله بـه مـسارها، وحمـل الأمـة لأمانـة الـدعوة والرسـالة يكفـل حفـظ 

 .وجهتها وقبلتها ومنظومة قيمها

ن مفهوم الأمة من كونها وظيفة إلهيـة ذات منطلقـات دينيـة  ولقد أدى الابتعاد ع
ورابطة عقدية، إلى مجرد رباط عاطفي قابل لتذكره ونـسيانه، إلى إفـراغ الإسـلام مـن 

ولا سبيل لاستعادة الأمة إلا بربط القلوب عـلى المفهـوم الـصحيح للأمـة ، مضمونه
ود والـنظم الإقليميـة، التي تمزقت بالفواصل الإقليمية والكيانـات الـسياسية والحـد



   

 .وتوزعت ولاءاتها الفكرية والعقدية بالنخب المهيمنة عليها المحاكية للغرب

 فجوهر مفهوم الأمة هو كيان مؤسس على عقيدة مصدرها رباني، ومجالها منظور 
ممتد يصل بين الحياة الدنيا والآخرة، وتتكيـف بـه كـل نـواحي الحيـاة، والمـؤمن بـاالله 

 بعد ً هو جماعة مؤمنة، وهو يمثل الجماعة المؤمنة جيلا-ًردا أو جماعة  ف-المتبع لسبيله 
 .جيل

 فإعادة بناء الأمة رهن بتعليم كل فرد فيها كيف يكون أمة لا ينفـصل إيمانـه عـن 
عمله ولا عقيدته عن حركته؛ وبذا تصير الأمة والهوية والانتماء مصدر عزة وكرامـة 

دة استكشاف الخصائص الذاتية للأمة كـما بينهـا وحياة طيبة، ومن هنا تبرز أهمية إعا
ــرآن  ــاس(الق ــلى الن ــشهادة ع ــطية، وال ــة، والوس ــي الخيري ــدة )وه ــا بالعقي ، وربطه

وبالمعاملات، وبناء الوعي بأن مقارفة الموبقات والمنكرات خيانة له ولرسوله، ومـن 
 لأسرة الأمـة وا،منهج للتنشئة القرآنية لإعادة بناء الفرد الأمة: رحم هذا كله يتأسس

تنشئة كاملة متكاملة منبثقة من الإيمان مستوعبة لمقاصـد القـرآن وقيمـه؛ وبـذا تعـود 
 .)٩٤-٧٥ص (الأمة حقيقة نفسية وعقلية في القلوب وفي المؤسسات 

مفتـاح تلـك الاسـتعادة :  إمكانية إعادة بناء الأمـة بكامـل خصائـصها الذاتيـة-٣
عاملات بها، فالشـريعة يجـب أن تكـون هـي تنقية العقيدة من الشوائب وربط الم: هو

ميزان ما يعتبر مصلحة وليس العكس، وعبارة حيثما وجدت المصلحة، فثم شرع االله 
عبــارة ملتبــسة، فحيــثما وجــد شرع االله فــثم مــصلحة العبــاد، والتلاعــب بالعبــادات 
والاكتفاء بالمظهر عـن الجـوهر وتغييـب المقاصـد، يـصب في غـير صـالح إعـادة بنـاء 

 : ة، فلإعادة بناء الأمة شروط تتمثل فيالأم

الـذي  تأسـست أمتنـا عـلى يـد الخليـل إبـراهيم : البدء بإيجـاد الفـرد الأمـة -أ
، وبين القرآن كيف حقق تلك المرتبة بالتوحيد الخالص للقلب والعقـل )فرد أمة(هو

هيمـي والوجدان؛ وبذا فإن اللبنة الأولى في إعادة بنـاء الأمـة هـي تنـشئة الفـرد الإبرا



  

ًالذي يتأسى بإبراهيم في كل خصاله المبينة بالقرآن، فيصير معلق القلب بـاالله شـاكرا 
كمؤسسة لها ما قبلها من حسن ) الأسرة الأمة(لأنعمه، فمن مثل هذا الفرد تتأسس 

الاختيار، وما بعدها من إفـراخ أفـراد أمـة، فمـن الأفـراد الأمـة تتـشكل تلـك الأسر 
 .ه خيرية الأزواج بالإيمانوتعلو عمارتها، وترتبط في

والاختيار هنا أمانـة لكـون تلـك الأسرة مؤسـسة أمـة ومؤسـسة دعـوة، وبإقامـة 
الأسرة على الإيمان والعقيدة والعمل الـصالح والتنـافس في الخـيرات تـصبح الأسرة 
أمة بحد ذاتها لتكونها من زوجين كل منهما أمة بحد ذاته، وتكون الأسرة نواة للأمـة 

اء شبكة العلاقات من النـسب والـصهر والـسكن والمـودة والرحمـة التـي الواحدة ببن
 .تشكل روح الجماعة

ً ومن الأهمية بمكان مراجعة الكيفية التي يتم بهـا تكـوين الأسرة حاليـا وطرائـق 
السكن : التنشئة والعناية بالأصول والفروع، فلقد حدد القرآن ثلاثة أهداف للنكاح

والــصهر المــشكل لآصرة المجتمــع، دوام النــوع والرحمــة بــين الــزوجين، النــسب 
واستمرار الحياة، وتلمـس غايـات أخـرى للنكـاح يولـد الغربـة والفرديـة، ويحجـب 

 .إمكانية إقامة مفهوم الأمة في ضمير الفرد والأسرة والمجتمع

ً وعبر هذا الخلل يتدخل الشيطان بوساوسه؛ فهو يتلمس دائـما الخلـل في الـصف 
 فيه، ومنه يفترس الجماعة الأمـة، ولا سـبيل للـشيطان عـلى والاختلاف والاعوجاج

الأمة التي تكون وعاء يستضـيء بـالقرآن، وتـتلمس منـه سـبل التـأليف الربـاني بـين 
قلوبها، وحينها يكون حكام الأمة منها لا عليها، ويصيرون أذلة عـلى المـؤمنين أعـزة 

أمـة (تـصور تـستعيد البـشـرية على الكافرين لا يخافون في االله لومة لائم، وعبر هذا ال
 .)١٠٦-٩٥ص(، القائمة على التوحيد والعمران والتزكية )القرآن

في سـؤال هـذه الدراسـة :  معالم طريق إعادة بناء الشخـصية المـسلمة بـالقرآن-ب
عن مفتاح إعادة بناء الشخصية المسلمة، هل سيكون بتأسيس الوعي أم بإعـادة بنـاء 



   

سلمتها، تأتي الإجابة بأنه يتمثل في تأسيس الـوعي العـربي العقيدة أم بإنماء المعرفة وأ
ًبوصفه واحدا من أهم مقاصد القرآن، فالأمـة بحاجـة إلى الـوعي المفـاهيمي القـائم 

 .على تغيير المدركات الإنسانية

والقرآن غير مـرتبط بـالعرب مراعـاة لطبيعـة قوميـة، بـل لكـون العـرب في جيـل 
يهــا حالــة الــذل والانكــسار، فأحــسنوا التلقــي  لم تتكــرس فأمــة حــرةالتلقــي كــانوا 

تحويـل الـشعوب : وكلفهم االله بمهمـة مزدوجـة، والتحمل، وغيروا أنفسهم بالقرآن
الأمية التي احتقرها اليهود إلى شعوب كتابية قرآنية، وتصحيح مسيرة أهل الكتاب، 

 لم تحـسن توصـيلهم ستـسأل عنـه أمـة القـرآنفكل مـن ظـل في الظلـمات مـن البـشـر 
 .وصلهم بنور القرآنو

 والمنطقة العربية هي قلب العالم الإسلامي، واستعادة وعي العقل العربي بالقرآن 
ــه  ــات القــرآن مــضيع ل ــاء ولاســتعادة الأمــة، وانــسلاخ العــربي عــن آي شرط للإحي

إعــادة مـن هنــا يتمثــل أول خـيط إعــادة بنــاء الشخـصية المــسلمة في ، وللبـشـرية معــه
ن، فمحاولة استعادة الوعي بالذات الشكلية بغيره مثـل دعـوى  بالقرآالعربي إلى ذاته

الوعي بالتاريخ والتراث ونقد العلوم الدينية قد يعالج أزمات تلـك المعـارف، لكنـه 
 .لا يعالج أزمة الأمة

 وجوهر الوعي هنا هو بناء قناعة لدى الإنسان العربي بأنه حامل عبء بناء البديل 
تفكيك المية الصـراع الوضعية، ومفتاح هذا الوعي هو القرآني الإسلامي في مواجهة ع

 الراهنة من تحقيق الوحدة بعد الفرقة والتـشتت، وسـبيل ذلـك هـو حالة اليأس العربي
 . عبرهابناء منهجية القرآن المعرفية وقراءة الواقع واستشـراف المستقبل

رآن كقبائـل وتذكر تلك المنهجية العربي بأنه خرج في مرحلة الانتـشار الأولى بـالق
دخلت في الإسلام، وليس كمكون قومي شبيه بالدولة القومية المعاصرة؛ فهو خرج 

، حركتهـا متجهـة نحـو الكـل الإنـساني، وعـبر ذلـك تحققـت بعروبة أسلمها القـرآن



  

أمـا ، وكانت المنهجية المعرفية سـليقة لـديهم، عالمية الأميين: العالمية الإسلامية الأولى
لأمـة الإسـلامية الأولى، وضـعف منهجيـة الروايـة والإسـناد، الآن بعد تفكك بنيـة ا

 القائمة على ختم النبـوة وشرعـة التخفيـف بناء المنهجية القرآنيةبات من الضـروري 
 .والرحمة وعالمية الرسالة وحاكمية القرآن

 وستتكون عقليـة الهـدى والقـيم والحـق الكونيـة في العقـل العـربي المعـاصر عـبر 
فالإسـلام هـو ، ين وتفسير القرآن بالقرآن والوحدة البنائية للقـرآنالجمع بين القراءت

 لا ينظـر إليـه كمـصطلح، بـل وإنسان الكونية العالمية الإسـلاميةرسالة الأنبياء كافة، 
كحلقة في بناء النبوات؛ فهو الدين كلـه الحامـل لبعـد كـوني عـالمي يأخـذ بيـد البـشـر 

مية؛ وبـذا ينتفـي عـن الـدين مـا يـؤدي إلى  في الحنيفية الإبراهيًصوب الجوهر متمثلا
 .الصـراع، ويدخل المؤمنون في السلم كافة

 ولا دخول في السلم مع الهجر الجزئي للقرآن؛ فهـو يـتمخض عـن اتـساع نطـاق 
الهجر، ويبدد وحدة الأمة، والحلـول التـي يقـدمها غـير المـسلمين لمـشكلات الواقـع 

ها، ومحاولات إعادة إنتاج الـتراث مجافيـة ًالإسلامي برهنت مرارا على أنها لا خير في
ــد  ــة، فــالواقع لا يتكــرر بحــذافيره، والــزمن لا يعــود، وســبيل التجدي للــسنن الإلهي

 .الوحيد هو الانتهاء عن هجر القرآن، وإعادة قراءته وتلاوته حق تلاوته

َلم نربط تقدمنا وتراجعنا بالقرآن وثمـة أمـم كثـيرة لا تـؤمن بـه :  ولقائل أن يقول
ِ

والجواب أننا أمة لم تنشأ من فراغ، بل هي امتداد لأمـم سـبقتها،  لا تعرفه تقدمت؟و
وجهتها هي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وبنو إسرائيل فقدوا 

ً حماريا، وفكروا فيها بطريقة بقرية، وحذرنا القرآن ًخواصهم حين حملوا التوراة حملا
ًمة قامت على القرآن نصيبا منه يفكك أواصرهـا، ويوقعهـا في من محاكاتهم، فنسيان أ

 .)١٢٧-١٠٧ص(، ظلم النفس

القرآن يخاطب بلايين البـشـر عـبر :  تنوع الخطاب القرآني بتنوع نفوس البشـر-ج



   

العصور بطبائعهم المختلفة؛ فهو يتوجه لـوعي المخاطـب لإنـشاء حـوار وجـدل مـع 
ًمؤمنا وكافرا، ومنافقا، ومهـديا، وضـالا: ًقوى وعيه، ويستدرج وعيه أيا كان نوعه ً ً ً ً ،

فمنهم من يكتشف في خطاب القرآن إجابة على تساؤلاته ويخـرج مـن حالـة تـردده، 
ًفينبه دوافعه، ويفتح له باب معرفـة معـاني آياتـه، ويغـدو القـرآن وسـيطا بـين معانيـه 

 .لًوأحيانا يبادر باختبار قوى المخاطب السائ، ومشكلات السائل المخاطب

ومن البشـر مـن يطـرح سـؤال الحجيـة والـشـرعية عـلى القـرآن ليتجـاوز بإجابتـه 
 .شرعية الموروث ويفك أسره له، ويغير مسلماته

وكل ما يطالبه بـه عائـد ، ً ولا يطلب القرآن من سائله شيئا؛ فهو يعطي ولا يأخذ
ـر المـستخلف عليه في حياته ما بين عوالم الأمر والمشيئة والذر والحمأ المـسنون والبـش

 ً ثقـيلاًالمؤتمن على الخلق كله حتى عالم المآل والخلود والمصير، وهـو رغـم كونـه قـولا
ًميسـر للذكر، ومن الخطل الزعم بأن فيه ناسخا، ومنسوخا، وعاملا ً  ً، ومعطلاً فاعلاً

ــشابها ومــؤولاًومجمــلا ــا ومطلقــا ومقيدا،ومت ً، ومبين ً ً ً ــة، ومــشتركا ً ــا وكناي ً، ومتواطئ ً
ًفا وخاصا وعاما، فتلك تعضية لهومتراد ً ً. 

 ولا تتمثل أكبر أزمات تلقي الخطاب الإلهي، في رفضه وعدم الإيـمان بـه، بـل في 
التعامــل البــشـري معــه وفــق مــألوف اللــسان، وعــدم التمييــز بــين اللــسان البــشـري 
ولسان القرآن، فاللغة حين يستخدمها الخالق تختلف عنها حين يستخدمها المخلـوق 

 .بتصوراته وبقصورهمحملة 

أمـا في العـصور التاليـة ،  وفي عصـر التلقي كان المؤمنون يسألون والـوحي يتنـزل
ًفإن على البشـر أن يصيغوا أسئلة واقعهم جيدا، ويأتوا بها إلى القرآن لجوء المفتقـر إلى 
الجواب الشافي، فالقرآن يرد عـلى سـائله وفـق خصائـصه؛ فهـو يـبرز للمغـرور بمالـه 

النبي وسلوكه، ويجيب على المتكبر بالموعظة وبالوعيد، ويجيب عـلى مـن عظمة خلق 
ثقلت عليه ذنوبه بفتح باب الأمل والتوبـة أمامـه، وينبـه مـن يستـصغر جرمـه إلى أن 



  

مستعظم النار مـن مستـصغر الـشـرر، ويحـذر مـن يـسوف في التوبـة، ومـن يـتردد في 
شح؛ فهو يخاطـب الجميـع، تحمل عبء الجهاد، ويحرك في النفس وازع التخلي عن ال

 . على قدر عقله واستعداده وحاجتهًكلا

 وهو يضـرب الأمثال للناس لتغيير ما استقر في أذهانهم، وصار بمثابة مسلمات، 
ــنفس والمــال  ــدين وال ــا عــبر ســلوكيات الرســل في حفــظ ال ًويقــدم لهــم هــديا عملي ً

 .)١٤٧-١٢٨ص(، والعرض والنسل

ماء كثيرة، تساهم المعرفة بها في تقـديره حـق قـدره، للقرآن أس: أسماء القرآن: ثالثا
مـن الجمـع بـين الحـروف لتـصير كلـمات، والكلـمات آيـات، والآيـات  ( القرآن:فهو

ًسورا، والسور قرآنا ، وهذا الاسم علم عـلى القـرآن دون سـواه؛ فهـو متلـو مـستقر )ً
لا من خلفه؛ فهو مجتمع لا يعتريه قلق الخطاب المتغير ولا يأتيه الباطل من بين يديه و

 .جامع لأنواع الحكم والأحكام في آياته وسوره المجتمعة

ولكونه كالكتيبة في كره على عـساكر الـشبهات ولأنـه ، لاجتماعه(الكتاب :  وهو
 ).اجتمع فيه جميع أصول العلوم، ولكونه كتب االله فيه التكاليف على الخلق

ق والباطل وبين الخير والـشـر ًلنزوله متفرقا ولكونه يفرق بين الح (الفرقان: وهو
 ).وبين الهداية والضلال، بما يمكن الإنسان من التمييز بينها دون لبس ولا اختلاط

لكونه شرف وفخـر لمـن يـؤمن بـه، ذكـر االله بـه عبـاده فعـرفهم أمـره  (الذكر:  وهو
 . بهاوهو تذكرة وذكرى للمؤمنين برسالات كل الأنبياء وبالمقاصد التي جاءوا ونهيه،

 ).هو حافظ لمكنونه، يوجب الرجوع إلى الذات و

 بواسـطة أمـين ًمن رب العالمين، تنزل تدريجيا على قلبي النبي (التنزيل :  وهو
 ).وهو سامي القدر، وأكبر نعمة أنعم االله بها على الإنسان، الوحي جبريل 

 ).لوصوله بالوحي إلى الرسول، وبالرسول إلى الإنسانية (أحسن الحديث: وهو

 ).لأن القائل هو االله والآخذ جبريل، والمستلم النبي الخاتم ( الموعظة:هو و



   

والحكمــة والحكــيم والمحكــم؛ فهــو حكــم عــربي وحكمــة بالغــة، (الحكــم:  وهــو
والحكـيم صـفة تـدل عـلى ، أحكمت آياته ثم فصلت، وهو الكتاب والقرآن الحكـيم

 ).الإتقان في وضع كل شيء في الوضع المناسب له

، )من الشـرك والشك والكفر وسائر الأمراض الخلقيـة والنفـسية (ءالشفا:  وهو
 ).وهو بصائر من االله ونور مبين، للناس للتي هي أقوم (الهدى: وهو

 ).فكل سبيل غير سبيله ضلال (الصـراط المستقيم:  وهو

 .المعتصم به في أمور الدين (حبل االله:  وهو

 القلــوب والجهــالات  وهــو عــصمة لمــن يعتــصم بــه مــن المعــاصي ومــن أمــراض
 )والضلالات

به يكون الـشفاء وبـه تتنـزل البركـات والرحمـات في الـدارين؛ فهـو  (الرحمة: وهو
 ).هدى ورحمة للمؤمنين المحسنين الموقنين

يتتبع قصص الأولين ويصدق عليها ويهيمن ويـذكر بهـا  (أحسن القصص:  وهو
 ).لتكون عبرة للعالمين إلى يوم الدين

 .ًفهو يبين بعضه بعضا ويبين ما سبقه من الكتب (المبين تبيانالبيان وال:  وهو

 ).وهو البينة والدليل والحجة الواضحة

الأدلة التي يبـصـر الحـق بهـا بـالقلوب والـضياء الـذي تبـصـر بـه  (البصائر: وهو
 ).الحقائق وتدرك

 .القضاء الذي يقضـي به االله بالحق يوم القيامة(القول الفصل :  وهو

 ).اصل، من أكبر الفرى القول بأنه حمال أوجه وهو قاطع ف

وبالجمع بـين القـراءتين تهتـدي البـشـرية بنجـوم ، ًلأنه نزل منجما (النجوم:  وهو
 .)ر، وبنجوم القرآن في سبل الحياةالسماء في ظلمات البر والبح



  

لكونه ثنى فيه بين القصص والأخبار والأوامـر والنـواهي والغيـب  (المثاني: وهو
 .)والشهادة

 .)التي يتعين التحدث بها (النعمة:  وهو

 ).المقيم للحجة القاطعة(البرهان : وهو

فالحاكميـة ، وقعت المشاركة في هذا الاسم بينه وبين الأنبياء (البشير النذير:  وهو
وفي ذلـك تخفيـف شـمل الأنـام وتوعيـة بعواقـب ، في هذه الأمة هي حاكمية القـرآن

 ).الحيدة عن صراط االله المستقيم

لكونه قائم بذاته في البيان لأمر الـدين  والقرآن قيم، فاالله هو القيوم(القيم :  وهو
ًوتلك صفة للدين أيضا، بوصفه هو الثابت المقـوم ، والقيم هو الثابت المستقيم، كله

 ).لأمور المعاش والمعاد

الأمين على ما نزل قبله من ميراث الأنبيـاء والمرجـع فيـه والقـول  (المهيمن:  وهو
والهيمنـة ، وأمة القرآن أمينة على الخلق شـاهدة عـلى العبـاد، لفصل في بيان الحق منها

 .)هنا هيمنة حفظ ومراقبة

 ).للتي هي أقوم وإلى الرشد ( الهادي:وهو

 ).الضياء لهداية البشـرية بنور االله (النور:  وهو

الاعتقاد والحق فيه شامل للإيجاد بمقتضـى الحكمة الإلهية و، اليقين ( الحق: وهو
 ).المطابق للواقع والتقدير لكل شيء؛ فهو الحق المطلق والميزان

وهـو بهـذه ، كتاب عزيز نزله رب عزيز على نبي عزيز لأمـة عزيـزة (العزيز:  وهو
 .)الصفة قاهر لا نظير له

كثـير العطـاء ومتجـدد العطـاء، لا يـستفاد مـن كتـاب مـن الحكـم  (الكريم: وهو
ًة وتجددا ونفعا على مدى العصوروالعلوم ما يستفاد منه كثر ً.( 



   

الـذي بـه عـادت كتـب الرسـل (والمبارك وأصدق القول والحديث  العظيم:  وهو
 .السابقين إلى وضعية الصدق ونفي التحريف

ً وهو أحسن ما أنزل، بشـرى وبلاغا وتفصيلا  .ً لكل شيء وبينة وعدلاً

 الأمـم الـسابقة وأنبيائهـا كلمة االله والنبأ العظيم المخبر عن:  هوكلمة جامعة وفي 
: وهو كما وصـفته الجـن، وعن التوحيد والمعاد والحلال والحرام والقصص والأمثال

ًقرآنا عجبا َ َ ً َ ْ  .)٢١٩-١٤٨ص(، وهو غير ذي عوج، وهو عالمي الرسالة، ُ



  



   

 
 

معـالم في المـنهج : لـواني همـايلقي هذا المبحث الضوء عـلى اثنـين مـن مؤلفـات الع
 .القرآني، والوحدة البنائية للقرآن المجيد

 
 

 صفحة، ويقوم معماره على تصدير بقلـم الـدكتور وليـد ١٦٦يقع هذا الكتاب في 
المـنهج العلمـي الحـديث، والمعـالم : منير، ومقدمة، وخاتمة، يتوسطهم فصلان حـول

 .آنالمنهجية في القر

أما تأسيسيتها فترجـع ، هذا الكتاب محاولة تأسيسية مهمة: فحوى التصدير: ًأولا
وأمـا ، ًإلى كونها محاولة لبناء منهج علمي متكامل الأبعاد انطلاقا مـن الـنص القـرآني

، لـربط الدلالـة القرآنيـة بالدلالـة الكونيـة الـشاملةأهميتها فمن كونها مبادرة شجاعة 
ــالقرآن يــصل إلى عمــق ا ــسانية والمجتمــع ف ــنفس الإن ــة في ال لحقــائق القــصوى الثابت

ًالإنساني، مصدقا ومهيمنا وقيما ً ً. 

ً بيد أن هناك حدا  بين خصوصية المعتقد الروحي، وعمومية السلوك الأخلاقي، 
فالقرآن يؤسس قيمة التوحيـد وسـنة الاخـتلاف، ومـصفوفة القـيم الأخلاقيـة التـي 

والقرآن يربط بين المطلق والنسبي، ، هم وسعادتهمًتكفل للبشـر جميعا أمنهم وسلامت
ًمما يستدعي الاجتهاد لغربلة تراثنا ونقده، ويمتلك القرآن سقفا معرفيا متحركا ً ً. 

ً ويحمــل خطــاب العلــواني مخططــا واســعا حــول القــيم القرآنيــة العليــا الــثلاث ً :
كتـاب والـسنة، التوحيد، والتزكية، والعمران، ويرسم حدود العلاقة المنهجية بين ال

                                                 
دار الـسلام للطباعـة والنـشر والترجمـة، : معالم في المنهج القرآني، القـاهرةطه جابر،  العلواني، )١(

٢٠١٠.  



  

منهـا فكـر  ويرسم معالم منهجية معرفية قرآنية متجاوزة للعقلية السكونية التي انبثـق
 من الـصيرورة والتغـير النـوعي والـضابط ًالتعاقب والتكرار والتراكم والسببية بدلا

المنهجي، مما قاد إلى قطع المفـاهيم الإسـلامية عـن غاياتهـا وبيئاتهـا، وأدى إلى فهمهـا 
إعادة بناء العقـل المـسلم بـالقرآن : اصر، وتنطلق هذه الدراسة من مسلمةعلى نحو ق

 .)١٨-١١ص(

ويبين العلواني أن هذه الدراسة ثمرة لهم شغله على مدى ثلاثة عقـود، وهـي مـع  
ذلك بداية مـشـروع يحتـاج لجهـود متنوعـة متـضافرة لينقـذ المـنهج العلمـي، وتـراث 

 .الإنسانية من الأزمات

: ســتة محــاورتعــالج الدراســة هــذا الموضــوع في : العلمــي الحــديثالمــنهج : ًثانيــا
تعريــف المــنهج، والتفكــير والعقــل، ووحــدة العلــوم، والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، 
وأزمات المنهج العلمي المعاصر، والخطاب القرآني من حيث آفاقـه وإمكانياتـه، عـلى 

 : النحو التالي بيانه

ل الإنساني إلى الحقيقة أو إلى ما يغلـب عـلى وسيلة لقيادة العق:  تعريف المنهج-١
الظن أنه الحقيقة حتى لو لم تكن هي الحقيقة في الواقع ونفس الأمر، فالحقيقة شـبيهة 
ــاريخ،  ــراءة الت ــالحفر، وق ــدة ك ــائل عدي ــه بوس ــسان عن ــث الإن ــدفين يبح ــالكنز ال ب

والمهـم ، اوهو قد يصادفها وقـد يخطئهـ، والخرائط، والتدبر، والتذكر، والنظر العقلي
أن يبذل غاية ما بوسعه بمنهاجية سليمة لمقاربتهـا، فالحقيقـة الواحـدة الثابتـة لا يـتم 

 .التوصل إليها إلا بعد المرور بحواجز منهجية تقود إليها

فالمنهج ضابط صارم يحدد للعقل مساره بصـرامة سواء مارس التحرك في الكون 
عـد التفكـير والبحـث العلمـي، أم في نصوص الـوحي، وهـو وسـيلة وأداة لبنـاء قوا

 .وبحسب نوع المعرفة ومصادرها يجري ضبطها

مجموعة من العمليـات الذهنيـة تتـيح للباحـث قـدرة : وعرف البعض المنهج بأنه 



   

على تحليل، وفهم وتفسير الظـواهر المختلفـة، ورأى آخـرون أن الوسـائل والأدوات 
الملاحظـة، :  متسلـسلةملحقة بالمنهج، الذي يقوم هو عـلى خطـوات منهجيـة علميـة

الوصف، الفهم، التحليل، التفسير، التنبؤ، التحكم، ويرتبط مفهوم المـنهج بمفهـوم 
بناء النموذج المعرفي، وتنطبق تلك الخطوات على العلم الطبيعي، حيث يؤدي المنهج 

 .وظائف الفهم والتفسير والتنبؤ والتحكم

مهمتـه التحليـل النقـدي وبرزت فلسفة العلوم كفرع مستقل في العلـم الحـديث  
لمناهج العلـوم، وافتراضـاتها، ومـصادرها، ومعطياتهـا، وبنـاء المـنهج عـلى الأسـباب 

 .)٣٠-١٩ص(ًالوضعية وحدها يجعله قاصرا وعرضة للهوى في كل خطواته 

التفكير غريزة إنسانية، إلا أن التفكـير قـد يوصـف بالعقـل :  التفكير والتعقل-٢
والمناطقــة يوقفــون ، اهة والجهــل البــسيط أو المركــبوالمنطــق، أو بالــسذاجة والــسف

وصف القـول بـالمعقول أو اللامعقـول عـلى تحديـد مـصادر المعقوليـة، وكيـف تفـرز 
 .الضوابط، وتحديد الضوابط بدقة تنسجم والقضية المطروحة

 وذهب بعض الفلاسفة إلى أن الإنسان مفطور على وجود بـدهيات أو مقـولات 
نه مخلوق وله خالق، وهذه البدهيات لا تحتاج إلى استدلال، قبلية يعرف من خلالها أ

وهناك من رأوا ضرورة وضع ضوابط مشتركة للمبادئ العقليـة مـن خـارج الـذات 
 .الإنسانية

 من الإيـمان، فيتجـاوز الـشك في المـسلمات، وقـد العقل الفطري وفي حين ينطلق 
لعقل الفطري الوضـعي قـد يردد نقد الآخرين لها لكنها تسمو عنده على النقد، فإن ا

يـستعير النتــائج الوضــعية، ويــستفيد مــن الوضـع لإلبــاس الفطــري ثيــاب الوضــعية 
ــصم  ــد يعت ــق، وق ــعيوالمنط ــل الوض ــي العق ــا ه ــسك به ــة، ويتم ــعية المنطقي  بالوض

وهنا تدور عجلة العلـوم وتظهـر ، ًوالموضوعية مستوعبا العقلين الفطري والوضعي
تز مسلمات العقل الفطـري المجـرد، والعقـل الفطـري القواعد العلمية المشتركة، وته



  

فالعلم وضع قواعد يمكن لمن يتبعهـا الوصـول ، الوضعي، والعقل الوضعي المجرد
إلى نفس النتيجة بصـرف النظر عن بدهياته ومعتقداته ومسلماته، حدث هذا في مجال 

 .العلوم الطبيعية دون العلوم الإنسانية والاجتماعية

عي العقل الوضعي الفطري الذي استسلم للتجربـة، وشرع  وهمش العقل الوض
في تأويل مسلماته التي تمسك بها، و سـار العقـل الوضـعي مـع التجربـة دون تأويـل، 

 .وتقبل نتائجها

ً وحاول العقل الفطري التشبث بجعل الدين حليفا لهـا فقـال للعلـم أن ميـدانك 

، وتطـور العقـل الفطـري إلى ًهو الطبيعة وليس الإنسان، ولكن العلم لم يعـر لـه بـالا
العقل الفطري الوضعي الذي تطور بدوره إلى العقل الوضـعي الـذي أنـتج مـذهب 
الوضعية التي فتحت الباب على مصـراعيه أمام العقلية العلمية التي قادت البـشـرية 
نحــو القواعــد المنهجيــة المــشتركة للتفكــير، وطرحــت فكــرة عالميــة العلــم، والفكــر، 

رفيــة، وجــردت قواعــد العلــوم الطبيعيــة مــا عــدا العقــل العلمــي مــن والوحــدة المع
 .الفاعلية والمنطق والمنهج

 ولكــن العلــم الغــربي تحــول إلى اســتعمار يوظفــه للهيمنــة عــلى ســائر الحــضارات 
ومنـذ القـرن التاسـع عـشـر وهـذه العقليـة تـسيطر عـلى العـالم، ، والثقافات والأديان

والعولمـة الناتجـة عـن ، وصيات المـسلمينوتذيب خـصوصيات الأمـم بـما فيهـا خـص
عولمة وسائل الإنتاج بمثابة مصادرة عـلى عالميـة قرآنيـة، وتكـرس نـزوع إلى مركزيـة 

 .غربية تهمش بقية العالم وتنحرف بالدين، وبالعلم، وبالتقنية

 فليس هناك منهج علمي محايد مستقل عـن الفلـسفة التـي انبثـق منهـا، فلقـد تـم 
ــث  ــاهج البح ــف من ــالم، توظي ــة للع ــا الكلي ــة لرؤيته ــصورات الغربي ــريس الت في تك

والإنسان، والحياة، والتـأثير غـير المبـاشر بـالرؤى التوراتيـة والتلموديـة عـلى منـاهج 
فإسرائيليات العـصـر الحـاضر تـسـري في منـاهج العلـوم سريـان ، العلوم الاجتماعية



   

املـة للكـون والحيـاة الدم في العروق، وتعبر الوضعية عن نظرة فلـسفية علمانيـة متك
والإنسان، مـع اسـتبعاد منظومـات القـيم الدينيـة مـن المجـالات المعرفيـة والعلميـة، 
ورغم ما حققته المنهجية الوضعية من إنجازات كبيرة، فإن أعراضها الجانبيـة كانـت 
بالغة الخطورة، سنامها التردي من العالمية إلى العولمة الاقتصادية، والعالم المكتظ بكل 

 . الأزماتصنوف

تأكيـد قواعـد التفكـير :  ولقد كان الانتصار الأول الذي حققه العقل العلمي هو
اشــتراط ســير العلــوم الاجتماعيــة عــلى درب : المــشتركة، ثــم كــان انتــصاره الثــاني في

ًالطبيعيــة لتعتــبر علومــا، رســما بــذلك مبــدأ وحــدة العلــوم مخــضعا الإنــسان لــنفس  ً
الطبيعية بضوابط علمية رأى أنها حتميـة وواحـدة لا القواعد التي تخضع لها الأشياء 

 .تفصل بين علوم طبيعية، واجتماعية، وإنسانية

 وعارض البعض ذلك داعين للفصل بين العلوم ومناهج البحث فيها لاختلاف 
موضوع العلـوم الطبيعيـة عـن موضـوع العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة، وفي مقابـل 

ًدا إلهيا دائما ونـصـرانية تنتظـر عـودة المـسيح ذلك، ظهرت صحوات دينية تدعي وع ً ً
لتغير الدنيا كلها وتقيم دولته وتحكم العالم ألـف عـام، وحركـات إسـلامية تتحـدث 

 )٤٧-٣١ص(، عن المهدي المخلص لاستئناف حياة إسلامية

، وتطلق الحداثـة عـلى الجهـود التـي قـام ما بعد الحداثة وتجاوز الغرب الحداثة إلى 
ــاء وم ــا أدب ــرن به ــة في الق ــة الأوربي ــيس للعقلاني ــون للتأس ــفة أوربي ــرون وفلاس فك

السادس عشـر وما تلاه والتخلص من هيمنـة الكنيـسة أو مـن الاسـتلاب الكنـسـي 
اللاهوتي للعقل الأوربي، والانفتـاح عـلى المجهـول، ومغازلـة الـسـر الغنـوصي للـذة 

لعقلــه، وصــاحب والجــسد، واعتبــار الإنــسان مركــز الكــون وســيده ولا يحتــاج إلا 
 . نقد الفكر وفكر النقدلحداثةا

ــاس  ــلى القي ــة ع ــة القائم ــة الحداث ــة في مرحل ــة الحديث ــة العلمي ــورت المنهجي  وتط



  

الكمي، وتفكيك المسلمات التي تقبلتها البـشـرية حـول الكـون، وتجاوزهـا، وتنحيـة 
فطـري الإله الذي صورته الكنيسة لصالح الطبيعة وقوانينها، والانتقال من العقل ال

 .إلى الوضعي

 وحدثت في أوربا تحولات كبرى سريعة انتهت بدعوى مـا بعـد الحداثـة، ونهايـة 
التاريخ، باتجـاه التحـول النـوعي المـصحوب بجدليـة صـيرورة علميـة غـير جامـدة، 

، وتفكيك ما بعد الوضعيةوأدى ذلك إلى الانتقال من الوضعية العقلية التقليدية إلى 
 . يقوم عليها تصور الإنسان لنفسهالمسلمات الإنسانية التي

فالحداثة فككت مسلمات الكون، وما بعد الحداثة فككت مسلمات الإنسان ذاته، 
ــسان  ــضايا الإن ــلى ق ــة ع ــوم الطبيعي ــسفة العل ــقاط فل ــة بإس ــد الحداث ــا بع ــت م وعني
والمجتمع، وفي حين دعت الحداثة إلى التفكير بالمحسوس الموضوعي الوضعي فقط، 

داثة إلى تفكيك الذات الإنسانية بإعادة النظر في عالم القـيم بكـل مـا دعت ما بعد الح
فيه وعالم الأخلاق والقول بإمكانيـة الاسـتغناء عنـه إلى حـد التحـدث عـن جماليـات 
 ًالقبح، وموت المجتمع، وموت الإنسان، وموت التـاريخ، واعتبـار كـل شيء سـائلا

 .ًمتحولا

م إثبات وجوده أو نفي وجوده، وبالنـسبة فبالنسبة للإله تقول ما بعد الحداثة بعد
للعائلة تشكك في اقتـصارها عـلى العائلـة التقليديـة، وتمـاري في الاهـتمام بهـا معتـبرة 

 ..الإنسان ابن الطبيعة، ولا غضاضة عندها من إباحة العلاقات الجنسية

 وهكذا تترك الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة الكـون، والـدين، والتـاريخ، والإنـسان، 
ًيعة مفككة لا تحتمل شيئا في مواجهة نزعة فردية حولت المجتمعات المعـاصرة والطب

إلى ذرات سابحة دون هدف، وما قد يتفاعل من تلـك الـذرات إنـما يتفاعـل بمنطـق 
 .موضعي جزئي

 حولتـه مـن اليقـين إلى النـسبية والاحتماليـة، المنهج العلمـي نفـسه في أزمـة وبات 



   

التلـوث، وتحمـل المـنهج العلمـي المعـاصر بأزمـات وعجز العلم عن حماية البيئة من 
عديدة في ظـل القـول بـسيولة الظـاهرة الطبيعيـة والعلميـة وعـدم قابليتهـا للتكـرار، 
فالصيرورة لا تؤدي إلى حكم محدد قاطع، ولكنهـا تنتهـي إلى أمـر نـسبي أو احـتمالي، 

لـذا ظهـر مـا يعـرف والنسبية والاحتمالية لو تركتا على حالهما فإنهما سيهدمان المنهج؛ 
 .أي علم التحكم في الفوضى) علم الفوضى(ـب

 وهو علم يؤسس للنـاظم المنهجـي في ظـل النـسبية والاحتماليـة ليتجـاوز بعـض 
الفوضى الحاصلة بسببهما؛ فهو محاولة لتقليـل آثـار النـسبية والاحتماليـة عـلى صرامـة 

 .المنهج

 يؤسس للجهل كما يبدو ، وهو علم لا)علم الجهل( كما ظهر علم جديد آخر هو 
للوهلة الأولى بل لاحتواء آثار النـسبية والاحتماليـة عـلى المـنهج العلمـي وتجاوزهـا، 
وفحواه أن ما يرفضه الإنسان لعدم خضوعه لمقاييسه المنهجية لا يجب أن يرفضه بل 

كل ما لا يخضع للحس والتجربة لا يـدخل في (يتابع البحث فيه، وهنا تسقط قاعدة 
 ).منطاق العل

 فعلم الجهل استمرار للبحث لمعرفة مـا لم نعلـم، ويفـتح هـذا العلـم المجـال لعـدم 
استبعاد الوحي والغيب من نطاق ما يجـب البحـث فيـه ولـو بمنـاهج أخـرى تناسـبه، 
وبقدر ما في هذه النتيجة من فوائد، فإن فيها مخاطر جمة فيما أفرزته من مقـولات مـوت 

ضى الخلاقة، والخيانة الخلاقة، فهي تمثـل ردة عـن التاريخ، وصراع الحضارات، والفو
 ومن الخطورة بمكان أن يترنح العلم تحت هـذا ، المنهج العلمي وعن العلم ومعطياته

 . أو يسير نحو غنوصية سلبية خرافية،مجرد ظاهر من الحياة الدنياالمعول ليغدو 

يـة إلى سـعة  والخطاب القرآني هو المخرج الوحيد من عولمة غربيـة عـضوية إكراه
دخول البشـرية في السلم كافة وتحقيـق التـداخل الحـضاري بـين الأمـم، ولـن يكـون 
المخرج من تلك الأزمات هو المختـبرات ومراكـز البحـوث الأرضـية؛ لأنهـا كلهـا لم 



  

تستطع اكتشاف الآفاق الكونية التي تربط بهـا الإنـسان، بـما فيهـا العلاقـة بينـه وبـين 
 .يعة والمحتوى الكونيالغيب، والعلاقة بين الطب

، ولا تـصلح لـذلك المنـاهج مختـبر كـوني في منهج كوني فمقاربة ذلك بحاجة إلى 
القاصرة التي بين أيدينا الآن، فقواعد التفكير المشتركة التـي أنتجهـا المـنهج العلمـي 
الوضعي لم توحد العالم ولم تحوله إلى قرية صغيرة واحدة ممتدة، فلقد تقـارب الزمـان 

 . وتباعد الإنسان عن الإنسانوالمكان

والقرآن وحده هو الذي يستطيع تقديم قواعد مشتركة للتفكير لا تـسقط البـشـرية 
ًفي ضوئها في أحضان لاهوت أرضي يدعي الالتحاف بالسماء زورا، وفي القرآن منهج 
علمي كوني ومنهجية كونية، وهو ليس كتاب دين بالمعنى اللاهوتي الغربي، والمنهجيـة 

نيــة لا تقــاس إلى المنهجيــة العلميــة المعــاصرة، ولا تتنــافى معهــا، ولا تناقــضها بــل القرآ
تستوعبها وترقيها بحيث تـستطيع تجـاوز فكـرة النـسبية الـسائلة والاحتماليـة، وتخـرج 
فلسفة العلوم الطبيعية نفسها من مأزق التوقف الذي دخلت إليه من البعـد الوضـعي 

 .ياتها الكونية وامتدادها الكونيالذي جعلها عاجزة عن الاهتداء نها

 وعلى المسلمين استنباط منهجية كونية من القرآن تعيد صياغة العلوم الطبيعية في 
بعدها الكوني، وتحرير المنهجيـة المعـاصرة والعلـوم مـن التـأويلات الوضـعية الماديـة 

 والتفاعل فالقرآن كتاب كوني يتبنى عالمية الانتماء،، التي أدت إلى الاغتراب الإنساني
وخطابـه ، والتداخل بين البشـر، به ضوابط وقواعـد لتأسـيس الفهـم المـشترك بيـنهم

عالمي مستوعب للمنطق والمـنهج وقواعـد الفهـم والتفكـير الإنـساني المـشترك؛ فهـو 
ُيا أيها الناس(ـخطاب مصدر ب َّ َ ُّ َ  .)٦٤-٤٨ص ) (َ

ي يغطـي زهـاء مئـة صـفحة يدور هذا المحور الـذ: المعالم المنهجية في القرآن: ثالثا 
ًاثني عشـر خيطا معرفيامن الدراسة حول  تعريـف المـنهج في القـرآن، ثـم في : ، حولً

اللغة، يليه الوجود القرآني، وآفات القـراءة، والتعريـف بالمنهجيـة الكونيـة القرآنيـة، 



   

وبالمحددات المنهجية القرآنية، وبرؤيـة القـرآن لكـل مـن الطبيعـة والإنـسان، وبفقـه 
ع وبالأوصاف المعرفيـة للإنـسان في القـرآن، وبأسـئلة الواقـع وأجوبـة القـرآن، الواق

وبالسنن الكونية فيه وبالرؤية المنهجية للعلاقـة بـين القـرآن والـسنة، وبـين الخطـاب 
 .القرآني والتراث، وتختتم بالدعوة إلى حوار علمي

وبها ،  القرآنولد المنهج والمنهجية لدى المسلمين مع تنزل: المنهج في القرآن -١
تم تحويل المجتمع من قيم الشـرك والجاهلية إلى واقع تحكمه قيم التوحيد والتزكية 

R Q P O ﴿ :والعمران، ووردت مفردة منهاج في القرآن في قوله تعالى
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 ومفهوم المنهاج القرآني هو أهم مفهوم قرآني بعـد التوحيـد، وصـياغته لا تكـون 
من آية المائدة ولا من سورة المائدة وحدها بـل مـن القـرآن كلـه للتعـرف عـلى شـبكة 

الـصـراط المـستقيم، الـسبيل الأهـدى، الـسبيل : منهـاالمفاهيم الفرعية المحيطة بـه، و
، الهدى، النور، الاتباع، الشفاء، الأسوة الحسنة، الطريق الواضـح السوي، سبيل االله

ًالبين الذي لا يخشى سالكه تيها أو ضلالا ، المحاط بـالنور المبـين، المـزود بكـل معـالم ً
الهداية الخالي من العوج و من كل دواعي الرهق، بما يجعل سالكه عـلى يقـين مـن أنـه 

 المنهاج بالشـرعة المقترنة بمنهاج يوضـح كيفيـة واصل إلى مراده وغايته؛ لذا قرن االله
وهــذا يــستلزم صرامــة المنهــاج في ضــبط الفهــم والــوعي وإدراك المقاصــد ، اتباعهــا

 .والغايات وضبط السلوك وفقه التدين والتأسي

) المحجة البيضاء(ويضيف الحديث النبوي إلى شبكة المعاني المتصلة بالمنهاج لفظ 
بينته السنة، ومن هنا فإن قراءة مفهـوم المنهـاج تعنـي قـراءة فيما اشتمل عليه القرآن و



  

ــضاء ــالمنهج بهــدف الوقــوف عــلى المحجــة البي ــة ب ــات القــرآن ذات العلاق ــع آي ، جمي
 .)٧١-٦٧ص(

عـلى ) المنهجيـة(عرف اللسان العربي المنهج، وشاع اسـتعمال : المنهج في اللغة -٢
والـنهج ، مـن أثـر الـبلىوضـوح خيـوط الثـوب : والـنهج لغـة هـو، لسان المعاصرين

ومــع أن لــسان ، الطريــق الواضــح كــالمنهج والمنهــاج والوضــوح والتوضــيح: ًأيــضا
العرب ركز على الوضوح الحسـي، فإنه يلتقي مع لـسان القـرآن في المعنـى الأسـاسي 

ــوح ــؤدي إلى الوض ــا ي ــوح وم ــو الوض ــم، وه ــع وأدق وأحك ــرآن أوس ــسان الق ، ول
 ) ٧٢-٧١ص(

وجـود : وجـودانللخطـاب القـرآني :  منهج مـن القـرآن في التمهيد لاستنباط-٣
فالآيـات ، واقعي خارجي يتمثل فيما بين الدفتين، ووجود معنوي تدل عليـه ألفاظـه

والسور دال، والمعنـى مـدلول عليـه، وكـأن اللفـظ علامـة تـدعو إلى التـدبر لكـشف 
دلالـة  - الإنـسان: دلالة اللفـظ عـلى تمـام مـا وضـع لـه كلفـظ: دلالة المطابقة(المعنى 

اللفـظ عـلى أمـر : دلالـة الالتـزام -دلالة اللفظ على جـزء المعنـى في ضـمنه : التضمن
ًدلالـة اللفـظ عـلى مـا هـو مـسوقا لأصـله : عبـارة الـنص -خارج عن المعنى لازم له 

دلالـة  -دلالة اللفظ على حكم غـير مقـصود مبـاشرة : إشارة النص -ًأصالة أو تبعا 
 حكم المنطوق به للمسكوت عنه لوجـود معنـى فيـه، دلالة اللفظ على ثبوت: النص

: لحـن الخطـابأو ) المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطـوق بـه (بفحوى الخطابإما 
 .)المسكوت عنه مساو لحكم المنطوق به

ًوالظــاهرة القرآنيــة فريــدة، فــلأول وآخــر مــرة ينــزل للبــشـرية وحيــا الله، وكلمتــه 
ومستوعب، ومتعالي على الزمـان والمكـان، بشكل متحد معجز للناس كافة، ومطلق 

ويستهدف إنشاء أمة قطب مخرجة للناس، وكل ذلـك ظـواهر وجوديـة ذات وجـود 
 .واقعي



   

تجنــب القــراءة الانتقائيــة :  والخطــوة الأولى في الكــشف عــن المــنهج القــرآني هــي
دم ، فالقراءة الجزئية قد تكون بعيدة عـن منطـق الوحـدة البنائيـة بعـالجزئية والمتحيزة

القــراءة كــما يتعــين تجنــب ، مراعــاة التــوازن والــشمول، والتحــول كخــواص للبنيــة
 التي تصوغ الأفكار خارج دائرة القرآن، ثم تبحث عن شواهد جزئية مؤيدة المؤدلجة

 ًفالقرآن لا يفسـر بالفكر الليبرالي، ولا يخضع له، بـل يقـدم بـديلا، لها بفكر مقاربات
 .، ويتجاوزهًمتفوقا عليه يستوعبه، ويرقيه

، فـلا مـصدر للمنهجيـة العقـل الفعـال الكـليوالعقل العلمي المعاصر لـيس هـو  
الكونيـة غــير القـرآن الــذي يــستوعب المـنهج العلمــي ويرقيـه ويتجــاوزه، ويــصحح 
المسيرة الإنسانية التي أتاحها العلـم وصـادرتها رواسـب وخلفيـات فكـر أوربـا، ثـم 

وث الإغريقي الرومـاني، ويؤسـس قواعـد الحـوار قيادة وقيم أمريكا المبنية على المور
 .المتكافئ

 فدور المنهجية القرآنية هو تطـوير منـاهج العلـوم الطبيعيـة والاجتماعيـة وإعطاؤهـا 
 .بعدها الكوني، وتنقيتها من الأبعاد الوضعية الضيقة، وفهم الإسلام في آفاقه العالمية

ر الإنـساني، بـما يمكنـه مـن  ويؤسس القرآن بكونيته الإطار الكوني الشامل للفكـ
مواجهة الأزمات العالمية الراهنة، وتبديل الصـراع بين الأنساق الثقافيـة والحـضارية 

 .البشـرية، بالحوار البناء، وجعل غاية للحياة تنأى بالإنسان عن العبثية والعدمية

 فالقرآن يقدم منهاجية لإعادة بناء علوم العصـر ومعارفـه، وهـو لا يرفـضها ولا 
 تجاهلها، ولا يتصادم معها؛ فغايته هـي إنقاذهـا مـن أزمـة المـنهج العلمـي الراهنـة،ي

 شركاء فاعلينووضعها على المحجة، وتصديقها والهيمنة عليها، وجعل حملة القرآن 
وفي حـين سـعى الغـرب إلى تأسـيس التبعيـة لـه بمنهجـه ، في مسيرة العلم والحضارة

، نة بالقرآن على المنهج لصالح البـشرية جمعـاءالعلمي، فإن المسلمين يسعون إلى الهيم
 .)٨٢-٧٣ص(



  

 :أول تلك المحددات هو:  المحددات المنهاجية القرآنية-٤

ًفهو محور الرؤية الكلية القرآنية التي يصير الإنسان بها قادرا عـلى بلـوغ .التوحيد 
والتوحيـد مـدخل تفـسيري ذو قابليـات هائلـة ، مستوى الاستقامة والحيدة العلميـة

 .يؤهل الإنسان لكل من التزكية والعمران

 .الجمع بين قراءتي الوحي والكون:  فهوالمحدد الثاني أما 

فـالجمع بـين ، الوحدة البنائيـة للقـرآن والاسـتيعاب الكـوني:  هووالمحدد الثالث 
ــة،  ــي الراهن ــنهج العلم ــة الم ــستوى أزم ــة بم ــة كوني ــرآن منهاجي ــدم الق ــراءتين يق الق

اسـتيعاب القـرآن   يتبـينوبـالجمع بـين القـراءتين، جاوزهـاويستوعب ضـوابطها ويت
وبالوحدة ، ً كونيا يستوعب المعنى الوضعي ويتجاوزهًللصيرورة مع إعطائها مدلولا

 تهدم أساطير من قبيل وصف القـرآن بأنـه حمـال أوجـه، ومـوزع بـين متـشابه البنائية
ئية، فالقرآن يقدم ومحكم وناسخ ومنسوخ، فذاك مخل بإطلاقيته ومناف لوحدته البنا

والرزيـة كانـت ولا تـزال في إسـقاط أحكـام اللـسان ، منهجية كونية بوحدته البنائيـة
العربي البشـري المتداول على القرآن، فـالقرآن أزلي منـزه عـن الجـوارح وعـن الـشبيه 

 .)٨٨-٨٣ص(، والمثال

قًــا بــين القــرآن أن بــين الإنــسان والطبيعــة فرو:  الإنــسان والطبيعــة في القــرآن-٥
 .أن الإنسان مستخلف، والطبيعة مستخلف فيه: أولها :سبعة

أن الإنسان أعطي أمانة الاختيار، والكون مسخر وفق سـنن حاكمـه لـه : ثانيها و
 .وللإنسان في بعده الطبيعي

أن الإنسان مخاطب بوحي إلهي عبر الرسل والأنبياء، والطبيعـة موجهـة : ثالثها و
 .بسنن إلهية

ً ويعاقب، على ما قدم باعتباره مطلقـا، والطبيعـة خـلاف ذلـك أنه يثاب: رابعهاو

 .عدا كون عمرانها غاية لوجودها



   

،  الاسـتبدالأن الإنسان ينتهي في كينونته إلى الخلود، والكون ينتهي إلى: خامسهاو
 .أن الإنسان نفس وجسم وعقل بعكس الطبيعة: سادسهاو

كفـر والإيـمان، والحريـة أن الإنـسان يوصـف بالـصلاح والفـساد، وال: سابعها و
والعبودية، وتعتريه عوارض كثيرة كاليقظة، والغفلة، والذكر، والنسيان، والاختيار 

 .والإكراه

ًوالنفس البشـرية ليست عالما منفصلا  عن الجسد المتصل بدوره بالعـالم الطبيعـي، ً
ونظريات النـشوء والتطـور اسـتلبت الـنفس لـصالح الجـسد، وأخـضعتها لـشـروط 

،  الملهمة فجورهـا وتقواهـاكونية النفسالألم والاستمتاع، وغيبت النظرة إلى اللذة و
وكل قضايا الجبر والقـدر نبعـت مـن وهـم انفـصال الـنفس واسـتقلالها عـن الجـسد 

، والقرآن يبـين أن خلـق الـسموات والأرض أكـبر مـن خلـق النـاس، وصراعها معه
ات الإنـسان مراعـاة خـصوصيمـع  ، ولكـنخـضوع الأصـغر للأكـبروفحوى ذلـك 

 .سالفة الذكر

 وأوضح القرآن الـتلازم بـين الظـواهر الـسلوكية والعقديـة للبـشـر وبـين الـسنن 
ًالكونية التي بموجبها تكون الحياة طيبـة أو ضـنكا انعكاسـا واطـرادا، ومـن الممكـن  ً ً

 .بالتالي كشف المنهج الموحد لكل من الطبيعة والإنسان

، مـؤمنين، وكـافرين، ومنـافقين: ًفيـا إلىومع اختلاف البشـر يمكن تصنيفهم معر
والتعايش السلمي بينهم ممكن رغم اختلافهم في المعتقدات، والألسن، والـصفات، 
والألوان حين تحترم الثوابـت الـشـرعية وتتخـذ نقـاط للتلاقـي والـدخول في الـسلم 

نًا والقرآن يتعامل مع الإنسان في الدنيا باعتباره إنـسا، عامة مع احترام الخصوصيات
ًمؤمنا أو كافرا أو منافقا، سـلوكه إمـا ظـالم لنفـسه، أو مقتـصد، أو سـابق بـالخيرات ً ً ،

 .)٩٦-٨٩ص(، سعيد فالح وشقي خائب: ويصنفه في الآخرة إلى

ًهو جزء من المنهج يتكامل معه أخذا وعطاء، والواقع هو المـزيج :  فقه الواقع-٦ ً



  

وقائع طبيعيـة وظـوهر إنـسانية المركب من كل شيء أو شأن ذي علاقة بالإنسان من 
، ومؤثرات حضارية وبيئية تؤثر في أفكاره، وتشكلها، وتمثـل دواع لحركتـه وسـكونه

 .والواقع وجود خارجي منفصل عن الإنسان مهما كان له تأثير فيه

 في منظومة كاملة تتلازم حلقاتها لتوجـده، فهـو )الواقع(ولقد بنى القرآن مفهوم 
يتفاعــل معــه الــذهن فتــصير لــه صــورة فيــه ذات ) ل أوليتأمــ(يبــدأ فكــرة في الــذهن 

خصائص ومقومات، يتفاعل معهـا الـذهن، ويقتنـع بهـا، فينقلهـا إلى العقـل ليختـبر 
ًإيمانـا يقينيـا(و) عقيـدة(صحتها وجدواها، فإذا أقرها انتقلت إلى القلب فـصارت  ً( ،

دها إلى العقـل وهنا تبدأ بصياغة الدواعي والدوافع والإرادات لدى الإنـسان، فيعيـ
أي تحويـل الـدواعي إلى ) النيـة(مرة أخـرى ليحـدث العـزم عليهـا، وهـو مـا يـسمى 

عزيمة ومقصد يجري السعي لتحقيق وجوده في الخـارج، فيتحـول الوجـود الـذهني 
والعقلي ثم اللفظي إلى وجـود حـسـي ملمـوس بفعـل إنـساني شـاركت فيـه الطبيعـة 

 .بتسخير إلهي

 الواقع لايمكن حصـره في الوجود الحسـي، بل هو  أن مفهوموخلاصة ما سبق، 
ــل  ــد الوجــود الحــسـي الأولي، ب ــالفكر، ولا تنتهــي عن ــدأ ب ــة تب منظومــة دقيقــة كامل

فالواقع هو الشـيء الثابت، وثباتـه مـستمد مـن وقوعـه ، تتجاوزه إلى التقييم والجزاء
 .في الوجود الحـسي، فهو جامع بين الوقوع الذهني والوقوع الحسي

، فقــه الواقــع: مفهــوم الواقــع بهــذا التحديــد بحاجــة إلى تأســيس علــم يــدعى و 
إيجـاد (ويـسعى الـشيطان إلى ، يستعان به في كشف منهج القرآن في إعـادة بنـاء الأمـة

الــذي تؤســسه المنهجيــة المعرفيــة ) الواقــع الحــق( مــن ًبــدلا) الواقــع الفاســد الباطــل
سالفة الذكر لإفسادها والانحراف القرآنية؛ فهو يسعى في كل مراحل تشكل الواقع 

ُبها عن الجادة، وتراثنا درس بغير أعينا وبنظرة اسـتعلائية غربيـة، وعـتم عـلى حقيقـة 
ًعنايــة القــرآن بفقــه الواقــع، كــما ولــد شــكوكا لــدى التراثيــين مــن أي ذكــر للواقــع 

 .)١٠٤-٩٧ص(، وللواقعية



   

له أو إشـكاله بـما عـلى الباحـث أن يـصوغ سـؤا:  أسئلة الواقع وأجوبة القـرآن-٧
وســؤال ،  في صــياغته وفي تلمــس الإجابــة عليــهالوحــدة البنائيــة للقــرآنيراعــي 

فــالقرآن ، الإشــكالية ضروري لعــدم الوقــوف في قــراءة القــرآن عنــد حــد التعبــد بهــا
يفــضـي بمكنــون منهجيتــه لمــن يــأتون إليــه ضــارعين مقــرين بعجــز المنــاهج الراهنــة 

 الكونيـة، وهـم عـلى يقـين أن الحـل لا يخـرج عـن القاصرة عن حل الأزمات العالميـة
 .محكم آياته

 :وفيما يلي عدة إشكاليات واقعية مع بيان منهج قراءة القرآن لتوليد إجابة لها منه

هل الإنسان مخير أم : على من يريد إجابة على سؤال:  إشكالية التسيير والتخيير-أ
لجواب الشافي من مدخل الجمع مسير؟ أن يأتي إلى القرآن دون أحكام مسبقة يسأله ا

ًبين القراءتين بدءا بآيات الأمر والعهد وإيجاد آدم وجعله خليفة في الأرض وعـرض 
الأمانة عـلى الـسموات والأرض وحمـل الإنـسان لهـا، وآيـات الابـتلاء والإرادة، ثـم 

 ).كن(ينتقل إلى آيات عالم المشيئة ليرى كيف يكون الشـيء بالأمر الإلهي 

أى عن الفوضى التـي سـيطرت عـلى الدراسـات الكلاميـة إلى أن  وسيخلص بمن
الاعتقاد، والقول، والفعـل، والموقـف، مـع وجـود قيـود عـلى تلـك : الإنسان حر في

 مـن الإنـسان فخاضـع لـسنن الجانـب الطبيعـيأمـا ، الحرية مـن الأمـة بكـل أنـساقها
 في مجالات الأمر الطبيعة وقوانينها، لكنه لا ينفي الأصل من حرية الإنسان واختياره

 .التكليفي

تلك هي أزمة المنهج العلمـي المعـاصر في عهـد :  إشكالية السببية والاحتمالية-ب
ما بعد الحداثة، فلا السببية الجامدة التي قالت بها الحداثة، ولا السيولة النـسبية التـي 
 نادت بها ما بعد الحداثـة بـصالحة لإخـراج العلـم مـن أزمتـه والحفـاظ عـلى منجزاتـه

 .وحسن توجيهها

ولقد تخلفت النتائج في بعـض الأحيـان رغـم اسـتيفاء الأسـباب المحـسوسة، ولم 



  

يستطع المنهج العلمي تقديم تفسير مقنع لذلك لغياب الإيمان بـاالله، وتجـاوز الغيـب 
والقـرآن بـذلك يعـزز ، الذي هـو شرط يقدمـه القـرآن لحـل هـذا الإشـكال المنهجـي

 .يهالمنهج العلمي وينقيه ويصدق عل

هل الوجود الكوني والإنساني وحركتهما بالمصادفة :  إشكالية الصدفة والقدر-ج
أم لا؟ قــراءة الباحــث للقــرآن مــن مــدخل وحدتــه البنائيــة تبــين لــه اســتحالة القــول 
بوجود الصدفة أو قبولهـا لا عـلى مـستوى عـالم الأمـر في بدايـة الخلـق كلـه، ولا عـلى 

 . عالم المشيئة، فكل شيء بقدر وله غايةمستوى عالم الإرادة، ولا على مستوى

القرآن بقراءته وفق وحدته البنائية :  إشكالية تشـريع الإسلام لعقوبات تنكيل-د
وكـل ذلـك لا ، إرادة رفع الحرج واليسـر وعدم التكليف بما فوق الوسـع: يؤكد على

فمقـصد التـشـريع الأعـلى بعـد ، يسمح بتـصور وجـود العقوبـات المـشددة كـالرجم
وهــي مقــصد كــلي ) تزكيــة الفــرد والأسرة والمجتمــع والبيئــة(التزكيــة : وحيــد هــوالت

 .وعقوبات النكال لا تؤدي إلى التزكية، مطلق يشمل التشـريع العقابي

 والشـريعة الإسلامية شريعة تختلف في مقاصدها وغاياتها عن شريعة بني إسرائيل 
 عـلى مـن لا يـؤمن بهـا بعـد ةخوارق حسية في العطاء وعقوبات تنكيليالتي قامت على 

ذلك، فليس في الإسلام خوارق حسية مباشرة وظاهرة، والقرآن هو المعجـزة الخالـدة 
، عـلى عكـس مـا يقولـه الـرواة والمحـدثون والقـصاص ممـا يجـب والوحيدة للنبـي 

وهكذا نواصل العروج إلى القرآن بمشكلاتنا وأسـئلتنا ، إخضاعه كله للميزان القرآني
فالقرآن يكـشف ، ات والإجابات بالسقف المعرفي الذي وصلنا إليه الآنًطلبا للمعالج

 .)١١٦-١٠٥ص (من مكنونه قدر ما يتحمله السقف المعرفي لكل عصر 

البون شاسع بـين تلمـس معرفـة الـسنن الكونيـة في :  السنن الكونية في القرآن-٨
 للقـرآن ً أصلاالذي يجعل العلم) الإعجاز العلمي في القرآن(القرآن، وبين مقولات 

ًومقيسا عليه، ويجعل من القرآن فرعا محمولا ً  على العلم، فالقرآن مهيمن عـلى العلـم ً



   

 فتشير إلى أن القـرآن وجـه العقـل الإنـساني  السننأما، ومصدق عليه وليس العكس
إلى الملاحظة، واكتشاف سنن الكون التي لا تتبدل ولا تتغير بالوسـائل التـي أتاحهـا 

ًفلقد تعامل القرآن مع الكون وفق قوانين تجعله مسخرا خاضـعا لأمـر االله للإنسان،  ً
 .وبين القرآن أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، االله وعلمه

 :  ومن السنن والقوانين القرآنية

فالجزء مهـما صـغر لا يتحـول إلى العـدم المحـض بـل إلى خلـق ،  قانون التلاشي-أ
ء يتلاشـى إلى الفنـاء المحـض بعـد أن خلـق إلا بعـد آخر وفـق دورة للحيـاة، فـلاشي

 .انتهاء دورة هذه الحياة عند أجل هو بالغه بقدر االله وحكمته

القـوانين : هو ما يطلق عليه العلم الحديث مـسمى:  قانون التحديد والتقدير-ب
 وهو قانون ينعكس على ما لا يتناهى في كبره وهو، التقليدية المادية المثقالية الأساسية

الكون، وعلى مجمل عالم الشهادة، سواء كان عالم الإنسان أو عالم الطبيعـة، فيـنعكس 
على عالم العلوم الطبيعية وعالم الأشياء كلهـا بـشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر، وقـانون 
التحديد بمعناه القرآني قادر عـلى معالجـة أزمـة مـا بعـد الحداثـة دون تهديـد للمـنهج 

فض من منطلـق لاهـوتي أي مـنهج علمـي تجريبـي، بـل العلمي، فهو لا يعادي أو ير
يــستوعبه، ويــصلحه، وينقيــه ثــم يتجــاوزه، وكــذلك يفعــل مــع الأنــساق الحــضارية 

 .)١٢٠-١١٧ص(، ًفيصلحها ما استطاع إلى ذلك سبيلا

لدى التحدث عن المنهج المعـرفي القـرآني يثـور : رؤية منهجية:  القرآن والسنة-٩
الـسنة النبويـة مـن قـول وفعـل وتقريـر؟ ألا تعـد ومـاذا عـن : لدى الـبعض الـسؤال

ًمصدرا موازيا للقرآن في مجال بناء المنهج واستيعابه وتجاوزه؟ أم مصدر مكمـل لـه؟  ً
 .وهل يمكن أن تستقل السنة في بناء المنهج؟

 لابد للإجابة على هذا التساؤل من تحديد منهجـي للعلاقـة بـين القـرآن والـسنة، 
لمنهجي للعلاقة، ترى هذه الدراسة أنه لا أحـد يعتـد بـه ومن أساسيات هذا الطرح ا



  

ًمن علماء الأمة ينكر حجية السنة، أو ينفي كونها بيانا عمليا للقرآن، ولا يخالف أحد  ً
بيان القرآن والتزكية بـه، والنبـي : ممن يعتد بهم من أهل العلم في أن وظيفة النبي هي

 وأفعاله وتقريراتـه، ولا يقـول أحـد ً كان من ثم قرآنا يمشـي على الأرض بأقواله
 .بتجاوز أو تجاهل ما يثبت أنه من سنة النبي 

فكل ما جاء بالسنة ، أصول السنة التشـريعية كلها في القرآنولم يقع خلاف في أن 
التراتـب : والعقل الفقهي أبـرز مقولـة، يندرج بالتدبر تحت كليات القرآن ومقاصده

بر القرآن هـو المـصدر الأول والـسنة هـي المـصدر بين الأدلة لأغراض تعليمية، فاعت
 ).القطع والظن(الثاني للمجتهد والفقيه، وأسس التراتب على مبدأ 

 وهذا التمييز الأول بين القرآن والسنة قاد إلى إشكاليات في العلاقة بيـنهما، فلقـد 
نة ًسوى العقل الفقهي بين القرآن والسنة في كونهما وحيا رغم إشكاليات روايـة الـس

تجاهل الفروق بين كتاب حفظه االله وسـنة تركـت لحفـظ بالمعنى وطرق إسنادها، مع 
ً، ثم إن جل الكتاب والـسنة لـيس أحكامـا بـل قـصص وممارسـات حياتيـة البشـر لها

 .عادية تستخلص منها العبر والمناهج بمرونة

لـدائرة والقرآن هو المصدر المنشئ الوحيد للمنهج، وتتكامل معه السنة الثابتة به ا
معه بوصفها المصدر المبين على سبيل الإلزام، ونموذج التأسي التطبيقي للبشـر، ففي 

 .)١٢٦-١٢١ص(، القرآن تنظير وفي السنة تطبيق

 مــصادر المــنهج وينابيعــه وفــترة : القــرآن والــسنة ومفهــوم الإطــار المرجعــي-١٠
رجعـي الـذي التعامل الأساسية معه ومـا تولـده مـن مفـاهيم تأخـذ موقـع الإطـار الم

يرجع إليه للاستنارة به، والإطار المرجعي هو العهد النبوي، أي فـترة جيـل التلقـي، 
وهو بالغ التأثير على الأجيال اللاحقة، فإن قلنا بحـصـر الحجيـة في روايـة الـصحابي 
دون رأيه فتلك السنة، وإن ضـممنا رأي الـصحابي واجتهـاده فـإن الإطـار المرجعـي 

ا في الاتجـاه الـسلفي الـذي ضـم إليـه رؤى أهـل القـرون ًيتسع، ويبدو ذلـك واضـح



   

الثلاثة الأولى، والاتجاه الشيعي الذي ضم أئمة آل البيت، و مد عـصـر الـنص حتـى 
 .الغيبة الكبرى في مستهل القرن الثالث الهجري

والأولى حصـر الإطار المرجعي في القرآن بوصفه المـصدر المنـشئ والـسنة الثابتـة  
أمـا تطبيقـات الـصحابة فتخـضع للميـزان القـرآني ، المصدر المبـين لـهالمتكاملة معه و

 .)١٣٠-١٢٧ص(، ولمقاييس السنة وموازينها

يقـوم مـنهج الروايـة عـلى عدالـة الـرواة النـاقلين :  رؤية علمية لمنهج الرواية-١١
والثقة بهم، وهذه شروط نسبية تختلف شروطها من محدث إلى آخر، والجانب الـذاتي 

القرآن يعتمد على الإثبات والتحدي على النظم والأسلوب والإعجاز مما فيه بارز، و
ًيعطي الرواية دورا مساندا لا يستطيع العقل الفطري إلا الاستسلام له ً. 

 ً أما العقل العلمي المعاصر فلا يقبل الرواية المجردة؛ لذا سيجد هذا العقـل مجـالا
:  الـذي يواجـه المـسلمين هـوًواسعا للتحاور مع القرآن وصحيح الـسنة، والتحـدي

تقديم القرآن لكل العلماء في كل التخصصات على نحو منهجي، بحيـث يكـون دور 
 .الرواية مجرد دور مساند

 والسنة النبوية منهجية للاتباع والتأسي، بينها وبـين القـرآن فـروق جوهريـة مـن 
صــدية الإطــلاق، والنــسبية، والقطــع، والظــن، والإعجــاز، والغائيــة، والمقا: حيــث

 فالنبي ، ًكما أن هناك فروقا كبرى بين واقع عصـر النبوة وعصـرنا الحالي، والتعبد
كــان في عــصـره هــو المــنهج، وكانــت اللغــة العربيــة لا تــزال فــصيحة لم تخــضع بعــد 
لتأثيرات العجمة، فكانت قريبة من لسان القرآن، وللغة منطـق، لكنهـا لا تولـد مـن 

 .ًمنهاج ولا تلد منهاجا

وكانـت الخطـوة المنهجيـة ، هج ولد مـن الـوحي المنـزل، كـما يطبقـه النبـي فالمن
والمختص بالحاكميـة هـو القـرآن، والـسنة ،  والاقتداء بهالأساس هي اتباع النبي 

 .هي منهجية الإتباع والتطبيق



  

 سنن مبينة لما ورد في الكتاب في العقائد، والعبادات، والأخلاق، :وللسنة مراتب
ًالمعاملات، وهي مرتبطة ارتباطا عضويا بآيات الكتاب محفوظة بـهوالتشـريعات، و ً ،

ويمكن للباحثين اكتشافها من القرآن ذاته، فهو مصدرها، منه خرجت وإليـه تعـود، 
وهنـاك سـنن تمثـل مـواعظ ونـصائح ، ومن تصديقه عليها وهيمنته تـستمد حجيتهـا

 لا تتكــرر لهــا وهنــاك أقــضية وفتــاوى ومعالجــات لمــشكلات قــد تتكــرر أو، حكميــة
وهنــاك أقــضية بنيــت عــلى ظــاهر الأدلــة والقناعــة بهــا مثــل البــت في ، خــصوصيتها

 وهناك مواقف بنيـت عـلى الـرأي وكـان الـصحابة يناقـشون النبـي ، الخصومات
والسنة في أعلى مراتبهـا للبيـان والتفعيـل في أرض ، وهناك أقوال فطرية طبيعية، فيها

 .والمبين هو القرآن، الواقع

لباحث في اختلافات العلماء يرى كيف اختلفت روايات الـسنن، مـن هنـا يتـضح  وا
السنة منهجية تأسي واتباع وتأويل للكتاب في جملتها وترد جزئياتها إلى كلياتها ثم تـرد أن 

، الـسنن المطبقـة لتعلـيمات وأوامـر القـرآن: فما يندرج تحت مفهوم المنهج هو، إلى القرآن
ًيـه القـول كثـيرا بالعمـل، وحـين نؤكـد عـلى الوحـدة البنائيـة فهي بيـان تطبيقـي يقـترن ف

للقرآن، والـسنة المرتبطـة بـه تتـصف بالوحـدة كـذلك، ومـا دامـت الـسنة بيـان تطبيقـي 
 . عليهاللقرآن، فإنها لا تنسخ القرآن ولا ينسخها القرآن، بل ترتبط به ويصدق

 إدراك نتائجها إذا  العديد من القضايا الشائكة يمكنعلم أصول الفقه ولقد أثار 
أدركنا مفهوم البيان وعلاقة السنة بالقرآن، فلقد اختلف الأصوليون بشدة في أفعال 

، ومهــدوا لإعطــاء الــسنة مرتبــة موازيــة للكتــاب في مبــاحثهم متجــاهلين النبــي 
بـل ذهـب بعـضهم إلى ، تجاهل إطلاقية القرآن ونسبية السنةالفروق بينهما، مما قاد إلى 

 السنة قاضية على الكتاب، والكتاب يحتـاج إليهـا أكثـر مـن احتياجهـا حد القول بأن
ومن الثابت أن المعجـزات الحـسية لم ، إليه، والنصوص متناهية والوقائع غير متناهية

يتحدى بها، فالمعجزة هي القرآن وهو المتحدى به، وهـو يهـدي للتـي هـي أقـوم مـن 
 .خلال المنهج



   

ج العلـوم الدينيـة مثـل منـاهج المفـسـرين منـاه:  الخطاب القـرآني والـتراث-١٢ 
والمحدثين والأصوليين، سميت مناهج بالمعنى اللغوي المنطقي التراثـي القـائم عـلى 
الإدراك الذاتي، وليس بـالمفهوم المعـاصر المؤسـس عـلى القواعـد الإنـسانية المـشتركة 

ستطيع وأنتجت تلك المناهج في ظل السقوف المعرفية لأزمنتهـا، وهـي لا تـ، للتفكير
فلقـد ضـعف ، تحدي المناهج المعاصرة في شتى مجالات المعرفة خاصة الطبيعيـة منهـا

 .سلطان منهجية الإسناد القديمة بعد ما عرفته البشـرية من ثورات عقلية وعلمية

والقرآن وحده هو القادر ،  والمنهج مهم لمراجعة تراثنا، والتكيف مع المستجدات
ته، فهـو بطبيعتـه كـوني مطلـق قـادر عـلى الاسـتيعاب وترقي على تزكية المنهج العلمي

 التــي حملهــا، الأثقــال التراثيــةوالتجــاوز؛ لــذا يجــب أن يقــدم الخطــاب القــرآني دون 
ليستوعب خطابـه العـالمي منهجيـة التفكـير المؤسـسة عـلى القواعـد المـشتركة لحركـة 

ًفالقرآن لـيس خطابـا قوميـا، ولا جغرافيـا، ولا تاريخيـ، العقل العلمي ً ً ا حتـى يقدمـه ً
 بتجاربهم التاريخيـة، وفهمهـم التراثـي، لأنهـم يكونـون بـذلك مثـل ًالمسلمون محملا

 .أصحاب الكهف وورقهم الذي ذهبوا به فلم يجدوا من يعرفه أو يقبل التعامل معه

  والذي يأتي العصـر مـسلحا بـالتراث وحـده فـلا ينتظـر منـه غـير موقـف مماثـل،
والــدعوة للحــوار العلمــي، والقــرآن اشــتمل عــلى والقــرآن أســس لمبــدأ المراجعــة، 
 .)١٥٠ -١٣١ص(الشـريعة وعلى المنهج بمحدداته

 

 

 

 

 



  

 
 

مفهـوم :  صفحة موضوعه هو١١٦الدراسة التي بين أيدينا مبحث واحد يقع في 
تـشف العلـماء بناء المفهوم وكيف اك: الوحدة البنائية للقرآن، وهي تقاربه من مدخل

تلك الوحدة، ومتى برزت بـذور القـول بهـا، وأهـم آثارهـا، ويختـتم بـنماذج لهـا عـلى 
 .مستوى سورتي الفاتحة والبقرة

قراءة القرآن ليست قـراءة عاديـة، تـشبه قـراءة أي : خصوصية قراءة القرآن: ًأولا
، نص منظوم أو منثـور، بـل قـراءة خاصـة تـستلزم إدراك القـارئ أنـه يقـرأ كـلام االله

وعليه أن يتدبر فيه، ويتلوه حق تلاوته، لكونه لا يمس مكنونه إلا المطهـرون الـذين 
 .ييسر االله لهم ذلك

القـراءة وحذر القرآن من أنواع عديدة مـن القـراءة لـه، فـأنكر أشـد النكـير عـلى  
، ومن المؤسف أن الأمـة الفقه البقري التي لا تتمخض عن فقه له، اللهم إلا الحمارية

ة وقعت بعد صدر الإسلام رغم النذر كلها فيما وقعت فيه الأمم السابقة فلـم المسلم
، ًفلـم يتلـوه حـق تلاوتـه، ولم يرتلـوه تـرتيلا، تحمل القرآن إلا بتلك الطريقة الحمارية

فأصاب فقههم للدين ما أصاب فقه أصحاب البقرة، وتناسوا خصائص شريعـتهم، 
 الطيبـات، وتحـريم الخبائـث، ووضـع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وحـل

 .الإصر والأغلال

وتجاهلوا المقاصد القرآنية العليا لتشبثهم بشـرع من قـبلهم، وتبنـي كثـير ممـا فيهـا 
وشابهوا المقتسمين الذين جعلوا القرآن وفق هواهم، وفرقـوه  من الإصر والأغلال،

 .وهؤوجز

ن، واجتنـاب تعـضيته، واتخـاذ  واالله تعالى أمر أمتنا باجتناب الحمل الحماري للقرآ
                                                 

  .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : العلواني، طه جابر، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، القاهرة) ١(



   

شواهد منه لما يذهبون إليه بدل الانطلاق منـه كلـه، وقـراءة التعـضية والتجزئـة هـي 
مقولـة النـسخ، والتعـارض بـين بعـض : ًالتي أورثتنا كثيرا مـن المقـولات الغثـة مثـل

: مـن هنـا تـأتي أهميـة تجليـة وبنـاء مفهـوم، آيات القرآن، والاشتباه في البعض الآخـر
 البنائية للقرآن المجيـد؛ لأن إدراك تلـك الوحـدة يـساعد المـسلم عـلى حـسن الوحدة

 .)١٠-٧ص(، قراءة القرآن

ًالوحدة مقابل الكثرة والتعـدد، أيـا كـان : بيان المراد بالوحدة البنائية للقرآن: ًثانيا
فالــشـيء الواحــد هــو غــير المتعــدد غــير القابــل للكثــرة ، نــوع الكثــرة وإطــار التعــدد

فالقرآن منفصل عن سائر الكتب المنزلـة ، وفي الوحدة معنى الثناء والتفردوالتكرار، 
وغير المنزلة، وهو واحد في داخله بخصائصه وانتظام حروفه وكلماته وآياته وسـوره 
في سلك واحد، وهو متفـرد في أهدافـه ومقاصـده وغاياتـه وآثـاره، حتـى أنـه ليبـدو 

التقسيم إلى أعضاء قابلة (تقبل التعضية كالكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة التي لا 
 .)للانفصال، ولا يقبل التحويل والتغيير والتبديل فيما يتألف منه

، فهو يطلق على ما كان واحدا في الجـنس أو ستة أوجه والواحد لفظ مشترك على 
ًالنوع، أو فيما هو أهم، أو ما كان واحدا من حيث الخلقة، أو ما كان واحـدا لانعـدام  ً

، ولبداية العدد، ولما هو فوق الصفر ودون الاثنين، وإذا وصـف االله بـه فـالمراد نظيره
أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته، والقرآن واحد في جنسه ونوعه 
ــضية ولا  ــدد ولا التع ــر ولا التع ــل التكث ــازه، لا يقب ــه وإعج ــه وفرادت ــه وتحدي ونظم

ــصه، وصــ ــشاركه في خصائ ــزل ولا التجــزؤ، ولا ي ــاب آخــر لا من فاته، ومنهجــه كت
 .موضوع

 والمراد بوحدته البنائية أنه بكل سـوره وآياتـه وأجزائـه وكلماتـه يعتـبر كأنـه جملـة 
 .واحدة

والمراد بوصف تلـك الوحـدة بالبنائيـة هـو كونهـا محكمـة، كـما البنـاء ممتنعـة عـلى  



  

رق إليهــا عــارض الاخــتراق لمتانتهــا وحفــظ االله لهــا، لا تعــرض فيهــا شــبهة ولا يتطــ
 .يمكن لأهل الفتنة استثماره

 وبذا فإن المراد بالوحدة البنائية للقرآن، أن القرآن واحد لا يقبـل بنـاؤه وإحكـام 
آياته التعدد فيه أو التجزئة في آياته، أو التعضية بحيث يقبل بعضه، ويـرفض بعـضه، 

 .ولا التناقض أو التعارض

سير استيعاب الإنسان لـه جملـة واحـدة، بـل وما تعدد آياته وسوره وتنزيله إلا لتي
عليه أن يأخذه على أنه وحدة بنائية لا تختلف عن وحدة الكلمة في حروفهـا ووحـدة 
الإنسان في أعضائه؛ فهو كالكلمة الواحدة في بنائه، فإذا مارس دوره في الهداية تفتح 
 واتــسع ليــستوعب في فــضائه كــل الحادثــات والثقافــات والحــضارات والتطلعــات

تــاريخ البــشرية كلهــا بكافــة : الإنــسانية؛ فهــو دون ســواه مــستوعب لنبــأ مــن قبلنــا
 .تفاصيله

حيـث اسـتوعب ) خبر ما بعـدنا( ولولا تلك الوحدة البنائية لما استوعب القرآن 
مستقبل البشـرية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وهو يـستوعب المـستقبل بغـير 

ل على الحاضر بل بالكشف عن السنن الحاكمة عـلى طريقة الكهانة ولا قياس المستقب
فـاالله لا يهـدي الظـالمين ولا ، البشـرية وحركتهـا؛ فهـو يقـدم قـراءة دقيقـة للمـستقبل

والظلـم لا يخـتص بالطغـاة بحيـث يخـتص العـذاب بهـم؛ فهـو ظلـم عـام ، يهدي بهم
لم الفعلي مارسوا الظ ، والعذاب بالتالي لا ينال منظلم قرى وأممونتائجه عامة، إنه 

وحدهم، بل يشمل أعوانهم والمستسلمين لطغيانهم، ولا يختص الظلم بعـدم العـدل 
في الحكم بل إن له دركات أعلاها الشـرك باالله؛ لذا أمر االله بالتقوى لكون التزود بها 

 .سبيل لوقف الظلم وردعه

ً؛ فهـو يحمـل قـيما عليـ) حكـم مـا بـين البـشـر(وعلاوة على ذلك، فإن في القرآن  ا ً
حاكمة تقدم للبشـرية مرجعية مشتركة واحـدة تقـضـي عـلى أسـباب النـزاع ليـصبح 



   

وهو لا ينتظر حتى تقع المظـالم والانحرافـات ، ًالعدل قاعدة والانحراف عنه شذوذا
ثم يعالجها بردع الظالمين لردع سواهم كما تفعل الأمم المعاصرة، بل بتزكيـة الإنـسان 

ًوتطهــيره فــردا وأسرة ومجتمعــا و أمــة، بحيــث يتــضافر الجميــع عــلى محــاصرة الــشـر ً
وذلك كلـه يجـري بقـول فـصل لـيس بـالهزل؛ فهـو لـيس ، ومصادره والتخلص منها

 .حمال أوجه

ًوالوحدة ضرورية لتـدبر القـرآن، فلقـد أودع االله فيـه مـا يجعلـه جاذبـا لأصـناف  
ًالخلق كافة مستدعيا لهم لقراءته صـانعا لـديهم الـدواعي والـدوافع والإر ادة لترتيلـه ً

 .وتلاوته

 ومراعاة الوحدة البنائية له شرط لحسن تدبره وتلاوته، فإن قال واحد أنا قاض أو 
فقيــه تهمنــي آيــات الأحكــام، فإنــه سرعــان مــا يكتــشف عــدم كفايــة آيــات الأحكــام 
مفصولة عن سياقها وسائر علاقاتها مع القرآن كله لكون القرآن بناء محكم تسـري فيه 

ًله إلى كائن حي يخاطب قارئه كفاحا، يجيـب عـلى تـساؤلاته، ويـسقط روح واحدة تحو
 . بهويشتبك بخطابه مع وعي المخاطب، عنه إصر شبهاته، ويصحح معتقداته

ً وكم في الأمثال القرآنية من أحكام، وهـو لـيس شـبيها بخطـاب البـشـر للبـشـر؛ 
يهم، لا ليأخـذ فهو خطاب إلهي قدسي يتعبد به يخاطـب االله بـه عبـاده ليعطـيهم ويهـد

وهذا الخطاب القرآني يطوي كـل العـوالم ويحـيط بهـا ، منهم، على امتداد حياتهم كلها
ً متعاليا من رب السموات والأرض، ولـيس ًويهيمن عليها، ويتنزل على البشـر تنزلا

ًمن الصواب في شيء أن يسحبه البشـر إلى مناسباتهم، ويجعلوا منه ناسخا ومنـسوخا  ً
ً، ومجمــلا،ً ومبينــا، ومطلقــا، ومقيــدا، ومتــشابها، ومــؤولاً،ومعطلاً، فــاعلاًوعــاملا ً ً ً ً ،

ًوخاصا، وعاما، ، الفهـم الإنـساني مقابـلًوحقيقة، ومجازا بعدم مراعاة لحقيقة نسبية  ً
 .وكونه آيات في كلمات وليس مجرد جمل وعبارات

ول فالنز،  فكل عصـر تال لعصـر التلقي يمكنه أن يجعل من أسئلته أسباب نزول



  

القرآني في عهد التلقي كان يأتي بعد أن تقوم الأزمة في البيئة، وتصوغ البيئة الـسؤال، 
 .وتنتظر الوحي

والقرآن معالج للأزمات في عصـر مـا بعـد التلقـي يقـود البـشـرية للمعالجـة عـبر 
الكامن المضمر في ثنايـه، أو اسـتنطاق التـاريخ وتحليـل الأشـباه والنظـائر في رحـاب 

-١١ص(،  فالقرآن رائد لا يكـذب أهلـه وهـاد لا تلتـبس عليـه الـسبلالكون كله؛ 
٢٥(  

 القـرآن مـن تلقـى النبـي : كيفية اكتشاف العلماء الوحدة البنائية للقـرآن: ًثالثا
أما الجيل الثاني فهو جيل ، لدن حكيم خبير، وجيل التلقي الأول تلقاه من النبي 

كمال الدين، ثـم أعقـب ذلـك جيـل الفقـه  وإتمام النعمة وإالرواية بعد وفاة النبي 
من التابعين والأجيال التالية لهـم، وفي الجيـل الثالـث سـاد تـصور بـأن أهـم مقاصـد 
القــرآن هــو بيــان الأحكــام الــشـرعية، ومــع صــحة ذلــك مــن بعــض الوجــوه، فــإن 
الأحكام مجرد واحد من مقاصد القرآن وأهدافـه، وهنـاك أهـداف ومقاصـد أخـرى 

 لتسليطها على الأحكام التي قيل أن الآيات المتعلقة بهـا لا تزيـد خفت التركيز عليها
عن خمسمئة آية، ولم ينظر الفقهاء في تلك الآيات في سياقها، بـل كـانوا يستخلـصون 

 .الحكم من شطر آية مقطوع عن سياقه

متـى إذن بـرزت بـذور القـول بالوحـدة البنائيـة :  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
 أن يكون هذا المفهوم قد دار على لسان المتقدمين، فجيل التلقي من الصعب؟ للقرآن

انشغل بالتلقي والتطبيق مـؤمنين بتحـدي القـرآن ومعتـبرين وحدتـه مـن المـسلمات، 
وجيل الرواية استغرقه البحث عن الروايات وتتبعها وجمعها وتدوينها، وجيل الفقه 

ومـن هـذا ، ة المتـسارعةانشغل بالفقـه وتقعيـد أصـوله للاسـتجابة لمـستجدات الحيـا
 الشامل لأصول الـدين، والفقـه لأن الفكـر الفلـسفي بالفقه الأكبرالجيل من انشغل 

والمستجدات استدعت النظر في الدليل الجزئي التفصيلي، لا في القرآن كلـه باعتبـاره 



   

ًمــصدرا منــشئا بكليتــه ودلــيلا ً ً كليــا، ثــم تنبــه العقــل المــسلم إلى ضرورة الجمــع بــين ً
 .ين ورد الجزئي إلى الكلي وببيان السنة وتطبيقاتها وبالكون وسننهالقراءت

وكان من دواعي النظر الجزئي، النظر الفقهي الـذي لا يراعـي شـبكة العلاقـات  
بين الكلمات في إطار الآية والسورة والقرآن كله، وعجلة المفتـي ورغبتـه في الإفتـاء، 

 العوارض الذاتية المتعلقة بهـا، وهـي فتركز البحث على دلالة الألفاظ المنفردة وسائر
 .لا تنبه إلى ضرورة قراءة القرآن كله

وكان للمنطق الأرسطي أثره في ذلك بما جاء بـه مـن حـدود وتعريفـات دخلـت  
ســائر العلــوم والمعــارف الإســلامية، وتــسابق الأصــوليون والفقهــاء لتوظيــف تلــك 

إليه هم وأئمتهم مـن قـضايا الحدود والتعاريف والأقيسة لإثبات أو نفي ما يذهبون 
فقهية، فيكفي أن تبني مقدمة شرعية واحدة، ثم تضع بجانبها قاعدة عقلية أو لغوية 
لتــصل إلى حكــم فقهــي ملــزم، وشــاع القــول بالقيــاس وبقيــة الأدلــة المختلــف فيهــا 
فتكرس الاختلاف الفقهي، ففـي كـل قـضية فقهيـة اجتهاديـة مجتهـد مـستدل وآخـر 

 الاستغراق في التصورات الجزئية، غاب الاهـتمام بالوحـدة وفي حومة هذا، معترض
 ) ٣٢-٢٦ص(، البنائية للقرآن

 وجدنا شغلهم الشاغل هو تفسير القرآن، ومع المفسـرينفإذا تجاوزنا الفقهاء إلى  
، وكـان مـن الممكـن الإمـساك بهـذا ًالقـرآن يفـسـر بعـضه بعـضاأن معظمهم يقر بأن 

نائية للقرآن، فإنهم اعتبروا ذلـك مـن فـضائل القـرآن، الخيط الرفيع لتدبر الوحدة الب
 لقراءته وتفسيره، وانشغلوا بتفسير الألفاظ، والبحث المحددات المنهاجيةوليس من 

ًعن الأحكام، مع أن التفسير هو أول العلوم الإسلامية ظهورا، ومع تنـوع التفاسـير 
ً قـدم خيطـا بتفـسير الظلـم  مع أن النبي نظرية الوحدة البنائية للقرآن،فإنه لم تبرز 

بكونــه الــشـرك، وكــان مــن الممكــن لــو أمــسك الفقهــاء والمفــسـرون بهــذا الخــيط أن 
 .يتوصلوا إلى الوحدة البنائية للقرآن



  

ً وكان لأهل الكتـاب تـأثيرهم أيـضا في تعويـق إدراك المـسلمين للوحـدة البنائيـة 
، فـر بـالبعض الآخـرللقرآن، حيث تواصوا على إظهار الإيمان بـبعض الكتـاب والك

لإقامة الدليل على موضوعيتهم وعـدم تحيـزهم، وجعـل القـرآن عـضين، والتقاسـم 
على اللغو فيه، وصد الناس عن الاستماع إليه، واتهامه بأنـه أسـاطير الأولـين، ووقـع 
ــابهم  ــه خــاص بــسلوك اليهــود مــع كت المفــسـرون في قــراءة مفهــوم التعــضية عــلى أن

دراك وجوب التحسب مـن محاكـاتهم في التعامـل مـع وحسب، مما حال بينهم وبين إ
  )٣٨-٣٢ص(القرآن، وأدى ذلك إلى عدم كشفهم لتلك الوحدة البنائية 

ــاء  و ــدى الفقه ــة ل ــدة البنائي ــلى الوح ــل ع ــلى دلي ــور ع ــدم العث ــح ع ــن الواض م
أمـا البلاغيـون وأصـحاب التفـسير البيـاني ، والأصوليين وعلماء الكلام والمفـسـرين

ــل التلقــي وإن لم تجــري عــلى فأمــسكوا بخــيط  كونهــا كانــت في عقــول وقلــوب جي
ًفجيــل التلقــي كــان فطريــا مطبوعــا، والنظريــات تظهــر عــادة بعــد جيــل ، ألــسنتهم ً

السليقة، ومعروف أن وحدة المبنـى أو الوحـدة البنائيـة مـع تعـدد الأغـراض وتنـوع 
 .المخاطبين واختلاف الزمان والمكان هي غاية طموح الفصحاء

القول أن ارتباط آيات القرآن ببعضه يجعلها كالكلمة الواحـدة متـسقة  وخلاصة 
المعنى والمنتظمة المبنى، أدركه علماء قال الرازي إنهم لم يجدوا لـه حملـة، ومـن العلـماء 
الذين تنبهوا للوحـدة البنائيـة للقـرآن في العـصـر الحـديث محمـد عبـد االله دراز، عـلى 

تلك ميزة لا تقـف عنـد حـد الـسورة بـل هـي الأقل على مستوى السورة، والحق أن 
 .قائمة بالنسبة للقرآن كله

ًولقد رصد البلاغيون فروقا جمـة بـين لـسان القـرآن واللـسان العـربي مـن حيـث  

مستوى البلاغة والفصاحة والنظم، وإذا كانت الكلمة تصلح في مكـان، فقـد تفـسد 
ى واحـد في موضـع في مكان، وقد تدل على معان مشتركة في موضع، وتدل على معنـ

فالمعاني أعم من أن تكون الدلالة عليها بالبناء اللفظي وحـده، وقـدرة المـتكلم ، آخر



   

على إثراء معاني أقواله تتوقف على قدرته على اختيار الألفـاظ، وللمفـردات القرآنيـة 
 .خصوصية في هذا الصدد

، واكتـشف ويعد عبد القاهر الجرجاني المتربع على القمـة في الدراسـات البلاغيـة 
ذلك العالم أن المشتغلين بعلم النحو انحرفوا به حيث قصـروا دوره على آخـر الكلـم 

تنميـة ملكـة وجعلوه موضوع ذلك وحـده، فمهمـة علـم النحـو الأولى في رأيـه هـي 
بتركيب الجمل، وبناء أساليب الكلام، وترابط المعـاني، وتمكـين الكاتـب مـن المعرفة 

تماسك، والأصل أن يكون النحـو وسـيلة لكـشف إعجـاز الإتيان بالتعبير المحكم الم
فالمفردات ليست هي مجال الإعجاز، والفواصل والمقاطع ليست هي ، النظم القرآني

سر الإعجاز، فالألفاظ خدم المعاني وتابعة لها ولاحقة بها، والعلم بمواقع المعـاني في 
لمتمكن هو الحاصـل في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق، واللفظ ا

 .واللفظ القلق النابي هو ما معناه غير موافق لما يليه، مكان صالح يطمئن إليه

وكان مفهوم النظم القرآني ودلالته على الإعجاز في جيلي التلقي والروايـة معنـى  
 .ًقائما في القلوب والعقول والنفوس

يـة للقـرآن في التفـسير ومن بعد الجرجاني عبر أبو علي الفارسي عن الوحـدة البنائ
بتفسير القرآن بالقرآن، ثـم توقفـت العلـوم والمعـارف الإسـلامية، ولـو قـدر لمفهـوم 
لوحدة البنائية للقرآن أن ترسخ كمحدد منهجي لأعفيت الأمة من كثير من الغـبش 

ولكن علومنا انحدرت مـع نهايـة القـرن الخـامس الهجـري صـوب التقليـد ، والخلل
دة البنائية لا تقل أهمية عن نظرية الـنظم، وهمـا بمثابـة حجـر ونظرية الوح، والترديد

أما الوسائل الخارجية كالحفظ ، الزاوية في المنظومة الداخلية التي أودعها االله في كتابه
في الصدور والكتابة فهي مجرد وسائل مساندة معضدة، فلقد حفـظ االله وحـده كتابـه 

 .)٦٤-٣٩ص( رسالته الخاتم، كما حفظ نبيه، وعصمه من الناس ليؤدي

للوحدة البنائيـة كمحـدد منهجـي آثـار بالغـة الأهميـة : آثار الوحدة البنائية: ًرابعا



  

وهي حـين توظـف عـلى النحـو المنهجـي الـدقيق ، على سائر العلوم والمعارف النقلية
: ستساعد عـلى مراجعـة ونقـد الـتراث الإسـلامي كلـه، وفي مقدمتـه علـوم المقاصـد

وسـنورد هنـا نـماذج ، أصـول الفقـه، وعلـوم الحـديث، والفقـهالتوحيد، والتفسير، و
 : لمراجعات تستهدي بهذا المحدد المنهجي

كانت مهمة علم التوحيد الـذي صـار يعـرف :  علم التوحيد والوحدة البنائية-١
بيـان حقـائق الإيـمان كـما جـاء بهـا القـرآن وكيفيـة الجمـع بـين الإيـمان : بعلم الكـلام

يف يـصون الإيـمان ويرسـخه، فمـن المفـترض أن دور هـذا والعمل وتعليم المؤمن ك
العلم هو حراسة أركان العقيدة القرآنية من أن يتسـرب إليها ما ليس منها من تراث 
الأولين، فتتحول إلى إطار مفتوح يدخله اليقيني وغير اليقيني، وكان ذلـك يقتـضـي 

توياتهم وقـدرتهم طرح إجابات للأسئلة الكلية في متناول الجميع مهـما اختلفـت مـس
ــولا ــدم حل ــة تق ــدة فاعل ــون العقي ــتيعاب، وأن تك ــلى الاس ــشكلاتًع ــرز م ،  ولا تف

 .فالتوحيد هو القيمة القرآنية العليا الأولى

، وطرحـت شـبهات، ولـو تـدبر النحلـل والملـلومع انتهاء جيل التلقي ظهـرت  
 النحـل الناس القرآن لوجـدوا أنهـا ليـست بجديـدة، وأن القـرآن فنـدها بـما في ذلـك

المعاصرة وحسم أمرها، ولكن القـوم ظنـوا أنهـا لحـداثتها تحتـاج لمناقـشتها بأسـاليب 
جديدة، فتطور علم التوحيد القرآني إلى علم الكـلام، وصـار يعنـى بـالمنطق اليونـاني 
والفلسفة اليونانية بكل مدارسـها، بحجـة أن الخـصم لا يـؤمن بـالقرآن، فـلا يمكـن 

 .من به، ولا يلتزم بمقولاتهإقامة الحجة عليه بما لا يؤ

ً ولم ينتبه المسلمون إلى أن الفلسفة اليونانية لم تحسم أيا من تلك القـضايا مـن قبـل 
وظن فريق مـنهم إمكانيـة الجـدل في قـضايا الغيـب، والأمـر ، ولا من بعد حتى الآن

ًالتــي حــسمها القــرآن، وكــان النتيجــة هــي أن كفــر بعــضهم بعــضا، وإذا باليقينيــات 
 واســتعملت، يــة تتحــول إلى مــادة للجــدل؛ وهكــذا فكــك علــم الكــلام الأمــةالقرآن



   

الأحاديث الموضوعة والضعيفة مثل حديث افـتراق الأمـة الـذي لا سـند لـه، وأقـام 
ومــا زالــت الكليــات ) علــم الملــل والنحــل(ًالــبعض عليــه رغــم ذلــك علومــا مثــل 

وكـل ، العلميـةًوالجامعات تنـشئ لـه أقـساما، وتمـنح الدارسـين فيـه كـل الـدرجات 
قضايا الملل والنحل يقتطع المتناحرون فيها آيات من القرآن عن سـياقها، ويحملونهـا 
على مـذاهبهم، كـما أشـيعت مقولـة أن القـرآن حمـال أوجـه، وأن النـصوص متناهيـة 

 .والوقائع غير متناهية

الوحـدة :  ولا سبيل للتخلص من هذا الـتراث المـصاب إلا بمحـدد منهجـي هـو
، ولا يغني عن أقسام علـوم العقيـدة أن تتفـرغ لتحقيـق المخطوطـات لقرآنيةالبنائية ا

وتوكيد تلك المقولات وبعثها وإحيائها، وهم يعلمون أنها لو كان فيها خير لنهضت 
بها الأمة من قبل، وعلى تلك الأقسام أن تنهض بمهمة مراجعة التراث بعرضـه عـلى 

 .)٧٢-٦٥ص(، إصاباتههداية القرآن، وتطهير قلوب الأمة وعقلها من 

ــة-٢ ــي :  التفــسير والوحــدة البنائي ــالقرآن ســن النب ولكــن  ،تفــسير القــرآن ب
ففــسـروا القــرآن بــدواوين الجاهليــة، وبلغــة البــدو، ، المفــسـرين لم يبنــوا عــلى ذلــك

 بلغـات العـرب ففـيم الإعجـاز، وفـيم ًوبتراث بني إسرائيل، ولو كان القـرآن نـازلا
يعرفونــه ولكنــه : رب رأوا في القــرآن مــا رأوه في النبــي فــالع، الحاجــة إلى بيانــه؟

فالكلمـة ليـست كلمـة قـريش أو ، منفصل عنهم بما يستحيل نيله بالكسب البـشـري
 .تميم بل كلمة االله

فـالنص عـلى ،  ولا يعني هذا إحداث قطيعـة بـين لـسان القـرآن واللـسان العـربي
داولـة وقـت التنزيـل كانـت بـسيطة ولكن المعاني المت، عربية القرآن لا يحتمل التأويل

معــبرة عــن مــستوى فكــر العــربي آنــذاك، وشــحنها القــرآن بمعــان لم تكــن معهــودة، 
وبالتالي فإن المعنى اللغوي محكوم بالمعاني القرآنية، فآيات القرآن جمل وعبارات تمثل 
ًنجوما، في سور، تجمعها وحدة بنائية محكمة معجزة، ولغة القرآن وإن كانـت عربيـة 



  

ي فوق أي نـوع مـن أنواعهـا، فهـي عنـد الأصـوليين تـشـريعية، وعنـد المفـسـرين فه
وجدانية من غير تعارض، وعنـد البلاغيـين قمـة في مراعـاة الحـال، وعنـد المـؤرخين 

 .تاريخ أمين للخلق والكون والنبوات

 فمفردات القرآن شلالات متدفقة بالمعاني المتنوعة؛ لذا تلمس المفـسـرون وجـوه 
دل التركيــز عــلى الــسياق والــنظم والوحــدة التــي تــشكل إطــار الكلــمات، معانيهــا بــ

والنص القرآني ليس كأي نص؛ فهو يتطلب من قارئه التخلي عن سائر موانع الفهـم 
ــردة أو  ــاظ المج ــة بالألف ــراه والعناي ــا ي ــاهد لم ــن ش ــث ع ــب، والبح ــالهوى والعج ك

 .)٨٠-٧٣ص(، استعمالات العرب لها

، نائيــة ســلم بهــا جمهــرة المعنيــين بالدراســات القرآنيــة وللــسورة القرآنيــة وحــدة ب
: ثلاثـة أعمـدةوالقـرآن كلـه يقـوم عـلى  وللسورة عمود حوله معضدات سـاندة لـه،

، وعمـود سـورة الفاتحـة توحيـد الربوبيـة والألوهيـة، التوحيد، والتزكية، والعمـران
رة التـي وبالمثل فإن التوحيد هو عمـود سـورة البقـ، ومعضداته هي سلوك الموحدين

صنوف البشـر بحـسب مـوقفهم : ومن أوتاد تلك السورة، هي أطول سورة بالقرآن
مــن التوحيــد، ودعــوة الخلــق إلى العبــادة، والتأكيــد عــلى صــدق الرســول، وضرب 
الأمثال للناس، وبيان كيف أزل الشيطان آدم وحواء ولكنهما تابا إلى االله بعكس بنـي 

تمة ذات القبلة الجامعة، ثم الحث عـلى الإنفـاق في إسرائيل، فاستبدلهم االله بالأمة الخا
سبيل االله وعلى الجهاد في سـبيله، ثـم نمـوذج للحجـاج بـين نمـوذج إيـماني ونمـوذج 
للطغاة،، ونموذج لمن رأى استحالة إحياء قرية موات مقابل نموذج موقن بالبعـث، 

 التزكية، ثم يبين ًلكنه يريد مزيدا من اليقين، وبيان أن رسالة الدين ليست التنازع بل
االله تعالى وصايا السفر والرهان المقبوضة وتوثيق الديون، ثم تختتم الـسورة بالتأكيـد 

  )٩٤-٨١ص(على التوحيد مرة أخرى، وتعلم البشرية الدعاء 

ولابد لمـن جـاء إليـه يستـضـيء بـه أن ، مستودع علم االله وكلماتهالقرآن الكريم  و



   

ح لمن يتعامـل معـه عـلى أنـه كتـاب عـادي، ولا لمـن يعرفه حتى ينفتح له؛ فهو لا ينفت
وهو يمس كل جوانب وعـي القـارئ ، يتخذه عضين وينقب فيه عن شواهد لما يريد

بأسـاليب مختلفـة، فتعـرض المتدبر له، ويحقق انفتاحه عـلى بيئتـه الكـبرى والـصغرى 
وط  ومـن شر،ًجانبا من أدلة الخلـق والعنايـة والإبـداع والتـسخير والتـدبر والتقـدير

ــه،  ــرآن كل ــة للق ــدة البنائي ــة والوح ــسورة القرآني ــة لل ــدة البنائي ــاة الوح ــدبر مراع الت
 .واستحضار المقاصد القرآنية الحاكمة، وخبرة قيام الأمم وانهيارها

 وتنزل القـرآن بلـسان الرسـول ليبـين لقومـه مـن بـاب اسـتيعاب لغـتهم، ولـيس 
فــالقرآن خطــاب ، المتــشـيءللتنــزل بلــسان القــرآن عــلى قواعــد لــسان اللغــة النــسبي 

ــتين  ــزول في العرض ــباب الن ــبات أو أس ــين المناس ــه وب ــا بين ــالى م ــع االله تع ــالمي، قط ع
 .الأخيرتين ليأخذ صفة الإطلاق والعموم والشمول في الإنسان والزمان والمكان

-َّهو الثابت، وهو المحور والمركز الذي تحتـاج البـشـرية - بعد ذلك-فقد أصبح 
ّولـه وتـصوغ أزماتهـا وإشـكالياتها أسـئلة تقـدمها للقـرآن الثابـت  أن تـدور ح-ّكلها

َّ ويعالجها بقراءة بشـرية، لكنها بسم االله وبمعيته تجـد في تـراث الـتلاوة ،ليجيب عنها َّّ
ّالنبوية ما يسدد خطاها  ومن الأهمية بمكان مراعاة دلالة اقتران دلالـة خـتم القـرآن ،َّ

هـي مطالبـة أن تحمـل هـذا القـرآن إلى سـائر بقـاع ) ّأمـة إجابـة(َّوالأمة ، بختم النبوة
ّالأرض وإلى البشرية كافة باعتبارها   .)ّأمة الدعوة(َّ

: فالنبي الخاتم يجمع بين ثلاث صفات  بعد وفاة النبي الخاتم،المنهجوالقرآن هو  
تلقـي القـرآن المنـزل عـلى قلبـه، : وتـتلخص مهمتـه في، البشـرية، والنبـوة، والرسـالة

ولعملية التلقي هذه حدودها الربانية المبينـة بكـل وضـوح؛ فهـو أول ، ـر بلسانهالميس
المتلقين والموصل للمنهج والطريقة في بناء أمة التلقي وإيجاد الملة، وهذا المـنهج كـان 

 .ينبغي أن يستمر في سائر أجيال هذه الأمة؛  وبذا توجد أمة المتلقين وتنبثق ملتهم
                                                 

 حات، العلواني، طه جابر، لم لا نتدبر القرآن، المكتبة الإليكترونية، ورقة في ست صف) ١(



  

، ولا يقــين بإضــافة شيء إلى د وفــاة النبــي الخــاتم  وكتــاب االله هــو المــنهج بعــ
العترة، والسنة، والصحابة، ففيها رائحة الانحراف الذي يـسقط فيـه : الكتاب، مثل

أتباع النبيين بعد غيابهم، وسيسأل كل نبي عن ما أضافه أتباعه يـوم القيامـة فيجيـب 
ًموذجا لأمة التلقي طيلـة  كان نبأنه ما أمرهم إلا بما أمره االله به، فالرسول الخاتم 

فالمنهج هو منهج التلقي، وليس جمع كل مـا أثـر ، حياته النبوية، وهو المرجع والمنهج
 .وقيل وذكر ونسب إلى النبي 

ــأتي بالحــل؛ قــدم إشــكاليات جديــدة، هــي  ٍ فالبــديل المقــترح نفــسه عــوض أن ي َّ َّ ُ ُ
ّإشكالية كيفية تصحيح هذا الكم الهائل من الآثـار والم َّ َّرويـات، وتوثيـق أو تـضعيف َّ

َّالرجال الذين رووها، وكيف يمكن الثقة بهـذه المرويـات التـي ترويهـا طوائـف، قـد 
والحـل هـو العـودة إلى مـنهج ، ًتفرقت كلمتها، وتـشتت شـملها، وأصـبحت أحزابـا

 .التلقي والاعتصام بحبل االله لا بالمرويات والفقه وأصوله

فتن ومضلات العقول إلا بـالعودة إلى ذلـك َّ ولن تخرج هذه الأمة من دوامات ال
إعادة النظر في العلاقة بـين لـسان القـرآن، : والمعلم الأول من هذا المنهج هو، المنهج

 .واللسان العربي

ِّفالقرآن هو صاحب الهيمنـة المطلقـة، وهـو الـذي يـصدق عـلى غـيره ولا يـصدق  ِّ
ايات في اللغة واللسان ُشيء عليه غير نفسه، وكل ما أضافه العرب وعلماؤهم من رو

َّيهيمن القرآن المجيـد عليهـا ويـصدق، وكـل مـا قـرروه مـن قواعـد نحويـة وصرفيـة  َّ
َّوبلاغيــة وبيانيــة يــصدق القــرآن عليهــا ويهــيمن، ولــسان القــرآن منــزه عــن التكــرار  َّ
والترادف، والإبهام، والكنايات، والتوريات، والاشتراك، وكثير مـن الاسـتعارات، 

ات، وإذا نطق القرآن الكريم بشـيء فالمقيـاس مـا نطـق بـه لا مـا ذكـره وأنواع المجاز
ُالنحــاة واللغويــون، والمفــروض أن يعتمــد لــسان القــرآن في بنــاء كــل تلــك القواعــد  َ ُ

َّاللغوية والنحوية والصرفية، لا العكس َّ َّ. 

 .، عن السقوط في الخطأ والتوليد المعرفي،العصمة عند النظر فمهمة المنهج هي 



   

ونعنـي بـالقراءتين قـراءة ، حلقة الجمـع بـين القـراءتين: لمعلم الثاني لهذا المنهج وا
ُ، فالكون ما خلـق إلا بـالحق، والقـرآن مـا )الكون(الكتاب المنزل والكتاب المخلوق 

ُأنزل إلا بالحق، وافتراض أي تناقض بين ما ورد في القرآن مع ما ورد في الكون يعـد  ُ

وإذا كـان ، والتفريط به وتجاهله، فلا بد من الجمع بينهمامن قبيل الخروج على المنهج 
الكون تحكمه سنن وقوانين وقواعد ثابتة، تجعل منه وحدة متماسكة لن يختل نظامهـا 
َّإلا حين يرث االله الأرض ومن عليها؛ فإن القرآن المجيد تجمع بين آياته وحدة بنائيـة  َّ

خ ومنسوخ أو مجمـل ومبـين ومـا لا تسمح بوقوع تناقض أو تعارض أو تنافي أو ناس
َّإلى ذلك من قوانين وقواعد انبثقت عن تصورات بشـرية للإجابة عن أسئلة بشـرية َّ. 

التصديق، بتوجيـه : الوحدة البنائية للقرآن والمعلم الرابع هو:  هووالمعلم الثالث 
مـا الناظر أو المجتهد إلى عدم السقوط في صياغة المقدمات للوصول إلى نتائج، فكل 

لا يتوافق مع القرآن لا يصلح كمقدمات لبناء فكري، ويتعين إسقاطه، فكل ما ليس 
الضبط الدقيق : والمعلم السادس، عليه برهان من القرآن تخرصات وظنون مرفوضة

 .للمفاهيم

فالمنهج القرآني صارم في ضـبط كـل مـا ينـدرج تحتـه، وهـو عاصـم للأذهـان مـن 
يـزن المقـدمات بدقـة بالغـة، ومـن يتبنـى هـذا المـنهج الوقوع في الخطأ أو الظن؛ فهـو 

َّويخضع إليه قضايا معرفته فإنه يكون في أمن تام من كل مضادات المـنهج، ونـواقض 
 .َّمقدماته، والمؤثرات السلبية على نتائج عمله

فمصدره هو كتاب عزيز يأتي باليقين ،  ويبدأ المنهج القرآني ببيان مرجعيته اليقينية
هان والأدلة التـي لا يمكـن النيـل منهـا بـالخرص والـوهم والسفـسطة والحجة والبر

والشبه، ويمنحنا هذا المنهج الثقة فيمن نتلقاه، وبين القرآن ما هو علم وما هو ظـن، 
                                                 

ورقـة في سـبع صـفحات،المكتبة معالم في المـنهج القـرآني، الحلقـة الثانيـة، العلواني، طه جابر، ) ١(
 .الإليكترونية



  

سبل الوصول إلى عين اليقين، وعلم اليقين، وبرد اليقين، والعلم والبرهان والحجة و
 .والدليل

شد الخلق إلى مقاصد الخالق ممـا خلـق وممـن  فالقرآن كتاب هداية واستخلاف ير
 وهذا المنهج القـرآني معـصوم بـسائر محدداتـه مـن ،خلق، وسبل تحقيق تلك المقاصد

كل دواعي وعوامل الانحراف في الإنسان، والأرض، والمحيط، والبيئة، والأجواء، 
رض ًوالفضاء، وهنا يكون البحث دائما عن الحق الذي أودعه االله في الـسماوات والأ

 .ما خلقناهما إلا بالحق

                                                 
ورقـة في أربـع صـفحات، المكتبـة معالم في المنهج القرآني، الحلقـة الثالثـة، العلواني، طه جابر، ) ١(

 .الإليكترونية



   

 
 

تقع هذه الدراسة في قرابـة مئـة صـفحة، وهـي تـضم مقدمـة وخاتمـة يتوسـطهما   
الأمر بالقراءتين، وأخطاء القراءة المنفـردة وسـلبياتها، : ًمحاور تأتي تباعا تحت عناوين
 ، ومداخل قراءة الكون، وكيفية الجمع بـين القـراءتين،ومداخل الجمع بين القراءتين

 : وذلك على التفصيل التالي

القرآن الكريم هو المخرج من فتنة الخوض في الأحاديث؛ : الأمر بالقراءتين: ًأولا
فهو الجامع لنبـأ الأولـين وحكـم الحـاضر وخـبر المـستقبل، وهـو الـصـراط المـستقيم 

: يقـول االله تعـالى، تـبس بـه الألـسنة، والقـرآن كـافالذي لا تزيغ به الأهـواء، ولا تل
 ْأولم َ َ ْيكفهمَ َِ ِ ٍ أنا أنزلنا عليـك الكتـاب يـتلى علـيهم إن في ذلـك لرحمـة وذكـرى لقـوم ْ ْ َ ْ ُ َ َْ ً َ َِّ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ َ ْ َ ََّ َ َ

َيؤمنون ُ ِ ْ ُ) وأودع االله في كتابه الشـرعة والمنهاج، وأمـر االله نبيـه في )٥١: العنكبوت ،
َاقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق: قال تعالى، مفتتح نزول القرآن بقراءتين َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ َ خلـق }١{ْ َ َ

ٍالإنسان من علق َ َ ْ ِ َ َ ِ ُ اقرأ وربك الأكرم}٢{ْ َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ ِ الذي علم بالقلم}٣{ْ َ ْ َّ ََّ ِ َ َ َ علـم الإنـسان }٤{ِ َ َِ ْ َّ َ
ْما لم يعلم ََ ْ َ ْ َ}٥{) ٥-١: العلق.( 

 بالـسياق وحـديثهم عنـه، فـإنهم اعتـبروه ممـا لا يحتـاج إلى  ورغم عناية البلاغيين
تعريــف جــامع مــانع، فــاكتفوا بوصــفه وبيــان آثــاره، فالــسياق يرشــد لبيــان المجمــل 

قـصد : نوعـانودلالـة النـصوص ، وتعيين المحتمل والقطع بعدم احـتمال غـير المـراد
ة إضـافية تختلـف ، وإدراكه، وهـي دلالـوفهم السامع، وهو الدلالة الحقيقية، المتكلم

 .بتباين السامعين

مـرتين تعنـي أن لكـل ) اقـرأ( والقرآن لا تكرار فيه ولا تـرادف، فمجـيء مفـردة 
                                                 

دار الـسلام للطباعـة : الـوحي والكـون، القـاهرة: ينالعلواني، طه جابر، الجمـع بـين القـراءت )١(
  .٢٠١٤والنشر والتوزيع والترجمة، 



  

منهما معنى بالسباق واللحاق والموضع، فنحن أمام أمر بقراءتين ولـيس بتوكيـد ولا 
 .ترادف ولا تكرار كما ذهب إلى ذلك بعض المفسـرين

فهي أمر بتحصيل فعل ،  اقترن باسم الرب الخالق والأمر بالقراءة في الآية الأولى
القراءة وممارسته مع الاستعانة باالله، وبهذا الأمر خلق االله فعل القراءة في النبي الذي 
ًلم يقرأ من قبل تماما كما خلق الإنسان من علق وعلم آدم الأسماء كلهـا، فقـرأ باسـمه 

 .ا عدا التوحيدوعلى اسمه ومعه، وفي ذلك انفصال من البداية عن كل م

وفي الآية تنبيه إلى وجوب القراءة قـراءة تبـدأ بقـراءة الـذات الإنـسانية مـن بدايـة 
 تبـدأ مـن قـراءة الـنفس باتجـاه فالقراءة المنهجية، الخلق إلى نهاية الحياة بأطوارها كلها

الكون والآفاق، والبدء بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهيـة فيـه توجيـه منهجـي إلى 
لاق من المحسوس باتجاه المجرد لأن الإنسان أقدر على ذلك، والمحسوس هنـا الانط

هو الكـون المـشاهد بكـل وسـائل الإدراك، والمجـرد هـو التوحيـد بأنواعـه، فـإدراك 
 .المحسوس خطوة صوب إدراك فعل الغيب في الواقع والربط بينهما

أما القـراءة الثانيـة ، زل القراءة الأولى إذن هي أمر بقراءة باسم االله لهذا الوحي المن
فهي قراءة الكـون والنظـر في الخلـق ومعرفـة مـا دونتـه البـشـرية مـن فهـم لـه، فهـذه 
القراءة هي التي صاغ القرآن بحسبها دليل الخلق والإبداع والتكليف بالنظر العقـلي 

 .في الوجود وفي آثار الأمم السابقة والتعرف على سيرها

 شرط لتحـرر أمتنـا مـن إسـارها بكـل -ً معـا  الـوحي والكـون-وقراءة الكتابين 
صورها ومعانيها، وتلك القراءة إنسانية تبدأ من الإنسان، وفي ذلك تنبيه على وحدة 
البشـرية وضرورة استفادة اللاحق من الـسابق واسـتعمال القلـم الـذي علـم االله بـه، 

ًبهـما معـا والمعرفـة ، كتـاب االله والكـون المخلـوق: فهناك مصدران للمعرفة الإنسانية
 .)٢١-٧ص(هي شرط الشهود الحضاري 

ــا القراءتــان في الــوحي والكــون إذن : أخطــاء القــراءات المنفــردة وســلبياتها: ًثاني



   

فريضة وأمر إلهي ملزم، فمن اسـتغرق في قـراءة الكـون دون الـوحي انقطـع عـن االله 
تجاهل وتجاهل الغيب، وانطلق من فلسفة عوراء إلى التوحيد بين الإنسان والطبيعة و

الخالق والغيب كله واعتبره ما ورائيات يمكن تجاوزها، وزعم أن الكون يعمل عـلى 
نحو آلي، وأن االله حل في الطبيعة وذاب فيها، ولا يرى أصحاب تلك القـراءة حاجـة 
إلى االله، ويستغنون بأنفـسهم فيقعـون في الطغيـان، وفي ذلـك انحـراف بـالغ في رؤيـة 

االله تعــالى في الخلــق وبحفظــه وتــدبيره، وإنــسان كــون مــسخر بــأمر االله ووفــق ســنة 
مستخلف فيه مـزود بقابليـات القيـام بـذلك مـن االله تعـالى وعلاقتـه بـالكون علاقـة 

ًمستخلف مؤتمن وليس قاهرا مصارعا مستعليا ً ً. 

ُ والغرق في يتم تلك القراءة للكون يولد الإنسان المحكم لهواه تحت مسمى العلم، 
ه الإنـسان، وبهـا يظهـر الـشذوذ في المعمـورة والحيـاة الـضنك المستبد الطاغي على أخي

ويعم الجوع والخراب، وقد يرى الغافلون عـن ذكـر االله أن تلـك ضريبـة طبيعيـة لابـد 
للراغبين في التمتع بالمعطيات الحـضارية مـن دفعهـا، وهـذا خـداع للـنفس، فـالعمران 

 .ك الآثار الجانبيةالرباني تحكمه قيم الحق والخير والجمال دون الوقوع في تل

ً أما إهمال القراءة الثانية في الكون والطبيعة والاقتصار على قراءة الوحي منقطعـا 
عن الوجود، فيشل طاقات الإنسان العمرانية الحضارية، ويعطل أداء مهـام الخلافـة 

ومــن غــير ، والتمتــع بنعمــة التــسخير، ويعــدم وجــود معنــى عمــراني لحيــاة الإنــسان
 تنزيـه االله تعـالى لا يـتم إلا بإلغـاء قيمـة الفعـل الإنـساني والإرادة الصحيح الظن بأن

والاختيار الإنساني، فذاك سبيل للظن بأن الإنسان مسير لا مخير، وهو باب عجز بل 
وقوع في الشـرك من باب خفي، وفي مقـالات الإسـلاميين في المـاضي وكتـب الفـرق 

 ) ٢٧-٢٢ص(، ينكثير من الغبش الناتج عن عدم الجمع بين القراءت

هـي دعامـة للجمـع بـين القـراءتين والخـروج مـن : منهجية القـرآن المعرفيـة: ًثالثا
الأزمــة الفكريــة العالميــة المعــاصرة، فالمنهجيــة الغربيــة بــشقيها الليــبرالي والماركــسـي 



  

عجزت عن تقديم إجابة عن الأسئلة الكليـة، فلجـأت إلى خلـق أزمـات للمحافظـة 
أما أزمتنـا نحـن العـرب والمـسلمين ، ة لحمايتها من التفككعلى توتر جدليتها كوسيل

فهــي أشــد، فــنحن شركــاء في الأزمــة العالميــة؛ لأن الحــضارة المعــاصرة غــزت فكرنــا 
وثقافتنا ومؤسساتنا، وفرضت علينا منهجها ومفاهيمها ورؤيتهـا للتـاريخ وللتقـدم 

 .آنيةوالتخلف والعلم، من هنا تأتي أهمية التنقيب عن المنهاجية القر

، القـرآن والكـون:  وتتمثل محددات ومعـالم المنهاجيـة القرآنيـة في قـراءة الكتـابين
والثاني ، فالأول هو الكتاب الكوني المعادل للوجود الكوني وحركته والمستوعب لهما

هو كتاب االله المتحـرك الـذي يتـضمن كـل ظـواهر الوجـود، والجمـع بـين القـراءتين 
ر الوحي، وتنطلق باتجاه الكـون، فقـراءة الـوحي بمثابـة قراءة تبدو غيبية تنشأ في إطا

تنزل الكلي إلى الجزئي بقدر القدرات البشـرية النسبية، وقراءة الكون تقـدم القـضايا 
والأسئلة الجزئية إلى الـوحي؛ وبـذا تتكـون علاقـة الفهـم التكـاملي المتبـادل والجـدل 

 .)٣١-٢٨ص(والتفاعل بينهما 

قراءة السنة والسيرة في كليـتهما ضروريـة، وتكـون قـراءة : دور قراءة السنة: ًرابعا
الكون بمثابـة تطلـع وعـروج مـن الجزئـي باتجـاه الكـلي المتمثـل بـالوحي وتطبيقـات 

 له وفق قدرات البشـر النسبية على فهم الظواهر، وفهم السنة والسيرة رسول االله 
ًفهما دقيقـا في هـذا الإطـار في كليـتهما وجمعهـما مـع القـرآن في  الطريـق إلى الجمـع بـين ً

، القراءتين يتطلب النظر إلى القرآن على أنه نزل به الروح الأمين على قلـب النبـي 
وما ينزل على القلب يراد له الفهم والتدبر والاسـتيعاب والاسـتقرار فيـه؛ لـذا يجـب 
تلاوته حق تلاوته في كليته وفي ظل وحدته البنائية؛ فهو فرقان يفرق الإنسان به بـين 

 .لحق والباطل والخير والشـر والصواب والخطأا

للإنـسان القـارئ التـالي لـه المتـدبر لـه في ) النموذج المعـرفي الكـلي (فالقرآن بمثابة
 على أصـحابه في أول الأمـر بـأن لا يكتبـوا كليته، ولعل هذا هو سر تشديد النبي 

لـصحابة مـن ًعنه شيئا إلا القرآن، وأن يمحو مـن كتـب غـيره مـا كتبـه، وكـذا فعـل ا



   

 .بعده، خاصة الشيخان أبو بكر وعمر

 عن اختلاف الناس في الفقه، ً ورأى عمر بن عبد العزيز جمع السنن لتكون بديلا
 أقوى من الالتزام بفقـه الفقهـاء، فـالنبي لكون عنصـر الإلزام بالمروي عن النبي 

ن، ليبنـى  والشيخان رضي االله عنهما من بعده نهوا عن تدوين أي شيء غـير القـرآ
عقول الناس ونفوسهم وقلوبهم به وحده، وتنبثق منه نماذجهم المعرفية، ويبنون منـه 

 .منهجيتهم العلمية، وتترسخ حاكمية القرآن على كل ما عداه

ثـم إن  فالقرآن الكريم يحوي أصول الـسنن وتـستدعي آياتـه الـسنن ولا عكـس،
رواية بنقل السنن بـالمعنى؛ لأن العلماء تساهلوا بعد الأجيال الثلاثة خاصة في جيل ال

القــرآن يــصدق عليهــا ويهــيمن مثــل تــصديقه وهيمنتــه عــلى تــراث النبيــين مــن قبــل 
، فلـيس ثمـة خـوف مـن تـصـرف بعـض الـرواة بالألفـاظ ونقلهـا وفـق الرسول 

أن يكـون للمـروي أصـل في القـرآن وفي : فهمهم لها لوجـود مـصفاتين دقيقتـين همـا
عليه القرآن، ويهيمن فيمكن تصويب ما يقع فيه الراوي اللغة، وأن يكون مما يصدق 

وما قـد يقـع فيهـا مـن ، من خطأ، والكتابة وسيلة توثيق دقيقة وهي أدق من الذاكرة
 .تصحيف يمكن تداركه وتصويبه

 ومعنــى هــذا أن النهــي النبــوي عــن كتابــة الــسنن لم يكــن كــما زعــم الــبعض مــن 
 قالـه المستـشـرقون لعـدم حجيتهـا، ولا المسلمين لخـشية اختلاطهـا بـالقرآن، ولا مـا

فلو كانوا قرآنيين لمـا وسـعهم نفـي ، صحة لنعت من ينكرون حجية السنة بالقرآنيين
حجيتها الثابتة بصـريح القرآن، فحجيتها من المعلوم من الدين بالـضـرورة، والنـزاع 
الذي نـشب في جيـل الروايـة، واشـتد في جيـل الفقـه، لـيس في ذات الحجيـة، بـل في 

ً الــذي هــو قابــل للقطــع والظــن والتمحــيص ســندا ومتنــاحجيــة الإخبــار بالــسنة ً ،
 .)٣٦-٣٢ص(

: ثمــة مــداخل عديــدة لقــراءة القــرآن يتــصدرها: مــداخل قــراءة القــرآن: ًخامــسا



  

 الإيـمان بالوحـدة البنائيـة للقـرآن مـدخل تنزيـل القـارئ القـرآن عـلى قلبـه، ومدخل
 الانطلاق مـن مدخل، و)بل الكلمة الواحدةفالقرآن بمثابة الجملة الواحدة (المجيد 

ــسورة  ــدة ال ــمان بوح ــة (الإي ــا، وبقي ــه عموده ــاسي تجلي ــوع أس ــورة موض ــل س فلك
التوحيـد، والتزكيـة، ( القـيم القرآنيـة العليـا مدخل، و)الموضوعات أوتاد مساندة له

ــران ــاد، والعم ــلى العب ــق االله ع ــو ح ــد ه ــسان ، فالتوحي ــل للإن ــي المؤه ــة ه والتزكي
ًوالعمران هو المهمة الموكولة للإنسان بعهـد الاسـتخلاف، وبهـم معـا ، للاستخلاف

بالتوجيه  إليها كل من بالكون يصير الإنسان قائد لمسيرة التسبيح الكونية التي ينضم
التلقائي الذاتي، ويفقه الإنسان تسبيح بما بالكون بالتدبر والتفكـر والتعقـل والتـذكر 

 ).في خلق السموات والأرض

ولوج إلى رحاب القرآن من خلال العلاقات بين االله والإنسان والكون  ومدخل ال
بذكر االله يتم استحضار الغيب كلـه، وبـذكر الإنـسان يستحـضـر سـيرته مـن بدايـة (

ًعهده بالوجود أو عالم الذر مرورا بعـالم الخلـق والإبـراز للوجـود والأمـر بالتـصدي 
وبذكر الكون يستحـضر عـالم ، أو النارلمهمة الاستخلاف وانتهاء بعالم المآل إلى الجنة 

 ).الخلق والأشياء، والتفاعل بين الخالق والإنسان والكون
جمع الآيات الخاصة بكل موضـوع واسـتقراؤها، ( ومدخل التصنيف الموضوعي 

وعـبر هـذا المـدخل رأى الـشافعي عـدم ، مع عدم الغفلة عن الوحدة البنائية للقـرآن
ففــي الأمثــال أحكــام كثــيرة، وفي ، مئــة آيــةصــحة حــصـر آيــات الأحكــام في خمــس 

القصص القرآني أحكام، واستنباط الأحكام صعب دون الإلمام بسياقها مما يستدعي 
ــرآن ــة للق ــدة البنائي ــضار الوح ــبات، )استح ــث في المناس ــدخل البح ــث في  (وم البح

التناسب بين الآيات والسور، فأكثر لطـائف القـرآن كامنـة في ترتيبـه وروابطـه التـي 
 .)٤٦ -٣٧ص(، )عله كالكلمة الواحدة متسقة المعانيتج

 :  منهامداخل قراءة الكون متعددة: مداخل قراءة الكون: ًسادسا

ومقتضـى هذا المدخل هو الإيمان بأن الكون كله من خلـق االله :  مدخل الخلق-١



   

تعالى صادر عن إرادته ومتشـيء بتقديره، وكل شيء فيه بقدر، وهو سائر نحـو غايـة 
ة، والإنسان مستخلف في الأرض وفق هذا التصور، والقرآن يدعو إلى النظـر معلوم

فمقصده هو بنـاء وعـي الإنـسان ، ًفي الخلق، ولا يرشح نفسه مصدرا للعلم الطبيعي
 .بالتوحيد والتزكية والعمران

معرفـة كيـف بـدأ الخلـق، :  ولهذا المدخل مناهج فرعية يرشد الوحي إليهـا، منهـا
جودات، وأهم وظائفها، وكـشف النظـام الـدقيق للكـون وغائيـة وكيفية تكوين المو

 الخلق، فالإنسان مطالب بالتفكر في خلق السموات والأرض، وبالوعي بأن للكون
 .أجل مسمى

ورغم كونه غير خالد فإنه خلق بالحق وقام عليـه، ومـن ثـم فـإن ثمـة تـلازم بـين 
 المخلـوق الله والمـسخر لـه، الإيمان والعلم، وتأكيد على الآصرة بـين الإنـسان والعـالم

فالكل مسخر لـه بـأمر االله، وهـو ممكـن فيـه ، فالإنسان لا يحتاج لقهر الطبيعة والخلق
 .مطالب باستثماره

، فأي جزء من الطبيعة يهمل فهـو بمثابـة الميـت أو المقتـول،  والعمران من العبادة

ـــــول االله تعـــــالى   ﴾b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :يق
ن علاقة ودية بين الإنسان وعناصر الكون كلها، فالقمر نـور، ، وأقام القرآ]٣٣:يـس[

والشمس سراج، والنجوم وسائط هداية في البر والبحر، والإنسان مكلف باستعمال 
 .كل طاقاته وإمكانياته في بناء علاقة مناسبة مع الكون واستثماره

ق يقــود المــدخل الــسابق الإنــسان إلى معرفــة كيــف بــدأ الخلــ:  مــدخل العنايــة-٢
ــيرورته ــيرته وص ــه وس ــا ، وإدراك غايت ــةأم ــدخل العناي ــون م ــة االله للك ــين رعاي  فيب

وللإنسان، وهذا النوع من النظر يدرب العقل على التفكير المقاصدي الذي ينظر إلى 
الكون ككل مركب، برؤيـة كليـة تتجـاوز الرؤيـة الماديـة الحـسية إلى التـدبر في لطـف 

 . يعصم من التيه الذي وقع فيه الفلاسفةالتدبير الإلهي وعنايته وحكمته، بما



  

 وأقام به حجة االله البالغة  وهذا هو المنهج الذي استخدمه خليل االله إبراهيم 
ونظر في ظواهر الأفـول ، فلقد جزء سؤال الأزمة إلى أسئلة فرعية متعددة، على قومه

وقاته لـو والنقص والغياب، ورأى أنها لا يمكن أن يتصف بها الإله إذ كيف يدبر مخل
ــر في  ــذلك في النظ ــد ب ــوت الأرض، واجته ــر في ملك ــم نظ ــصفات، ث ــك ال ــان بتل ك

 .ملكوت السموات والأرض

ومعرفة هذا المدخل وتبين معالم النظام البديع المعجـز الـذي يـسير االله بـه الكـون  
يوفر أقوى دافع للبحث الجاد المتواصل للكشف عن الكـون، مـع الـوعي بـأن عـدم 

ة من حلقات الظاهرة لا يعني عدم وجودها، بل وجـوب مواصـلة الاهتداء إلى حلق
 .البحث عنها

للأشـياء وجـود ذهنـي :  مدخل النظر في الواقـع المـادي الموضـوعي الخـارجي-٣
ووجود فعلي، فالوجود الذهني هو الصورة التي ترسمها المخيلة الإنسانية للأشـياء، 

يثبت أنها صورة متخيلـة لا سـند والتي قد يصدقها الواقع فيكون لها تحقق عيني، أو 
الجمـع بـين الـسير في الأرض والنظـر في ملكـوت : لها منه، وجوهر هذا المـدخل هـو

 .السموات والأرض

 والذي يجمع بين القراءتين لا يستغني عن االله، بل يشعر بافتقاره الدائم إليه، فـلا 
 .)٥٨-٤٧ص (، ًيستبد ولا يطغى في الأرض ولا يعيث فيها فسادا

المـدخل الأسـاسي للجمـع بـين القـراءتين هـو : كيفية الجمع بين القراءتين: اًسابع
البدء باكتـشاف العلاقـة المنهجيـة بـين النـاظم المنهجـي لآيـات القـرآن وبـين الـسنن 
المبثوثة في الكون، فمنهجية الوحي موازية لمنهجيـة الوجـود، مـن هنـا فـإن التحـدي 

 ذلـك التـداخل المنهجـي بـالجمع بـين الحقيقي أمام المسلم المعاصر هو الكـشف عـن
يالقراءتين، أي بين الوحي الإلهي والعلوم الطبيعيـة والإنـسانية القائمـة عـلى الـسنن 

 .الإلهية في الكون والحياة والإنسان



   

والقــول بمناقــب القــرآن وفــضله لا يكفــي، ولا يغنــي عــن بيــان ذلــك التــداخل 
ــر التفاســير  ــا، فــذاك هــو ســبيل تحري ــة ًالمنهجــي تطبيقي مــن الإســقاطات الإسرائيلي

ًالواضحة التي دخلتها لكون التراث الإسرائـيلي كـان جـزءا مـن الثقافـة الـشفوية في 
جزيرة العرب عند البعثة، ولأن علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام حملوهـا 

د معهم، كما بقيت في العلوم المعاصرة الإنسانية والاجتماعية أسئلة كثيرة حائرة لا تجـ
 .إجابات شافية

 :دعائم ستوتقوم قواعد المنهج القرآني على 

القائمة عـلى أركـان العقيـدة المحـددة (إعادة بناء الرؤية الإسلامية المعرفية :  أولها
القـادر عـلى الإجابـة عـن ) النظـام المعـرفي الإسـلامي(المحصورة في القـرآن ليتـضح 

العقـدة الكـبرى، عـلى : سفة الأقدمونالأسئلة الكلية النهائية، ومعالجة ما سماه الفلا
 ).نحو يمكن من الاستيعاب والتجاوز

بعرضـها عـلى (إعادة فحص وتشكيل وبنـاء قواعـد المنـاهج الإسـلامية : وثانيها 
 .)المنهجية القرآنية في كل المجالات

ومعرفة مـداخل قراءتـه، وتجـاوز (بناء منهج للتعامل مع القرآن الكريم :  وثالثها
ًفلا يكفي اعتبار التفسير علـما لمعرفـة أحـوال كلـمات ، في هذا الصددبعض الموروث 

القرآن وألفاظه في عصـر عقلية الإدراك المنهجي الإنساني الراهنة، ولابد من إضـافة 
البعــد الاجتماعــي والمنهجــي إلى الأبعــاد التــي تبــين إعجــاز القــرآن وتحديــه، فــدعوة 

 .)لى القرآنالإعجاز العلمي مجرد إسقاط لثقافة العصـر ع

ًبوصـفها مـصدرا مبينـا للقـرآن (بناء مـنهج للتعامـل مـع الـسنة النبويـة :  ورابعها ً
ــلي  ــرك العم ــة التح ــلى ملاحظ ــدان ع ــأسي يعتم ــاع والت ــه، والاتب ــاء ب ــا ج ــا لم ًوتطبيق

ًوالتطبيقي لرسول االله الذي كان قرآنا يسير على الأرض بأقواله وأفعالـه وتقريراتـه، 
ربط بـين المـنهج القـرآني والواقـع المعـيش، والقـراءة الكليـة ً كان نموذجا للوهو 



  

للسنة هي التي تقي خطر تجزئتها على نحو يمكن أن تدل بـه عـلى الـشـيء ونقيـضه، 
 .فالأمة مأمورة بالتأسي، وليس بالتقليد

والتعامل الجزئي مع القرآن ورواية الأحاديث مجـزأة وبعيـدة عـن الـسياق قـادت 
ًالتفسير الرمزي الإشـاري باعتبـاره مخرجـا مـن التقيـد بحرفيـة إلى التأويل الباطني و

المأثور أو بجزئياته، وثارت بعد ذلك مسألة حجيـة بعـض الـسنة، ولـو تـم الكـشف 
عن المنهج القرآني لردت تلك الجزئيات إلى الكليات؛ لأن المنهج كفيل ببيان المقاصد 

ــة المعــاصرة تبحــث دائــما عــن النــاظم ا لموضــوعي للأمــور عــبر ًوالغايــات، والعقلي
 .)التحليل والتفكيك والنقد والتفسير

إعـادة دراسـة وفهـم تراثنـا الإسـلامي وقراءتـه قـراءة نقديـة معرفيـة :  وخامسها
ومقايسته بمنهج التصديق والهيمنة القرآنية للخروج من دائرة رفـضه بـالمطلق ومـن 

 .دائرة قبوله بالمطلق ومن دائرة الانتقاء اللامنهجي

 بناء منهج للتعامل مع التراث الإنساني المعاصر، وبـالأخص الـتراث :وسادسها 
والفكر الغربي بمنأى عن طرق المقاربات والمقارنات والمقابلات والمعارضـات التـي 
تنتهي بالرفض بروح مستعلية جاهلة أو القبول بروح مستلبة أو الانتقـاء المتحيـز لـه 

رآننـا يـأمر بقـراءتين تطهـران العلـم مـن فق، ًأو عليه، وليس مطلوبا منـا تقليـد غيرنـا
المذهبيات وتعيد توظيفه بعد تنقيته لخدمة النص مما ألحق به أو أضيف إليه، لتستقيم 

 .)٧٤-٥٩ص (القراءة 

ومهمة إبراز منهجيـة القـرآن المعرفيـة مهمـة عالميـة تهـم العـالم كلـه وإن تـصورها 
مية، فنحن جزء متفاعـل مـع البعض في إطار الخصوصية الجغرافية والبشـرية الإسلا

 .العالم

، مكافحــة الغــزو الفكــري جهــد يــوازي جهــد ســلفنا في وبنــاء المنهجيــة القرآنيــة
فالعلوم التجريبية تتعثر نتيجـة جزئيـة نظرتهـا، وثمـة حالـة تـدافع دينـي في مواجهـة 



   

إفلاس الأنساق المعرفيـة الـسائدة، فمـع أن المعرفـة الحاليـة تخطـت الحـس بـالحواس 
 إلى الحس المجهري والإليكتروني، فإن للقراءة الأحادية سلبيات جمـة سـلف المباشرة

كــل معلــوم خــضع : بيانهــا، ومــن الخطــأ التــسليم بتعريــف اليونــسكو للمعرفــة بأنهــا
 .للحس والتجربة

 فغاية الجمـع بـين القـراءتين هـي الوصـول إلى فهـم كـوني نتحـرك في ضـوئه مـن 
د الكـوني بمعنـاه الغيبـي في تركيـب الوجـود الجزئي الموضعي إلى الكلي وإدراك البعـ

ومصيره، وهذا هو سبيل الرد الجميل إلى الـوحي لتـدخل البـشـرية جمعـاء في الـسلم 
كافــة، واالله غالــب عــلى أمــره، وتحتــاج هــذه الدراســة إلى توســع البــاحثين مــن كــل 
ــسانية  ــة والإن ــوم البيعي ــة والعل ــالات المعرف ــل مج ــوعها في ك ــصات في موض التخص

 .ماعية والدينيةوالاجت

  



  



   

 
 

أفلا يتدبرون القرآن؟ معالم منهجيـة ( يجلي العلواني هذه المنهجية في كتاب بعنوان 
مقدمة، وخاتمة، يتوسـطهما :  صفحة، وينقسم إلى٢٤٦ويقع في  في التدبر والتدبير

 .)مداخل التدبر( والثاني عن ،)المقدمات والمعوقات(فصلان، أولهما عن 

 ويستهل المؤلـف كتابـه بـذكر ظـاهرة يعتبرهـا إيجابيـة هـي انتـشار مـدارس تحفـيظ 
القــرآن وتعلــيم الناشــئة أحكــام التجويــد وتــاريخ القــرآن وفــضائله، وصــاحب ذلــك 
ظاهرة أخرى هي الدعوة إلى تدبر القرآن، وتلك الظاهرة امتداد لظاهرة العناية بإعادة 

ًسير معاصرة للقرآن، إدراكا لحقيقة أن التفاسير القديمة على أهميتها وتنوعهـا كتابة تفا
لم تعــد كافيــة لــربط المــسلم المعــاصر بــالقرآن الكــريم، والحاجــة ماســة لفهــم الــتراث 
التفسيري في ظل نمو حركة الطباعـة والنـشـر والاستـشـراق، فـالقرآن كتـاب مكنـون 

 . المعرفية وقضاياها بحسب سقوفهايتكشف عبر العصور ليستوعب كل مشكلاتها

 ومهما تعددت تفاسير القرآن فإن أهمها هو تفـسير القـرآن بـالقرآن، ثـم الرسـول 
يقــوم بالتأويــل والتفعيــل في أرض واقــع جيــل التلقــي، وســنن الرســول الــصحيحة 

 ويطبقهـا بتـواتر يجعلهـا سـنة ثابتـة الثابتة يؤسس القـرآن أصـولها ويؤولهـا النبـي 
 .الزمن يكشف عن تأويل الكثير من آيات القرآنومستمرة، و

والتدبر لا يـتم إلا بمـنهج يتعـين رسـم ،  ومن هنا تبرز أهمية التدبر لقارئ القرآن
، والتدبير هو التخطـيط للخـروج مـن الأزمـات والمـشكلات، معالمه والكشف عنها
، والقــرآن كتــاب اســتخلاف نتــدبره لنــدبر بــه شــؤون حياتنــا، فــلا تــدبير دون تــدبر

وسـؤال ، ، يقوم عـلى التفكـر في العواقـب والمـآلاتعلم التخطيط: فالتدبير علم هو
                                                 

دار : العلواني، طه جابر، أفـلا يتـدبرون القـرآن؟ معـالم منهجيـة في التـدبر والتـدبير، القـاهرة )١(
 .٢٠١٠ع والترجمة، السلام للطباعة والنشر والتوزي



  

ما هي مقدمات ومعوقات تدبر القـرآن؟ وكيـف يـتم التـدبير بـه؟ ومـا : الدراسة هو
 .)١٦ -١١ص(هي آفاق ذلك؟ 

القـرآن كتـاب مكنـون يجمـع بـين التحـدي بإعجـازه : المقدمات والمعوقات: ًأولا
 عربي مبين للذكر، بيد أن قارئه لا يستغني عن التـدبر المـستمر في وبين تيسيره بلسان

آياته، ومجرد الغفلة عن التدبر تغلق قوى الوعي الإنساني؛ فهـو إذا قـرئ عـلى مـن لا 
ًيؤمنون بالآخرة حجبوا عنه بحجاب مستور، وولوا على أدبارهم نفورا، في حين أنه 

 .إذا قرئ على المؤمن به فاضت عيناه من الدمع

،  وعجز الجن والإنس عن الإجابة على تحدي الإتيـان بمثلـه أو بـسورة مـن مثلـه
وتنادى العـاجزون عـن تحديـه للتـشويش عليـه وحجـب النـاس عـن الاسـتماع إليـه 
ًواللغــو فيــه؛ وبــذا كــان القــرآن شــفاء لمــا في الــصدور ورحمــة للمــؤمنين، ولا يزيــد 

 .ًالكافرين إلا خسارا

ــدبر آي ــرآن إلى ت ــدعو الق ــه وي ــالى، ات ــول االله تع F E D C B ﴿ :يق
 J I H G﴾  ]ويقول سـبحانه]٢٩:ص ،: ﴿ y x w v u t s

 | { z﴾  ]ويقــول تعــالى،]٦٨:المؤمنــون  :﴿ R Q P O N M L K
 X W V U T S﴾  ]ويقـول ،]٨٢:النساء : ﴿ d c b a

 g f e﴾  ]٢٤:محمد[. 

 فألو الألباب يتـذكرون فالقرآن تنزل للتدبر في آياته وللتذكر من قبل أولي النهى،
به العهد الإلهي والبيت الحرام والتوحيد والحنيفية الإبراهيميـة، وعـدم التـدبر يقـود 

بـالقرآن، والتـدبر   بالجهاد الكبيرإلى المهالك في الدنيا والآخرة، ولقد أمر االله نبيه 
 .يورث اليقين، بعكس اتباع الهوى والتشقيق والنفاق، فالقرآن تنزل رحمة من االله

 وحفظه االله تعالى لئلا يتعرض لتحريف كالذي أصاب الكتب السابقة على يد 
الأحبار والرهبان، وجاء في صورة دعوة لمقاومة قساوة القلوب ومجافاة الفسق 
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فالتدبر يؤدي إلى الخشوع الله والإخبات له ومخالفة أهل الكتاب في قسوة قلوبهم  
التـي هـي مـصدر فـسقهم وانحـرافهم، وعـدم التـدبر هـو المـرادف لأقفـال القلــوب 
وإغلاقها، وإعراض المشـركين والمنافقين ويهـود المدينـة عـن تـدبر القـرآن هـو الـذي 

بهم في شركهـم وضـلالهم، وأبقـى عـلى جعلهم يفضلون اللحاق بالمشـركين وتـصوي
 .تخبط المنافقين في وحل أمراض القلوب

هجـر القـرآن، والإعـراض : ومرد أزمات المسلمين وأمراضهم الكثيرة المعاصرة 
فالتدبر يضاعف طاقات الإنـسان ، عن تدبره، والحالة الغثائية التي باتت عليها الأمة

من غـير عدائيـة، مـا دامـت هنـاك آخـرة العقلية والنفسية، وهو يجعـل نظرتنـا إلى الـز
ًوحياة أبدية فيها، ومـا دام الـزمن لـيس خطـا ينتهـي، بـل هـو دورة، اسـتدار بحجـة 

الوداع على هيئته التي كان عليها يوم خلق االله الـسموات والأرض، في كـون االله فيـه 
 .ًهو نور السموات والأرض، ولا نور لمن لم يجعل االله له نورا

ًوم الذي يجعل الإنسان قادرا عـلى حـسن اسـتقبال القـول الثقيـل والتدبر هو المق 
والقيام بمهامه الاستخلافية، والوفاء بالعهد الإلهي، والقيـام بحـق الأمانـة، وأعبـاء 

 .)٣٦-١٩ص(، الابتلاء، والحياة هنا حياة طيبة مع الجزاء الأوفى في الآخرة

 التفـتح بـالقرآن عـلى فالتدبر يشحذ قوى الـوعي الإنـساني، ويجعلهـا قـادرة عـلى 
الكون، وإدراك قدرة القرآن الهائلة على التصديق والهيمنـة والاسـتيعاب والتجـاوز، 
ِويكـــشف التـــدبر عـــن مكنـــون القـــرآن، ويقـــوم الإنـــسان عـــلى مـــستوى الـــشعور  ُ

 يتــسع ليــشمل الــزمن النفـــسي - عــلى ســبيل المثــال -واللاشــعور، فمفهــوم الــزمن 
لزمن اللامتماثل، والنفاذ إلى ما وراء المعاني الظاهرة الشخصـي، والزمن الدائري، وا



  

 .المتبادرة إلى الذهن البسيط وتفجير ينابيع الحكمة في النفس البشرية

والتدبر مفهوم محوري في كتاب سماه االله بأسماء كثـيرة يتعـين استحـضارها لـدى  
لام تلاوته؛ فهو القرآن والذكر، وأحسن القـصص والبينـة والـصحف المطهـرة، وكـ

ًاالله، والقول الثقيل وغير ذي عوج؛ فهو ليس كتابا لا يختلـف عـن غـيره إلا في مجـرد 
نسبته المجردة إلى االله، إنه كون كامل في كتاب، بل هو كتاب كوني، يستوعب الكـون 

 .وحركته

ًولا يمكن تعريف القرآن تعريفا جامعـا مانعـا بحيـث يرسـم تعريفـه صـورته في   ً ً

واقع، فالقرآن كتاب مطلق، والإنسان في كل عصوره نسبي، وجوده الخارجي وفي ال
والنسبي لا يحيط بالمطلق إحاطة تامة؛ وبذا  فإن صياغة مفهوم للقـرآن لـيس بـالأمر 

 .اليسير

: ومـن أبـرز معانيـه،  ويجمع التدبر بين مفاهيم التفكر والتـذكر والتعقـل والعلـم
دبير الأمور في بداياتها لتـستقيم النظر في المآلات والعواقب، وما يستدعيه ذلك من ت

فعـل الـشـيء مـع عـدم : فالتدبر هو التفكير في دبر الأمـور، والتـدبير هـو، خواتيمها
التفكــر، والنظــر، : ، وينــضوي تحــت التــدبر جملــة مفــاهيم تــشملالغفلــة عــن المــآل

ــار ــل، والاعتب ــصـر، والتأم ــم، والتب ــم، والفه ــل، والعل ــذكر، والتعق ــدبر ، والت وللت
فهـم الأمـور الدقيقـة التـي تخفـى عـلى (ً فهو يبدأ بالفهم مطلقا، ثم الفقـه مستويات؛

وقد يبدأ بالتأمل والتفكر، ثم يرتقي إلى مـستوى الفكـرة المتكاملـة  ،)كثير من الناس
 .)ًنظرا(التي يمكن عرضها والاستدلال لها فيصير 

رآن أمام ويكشف واقع العقل المسلم المعاصر عن حقيقة أننا في موضوع تدبر الق 
كتاب مهيمن تحملـه عقليـات مهـيمن عليهـا بغـيره، لابـد لهـا مـن التحـرر مـن تلـك 

والقرآن لم يشتمل على رسـالة يمكـن حـصـرها في مخاطبـة ، الهيمنة لتتمكن من تدبره
أمــة واحــدة، بــل هــو كتــاب المــؤمنين والمرســلين كافــة، فكــما أن الــدين عنــد االله هــو 



   

ً القرآن؛ فهو كتاب وحد أمة الأنبياء تمهيدا لتوحيد الإسلام، فإن الكتاب عند االله هو
البشـرية، وجمع كلمتها على قيم مـشتركة جامعـة، لكـل مـا هـو مـن كليـات وأصـول 

 .الكتب الأخرى

 وهــو ميــسـر للــذكر لــئلا يحــال بينــه وبــين أي فــصيل مــن النــاس في العــالم عــبر 
لتعبــد والقــراءة في العــصور، مــع إشــاعته وإذاعتــه وربــط المــؤمنين بــه كافــة بطريــق ا

ً وقصـصا وتاريخـا ًوبقـدر مـا هـو ميـسـر فـإن فيـه أمثـالا، الصلاة والنهي عن هجـره ً
ًوعلومــا كثــيرة لا يعقلهــا إلا العــالمون، وهــو لا يمــسه إلا المطهــرون قلوبــا ونفوســا  ًً

 إضافة إلى تحليهم بالطهارة الحسية، ويتكشف مكنون القرآن الـذي لا يحـيط ًوعقولا
 االله تعــالى عــبر العــصور لتبقــى العقــول والقلــوب مــشدودة إليــه إلى يــوم ًبــه علــما إلا

 .الدين

  وتدبره مكافئ لحسن تلاوته، وهو فريضة محتمة، وهذا التيسير عـام فـيمن آمـن 
، ومـذموم مـن يقـف حجـة وفيمن لا يؤمنون به فيكـون علـيهم شفاء،به فيكون لهم 

ومــن ، اتباعــه والعمــل بــهحظــه مــن القــرآن عنــد ســماع الــصوت دون فهــم المعنــى و
علامات المؤمنين المتدبرين عدم شغل عباد االله عن كتابه، ومن لطـف االله بالبـشـر أن 

، ًجعل كتابه مفتوحا للتدبر، فلم يغلقه على فهم جيل واحـد أو عـصر محـدد محـصور
 .)٤٩ -٣٧ص(

الإنــسان مفطــور عــلى حــب القــراءة والرغبــة فيهــا، : منــاهج قــراءة القــرآن: ًثانيــا
ًلقرآن هدى إلى مناهج قراءته، ولـيس صـحيحا أن للقـرآن ظـاهر وبـاطن، بـل لـه وا

 يتكـشف عـبر العـصور، وضـل مـن قـالوا بوجـود بـاطن لـه قبـل أن ظاهر ومكنـون
 .ًيتكشف في زمانهم فأضلوا كثيرا من الناس بقصر العلم به على معلميهم وأئمتهم

تــه مــع استحــضار القــراءة باســم االله وبمعي: ولقــراءة القــرآن أصــول تــشمل 
القــراءتين، والتــزام التــأني والتريــث، ومحاولــة الارتقــاء والعــروج النفــسـي إلى عــالم 



  

التلقي النبوي والشعور بتلقي المتلقي الأول، ومداومة الـصلاة بـه، والتـزود بـالعلم 
والمعرفة بكل أنواعها للتمكن من الصياغة الدقيقة للأسئلة والتوجه بهـا إلى القـرآن، 

 . رصد مداخل قراءته مما هو معروف وما يفتح االله به والعمل على

ولقد بدأ القرآن بـالأمر بقـراءتين، وجمـع الرسـول بيـنهما مـن بدايـة التنزيـل، ثـم  
ًتتابعت أنواع القراءات بعد ذلك، فهناك قراءة المتعبدين طلبا لثواب االله، وقراءة من 

ة تـاريخ البـشـرية، وقـراءة يريدون معرفة الحلال والحرام، وقراءة من يريـدون معرفـ
من يبتغون الاستمتاع بجمال الأسلوب ودقة اللفظ، وقراءة من يستشـرف المـستقبل 

وعـبر تلـك القـراءات المتعـددة ، بالقرآن، وقراءة طـارح أسـئلة التـاريخ عـلى القـرآن
 .وحولها تشكل الفكر الإسلامي

 كتـاب تنـزل عـلى وكان المسلمون قبل تنزل القرآن أمة أمية، ثـم صـاروا بـه أهـل 
، ومن دلالات ذلـك أن التعامـل الإنـساني مـع القـرآن يجـب أن يبـدأ قلب النبي 

 .قراءة اللسان أهم من فقراءة القلببالقلب ومنه ينطلق وليس من اللسان، 

 فالمتــدبر حــين ينــزل القــرآن عــلى القلــب يؤهــل القلــب والعقــل للتفكــر والتــدبر 
، ويفقه اللسان أسـاليب خطابـه، والتنزيـل فيخبت له القلب، فيحسن فهم العقل له

 .على القلب له حكمة أنه لا يستلزم معرفة القراءة كما يعرفها الناس

الذين لا يقرأون ولا يكتبون، وهـو معنـى غـير مـراد :  والأميون كلمة لها معنيان
والمعنـى الثـاني ، لأن بيئة قريش بيئة تجارية فيها شيء من القـراءة والكتابـة والحـساب

من لم يتنزل عليهم كتاب من قبل وما جـاءهم مـن نـذير، أو لم تقـم صـلة : و المرادوه
ولما أنـزل القـرآن عـلى تلـك الأمـة الأميـة ، بينهم وبين الوحي الإلهي في وقت منظور

تكونت لديهم الأفكار والعلوم والمعارف ورأوا في مستهل أمرهم قـصـر العلـم عـلى 
و المـصدر المنـشئ لمعـارفهم، وتكونـت في دوائـر ما قاله االله ورسوله، فكان القرآن هـ

 .ًالقراءات المتعددة علوم عرفت لاحقا بالعلوم النقلية أو الشرعية



   

فللمكان وللزمان الذي يقرأ القـرآن فيـه ، وللقراءة علاقة وثيقة بالزمان والمكان 
أثره في عملية القراءة، واختيار نوعها وكيفيتهـا، ومـس القـرآن للمطهـر هـو كـشف 

مـس المعنـى ونه له، وليس اللمس الحسـي للمصحف كـما ذهـب الفقهـاء، وإنـما مكن
، وعملية التطهير تأتي من الخـارج، فـالمطهر هـو مـن طهـره االله القرآني والوصول إليه

فاالله في الدهر نفحات أمرنا بـالتعرض لهـا، ، وهيأه لمس معاني القرآن والوصول إليها
القارئ واستعدادات التلقي لديه وما يتعرض لـه ويتنوع دور القرآن في التأثير بتنوع 

 .من نفحات االله

حضارة والقرآن كلمات االله؛ فهو يقوم على الكلمة الإلهية، والحضارة التي أقامها  
، ولحــضارة الكلمــة خــصائص مغــايرة لحــضارة الــصورة، حــضارة صــورة لا كلمــة

شاســع بــين وكلــمات القــرآن ليــست كــسائر الكلــمات، فهــي كلــمات إلهيــة، والبــون 
الاستعمال الإلهـي للغـة والاسـتعمال البـشـري لهـا، فالكلمـة القرآنيـة بمثابـة المفهـوم 
الــذي تبنــى عليــه الحقــول المعرفيــة والأنــساق الثقافيــة الحــضارية، والقــرآن هــو أولى 

 .)٧١-٥٠ص (المصادر بتعريف كلماته في سياق وحدته البنائية 

 فيـه اللـسان العـربي، ومـن الـصعب ويتميز لسان القرآن عـن أي لـسان آخـر بـما 
للغاية إخضاع لسان القرآن لأحكـام اللـسانيات المعـاصرة، وقـد تكـون الألـسنيات 
القديمة والدراسة التي قـام بهـا البلاغيـون مـن أمثـال عبـد القـادر الجرجـاني، وابـن 
جنــي، وســيبويه والخليــل، والزمخــشـري، أقــرب إلى التعامــل مــع لــسان القــرآن مــن 

 . التي لا علم لها بتفرد أسلوب القرآن وخصائصهالمتطفلة لمعاصرةاللسانيات ا

، ومن الأهمية بمكـان بناء علم ألسنيات نابع من القرآن الكريموالأمة بحاجة إلى 
 .ملاحظة أن للقرآن أسماء تزيد على الثلاثين، وأن من الخطل قراءته قراءة عضين

نقيته من كـل مـا يحـول دون  ويستدعي تنزيل القرآن على القلب تطهير القلب وت
تنزله على قلب لين ممهد لنزولـه عليـه، ويقتـضـي ذلـك تزكيـة القلـب واستـصحاب 



  

أسماء القرآن، وصفاته، ونظمه لدى قراءته، وبناء النيـة والتعـرض للتطهـير الإلهـي، 
فالقراءة عمل لابد له من بناء النية الخالصة الله تعالى، وجوهر النية التي تحتـاج الأمـة 

تقديم القرآن للبـشـرية بوصـفه كتـاب اسـتخلاف ومنـشئ للعمـران : عقدها هوإلى 
ًودليل استقامة وهداية، وكتابا كونيا معادلا ً ً للوجود كله، وتتضمن تلك النيـة أيـضا ً

 .تخليص علومنا من الأمراض الخطيرة التي أصيبت بها

م بهـا،  والفكر خاصة من خواص الإنسان يطلق على العمليات الذهنية التي يقـو
ولا يمكن أن يتجرد الفكر عن المفكر، كـما ينبغـي أن لا يـصـرف فـيما لا طائـل منـه، 
ولابد من ربط الفكر بالعمل، فلا معنى لمقولة الفكـر مـن أجـل الفكـر، والنظـر هـو 
تقليـــب البـــصـر والبـــصيرة لإدراك الـــشـيء ورؤيتـــه، والتفكـــر يـــؤدي إلى النظـــر 

 .)٩٠-٧٢ص ( البصيرة المستبصـر، والنظر المستبصر يقود إلى

 :ثمة عقبات خمس تحول دون التدبر: عقبات تحول دون التدبر: ًثالثا

التــي هــي أقفــال القلــوب، وهــي تعــشـي الأبــصار وتمنــع بــصيرة الــذنوب : أولهــا
القلب؛ لذا لابد لمن يريـد التـدبر مـن توبـة عامـة مـن كـل الـذنوب ومـن توبـة لكـل 

 .ع فيهاجارحة من جوارحه عن الذنوب التي قد تق

اتخاذ أحكام مسبقة من خارج القرآن قبـل قراءتـه، فالقـدوم عـلى القـرآن : وثانيها
بفهم سابق لإسقاطه عليه قلب للموازين بجعل القرآن مجرد شاهد لمـا أعـد خارجـه 

 .من أحكام وأفكار، فباب الاختلاف هو اتباع أحاديث العلماء، وترك كتاب االله

وخ، فهي تتداول على أنها من علوم القرآن، ولهـا إشكالية الناسخ والمنس:  وثالثها
سلبيات جمة حتى الآن، فهي مقولات لا أساس لها يتم تداولها في علم أصـول الفقـه 
تعطي للمستشـرقين مادة لصـرف المسلمين عن القـرآن وتـشكيكهم في سـلامته وفي 

كتـب مـن حفظ االله له، فهي مرويات منحولة لإثبات أن القـرآن نالـه مـا نـال بقيـة ال
ونحن نعلم أن االله أحكـم إنزالـه وحفظـه، وتراثنـا ، تحريف وتزوير وحذف وإضافة



   

بحاجة إلى غربلة واتباع أحسن ما فيه، والتراث المصاب لا يقدر على حماية أهله، بـل 
ًيكون عبئا عليهم يزيدهم التشبث به خبالا ، ولن يتم تجديـده عـلى وجـه صـحيح إلا ً

 .بالقرآن

فـاختلاف القـارئين والجـدل في محامـل آيـات القـرآن يولـد ، فالاختلا:  ورابعها
ًشقاقا نفسيا نهي النبي  ًعن الوقوع فيه لكونه ضرب لبعض القرآن ببعضه . 

فعلى قارئ القرآن أن يحدد غايته من القراءة، هل هو ،  غموض الغاية:وخامسها 
-٩١ص (طالب هداية وتعبد أم طالب معرفة حكم وسنن إلهيـة وسـنن اجتماعيـة؟ 

١٠٢(. 

 وتـشكل ،ثمة مداخل تعين المتدبر على ممارسته بيـسر ودقـة: مداخل التدبر: ًرابعا
 : وفيما يلي فكرة عن تلك المداخل، ملكة التدبر لديه

لجيل التلقي المعاصر للنبي مـنهجهم في :  مداخل التدبر لدى السلف الصالح-١
، لقاه النبي مـن لـدن االله تعـالى كما ت تدبر القرآن، فهم تلقوا القرآن من لدن النبي 

ًوالقرآن نزل منجما، ومعرفتهم بقضايا عصرهم ساعدتهم عـلى حـسن تـدبره، إلا أن 
المستشرقين وتلاميذهم لم يميزوا بـين إطلاقيـة القـرآن، ونـسبية البـشر فكـان علـيهم 

 .عمى

ً فالقرآن يقدم أحكاما شاملة مطلقة تستفيد منها البشرية أبـد الـدهر، فمناسـبات 
فجيـل التلقـي لعلمـه ، خطابه بها ولا تحصر النزول أو أسباب النزول لا تقيد القرآن

مــدخل بواقعــه وبــالقرآن لم يحتــاج إلى مفــسر أو مــؤول، ومــن ثــم كــان مدخلــه هــو 
 التــي اســتوعبها القــرآن وقــام بترقيــة واقعهــا ولم تــستوعبه هــي الأزمــات والأســئلة

ً فروقا دقيقة بين عصر التنزيـل الـذي وتلصقه بواقعها كما يتوهم البعض، لكن هناك

ً يمثل المنهج فيه، والعصور التاليـة لـه التـي صـار فيهـا القـرآن تامـا كان الرسول 
 . ويذهبوا بها إلى القرآنيصوغوا أسئلتهم، وصار على الناس أن ًكاملا



  

جيل صغار الصحابة الذي الـتقط كـل : أما الجيل الثاني فهو جيل الرواية والنقل 
 جيل التلقي، وحاول استيعابه، وتداوله، وكان المـنهج فيـه هـو الـسنن، ولـو ما تركه

قدر للأمة في ذلك الجيل أن عرفت توليد علم منهج إلى جانب جمع الآثـار وروايتهـا 
ًلظلت السنة بكلياتها منهجا، و بجزئياتها فقها ً. 

ية  وأما الجيل الثالـث فهـو جيـل الفقـه، الـذي سـعى إلى معرفـة الأحكـام الـشرع
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، واعتنى بضوابط التـشريع وبتغطيـة متطلبـات 
الحياة بفقه النص، وحصر هذا الجيل العقل المسلم في زهـاء خمـسمئة آيـة مـن القـرآن 
الكريم بتركيـزه التـام عـلى الحكـم الـشرعي، فكـان مـدخل الفهـم والتـدبر ومقاربـة 

جاوزين مفهوم الوحدة البنائيـة للقـرآن، حيـث القرآن لديهم هو مدخل الأحكام مت
 .إن التشريع بعض ما ورد بالقرآن فحسب

ومن العلماء من حصر القرآن في التعبد به؛ فهو برأيهم مبين للعقيدة وعالم الغيب  
والأحكام الفقهية والعبر والدروس المستفادة من قصصه وأمثاله، ومنهم من سـعى 

 لها منه ولكن بقـراءة جزئيـة، ثـم ظهـرت مـدارس لبناء نظريات فقهية مع الاسشهاد
المدخل البلاغي، والموضوعي : غير المدارس الفقهية كشفت عن مداخل أخرى مثل

، والمجـال متـسع لتطـوير هـذه المـداخل الموروثـة، والإشاري، والتاريخي، والعمراني
 .)١٢٠-١٠٣ص(

 :رآن، تـشملثمة مداخل معاصرة عديدة لتـدبر القـ:  مداخل التدبر المعاصرة-٢
، ومـدخل )التوحيد والتزكية والعمران(مدخل التعبد، ومدخل القيم العليا الثلاث 

 ومــدخل التــصنيف الموضــوعي، ،الوحــدة البنائيــة للقــرآن، ومــدخل عمــود الــسورة
ومدخل البحث في المناسبات باعتبار القرآن جملة واحدة بل كلمـة واحـدة، ومـدخل 

اب عـوالم الأمـر، والإرادة، والخلـق لـدى تـدبر باستـصح(عالم الغيب وعالم الشهادة 
المعرفـة بالإلهيـة والربوبيـة والاسـتدلال بأدلـة (، ومـدخل الإلهيـة والعبوديـة )القرآن



   

فعـالم (الخلق والعنايـة والربوبيـة والإبـداع، ومـدخل عـوالم الأمـر والإرادة والمـشيئة 
يــات المتعلقــة بالعهــد أمــا عــالم الإرادة فيظهــر في الآ، الأمــر اخــتص االله تعــالى بعلمــه

والاســـتخلاف والأمانـــة وتكليـــف الإنـــسان بإحيـــاء مـــوات الأرض وتعميرهـــا، 
والاستنــصار بالــسنن والقــوانين والإرادة الإلهيــة بالحركــة في الحيــاة بــما يوافــق تلــك 

وأما عالم المشيئة فهو عالم الخلـق والجعـل والتحـول والتـشيؤ، وعلاقـة ذلـك ، السنن
، ومـدخل تـصنيف البـشر وفـق التدافع بين الحق والباطـلخل ، ومد)بالقيم القرآنية

مواقفهم من رسالات الأنبياء، ومدخل اللغـة والـسياق وإدراك التناسـب، ومـدخل 
بأن نتدبره (قيام الحضارات وتراجعها، ومدخل تنزيل القرآن، ومدخل تثوير القرآن 

، وعـلى المتـدبر لاًبوعي بأن به كل ما نريد معرفتـه بتلاوتـه حـق تلاوتـه وترتيلـه تـرتي
تجنب القراءة الساذجة التي لا تشترك فيهـا قـوى الـوعي كلهـا، والتـي لا يستحـضر 

طرح كل أسئلة العصر على (، ومدخل الأزمة )صاحبها عظمة القرآن ويتهيأ لتلاوته
القرآن؛ فهو بمثابة نبي مقيم وكتاب كوني، وليس بالعالم كتاب كوني غيره؛ ومن هنـا 

 ) .١٦٠-١٢١ص (، )منهجية لتدبر القرآن أهميتهاتكتسب قضية بناء 

تعـيش أمتنـا : التدبر القرآني في مواجهـة أهـم الأزمـات العالميـة المعـاصرة: ًخامسا
 عن أزمات عالميـة علينـا لا حوالينـا، ومـن تلـك ًالإسلامية أزمات خاصة بها، فضلا

بيئـة وأزمـات الأزمات تفكك الأسرة التي انتقلت عدواه إلى العالم كلـه، وأزمـات ال
الحروب والصراعات والصراع العربي الإسرائيلي، وأزمة المنهج العلمـي التجريبـي، 

 والأزمة المالية المعاصرة 

استشـرى داء تفكك الأسرة في العالم كله، فهي تفككت :  أزمة تفكك الأسرة-١
في الغــرب، وتحــول مفهــوم الأسرة مــن المفهــوم النفــسي الزوجــي الــذي جــاءت بــه 

، إلى مفهوم عجيب وزوجية من الناحية العدديـة، فكـل اثنـين يجتمعـان فهـما الأديان
وتحطم مفهوم الأسرة في الغرب، وعجز الدين في الغرب عن إعادة تركيب ، زوجان
ــد ، الأسرة ــتعادة البع ــسعى إلى اس ــة ت ــات فكري ــؤخرا توجه ــرب م ــرت في الغ ًوظه



  

يـة، إلا أن ذلـك المـسعى الروحي، وأعيد تدريس الوصايا العـشـر في المـدارس الثانو
 .اتسم بروح التعصب على يد اليمين المتحفظ الجديد

ً للبــشـرية ميــسـرا مقــدورا عليــه يقــوم عــلىً ويقــدم تــدبر القــرآن حــلا توظيــف : ً
ــسان  ــاء قيمــة الإن ــي أثارتهــا الحــضارة المعــاصرة لإعــادة بن ــسانية الت التطلعــات الإن

زيتــه في الكــون، ومــن مقتــضيات القائمــة عــلى تكريمــه والاعــتراف بمرك، الحقيقيــة
التكــريم الترفــع عــن البهيميــة الــشهوانية الغريزيــة، وإعــادة بنــاء منظومــة ومفــاهيم 
المسؤولية الأخلاقية، وتفنيد مقولات الجبرية الجينية التي تنفي المسؤولية الأخلاقيـة 

ًعن الشواذ، وإعادة بناء مفهوم الأسرة بناء قرآنيا، وإعادة بناء مفهوم الحريـ ة بحيـث ً
يتسع المفهوم لاستيعاب الضوابط الأخلاقية، وبناء مفهـوم ثقافـة الـسفينة، وإيقـاف 

، وســـائل وأدوات المـــد الإبـــاحي المنفلـــت مثـــل أفـــلام الجـــنس وشـــواطئ العـــري
 .)١٧٠ -١٦١ص(

ًتعرضت البيئة برا وبحـرا وجـوا للتلـوث عـلى نحـو يهـدد :  أزمة تلوث البيئة-٢ ً ً
دفيئـة وثقـب الأوزون، ولم تفلـح قمـم عالميـة وحركـة بالتصحر والجفاف وظاهرة ال

الخضـر في معالجة تلك الأزمة، ومعالجة تلك الأزمة تحتاج إلى كتاب كوني قادر عـلى 
 .إعادة بناء ما تهدم وتركيب ما تفكك

إعادة بناء مفهوم العمران في العقل البـشري : ومن المداخل القرآنية لتحقيق ذلك
علاقـة بـين الطبيعـة والإنـسان، وإيقـاف الجـشع الرأسـمالي عامة، واستعادة حميميـة ال

بــالنظر إلى وحــدة الأرض وكونهــا للبــشرية، وتــرميم وإعــادة بنــاء القــيم الأخلاقيــة 
المتعلقة بالمال والطبيعة والإنسان، وإدخال تعـديلات عـلى مفـاهيم الـوطن والدولـة 

ا مـسؤولون عنهـا ًفالأرض سفينة للبشرية، وهم جميعـ، والتقسيمات الوهمية للحدود
مــسؤولية تــضامنية، وبوســع القــرآن تزويــد البــشرية بمنظومــة تخــرجهم مــن فــوضى 

 .)١٧٥ -١٧١ص(تلويث البيئة 



   

ًتبـــدي البـــشرية عجـــزا عـــن معالجـــة الحـــروب :  أزمـــة الحـــروب والـــصراعات-٣
ًوالصراعات واحتوائها بكل صنوفها، ولقـد أنـشأت الـدول الغربيـة بجامعاتهـا أقـساما 

رة الصـراعات وتسويتها، فهي لم تعد قاصرة على مستوى الدول بـل داخلهـا علمية لإدا
 .على مستوى الأسر والشعوب والأديان في ظل العلو الغربي القائم على ثقافة الصراع

ًوالقرآن وحده هو الذي يقدم أسسا سـليمة لتـسوية الحـروب والـصراعات عـلى 
ًأساس من وحدة البشرية، واعتبار الأرض بيتا مشترك ا لها، وهو وحده الذي يساعد ً

فالأصـل نفـس واحـدة، والأصـل ، على حسن فهم الأزمة وصياغة سؤالها الصحيح
 .الثاني أسرة واحدة ممتدة

ً ولو أصبح ذلـك جـزءا مـن ثقافـة الـشعوب ومـن مـسلمات حـضارتها فسيـسود 
السلام المعمورة والتعارف والتآلف والتعاون بـين الأمـم، وبـالقرآن مكنـون يمكـن 

تكشافه بتدبره لمعالجة الصراعات والأزمات والفتن على مستوى عالمي، والمخرج اس
إذن هو الانتهـاء عـن وضـعية هجـر القـرآن وعـدم التـدبر فيـه، والخـوض في أقـوال 
البــشـر بــل مدارســته، فــالقرآن يؤكــد عــلى أن الأرض بيــت للإنــسان، بمعنــى تلــك 

ًصفهم نوعا، ومن يعتـبر الأرض الأسرة الممتدة، فاالله استخلف البشـر في الأرض بو
بيتا للإنسانية لا ينبغي أن يلوثـه أو يفـسده بـل يحبـه ويـستثمره لأنـه مـستخلف فيـه، 
والأرض كلهــا في منظــور الإســلام في حكــم المــسجد مــن حيــث الحرمــة والطهــارة 

والقـرآن هـو الكتـاب الكـوني الوحيـد القـادر عنـد حـسن ، والحق في المحبة والحمايـة
ل تلـك الأزمـات في قلـوب البـشر وعقـولهم ممـا يجعلهـم قـادرين عـلى التدبر على حم

 ) ١٨٥-١٧٦ص(وتغيير الواقع ، حلها

يقـدم القـرآن جملـة مـن المحـددات للتعامـل :  أزمة الصـراع العربي الإسرائيلي-٤
المنهجي مع الظاهرة الإسرائيلية والصهيونية، واستقراء السنن التـي تخـضع لهـا هـذه 

ًزئيا، واستقراء أبعـاد الأزمـة مـن حيـث علاقتهـا بالـدين والثقافـة ًالظاهرة كليا أو ج



  

وبالبيئة المباشرة والدولية، ولم يعد هناك مجـال لتقـسيم القـرآن إلى مكـي ومـدني بعـد 
ولا يمكن إعادة تفريقه بعـد أن جمعـه االله؛ ، العرضتين الأخيرتين قبل وفاة النبي 

 القرآن في كليتـه ووحدتـه البنائيـة مـع لذا لابد من أن نصوغ أسئلتنا ثم نعرضها على
 .عدم تعجل استخلاص الإجابة القرآنية

ــوق  ــودة أو حق ــق ع ــضية أرض أو ح ــا ق ــة اعتباره ــك الأزم ــزال لتل ــن الاخت وم
ــين ــاملالاجئ ــل ك ــي إسرائي ــاريخ بن ــتقرأ ت ــالقرآن اس ــاتيح ً، ف ــيرتهم ومف ــع س ، وتتب

ــداو ــدة الت ــلامية، وقاع ــة الإس ــصائص الأم ــين خ ــما ب ــصيتهم، ك ــم شخ ــين الأم ل ب
والقوانين الحاكمة لها، وبـأن االله اسـتبدل الأمـة الخاتمـة ببنـي إسرائيـل، والقـرآن بـين 
سيرة بني إسرائيل في كل أحوالهم، وأي بحث عن توصيف تلك الأزمة بمعزل عـن 

ًالقرآن لن يزيدها إلا تعقيدا وتفاقما   .)١٩١-١٨٦ص(ً

 مـن تـسخير العلـم والمعرفـة ًبـدلا:  أزمة الانحراف في تسخير العلم والمعرفـة-٥
لإسعاد الإنسان ومعالجـة مـشكلاته، صـار العلـم والمعرفـة يـسخران لـصنع أدوات 
الدمار الشامل وغيرها مما يهلـك الحـرث والنـسل، ولم يعـد لنفايـات مـصانع الـدمار 

 .الشامل مكان تدفن فيه لا في البر ولا في البحر

ة اللــصوص إلى صــحارى وغــدت الــدول الــصناعية الكــبرى تتــسلل عــلى شــاكل
بلدان ضعيفة وإلى قيعان المحيطات والبحار القريبة منها فيقع الـضرر عـلى الأبريـاء، 
وتنفق الملايين على حراسة ما لم يتم دفنه في أوعية مغلقة تحت حراسة مشددة، وتظل 
تمثل مصدر خطر دائم على الحياة، ومنبع هذه الأزمة هـو عـدم ضـبط العلـم بـالقيم، 

، ك جوهر مهمتـه في الكـون، وتجاهلـه الغبـي لعـالم الغيـب ووحدانيـة االلهوعدم إدرا
ويقيم الغرب العالم ويقعده إذا ما حاول غيرهم امتلاك مثل تلك الأسـلحة بـدعوى 

 .انفراد الإنسان الغربي بالعقلانية والرشد

 والقــرآن في المقابــل يــربط بــين العلــم والمعرفــة والتقــوى والتزكيــة بــأوثق ربــاط، 



   

ض أن يكون العلماء في كـل المجـالات مـن أكثـر الخلـق تقـوى الله ومراقبـة لـه، ويفتر
والقرآن وحده هو القادر على استعادة الحميمية بين العلم والمعرفة والمقاصد القرآنية 

 .)١٩٤-١٩٢(العليا لتسخيرهما لصالح الإنسانية 

فيـه كلـه، في القرآن منهج علمي كامل مكنون :  أزمة المنهج العلمي التجريبي-٦
وعلماء المناهج أعلنوا أن هناك أزمة كبيرة في المناهج بعد أن كانوا قد أضفوا العصمة 
على المنهجي العلمي التجريبي، بل ألهه بعضهم وكفروا بكل مـا عـداه، وأثمـر ذلـك 
المنهج ثورة تقنية ومعلوماتية، وقال العلـماء مـن قبـل بنـاء عـلى هـذا المـنهج بالـسببية 

لمــسببات إذا وجــدت أســبابها فإنهــا توجــد لا محالــة، وفجــأة اكتــشف الجامــدة، وأن ا
أولئــك العلــماء ثغــرات في المــنهج العلمــي، فهجــروا القــول باليقينيــة إلى القــول 
بالاحتمالية، ثم تحولوا إلى القول بسيولة الأسباب، ومع صحوة التدين في الغـرب في 

 في مواجهـة تخلـف المـنهج سبعينيات القرن العشرين ظهر توجه نحـو الغيبيـة القلقـة
 .العلمي بوجود المقدمات وتخلف النتائج

ًويقدم القرآن جوابا في غاية البساطة يحافظ به على المنهج العلمي ويعزز الثقة فيه  
، بالتنبيــه إلى البعــد الغائــب عــن ذهــن المتعامــل مــع ذلــك المــنهج، وهــو بعــد الغيــب

ا، والطرف الـذي جـرى تجاهلـه في ًفاختلاف المصدر يؤدي إلى اختلاف الناتج أحيان
 تعالى، فحين يحتار العـالم الطبيعـي في تفـسير بعـض الظـواهر فـإن  االلهذلك المنهج هو

ُالسبب هو عدم وضعه بعد الغيب في اعتبـاره، وهنـا يتقـدم القـرآن لحـل أزمـة ذلـك 
 .)٢٠٢-١٩٥ص(ُالمنهج باستحضار بعد الإيمان باالله والغيب 

نتيجـة تـصحر الحيـاة : فقر وارتفاع معدلات الجريمة أزمة المرض والجهل وال-٧
ــرف  ــدين المنح ــز الت ــسانية، وعج ــوة الإن ــدان روح الأخ ــصحر الأرض، وفق ــل ت مث
والعلم المنبت عن القيم عن إعادة الروح، ووقف افتراس الأقوياء للضعفاء، وصار 

عـلى ًالاستئساد على الضعفاء خطرا يهدد الـسلم والأمـن العـالميين بـل فرصـة الحيـاة 



  

 .الأرض ذاتها

هي أزمة نابعة من انحراف في فهم دور المال في الحيـاة :  الأزمة المالية المعاصرة-٨
فالإنـسياق وراء الربـا واسـتغلال ، الاقتصادية، وفي فهم وظيفة النقود بوجه خـاص

فائض القيمة والاحتكار والفساد وتحكم السفهاء في أموال البشرية هو جـوهر تلـك 
 .ًفت عن عورات النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي أيضاالأزمة التي كش

 والقرآن الذي هو الكتـاب الكـوني الأقـدر عـلى معالجـة هـذه الأزمـة المـستفحلة 
والمتشعبة وفـق المـنهج الإلهـي في سياسـات المـال وعمـران الأرض وعدالـة التوزيـع 

 )٢٠٧-٢٠٣ص(وتنظيم الاستهلاك 

 في مواجهـة أزمـات بر القـرآن والتـدبير بـهلتـد أن أمتنـا بحاجـة وخلاصة القـول 
البشرية جمعـاء، ولابـد مـن كـسر كـل الحـواجز بـين البـشـرية والقـرآن، وكـل مـسلم 
مكلـف بـذلك بـلا واسـطة مفـسـر وتفــسير، فـذاك تقليـد لأمـم سـابقة وهـو مكيــدة 

 لم ينه عن فهم القرآن بـرأي المتـدبر فيـه القـادر عـلى الغـوص في شيطانية، والنبي 
ً وأخرجـه مـن دائـرة الغيـب وحيـا إلى عـالم والقرآن منزل على قلب النبـي فهمه، 

الشهادة، ويسره االله بلسان نبيه للـذكر، ودعـا كـل مـن لديـه اسـتعداد لتـدبره، وكـل 
مسلم مطالب بالاعتقاد بـأن القـرآن ميـسـر سـهل الفهـم عنـد التـدبر، وبـذل الجهـد 

 .مراتبالمطلوب لذلك، ولكن الناس في العلم والفهم على 

وعلى السواد الأعظم من البشـر أن يسعوا إلى تدبر القرآن بأنفسهم وأن لا يغلقـوا  
قلوبهم وعقولهم ويعلقوا تدبرهم وفهمه له عـلى الرجـوع إلى الفقيـه والمفـسر أو كتـب 
التفسير المشحون أكثرها بالإسرائيليات، فاستمرار الناس بقراءة القرآن بقلوب غافلة 

يطان، ولن تغادر أمتنا مـستنقعات أمراضـها إلا بـالتوقف عـن مدخل من مداخل الش
هجر تدبر القرآن والإقبال عليه بقلوب محبة، والسعي لإدراك مقاصده، والجمـع بـين 

 . عداهالوحي والكون، والانشغال بالقرآن عن كل ما: القراءتين



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



  



   

 
 

موضوع هـذا الفـصل هـو مؤلفـات العلـواني المتمحـورة حـول صـياغة محـددات 
،  وغير الإسلامي بكل روافـده،منهاجية لمراجعة التراث والفكر الإنساني الإسلامي

اسـيات مراجعـة الفهـم التراثـي للقـرآن أس:  هـوأولهـماموضـوع : ويتضمن مبحثـين
مراجعـة العلـوم الإسـلامية النقليـة بمعايرتهـا بـالميزان :  حـول الثـانيالكريم، ويدور

 .القرآني

 
 

يتصدى هذا المبحث لمراجعة ثلاث مقولات تاريخيـة بالغـة الخطـورة عـلى العقـل 
دعوى وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن : الإسلامية، وهيالمسلم، وعلى كافة العلوم 

الكريم، ودعوى توزعه بين محكم ومتشابه، وصرف مفهوم الحد في القرآن إلى معنى 
 .حد الردة: العقوبة الزعم بوجود ما يسمى

 
 

 في تدور هذه الدراسـة حـول مراجعـة مفهـوم النـسخ في القـرآن الكـريم، وتحفـر 
المفهوم في السنة وفي اللغة والاصـطلاح، وتنقـب في منـشأ مقولـة النـسخ، والأصـل 
المعتمد في إثارة تلك الإشكالية ومنافاتها لخصائص الخطاب القرآني بوصفه منظومـة 
كاملة للقيم والمقاصد المنفتحة على حركة الزمن، وتختتم بالبحث عن مـصدر الخلـل 

 : وفق ما يلي بيان معالمه الرئيسةآن، وخطر القول بوقوع النسخ في القر

تقـرر الدراســة مـن ســطورها الأولى هــذه : لا ناسـخ ولا منـسوخ في القــرآن: ًأولا
                                                 

، ٢٠٠٧مكتبة الشروق الدوليـة، : العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، القاهرة) ١(
 . صفحة١٥٠ب في زهاء ويقع هذا الكتا



  

الحقيقة دون أية مواربة، فكل ما ادعي نسخه من الكتاب بـالقرآن أو بالـسنة دعـوى 
والقرآن منها بريء، ومن الأسباب التي حولت هـذا القـول الغـث إلى ، لا أساس لها

التـساهل في قبـول الروايـات : لمة لدى الكاتبين في علوم القـرآن وأصـول الفقـهمس
الضعيفة، وتداولها، والعناية بتناقلها، وإشهارها ثم الحكـم بهـا عـلى القـرآن القطعـي 
المحفوظ المعصوم، وتفنيد تلك الفرية هو مفتاح علم مراجعة الـتراث وتنقيـة علـوم 

تـي تـساعد عـلى حـسن تقـديم القـرآن للأجيـال القرآن، وإعادتها إلى حالة الصدق ال
 .)٩-٧ص(القادمة، بوصف ذلك متطلب ينبغي أن يحتل أول سلم أولويات الأمة 

لـسان القـرآن متمايـز عـن لـسان العـرب، مـن ثـم : مفهوم النـسخ في القـرآن: ًثانيا
ينبغي الشروع في بناء مفهوم النسخ من القرآن نفسه، ولقد ورد هذا المفهوم في أربـع 

! " # $ % ﴿: فقـول االله تعـالى، يات قرآنية يمكن تحديد حقله الدلالي منهـاآ
، ]١٠٦:البقــــــــــــــرة[  ﴾& ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

تعقيب على قـصة بنـي إسرائيـل التـي انتهـت بمـسخهم واسـتبدالهم، ونـسخ آيـتهم، 
 االله في ّوبـين، وإنساء البشـرية تجربتهم بإشهار فشلها، وضرب الذلة والمسكنة عليهم

، هذه الآية الكريمة انتساخ آيتهم والإتيـان بخـير منهـا ممثلـة في القـرآن وأمـة القـرآن
انتهاء مدة الأمـة اليهوديـة وآيتهـا واصـطفائها واسـتبدال أمـة : فمعنى النسخ هنا هو

 .خير منها بها

معان عديدة تفهم من السياق القـرآني، فكـل مـن عيـسى ومـريم ) الآية( ولمفردة 
والآيـات التخويفيـة تـشير إلى القمـل والـضفادع والـدم ، لـسلام آيـة بـالآخرعليهما ا

والجراد، وذلك أخس للمأمورين لأن الإنسان يتحرى فعل الخير رغبة أو رهبة وهو 
أدنى منزلة، أو لطلب محمدة، أو لتحري الفـضيلة، ونـسق الآيـات التـي أعطاهـا االله 

وهـم انـسلخوا منهـا كـما ، المعجـزاتلأنبياء بني إسرائيل حسية تقوم على الخوارق و
 .انسلخ من آتاه االله آياته فانسلخ منها، واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان



   

 فكان لابد من طي صـفحتهم ونـسخ نـسقهم واسـتبدالهم بمـن هـو خـير مـنهم، 
فقاعدة الاستبدال تسري على الأمـم التـي تتـولى عـن صراط االله المـستقيم، ولا قـوام 

ًنسق اليهودي أبدا، فتوبتهم تقتضي إيمانهـم بـدعوة عيـسى ابـن مـريم، ومـن لذلك ال
بعده بدعوة النبي الخاتم فيـدخلون في النـسق الإبراهيمـي والحنيفيـة الـسمحاء، فـلا 

 .حكمة من نسخ نسق بمثله

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿:  وأما قوله تعالى
 s r q p o n m l k j i h g f﴾  ]ـــــج  :الح

ي واردة بسورة الحج المبينة لتلك الفريـضة وللقـضية المـشتركة في رسـالات ، فه]٥٢
كل النبيين والمرسلين، وهـي تمنـي الرسـول إيـمان مـن يـدعوهم وإحـساسه بالحـسرة 

فالأمنيـة هـي التمنـي، وليـست كـما ذهـب مـن تـأثروا ، والألم تجاه عزوفهم عن ذلك
ها فرية الغرانيق العلى، الجليـة القراءة والتلاوة التي خرجت من رحم: بالإسرائيليات

 في الزيف المـردودة بـما هـو معلـوم مـن الـدين بالـضـرورة بعـصمة النبـي الخـاتم 
التبليغ عن ربه، والآية الكريمة تؤكد على أن االله تعالى يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان 

 .في طريق القرآن وتأثيره في القلوب ويحكم آياته ويثبتها في القلوب المخبتة

  ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: وأما قوله تعالى 
فهي بمعنى نقيد ونكتب، فمن معاني النسخ الكتابة سواء كانت عن  ]٢٩:الجاثية[

y ﴿ :أصل يراد كتابة مثله أو نسخ الأصل ابتداء، ويجلي هذا المعني قول االله تعالى
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾  

 .]١٥٤:الأعراف[

أما ، لواردة بالقرآن يجب أن تكون هي الأصل الذي يقاس به سواهوهذه المعاني ا
ما أورده اللغويون والأصوليون فكله محل نظر، ويجب وزنـه بـالميزان القـرآني، فكـل 

لا يــراد بهــا المعــاني التــي قــال بهــا ) نــسخ(الآيــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا مــادة 



  

رفـع حكـم ( لـه بأنـه هـو الأصوليون والمفسرون واللغويون من رحم تعريف فقهـي
، ثـم إن العبـث )بحكم، أو إبطال حكـم متقـدم بمتـأخر، أو بيـان انتهـاء مـدة حكـم

وصرفه لمعنـى لا علاقـة لـه بكـل مـشتقات الكلمـة، وهـو القـراءة ) التمني(بمفهوم 
 .والتلاوة جر فرية الغرانيق، مما يؤشر على ضرورة إخضاع اللغة للمراجعة

متن تلك العمياء ظهور الفرق والتطاحن المذهبي  ووراء حمل الناس على ركوب 
والطائفي وتفسير القرآن بالروايات الغريبة والإسرائيليـات الموضـوعة التـي تلقاهـا 
الــرواة مــن أهــل الكتــاب، وإخــضاع القــرآن لــتحكمات الفقهــاء والمتكلمــين وغــلاة 

ًالتصوف، مما ولد غبارا كثيفا حول القرآن حجب نوره عن الأمة، ومـن سـوء  الحـظ ً
 .أن رجال التدوين عنوا بتدوين كثير من تلك الآراء الباطلة

ً ومع مرور الزمن اكتسبت قداسة وعناية وتوثيقا، وقبلها الناس في ظل الـضعف 

الفكري والانحلال السياسي، وقيد هذا التراث العقول والأفكار، وجمد الناس عـلى 
ًل؛ وبذا  جعل القرآن تابعا لعلم ما تداولته الكتب بحجة مقولة أن الأمة تلقته بالقبو

ًالرجال، بدل أن يكون علم الرجال دائرا مع القرآن حيـث دار، وصـار مـن المـألوف 
حمل كثيرين القرآن على ما سـكن عقـولهم مـن مـسلمات وثقافـات موروثـة، مـع أننـا 

 .مطالبون بطاعة االله ثم بطاعة رسوله

قـــرآن ومفهـــوم الفقهـــاء  وكـــما تبـــين فإنـــه لا علاقـــة بـــين مفهـــوم النـــسخ في ال
 إلا في تلاوته لكتـاب االله، على لسان النبي ) النسخ(والأصوليين، كما لم ترد لفظة 
 .)٢٧-١١ص(،  في جيل التلقيًولم يكن هذا المفهوم متداولا

نقل الـشـيء مـن مكـان : النسخ لغة: مفهوم النسخ في اللغة وفي الاصطلاح: ًثالثا
نقـل الـشيء : وأصـل النـسخ،  وإقامة شيء مكانهإلى مكان وهو هو، وإبطال الشـيء

فالنقل هو المعنى الحقيقي، والإزالة هي المعنى المجازي لمفهـوم ، بذاته وأنقل صورته
ــة، النــسخ ــديل: ومــن المعــاني اللازمــة لمعنــى الإزال أمــا في ، التغيــير والإبطــال والتب



   

 مدة الحكم بالنظر تبديل بالنظر إلى علم البشر وبيان لانتهاء: الاصطلاح فالنسخ هو
أمـا الاستنـساخ فهـو كتابـة مثـل ، لعلم االله تعالى، وكلا المعنيين راجـع لمعنـى الإزالـة

ًالمكتــوب طبــق الأصــل، كــما يتعلــق النــسخ بالأحكــام فإنــه يتعلــق مجــازا بالأمــاكن 
والأزمنــة والأحــوال والأمــوال، وقــال الأصــفهاني أنــه قيــل أن مفــردة النــسخ تفهــم 

، ة، والإثبات تارة أخرى، ونسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يعقبهبمعنى الإزالة تار
 .)٣٢-٢٨ص(التقدم بنسخ الشيء والترشح للنسخ : والاستنساخ

لم يعــد النــسخ مجــرد مفهــوم، بــل صــار أشــبه : تفكيــك أطروحــة النــسخ: ًرابعــا
ًبأطروحة تستوعب لفيفا من المفـاهيم والمـصطلحات في إطـار معـرفي، نخـضعه هنـا 

 :على النحو التالي ونسعى لإعادة بنائه بميزان قرآني، للتفكيك،

ــة -١ ــشأ الأطروح ــدوث : من ــة ح ــية إمكاني ــلى فرض ــة ع ــك الأطروح ــز تل ترتك
تعارض أو تعادل بين نصوص الشـرع، لا يمكـن رفعـه إلا بإبطـال أحـد النـصين أو 

 بـه؛ ًبيان انتهاء مدته أو تغييره وتبديله، بحيث لا يبقـى غـير الـدليل المتـأخر معمـولا
ًوبذا  يكون التقدم الزماني عبئا على النص، والتأخر الزماني كاف للقـول بـأن الـنص 
ــة  ــة الكلي ــع الرؤي ــها م ــن أساس ــية م ــذه الفرض ــافى ه ــدم، وتتن ــخ للمتق ــأخر ناس المت
الإسلامية ومع النظام المعرفي الإسلامي، فالقائلون بها يلقون بأزمـة قـصور عقـولهم 

ية بـل يولـد إشـكالية صـارت مـع طـول الأمـد جـد على النص، وهذا لا يحل إشـكال
 .مستفحلة

فدعاتها يؤسسونها ،  ويكشف التدقيق في هذه الفرضية أنها قائمة على غير أساس
دعـوى : الثـانيو، وجـود نـص يـنص عـلى نـسخ نـص بـآخر:  هـوأولهما: على زعمين

أمـا الثـاني ، والـزعم الأول لا دليـل لأحـد عليـه، وجود نصوص متعارضـة بـالقرآن
 .فهم يستندون إلى تحويل القبلة، فيمثلون له بما يتبين عند التدقيق أنه على غير وجهه

 ويتلمسون التمييز بين النص المتقدم والمتـأخر بـأقوال الـصحابة وبتـأخر صـحبة 



  

 ويغمض هؤلاء النظر عـن أن القـرآن كـما عرضـه الرسـول ، راو عن صحبة آخر
ة قــد أخــذ صــفة الإطــلاق، فأصــبحت ً توقيفــا مــرتين بهيئتــه القائمــمــع جبريــل 

ًأســباب النــزول وتواريخــه مجــرد أدوات لاســتئناس الفقيــه بهــا، لا لجعلهــا عبئــا عــلى 
ــسبب  ــصوص ال ــظ لا بخ ــوم اللف ــبرة بعم ــدة أن الع ــؤلاء قاع ــق ه ــنص، ولم يطب ال
بحذافيرها، والحق أن الأمر متعلق بفهم الفقيـه وقدرتـه عـلى تنزيـل النـصوص عـلى 

 .اقع، وليس بتعارض بين آيات القرآن الكريمالواقع وتكييف الو

ً ولا شرعـا عـلى ً ولا صحة للقول بجواز النسخ في آيات القرآن الكـريم لا عقـلا
باسـتبدال أمـة بنـي فالنسخ الوارد ذكره بالقرآن يتعلـق ، الضد مما يزعمه دعاة النسخ
ــي الخــاتم ــل بأمــة النب ــة الأصــلية الجامعــة هــي البيــت الحــرامإسرائي ، ومــن ، والقبل

نمــوذج أمــة الأرض ً وشرعــا البــداء عــلى االله تعــالى، فالمنــسوخ هــو ًالمــستحيل عقــلا
وشرع االله ،  الذي هو أول بيـت وضـع للنـاسأمة البيت الحرام، والبديل هو المقدسة

 .واحد، وما ينسخ هو ما يدخله البشر عبر الزمان والمكان عليه من تحريف وتبديل

كله إلى نصابه الـصحيح بالتـصديق والهيمنـة والقوامـة  وهنا يأتي القرآن ليرد الأمر 
على كافة الكتب المنزلة على النبيين من قبل، وهـذا الكتـاب الخـاتم غـير مـتروك لحفـظ 
ًالبشر، وما بنو إسرائيل يهودا ونصارى إلا أمة خاليـة تنـسب إلى المـاضي، والآيـة التـي 

 الأدلـة الحـسية التـي أيـد االله ًيبدلها االله بآية ليست نصا من القـرآن بـنص منـه، بـل هـي
الرسل السابقين بها، في مقابل آيات االله في القرآن الكريم التي هي كافية، وتفـوق كـل 

 . الحرةواحدة منها كافة الآيات السابقة التي استهدفت التخويف، وليس بناء القناعة

  وفــيما بــين النبــوات كانــت معــالم الــشـرع تنــدرس، ولوحــدة الأنبيــاء والمرســلين
ووحدة دين االله، فإن كل نبي كان يأمر أتباعه بالإيمان بمن يأتي مـن بعـده والـدخول 
في شرعه، حتى يرسي النبي الخاتم اللبنة الخاتمة في بنيان النبوة، وتغـدو شريعتـه هـي 

 .)٥٨-٣٤ص(، الخاتمة لكل ما سبقها ومصدقة عليها ومهيمنة وقيمة



   

عـارض القـائم في ذهـن المجتهـد  إن وظيفة النـسخ هـي رفـع الت:وخلاصة القول 
وهي تتعلق بأدوات المجتهد ووسائله المنهجية التي يـستخدمها ، وهو ينظر في دليلين

فإن كانت تلك الأدوات والوسـائل قـاصرة فيجـب عليـه ، في التعامل مع النصوص
أن يــسعى إلى تجويــدها، لا أن يلقــي بالتبعــة عــلى النــصوص، ويــتحكم فيهــا، فحــق 

فالبـداء محـال عـلى االله، والواقـع ، مع بـين القـراءتين قـراءة سـياقيةالتلاوة رهين بـالج
 .محكوم بالجعل الإلهي وبالسنن الإلهية

والنسخ مناقض لخصائص الخطاب القرآني المطلقة والمعـصومة والمعادلـة للكـون 
الوحدة البنائية للخطاب، والجمـع بـين : وحركته، ومن بين تلك الخصائص القرآنية

فالقرآن معادل للكون مستوعب لـه متجـاوز لحركتـه في ، حي والكونالو: القراءتين
: كل زمان ومكان، منفتح على حركـة الـزمن، يبنـي منظومـة كاملـة للقـيم والمقاصـد

التوحيد والتزكية والعمران، يتفاعل مع السياق الواقعي بكـل مكوناتـه، وهـو يميـز 
 قـدرة الإنـسان عـلى تفعيلهـا بين القوى الإنسانية الكامنة الهائلة، وبين مـا قـد يعتـور

بكاملها، وهو يبين أن قدرة الإنسان على استحضار معية االله لانهائية، ولكن لا يجب 
أن يؤرقه ذلك فلا جزاء إلا على العمل الفعلي، ويحقق الجمع بين استحـضار المراقبـة 
ًالله وربــط الجــزاء بالعمــل لا بحــديث الــنفس هــدفا تربويــا هــو عــدم الاسترســال في  ً

 .ث النفس وهواجسهاحدي

 كذلك الحال بالنسبة للجمع بين الأمر بتقوى االله حق تقاته والأمر بالتقوى قـدر 
فالأولى تحدد الهدف الذي يجب السعي إليه، والثانيـة تحـدد التعامـل مـع ، الاستطاعة

ًالواقع فتفتح باب الأمل واسعا، ونص القرآن على أن عشرين مـن المـسلمين يهزمـوا 
غاية التي يمكن الوصول إليها، بينما النص على أن الواحد مـنهم يغلـب مئتين بيان لل

 ..اثنين هو تعامل مع الواقع مع تنبيه من يستشعر الضعف بإمكاناته الكامنة

 ومما وقع فيه دعاة النسخ في القرآن القـول بالنـسخ بـين آيتـين لا تتعلقـان بواقعـة 



  

ــــة الأعــــراف  I H G F E J﴿ :واحــــدة، مــــن ذلــــك قــــولهم في آي
K﴾  ]ِأمــر بــالعرف(، أن ]١٩٩:الأعــراف ْ ْ ُُ ْ ِ محكمــة، وبقيــة الآيــة منــسوخة بــما ) ْ

والحق آن آية الأعراف عامة مفتوحة على ملايـين الواقـع، بيـنما ، آية السيف: يسمونه
 .)٧٥-٥٩ص(ّتتعلق آية السيف بفئة مخصوصة فصلت سورة التوبة خصائصهم 

ما هـي : سه في ضوء الطرح السابقالسؤال الذي يطرح نف: مصدر الخلل: ًخامسا
إذن مصادر تأكيد علماء القرآن وجمهرة علماء الأصول على مقولة النسخ؟ مـرد ذلـك 
ًهو الغفلة عن الوحدة البنائية للقرآن باعتبارها محددا منهجيا مما أدى إلى ترسخ الفقه  ً

ًالجزئي، وعدم تحديد مفهـوم النـسخ تحديـدا دقيقـا  بتعريـف فالمتـأخرون لم يلتزمـوا، ً
ًالمتقدمين للنسخ بأنه الانتقال من حالة إلى أخرى وحسب إذا كان تخصيـصا لعـام أو 

ًتقييدا لمطلق أو بيانا لمجمـل ًمغفـرة االله الـذنوب جميعـا مـع : فالمتقـدمون جمعـوا بـين، ً
أما المتـأخرون فلـم يراعـوا تلـك ، استثناء الشـرك، وفتح باب التوبة من كل الذنوب

 وقـالوا بتنـاهي النـصوص وعـدم تنـاهي الوقـائع، فـصيروا القـرآن الوحدة البنائيـة،
ًالمطلق نسبيا والوقائع النسبية الحادثة مطلقا، وحـصروا آيـات الأحكـام فـيما لا يزيـد  ً

 .عن خمسمئة آية

 وفي إطار ثقافة المأثور شاع ظن ارتبـاط القـرآن ببيئـة النـزول وبالمخـاطبين فيهـا، 
سالة، والمطلوب هـو تعمـيم الفهـم الـذي وقـع في واعتبار عصر القرآن هو عصر الر

 .الصدر الأول، لا تجديد الفهم وتجدد المخاطبة به في كل عصر

 وتبارى العلماء في دعاوى النسخ إلى حـد الإسراف، وصـاغوا عبـارات غثـة مـن 
نسخ حكمه وبقي رسمه، ومع ذلك نبه بعض السلف إلى خطورة هذا المنحى : قبيل

 .قرآن ناسخ لما كان عليه من قبلنا من الأممالمختل، مبينين أن ال

 وقال الجوزي أن كثيرين دخلوا على كتاب االله بآرائهم الفاسدة بلا دليل، وقـالوا 
وقـال الـسيوطي أن الـبعض ، بنسخ ما ليس بمنسوخ، وأتوا بما هـو تخريـف وتخلـيط



   

وبلغ الأمر حد الزعم بنسخ مئـات الآيـات ، خلط بين مفهومي النسخ والتخصيص
،  الصفح والعفو بآية واحدة، والقول بجمع الآية الواحدة بـين الناسـخ والمنـسوخفي

وعلل البعض بقاء ما اعتبروه آيات منسوخة بطل حكمهـا إلى جانـب الناسـخة بـأن 
الواقع قد يحتاج إلى تفعيلها، وهـو قـول لا يـستقيم عـلى سـاق؛ فهـو منـاقض لمفهـوم 

 .)٨٨-٨٦ص(، النسخ عند القائلين به

تصـر الاضـطراب عـلى مفهـوم النـسخ ذاتـه، بـل شـمل القـضايا التـي قيـل ولم يق
منـسوخ الـتلاوة دون الحكـم، : فقـالوا أن المنـسوخ، بوقوع النسخ فيها أو نفيـه عنهـا

وارتبطت تلـك المقولـة ، ًومنسوخ الحكم دون التلاوة، ومنسوخ الحكم والتلاوة معا
 .لقرآنقضية نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة با: بإشكاليات

ــسخ القــرآن إلا  ــلا ين ــه، ف ــسخ إلا بمثل ــشـيء لا ين ــشافعي أن ال ــام ال ــرر الإم  وق
وقرر أنـه لا توجـد ، ًبالقرآن، ونفى الشافعي بذلك النسخ عن القرآن جملة وتفصيلا

ولا محـل لمقولـة وجـود ، سنة إلا ولها في كتـاب االله أصـل، والقـرآن تبيـان لكـل شيء
أما المشكلة الثانية فهي الاستـسلام ، سنة ولا بينهماتعارض أو تناقض بالقرآن ولا بال

التــام لــسلطة المــروي والمــأثور والمــوروث والعقليــة الجزئيــة، ويتعــين عــدم المجازفــة 
 .بعصمة القرآن للمحافظة على سلطة الحديث والرواية الضعيفة والفقه الجزئي

ن الكـريم،  وخلاصة القول، أن مقولـة النـسخ بالغـة الخطـورة، ولا يقبلهـا القـرآ
وهــي مؤســسة عــلى روايــات دخلهــا الكثــير مــن الإسرائيليــات والثقافــة الــشفوية، 
والقــول بهــا لــيس حجــة للعقــل المــسلم في مواجهــة اليهــود، بــل ســلاح ارتــد إليــه 

 .)١١٨-٩٠ص(



  

 
 

 

يعـالج ، في مقدمة، وفصلينيقع هذا الكتاب في قرابة مئة وخمسين صفحة، تنتظم 
مفهـوم المحكـم : ويجلي الثـاني، إشكالية المحكم والمتشابه في العلوم الإسلامية: أولهما

والمتشابه في القرآن، فالقرآن هو خاتم الكتب الإلهية وجمـاع رسـالات االله إلى خلقـه، 
وهو هدى لكل خير، أحكمه االله وحفظه وفصله على علمه المحيط الـشامل المطلـق، 

هو أحسن الحديث، وهو متشابه كله في الإحكام والإتقان والإعجاز، وهـو واحـد و
كله في ابتنائه على علم االله المحيط المطلـق، ورسـالات االله واحـدة في أصـول العقيـدة 

 .وقواعد الشريعة إلا ما حرفه البشر أو فرطوا فيه

تفـرق في الـدين  وأوجب االله على الأمـة الخاتمـة أن لا تحـاكي الأمـم الـسابقة في ال
والتفريق بين االله ورسله ونبيه الخاتم، والقرآن مهيمن ومصدق وقيم على كل ما هـو 
صحيح بالرسالات الإلهيـة الـسابقة عليـه، ولـيس مـن حـق أحـد أن يـدعي احتكـار 
ًفهمه وتفـسيره والتوسـط بـين العامـة وبينـه بـدعوى أن فيـه إحكامـا وتـشابها وغيبـا  ً ً

ً ووقع المسلمون في هذا الداء الـذي أصـاب أممـا سـابقة بعـد ًوباطنا لا يعلمه إلا هم،
 .انتشار المذهبية والطائفية بينهم

 ومقــصد هــذه الدراســة هــو تقــويض الأســس التــي قامــت عليهــا فكــرة وقــوع 
المتشابه في القرآن من أساسها، وإثبات استحالة وجود غامض ومبهم وغـير مفهـوم 

ا كـما تـم نقـض مقولـة الناسـخ والمنـسوخ في ًوتمامـ، في القرآن بأدلة مـن القـرآن ذاتـه
القرآن في دراسة أخرى، فإن هذه الدراسة تحـتكم إلى القـرآن بـشأن مقولـة المتـشابه، 

                                                 
دار الـسلام : العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشـكالية المحكـم والمتـشابه، القـاهرة) ١(

  .٢٠١٠للطباعة والنشر والتوزيع، 



   

 :على النحو التالي

تتمثل الخطوط الرئيسة لهذا : إشكالية المحكم والمتشابه في العلوم الإسلامية: ًأولا
فــسرين، ومنــشأ إشــكالية المحكــم معنــى المحكــم والمتــشابه عنــد الم: المحــور في بيــان

والمتشابه، وتبعات تفسير المتشابه بالملتبس، واتجاهات تفسيرية لنفـي الغمـوض عـن 
 : على البيان التاليمعنى المحكم والمتشابه، ومفهوم الكتاب المكنون، وذلك 

اختلف المفسرون بشدة حـول تعريـف :  معنى المحكم والمتشابه عند المفسرين-١
ًوالمتــشابه، فمــنهم مــن ضــيق واســعا وحــصـر المحكــمات في الوصــايا معنــى المحكــم 

العشـر والمشتبهات فيما اشتبه على اليهود، وقال بعضهم إن المحكم هو مـا لا تختلـف 
والمتشابه هو المجمل، ومنهم من قال إن المحكم هو الناسـخ، والمتـشابه ، فيه الشرائع

، ًيلـه واضـحا كأدلـة وحدانيـة االلههو المنسوخ، ومنهم من قال إن المحكـم مـا كـان دل
والمتشابه ما تحتاج معرفته إلى التدبر والتأمل، ومنهم مـن قـال بـإن المحكـم هـو بيـان 

 .ًوالمتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه، الحلال والحرام

ومعنى هذا أن هاجس الغموض سيطر على المفسرين باعتبـاره معنـى للمتـشابه،  
ل البيــان باعتبــاره معنــى للمحكــم، واســتند بعــضهم للمعنــى اللغــوي لتفــسير مقابــ

 .بالملتبس) المتشابه(

مـا لـه أفـراد أو أجـزاء يـشبه بعـضها : وواقع الأمـر أن للمفهـوم في اللغـة معنيـين
والغمـوض ، وهـم لم يلاحظـوا المعنـى الأول للمتـشابه، ًبعضا، وما يلتبس فيه الأمر

 التي لا تتصور إلا في حق مخلوق، والقرآن بيان للناس والالتباس من عيوب الكلام
ولكتاب االله لسان خاص بـه متفـرد معجـز في البيـان، والقـرآن كلـه ، ليقطع حجتهم

ًولـو كـان غامـضا وملتبـسا لـرد التحـدي بـه بـذلك، وحدة بنائية وتبيان لكـل شيء ً ،
 .)٢٠-٩ص(

والمتـشابه مـن غريـزة نبعـت مقولـة المحكـم :  منشأ إشكالية المحكم والمتشابه-٢ 



  

، إنسانية تميل إلى الهروب من حمل التكاليف، بالتذرع بعدم وضوح خطاب التكليف
ًوقد تسعى إلى تقييده بشروط ليصبح متعـسرا بغيـة التهـرب مـن التكليـف كـما فعـل 

ومن الممكـن قـراءة ، اليهود في مواجهة الأمر بذبح بقرة بادعاء الغموض والالتباس
في حـوارهم مـع ) الغامض والمبـين(و) المجمل والمفصل(و) تشابهالمحكم والم(ثنائية 

 واجهـوه بادعـاء ، وهم ليسوا متفردين في هذا النهج، فقوم شـعيب موسى 
 .عدم فهم كثير مما يقول

 وكان علينا أن نحاذر من تقليد الأمم السابقة في ذلك، فوقعنا في الفقـه البقـري، 
 في الماقبليات التي نأتي بها لقراءة القرآن، وليس ووصلنا إلى نتيجة مماثلة، والخلل هو

في القرآن ذاته، ولقد نبه القرآن إلى القابلية للوقوع في الاختلاف والتفرق من بعد أن 
وهــو كتــاب مكنــون ، تــأتي البينــة، والقــرآن كتــاب مبــين، بــه أســاليب عديــدة للبيــان

 .يتكشف أبد الدهر

سـتقر في أذهـان كثـيرين أن في القـرآن فكيف تشوه مفهوم المحكـم والمتـشابه، وا 
 .المبين آيات ملتبسة موهمة ومبهمة ولا تدرك معانيها؟

لقد نشأت هذه الإشكالية نتيجة تصور أن القرآن نزل بلغة العرب كما بنى علـماء 
وهذا التصور بحاجة إلى إعادة نظـر لأنـه قـائم ، اللغة فلسفتها وقواعدها وضوابطها

فاللغة تعبر عن مـضامين ثقافيـة ، قرآن العربي واللغة العربيةعلى التسوية بين لسان ال
ًواجتماعية واقتصادية لم يأت القرآن ليكون امتدادا لها، بل ليكون هو المرجعية المهيمنـة 
ًعليها؛ فهو ليس ملتصقا ببيئة التلقي ولا ببيئـة القـراءة، فـدعوى الغمـوض الالتبـاس 

المستـساغ مـن  واحـدة محكمـة، ومـن غـيربنيت من خارج سياق القرآن الذي هو بنيـة 
 . إليهاإخضاع لسان القرآن لقواعد لسان العرب في الحذف والتقدير وما

  الـذي هـوصحيح أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويسره االله بلسان النبـي  
أفصح العرب، ومع ذلـك لجـأ جمهـرة المفـسرين إلى الاعـتماد عـلى المنحـى القـاموسي 



   

ت إلى خصائص لسان القرآن ومزاياه، فألبـسوا مفـردات قرآنيـة بـما العربي دون التفا
هو مستقر في نفوسهم وعقولهم من معان ومدلولات، وترتبت على ذلك مـشكلات 
عقدية وفقهية كان المسلمون في غير حاجة لتضييع الوقت في تأويلها، فهم لم يطبقـوا 

 فظنوا أنه مثل كلام البـشر الاعتقاد بمفارقة كلام االله لكلام البشر على نحو منهجي،
يمكن أن يكون به ما هو زائد عن المعنى الذي أراده المتكلم أو دلالات غـير مبـاشرة 

 .لم يقصدها

ففهم العلاقة بين لسان القرآن العربي ولسان العرب يحتاج إلى قراءة كلية تكاملية 
ه كـلام البـشر لمعرفة معهوده هو، لا أن تحكم قواعد كلام المخلوقين فيه بكل ما يحوي

 .من قصور ونسبية ومحدودية وتناقض وتأثر بظروف وملابسات الكلام

w v u t ﴿: ولم يقــف مــن تــصدوا للتفــسير عنــد قــول االله تعــالى 
 y x﴾  ]وقالوا بـإن المحكـم مـا تؤيـده الأدلـة العقليـة، ]١٣٨:آل عمران ،

 .والمتشابه هو ما تتوقف عند ظاهره

رهــا في نــشوء إشــكالية المحكــم والمتــشابه، فعلــم  كــما كــان للمذهبيــة والفرقيــة أث
الكلام نشأ من الاختلافات المذهبية، والنسبة إلى البدعة، والشبهة والكفر، وتعقـب 

وهذا هـو مـا حـدث لمفهـوم المحكـم ، سقطات الآخرين بمنهجية التجزئة والتعضية
، وصـور والمتشابه، باعتبار أن المتشابه هـو الغـامض في دوامـة الـسجالات الكلاميـة

ًالقرآن كما لو كان خطابا للتفريق والتحزب، يمكن في ظله وصف المختلـف بـالزائغ 
 .المتبع للمتشابه

 من ملاحظة مخالفة ذلك للقرآن الذي هو حبل االله والعاصـم مـن الفرقـة، ًوبدلا 
راح البعض يقولون إن للمتشابه علة هـي ابـتلاء القلـوب في التـصديق بكتـاب االله، 

ــاين وحفــز العقــول ح ــه وتب ــسلم للــبلادة وتفــاوت مــدارك المخــاطبين ب ــى لا تست ت
 .ظروفهم



  

التجـاوز :  وترتبت على القول بوجود غوامض في القـرآن نتـائج خطـيرة، أبرزهـا
عــن حاكميــة القــرآن في التطبيــق العمــلي في علــوم الأمــة ومنهــا أصــول الفقــه وعلــم 

بيـان مـا فيـه بـما يجعـل أصول الـدين، والنظـر إلى القـرآن عـلى أنـه بحاجـة إلى غـيره ل
الحاكمية والهيمنة لغيره، وترسيخ النظرة إليه عـلى أنـه مـصدر اخـتلاف وسـببه لأنـه 
ًليس بينا بذاته، مع أن مرويات الناس هي سبب الاختلاف في حقيقة الأمر، وتحكيم 

 .العقل والرواية ولغة العرب هي سبب التباس مفهوم المحكم والمتشابه

س لها، فمن المستحيل أن تصدر رواية صـادقة تنـاقض أو وتلك الأقاويل لا أسا 
 ولهـا والرواية الصادقة هي الثابت صدورها عـن النبـي ، تعارض ما في كتاب االله

في القرآن أصل لبيانه، والعصمة الله ولكتابه ولرسوله لا للرواة وللمخبرين، وحجـة 
 .القرآن في إعجازه وتحديه ونظمه، وما إسناده إلا وسيلة جانبية

 ولو بني علم أصول الـدين عـلى القـرآن بوصـفه هـو المـصدر المنـشئ للأحكـام، 
وعلى دعائم التفعيل، والتأويل، والتطبيق النبوي في السنن الثابتة، والجمع بين قراءة 
الكتاب والعلم بالسنة، ثم الجمع بينهما وبين قراءة الكون وسننه ما تفرقت الأمـة في 

كانـت واجبـة لكتـاب االله وحـده عـلى كـل مـا عـداه، فالحاكميـة ، مناهجها وأصـولها
والقول بوجود متشابه في القرآن يجعل الحاكميـة للمفـسر عـلى كتـاب االله، والحـق أن 

والمفسر هو القابل للوقـوع في الالتبـاس، والكتـب الـسماوية قبـل ، القرآن مبين بذاته
،  كـتمان بعـضهاوكـل منهـا بنيـة كاملـة لا يجـوز كتمانهـا ولا، التدخل البشـري بينـات

 .)٤٢-٢١ص(

ثمة تفاسير :  اتجاهات تفسيرية لنفي الغموض عن معنى المحكم والمتشابه-٣
ذهبت إلى أن المتشابه هو ما يستغلق على العامة دون الخاصة، ويحتاج لجهد لفهم 
ًالمراد منه، ومن المفسرين من رأى أن للقرآن مكنونا يتجدد به فهمه، ولقد أطبقت 

8 9 : ; > = < ? @ ﴿ :سير قول االله تعالىالتفاسير في تف



   

 Q P O N M L K J I H G F E D C B A
 [ Z Y X W V U T S R﴾  ]على أن معنى التشابه في هذه ]٢٣:الزمر ،

 .التماثل والانسجام الداخلي في القرآنالآية هو 

 وابن تيمية هو أهم مـن حـاول تخلـيص معنـى المتـشابه مـن الغمـوض، فقـرر أن 
ًقــرآن ألفــاظ ملتبــسة أو كــلام لا يفهــم معنــاه مطلقــا، وكــل القــرآن محكــم لــيس في ال

 .وما عد متشابها فهو إضافي إن اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه فيه الراسخ، المعنى

وقرر كذلك خطأ تفسير القرآن بالمواضعات الاصطلاحية، فلفظ التأويـل لم يـرد 
ًل تـصديقا لخـبر أو رؤيـا، أو لعمـل الأمر العملي الذي يقع في المآ: بالقرآن إلا بمعنى

 .غامض يقصد به شيء في المستقبل، وجميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره

 والمتشابه يعرف العلماء معناه، والقرآن كله بيان وشفاء ونور، والذين في قلـوبهم 
ه زيغ هم الكتابيون الذين توهموا أن لديهم أدلة يخصمون بها رسول االله، والقرآن كلـ

قابل للتفـسير وللفهـم، ومـا اشـتهر مـن أن أهـل الـسنة يقولـون أن االله وحـده يعلـم 
 .ًتأويل المتشابه كان سببا في ظهور تأويلات باطلة من أهل البدع

 لتخلـيص معنـى المتـشابه مـن الغمـوض فجـاءت مـن رشـيد  أما المحاولة الثانيـة

f e d ﴿ :تعـالىرضا، وفسر هـو ومحمـد عبـده الإحكـام بأنـه للكتـاب كلـه لقولـه 
 n m l k j i h g﴾  ]بالمتشابه لقولـه تعـالى ووصف كله، ]١:هود: 

ً، أي يــشبه بعــضه بعــضا في هدايتــه ]٢٣:الزمــر[  ﴾8 9 : ; > = ﴿
وبلاغته، وسلامته من التناقض، والتفاوت، والاختلاف؛ فهـو محكـم كلـه ومتـشابه 

وهـو لا يفيـد عـدم فهـم كله في إحكامه وإتقانه، والتشابه يكـون بـين شـيئين فـأكثر، 
أما معنى أن المحكمات هن أم الكتاب فهو أنها هي الأصـل الـذي يـرد ، ًالمعنى مطلقا

إليه كله، فلامتـشابه في القـرآن غـير أخبـار الغيـب لـدى جمهـور المفـسرين، وجـوهر 
ظنهـا ) روح االله وكلمتـه(الاشتباه الذي تحدثت عنه آية آل عمران هو عبـارات مثـل 



  

 . من النصارى نافية للتوحيد الخالصالزائغة قلوبهم

كتــاب (وواقــع الأمــر أن المفــسـرين لم ينتبهــوا لــصفة القــرآن الكــريم بكونــه هــو  
ًمــستوعب لكــل العــصور، ومــا يــسميه الــبعض متــشابها في ضــوء الــسقف ) مكنــون

المعرفي لعصره، يكشفه أهل عصر أعلى في سقفهم المعرفي منهم، وليس من حق أحد 
عند حد فهمه هو وعصره، وتأويل القرآن ليس تفسيره، بل ظهوره أن يوقف القرآن 

فالخطاب الإلهي المطلق الموجه إلى المخلـوق النـسبي ، في واقع الناس بتقدير االله تعالى
ًيستلزم مكنونا يستوعب الزمان والمكـان، ومـن غـير المناسـب وصـف المكنـون بأنـه 

 .غموض والتباس بمنهاجية تعضية جزئية

ًير القرآن لفهمه يجعل بين فاعله وبينـه حجابـا، ولكـون المـرء يفهـم فالاحتكام لغ
من القرآن قدر قدرته وملابـسات قراءتـه، فـإن هنـاك جوانـب تظـل خافيـة عليـه في 
لحظة ما وتتكشف عبر الزمان، والفارق بين المكنون والمتشابه كبير، فالمتشابه ملتبس 

ه متجـدد دافـق بالمعـاني، كلـما قاربتـه أما المكنون فهو بـين بذاتـ، محتمل لمعان متنافسة
ومكنونية القرآن مكمن تجدده الدائم وانفتاحه عـلى العالميـة الزمانيـة ، تكتشف المزيد

 .)٦٥-٤٣ص(، والمكانية والإنسانية وعلى مختلف الأنساق المعرفية والثقافية

 قـرآني معنـى: تتمثل خيوط هذا المحور في تجلية: المحكم والمتشابه في القرآن: ًثانيا
 .للمحكم والمتشابه، والتدبر في معناه، ومقاربة آية آل عمران، والجمع بين القراءتين

لقــد وصــف القــرآن كلــه بالإحكــام :  نحــو معنــى قــرآني للمحكــم والمتــشابه-١
ًوالتشابه لكونه يشبه بعضه بعضا فيما دل مفهوم المحكم عليه، ويشبه الكتب السابقة 

قيـدة وأصـول الـشـرائع ويـستوعبها ويهـيمن عليهـا، فيما اشتملت عليـه مـن بـين الع
والتشابه يعني التماثل والتقارب، وهو بعطائـه المتجـدد ، والقرآن هو أحسن الحديث

يتجاوز الزمان والمكـان، ولكـن كـل تلـك المعـاني المـستوعبة تنبـع مـن معـين واحـد، 
 .ويبرز المكنون القرآني في آيات مبينات



   

ولو أن الأمة اكتـشفت المـنهج القـرآني لمـا بـرزت ، ج وقرن القرآن الشرعة والمنها
مقــولات الناســخ والمنــسوخ والمتــشابه التــي حجبــت كثــير مــن حقــائق القــرآن عنــا، 
وتحتــاج الأمــة إلى بــذل جهــد لاســتخلاص المنهجيــة المعرفيــة القرآنيــة بــالجمع بــين 

 .الزمنالقراءتين، والتمييز بين الغيب المطلق والغيب النسبي الذي يتكشف بمرور 

 هــو المــنهج في عــصر التلقــي، والقــرآن مــشتمل عــلى وفي البدايــة كــان النبــي  
ًالمنهاجية تماما كاشتماله على الشريعة بتفصيلاتها، واالله أودع في القرآن المنهـاج القـادر 
على التصديق على سائر ما تتوصل إليه البشرية من مناهج والهيمنة عليها، ويتكشف 

عرفي لكل عصر، ولابد من ذلك المنهج لمراجعة تراثنا وتنقيته مكنونه وفق السقف الم
والتصديق عليه، والمنهج القرآني صارم لا يقبـل القـراءات التجزيئيـة مثـل الإحكـام 

 .والتشابه والناسخ والمنسوخ

يحتــاج إعــادة بنــاء مفهــوم المحكــم :  مــنهج التــدبر في معنــى المحكــم والمتــشابه-٢
لمحــددات المنهاجيــة القرآنيــة، وفي الــصدارة منهــا الوحــدة ًوالمتــشابه قرآنيــا مراعــاة ا

 .ًالبنائية للقرآن، وقراءته كله انطلاقا منها

: ولابد من تحليل الآيات الثلاث التي ورد بها وصف القرآن بالإحكام والتشابه
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ويتعين تحليل هذه الآيـات الـثلاث، ثـم إعـادة التركيـب بـالعودة إلى سـياقها مـع 
 والمقارنة بين السياقات الثلاثة وسـبر كـل وجـه مـن الإيمان بالوحدة البنائية للقرآن،



  

 .معانيها

 ويتضح من التحليل وفق هذا المنهج أن القول بالنسخ في القرآن مجازفـة لا دليـل 
عليها، ولا معنـى لحـصر مفهـوم التـشابه في الغمـوض والالتبـاس، واالله أعطـى كـل 

االله قومه لما طلبوه مـن أما خاتم النبيين فلم يجب ، رسول آيات على مثلها آمن الناس
خوارق، بل أعطاه القرآن الذي تتجاوز كل آية فيـه كـل مـا أوتيـه الأنبيـاء مـن قبلـه، 

 .فهي معصومة متلوة إلى يوم القيامة، ثم فصلها االله تعالى

ــبرة  ــد والع ــث والتعم ــر والتمك ــاهرة والنظ ــة الظ ــت والعلام ــن التثب ــة م  والآي
 البنـائي للقـرآن وعـاء للإعجـاز المعنـوي، والإعجـاز، والجماعة، والجزء مـن القـرآن

وأم الكتـاب وردت ، فآيات القرآن دلائل ومعجزات تتحدى الخلق أن يأتوا بمثلهـا
ًثــلاث مــرات بــالقرآن، وهــي تــدل عــلى أن الكتــاب الكــريم لــدى الأمــة أمــا ومبــدأ 

والأم في اللغة كل مـا يـضاف إلى غـيره، وأم الكتـاب مـا هـو أصـل لجميـع ، ًوأساسا
 وهو قد يكون اللـوح المحفـوظ أو علـم االله تعـالى، فهـو الـذي يحـدد مقاصـد الكتب

 .كتابه إلى خلقه

 وخلاصة هذا التدبر للآيات الثلاث أن القرآن قـد وصـف كلـه وكـل آياتـه بأنـه 
وفي سـورة آل عمـران ، محكم في سورة هود، ووصف كله بأنه متشابه في سورة الزمر

تبعيضية، وجاءت آية هـود لتـنص عـلى تفـصيله ال) منه(ًجاء ذكر النوعين مسبوقا ب
 .)١٢٧-٦٦ص(والقرآن يفسر بعضه بعضا، مرتبطة بالتوحيد



   

 
 

 
 

 تقــرر الدراســة في مقــدمتها أن لا وجــود لمــا يــسمى حــد الــردة في القــرآن، وهــو 
در الأوحد لأحكام الشـريعة، ولا توجد واقعة واحدة من عصر النبوة تشير إلى المص

دليل على قيام الرسول بتوقيع عقوبة دنيوية ضد مـن يغـيرون ديـنهم مـع ثبـوت ردة 
كثيرين ومعرفة الرسول بهم، فلا حد للردة في السنة الفعلية التطبيقية، واسـتقراء مـا 

 .لى وجود حد شرعي للردةورد من سنن قولية لا يكشف عن دليل ع

وتنــاقش الدراســة مــذاهب الفقهــاء في اســتنادهم إلى الــسنة والإجمــاع في القــول 
ــسياسي  ــة اخــتلط فيهــا ال ــد، فهــم كــانوا يعــالجون جريمــة مركب ــل المرت بوجــوب قت
والقانوني والديني، ولم يكن هناك إجماع على عقوبة شرعية بالقرآن وبالسنة، فـالمكره 

ليف، وللإنسان في الإسلام حرية اختيـار دينـه، وحـين تنـتقص خارج من دائرة التك
 .)١١-٩ص(، حريته تنتقص مسؤوليته

ويـصـرح مؤلفـه في نهايتـه أنـه يـأتي ضـمن ،  صـفحة١٨٦ ويقع هـذا الكتـاب في 
مقدمــة، : ويــشتمل الكتــاب عــلى، )١٧٩ص ) (علــم المراجعــات(مــسعاه لتأســيس

اع عــلى وجــوب قتــل المرتــد، دعــوى الإجمــ: وســبعة فــصول عناوينهــا عــلى التــوالي
قبل بناء المنهج  المعرفي والمقدمات التي أدت إلى القول بحد الردة، وخطورة التداخل

والنمــوذج، وحقيقــة الــردة كــما تبينهــا آيــات القــرآن، والــسنة النبويــة وقتــل المرتــد، 
ومـذاهب الفقهــاء في عقوبــة المرتــد، ونــماذج مـن العلــماء الــذين اتهمــوا بــالردة، عــلى 

 : تفصيل التاليال
                                                 

إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليـوم، : العلواني، طه جابر، لا إكراه في الدين) ١(
 .٢٠٠٦ولية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتبة الشروق الد: القاهرة



  

تنــاقش الدراســة هــذا العنــوان في ســياق : دعــوى الإجمــاع عــلى قتــل المرتــد: ًأولا
مسائل الاستغلال السياسي لحد الردة وخطورة الاستمرار في تبنيه ومفهوم الحد بين 

 : على النحو التاليالقرآن والفقه، 

قـت اسـتغلت دعـوى الإجمـاع مـن و:  دعوى الإجماع على وجوب قتل المرتـد-١
بعيد للحيلولة دون مراجعة بعض القـضايا الخطـيرة، ووقـع اسـتغلال سـياسي كبـير 
لمقولة حد الردة، فكم من قضية سياسية لا علاقة لها بالدين زج بالدين فيها من باب 

والمفتـي في ، تصفية الحـسابات، مـع صـياغة الـساسة الـسؤال لعلـماء الـسلطة بخبـث
خبث الساسة عادة الظهور بأنهم يـستندون النهاية صاحب رأي يعبر عن رأيه، ومن 

 .في تصفية خصومهم لفتاوى دينية

ففـي مقدمـة ، حد الـردة:  والمهم هنا الإشارة إلى أنه لا يوجد إجماع على ما يسمى
 .المخالفين له الفاروق عمر بن الخطاب

، سـواء تغول الدولـة عـلى الحريـةوتثير إشكالية الردة مسألة غاية في الخطورة هي 
فهي محاولة قتل عبـاد االله بـالافتراء عـلى االله، ، ها فرد، أو حزب، أو فئة، أو عالممارس

 .وهي مؤامرة طغاة على معارضين لا يملكون إلا ألسنتهم

ً وكثيرا ما يـسعى الغـرب إلى توظيـف حـالات ردة دينيـة فرديـة عـلى نحـو يخـدم 
كـل الـسبل ًأغراضا سياسية وعدوانية ضـد الإسـلام، ويغـرون مـن يقـدمون عليـه ب

وآن الأوان لدراسة هذا الموضوع من مصادرنا الأصلية بمنأى عن ذلـك ، ويحمونهم
 .)٣٠-١٩ص(، الغبش السياسي بكل صوره

 وقـادة الـنظم في بـلاد العـرب المعـاصرادة العـالم عـلى قـ:  الثوابت والمتغيرات-٢
سـلامية والمسلمين أن يـدركوا اسـتحالة تحقيـق إصـلاح أو تغيـير بـالبلاد العربيـة الإ

بالفوضى الخلاقة ولا بـالفوضى الفوضـوية، بـل لا بـد مـن عـدم تجاهـل دور العلـماء 
والمثقفين، والتعاون معهم وترقية قدراتهم على بناء مؤسسات المجتمع المـدني، وعـلى 



   

ًمراجعة التراث وتنقيته من الغلو ومن الدخيل على نحو منهجي بحيث يكـون تراثـا 

 .ة حيويةيشكل في الأمة فاعلية ودافعي

 ولكل أمـة مجموعـة مـن الثوابـت تحـرص عـلى الحفـاظ عليهـا، وفي مقدمـة تلـك 
ولكل أمة هوية، لكن القدر المشترك بـين كـل الأمـم هـو ، الهوية ومقوماتها: الثوابت

ومعظــم ، ضرورة احــترام هويــة الأمــة والمحافظــة عليهــا بكــل مقوماتهــا وعناصرهــا
 .فالدين واحد من الضروريات الخمس، الهوية أهم مقومات الدينالدول تعتبر 

وهو معلل بحماية الـدين مـن ، وحد الردة قد يكون على مستوى جماعي أو فردي
الكائدين له أو المتلاعبين به، وهنا يبرز التعارض بين هذا الحد وبين مبدأ حرية التدين 
ونفــي الإكــراه في الــدين، وثمــة مــن عــارض القــول بوجــود مثــل هــذا الحــد مــن هــذا 

ولكـن أراء هـؤلاء ، لق، مثل عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي وسفيان الثـوريالمنط
لم يقدر لها الشيوع، مما مكن جمهور الفقهاء من إشاعة دعوى الإجماع على إجبار المرتـد 
على العودة إلى الإسلام بالقوة أو قتله إن أصر عـلى عـدم الرجـوع إلى الإسـلام، حمايـة 

 . الأمةاوزه باعتباره مصدر الشرعية وأساسللدين من الاستهانة به أو تج

 ولولا تحديات الحضارة المعاصرة التي جعلت النقد والمراجعة خطوات منهجيـة 
: لما فتح هذا الملف مع استقرار دعوى الإجماع بـشأنه، فلقـد فـتح أئمـة الإصـلاحيين

ض جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده،ورشيد رضا هذا الملف باعتبـاره قـضية تتعـار
ولكـن ، مع حرية الاعتقاد، والتدين، وحريـة التعبـير، ومـع مبـدأ لا إكـراه في الـدين

المسألة لم تحسم وتواصل الجدل بشأنها كلما أثيرت وهمس علماء معاصرون من أمثال 
 .محمود شلتوت، أو محمد أبو زهرة، بما يخالف الجمهور بشأنها

ًوبقــي الملــف مغلقــا ومفتوحــا، إلى أن أثــيرت قــضي عــدام محمــود محمــد طــه في  إةً
، واتهـام قاتـل الملـك فيـصل بـالردة رغـم أن قتلـه بتهمـة القتـل ١٩٨٥السودان عام 

العمد كان يكفي، وقضية سلمان رشدي وإهدار الخميني لدمه، وإقامة الغرب الدنيا 



  

 .كلها على دعواه إهدار الحرية في الإسلام

اع عــن أقــوال الفقهــاء،  مــن مراجعــة مقولــة حــد الــردة قــام فقهــاء بالــدفً وبــدلا
ًوحججهم باعتبار قتل المرتـد حـدا شرعيـا واجـب النفـاذ، ولم ينخرطـوا في مراجعـة  ً

 .جادة لتلك الأدلة والحجج، وفي المقابل ركز أهل الحداثة على حرية الرأي والتدين

 ثم جاءت قضية اغتيال فرج فـودة في مـصـر، حيـث اعتـبر الـشيخ محمـد الغـزالي 
 القتل بحكم الشرع، ولكن كان عـلى الدولـة أن تتـولى بأجهزتهـا ًفودة مرتدا يستحق

 .إراقة دمه، ودار سجال عريض سود تسعة مجلدات كبار دون حسم للأمر

ثم برزت قضية نصر حامد أبو زيد واتهامه بالردة ومعاملته كمرتد بـالتفريق بينـه 
فــسه وبــين زوجتــه، وســودت المجــادلات خمــسة مجلــدات، إضــافة إلى كتــب المــتهم ن

ثم وجهت التهمة ذاتها لحسن حنفي، ثـم لنـوال ، )التفكير في زمن التكفير(وأبرزها 
 ١٩٩٤ رغم أنها دافعـت عـن الإسـلام في مـؤتمر علمـي عـام ٢٠٠٢السعداوي عام 

بالعاصمة الأمريكية، وعرت موقف الغرب من المـرأة وحقوقهـا، وتحريـضه للمـرأة 
سلمين تبنوا الماركسية والعلمانية والعبثية المسلمة على ثقافتها وحضارتها، وكم من الم

 .والوجودية ثم عادوا من تلقاء أنفسهم فاكتشفوا هويتهم دون إكراه ولا قضاء

 من هنا تأتي أهمية مراجعة تلك العقوبة على هدي من مبدأ حرية الاعتقـاد ونفـي 
 .)٣٨-٣١ص(الإكراه في الدين مراجعة شرعية كاملة 

، شرائع االله وأحكامه: مفهوم الحد في القرآن هو: لقرآن والفقهمفهوم الحد بين ا: ًثانيا
بلغـتهم واصـطلاحهم ) الحـد(والعرب استعملوا مفهـوم ، أما عند الفقهاء فهو العقاب

والــذي غلــب عــلى ، أمــا القــرآن فلــه لــسانه ولغتــه، عــلى الفــارق أو الحــاجز بــين شــيئين
 .م وليس لسان القرآناستعمالات الفقهاء والأصوليين هو لسان العرب ولغاته

ًفلقـد وردت بـالقرآن مفـردة وجمعـا أربـع ، خير مثـال عـلى ذلـك) الحد( ومفردة 
شرع االله وأوامـره في الـصيام وفي النكـاح والطـلاق، والمواريـث، : عشرة مرة بمعنى



   

وهي في كل المواضع التي وردت بها لم تطلـق عـلى عقوبـة لا مقـدرة ، وكفارة الظهار
 التأكيد على ضرورة الالتزام بتشـريعات االله وأحكامه التي هـي ولا تعزيرية، بل على

 .ما لا يزاد عليه ولا ينقص، كأعداد ركعات الصلاة المفروضة: أولها: على أنواع

ما لا يقبل النقصان ويقبل الزيادة كالزكاة، وما يقبل النقـصان والزيـادة : ثانيها و
وتمحـور ، وشرائـع تقـوم بهـا الأمـةومنها شرائع يقوم بهـا الفـرد، ، كالسنن والنوافل

مفهوم الحدود في القـرآن عـلى تـشريعات الأسرة حيـث اختـصت تلـك التـشريعات 
 .بإحدى عشرة مرة من الأربع عشرة مرة التي ورد بها المفهوم بالقرآن

كيف نقل الفقهاء إذن مفهوم الحد مـن الدلالـة عـلى : والسؤال الذي يطرح نفسه
 .إلى النظام العقابي؟ًشرائع االله وأحكامه مطلقا 

: والحــد في الاصــطلاح هــو، وحــدود االله هــي محارمــه، المنــع:  الحــد في اللغــة هــو
ًعقوبة مقدرة بتقدير الشارع على ذنب وجبت حقا الله تعـالى، ومـن الواضـح أن هـذا 

فالقرآن حـدد ، التحديد فيه استلاب للمفهوم، وإخراج له عن دائرة مفهومه القرآني
، نا والقذف، ولم يطلق على أي منها وصف حد مـع كونهـا مقـدرةعقوبة السرقة والز

 .ومقولة لا مشاحة في الاصطلاح لا تصلح تجاه القرآن

هيبـة الـسلطان ولعل الـدافع وراء هـذه المخالفـة المكـشوفة هـو الرغبـة في تفعيـل 
؛ لـذا كـان كثـير مـن علـماء الـسلف ينتقـدون تعـسف الحكـام في وتحقيق أمن السلطة

 .ابي والانحراف بهالنظام العق

وفي عصرنا الحالي اختزل البعض الإسلام في النظام العقابي، واستخدموه وسـيلة 
ناجعة لخداع الأمة المؤمنة، ومن هنا يبرز الفرق بين نقاء الدين وصفائه وبين التـدين 

والمهم في مراجعة التراث هو ، الإنساني في فهم الدين وتفريغ مفاهيمه من مضامينها
المعـضلة هـي في أنـصاف ، ة من ردود العلـماء فهـي مطلوبـة ومرحـب بهـاعدم الخشي

المتعلمين وأشباه طلبة العلم والعامة الذين لا يملكون غـير التقليـد، ويمكـن لـدعاة 



  

 .)٤٥-٣٩ص (الباطل والطغاة الاستخفاف بهم

يدور هذا المحـور حـول خمـسة : في المقدمات التي أدت إلى القول بحد الردة: ًثانيا
القرآن سبيل التجديد ومضمونه، وبالمنهج العلمي يتحقق التجديد، : معرفيةخيوط 

ولابــد مــن تجــاوز الأمــة لأزمتهــا الفكريــة، وتحديــد العلاقــة بــين المطلــق والنــسبي 
 .ًوالمصادر الشرعية، وتحديد مكمن الخطر على فهم الإسلام حاليا

علـماء الأمـة مـن الأهميـة بمكـان مجاهـدة :  القرآن سـبيل التجديـد ومـضمونه-١
الناس بالقرآن، وبرنامج أسـلمة المعرفـة وسـيلة لتحقيـق ذلـك، لكونـه يفـرض عـلى 
السائر على نهجه التنقيب في المقاصد والرؤية الكلية بمنأى عـن التعـضية وجزئيـات 

، وتحديـد التحـديات ًالفقه، والانشغال بإخراج الأمة القطـب الوسـط للنـاس مثـالا
عها التاريخي وتراث الحاضر، والبحث في كيفية تعافيها التي تواجهها من تراثها وواق

من الأفكار السامة والمميتـة كالجبريـة والتواكـل والعجـز عـن إدراك الـسنن الإلهيـة، 
والسبيل الوحيد لذلك كله هو القراءة ، ًومقولات أن السلف لم يتركوا للخلف شيئا

 .التي تنطلق من الوحدة البنائية للقرآن

بالمنهج العلمي لا بالتأويلات والتعـديلات :  العلمية المنهجية ضرورة القراءة-٢
الجزئيـــة يتحقـــق التجديـــد، فالاجتهـــادات الجزئيـــة وفقـــه المقاربـــات والمقارنـــات 
والتأويلات التوفيقية تجعل الأمة تواصل التردي من مأزق إلى آخر، ولن يخدم الأمة 

اطنة المتولد في ظل الدولة التخلي عن مذاهب فقهاء الجمهور لصالح تبني مفهوم المو
القومية الغربية الحديثة التي صدرها الغرب إلينا، ولا الاجتهـاد مـن مـدخل ليـبرالي 

 .علماني ديموقراطي

أمتنـا هـو تـصحيح منظومـة الأفكـار الموروثـة التـي   فالمدخل الصحيح لإصلاح
راجعـة أدت إلى تفشـي ظاهرة الفردية والطغيان والاستبداد فيهـا مـن أمـد بعيـد، وم

الفقه السياسي الفردي في تراثنا، ولن يغنـي الأخـذ بمفهـوم التعدديـة قبـل تـصحيح 



   

المنظومة الفكرية التي أدت إلى التعصب البغيض ونفي الآخر، والتعـديل الجزئـي في 
القضايا الفقهية لن يجـدي في شيء، ولابـد مـن معالجـة علميـة منهجيـة لواقـع الأمـة 

 .لفكريةولتراثها، حتى تتجاوز أزمتها ا

الـسبيل إلى ذلـك هـو المرجعيـة المعرفيـة :  ضرورة تجاوز الأزمة الفكرية للأمـة-٣
التوحيـد، والتزكيـة، (القرآنية التي تعيد وعي الأمة بالمقاصد القرآنية العليا الحاكمـة 

العالميــة والكونيــة، وحاكميــة القــرآن، وشرعــة : وبخــصائص الإســلام) والعمــران
ًبوة، والأمة المخرجة للناس نموذجا ومثالاالتخفيف والرحمة، وختم الن ً. 

ولا تحتاج الأمة بعد ذلك إلا إلى علـماء ربـانيين ينزلـون الواقـع عـلى قـيم الـوحي 
الحاكمة، ويصوبون فهمها بما ينفونه عن الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلـين 

 .وتأويلات الجاهلين عبر الزمان والمكان

آن كتـاب كـوني مؤصـل لعقيـدة الإسـلام الثابتـة منـذ والقـر، فلقد ختمت النبوة 
الإيحاء لأول نبي حتـى إرسـال خـاتم المرسـلين، بمفهـوم شـامل عـالمي عـام وبفهـم 

 متجدد لكتاب االله المطلق على قـدر اسـتطاعة الإنـسانية النـسبية، ولم يقيـد النبـي 
ًمعاني الكتاب المطلق بتفسير نهائي من عنده، بل قدم تطبيقا إنسانيا هـو الأعـلى في   لهً

 .الفهم والأدق

فالتأسي والاقتـداء يقـوم عـلى ،  والفروق كبيرة بين التأسي والاقتداء وبين التقليد
 .أما التقليد فهو محاكاة ومتابعة دون نظر في الدليل، العلم بالدليل وحجيته وفهمه

،  ولقد أصيبت التفاسير بالإسرائيليات رغم ما بذله السلف من جهود لمقاومتهـا
الجبـارة في  ودست أحاديث موضوعة في كتب السنة فرقت الأمة رغم جهود العلماء

ضبط الأسانيد والمتون، وفي بعض القواعد الأصولية والفقهية بعض آثار من شرائع 
الإصر والأغلال السابقة على شرعتنا القائمة على رفعها، ومن ثم فإن الاجتهاد كان 

 .ارفناًوسيظل واجبا في تنقية علومنا ومع



  

 ويتمثــل مكمــن الخطــر عــلى فهــم الإســلام الآن في المثاقفــة أو التــداخل المعــرفي 
والثقافي بين تراثنا وتراث أهل الكتاب خاصة التراث اليهودي، وذلك التداخل أمر 
ًطبيعي، ولكن الخطورة في أنه يمثل انفتاحا يـتم دون امـتلاك أمتنـا لمنهاجيـة معرفيـة 

وقواعده، مما يتيح للنماذج المعرفية الأخرى اخـتراق واضحة تبين شروطه وضوابطه 
وليس بين المسلمين واليهود مشكلة تبشير، بـل مـشكلة ، النموذج المعرفي الإسلامي

ــديثا ــديما وح ــيهم ق ــة عل ــشرية عال ــة الب ــل شيء وأن بقي ــم في ك ــود العل ــاء اليه ًادع ً 
 .)٥٩-٤٦ص(

تـدور الخيـوط المعرفيـة : وذجخطورة التداخل المعرفي قبل بناء المنهج والنمـ: ًثالثا
خـصائص الرسـالة الخاتمـة، والكيفيـة التـي تـم بهـا : نقـاط سـبع :لهذا المحـور حـول

التــداخل بــين التراثــين الإســلامي واليهــودي، وأهــداف اليهــود مــن ورائــه، وكيفيــة 
ــع في  ــتراق والوض ــلامي، والاخ ــتراث الإس ــف في ال ــداخل التزيي ــود لم ــياغة اليه ص

 .عرفي، والوجود الفكري اليهودي في جزيرة العربالحديث، والاختراق الم

وفيما يلي إطلالة على معالم هذا الحفر المعرفي الذي يبدأ بتجلية خـصائص الرسـالة 
 .الإسلامية، ثم يدور في فلك بيان كيفية الاختراق اليهودي لتراثنا

الرسالة الخاتمة رسالة شرعة تخفيف ورحمة ووضع :  خصائص الرسالة الخاتمة-١
لإصر، والأغلال، والرحمة الشاملة القائمة على قيم عليا تشترك فيها البـشرية، وبهـا ل

ًتمت كلمـة االله صـدقا في الأخبـار وعـدلا  في الأحكـام بخطـاب إلهـي عـالمي وكتـاب ً
الاسـتبدال الإلهـي  حاكم على شرعة ناسـخة لمـا قبلهـا، وبهـا وقـع اليهـود تحـت سـنة

لنبي الأمي ويعرفونـه كـما يعرفـون أبنـاءهم، وهم يعلمون حقيقة ا، فطفح بهم الحقد
 .وتحول الحقد إلى مؤامرات من كل نوع ليشوهوا تلك الشرعة

ثمـة مـن يـرى أنـه تـم :  كيف تم التداخل بـين التراثـين اليهـودي والإسـلامي-٢
بشكل طبيعي نتيجة الجوار والتداخل الحياتي، ومن يرى أنه تـم عـن عمـد، وهـو مـا 



   

اليهود ونفسيتهم، وحرصـهم عـلى تـدمير الجبهـة الداخليـة يؤكده القرآن عن طبيعة 
 .للمسلمين

 وانطلــق اليهــود مــن تحريــف دلالــة المفــاهيم القرآنيــة، ففــسـروا تــصديق القــرآن 
بالموافقة والتأكيد في شيء ثبت صدقه، وجعلوا من التوراة المحرفة مرجعيـة للقـرآن، 

ا وقوع النسخ على شريعـتهم متجاهلين لهيمنة القرآن عليها ونسخه لأحكامها، ونفو
 .ً أو نقلاًأو مجرد احتماله عقلا

والقرآن مصدق لما قبلـه ومهـيمن عليـه وناسـخ لـلإصر والأغـلال التـي كانـت، 
ًوليس بمقر لما وقع من تحريف؛ فهو يسترجع الأصول الثبتة المشتركة نافيا عنهـا كـل 

 .ًتزييف وتحريف، ومعيدا لها إلى حالة الصدق الذي تنزلت به

إن اليهود فرغوا مفهوم التصديق من معنـاه وشـحنوه بنقـيض :  وخلاصة القول
ًمعانيه ليجعلوه تصديقا لتراثهم مطلقا لا تحيط به ضوابط الهيمنة، ومـع تبنـي بعـض  ً

تسربت إسرائيليات كثيرة ) شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ(الأصوليين لمقولة 
ليهود عن الدس في القرآن نفـسه، ركـزوا عـلى إلى مختلف معارف أمتنا، وأمام عجز ا

الدس في فهمه مستغلين التشابه الظاهر بين بعض القـصص القـرآني وقـضايا الخلـق 
 .والآخرة

ً وكان هدفهم من التداخل الثقـافي في بدايـة الأمـر دفاعيـا للحيلولـة دون دخـول 
تحريـف  هـو النبـي الخـاتم بعامة اليهود في الإسلام، والتـشكيك في كـون محمـد 

صفاته الـواردة بـالتوراة، والـسعي إلى اخـتراق جبهـة المـسلمين نفـسها بالاندسـاس 
 )٦٥ -٦٣(، داخل الأمة المسلمة المتعددة الأعراق والثقافات ذات النسق المفتوح

سـبق لنـا الإشـارة إلى :  صياغة اليهود لمـداخل التزييـف في الـتراث الإسـلامي-٣
عـلى الكتـب الـسماوية الـسابقة، ) ة القرآنيـةالتصديق والهيمنـ(مدخل تزييف مفهوم 

وأدى ذلك إلى تجاهل أصوليين مسلمين للنسخ الكلي للشرائع السابقة، والخوض في 



  

 .دعوى النسخ الجزئي لبعض آيات القرآن نفسه، وتقسيمه إلى ناسخ ومنسوخ

 أما في مجال الحديث النبوي فكانت بداية الاختراق والتطبيـع الثقـافي عنـدما بـدأ 
اول وإشاعة ما أخرجه البخاري والترمذي عن عبد االله بن عمرو عـن رسـول االله تد

َبلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بنـي إسرائيـل ولا حـرج، ومـن كـذب «:  أنه قال ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ ِِّ ِ
َ ُ ًِّ ِّ ُ

ًعــلي متعمــد َِّ َُ ََّ ِ فليتبــوأ مقعــده مــن النــاراَ َّ َ ََ ُ َ َّ َِ ْ َ َْ ْ ال ابــن الأثــير أن معنــى قــ، )رواه البخــاري (»َ
أنكم مهما قلتم عن بني إسرائيل فإنهم كانوا أسوأ فلا إثم علـيكم، ويكـون : الحديث

 .إجازة انتقاد بني إسرائيلمعنى الحديث هو 

وصور الحديث على أنـه إجـازة ،  وليس هذا إباحة للكذب في أخبار بني إسرائيل
ولا حرج في ألا تحـدثوا ، خبارهمللتساهل في الإخبار عن بني إسرائيل، والاعتبار بأ

 .عنهم، ولا يجوز الحديث عنهم إلا بما علم صدقه وحسنه

 وكان الأولى بعلماء الأمة أن يستغنوا بكتاب االله عن تلك المتاهة الفكرية التي 
ًيقع فيها من ينقل عن قوم عرفوا قرآنيا وواقعيا عبر تاريخهم كله باحتراف الكذب  ً

وقال ، ً وسماعا، ووصفهم القرآن نفسه بالافتراء على االلهًصناعة واختلاقا ورواية
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 ولو قدر للأمة أن حاز نقد متون الأحاديث مثل ما ناله نقد الأسانيد من اهـتمام، 
 لـشغل العقـل ًوترسخت المنهجية المعرفية القرآنية، لما وجد مثل هذا الحديث سـبيلا

ا كـان  التـي تفـوح منـه، ولمـالتطبيـع الثقـافيالمسلم به والبحث عن مخارج من رائحـة 



   

هناك مدخل لتسويغ نقل تراث الكذبة، وتخفيف كل ما بعلوم الرواية والدرايـة مـن 
فالقرآن عرفنا بكل تاريخهم الصحيح، وبكل ما به من ، ضوابط لنقل تراثهم المريض

 اشــتد في التحــذير مــن قــراءة أســفارهم لأهــل العلــم والرســول ، عظــات وعــبر
 . فكيف بمن سواهم؟والفقه والبصيرة من أمثال عمر بن الخطاب

 لقد حذر فقهاء الصحابة وقراؤهم حتى نهاية عهـد الـشيخين حتـى مـن الإكثـار 
فهل كان هذا الحديث هـو ،  لئلا ينشغل الناس عن القرآنمن الحديث عن النبي 

 .الوسيلة الوحيدة لكسر الحاجز النفسي بين المسلمين ورواية الإسرائيليات؟

ل لهذا الحـديث فـوق مـا يحتمـل، فـاليهود عاشـوا  الواقع أن في القول بذلك تحمي
، بجزيرة العرب، ومـنهم مـن دخـل في الإسـلام ومعـه حمولتـه مـن المعرفـة اليهوديـة

وكان اليهود يتباهون بتلك المعرفة على العرب الأميين ويدلسون بها علـيهم، في ظـل 
ا عـن أمـ، تمازجهم بهم، وفي ظـل شـيوع الثقافـة الـشفوية، كـما وجـد اليهـود بـاليمن

ًوجودهم الفكري في شبه جزيـرة العـرب فـالأمر مختلـف تمامـا، فهـم كـانوا يـؤثرون 
 .العزلة الفكرية والنظر إلى الدين نظرة قومية اصطفائية استعلائية

ًوواقع الأمر أن القصاص والوعاظ في المساجد هم من لعبوا دورا مهـما وخطـيرا  ً ً
ه مـن طرائـف وعجائـب، ودرج في خلط الأمور والـترويج للـتراث اليهـودي لمـا فيـ

 أســند فقــد حمــلالمفــسرون تلــك الإسرائيليــات بأســانيدها في التفاســير بظــن أن مــن 
 .)٨١-٦٦ص(

خيـوط هـذا المحـور المعرفيـة :حقيقة الردة كما تبينهـا آيـات القـرآن الكـريم: ًرابعا
مفهوم الردة في القرآن وحرية الاعتقاد كمقصد من مقاصـد الـشريعة، وسـبب : هي

 . إكراه في الدين ودلالاته، والكفر الأصلي والكفر بعد الإسلامنزول لا

تكشف الدراسة المسحية لكافة آيات القرآن الكريمـة :  مفهوم الردة في القرآن-١
الجزاءات كلهـا أخرويـة التي وردت بما مادتي مفهومي الردة والكفر بعد الإيمان، أن 



  

 .لا دنيوية، وأمرها موكول الله تعالى

حبــوط العمــل في الــدارين، وانتفــاء الهدايــة : ً العقوبــات حــصرا فيوتتمثــل تلــك
وانتفاء الاستعداد لاسـتقبالها، ومنـع قبـول توبـة مـن تتكـرر ردتـه، وعـدم كفايـة أي 
عمل دنيوي في رفع عقوبة الكفر بـاالله في الآخـرة، وارتـداد ضرر المرتـد عـلى نفـسه، 

 .بااللهوسوء العذاب له يوم القيامة، وانتفاء إضرار الكفر 

 والرجوع الذي أطلق عليه مسمى الـردة يـشمل الرجـوع عـن الإسـلام إلى ديـن 
، سبق للمرتد التدين به أو الانتقال إلى ديـن غيرهمـا أو تبنـي عـدم الإيـمان بـأي ديـن

 .فالردة والارتداد هو الرجوع عن ما فارقه عما كان قد بلغه أو وصل إليه

تعماله في الرجوع عن الإسـلام فقـط،  ومعنى ذلك، أن مفهوم الردة لم ينحصر اس
ًأو فيما يعد رجوعا في الأمور المعنوية، بل في الرجوع الشامل للمعنوي والحسي معا ً ،

فالرد هو بصرف الشيء عن ذاته أو بحالـة مـن أحوالـه، والرجـوع في الطريـق الـذي 
 فالردة تعني الرجوع عن الإسلام صراحة والتخلي عنـه بعـد الـدخول فيـه،، أتى منه

 .وآيات القرآن تحذر من الكفر بعد الإيمان وتحض على الاستقامة على طريق الرشاد

وجعلها متعلقة بالدين وحول المفهـوم إلى اسـم ) الردة( فلسان القرآن طوع مادة 
المتعلقة بهذا المفهوم أية جـزاءات  ولم ترد بسائر آيات القرآن شرعي وحقيقة شرعية،

ولا الإيماء، فكل ما ورد يشير إلى حالة المرتد النفسية دنيوية، لا على سبيل التصـريح 
والعقلية وعجزه عن مواصلة السير إلى االله والوصول إلى جنتـه، وعودتـه إلى الـوراء 
بما يبطل سعيه، وقلقه واضطرابه ما يجعلـه غـير مؤهـل للكفـارات لكونهـا تطهيريـة، 

فالنـار ، ويـة عـلى ذلـكوكأن الآيات اعتبرت المرتد أدنى من أن يـشرع لـه عقوبـة دني
أمــا في الــدنيا فيكفيــه التذبــذب، والقلــق، وفقــدان الاســتقامة العقليــة، ، أولى بــه

 .والطمأنينة القلبية

مقصد مهم من مقاصـد الـشريعة، الحرية ووراء ذلك مقصد قرآني مهم هو كون  



   

فهي جوهر إنسانية الإنسان، وإن هو فقدها فقـد دوره في الكـون ، فالحرية قيمة عليا
والوجود؛ ومن هنا يؤكد القرآن عـلى حريـة الإنـسان خاصـة فـيما يعتقـد، وينفـي أن 

 .يكون من حق أحد حمله على اعتقاد أو على تغيير اعتقاد بأي إغراء من الإغراءات

سنام التأكيد على حرية العقيدة هو : ودلالاته) لا إكراه في الدين( سبب نزول -٢
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والآية نزلت في من تبع اليهود على دينهم من أبناء الأنصار مقررة لهم حـق حريـة 
 .الاعتقاد، وعدم جواز إكراههم على الدخول في الإسلام

ففـي ، حق القـوة وليس على قوة الحقوفي هذا الحكم دليل على قيام الإسلام على 
 المكي كان المشـركون يفتنون المـسلمين، وفي العهـد المـدني حـين تحققـت العـزة العهد

، فأصـل الـدين وجـوهره هـو )لا إكـراه في الـدين(للمسلمين كان النـاظم هـو مبـدأ 
إذعان النفس، ويستحيل أن يكون الإذعان بالإكراه، والآية تبين أن الرشد قـد بـان، 

 .وللإنسان أن يختاره أو يقع في الغي

فالـدعوة إلى الإسـلام تتأسـس ،  العقائد أن لا تخضع لأي نوع من الإكـراهوشأن
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بـالتي هـي أحـسن، ولا حـساب عـلى حريـة  على

 .العقيدة إلا الله تعالى

، ولا ًوقد يفرق البعض بين الإقرار بحرية العقيدة لمن لم يدخل في الإسلام أصلا 
غير أن القرآن يرد على من يزعم ذلك؛ فهو يتوعد ، م رجع عنهيقر بها لمن دخل فيه ث

بالعفو المرتد بعقاب أخروي دون ترتيب أية عقوبة دنيوية، بل يأمر المسلمين 
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شأن الردة، فمحور هذا الطـرح هـو كونهـا مـن أبـشع   ولا يعني هذا التهوين من
 .)٩٥-٨٥ص(الظلم، لكن لا عقوبة دنيوية عليها، فالعقاب عليها كله أخروي 

يتبع هذا المحور جملة من الخيوط المعرفية التي : السنة النبوية وقتل المرتد: ً خامسا
، وهـل تبـدأ بوقـائع الـردة في عهـد النبـي ًيقتضـي السياق قدرا من التفصيل لهـا، 

ً مرتــدا؟ ثــم تتبــع الــسنة القوليــة وآثــار الــصحابة ذات الــصلة برؤيــة قتــل النبــي 
ومفتاح التناول هو بدهية كون القرآن هو المصدر المنشئ، وأن من المستحيل ، تحليلية

لعهـد ً وشرعـا أن يـرد بالـسنة النبويـة مـا يناقـضه، ناهيـك أن ينـسخه، وشـهد اًعقلا
 بهم وما له من سلطان النبوي حالات كثيرة ممن آمنوا ثم نافقوا، ومع علم النبي 

 .فإنه لم يمس بهم

 :وعلى ضوء ذلك نتناول خيوط هذا المحور

يمكن حصر وقائع الردة في العهد النبوي فـيما :  وقائع الردة في عهد رسول االله-١
 :يلي

 عــدد ممــن كــانوا أســلموا عقــب روايــات بارتــدادوردت :  في الــسنة العمليــة- أ
وكـل هـذه أخبـار آحـاد في ، الإسراء والمعراج، لكن دون ذكـر عـددهم ولا أسـمائهم

: واقعة خطيرة كانت جديرة بأن يرويها جموع، وقيـل أن ممـن ارتـد بعـد تلـك الهجـرة
 مـن بيـنهم وقيـل أن، والروايات متضاربة، عبيد االله بن جحش والسكران بن عمرو

وأن ) كاتب بني النجار وعبد االله بن سعد بن أبي سرح(كتاب الوحي  اثنين من ًأيضا
 فيه ولو كان ثمة حد للردة لما قبل النبي ،  عفا عن الأخير بشفاعة عثمانالنبي 

 .شفاعة، كما فعل مع السارقة المخزومية

 دمهم يوم فتح مكة، وهم سـتة رجـال، وأربـع نـسوة  وثمة أناس أهدر النبي 
أذاهم مع ردتهم، ولـيس بـسبب الـردة، بـل لتحريـضهم عـلى قتـال بسبب جنايتهم و

ً أحـدا قـط إلا في إحـدى فما قتـل النبـي ، ًالمسلمين، ومنهم من قتل قودا بمن قتل



   

رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنـى بعـد إحـصان، أو رجـل : ثلاث خصال
 .حارب االله ورسوله وارتد بعد الإسلام

، بالمدينـة المنـورة، ولم يكونـوا يخفـون عـن النبـي وكانت ظاهرة النفاق شائعة 
والمنافق أخطر من الكافر ومن المرتد الذي لم يخـف ردتـه، وكـان المنـافقون يمارسـون 

 الإرجاف والدس والخديعـة، وكـشف القـرآن خصائـصهم النفـسية، والرسـول 
 كان يعرفهم بـسيماهم وفي لحـن القـول، ومـع ذلـك لم يمـسهم النبـي، وقـرر بالنـسبة

 .البر والإحسان إليه: لرأسهم

 بأن يجاهد الكفـار والمنـافقين، ويـستحيل أن يـؤمر بجهـاد  والقرآن أمر النبي 
،  أن المنـافقين هـم العـدو وأمـره بـأن يحـذرهموبين القرآن للنبي ، من لا يعرفهم

فلو كان للردة حـد لمـا ، وبالتالي فإن صنيعه في مواجهتهم يؤكد على أن المرتد لا يقتل
والعلـماء متفقـون بالنـسبة للعقوبـات التـي فيهـا ، تطبيقـه تجـاههم  فيردد النبـي ت

اقترنـت ببيـان كيفيـة تطبيـق العقوبـة في كتـاب االله، إتلاف للنفس أنها لا تقبل إلا إذا 
 .وقامت على أساس منه

 ولجوء الفقهاء في ظل خلو القرآن والسنة من نص وتأكيد القرآن في زهاء مـائتي 
ية الاعتقـاد، إلى حـديث قـولي مرسـل، وآثـار لا تخلـو مـن مقـال للقـول، آية على حر

 .ودعوى الإجماع على وجوب قتل المرتد لا يقوم على ساق

ويؤكد صلح الحديبية ذاته على الاتفاق على تـرك مـن يرتـد يعـود إلى قـريش دون 
وز ً عهـدا فيـه تجـايـبرم النبـي ً وشرعا أن ًملاحقة أو مطالبة، ومن المستحيل عقلا

، )ًومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه(، فصلح الحديبية ينص على لحدود االله
 .)١١٧-٩٦ص(، ً لم يقتل مرتدا طيلة حياتهومن الثابت أن النبي 

 لم يقتل تبين من سرد وقائع الردة في العهد النبوي أنه :  في السنة القولية-٢
من (بقتل المرتد، من أبرزها حدث ًمرتدا قط، لكن وردت أحاديث آحاد بها أمر 



  

، وهو حديث آحاد اشتهر بعد الصدر الأول، وكان قبلها يعد من )بدل دينه فاقتلوه
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جون من الإسـلام بعـد الـدخول فيـه، وواضح أن الآية لا تتحدث عن أناس يخر
بل عن واحـد مـن أولئـك اليهـود المتـآمرين، مـع منحـه فرصـة التوبـة عـن مواصـلة 

 أمر بقتلـه أو علـم بـه السعي لفتنة الناس في دينهم، ولا يتوفر دليل على أن النبي 
وأقره، وعلى كل فذاك الأمر لو صدق لكان على جريمة الإرجاف في المدينة لإيقـاف 

 .لنوع من التآمرهذا ا

 ومن آثار عمر بـن الخطـاب في هـذا الـصدد أن المرتـد يـستتاب، ولم يـرض بقتـل 
 .المرتد، ولم يقبل في المرتد أكثر من عقوبة السجن

حين نهيمن عليه بـالقرآن ونربطـه بمحكـم آياتـه ) من بدل دينه فاقتلوه(وحديث 
للقـول المرسـل منـه لا تكون هناك أية مشكلة، فسند الحديث فيـه نظـر، وهـو أقـرب 

لحديث الآحاد، ومتنه حين يرد للقرآن ينصرف إلى مجابهة الإرجاف وليس إلى الـردة 
 كما سلف البيان 

 أمــا عــن الآثــار المرويــة عــن أبي بكــر في حــرب الــردة، فتــذهب إلى أن بنــي عــامر 
 وحرقوهم بالنار، فـأمر أبـو بكـر ارتدوا وقتلوا من كانوا فيهم من عمال الرسول 

والرواية على هذا النحو تبعث على الـشك فهـي لم ،  بن الوليد بمعاملتهم بالمثلخالد
مـر؟ وفي كـم  تلك القبيلة فعل تلك الفعلة، ولا هل نفذ خالـد ذلـك الأنْمِ نْمَتحدد 

 شخص من تلك القبيلة؟

 ومن الآثار التي رويت عن علي بن أبي طالب أن المرتـد يـستتاب، فـإن عـاد وإلا 
وكافـة هـذه الآثـار ،  عـلي أنـه قتـل مرتـدين ثـم حـرق جثـثهم بالنـارقتل، ونسبوا إلى



   

روايــات آحــاد، وهــي واردة عــلى نحــو يــدعو للنظــر فيهــا لكونهــا تتعلــق بوقــائع لــو 
ًصحت لسارت بها الركبان، وهي قابلـة جميعـا لإثـارة أسـئلة كثـيرة حـول أسـانيدها 

التـصديق عليهـا بـه، في ومتنها، ولعل ذلك يبين أهميـة الهيمنـة بـالقرآن عـلى الـسنة و
، الخروج من جـدل حـول الأسـانيد والفقـه حـول أحاديـث وآثـار ضـعيفة ومعلولـة

 .)١٤٤-١١٨ص(

ــة المرتــد: ًسادســا مفتــاح الطــرح في هــذا المحــور هــو : مــذاهب الفقهــاء في عقوب
استعراض موقف المذاهب الفقهية من هذه المسألة، من مدخل الكيفيـة التـي تـم بهـا 

 . والسياسيالخلط بين الديني

فلم يستند الفقهاء على القرآن كمصدر منـشئ، ولا عـلى الـسنة الفعليـة والقوليـة 
 :التابعة للقرآن، بل بنوا مذاهبهم على دليلين اثنين

) مــن بــدل دينــه فــاقتلوه(الــسنة القوليــة القائمــة عــلى تــصحيح حــديث : أولهــما 
وا عموم القـرآن بـه، ًواعتباره عاما في كل من غير دينه حارب أم لم يحارب، وخصص

ُعلى ما فيه من ضعف في السند والمتن، إلا إذا ربط بالمؤامرة اليهوديـة الخبيثـة الراميـة 
 .لتدمير الجبهة الداخلية

 دعوى الإجماع على قتل المرتد، وخلطت جل المذاهب بذلك بـين الـردة :ثانيهما و
تلفــت المــذاهب بمفهومهــا الــسياسي وبــين الــردة بمعنــى التغيــير في الاعتقــاد، واخ

ًالفقهية في توصيف الردة، فمنها ما اعتبرها حدا، ومنها ما اعتبرها تعزيرا، ومنهـا مـا  ً
اعتبرها سياسة شرعية يقدرها الحكام باجتهادهم، ويبرهن ذلك على أنه لا إجمـاع في 

 .تلك المسألة

كيف حدث الخلط بين الديني والـسياسي؟ وراء ذلـك حقيقـة أنـه :  والسؤال هنا
لفتوحات الإسلامية دخلت أمم كالروم والفـرس بثقافاتهـا وأعرافهـا في نـسيج مع ا

ــة  ــردة في عهــد الــصديق محــددة بدق الأمــة الإســلامية، ولم تكــن أســباب حــروب ال



  

فحـروب ، صارمة، فهي قامت على البعد السياسي مع مفهـوم الـدين الـشامل الكـلي
مـل أفـراد مـن الأمـة عـلى الردة لم تكن لحمل أناس على عدم تغيير معتقداتهم، بل لح
 .تأدية واجباتهم تجاهها وعدم تعريض سلامة الأمة للخطر

 : وعلى هذه الخلفية نلقي نظرة خاطفة على المذاهب الفقهية في المسألة

لم يــضع أبــو حنيفــة وأصــحابه الــردة ضــمن الحــدود بــل :  مــذهب أبي حنيفــة-١
دة، وعـلى أن الـصبي درسوها ضمن السير، وهم مجمعون على عدم جـواز قتـل المرتـ

ُالعاقل تصح ردته، ولكنه لا يقتل بل يحـبس فقـط، وفي الوقـت نفـسه يقولـون بقتـل  ُ

مـن بـدل (المرتد الذكر دون ذكر أي دليل من القرآن، فسندهم الوحيـد هـو حـديث 
السالف تفنيده، وإجماع الصحابة على مقاتلة المرتدين على عهد أبي بكر ) دينه فاقتلوه

ة معتقــد، بــل رفــض لمبــدأ وحــدة الأمــة وعــودة إلى النظــام القــبلي التــي لم تكــن قــضي
 .ً قطعيا في واقع الأمر، وتلك كلها أدلة ظنيةًوإزهاق النفس يستلزم دليلا، الجاهلي

يرى المالكية أن الردة تقع في باب الدماء الذي يتناولون فيـه :  المذهب المالكي-٢
ًيعتبرونه حدا من حدود االله، بـل وسندهم هو ذلك الحديث المرسل، وهم لا ، البغي

هو ضمن السياسة الشرعية في مواجهة الزنادقـة، وهـم يـرون أن متعلـق بمـن رجـع 
ًتغيـيرا في صـميم  عـلى مـن أحـدث )غير دينـه(عن الإسلام وحسب، فهم حملوا من 

وإذا حـارب المرتـد ثـم ظهـر ،  كـان أم امـرأةًدينه، وقالوا بوجوب قتـل المرتـد رجـلا
 . يقتل بالحرابةالمسلمون عليه

ًيرى الشافعي أن المرتد أكبر حكما مـن الـذي لم يـزل :  مذهب الإمام الشافعي-٣
ًمشركا، وقاس المرتد على المشرك المحارب، ولكنه لم يقل بوجود حد شرعي يوجـب 

أما ، قتل المرتد، والأدلة التي استدل بها تتعلق بمشروعية القتال حماية لحرية الاعتقاد
ماعة فله عقوبات محددة وله تعزيرات، لا تتعلق بحرية العقيـدة، ولا الخروج على الج

وما استدل بـه الـشافعي ، دليل فيما رآه الشافعي من أن الردة أبشع من الكفر الأصلي



   

ًمن أحاديث نبوية لا تتعلق بفرد غير معتقده، وبقي ملتزما بنظام الجماعة، فلم ينحـز 
 .هذا حكمه إلى االله وحدهإلى أعدائها ولم يحمل السلاح عليها، و

يرى الحنابلة أن المرتـد يقتـل لكفـره، ولا حـد : مذهب الحنابلة في عقوبة الردة-٤
في حقــه، وواضــح بــذلك أن الــسياسي يخــتلط بالــديني لــدى المــذاهب الأربعــة، ولا 

 .يوجد سند صريح لقولهم بوجوب قتل المرتد

رتـد يقتـل دون اسـتتابة، يرون أن من يولد على الإسلام ثم ي:  موقف الإمامية-٥
 كـان أم امـرأة، ولا يعتـبرون ًومن دخل فيه ثم ارتـد يـستتاب، فـإن أبـى يقتـل رجـلا

 .ًالردة حدا بل يضعونها ضمن التعزيرات

، قال ابن حزم أنه لا يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف:  مذهب الظاهرية-٦
 أن الأمة مجمعة على إكـراه ليست على ظاهرها، وزعم) لا إكراه في الدين(وادعى أن 

 خــير المرتــد عــن دينــه، وأن ذلــك المبــدأ منــسوخ أو مخــصوص، وقــال إن النبــي 
الوثنيين العرب بين الإسلام والسيف، والآيـة مخـصوصة في اليهـود والنـصارى، ولم 

 . يعلم ثبوت كفر المنافقينيكن النبي 

والأهـم أنهـم يـرون يرون وجوب استتابة المرتد قبل القتـل، :  مذهب الزيدية-٧
ًأن عقوبة الردة ليست حدا واجبا بل هي من المندوبات، ونفي المرتد لردته وصـلاته  ً

 .فالردة التي يندب معها القتل هي إعلان الحرب على الأمة المسلمة، تعصمه

 . يرون قتل المرتد وعدم استتابته: مذهب الأباضية-٨

 حريـة الاعتقـاد، والخلـط وواضح من هذا الطـرح أن القـرآن والـسنة أكـدا عـلى 
الــذي وقــع بــين العلــماء نــاتج عــن اتــساع مفهــوم الــدين واخــتلاط تغيــير الاعتقــاد 
بمحاولة تغيير أركان الدين نفسه أو التحول إلى حالة عداء وحـرب عـلى نحـو يهـدد 

فالإسلام قـام عـلى مبـدأ وحـدة الإنـسانية، وسـلم القـرآن بـاختلاف ، مصالح الأمة
ًوحفــظ القــرآن مبــدأ حريــة العقيــدة وتبعــا لموقفــه كانــت الــسنة النــاس في العقيــدة، 



  

 .)١٦١-١٤٥ص(، النبوية

سـتة تعـدد الدراسـة في هـذا المحـور : نماذج من العلماء الذين اتهموا بالردة: ًسابعا
ً عالما اتهموا بالردة، بما يؤشر إلى استغلال بعض الحكـام لتلـك العقوبـة التـي لا عشر

ح في مواجهـة معارضـيهم وخـصومهم، بـما فـيهم بعـض أصل لها وتحويلها إلى سـلا
فأشـهر الحكـام في مـواجهتهم سـلاح ، كبار العلماء الذين ابتعدوا عن أولئك الحكـام

ّوحكم علـماء الـسلطة رؤاهـم في القـرآن، وفـصلوا بـين القـرآن والـسنة، ، تهمة الردة
 .يرفتوالت الفتن وعرفت سائر العصور الإسلامية ضحايا لتهمة الردة والتكف

ُأحمد بن نصـر الخزاعـي الـذي قتـل لرفـضه القـول : ومن أولئك العلماء الضحايا 
ًبخلق القرآن، وأبي حيان التوحيدي الذي مات مستترا في مواجهة طلب السلطة لـه 
لقتله بدعوى عدم استقامة عقيدتـه، ومحمـد بـن عبـد الكـريم بـن أحمـد الـشهرستاني 

ــاب  ــذي اتهــم با»الملــل والنحــل«صــاحب كت ــل إلى ال الإســماعيلية، والتخــبط في  لمي
كان يلقب بعـين القـضاة،  العقيدة، ومحمد بن علي بن الحسن بن علي الميانجي، الذي

ُولكن بعض العلماء كتبوا بإباحة دمه وقتـل، والكيـاهراسي زميـل الغـزالي وقرينـه في 
الدرس الذي كادت الـشائعات أن تـودي بحياتـه، وأبـو نـصـر منـصور بـن عـلي بـن 

الجعدي الذي اتهم بسوء الاعتقاد للخشية من شعبيته المبنية عـلى شـدة كرمـه، عراق 
 »نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور«وإبراهيم بن عمر البقاعي صاحب كتاب 

الذي نال منه علماء عصره لتأليفه ذلك التفسير وأغـروا بـه الحكـام وكفـروه، ولكـن 
ً الذي قتل صـبرا، وأحمـد بـن إبـراهيم القاضي تردد في إعدامه، وابن الآبار الأندلسي ُ

الأندلسي الحافظ النحوي الذي أوذي واضطر الهجرة من وطنه، وصدقة بن الحسين 
البغدادي الحنبلي الذي اتهم بسوء العقيدة والميل للفلسفة، وابن زرقون شيخ المالكية 

ُالذي حبس وحرقت كتبه، وسيف الدين علي التغلبي الآمدي الـذي اتهـم بـالردة  في ُ
ًالقاهرة، فهرب متخفيا إلى الشام، وكنيز الذي كان خادما للمنتصر باالله بن المتوكـل،  ً
الذي اتهم بالجاسوسـية، ومـات بالـسجن، ومحمـد بـن عبـد االله التلمـساني المعـروف 



   

ُبلسان الدين بن الخطيـب الـذي حكـم عليـه بالزندقـة الـذي مـات بالـسجن، ومثـل 
 الوكيـل الـذي أفتـى وهـو في سـن العـشرين بجثته بعد نبش قبره، وصدر الـدين بـن

وكثر حاسدوه، الذي اتهم وعوقب مرتين وتبين في كل مرة عدم صحة مـا رمـي بـه، 
-١٦٢ص(، وأعيد إلى عمله، وأبو الحجاج الحافظ المزي الذي سجن ثم أفـرج عنـه

 .) وبالكتاب إشارة إلى ملحق له لكننا لم نجد متنه بالنسخة التي بين أيدينا١٧٤



  



   

 
 

يدور هذا المبحث حول مؤلفات العلواني المتمحورة حول بناء منهاجية الاجتهاد 
في مراجعة العلوم الإسلامية النقلية التراثية، وفي الصدارة منها علوم أصـول الفقـه، 

 .وعلم الكلام، وعلوم التفسير

 
 

 
 

وهـو يؤسـس ، ينتظم هذا الكتاب في فصل تمهيدي وخمسة فصول رئيسة وخاتمـة
ًوتحمل فصول الكتاب تباعا العنـاوين ، )علم المراجعات(لعلم جديد يسميه المؤلف 

عـض مـا نحو تأسيس علم المراجعات في تراثنا الإسلامي، الفقه والموروث ب: التالية
أعلم أولويات أم فقـه أولويـات، مـدخل إلى فقـه : له وشيء مما عليه، فقه الأولويات

نظريات تأسيسية، إغفال المقاصد والأولويات وأثره الـسلبي عـلى العقـل : الأقليات
وفيما يلي إطلالة خاطفـة عـلى أبـرز مـضامين ، المسلم المقاصد الشرعية العليا الحاكمة

 .تلك العناوين

حـصر الـسلف مفهـوم : و تأسيس علـم المراجعـات في تراثنـا الإسـلامينح: ًأولا
، ووقفوا بجهد العالم عند حـد التأمـل المجـرد )ما قال االله وما قال الرسول(العلم في 

في الــنص، مــع عــدم تخطــي ذلــك للمــدلول المعــاصر للعلــم الــذي يــربط بــين الفكــر 
لغتـه وفحـواه : تنطاق النصوالخبرة العملية، فبؤرة التركيز عند سلفنا كانت على اس

                                                 
العلواني، طه جـابر، نحـو التجديـد والاجتهـاد، مراجعـات في المنظومـة المعرفيـة الإسـلامية، ) ١(

 ٢٥٠ ويقـع هـذا الكتـاب في ٢٠٠٨دار تنوير للنشر والتوزيع، : ، القاهرةًالفقه وأصوله أولا
  .صفحة



  

أما الخبرة العملية فالاهتمام بها ناقص ومحدود، فيما لـو ، وإشاراته ومنطوقه ومفهومه
 .)١٢ -١١ص(وجد من الأساس 

من هنا قد يـصدق عـلى مـا يعـرف بـالعلوم النقليـة الـشرعية الإسـلامية وصـف  
، ًلى اللغـة أولافالمعرفة إلمـام وإدراك معتمـد عـ، )العلوم( أكثر من وصف )المعارف(

 .في حين أن العلم إدراك جازم مطابق للواقع أكثر ثقة وصلابة من المعرفة

والارتقاء بالمعرفة إلى مصاف المعرفـة العلميـة يتطلـب تجـاوز الاعـتماد عـلى كثـرة 
هـل مـا : الرواة والبرهان اللفظي، ومفتـاح مراجعـة الـتراث إذن هـو طـرح الـسؤال

؟ وإن أجـاب معـارف علميـة منهجيـةم الوسـائل عرف لـدينا بعلـوم المقاصـد وعلـو
مجيب بنعم فما هي منهاجيتها وما هي نوعية علميتها؟ وهل هي مكتفيـة بمنهاجيتهـا 

 ) ١٤-١٢ص (أم يمكن تجويدها بما تراكم لدى البشرية من علم بالمنهجية العلمية؟ 

 : مفتاح تحسس إجابة على هذا السؤال هو

ثمــة شروط أربعــة يتعــين توفرهــا في : يــة التعريــف بخــصائص المعرفــة العلم-١
 :المعرفة لتوصف بالعلمية

  واضح قابل للتحديدموضوع أن يكون لها. 

  ــة لهــا ــة للبحــث في قــضاياه نابعــة منهــا غــير مفروضــة عليهــا مــن منهاجي ذاتي
 .خارجها

  متكامل من القواعد الكلية والمسائل الجزئية المترابطةهيكل لها. 

  راك على السابقين فيها لبناء التخصص وتجديدهيمكن بها الاستدملكة تربي. 

بعـضها متـوفر فيهـا لكـن عـلى :  مدى توفر هذه الخصائص في معارفنا النقليـة-٢
ًنحو شـكلي متـساهل، فالموضـوع لـيس علـما بـالمعنى الـذاتي بـل هـو عـوارض ذاتيـة 

ــا( ــا، زيــد الطويــل: الــذاتي مثــل قولن ، )زيــد الطويــل الثــوب: والعــرضي مثــل قولن



   

فلـم يـتم تحريـر مفهـوم الــشرعة ، هاجيـة الذاتيـة تقـف عنـد حـد المعنــى اللغـويوالمن
ًومـن فـسروا بـالأثر جعلـوا المنهـاج مرادفـا للـسنة، بمجـرد قاعـدة ، والمنهاج القرآني

 ًالتعويل على الصحة في الرواية والدليل بالنسبة للمدعي، والاكتفـاء بالإسـناد دلـيلا
، ًؤسس على شاكلة العلوم الطبية والقانونية مـثلافلا تالملكة وأما ، على صحة الرواية

ولذا لا يتقن تلـك المعـارف غـير أفـراد قلائـل لـديهم اسـتعداد متميـز وأتيحـت لهـم 
 .ظروف فردية، مما يؤدي إلى التوقف في تلك المجالات وتقليد الأموات

 وسادت حالة من العجز عن مواجهة المستجدات لـصالح فقـه الحيـل والمخـارج 
ومع التوسع في ذلـك توقفـت ، ات والمصالح والأعراف والاستحساناتوالضـرور

عمليات الاستنباط لحلول للمشكلات الحادثة والمستجدات من القرآن الكريم، مع 
 .أن من المقطوع به أن به سبيل الهدى فيها

 وبعد أن كان القرآن هو المصدر المنشئ لكـل مـا تحتاجـه البـشرية في كـل منـاحي 
ة وعقيدة ومعاملات تحول إلى شواهد تعضد ما توصل إليـه الفقهـاء الحياة من شريع

النــصوص (مــن أدلــة مبنيــة عــلى تــصورات غــير صــحيحة في الــصدارة منهــا مقولــة 
كما تحولت السنة التي هـي البيـان العمـلي للقـرآن إلى ، )متناهية والوقائع غير متناهية

الح النـاس ومـا مـص: مجرد شواهد ومعضدات، وصـارت الـشريعة تابعـة لمـا يـسمى
ينشئونه من فقه ونظريات بـشرية لتعطيـه غطـاء الـشرعية، وحـدث ذلـك كلـه تحـت 

 بينـه وهم وجود فراغات تشريعية رغم أن القرآن بين كل شيء بالإجمـال والنبـي 
 .بالتفصيل

 ولما كانت ملكة الاجتهاد تنشأ وتنمو في النظر المستمر في المـصادر الأساسـية، لا 
وفروعه الناتجة من جهود بشرية، فإن قلب الموازين على هذا النحو في جزئيات الفقه 

 .هذا هو منشأ الأزمة في معارفنا النقلية، قزم تلك الملكة

كيـف نخـرج هـذه المعـارف الجزئيـة :  ويتحدد بذلك سؤال التجديـد والاجتهـاد



  

دائـرة الظنية ذات المناهج الدراسية الذاتية والخاصة والجزئية مـن دائـرة المعـارف إلى 
الـسعي إلى بنـاء علـم : العلوم الضابطة والمنـضبطة؟ ولبـاب إجابـة هـذا الـسؤال هـو

 .المراجعات

المراجعة هي مفتاح التخلية التي تتم عـلى :  مدى ضرورة بناء علم المراجعات-٣
بصيرة بـين أهـل الاختـصاص عـلى تـشخيص دقيـق للأزمـة ولـسبل الخـروج منهـا، 

لتحويــل معارفنــا النقليــة إلى علــم لــه مناهجــه للــشروع في العمــل التجديــدي الجــاد 
العلميــة ونماذجــه المعرفيــة ومــصادره المنتجــة الغنيــة، وقدرتــه عــلى تكــوين الملكــات 

 .الاجتهادية والقدرة المعرفية الإبداعية

 وما تقدمـه هـذه الدراسـة هـو مجـرد خطـوط إرشـادية قابلـة للإنـضاج وللزيـادة 
 المعرفيـة التـي تكونـت المعـارف النقليـة في والحذف لدراسة وتحليل النظم والأنساق

إطارها، ومراجعة نظرياتها، ومصادرها، وتاريخهـا، ومناهجهـا، وفلـسفتها، ونتـائج 
 .تفاعلها مع الإنسان والكون والحياة

مراجعة العلوم النقليـة بالمنهجيـة المعرفيـة : وتتمثل منطلقات علم المراجعات في 
نظريــة المعرفــة المهيمنــة عــلى تلــك العلــوم، بغيــة القرآنيــة، والنقــد العلمــي المنهجــي ل

اكتشاف الإطار المرجعـي الخـاص بهـا وتـأثيره، فهـي علـوم تحملـت بأسـماء متعـددة 
علـوم  ..علـوم فلـسفية ...علوم الأوائل ...علوم إسلامية ..علوم شرعية: المشارب

 وممارسـته ومراجعتها غاية في الأهمية لارتباطهـا بفقـه التـدين ...علوم الدين ..نقلية
 .العملية

 :  وللمراجعة مؤشرات عشـرة  سماها المؤلف مداخل، متكاملة ومتراتبة

هــذا هــو الأســاس الــرئيس لمعــايرة تلــك :  المراجعــة في ضــوء النــسق القــرآني-أ
ًوالنسق القرآني هو المنظومة المترابطة المحكمة التي تمثل إطارا يرجع ، المعارف النقلية

ء الأفكار الإسلامية ومراجعتها واختبار نتائجها، ويقوم ذلـك إليه وينطلق منه في بنا



   

التوحيد الذي هو الأصل لكل الدين ولكـل التـدين، ومـا : دعائم أبرزهاالنسق على 
عداه هو البدعة والانحراف؛ فهو جوهر رسالة كافة الأنبياء، ولـه تجلياتـه عـلى كافـة 

الإنـساني للمعرفـة وموضـوعها، يتحـدد الـدافع  مناحي الحياة بما فيها المعرفـة، ومنـه
ومناهجها، ومصادرها، وطرق بنائها، وكيفيـة تـشكيل ملكتهـا، والإجابـة عـلى كـل 
أسئلتها، وهو وحده الذي يجيب على الأسـئلة الكليـة التـي عجـزت كـل الفلـسفات 
البــشرية عــن الإجابــة عليهــا بخــصوص ماهيــة الإنــسان وعلاقتــه بــالكون وبالحيــاة 

ة والعلاقة بين الخالق والمخلوق والحق والباطل وغيرهـا مـن والموت والدنيا والآخر
 .الأسئلة الكلية

والتوحيد هو المعيار الوحيـد الـذي يمكـن بـه مراجعـة العلـوم النقليـة التـي مـن  
المفترض أن غايتها هي البيان العملي للقرآن، مما يعني قياسها به وليس العكـس، كـما 

 العمرانية الاجتماعية ومضاداتها والتعريف أنه مدخل تفسيري بالغ الأهمية للظواهر
 .بالسنن في الأنفس والآفاق

فالعلم وسيلة لغاية، والغايـة ، التزكية:  لذلك النسق القرآني فهو الركن الثانيأما 
من المعرفة في هذا النسق ليـست ذات العلـم للاسـتعلاء بـه في الأرض والاسـتقلال 

 بالتحلي بالمقاصد والقيم القرآنيـة العليـا في الإنساني به عن الخالق، بل هي للتزكي به
فبتزكيـة قـوى الـوعي الإنـساني وتجديـدها ، الممارسة التي يتلازم فيها العلـم والعمـل

يرقى الإنسان إلى مـستوى إنـسانيته، وبتعطيلهـا يـنحط إلى دركـة أدنـى مـن الأنعـام، 
 .والإنسان مخلوق حر مبتلى

ر والنـافع، وتقـوى االله شرط لحيـازة ملكـة والتزكية ميزان للتمييز بين العلم الضا
المعرفة المستمدة من االله تعالى، وما حدث من فصل بـين العلـم والقـيم جفـف منـابع 

 .تلك الملكة

وهو ثالث القيم العليا الحاكمـة، ، العمران: لذلك النسق فهو الركن الثالث وأما 



  

ان مـن التـسخير وهو جوهر الفعـل الإنـساني في الكـون وغايتـه، وبـه يـستفيد الإنـس
 .)٢٨-٢٣ص(الإلهي للكون وجعله تحت تصرف الإنسان المستخلف 

محـور :  المعايرة على ضوء القرآن باعتباره المـصدر المنـشئ للعقيـدة والـشريعة-ب
 وقواعـد وكليـات ًهذه المعايرة هو اسـتعادة علاقـة المعـارف النقليـة بـالقرآن أصـولا

دى تعتبر تلك المعارف نابعة من القـرآن إلى أي م: وجزئيات، وسؤال هذا المعيار هو
في نــشأتها وتطورهــا وتكــوين مــسائلها؟ إلى أي مــدى تقــرأ تلــك المعــارف الــوحي 
بالكون، والكون بالوحي؟ إلى أي مدى تنقب تلك المعارف في السنن الكونية، وكل 

هـل هــذه : مـا يتعلـق بوظيفـة الاســتخلاف والعمـران الكـوني؟ والـسؤال المهــم هنـا
وم القرآن هو المصدر المنشئ لها، أم أنها علـوم خارجـه تتخـذ شـواهد عـلى العلوم عل

 شرعيتها منه؟

المراجعـة في ضـوء عـصـر التلقـي :  المراجعة في ضوء مقومات العصر النبـوي-ج
 وتطبيقـات، حيـث ًوالتطبيق النبوي، من حيث مدى اتـصالها بالـسنة سـيرة وأفعـالا

 عـن المبـادئ التـي ًكان الرسول يمثل المنهج بنفسه في حياته وبسنته بعد مماته، فـضلا
ًحددها العلماء لاعتبار معرفـة مـا علـما بعـد عـصر التـدوين بـما يربطهـا بالبيئـة زمانـا  ً
ًومكانا، أو بتعبير آخر بعلم اجتماع المعرفة، ويربط بين الفكر والحركة، ويحرر العقـل 

 .الخرافةمن 

المبـادئ : تشمل تلك الروافـد:  المراجعة في ضوء روافد الاجتهادات الإنسانية-د
 - الموارد - المصادر - الغاية - الموضوع -الحد (العشـرة التي حددها علماؤنا للعلم 

، وفي ضـوء آثـار تلـك ) اسـمه- شرفه - مرتبته بين العلوم - حقيقة العلم -المسائل 
ومــدى فاعليتهــا في معالجــة قــضايا الأمــة، ومــدى اســتقامتها العلــوم عــلى الواقــع، 

 - موضوعي - وضعي -عقل فطري (العلمية، ونوعية العقل الذي صيغت بتأثيره 
، وفي ضوء قابليتها للنقد المنهجي، ومدى ) تقليدي-استنباطي - اجتهادي -علمي 

 .قدرتها على التجدد الذاتي



   

ن على علم بالقيم، وبالكليات وبالمقاصد ولابد لمن يقوم بهذه المراجعات أن يكو 
ــة  ــة القرآني ــددات المنهاجي ــا، وبالمح ــة العلي ــين (القرآني ــع ب ــة، والجم ــدة البنائي الوح

 .)القراءتين، والتصديق، والهيمنة، والاستيعاب، والتجاوز

قسم العلماء تلـك العلـوم إلى علـوم مقاصـد :  أصناف العلوم الشرعية النقلية-٤
ــوم (وعلــوم وســائل )  الحــديث- أصــول الفقــه - الفقــه-  التفــسير-الكــلام ( لعل

 .)المقاصد وهي علوم اللغة، والبلاغة، والمنطق

يمكـن التمييـز بـين أربعـة أجيـال مـن :  أجيال الأمة من حيث تلقـي المعـارف-٥
، وجيـل الروايـة، جيـل التلقـي عـن النبـي : حيث تلقـي المعرفـة والتعامـل معهـا

 .دوجيل الفقه، وأجيال التقلي

ــل ــست مراح ــة ب ــرت الثقاف ــة :  وم ــة، المرئي ــة، المدون ــروءة، المروي ــشفوية، المق ال
 .والمسموعة المعاصرة، المرموزة المعاصرة

ــاني  ــرن الث ــة منتــصف الق ــة قراب ــدوين الرســمي للمعــارف النقلي ــل الت ــدأ جي وب
الهجري، ومنبع تلك المعرفة هو القـرآن الـذي أوصـل رسـالته إلى البـشرية بالمعرفـة، 

 .)المنهج والميزان(لم، والتعلم، وبالتشريع بدعامتيهما والع

أما بقيـة البـشر فليـسوا بمعـصومين ، والقرآن معصوم محفوظ، وكذا الرسول 
 .لدى التعامل مع النص، فعصمة النص لا تنسحب على اجتهادات العلماء

وقد يفرز الفكر الإنساني في اسمى لحظات تألقه بعض بذور الانحـراف فيـه، ممـا 
والاجتهاد حالة نفسية للأمة، وإن  ..عل الحاجة إلى الاجتهاد والمجتهدين مستمرةيج

 .فالأمة هي التي تحمل صفة الشهادة، والوسطية، والخيرية، ًنسب أحيانا إلى أفراد

من أخطر الأمـراض التـي أصـابت العقـل :  حالة حاسة النقد المعرفي في الأمة-٦
ت البشرية حوله، وعدم التمييـز بـين نقـد المسلم سحب قداسة النص على الاجتهادا

الفكر، ونقد صاحب الفكر، والمعرفة لا تزكو إلا بالنقد الـذي ينفـي عنهـا تـأويلات 



  

ــة الجــاهلين، وفاســد الآراء، وانتحــالات المبطلــين، و نحــن بحاجــة ــا  إلى غربل تراثن
 .بأنفسنا

غـزالي، أبي حامـد ال:  وعرف تاريخنا بعض جهود مـن هـذا القبيـل عـلى يـد أمثـال
المقدم على الاشتغال لكن الخبرة التاريخية تبرهن على أن ، وابن حزم، والفخر الرازي

ًبالمراجعات على خطر جسيم حيا وميتا ً. 

فلقد تعرضت مقولات تراثية للأدلجـة، ورأى الـبعض أن لا علاقـة بـين الـتراث 
نظـر إلى وتردي أوضاع الأمة الراهنة، وأحيط نقد أئمة الفكـر بحـساسيات بالغـة، و

ربط بـين تفـرق الأمـة ونزعـة النقـد،  مفرق ونابذ لإجماع الأمـة، مـع الـالناقد على أنه
ًوشاع أن الأولين لم يتركـوا لمـن خلفهـم شـيئا وأن لـيس في الإمكـان أبـدع ممـا كـان، 
وبالغــت كتــب الطبقــات والــتراجم في المناقــب، وأعــدت تلــك الكتــب في لحظــات 

ئه، ولم يسلم من تجرأ على نقد الـتراث مـن الأذى صراعية انتصـر فيها كل فريق لعلما
ًوالاتهامات حيا وميتا، وانقسم المعـاصرون بـين البحـث عـن الإصـلاح في الـتراث،  ً

 .)٥٧-٢٩ص(، والبحث عنه في المعاصرة

يـدور هـذا المحـور حـول عـدة : الفقه الموروث بعض ما لـه وشيء ممـا عليـه: ًثانيا
وضرورة المراجعـات الـشاملة، ومراجعـات الفرق بـين الـوحي، والـتراث، : خيوط

ضروريــة، ونــماذج مــن علــم الكــلام، والفكــر الفقهــي وتــأثير الإسرائيليــات، وفقــه 
ــستحق  ــا ي ــماذج مم ــرآن، ون ــنهج الق ــات إلى م ــن دلالات الآي ــل، وم ــارج والحي المخ
المراجعة، وأسئلة حـول بعـض الأحكـام، وهـي خيـوط مترابطـة لبهـا هـو بيـان أفـق 

 : على النحو التاليا، المراجعة وضرورته

تراثنــا كلــه بحاجــة إلى مراجعــة شــاملة منهجيــة، :  ضرورة المراجعــة الــشاملة-١
بــالعودة إلى المرجعيــة القرآنيــة الكاشــفة لخــصائص الإســلام العامــة وتكييــف فكــره 

كونيـة الإسـلام وعمـوم رسـالته، : الخـصائصومن هذه ، وفقهه وصوغه بمقتضاها



   

 وقيوميتــه، وشرعــة التخفيــف والرحمــة ورفــع الإصر وحاكميــة كتــاب االله وهيمنتــه
 .والأغلال، وختم النبوة، والأمة المثال المخرجة للناس القطب لا المركز للبشرية

ومفتــاح المراجعــة والنقــد للــتراث هــو التمييــز بــين الــوحي المنــزل وبــين الــتراث  
 الموحاة البشـري، فمحل المراجعة هو الفكر البشري الذي هو نسبي، وليس المصادر

التي هي مطلقة، ومهـيمن هيمنـة مـستمرة إلى يـوم الـدين، ولعـل هـذا هـو سر عـدم 
 قدم منهاجية للتأسي فالرسول ،  القرآن بتفسير نهائي كامل شاملتقييد النبي 

 .وكل فهم بشري، عدا فهم النبي هو عرضة للمراجعة والنقد على الدوام، والاتباع

  : ومما يحتاج إلى مراجعة ضرورية

لم يكــن العــرب أهــل علــم ولا كتــاب، :  خــصائص البيئــة العربيــة قبــل البعثــة-أ
وغلبت عليهم البداوة والأمية، وكـان مـن بيـنهم مـن أهـل التـوراة والنـصارى عـلى 

فلـما ، ذات الدرجة من البداوة لا يعرفون منهما غير ما تعرفه العامة من أهل الكتـاب
ومـنهم انتقـل إلى ،  لـه بالأحكـام الـشرعيةأسلموا بقوا على ما هـم عليـه ممـا لا تعلـق

العرب، وتساهل المفسرون في النقل عن مسلمة أهل الكتاب، في ظـل ثقافـة شـفوية 
 .غير مدونة، إلى أن بدأ التدوين في عهد عمر بن عبد العزيز

كيــف اســتقبلت بيئــة التنزيــل هــذا :  تفــصيل القــرآن لأحــوال بنــي إسرائيــل-ب
اليهـود في بـروز قـضايا بـين المـسلمين وتـأثيرهم عـلى وأثر ، التفصيل وكيف فهمته؟

المعارف الإسلامية، ومدى العناية التي أولاها علماؤنا لتـاريخ بنـي إسرائيـل بالنقـل 
من التلمود والتوراة، والإسرائيليات فاشية في التاريخ، والتفسير، والحديث، وعلـم 

 .الكلام

لتي شغل علماء الأمة بها وفتنوا فوراء تلك المقولة ا ..وهي وراء فتنة خلق القرآن
بها لبيد بن الأعصم اليهـودي الـذي قـاس القـرآن عـلى التـوراة، وأراد أن ينفـي عنـه 

ووراء قــضايا الجــبر ، الإطــلاق، ويــدعي نــسبيته بــما يعنــي قابليتــه للزيــادة والــنقص



  

 .يهودية تأثيرات والتشبيه والخلط في قضايا السببية

الـدين، :  مثـلالمفـاهيم المفتاحيـةة كثـير مـن كما أصاب غبش الإسرائيليات سـاح
التعبـد بـشـرع مـن قبلنـا :  عـن طـرح قـضايا مثـلًوالإله، والإنسان، والكون، فضلا

وحكم الأشياء قبل الـشرع والحـسن والقـبح العقليـان، ومـا كـان هنـاك مـن محـل في 
الشريعة ف، الشرعة الخاتمة المهيمنة لطرح مقولة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ

الخاتمة ناسخة للشـرائع الـسابقة، ومـصدر الـدين والـشـريعة الإنـشائي الوحيـد هـو 
القرآن، والمصدر التفسيري الملزم هو سـنة رسـول االله، وشرع مـن قبلنـا مجـرد وثيقـة 

 .)٧٤-٦١ص(، تاريخية

ًتحديــه وعــصمته لفظــا وعــلى مــستوى الحــرف واختــصاصه :  إعجــاز القــرآن-ج

في حفظه من بداية تنزله حتـى الآن، فجـوهر الاجتهـاد هـو العـودة بعناية لا نظير لها 
 .ًالمتواصلة إلى القرآن لكونه دون سواه تبيانا لكل شيء

فتلـك المقولـة فتحـت ، ًوليس صحيحا أن النصوص متناهية والوقائع لا متناهية 
ًبابا واسعا لدخول كثير من الفقه الدخيل إلى هذه الأمة في سائر أبـواب الفقـه،  ومـع ً

ّ بـين أن إعطـاء النـاس بـدعواهم بـاب شر مـستطير فـإن الـبعض احـتج أن النبي 
ًبإحياء الميت بضربه ببعض البقـرة، عـلى قبـول إدعـاء المـريض أن فلانـا قتلـه، ومثـل 
ًقــولهم بــرجم مــن يفعــل فعــل قــوم لــوط متخبطــا أو مستأنــسا بــرجم االله قــوم لــوط  ً

قـة الجنـسية بـين الإنـس والجـن وزواج وقراهم بالحاجرة، ومنه قولهم بأساطير العلا
  بإسـقاط شـهادة مـن يـزعم أنـه - رحمـه االله -الإنسي من الجني، ولقد قال الشافعي 

، أو قبول دعـوى تحـدث مفتي الثقلين: يرى الجن، ومن الخطأ وصف شخص ما أنه
 .بشر إلى الجن

ة أدى هــذا الخلــط التراثــي إلى اســتحياء شرعــ:  تفكيــك فقــه المخــارج والحيــل-د
الإصر والأغلال، مما استدعى البحث عـن فقـه للحيـل والمخـارج، والحيـل الفقهيـة 



   

ًهي إبراز عمل ممنوع شرعـا في صـورة عمـل جـائز أو عمـل غـير معتـد بـه شرعـا في  ً
أمـا الـسعي إلى عمـل مـأذون بـصورة غـير صـورته أو بإيجـاد ، صورة عمل معتـد بـه

 . بل تدبير وحرص وورعًوسائله فليس تحيلا

ان المسلمون، بحاجة إلى مثل هذا لو التفتوا إلى القواعد القرآنية الداعية إلى  وما ك
فلقد حـدث تغافـل عـن الكليـات، والغايـات ، التخفيف، والتيسير، ورفع أي حرج

فالنبوة تقرن بـين تعلـيم الكتـاب، ، والمقاصد القرآنية، والانصراف إلى الأدلة الجزئية
 .ذا يقتضي التلاوة التي تربط الأعمال بالمقاصدوكل ه، والحكمة، والتزكية، والتطهر

 أمــا الفهــم الجزئــي فقــد أدى إلى البحــث عــن الحيــل والمخــارج، والتفلــت مــن 
الضوابط الجزئية، وإهمال الكليات تحت تأثير الإصابة بـسـرطان الإصر والأغـلال، 
وهنــا ســعى الــبعض إلى الــتخلص مــن الــدليل الــشرعي أو الــنقلي، وتقلــيص دوائــر 

، و من رحم ذلك ولد التشبث بالدليل اللفظي، وتـرك الـدليل العقـلي، وتولـد عمله
ًمن ذلك أوهام وجـود مـشكل في القـرآن والحـديث، ومـن ذلـك أيـضا الاسـتناد إلى 
شرع من قبلنا في القول بالقصاص في الجـروح، وهـو يـؤدي إلى تسلـسل الخـصومة، 

 .والواقع أن القرآن نسخ شرائع الإصر والأغلال

بعض الأصـوليين في النقـل عـن شرع مـن قبلنـا والإفتـاء بـه، وكـأن أمتنـا  ووقع 
 للدس اليهودي، ولقد اشتمل القرآن على آيات ًمطالبة بالرجوع إليه، مما أفسح مجالا

فــأينما وجــد الإصر ، كثــيرة تؤســس قاعــدة رفــع الحــرج، وفقــه التخفيــف، والرحمــة
قـد بـين القـرآن أن ظلـم بنـي والأغلال فثم شرع االله يزيلهـا ويـضعها عـن النـاس، و

 إسرائيل جر عليهم العقوبة بتحريم بعض الطيبات عليهم، وأن رسـالة عيـسى 
 .تضمنت إحلال بعض ما حرم عليهم

ــة  ــة معرفي ــتها دراس ــا ودراس ــات في تراثن ــع الإسرائيلي ــان جم ــة بمك ــن الأهمي  وم
، القـرآننـور  قبل ذلك، ولن يكشف عنهـا إلا يفك إسار العقل المسلمفلن ، منهجية



  

ــة  فالإنــسان المعــاصر المــسلم وغــير المــسلم يعــيش بــين بحــرين مــن ظلــمات جاهلي
: الثـانيتراثي صاغ للإنسان رؤيته الكلية عـلى نحـو شـائه، و: أحدهماالإسرائيليات، 

معاصر فكك كل شيء في عصـر الحداثة، وأصل بعض المتقدمين للمخـارج والحيـل 
م وقعـوا في حبائلهـا، وورث المعـاصرون ليخففوا من قيود وأغلال فقهية صنعوها ث

 .هذا الفقه من غير أن يرثوا قدرة على إيجاد المخارج وتشقيق المسائل

ــع  ــت جمي ــسها، وفكك ــدين نف ــة لل ــعية المنافي ــة الوض ــضارة الغربي ــت الح  وفرض
المسلمات التي عرفتها البشرية المتعلقـة بـالكون والإنـسانية لتنتهـي إلى الليبراليـة، ثـم 

 ) ٩٨-٧٥ص(ت الإنسانية والأسرة في عصر الحداثة، وما بعد الحداثة تفكيك الذا

قسم فقهاؤنـا الأرض إلى دار إسـلام، ودار :  تساؤلات حول بعض الأحكام-هـ
وهذا التقسيم بحاجة إلى تجاوزه على نحو يكفل فاعليـة الإسـلام ، حرب، ودار عهد

ــه، فــالأرض دار إســلام، ودار دعــوة ــه وخــواص شرعت ــر ولىالأ، وعالميت ــدين أكث  ي
 .يبلغها المسلمون الرسالةالثانية و، سكانها بالإسلام، وتعلو فيها كلمة االله

، والـدعوة تـتم بالحكمـة والموعظـة أمـة إجابـة وأمـة دعـوة:  وأمم الأرض أمتـان
والعلاقة بين الدارين والأمتـين علاقـة ، الحسنة والجدال والمحاورة بالتي هي أحسن

 .سلام بالأساس

راثنا الفقهي من مرجعيتنا القرآنية أولى من الانصياع للحلول الجزئية  ومراجعة ت
تحت ضغوط خارجية، فهذا يعيد بناء العقليـة المجتهـدة المبدعـة، ونحـن بحاجـة إلى 

فالأمة ، تأسيس اقتصاد إسلامي برؤية كلية، وليس بمجرد البحث عن مخارج جزئية
ليـة مجتهـدة مبدعـة بتجديـد بحاجة إلى فقه حضاري وأصـول عمرانيـة نابعـة مـن عق

 .)١٠٣-٩٩(الصلة بالقرآن والجمع بين قراءته وقراءة الكون 

 فقه الأولويات ليس قريب المنال كـما يبـدو للوهلـة الأولى، :فقه الأولويات: ًثالثا
فكثير من قضايا الفقه تتردد بين التعارض، والتساوي، والتماثل، والتعادل، وليست 



   

 هل هو ينتمي إلى الفقه أم العلم؟: ةهوية هذا الموضوع بالمحدد

 ومن العبارات التي استخدمها الفقهاء، التي قد تساهم في تحديد هل الأولويات 
هــو مرتبــة دون المكــروه المــستحب تركــه، ولا يعاقــب فاعلــه،  (الأولى: علــم أم فقــه

أما خـلاف الأولى فهـو في مرتبـة ، ويستحب تركه، ويمدح تاركه، دون أن يذم فاعله
فعـل (، وعبـارة )ى من المكروه وفوق المباح بقليل فهو مما لم يرد فيـه نهـي مقـصودأدن

فالمصطلح مستعمل في إطار الإيجاب ، كذا أولى من فعل سواه، أو ترك فعل كذا أولى
معرفـة الأحكـام العمليـة : ويرجح ذلك نسبة الموضـوع إلى الفقـه، وفي دائرة السلب

 فيعنـي وقـوف كـل مـن المتعارضـين في التعـارض أمـا، المكتسبة من أدلتها التفصيلية
ــالترجيح ــة التــساوي والتعــادل بــين ، عــرض الآخــر يمنعــه، وعلاجــه ب أمــا في حال

ًالدليلين فيكون المجتهد عاجزا عن الترجيح، ويحتـاج للاجتهـاد لكـشف التفـاوت، 
 .)ولا علاقة لذلك بالقرآن والسنة بالمرة

رجعية العقل هي التي تؤكد أولويـة  وقد يقال أن فقه الأولويات بحث عقلي، فم
شيء على آخر، وقد يقال إنه أمر نظري محض يتوقـف عـلى ترتيـب مقـدمات نظريـة؛ 

الفقـه في الـدين وإلهـام الرشـد؛ : الفقه الأكبروبذا  فإن تحديد الأولويات ينتسب إلى 
فهو أعـم مـن معرفـة الأحكـام الـشرعية العمليـة وحـدها أو فقـه المعاملـة؛ فهـو فقـه 

 .لام كله وفهمه برمتهالإس

، وهـي التـدافع بـين الفقـه والفكـروقد يكون من المفيد هنا الإطلال عـلى ظـاهرة 
ظاهرة غير متأصلة في تراثنا، لكنها برزت مع تدافع حركـات الإصـلاح في الـداخل 
الإسلامي وتصارعها ومصادرة بعضها على البعض، فبعد أن كان مفهوم أولي الأمر 

الحكـام العـاديون مجـرد  تهاد في عهد الخلافة الراشدة، صـاريشمل أهل العلم والاج
ساسة يحكمون بمنطق السلطة والقوة وليس الخلافـة، وتوقفـت مـشاركة العلـماء في 
ــة،  ــدائرة التنفيذي مؤســسة أولي الأمــر، فــصاروا يمارســون الفقــه بالمــسجد خــارج ال



  

ــة عــن الفقــه والاجتهــاد، ولكــن الفق هــاء ظلــوا واســتقل الحكــم والــسلطة التنفيذي
ــة  ــات معارض ــرت حرك ــسلطة، وظه ــح لل ــب والناص ــدور المراق ــام ب ــاولون القي يح

 .وثورات، فكان إلى جانب مؤسسة الحكم مؤسسة العلماء

ــة  ــت الحرك ــذا، وانطلق ــصرنا ه ــسلطان إلى ع ــه وال ــين الفقي ــدافع ب ــل الت  وتواص
د أمثـال ًالإصلاحية مؤخرا من رؤية العالم الفقيه وإحساسه بواجبه نحو الأمة على يـ

الألوسيين في العراق والشوكانيين باليمن والدهلويين بالهند، وجمال الدين الأفغـاني 
ومحمــد عبــده في الــشرق، وحركــة النــائيني بــإيران، إلا أن تلــك الحركــة اصــطدمت 

 .بالمشايخ التقليديين

 وعــرف تــاريخ الحركــة الإصــلاحية انتــصار العــالم التقليــدي عــلى العــالم المفكــر، 
التقليد الخالص على عقلية الفقيه المفكر وآل ميراث الحركـة الإصـلاحية إلى ولعقلية 

حسن البنا وأبي الأعلى المودودي، وأطلق علماء التجديد عـلى علـماء التقليـد وصـف 
مــع التركيــز عــلى نفــي وجــود رجــال ديــن أو كهانــة في ) فقهــاء الحــيض والنفــاس(

 .الإسلام، فكل مؤ من هو رجل دين

ًالإسلامية المعاصرة بعيدا عن العلماء والمشايخ، مؤمنة بأن لـيس  وسارت الحركة 
من حقهم احتكار فهـم الإسـلام، وتعثـرت تلـك الحركـة لاصـطدامها مـع الـشيوخ 

كما تراجع دور المؤسسات الدينية لأسباب اقتصادية، مع ما ، التقليديين ومع السلطة
زيــرة العربيــة جــرى للوقــف مــن جهــة، ونــشأة مؤســسة علــماء ســنية رســمية في الج

والخليج ورثت التراث السلفي السني كله بكل رموزه وتفاصـيله، وابتكـرت فكـرة 
 .تحويل الدعوة إلى وظيفة رسمية والدعاة إلى موظفين

ً ووجد الفقهاء قاعدة شعبية تمكـنهم مـن التجـاذب مـع الـسلطة وسـندا ماليـا في  ً
ًن الفقيه قائدا ومنظـرا، الخليج، ورغبة في مد سلطان الفقه على كل شيء، بحيث يكو ً

ًوتحول الدعاة إلى حاشية للفقهاء وأعوان لهم، ومن هنا امتـد النظـر الفقهـي امتـدادا 



   

ــديلا ــد والمعــاصرة وب ــا وأصــبحت أحكامــه هــي مبلــغ التجدي ًسرطاني ــرامج ً  عــن ب
حضارية عمرانية لبعض الحركات الإسلامية، ولم يهتم هؤلاء الفقهاء بدراسـة سـنن 

تاريخ الأمم والحـضارات، وأحـدث ذلـك حالـة تملمـل بـين المفكـرين االله الكونية و
، )فقــه الأولويــات(وهــم في شــباك الفقــه والفتــاوى ضــيقة الأفــق، فطرحــوا مفهــوم 

مطالبين بجعل قضية الأولويات قضية فقه أكبر أو الفكر الإسلامي بوجـه العمـوم؛ 
والعقـل والعـرف ً مركبا يتـداخل فيـه الـسمع ًوبذا  يكون مدخل الأولويات مدخلا

ُوالتجربة والخبرة وكثير مـن العلـوم الاجتماعيـة والإسـلامية التـي تعـين عـلى تحليـل 
 .الماضي وفهم الحاضر واستشراف المستقبل

ــصر  ــير في ع ــد كب ــو ج ــذا النح ــلى ه ــات ع ــدخل الأولوي ــد م ــة إلى تحدي  والحاج
ه القوة يستخدمه فيه دعاة العولمة كمدخل للفتك بالضعفاء لاستكمال ما عجزت عن

الخشنة التي أفقرت البلدان الإسلامية وجعلتها عـلى حافـة التهلكـة، ومـؤدى خـبرة 
فقــه الأولويــات ســالفة البيــان أنــه بحاجــة إلى تحويلــه إلى علــم يــتم التعامــل بــه عــلى 

، بحيث يتم تحديد الأولويـات مستوى الأفراد والأسر والجماعات والشعوب والأمم
 منهجي، فيقـدم مـا حقـه التقـديم ويـؤخر مـا حقـه على كل هذه المستويات على نحو

 .التأخير؛ لأن المتطلبات الإنسانية تتجاوز أوقات الإنسان ووسائله وقدراته الآنية

ً وتتسع دائرة تحديد الأولويات تعقيدا حتى نأتي إلى دائرة تحديـد أولويـات الأمـة 
م الاجتماعيـة بوصفها أمة باستخدام الشورى بأوسـع معانيهـا واسـتكمال بنـاء العلـو

والإنسانية، ومن غير المناسب اختزال مثل هذه المهمة في الـدائرة الفقهيـة الـضيقة أو 
 .أية دائرة أحادية البعد

ما السلبيات التي تعرضت لها أمتنا نتيجة عدم بناء علـم :  ويطرح هنا سؤال مهم
 :ًالأولويــات؟ يتــصدر تلــك الــسلبيات التــي رصــد العلــواني أربعــا وعــشرين منهــا

الاســـتغراق بالجزئيـــات والتفاصـــيل والانـــشغال عـــن الكليـــات والعجـــز عـــن رد 
الجزئيات إلى الكليات والفروع إلى الأصول، والتشبث بالتقليد والتبعية على حساب 



  

المغــامرة للإبــداع والاجتهــاد، وتقــديم النوافــل عــلى الفــرائض والتحــسينيات عــلى 
 الأخـذ بالأسـباب، وعـدم الحاجيات والحاجيات على الضروريات، والعـزوف عـن

 مــن معرفــة ًالتفريــق بــين الحــق والرجــال، والركــون إلى معرفــة الحــق بالرجــال بــدلا
الرجــال باتبــاع الحــق، واضــطراب المنطــق وأســاليب البحــث بــسبب الانحــراف في 
المنهجية، والخلط بين ما هو ثابت وما هو متغـير، والرغبـة عـن التأصـيل الـدقيق إلى 

طة وعدم التكلف، والتسوية بين التخطيط الدقيق والارتجال الارتجال بدعوى البسا
بدعوى التساوي أو التقارب في النتائج، وتبرئة الذات واتهام الآخـرين للعجـز عـن 
مراقبة الـنفس ومحاسـبتها، والانـشغال بالـشعارات والتهاويـل واسـتعجال النتـائج، 

، وهيمنـة كثـير مـن والفصل بين العلم والعمل، والوقوع في الفتور النفـسي والعقـلي
الأوهام على العقل الإنساني كوهم التعارض بين العقل والنقل وبين النقل والعلـم، 
وسيادة الاتجاهات الـشكلية والفـصام بـين النظريـة والتطبيـق، وسـيادة التنـاقض في 
ًحياة الأمـة أفـرادا وجماعـات، واخـتلاط المفـاهيم، وتجـاوز الواقـع بـالهروب منـه إلى 

والاهتمام باللفظ وتجاوز المعنى، وفقـدان المـوازين والمعـايير الدقيقـة، ساحة الخيال، 
وهيمنة التفكير الألحادي، واللجـوء الـدائم إلى التأويـل، لفقـدان القـدرة عـلى النقـد 

، والتصحيح، وحدوث خـلاف بـين حركـة الإصـلاح وتيـارات التغيـير الاجتماعـي
 .)١٣٠-١٠٤ص(

ائق الإســلام بــين الفقهنــة والعالميــة،  وينبثــق مــن الــسؤال الــسابق ســؤال عــن حقــ
الانـضباط في المـنهج، والتخفيـف : أربعـة مرتكـزاتفالإسلام رسالة عالمية تقوم عـلى 

والرحمة في الشـريعة وحاكمية القرآن بقـراءة بـشـرية، وخـتم النبـوة لتوحيـد المرجعيـة 
ع تحليـل البشرية بهذا الدين، فالشريعة الإسلامية تقـوم عـلى رفـع الإصر والأغـلال مـ

الطيبات كلها وتحريم الخبائث وحصـر مرجعية التشريع في االله تعالى وحصـر مرجعيـة 
بيان القرآن الملزمة للبشـرية في الـسنة النبويـة، واعتبـار الأصـل عـدم التكليـف لكـون 

 . بدليلالأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، ولا تشغل ذمة إنسان إلا



   

اص كبير أثر في فقهنا الموروث وأصوله، ولقد نبـه القـرآن إلى  ولم يظهر لهذه الخو
دائرة خطورة التسلسل في الأمثلة الفقهية، ونبه إلى أنها قد تؤدي إلى نقل الإنسان من 

، ومن نماذج النهي عـن ذلـك أسـئلة بنـي إسرائيـل دائرة التكليف إلى البراءة الأصلية
ه يجلب المـشقة عـلى حـساب اليـسر، حول البقرة، وكذا النهي عن كثرة السؤال لكون

والقرآن حصر مرجعية التشريع بمعنى التحريم والإيجاب باالله تعالى، والتبيين الملـزم 
برسول االله لينبه على إغلاق هذا الباب بوجه الآخرين؛ لأن هـذا هـو المـدخل الـذي 

ون أوتيت البشـرية منه باتخاذ أحبار ورهبان يحلون الحرام ويحرمون الحـلال ويـشـرع
 على من سألوا عن ما لم يقع، ونبه إلى أن مـا أهلـك ما لم يأذن به االله، واشتد النبي 

السابقين هو كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، وأن الصواب هو الانتهاء عن ما 
ًنهى النبي عنه وتلبية ما أمر به قدر الطاقة، وكل هذا خوفـا مـن الوقـوع تحـت طائلـة 

 الــشياطين فيــشرعون للنــاس مــا يــشتهون فيــضعوا عــلى النــاس الوعيــد لمــن تجتــالهم
ًبفتــاويهم إصرا وأغــلالا ، فيــشغلون النــاس بــدعاوى التبــديع والتكفــير والتفــسيق، ً

ًوينشغلون بجعـل البـشر عبيـدا لهـم بـدل أن يكونـوا عبـادا الله، وتحويـل أنفـسهم إلى  ً
 .مراجع لا معقب عليها فيما تقول

ث لا نـستطيع معالجـة مـشكلات حاضرنـا بـه ولا  ومن رحم هذا صار لدينا تـرا
الخروج من سلبياته، ويظن بعضنا أنه هو البلسم الشافي والتجسيد الحي لقيم القرآن 
وتوجيهــات الــسنة وملهــم الإصــلاح والنهــوض، ومعظــم مــا يــدرس بــدور العلــم 
وكليات الشريعة المعاصرة هو من عصر التقليد المحـض، التـالي لـسقوط بغـداد عـام 

هجرية والمستمر حتى الآن، ومن أوائل القرن العاشر أعلن أنه لا يجـوز لفقيـه  ٦٥٦
ًأن يختار ولا أن يرجح، وصار الطالب يـدرس كتبـا ملغـزة كأنهـا صـيغت بحيـث لا 
تُفهم، وكان المتخرجون على هذه الكتب أقرب إلى العامة، وفي المقابل أتي العلمانيون 

فرقوا بين الشريعة والفقه، ولم يعرفوا التراث بفكر تكاد السموات يتفطرن منه، ولم ي
 .إلا من باب الاستشراق وكتابات المستشرقين



  

بناء علم أولويـات، أو الـدخول :  اثنين وعلى ضوء هذا، فإن الأمة أمام خيار من
في قرن آخر أو أكثر من التخلف والتراجع والاضطراب، وأحـوج مـا تحتاجـه الأمـة 

تنـشئة النخـب في مجتمعـات مفتوحـة :  الصدارة منهاهو فهم الظواهر المعاصرة، وفي
على علومه السائدة التي تحول تراثنا وتاريخنا إلى المقابر والمـدافن ونـسبة وهـن الأمـة 
إلى ثقافتها ودينها، ووصم المسلم بالأصولية الحرفية وبالإرهاب، ولقـد قـاد الغـرب 

ولة القومية، ومـن التعـصب نظامه المعرفي العلماني من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الد
والحــروب المذهبيــة إلى التــسامح الــديني والتعدديــة، ومــن الــصراعات القوميــة إلى 
التعاون والتكامل، ومن معـاداة الـسامية إلى توليـف الثقـافتين اليهوديـة والمـسيحية، 
وتجريد الديانتين مـن وظيفـتهما الاجتماعيـة الدينيـة وتحـويلهما إلى مجـرد أيدلوجيـة في 

 الأنظمة السياسية ومطامعها التوسـعية، ومعنـى هـذا أن اجـترار تلـك الثقافـة خدمة
المستهدفة لذاتنا الحضارية من الأساس لم ولن يكون هـو الحـل، الحـل هـو بنـاء علـم 

 .)١٤١-١٣١ص(، أولويات إسلامي من أصولنا المعرفية

مفهـوم الفقه هو الفهم لأمـر دقيـق، وكـان : مدخل تأسيسي لفقه الأقليات: ًرابعا
الفهم ومفهوم القراء هو الشائع في صدر الإسـلام إلى أن ذهبـت الأميـة مـن العـرب 

أما مفهوم الأقليات فهو مفهوم سياسي يقصد ، ونما الفقه فسمي القراء فقهاء وعلماء
به مجموعة أو فئات من رعايا دولة تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غـير 

 تسعى إلى تحديد هويتها وتحقيـق نـوع مـن الـترابط بينهـا عـلى ما تنتمي إليه الأغلبية،
 .أساس منها، وتطالب بالمساواة وبالتعبير عن رموزها الثقافية

إلى العلـوم النقليـة : إلى أي العلـوم ينتمـي فقـه الأقليـات:  والسؤال المطروح هنـا
 لـيس مـن الشـرعية أم الاجتماعية؟ وهل تسميته دقيقة؟ واقع الأمر أن فقه الأقليات

موضوعات فقه الفروع بل مـن موضـوعات الفقـه الأكـبر؛ فهـو فقـه نـوعي يراعـي 
ارتباط الحكم الشـرعي بظروف الجماعة وبالمكان الذي تعيش به؛ فهو فقه جماعـة لهـا 
ظــروف خاصــة يــصلح لهــا مــا لا يــصلح لغيرهــا ويحتــاج متناولــة إلى معرفــة بــبعض 



   

 .قتصادية بوجه خاصالعلوم الاجتماعية وللعلوم السياسية والا

 بــين ســائل لا يعــرف الحكــم ًومعنــى ذلــك أن مــسألة الأقليــات ليــست ســؤالا 
الشـرعي ومفتي يبينه بفتوى، فهذا موقف غير علمي كرسته عقلية التقليد والعـوام، 

مـا العوامـل الاجتماعيـة التـي ولـدت الـسؤال مـن : فالسؤال الذي يجب طرحـه هـو
ي الـسبب في بـروز المـشكلة، فلقـد نهـى القـرآن الأساس؟ فإثارة السؤال قد تكون ه

عن إثارة أسئلة معينة من شأن إثارتها أن تؤدي إلى مشكلات اجتماعية، ونهـى النبـي 
 عن قيـل وقـال وكثـرة الـسؤال، وصـياغة الـسؤال مهمـة بحـد ذاتهـا، فلـو سـأل 

مة به بما البلد المقي السياسية في هل يجوز للأقليات المسلمة أن تشارك في الحياة: سائل
يحفظ لها حقوقها ويمكنها من مناصرة المسلمين في بلدان أخرى ويبرز قيم الإسـلام 
وثقافته في البلد المضيف؟ فإن الفقيه الواعي بعالمية الإسلام وشهادة أمته على الناس 
لن يقبل السؤال بهـذه الـصيغة بـل سـينقله مـن منطلـق الـترخص الـسلبي إلى منطـق 

ًجاما مــع مــا يعرفــه مــن كليــات الــشرع وخــصائص الأمــة الوجــوب والإيجابيــة انــس
 .والرسالة

ومـن هنـا تــأتي أهميـة الاجتهـاد، في مواجهــة واقـع جديـد، فمثــل هـذا الواقــع لا  
يواجه بمنطق الضـروريات والنوازل لكونه منطق هش تختلف فيـه الآراء ويوقـع في 

م عن مواجهـة البلبلة والاضطراب وقياس فروع على فروع، بما يوحي بعجز الإسلا
 .أسئلة الحضارة والعمران المستنير

 ومعنــى هــذا أنــه مــن الــضروري تجــاوز الفقــه المــوروث في مجــال التنظــير لعلاقــة 
ًالمسلمين بغيرهم فهـو عـلى ثرائـه وتنوعـه وغنـاه وتـشعبه أصـبح جـزءا مـن التـاريخ 

 .لأسباب تتعلق بالمنهج وأخرى بتحقيق المناط

 تلــك الأســباب أن بعــض الفقهــاء الأقــدمين لم مــن أهــم:  الأســباب المنهجيــة-١
يرتب مصادر التشريع على النحو الصحيح، فلـم يجعـل القـرآن أصـل الأصـول، ولم 



  

يأخذ أكثر فقهائنا عالمية الإسلام بعين الاعتبار في التنظير لعلاقـة المـسلمين بغـيرهم، 
 المفهـوم وتأثر الفقهاء بالعرف السائد في عصرهم حـول تقـسيم العـالم فابتعـدوا عـن

 .القرآني للجغرافيا

لم يعتـد المـسلمون بعـد عـصر الرسـالة عـلى :  الأسباب المتصلة بتحقيق المنـاط-٢
ًاللجوء إلى بلاد غير إسـلامية طلبـا لحـق أو هربـا مـن ظلـم مفـروض، وكانـت ديـار  ً
الإسلام ديار عـزة ومنعـة والحركـة فيـه متاحـة دون شـعور بالغربـة، ولم تكـن فكـرة 

عنى المعاصر موجودة في عـالم الفقهـاء القـدامى، ولم تكـن الإقامـة في بلـد المواطنة بالم
ولم يكـن العـالم القـديم يعـرف  غير البلد الأصلي تكسب حق المواطنة بمعـايير ثابتـة،

ًقانونا دوليا وعلاقات دبلوماسية تقرر رعاية الدولة وحمايتها لرعايا الدول الأخـرى  ً
السائد، ولم يعرف فقهاؤنا الوحدة الأرضـية التـي المقيمين بها، وكان منطق القوة هو 

وكان الفقهاء يعبرون بفتاويهم عن رد فعل على واقع مخصوص مختلف ، نعيشها الآن
عن الواقع الـراهن، فـالفتوى بتحـريم حمـل الجنـسية الفرنـسية في زمـن الـصراع بـين 

 .فرنسا والجزائر لا محل لها الآن على سبيل المثال

ثمة جملة من المحددات المنهجيـة لفقـه الأقليـات : لأقليات نحو أصول لفقه ا-٣
ًالوحــدة البنائيــة في القــرآن، واعتبــار الــسنة النبويــة تطبيقــا لقــيم : يتــصدرها مراعــاة

القرآن، والوعي بحاكمية القرآن وأسبقيته، لكونه استرجع تـراث النبـوات وأخـلاه 
يـة في القـرآن التـي تـربط من كل الشوائب بما يوحـد المرجعيـة للبـشرية، وتأمـل الغائ

ــل فكــرة العبــث والمــصادفة،  ــاللامرئي عــالم الغيــب وتزي ــي ب ــساني المرئ الواقــع الإن
والانتباه إلى أهمية البعـدين الزمـاني والمكـاني في كونيـة الخلـق الإنـساني، والانتبـاه إلى 
وجود منطق قـرآني كـامن قواعـده مبثوثـة فيـه بوسـع الإنـسان بتوفيـق االله اكتـشافه، 

فالأرض الله والإسلام دينه، وكـل بلـد هـو دار (لتزام بالمفهوم القرآني للجغرافيا والا
إسلام فعلية أو كامنة، والبشرية كلها هي أمة إسـلام، فهـي إمـا أمـة دعـوة وإمـا أمـة 

، واعتبار عالمية الخطاب القرآني، والتدقيق في الواقـع الحيـاتي بمركباتـه المختلفـة )ملة



   

السؤال والإشكال الفقهي أو تنقيح المناط بلغـة الأقـدمين، ًباعتباره مصدرا لصياغة 
ودراسة القواعد الأصولية بكل تفصيلاتها بما فيهـا مقاصـد الـشريعة، والإقـرار بـأن 

هو مجرد مصدر استئناسي فيما (ًفقهنا الموروث ليس مرجعا للفتوى أو صياغة الحكم 
ه في الواقـع العمـلي بحيـث ، واختبـار الفقـ)يوافق إنزال الشـرع على الواقـع المعـاصر

ــع ــه والواق ــين الفق ــل ب ــدل متواص ــوى ج ــديم الفت ــام وتق ــتنباط الأحك ــون اس ، يك
 .)١٥٧-١٤٢ص(

ــات-٤ ــه الأقلي ــبرى لفق ــئلة الك ــم :  الأس ــضمار إلى العل ــذا الم ــه في ه ــاج الفقي يحت
بخريطة هويات تلـك الأقليـات ومطالبهـا وطبيعـة الـنظم الـسياسية التـي تعـيش في 

ًلأغلبية التي تعيش بينها، وحجم الأقلية المراد التنظير لهـا بـشـريا ظلها، وخصائص ا
ًوثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وطبيعة التدخل المعاشي بين أطـراف المجتمـع، وطبيعـة  ً ً
الجغرافيا السكانية، ومدى العمق الحضاري للأقلية، ووجود امتدادات لها بالخارج، 

أو نظاميتها وشبكة المصالح بينها، وكيف وفاعليات وأنشطة الأقلية ومدى عفويتها 
يمكن الفصل والوصل بـين الهويـات الفرعيـة والهويـة المـشتركة، ويتـضح مـن هـذه 
ًالأسئلة أن الفقه القديم المؤسس في عهد الإمبراطوريات لا يسعفنا كثيرا في بناء فقـه 

 أقليات في عهد الدولة القومية المعاصر 

هذه القاعدة : علاقة بين المسلمين وغير المسلمين القاعدة القرآنية الذهبية لل-٥
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، ولقد اعتبر ابن الجوزي والقرطبي هاتين الآيتين رخصة في صلة من لا يعادوا ]٩
 .ؤمنين ولا يقاتلوهم وبرهم دون الموالاة لهمالم

 وأكد ابن جرير على عموم الآية في غير المسلمين من كل الأديان والملل والنحل، 



  

والقسط هـو العـدل كواجـب عـلى المـسلم تجـاه الجميـع بـما فـيهم العـدو، فالأسـاس 
 لكـل الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن يعامل به المسلمون غيرهم هو البر والقسط

من لم يناصبهم العداء، فقاعدة القيام بالقسط قاعدة مطردة سوا تعلق الأمـر بإعطـاء 
يقول االله تعالى في سـورة ، غير المسلمين حقوقهم أو سعي المسلمين إلى أخذ حقوقهم
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الى سـمة الأمـة المخرجـة للنـاس بكونهـا خـير أمـة أخرجـت للنـاس وبين االله تعـ 
لتخرجهم من الظلمات إلى النور، والارتباط جد وثيق بـين الخيريـة والإخـراج؛ فهـو 

كنتم خـير أمـة للنـاس وأنفـع النـاس للنـاس أخرجـت لمـصلحتهم، وهاتـان : بمعنى
تحتجــز الخــير  الخيريــة والإخــراج للنــاس لا تحــدان بــأرض، فالأمــة لا -الخاصــيتان 

ًلنفسها ولا تستأثر به حين يقع لديها، بل تجعل منه نصيبا تبر بـه الإنـسانية كلهـا، ولا 
محل مع هذا لمقولة وجود دار إسلام ودار حرب بالمعنى الجغرافي، ولا لـربط مفهـوم 
الأمة بالكم البشـري والحيز الجغرافي، فالمبدأ قد يتجسد في فرد كما كان في خليـل االله 

 .يم عليه السلام، ودار الإسلام هي كل أرض يأمن فيها المسلم على دينهإبراه

ومما امتدح االله به المؤمنين الإيجابية والانتصار إذا ما ظلموا ورفض البغي  
والظلم وعدم الرضا بالمذلة والهوان، وعدم الرضا بالدون وبالمواقع الخلفية، ولو 

لذي لا يمس جوهر الشـريعة وأساس ًاقتضت المشاركة الإيجابية قدرا من الغبش ا
الدين فلا بأس من ذلك لأن تحقيق الخير الكثير متعذر بدونه، بيد أن الواقع المعاصر 

المشاركة الإيجابية مع قبول ما يمليه المتغلب : اثنينوضع أهل الخير أمام خيار من 
، فلقد لجأ من تنازلات، أو السلبية وترك أمر الأمة بيد الظلمة، واختيار الأول أولى

المسلمون إلى الحبشة لحماية دينهم في عصـر استضعاف شبيه بالعصـر الحالي، وتمكن 



   

المسلمون من حماية دينهم وكسب ود مضيفيهم واكتسابه للإسلام، من هنا يجب 
ًالتخطيط لأن يكون وجود المسلمين في أي بلد وجودا مستمرا ومتناميا، فمن  ًً

لى مكة بل إلى هجرة جديدة، وينبغي على أبناء هاجروا إلى الحبشة لم يعودوا إ
الأقليات أن لا يقيدوا أنفسهم باصطلاحات فقهية تاريخية لم ترد في الوحي مثل دار 

x ﴿ :الإسلام ودار الكفر، وأن ينطلقوا من منظور قرآني وارد بقول االله تعالى
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بإيجابية في الحياة السياسية والاجتماعية، وتولي المناصب وتلمس سبل التأثير على 
شاغليها، والتشاور والاتفاق والتكاتف في الكليات والتعاذر في الجزئيات 

م التفاعل مع غيرهم إلى والخلافيات، وترسيخ الثقة بالإسلام حتى لا يدفعه
التنازل عن شيء من أساسياته، وعليهم التمرس بفن الإقناع وعلم العلاقات العامة 

 .)١٧٣-١٥٨ص(

حـرص : إغفال المقاصد والأولويات وأثـره الـسلبي عـلى العقـل الـسليم: ًخامسا
علماء المسلمين منذ أحسوا بعد الصدر الأول بخطـر الانفـصام بـين تعـاليم الإسـلام 

ع الحيــاة عــلى إعــادة الاتــصال بــين الإســلام والمــسلمين ببيــان علــل الأحكــام وواقــ
وغايـــات الإســـلام ومقاصـــد الـــشريعة، وترتيـــب الأولويـــات الـــشرعية والفكـــر 
المقاصدي، والعلاقة بين المقاصد والأولويات علاقة جدلية، ففهـم المقاصـد يـساعد 

ًومـنهما معـا يتأسـس فقـه على فهم الوحي، وفقه الأولويات يساعد على فقه الواقـع، 
 :  على النحو التالي بيانهالتنزيل والتدين،

ــه-١ ــد ومنهج ــه المقاص ــات :  فق ــتماد الكلي ــدأ اع ــلى مب ــد ع ــه المقاص ــس فق يتأس
التشريعية والبحث في غاياتها وتحكيمها في فهم النـصوص الجزئيـة وتوجيههـا؛ فهـو 



  

مل عـلى كـشف مقاصـدها نوع من رد الجزئيات إلى الكليات والفروع إلى الأصول والع
 .وغاياتها، وهو ينطلق من منهج استقرائي شامل يصوغ الجزئي في قانون عام

ــة   ــشـرعية الاعتقادي ــة ال ــواترت الأدل ــسفة ت ــن فل ــدي م ــنهج المقاص ــق الم وينطل
والعلمية والعملية على صحتها وهي أن جميع ما وردت به الشريعة معقول المعنى ذو 

وغفل عنها البعض، فهي قابلة لـلإدراك بمزيـد مـن حكمة بالغة وإن عقلها البعض 
 .التدبر في النص والسير في الأرض والنظر في الوقائع

يتأسس على فهم دقيق لوظيفـة التـدين، ويـراد بالتـدين محاولـة : فقه الأولويات-٢
تكييف الواقع البشـري مع الوحي الإلهي، وعادة ما تواجه تلك المحاولة عقبـات مـن 

لطارئـة ومقاومـة الباطـل، وكـمال الـدين لا يعنـي كـمال التـدين، الضعف والظـروف ا
ًفالتدين لا يكتمل أبدا؛ لأن الدين وحي إلهي، والتدين فعل بشري وسـير إلى االله دون 

 .توقف أو كمال أو انقطاع، وحتى في عصـر النبوة لم يكتمل التدين رغم كمال الدين

اده بإقامة البيت على قواعد  توفي دون أن يحقق مر ومن شواهد ذلك أن النبي 
 بسبب الواقع المتصلب، ففقه الأولويات يقتضـي تقديم بعـض الأمـور إبراهيم 

 قدم الحفاظ عـلى إيـمان قـريش ًوتأخير البعض طبقا لسلم القيم الشرعية، فالنبي 
 .على إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم

 المقاصد والأوليـات، اللهـم عـلى ويمكن القول بأن أمتنا تعاني من تأخر بناء فقه 
يد بعض النماذج الفردية فلقـد عانـت الأمـة مـن غلبـة النظـر الكلامـي المجـرد ومـن 
هيمنة النظر الفقهي الجزئي والقراءة المنفردة للوحي والتركيز على الأدوات اللفظيـة 
ــان  ــسبية الزم ــي ن ــذي لا يراع ــي ال ــير الإطلاق ــاب والتفك ــوي للخط ــسياق اللغ وال

 والإغــراق في التنظــير الافــتراضي والتــأثر بــبعض الاتجاهــات الــواردة مــن والمكــان،
شرائع سابقة، وعدم التفريق بين العبوديـة الله المبنيـة عـلى الحكمـة والعبوديـة للخلـق 
وافتراض التماثل بينها، وعدم اعتبار الـبعض خـصائص الـشريعة محـددات منهاجيـة 



   

عتبارهـا مناقـب مجـردة؛ وبـذا  لم تفلـح ًملزمة منهاجيا والاقتصار على الإشـادة بهـا با
فكرة التعليل التي بنـى عليهـا الغـرب المـنهج التجريبـي بعـد اهتـداء المـسلمين إليهـا 
بقرون في إخراج العقل المسلم من الانتقال من جزئي إلى جزئـي، ولم تؤسـس الأمـة 

 لم علم أصول الفقه على المقاصد، وجاء بعض أعلام مثل الشاطبي في غير أوانهم ممـا
أن اكتـشفها مجـددون معـاصرون مثـل  إلى عطاءهم ينطبع عـلى العقـل المـسلم، يجعل

 .الأفغاني وعلال الفاسي ومحمد عبده ومحمد الطاهر بن عاشور

بقـاء الفكـر الإسـلامي :  ومن الآثار السلبية التي ترتبت على إغفال فقه المقاصـد
نــى التحنــث وإبعــاد حبــيس الــدائرة الفقهيــة الــضيقة، وتكــريس مفهــوم التعبــد بمع

مبادئ الوحي عن مجالات الحياة الرحبة، واضطراب الرؤية وتكريس النظر الجزئـي 
والمبالغة في ضـبط الألفـاظ وإظهـار الـشـرع بمظهـر القـانون الميـت والاسـتغراق في 
الجزئيات والتفصيلات والعزوف عن الأخذ بالأسـباب، وإضـفاء البعـد الشخـصي 

لى الارتجـال والـسطحية وتبرئـة الـنفس وتزكيتهـا واتهـام على الفكرة والمبـدأ والميـل إ
 .)١٨٨-١٧٧ص(، الآخرين وهيمنة الفكر الأحادي

ــا الحاكمــة: ًسادســا ــشـرعية العلي ــة والعمــران، : المقاصــد ال ــد والتزكي هــي التوحي
والمقاصد القرآنية العليا الحاكمة كليات مطلقة قطعية جامعة بين قراءة الوحي وقـراءة 

ة النبوية بمثابة بيان عمـلي تطبيقـي يتـسم بالثبـات ليـتمكن الخلـق مـن الوجود، والسن
، وتخرج الأمة بهذا المبدأ من القراءات الجزئية المعضاة ودوائر مختلف التأسي بالنبي 

ُالحديث ومشكل الآثار، ولا تعد المقاصد العليا كلية إلا إذا جـاءت بهـا رسـالات كـل 
 .المقاصد والغايات في جميع الرسالاتالأنبياء، فهي تعبر عن وحدة الدين و

 وتستوعب المقاصد الحاكمة المقاصد الشـرعية بـالمفهوم الـسائد عنـد الأصـوليين 
الذي قصرها في علة الحكم الشرعي ومرتبته، ومن شـأن المقاصـد القرآنيـة العليـا أن 

بـي تضبط الأحكام الجزئية وتوليدها عند الحاجة في سائر أنواع الفعـل الإنـساني القل



  

منها والعقلي والوجداني والبدني ليتحقق ربط الجزئيات بالكليات، فالمقاصد القرآنية 
 عن إمكانيـة التجـدد الـذاتي وتحقيـق فاعليـة ًالعليا شبيهة بالمبادئ الدستورية، فضلا

التجديد والاجتهاد، وإرساء قاعدة بنـاء الفقـه الأكـبر عليهـا وغربلـة تراثنـا الفقهـي 
ًلقومية الإقليمية ليكون متاحا على مستوى عالمي، وبناء الحاسـة وتخليصه من أبعاده ا

النقدية لدى الفقهاء والتفعيل المنهجي لخصائص الشريعة، وضـبط الفعـل الإنـساني 
والواقع بالاعتماد على منظومـة المقاصـد الكليـة العليـا الحاكمـة، ويمكـن أن تـساعد 

م الـشرعية وفي علـوم العمـران تلك المنظومة في تطوير نظرية معرفيـة عامـة في العلـو
 .تقدم الوصف والتصنيف والتفسير

خـتم النبـوة الجاعـل القـرآن مـصدق : وتشغل تلـك المنظومـة الخـصائص التاليـة 
مهيمن قيم على كل التراث الإنساني بفهم بشري، مـع حاكميـة الكتـاب والتخفيـف 

 .)٢٠٤-١٩١ص (، والرحمة وعالمية الخطاب القرآني

، المـنهج العلمـي التجريبـية بعد ثورات علميـة متعاقبـة إلى ولقد وصلت البشري 
وبهذا المنهج حققت سـائر انجازاتهـا المعـاصرة، وبهـذا المـنهج ذاتـه فككـت التـاريخ 
والطبيعة والدين ثم الإنسان نفسه باعتباره ابـن الطبيعـة، لكـن هـذا المـنهج صـادف 

 والاجتماعية، وترمي إسـلامية ًنجاحا في العلوم الطبيعية لم يعرفه في العلوم الإنسانية
، فالفعل الإنساني محـصلة لتفاعـل بـين تقـدير االله الخلل المنهجيالمعرفة إلى معالجة هذا 

تعالى وعوالم أمره وإرادته،  والإنسان مختار في صوغ حياته، وفعله قـد يـؤثر بالإيجـاب 
لقرآنيــة أو بالــسلب في الكــون، ومقيــاس إيجابيــة الفعــل وســلبيته هــو منظومــة القــيم ا

المقاصدية العليا، من هنا فإن البشرية بحاجة إلى المنهج العلمي وإلى التـصديق القـرآني 
والقرآن هو مصدر المنهج، والقرآن والـسنة وجـدا واكـتملا قبـل ظهـور المـنهج ، عليه

العلمي التجريبي، كما أن الفكر الفلسفي والكلامـي والأصـولي والفقهـي والتطبيقـي 
 .ً قرنال قبل ميلاد المنهج والمنهجية العلميين باثني عشرمن تراثنا تم واكتم



   

لمـاذا الحاجـة إلى المنهجيـة الآن إذن؟ هـل هـي ضرورة : ويثير ذلك السؤال التالي 
للتأسيس للحاضر؟ أم لضبط قضايا المـستقبل واستـشرافه؟ أم لإعـادة قـراءة تـاريخ 

 ظل الـسقف المعـرفي أمتنا من صدر الإسلام حتى الآن؟ المنهج ضروري لهذا كله في
ًالمعاصر، والمنهجية المطلوبة هي المنهجية القرآنيـة التـي نـسترجع بهـا تراثنـا نقيـا مـن 
الــشوائب التــي لم تحــل المنــاهج الموروثــة دون اقتحامــه والتغلغــل فيــه، فطــول المــدى 
يتطلب التجديـد الـدائم والـضبط المنهجـي للـشرائع، والمـنهج هـو الـذي يعـين عـلى 

 .تنقية وإزالة أسباب الفتور عن التراثالاسترجاع وال

 والمنهج القرآني يستوعب المنهج العلمي التجريبي ويتجاوزه بإضافة بعد الغيـب 
ًإلى الواقع المادي المحسوس القابل للتجريب ويربط بينهما بالجمع بين القراءتين بحثا 

الكـون عن السنن الكونية واستخلاص المقاصد والقوانين الموضوعية والكليـات، و
ــة، ولا موضــع للمــصادفة في الوجــود وكــل شيء بتقــدير  مخلــوق في هــذا المــنهج لغاي
وحساب وأجل، والعقـل الإنـساني متمتـع بكامـل صـلاحياته وعليـه أن يـستثمر كـل 
طاقاتــه، فــلا محــل للخــوارق في العطــاء الإلهــي ولا في العقــاب الــدنيوي، والخطــاب 

ذه المنهجية لا يتفاعل مع الخـوارق خطاب منطق منهجي تكليفي، والإنسان في ظل ه
والغيوب بل مع الواقع المنظور بقوى وعيه ومع الغيب النـسبي لا مـع الغيـب المطلـق 

 . الإنسانيالذي هو من أمر االله وإن كان إدراك حكمته في متناول العقل

الرسـالة الخاتمـة وحاملهـا كلاهمـا رحمـة : منها،  والمحددات المنهاجية كثيرة للغاية
ًولكن الأهـم قراءتـه منهجيـا،  ، وقراءة هذا المحدد في عداد المناقب صحيح،يةللبشر

فكونهما رحمة يضع جملة من القواعد الأصولية، فـلا تكليـف بـما لا يطـاق، ولا تبعيـة 
 .لشرائع الإصر والأغلال، ولا حرج في هذه الرسالة

يف التـشريف  والأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، والأصل في التكل
ــة لا الإذلال والإخــضاع، والأصــل في التــشريع المقاصــد ــة  والتزكي ــة ورعاي المعقول



  

ــد  ــذا أن المقاص ــى ه ــرة، ومعن ــسانية الح ــود الإرادة الإن ــل في العق ــصالح، والأص الم
القرآنيــة العليــا الحاكمــة هــي الأصــل والتعبــديات اســتثناء غــير مطلــق في الرســالة 

كيــة، فهــي مقاصــدية ومعقولــة المعنــى، وإن خفيــت الإســلامية، لكونهــا معللــة بالتز
 .مقاصدها على البعض أو في زمان ما

والمقاصد القرآنية العليا الحاكمة ضمانة إعادة بناء الأمة، فلقد أقام االله تعالى نظام  

ــالى ــول االله تع ــة، يق ــلى الزوجي ــاة ع z y } | { ~ � ﴿: الحي
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ــرف[  ﴾ 6 7 8 9 3 4 5 ــة ]١٢:الزخ ــة دائب ــين في حرك ــل زوج ، وك
فاعل ومنفعل يتولد منهما ثالث عند الاتحاد أو الالتقاء، والإنسان مدني بطبعه؛ فهـو 
ًلم يخلق ليكون وحيدا فوحدته الصغرى ليـست الفـرد بـل الأسرة ووحدتـه الكـبرى 

تبنى شعوب وقبائـل الإنسانية لا القبيلة والقوم، وبين الوحدتين الصغرى والكبرى 
ومجتمعــات وأمــم ليتحقــق التعــارف فالتــآلف فالتعــاون باتجــاه غايــة هــي العمــران 

 .والتوحيد والتزكية

وفي دورات الجــدل والــصعود والهبــوط لــدى الأمــم تحــدث انــشطارات وتقــع  
صراعات وتباينات بين الأمم وانقـسامات في الأمـة الواحـدة، ولـذا لابـد أن تكـون 

و منهج ثابـت ومـستمر للتجديـد وجعـل الانـشطارات تـصب في لدى كل أمة آلية أ
ــة لا في إطــار الهــدم والتفكــك والتخريــب، ووحــدة المقاصــد  ــاء والفاعلي إطــار البن
والغايات تهيمن على سائر تلك الأعراض وتحولهـا في وجهـة إيجابيـة تـصب في اتجـاه 

 .البناء لا الهدم

القابلية للاختلاف والانقسام ً فالأمة الإسلامية ليست بدعا من الأمم من حيث 
ًبعد التوحد، ولكن فعل الغيب في إئتلافها واختلافها بارز، فنسيان الأمة حظا مما 

سورة المائدة فيما  ذكرت به يورثها إغراء العداوة بينها والبغضاء، يقول االله تعالى في
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ًأمتنا رأسية فصرنا فرقا وطوائف ومذاهب في ولقد بدأت الانقسامات في تاريخ  

المــاضي ونــتج مــن ذلــك اخــتلاف في فهــم القــرآن واضــطراب في فهــم العلاقــة بــين 
الكتاب والسنة، وفي عصرنا الحالي تراجع دور الجانب الـديني بعـد سـيادة النمـوذج 

 .العلماني لأمد طويل، وبرزت ظاهرة الفصام بين الأجيال

أما في العصر ، اللاحق يقلد الجيل السابق ويتمسك بتراثه ففي الماضي كان الجيل 
الحالي فإن جيل الشباب يتنصل من تراث آبائه بدعوى اختلاف ما يصلح لزمن عـن 
ما يصلح لجيل آخر، ومـن يريـدون جعـل أبنـائهم الـذين خلقـوا لـزمن غـير زمـنهم 

ــات الق ــد والكلي ــوهم المقاص ــيهم أن يعلم ــان عل ــا، وك ــما بين ــونهم ظل ًيظلم ــة، ً رآني
ويوجهوهم للتجديد بها في الفـروع، فـما كـان يؤخـذ لـدى الآبـاء والجـدود عـلى أنـه 
مسلمات وقضايا غير قابلة للنقاش لا يمكن للشباب تقبلها دون مناقشة، فلقـد كـان 

ًالعيب والحرام بمعنى واحد؛ وبذا كان التزام الأجيال الطالعة بالدين أمـرا سـهلا  لا ً
 .قع الاجتماعي، بعكس الحال في العصر العلماني الراهنيترتب عليه صراع مع الوا

 ومن هنا يتعين إعادة صـياغة الخطـاب الإسـلامي وفـق المقاصـد القرآنيـة العليـا 
الحاكمة، والعلماء مكلفون بمساعدة الشباب والأجيال القادمة على التدين وتيـسيره 



  

رات الفتـوى لهم ومساعدتهم على الوعي والالتزام به، ويتطلب ذلك تـصحيح مـسا
 .المعاصرة برد الجزئيات إلى الكليات وإدراك المقاصد والالتفات إلى المصالح

 وعدم تحري ذلك يجعل الكثير من الفتاوى فتنة للناس عن الـدين والتـدين أكثـر 
مما هي حل لمشكلاتهم، والمسؤول الأول عن هذه الحالة هـو العمليـة التعليميـة التـي 

الأسـتاذ والطالـب : اجة إلى إعـادة نظـر في كـل جوانبهـاتنتج الفقه المعاصر، فهي بح
والكتاب والمؤسسة، وإعادة بنائها على أسـاس سـليم، وعـلى أنـصاف الفقهـاء تـذكر 

 .، فمن يغفل عنها تصاب مقاتله)لا أدري(أهمية مقولة 

والمفتي يحتاج لفقه الزمان والمكـان والـنص والجمـع بـين قـراءة الـوحي والكـون 
نها التصدي لمستجدات العصر بما ينسجم مع خصائص الشريعة، بمنهجية كلية يمك

ًفالإنسان خلق مكلفا للاستخلاف في الأرض، وحـدد االله لنـا صـفات عبـاده الـذين 

يريد تكوينهم بالعبادة السليمة، وبين الحدود الفاصـلة بـين عبـاد االله وعبيـد العبيـد، 
 والـدعوة إلى االله وعبادتـه فعباد االله أحـرار في التقلـب في الأرض والتمتـع بالطيبـات

على بـصيرة والـدعوة للخـير والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ومنـاصرة الحـق 
والتصدي للباطل، فعباد االله يشبهون الصقور الحرة التي لا تعرف القيود ولا تطالهـا 

 الأغلال ولا تحجزها الحدود 

ل المكلفـين بالاقتـضاء ًويعرف الحكم أصوليا بأنه خطاب االله تعالى المتعلق بأفعـا 
الأثر الـذي يقتـضيه خطـاب الـشارع في الفعـل : ًأو بالتخيير أو بالوضع، وفقهيا بأنه

كالوجوب والحرمة والإباحـة، والحكـم في الـشريعة هـو حاكميـة القـرآن، وللحكـم 
: جهة الطلب أو التخيـير الحكم المتعلق بفعل المكلف على ( تكليفي:الشرعي نوعان

الحكــم (والحكــم الوضــعي )  الإباحــة-الكراهــة - التحــريم - النــدب -الواجــب 
 - الـصحيح - المـانع - الـشـرط –الـسبب (المتعلق بفعل المكلف على جهـة الوضـع 

معلوميـة الفعـل للمكلـف : المكلـف(والمحكوم عليه )  الرخصة- العزيمة -الباطل 



   

 بـه دون مـا هـو ًوأن االله طلبه وكون الفعل المكلف به ممكنا وقدرة المكلف على القيام
أعلى من المشقة المعتادة، وينقسم المحكـوم بـه إلى حـق الله وحـق للعبـاد وحـق يغلـب 

ويـشترط فيـه أهليتـي (، والمحكـوم عليـه وهـو المكلـف )عليه حق االله أو حـق العبـاد
 .)٢٣٣-٢٠٥ص ) (الوجوب والأداء

صيغ والخطــاب الموجــه لعبــاد االله في القــرآن يقــدم أعظــم مــا أمــر بــه المؤمنــون بــ 
ًالإخبار، فالطلب ليس مباشرا بل هو ضمني وتلميحـي ممـا يجعلـه محبوبـا، فالعلاقـة  ً
بين االله وعباده علاقة حب يحيطها االله تعالى بالستر، وحتـى الأوامـر المبـاشرة جـاءت 
في غايــة الرقــة والوضــوح، وهنــاك نفــي دائــم للتكليــف بــما فــوق الاســتطاعة؛ وبــذا 

 بحيـث يكـون الأول هـو خطـاب التكليـف عـلى  القـرآنيالخطاب المقاصدييترجح 
الأصل والثاني هو الفرع؛ لأن المقاصد شاملة تستجيب لحاجات الأفراد والجماعات 
والأمم والشعوب على تنوعها وعلى اختلاف أزمنتها وأماكنهـا، والقواعـد الـشرعية 

 .أو القانونية هي غيض من فيض تلك القواعد التي تنظم حياة المجتمع

ب عظمة الشـريعة الإسلامية أن دوائر التكليـف فيهـا محـدودة للغايـة ومن جوان 
 شديد الحرص على تـضييق على شمول الشريعة وعمومها وكمالها، فلقد كان النبي 

دائرة التكليف فنهى عن السؤال والاستفصال ولم يفسح المجـال للفتـوى فـيما لم يقـع، 
ــاد الأخ ــع الأبع ــسوجة م ــشـريعية من ــد الت ــدم القواع ــة وق ــسلوكية والتربوي ــة وال لاقي

ًوالاجتماعية، وكان أمر إنشاء الأحكام مقصورا على االله تعالى الذي جعـل لنبيـه مهمـة 
مـع تحريـر الوجـدان  القرآن والواقـع، قاصرة على البلاغ والبيان والربط بين توجهات

 . المجتمعيةالإنساني وتحويله إلى رقيب ذاتي على مستوى كافة الأنساق

ا هــذا تــداخلت الأنــساق الثقافيــة واضــطربت الأعــراف، وفقــدت وفي عــصـرن 
الخصوصيات الثقافية ثباتها واستقرارها، مما يجعل من الضروريات تـشغيل القواعـد 
الأخلاقية والسلوكية والتربوية والروحية والدينية والـضوابط الاجتماعيـة بالمقاصـد 



  

شغيل سائر المنظومـات بـما فيـه القرآنية الكلية العليا الحاكمة، فهي وحدها الكفيلة بت
 .الفقهية والقانونية

فالخطاب المقاصدي هو خير ضامن لضبط الفعل الإنـساني، فالفعـل هـو التـأثير  
ًمن جهـة مـؤثرة سـلبا أو إيجابـا، ونحـوه العمـل وإن كـان أخـص منـه لأنـه يوصـف  ً

اك بالصلاح والفساد والقصد، ومثلهما الصنع الذي هو إجـادة الفعـل وإتقانـه، وهنـ
نـوع مـن أحوالـه : نوعـانفروق دقيقة بين فعل االله وفعل الإنسان، وأفعال الإنـسان 

ما يقع منه مما هو مقدور له : الثانيالضـرورية لا يتعلق به تكليف ولا مدح ولا ذم، و
وهو فيه مخير وهو محـل المـدح والـذم ويقـع في جنـسه التكليـف، ويخـرج منـه الـسهو 

 .ليه لكونه بمثابة فقدان للقدرة على الاختياروالنسيان والخطأ وما استكره ع

وتترتب على الفعل المختار الآثار في التوحيد والتزكية والعمران، وهو ينقسم إلى  
أفعــال مختــصة بــالجوارح وأفعــال مختــصة بعــوارض الــنفس كالــشهوة : ثلاثــة أقــسام

كـون والخوف، وما يخـتص بـالتمييز والعلـم والمعرفـة، وكـل تلـك الأقـسام إمـا أن ت
والفعل معبرة عن التوحيد أو عن ضده، وموافقة للغاية من الخلق أو ضدها بالتالي، 

 لابد أن يصدر عن نية وقصد، والتوحيد يصحح دواعي الإنـسان ودوافعـه الإنساني
 التحنـث والتـذلل الله :معنيـانويحرر وجدانه، وللعبادة التي ينعكس عليها التوحيـد 

تعالى، المرتبطة بالتوحيد والتزكية والعمران،  لشرع اهللالموافقة  تعالى، وسائر الأفعال
ــوم  ــت مفه ــة تح ــات التزكي ــل متطلب ــات وك ــروض الكفاي ــدخل ف ــا ت ــادة (وهن العب

حيث يكون وضع المـرء اللقمـة في فـم زوجتـه عـلى سـبيل المثـال صـدقة، ) المجتمعية
الطريق، ًويندرج في ذلك كل شعب الإيمان بدءا بالتوحيد وانتهاء بإماطة الأذى عن 

فالعبادة التي جعلهـا االله غايـة لـه مـن إيجـاد الخلـق أمـر مركـب مـن العبـادة بمعناهـا 
.) ٢٥٠ - ٢٣٣ص(الخاص والاستخلاف والنصرة والإعمار  



   

 
 

ــة العلــواني للعلاقــة بــين الفكــر و الحركــة يــسلط هــذا المبحــث الــضوء عــلى رؤي
 .الإسلاميين، وتصوره لواقع الحركات الإصلاحية الإسلامية المعاصرة

 ففي أواخر سبعينيات القرن العـشرين اجتاحـت العـالم ريـاح صـحوة إسـلامية، 
مصحوبة بتفاؤل الإسلاميين وخشية خصومهم من وصولهم إلى السلطة، بشعارات 

لـق تلـك الـصحوة نحـو الإسلام هـو الحـل، وكـان المراقبـون يتوقعـون أن تنط: مثل
هدفها في مصر وإيران وإثيوبيا، وكان من المتوقع أن تكـون إيـران هـي منطلـق تلـك 
الصحوة لوقوعها في القلب الإسلامي، وكونها محضن التـشيع في العـالم الإسـلامي، 
وحظيت الثورة الإيرانية في البداية بتأييد سياسي لا مذهبي، ولكن زخم تلك الثورة 

ــأثير ــت ت ــضاءل تح ــر ت ــية، وفي أواخ ــة الفارس ــشيعي والقومي ــذهب ال ــه بالم  محاصرت
ُالتــسعينيات منيــت تجربــة التحــالف العلــماني الإســلامي في ماليزيــا بالفــشل، وعــبر 
ُحـــروب الخلـــيج همـــشت الرابطـــة الإســـلامية بـــين الـــشعوب وتبـــدلت مفـــاهيم 

 .الصحوة الإسلامية: ومصطلحات من بينها

ديــن : ة، تــوحي إلــيهم بــأن الإســلام وللإســلاميين تــصورات للحكــم والــسلط
ودولة ومصحف وسيف، وفي ظـل هـذا المخيـال يخبـو التـصور الحـق لدولـة المدينـة 
المنورة كنموذج لأمة قائمة على التوحيـد، وعـلى فطـرة االله التـي فطـر النـاس عليهـا، 
وعلى وحدة البشرية وحرية الاختيـار الإنـساني والـسلام، وأن للبـشرية خيـار إقامـة 

 مسترشدة بقيم التوحيد والتزكية والعمران، وبناء الأمة الحاضنة للتوحيد نظم حكم
القائمة عليه، الداعية له الشاهدة عـلى النـاس بـه، فأشـكال الأنظمـة والمؤسـسات لا 
تقصد لذاتها بل تقصد لكونها وسائل يتوسـل بهـا لتحقيـق المقاصـد، وأول انحـراف 

الوسـائل، ممـا قـاد إلى الفرقـة بـين حدث هو الخلـط بـين الوسـائل والمقاصـد وتعليـة 



  

 .العلماء والأمراء

أبعــاد غائبــة عــن فكــر وممارســات الحركــات الإســلامية (وتجــلي دراســة بعنــوان 
، تقــع في زهــاء مئــة صــفحة، موضــوع هــذا المبحــث، في تمهيــد، وثلاثــة المعــاصرة 

 الأبعـاد الخصائص العامـة للرسـالة الإسـلامية، بعـض: محاور، عناوينها على التوالي
 : الغائبة، المنطق الجديد، على النحو التالي

يعيب الخطـاب الإسـلامي أنـه يبـدو : الخصائص العامة للرسالة الإسـلامية: ًأولا
 أو إقليمـي أو قـومي أو قـانوني جـل همـه بيـان سـلامة خطـاب جغـرافيًأحيانا وكأنه 

والإسـلام أجـل  يعير عن برنـامج لفئـة مـن الفئـات،  سياسيالقانون الذي يتبناه، أو
وأعظم من هذا كله؛ فهـو لا يحـيط بحقيقتـه وأنـواره إلا االله، وهـو خطـاب للبـشرية 
جمعاء في كل زمان ومكان، وقصور خطاب المـسلمين عـن التعبـير عنـه عـلى حقيقتـه 
وراء ما يلمسه من يتلقونه من اضطراب لـدى حملتـه، عـلى نحـو لـولا القـرآن لجعـل 

يال؛ فهو خطـاب لا ينقـب عـن الرؤيـة الكليـة، بـل ًعودة ائتلاف الأمة ضربا من الخ
خليفـة ينغمس في الفروق بين الفرق ويكاد يحـصـر مـشكلات عـالم اليـوم في وجـود 

 . يطبق الأحكام ويقيم الحدودمسلم

 يـرى أن الإسـلام سـيطبق دفعـة واحـدة بمجـرد وصـول خطاب سياسي وهناك 
 في الانحرافـات التربويـة  المـشكلاتالخطاب التربـويأصحابه إلى السلطة، ويحصـر 

 همـه في الانتـشار الأفقـي، ولا الخطاب الـدعويوالحلول في تنقية الوجدان، ويحصر 
تــدرك تلــك الخطابــات ضرورة تنميــة أواصر جامعــة بينهــا، بــل يــصوب كــل فريــق 

                                                 
، ١٩٩٢َّائبـة عـن فكـر وممارسـات الحركـات الدينيـة، العلواني، طـه جـابر، محـاضرة أبعـاد غ) ١(

 .٧-١ص
: أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعـاصرة، القـاهرةالعلواني، طه جابر، ) ٢(

 .٢٠٠٧والنشر والتوزيع والترجمة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار السلام للطباعة 



   

 .خطابه وحده

 نجــح في مرحلــة مقاومــة المحتلــين واســتعادة الخطــاب المتــشـرذم ومــع أن ذلــك 
حاجـة الآن إلى إعـادة بنـاء في خطـاب إسـلامي عـام وشـامل يعـبر عـن الهوية، فإنه ب

الـشمول في الـشـريعة مـع التخفيـف : الخصائص العامة للإسلام، وفي الصدارة منها
والرحمــة، والعمــوم والغائيــة في كــل أركــان العقيــدة وأحكــام الــشريعة، والعالميــة في 

، والتجديد الإنساني السنني، الخطاب، والحاكمية للكتاب، والخاتمية للنبوة والرسالة
فمفهوم الدين بالنسبة للإسـلام مغـاير لنظـيره بالنـسبة للأديـان الأخـرى التـي كـان 
ينصرف فيها إلى القضاء والحاكميـة الإلهيـة؛ فهـو في الإسـلام يعنـي حاكميـة القـرآن 

الـشـرعة : التوحيد والتزكيـة والعمـران، ثـم يمتـد ليـشمل: بمقاصده العليا الحاكمة
هاج ومنظومة القيم والمقاصد، وفقه التدين والالتزام بالدين، واشتمال الإسـلام والمن

 : يقتضي انفراده بالخصائص التاليةعلى كل هذا 

بين الإسلام التصور السليم للحقائق الأساسـية وعنـاصر العقيـدة : الشمول -١
حث عـن ودعائم الشريعة ومنهج الفكر ومنهج الحياة المنبثق من العقيدة، ومنهج الب

ًالحقائق والعلاقة بالكون كله، مبينـا أنهـا كلهـا مخلوقـة الله محكومـة بإرادتـه ومـشيئته؛ 
فهو المنهج الرباني الشامل للحياة كلها، لا شمول تقييد وتعطيل، بل توجيـه وهدايـة 

 .وترشيد

ــوم -٢ ــان، :العم ــان والمك ــة في الزم ــشـر كاف ــلامية الب ــالة الإس ــستهدف الرس  ت
 في هذا المنهج هي حقيقـة الحيـاة عـلى تنـوع الأجنـاس والـشعوب فالوحدة الإنسانية

والقبائــل والــديار، ووحــدة الــدين والرســل والرســالات مــن ســمات هــذا المــنهج، 
فالبشـر مخلوقون مـن نفـس واحـدة وهـم مـأمورون بالتعـارف والـدخول في الـسلم 

 .كافة

 أو كـبر إلا الغائية جلية في كل جوانب الخلـق، فـما مـن مخلـوق صـغر: الغائية -٣



  

لوجوده غاية ودور يؤديه في الحياة، علمه الإنسان أو جهلـه، ولـيس في الكـون شيء 
موجود بالمصادفة، والكون قائم على سنن لا تتبدل ولا تتغير يمكن للإنسان بـإعمال 

 .الفكر اكتشافها والاستفادة منها وتنمية علومه ومعارفه بها

 والمدينــة المنــورة، وبــاكتمال نزولــه كمــل  نــزل القــرآن بالعربيــة بمكــة:العالميــة -٤
، دفـع إلهـيالدين، وخرج العرب بهذا الدين إلى حوض الحضارات القديمة في إطار 

 لا تكليـف وتبنـي وإيـمانلا في إطار استعلاء قومي ذاتي، وعلاقـتهم بـالقرآن علاقـة 
 الــدعوة إلى االله والأمــر: لمهمتــينعلاقــة إنــشاء وتوليــد مــن ذواتهــم، وهــم خرجــوا 

إخـراج العبـاد : بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو خروج لغاية إنسانية مـشتركة هـي
من عبادة العبـاد إلى عبـادة االله وحـده، ومـن ضـيق الـدنيا إلى سـعة الـدنيا والآخـرة، 

 المفتوحـة لاسـتيعاب الجميـع بكـل أنـساقهم الأمة القطبوالذي قام بهذه المهمة هو 
ساوين في الحقـوق والواجبـات، ولقـد اسـتطاع وحضاراتهم وتحويلهم إلى شركاء مت

المسلمون تجاوز ثنائية الشـرق والغرب، وكانت دولتهم هي الدولة العالمية الأولى في 
 إطار عالمية الخطاب الإسلامي، 

 وبرهنت تلك العالمية الإسلامية الأولى على قدرة استثنائية على استيعاب التعـدد 
 فكانت الأمة المخرجـة قطـب تـأليف واسـتيعاب تقـدم باتجاه العالمية الإيجابية الحرة،

ًنفسها نموذجا للنـاس دون أن تفـرض علـيهم الانـضمام لهـا أو تبنـي دينهـا وقيمهـا، 
 .تحري الهدى والسعي وراء الحق: وأظهر االله تعالى الإسلام على الدين كله بـ

عــلى  وتعــاني البــشـرية الآن في ظــل الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة مــن قــدرة رهيبــة 
، وهـي مهـددة إن واصـلت الـسير التركيـب يقابلها عجز غير مسبوق عن التفكيك،

في هذا الطريق بالوصول إلى الهاوية، والتوتر والقلق الذي يـسود أوسـاط العلـماء في 
الغرب كبير للغاية، ذلك أن إخضاع العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة لفلـسفة العلـوم 

لإنــسان والأشــياء الطبيعيــة، أدى إلى إخــضاع الطبيعيــة دون ملاحظــة الفــروق بــين ا



   

ًالإنسان فردا وأسرة ومجتمعا ودولة ونفسا وطبيعـة لمنـاهج تفكيـك خدمتـه في مجـال  ً ً
 .ًالصحة البدنية ولم تقدم له شيئا يذكر في مجال النفس

 فهــي فككــت الإنــسان ولم تــستطع بمناهجهــا إعــادة تركيبــه، وهــي نظــرت إلى 
وجية ألحقته بهـا بـسائر الحيوانـات، فلـم يعـد مـن الممكـن الجانب الغريزي نظرة بيول

المحافظة على نواة المجتمع وهي الأسرة، وهي فككـت الـدين، فلـم تعـد قـادرة عـلى 
الاستعانة به في إعادة بناء الأسرة وتركيبها، ولا يـستطيع تمكـين البـشـرية مـن إعـادة 

ني الوحيـد المنـاظر الكتـاب الكـوالتركيب بعد كل ما تقـدم غـير القـرآن بوصـفه هـو 
، فالإسلام هو الحل، بمعنى أن المسلمين يستطيعون أن يقدموا بـالقرآن للوجود كله

 .ً حضاريا على مستوى العالمًومنه بديلا

 ولقد رسخ الواقع التاريخي في أذهان غالبيـة النـاس أن الإسـلام انتـشـر بـالفتح، 
 هـذه المهمـة في العـالم المعـاصر،  لتتـولىبناء دولـة المدينـةوأن على المسلمين أن يعيدوا 

 يقاتل دار الحرب بدار الإسلام، ووجوب التعبئة لتحقيق هذا لخليفةوإخضاع العالم 
الحلم، وبقي الخطـاب الإسـلامي المعـاصر حبـيس أمنيـة بنـاء الدولـة والوصـول إلى 
ًالحكــم، ولم يــزد هــذا الخطــاب الأمــة إلا بعــدا عــن تحقيــق أهــدافها في فهــم الواقــع 

ًتقبل، واستئناف الحياة الإسلامية، وازدادت العلاقات مع الغـرب تعقيـدا بـين والمس
توجهـات لقبولــه بحـذافيره أو رفــضه بـالمطلق، وبــات مـن الــصعوبة بمكـان تقــديم 

 .البديل الحضاري القرآني المعاصر للبشرية

 فلقد سادت المركزية المعاصرة بمنهجيتها المحفزة للنقـد والتحليـل والنفـور مـن 
ا يؤثر على حرية الاختيار والحذر والشك في كل ما هو ديني تحت تأثير التاريخ كل م

الكنسي، ولو واصلنا تقديم الإسلام للبشرية على النحو الراهن فإن نصيبه لـن يزيـد 
عن المحاصرة والاضطهاد والاتهام، فالقرآن لا يقدم للبشرية الآن، بل تطرح عليهم 

 . التعاطي مع قضايا العصر غير قادرة علىصورة تراثية شائهة



  

ً ويعتبر الغرب نفسه وارثا للعالميتين الإغريقيـة والرومانيـة بمـنهجهما الوضـعي، 
ولقد تكونـت تلـك الحـضارتين ضـمن نـسق حـضاري لـه نظرتـه الخاصـة للإنـسان 
تسمح باستعباده بوصفه طاقة عمل وتسخيره دون أجر وتحويله إلى قـوة مـسخرة في 

ــضل ــا، وأف ــا وروم ــر أثين ــو نظ ــا ه ــد في نظرهم ــصارع  العبي ــال، الم ــاحات القت في س
والغربيون المعاصرون ورثوا تلك الحضارتين ولم تختلف نظرتهم للإنـسان وسـخروه 
ــسق  ــذا الن ــترقوهم، فه ــة واس ــوا الأفارق ــة، وخطف ــصناعات المختلف ــاجم وال في المن

 .الوارث والموروث قائم على الصراع والتنابذ

: الوضــعيات الــثلاثالإســلام الأولى لتنــسخ هــذه  وفي مقابــل ذلــك تــأتي عالميــة 
ــة المعــاصرة، فالإســلام عــلى النقــيض مــن العــالميتين  ــة والغربي ــة والروماني الإغريقي
الهيلينية والرومانية جاء محررا للشعوب، فلم يسجل التاريخ واقعة واحدة قاتل فيها 

تـزم بكتـاب  ملفـاتح محـررالمسلمون شعوب المناطق التي فتحوها، فالمسلم هـو أول 
يقيده بقيود أخلاقية كثيرة لا موضع معهـا للقهـر، ويحمـل عقيـدة توحيـد تمنعـه مـن 
ــدين، وعــدم الــسماح  ــع ولنفــي الإكــراه في ال ــه هــو رب الجمي الاســتعلاء لكــون رب
باستعباد شعوب المناطق المفتوحة، بل جعل الإسلام توزيـع الزكـاة في المنـاطق التـي 

 .) ٣٣-٧ص(ين وللمؤلفة قلوبهم تجبى منها، وفيها نصيب للمحتاج

النسق الإسلامي في إنسانيته نقيض للنـسق : منطلق الدخول في السلم كافة: ًثانيا
مركزيــة وضــعية الهيلينــي والرومــاني والغــربي المعــاصر، فتلــك الأنــساق قامــت عــلى 

 المسترجع لتراث الأنبياء كلهـم وتحريـره وربـط العبـاد نسق التوحيد مقابل صراعية،
، و شرعـت الحـضارة الغربيـة في بنـاء عالميتهـا المعـاصرة مـن لحظـة سـقوط بخالقهم

عالميتنا الأولى على إثر الغـزو المغـولي أو الاجتيـاح الأوربي في الأنـدلس ثـم الحـروب 
التي سموها صليبية ونسميها نحن حروب الفرنجة، فإسـلامنا يـرفض الحـرب بـين 

 الـسلم كافـة، وعالميتنـا صليب وهـلال وبـين شرق وغـرب، ويـدعو إلى الـدخول في
ليست عالمية تعصب ولا خصوصية جغرافية ولا مضاهاة لعالميـة غربيـة، إنهـا عالميـة 



   

الرحمة للعالمين على قدم المساواة، فهي عالمية أعدها العليم الخبير للعـالم كلـه لإخراجـه 
 من كافة أزماته، وهي القادرة على القضاء عـلى القلـق الغـربي المعـاصر، وهـي منتظـرة

 مـنهم ًوحتمية، واجتهاد المسلمين لها بمثابة التزام بالمسؤولية الأخلاقية وليس تفـضلا
على الآخرين، ولا يـسعهم الـضن بهـا أو كتمانهـا، وهـي تخلـصهم في ذات الوقـت مـن 

 . رسلهفلقد قضى االله أن يكونوا حملة رسالة وشهداء على الناس من بعد، أزماتهم

لراهنـة أن يـدخلوا هـم والنـاس في مرحلـة  ومهمتهم هـي رغـم سـوء أحـوالهم ا
الهدى ودين الحق، فالغرب يعاني ويدرك عجزه عن إخراج نفسه والعالم مـن المـأزق 

 التــدهور الاجتماعــي مقابــل التقــدم التقنــيالــذي هــو فيــه؛ فهــو يــتلمس المزيــد مــن 
الحضاري القيمي الإنساني، وكل محاولات السيطرة على التاريخ ثبت فـشلها، وكـل 

ــاو ــسق مح ــا، فالن ــت عقمه ــسان ثب ــلى الإن ــتراكية ع ــمالية والاش ــسيطرة الرأس لات ال
واللاهوت الكنسي ، الحضاري الغربي يستلب الإنسان ويحوله لمجرد حيوان إعلامي

ًبات مستلبا لما هو هيليني وروماني عاجز عن تشكيل رؤية كونية تتجاوز مفهوم الإلـه 
فحـين يـصير الإلـه ، )االله أكـبر(حي هو والغائب الفلسفي في اللاهوت المسي، المتجسد

ًمتجسدا فإنه يغدو حالا ً في خلقـه أو مـشابها لهـم، ويـستغني الإنـسان عنـه؛ وبـذا فـإن ً
 في الأزمة الحضارية الغربية، ولن تحل تلك الأزمة إلا بتقديم أصلاللاهوت المسيحي 

نتائج الـسلبية التـي أمام الحضارة الغربية السائدة، ومن ال)  االله أكبر-االله أحد (مفهوم 
ترتبت على اللاهوت المسيحي تحييد العقل العلمي لمفهوم الإله والشراهة في التفكيك 

 . البشرمع العجز عن التركيب، مع تكريس الصراع والتنابذ بين

ً ويعيش الغرب أزمـات نتيجـة ذلـك تجعـل البحـث عـن بـديل واجبـا، وإن كـان 
ستحيل، ومرد عدم سهولة تلك الغاية أن ً وصعبا ولكنه غير مًمشوار تكريسه طويلا

الغرب سيقاوم بـشدة أي إصـلاح قـادم إليـه مـن المـسلمين بـما لـه مـن مـيراث عقـلي 
طبيعي وذاكرة تاريخية مشحونة بكل ما هو سلبي عـن المـسلمين والإسـلام، ولعـدم 
تفريقه بين اللاهوت المسيحي والقرآن، ولعدم تقبلـه دعـوات أخلاقيـة وقيميـة تخـل 



  

المهيمن، ولنظرتـه لأي دعـوة إصـلاحية صـادرة عـن عـالم المـسلمين عـلى أنهـا بنسقه 
 .صادرة عن عدو

 ورغم كل ذلك تظل هناك مسالك مفتوحة لكون الحضارة الغربيـة تعـيش أزمـة 
حادة نتيجة التفكيك التحليلي والعجز عن التركيـب، والمـسلمون ينفـردون بـالقرآن 

كيـب عـبر المـنهج المعـرفي القـرآني، وعـلى الذي هو الكتـاب الكـوني القـادر عـلى التر
المــسلمين الانفتــاح عــلى مــدارس التحليــل الغربيــة والــسعي إلى فتحهــا عــلى القــدرة 
التركيبية للمنهج المعرفي القـرآني، وعـلى المـسلمين متابعـة الـسعي إلى أسـلمة المعرفـة 

حـاور مـع وتوجيه العلوم الطبيعيـة وإعـادة بنـاء العلـوم الاجتماعيـة والإنـسانية والت
النخب الغربية في إطار منهج علمي عبر بحوث علمية تعالج قـضايا العـالم المعـاصر 

 .وأزماته من منهجية القرآن ومنهج النبي في تطبيقه

 المـستلب مراجعة واقـع الحركـات الدينيـة والـداخل الإسـلامي وهنا تظهر أهمية 
ة مــشكلات للــماضي بمنطــق ســكوني يــستدعي الــشرعية مــن التــاريخ لا مــن معالجــ

الحاضر بخبرتـه وعبرتـه، عـلى نحـو يراعـي سـنن التحـول والـصيرورة، والأزمـة في 
الغرب أزمة تفكيك عاجز عن التركيـب لاسـتبعاد االله والغيـب، والأزمـة في دائرتنـا 
الإسلامية في افتقاد منهجية للتعامل مع تـراث شـامل بمنطـق سـكوني يجعلـه عـاجز 

غيير بمنهجيـة قرآنيـة، ونتيجـة لـذلك تلجـأ عن العمل كمدخل لتصديق القرآن والت
، العنــف التكفــيري والتــشبث بمعطيــات الواقــع التــاريخيالحركــات الإســلامية إلى 

بتبسيط مخل يختـزل الإسـلام في تـولي الـسلطة وإقامـة الحـدود والـسعي لتغيـير كافـة 
أنظمة الحكم القائمة، مع الظن بأن نجاح ذلك المسعى في أحد الأقطار سيمكن مـن 

اذه قاعدة للانطـلاق نحـو العالميـة، وحرصـت تلـك الحركـات عـلى الاسـتقطاب اتخ
الكمـي، دون العنايـة بــسنن التغيـير وبخطـاب عالميــة الإسـلام وضرورة الـربط بــين 

 .القرآن والواقع المتغير

 يتعــين عــدم التغافــل عنــه، فهــي أســاس لرؤيــة محــدد منهــاجي فعالميــة الإســلام 



   

ة الإكراهيـة، لـصالح عالميـة تـؤمن بـأن البـشرية أسرة مناقضة لتوجه الدولية والعولم
واحدة خلقـت مـن نفـس واحـدة، والأرض هـي بيـت للإنـسان كلـه لا يحـق لأحـد 
إفساد أي جزء منه، والقرآن كتاب كوني لهداية تلك الأسرة الممتـدة، والبـون شاسـع 

لدهريـة الفـصائل ابين هذا المفهـوم للعالميـة، وبـين مفهـوم العالميـة الـذي تـدعو إليـه 
في إطار الدعوة إلى التبعية والاستسلام للمركزية الغربية، فالحضارة الغربية العلمانية 

أطلقت مارد العلوم الطبيعية ولكنها عجزت عن التعامل معه إلا في حدود فلسفتها 
الوضــعية القــاصرة فتتابعــت أزماتهــا ولم يعــد بوســعها الخــروج بنفــسها مــن خنــدق 

أسمالي ما وجدت الماركسية، وأزمات العالم تتداخل فتتحول الأزمة، ولولا النهج الر
ًإلى أزمات عالمية تتطلب معالجات عالمية، وكل التصورات الغربية لحلها تصير عبثـا، 

على غرار القراءة القاصرة السكونية للعلاقة بين الحـضارات التـي طرحهـا صـمويل 
 .ًهانتنجتون مثلا

ية على مستوى قمة الأرض من التصدي  وفشلت محاولات عالمية تفكيكية علمان
، وفي واكتشاف الغرب للإسلام هو المخرج له من أزماتهلمشكلة التلوث البيئي، 

حين استطاع أمثال جارودي أن يشخصوا داء الغرب، فإنهم عجزوا عن هضم 
التراث الإسلامي على الوجه الصحيح لمجيئهم إليه من نسق حضاري مغاير، فمن 

ًلام من القرآن، واعتبار عالمية الإسلام محددا منهاجيا وليس مجرد المهم اكتشاف الإس ً
فضيلة من فضائله، ومراجعة تراثنا وتصحيحه وتجديده؛ لأن من قدر هذه الأمة أن 
تكون شاهدة على الناس، وهي بختم النبوة صارت مسؤولة مجتمعة عن تعويض 

 الناس وتجديد الخطاب البشرية عن إرسال الرسل إليها وتجديد الرسالة وحملها إلى
ًالإسلامي وجعله في متناول عقول وأفهام أمم الأرض كلها، بوصف ذلك تكليفا 
ًربانيا لها، وإن لم تقم الأمة بهذه المهم فإنه يصيبها ما يصيب من ينسلخ عن هدى 

p o n m l k ﴿ :قول االله تعالى في سورة الأعرافتنزل عليه، ي
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ً ولا يعرف نموذج لنبي فر مغاضبا من قومه غير يونس، فهل ما تعانيه الأمة مـن 
أزمات نتاج تخليها عن ذلك التكليف؟ وهل ثمة مدخل لخروجها من تخبطها الحـالي 

لمهمة؟، المدخل إلى ذلك هو بناء الوعي بحاكميـة الكتـاب، وبـسنة غير القيام بتلك ا
التــداول بــين الأمــم، فلقــد نــسخت القوميــة بالأمــة المتداخلــة القــادرة عــلى اســتيعاب 
الشعوب والقوميات مهما تعـددت، في ظـل الرسـالة العامـة الـشاملة وشريعـة الرحمـة 

، بدل العطـاء الإلهـي الخـارق ورفع الإصر والأغلال، والسنن التي لا تتبدل ولا تتغير
 .)٦٥-٣٤ص(، والعقوبات التنكيلية لمن يكفر على الرغم منه، والجمع بين القراءتين

: بعض الأبعاد الغائبة عـن فكـر وممارسـات الحركـات الإسـلامية المعـاصرة: ًثالثا
 يـراه نتـاج  صـنف:الناس منذ أن خلق االله تعالى آدم، صنفان في موقفهم من التـاريخ

 يــراه نتــاج صراع بــين صــنفمبــارك بــين االله والأنبيــاء والكــون والإنــسان، وتفاعــل 
ًالإنسان والطبيعة جاحدا الدور الإلهي ومتجاوز له، أو متخـذا آلهـة مزيفـة، والـدين  ً
الصحيح الخالص ضرورة لتصحيح منطلقات الإنسان وإعطائه الإجابة الـصحيحة 

لـدين هـو المنطلـق الـصحيح للفكـر عن الأسئلة النهائية الضرورية، ومن هنا يعتـبر ا
والممارسة، ولقد ربط االله بين كلية الكتاب وإحاطته بكل شيء، ومـد نطـاق الـشهادة 
والــشهود مــن بعــد الرســول إلى الأمــة الوســط، بحيــث تنتقــل البــشرية مــن شــهادة 

 .الرسول الخاتم المعصوم، إلى شهادة الأمة الوسط القطب

وعي مـع الفعـل، ولكـل واقـع تطبيقـي  والشهود حضور مسؤول يـتلازم فيـه الـ
خصائصه ونسقه الحضاري، والقرآن وحده قادر بـما يتـصف بـه مـن كونيـة مطلقـة، 
على استيعاب الواقع الإنساني النسبي المتغير، ومسؤولية الأمة في الشهود أكبر مما هو 
متبادر إلى أفهام الكثيرين من أبنائها، وهنـاك أبعـاد غائبـة تكـشف مـن خـلال تقيـيم 



   

شـهود الأمـة الوسـط : قدي للممارسات بالقياس إلى الأهـداف وفي الـصدارة منهـان
 .على الناس، بغية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، على صراط التوحيد المستقيم

 والظلمات الغربية المعـاصرة مركبـة، والمنـاهج العلميـة الغربيـة الـسائدة قـاصرة، 
 الـذي يهـدي مركـب النـورل مركب الظلمات والبدء منها يعني التخبط بعينه، ومقاب

االله له من يشاء، ومن المستحيل معالجة أزماتنا وأزمات غيرنا بغـير المنهجيـة المعرفيـة 
 .القرآنية

ــضية الإصــلاح والتغيــير  ، وتحتــاج إلى وعــي بــشري عــالمي مركبــة وعالميــةوق
،  الحــلعالميــة تــستدعي فعالميــة الأزمــةبمــستواها عــلى صــعيدي التنظــير والتطبيــق، 

والمنــاهج والأنــساق الغربيــة لم تأتنــا في شــكل أنظمــة حكــم ومؤســسات اقتــصادية 
واجتماعية فحـسب بـل غـزت عقولنـا وفكرنـا ومؤسـساتنا، وولـد ذلـك لـدينا فكـر 

 مـن مـدخل القابليـة للانـتماء للمتغلـب، ولـذا فإننـا نحتـاج إلى المقاربات والمقارنات
اسـة علميـة، لا دعويـة، وتجمـع بـين مراكز بحوث وجامعات تدرس هذا الواقـع در

القراءتين وفق رؤية محددة للنظام المعرفي الإسلامي، ومن هنا تظهـر محوريـة الحاجـة 
إلى المنهجية، فالعقيـدة راسـخة في القلـوب، والغائـب الأول هـو المنهجيـة، وبـه يـتم 

 .تفعيل العقيدة

سبة لمـشكلات وليس وصول الإسلاميين إلى السلطة هو الحل ولا هو المنهج بالنـ
الأمة، فتراثنا الفقهي بحاجة إلى إصلاح وغربلة، وأزماتنا لم تبدأ عند سقوط الخلافة 

 هي الإسلامي فأزمات الداخلالعثمانية والاجتياح الغربي المتعدد الجنسيات لديارنا، 
التي مهدت للتدخل التتري ولضياع الأندلس وللغزو الغربي لـه؛ وبـذا فـإن العـودة 

لح مقدمة للإصلاح، فأسباب الخلل ترجع إلى الفكر والممارسـة وفقـه للسلطة لا تص
 .التدين، أكثر من فقه الدين

 ومن المقولات الصحيحة أن سبب التدهور هو مفارقة شرع االله، وأن آخر الأمة 



  

سيصلح بما صلح به أولها، ولكـن ذلـك القـول يفهـم عـلى غـير وجهـه، فـأول الأمـة 
النبــوة الخاتمــة وعالميــة الخطــاب وشريعــة الرحمــة  حاكميــة القــرآن وبمنهاجيــةصــلح 

ًوالتخفيف والقلوب المؤلفة بإذن االله، فما صلح به أمـر الأمـة كـان أمـرا إلهيـا بتقـدير  ً
 .ًمحكم من االله ودفعة إلهية معصومة موجهة بالوحي، امتد أثرها قرونا

يـاس ق: ، وفي الـصدارة منهـاالقياسـات الخاطئـة ومن الواجب الحذر بالتـالي مـن 
الحركات الإسلامية المعـاصرة عـلى الجماعـة المؤمنـة الأولى، وغيـاب الـوعي بالـسيرة 
والصيرورة، فالبشرية بحاجة إلى دراسات متعمقـة تفـسر كيـف توقـف عطـاء الأمـة 
الإسلامية؟ وكيف يمكن إعادة التواصل مع الدفعة الإلهيـة بفعـل بـشري حـضاري 

مراكز بحوث تناهض هـذا التطـور، ولـدينا مع توقع توفيق إلهي؟ وفي عالمنا المعاصر 
دنيويون يرون وجوب استبعاد الغيب من شؤون الحياة، وتتعـدد الفـرق والحركـات 
ًالإســلامية المتنــاحرة التــي يكفــر بعــضها بعــضا، ووقعــت الأمــة في قــراءة التعــضية 
للقرآن، وغاب مبدأ حاكمية الكتاب وحجية السنة الصحيحة في إطار كـلي وشـامل 

ًآنا وتطبيقا، وتاهـت الأمـة عـن منهجيـة القـرآن، وفككـت نـسق وحـدتها للوحي قر

الإيمانية والحضارية، وجزأت القرآن والأحاديث النبوية بطريقة انتقائية، ممـا أفقـدها 
 .التواصل معها، وبمتطلبات الشهود الديني والحضاري

و عليـه، كـما والواقع أمر مركب لا كما يتوهم البعض، فيميلون عليه محتجين به أو له أ
ــي  ــين الجزئ ــزوا ب ــة، ولم يمي ــه البنائي ــرآني ووحدت ــنص الق ــة ال ــوا كلي ــيرين لم يراع أن كث
والتفصيلي وبين الكلي الغائي المقاصدي، والمنهج يقتضي على الدوام فهم الجزئي في إطـار 

 .)٨٥-٦٩ص(، الكلي بالاستعانة بالسنة النبوية، بنظرة كلية شاملة للوحي وللواقع

 ثمة منطق نوعي جديد قـد بـدأ يـسود العـالم في ظـل هيمنـة :نطق الجديدالم: ًرابعا
المراكز الحضارية الغربية، وأهم متغير نـوعي حـدث أن العمليـات الإدراكيـة لم تعـد 
قاصرة على المقولات العقليـة والمـشاهدات الحـسية والخـبرات الحدسـية والتجـارب 



   

كمـة العلميـة، وبـات مـن الظاهرية للناس، فكل هذا خـضع للـشك المنهجـي والمحا
ًاللازم فهم المجتمعات الإنسانية فهما حركيا، ومن هنا تحدث المقابلة بـين كـلي العلـم  ً

 .وكلي التركيب الكوني، ويقابل الكليين كلي الوحي

قـراءة الـوحي :  ومقتضـى هذا هو وجوب الفهم المنهجي والجمع بين القـراءتين
ونية، مـن هنـا نـستعيد ارتباطنـا بـالقرآن والكون، فالناظم الكلي ضابط للظواهر الك

ًالمطلــق ذي الآيــات المحــدودة عــددا بــالكون اللامتنــاهي في جزئياتــه ومعرفــة كيفيــة 
تناول المطلق للنسبي لكونه الوحي المهيمن على كل العصور، والناس في هذا المعيـار 

ِسـابق بـالخيرات، ومقتـصد، وظـالم لنفـسه، والقـرآن يقـوم منـا: ثلاثواحد من  هج ُ
المعرفة، ومناهج المعرفة المقومة تساعد على حسن فهمه، وهذا هو منطق الجمـع بـين 
القراءتين التي لا سكونية معها في الفكر الإنساني، والأمة مطالبة بالمجاهـدة بـالقرآن 
لمعالجة أزمات العلوم المعاصرة سواء منها القائمة عـلى الحداثـة الوضـعية أو عـلى مـا 

 . في النسبية والاحتماليةبعد الحداثة الغارقة

 والأولوية الآن هي لإعادة بنـاء الشخـصية الإسـلامية العقليـة والنفـسية بإعـادة 
بناء المعرفة الإنسانية وإعادة صياغة الفنـون والآداب، وتحريـر العلـم ومناهجـه مـن 

 هو لب ما يعرف بإسلامية المعرفة، فهي التصحيح المعرفيالعلمانية والوضعية، وهذا 
إلى مقاربة العلم في كليته وكينونته لإخراج العلم والمعرفـة مـن عنـق الزجاجـة ترمي 

والنهائيات المتجاهلة للغيب المتناسية للإيمان باالله، فهي في جوهرها تعني ربط العلم 
بعقيدة التوحيد المولدة لخشية العلماء الله، وهي لا تقتصـر على العلـوم الطبيعيـة التـي 

 مـن القـرآن، بـل تـشمل الظـواهر الإنـسانية المتفاعلـة مـع تستمد مؤشراتهـا الكونيـة
الظــواهر الطبيعيــة، وكــسـر حــاجز العــزوف عــن التفكــير في إطــار كــوني بــالقرآن، 

 ويصلح مناهج الفكـر التكامل بين فروع المعرفةباجتهاد جماعي وعمل جماعي يحقق 
ل االله وعـدم  الممـزق للأمـة، المجـافي للاعتـصام بحبـالتفكير الأحاديوينأى بها عن 

التفرق الذي هو شرط وحدتها وخيرتهـا وشـهودها الحـضاري، فالمقابـل لـذلك هـو 



  

التشرذم والتشيع والفرقة، التي يفرح فيها كل فريـق بـما لديـه، وقـد يعجـب قولـه في 
 .الحياة الدنيا وهو ألد الخصام

 والعمـل الجماعـي في الاجتهـاد الجماعـي والطريق إلى الدخول في السلم كافـة هـو 
، وهو وحده سبيل الخروج من الظلـمات المركبـة المعـاصرة، وهـذا البـديل إطار الأمة

العــالمي صــار ضرورة في عــصـر لا يوجــد فيــه العــالم الموســوعي الفــرد القــادر عــلى 
 غـير محمـودة العاقبـة أحاديـة تنظيميـةالإحاطة بكـل علـوم العـصر ومعارفـه، وكـل 

 بـامتلاك الحقيقـة كاملـة، بعـدم لكونها تتمخض حتى لو حسنت النوايـا عـن شـعور
ــرامج  الــوعي بتعقيــدات الواقــع واختــزال مــشكلاته وقــضاياه عــلى نحــو مخــل في ب
وشعارات، والبحث عن دعائم لها من أفق ضـيق يكـرس التلقـين والتقليـد ويغيـب 
حاسة النقد المنهجي وقدرات الاستنباط، وتغليـب الكـم عـلى النـوع، ونفـي الآخـر 

ًفكريا ثم تجسيديا بما  . يسوغ العنف ضده، مما ينتهي بمناخ فكري منغلقً

:  وخلاصة القول، أن أبرز الأبعاد الغائبة عن الحركات الإسـلامية المعـاصرة هـو
ممـا يحولهـا إلى تنظـيمات مفارقـة للأمـة عـاجزة عـن العمـل (اجتياح الفكر الحـزبي لهـا 

بـين والخلـط  ،)الجماعي في ظل مبدأ وحـدة الأمـة ممـا ييـسر عـلى الآخـرين محاصرتهـا
النص الديني والفهم البشري له، مما يقود إلى ادعاء البعض امتلاك الحقيقـة بإسـقاط 

البعض إمكانية الاستغناء بالقرآن والـسنة وتوهم قدسية النص الديني على فهمه له، 
عن الاجتهاد البشري وفقد القدرة على إنتاج فقـه تـدين يـربط بـين الـنص والواقـع، 

ــبعض ــزال ال ــواخت ــة  الأم ــسياسي، والانتقائي ــه ال ــلام في برنامج ــه، والإس ة في تنظيم
 بناء منهاجية رغم دوام القول وعدمالعشوائية لضبط التنظيم مع ادعاء تمثيله للأمة، 

 .بالتمسك بالقرآن والسنة



   

 
 
 
 

 
 

 
 
 



  



   

 
 

الواقـع : يتضمن هذا الفصل عـدة دراسـات تتعلـق ببنـاء ثلاثـة مفـاهيم مفتاحيـة
والنص والـزمن، والتعلـيم الـديني بـين التجديـد والتجميـد، والمحـددات المنهاجيـة 

 .ًختلاف، ويخصص مبحثا لكل منهاللا

 
 

تــدور هــذه الدراســة حــول ثلاثــة مفــاهيم تتعلــق ببنــاء علــوم الأمــة الاجتماعيــة  
 : والشـرعية، هي مفهوم الواقع، ومفهوم النص، ومفهوم الزمن، على النحو التالي

الدراسة هـذا المفهـوم مـن مـدخل التنقيـب عـن تقارب : بناء مفهوم الواقع: ًأولا
مؤشرات لإدراكه ومنهاجية لدراسته والفقه فيه، مـع تقـديم نمـوذج في فقـه الواقـع 
العالمي المعاصر في حاضره ومـستقبله، وتجليـة النمـوذج الحـضاري البـديل والعالميـة 

 : على النحو التالي بيانهالجديدة، 

 ووجـود لغـوي، ووجـود خـارجي، للأشـياء وجـود ذهنـي،: مفهوم الواقـع -١
والأخير يكون على سـبيل الواقـع ونفـس الأمـر، أو التـصور الـذهني، فيكـون لـيس 
ًواقعا إلا في أذهاننا أو مخيالنا، والواقع ونفس الأمر واحد، بعكس التصور، مـن هنـا 
فإن المكان هو مكان الشيء ومكاننا منه وزاوية الرؤية والأفكـار الـدائرة في أذهاننـا، 

رادتنا، والزمن الذي نحن فيه، ونظـم الحيـاة كلهـا، فهـذه كلهـا تـؤثر في نظرنـا إلى وإ
الواقع وفهمـه وصـياغته، وقـد تتعـارض مـدركات حواسـنا مـع مـدركات بـصائرنا 

 .وأذهاننا
                                                 

دار : لقـاهرة مفـاهيم محوريـة في المـنهج والمنهجيـة، االعلواني، طه جـابر، أبـو الفـضل، منـى، ) ١(
، ويقـع هـذا الكتـاب في مئـة صـفحة مـن ٢٠٠٩السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمـة، 

 .فقه الواقع، النص، الزمن: فاهيمالقطع الصغير، ويدور حول ثلاثة م



  

 فالوجود الخارجي قد لا ينسجم مع الوجود الـذهني، والوجـود اللغـوي قـد لا 
الذهني والخارجي؛ لذا كـان فهـم الواقـع يعبر بالدقة اللازمة عن أي من الوجودين 

 ولــيس نــسبيًبكــل مركباتــه ضروريــا للمجتهــد في كــل المجــالات، والواقــع بــذلك 
ًمطلقا، وله ثوابت ولـه متغـيرات، وفي المنظـور الإسـلامي يعتـبر القـرآن هـو المطلـق 

 .الوحيد وما عداه نسبي

ثبـوت؛ فهـو الـسقوط وال:  والواقع مـن حيـث الاسـتعمال القـرآني محمـل بمعنـى
ســاقط بمعنــى أنــه صــار في متنــاول الحــواس، وهــو ثابــت بمعنــى إمكانيــة إدراكــه 
بالحواس دون أن يتشوش الإدراك أو تربكه الحركة وعدم الثبـوت، والقـول الإلهـي 

:  بمعنى تحقق مضمونه ومعناه؛ فهو قول واجـب الثبـوت والتحقـق، والواقعـةواقع
يــنما يــسقط ويــصبح في متنــاول حــواس فــالأمر ح، الــشدة والمكــروه والأمــر الحــسن

ًالناس ويثبت يصبح واقعا وحقا ثابتا وحقيقة ً والوعـد الإلهـي واقـع وكأنـه حقيقـة ، ً
 .ملموسة

حاصـل جدليـة الغيـب والطبيعـة أو الكـون :  وبذا يتسع مفهـوم الواقـع ليـشمل
والإنسان، مع الزمان والمكان والفكر والثقافة والعلاقات بكل أنواعهـا، ومـن كـرم 
االله تعالى أنه لا يؤاخذ الإنسان على المنهي عنه في ذهنـه إن وجـد، مـا لم يبلـغ مـستوى 

، ومـن فالجزاء على وجود الأشياء في الواقـعالنية والعزم ويوجده المكلف في الواقع، 
، وزاد الاهـتمام في هـذا فقـه الـنص والواقـعهنا فإن الفقيـه الحـق هـو مـن يجمـع بـين 

ًالمجالات، وصار علما تحتاجه كل وحدات صنع القرارات العصر بفقه الواقع في كل 
 .لدى الأمم والشعوب

 والمراد بفقه الواقع هو تحري الفهـم الـدقيق لمقاصـد الـشريعة والمقاصـد القرآنيـة 
 يقـوده الـشيطان وعبـدة - في المنظـور الإسـلامي -العليا الحاكمة، والواقع المعـاصر 

يطر عـلى تربيـة النـاس، وتـسمي الأشـياء العجل، الذين يمتلكون أجهزة عملاقة تس



   

الخوار الذي كان يـصدر :  هو في حقيقة أمرهالحوار: بغير أسمائها الحقيقية، فما يسمى
 .عن العجل الذهبي

 فحوار الحضارات والعولمة، خوار وإن تغـير مـصدر صـدوره، كـان يـصدر عـن 
ر وإن عجل ذهبي، وصار يـصدر عـن أجهـزة إعلاميـة عملاقـة، فـالخوار هـو الخـوا

تعددت وسائله وتغيرت، ولا بناء لعلوم الأمة ولا اجتهاد وتجديد حقيقيين ولا بنـاء 
واقعها : لكلمة سواء، إلا بفهم الواقع بدقة بكل جوانبه، وأمتنا مغيبة عن الواقع كله

يجـب أن ) فقـه المقاصـد والأولويـات(الخاص والواقع العالمي، ولذا فـإن فقـه الأمـة 
 بناء علوم الأمة، فلولا غياب الوعي بالواقع ما كـان انـشغال يحتل موقع الصدارة في

العلماء بسفاسف الأمور عن معاليها وبالكماليات عن الضـروريات، مما أورث الأمة 
حالــة غفلــة جعلتهــا تتــوهم أن بــاب ســلامتها هــو مــسالمة أعــدائها وتجميــد نخوتهــا 

 .)١٦-٩ص(، والتنازل عن هويتها

 دراسـة: أولهـا:  خطـواتخمـستتمثـل في : الواقـعخطوات بنـاء مفهـوم فقـه  -٢
 تحديد مكوناته وخصائصه،: ثانيهاالواقع في ضوء التاريخ والاستشراف المستقبلي، و

تفكيــك تلــك المكونــات والخــصائص ودراســتها في تلــك الحالــة ثــم إعــادة وثالثهــا 
 البحث في مـستويات التغيـير: رابعهاتركيبها للخروج بفكرة دقيقة وواضحة عنه، و

تحديد الأدوار الفردية والجماعيـة في ضـوء : خامسهاالمطلوبة ووسائلها ومناهجها، و
الإمكانيــات المتــوفرة لتحقيــق الإرادة والدافعيــة والفاعليــة لــدى الأمــة، وبعــث 
ــة،  ــسية العقدي ــشـرعية النف ــصادر ال ــد م ــة، وتحدي ــة للأم ــسية والعقلي ــدرات النف الق

 .)١١ص(، وتصحيح الجانب العبادي أو التعبدي

فقـه الواقـع ضروري لأي تخطـيط، وبدونـه لا يمكـن : المقصد من فقه الواقع -٣
تنزيل النصوص على الواقع على نحو يضع كل شيء في موضعه، والبشرية تقف على 
حافة انهيار يسوقها عبدة العجل وسدنة العولمة إلى الهلاك، والأمة وهنت وشاخت، 



  

ولا تجديد إلا بفقه الواقـع ومعرفـة بحيث صار التجديد ضرورة شرعية وحضارية، 
دقيقة بكل خصائصه ومكوناته، والكـشف عـن المنهجيـة القرآنيـة لتوجيـه عمليـات 

 .التجديد

 هو مركـب إضـافي يحتـاج تعريفـه بدقـه إلى فـك حالـة :التعريف بفقه الواقع -٤ 
الإضافة وتعريف كل مفردة على حـدة، ثـم تعريفهـا بعـد إعـادة التركيـب باعتبارهـا 

ًعلما  على مجموعة مسائل، وفقه الواقع، علم يتعلـق بكـل العلـوم والمعـارف، فـما مـن َ
 .علم إلا وله تعلق بالواقع، ويساهم في تفسير جانب من جوانبه

مطلـق الفهـم أو :  والمراد بالفقه كمفردة قرآنية وردت بالقرآن بصيغة الفعـل هـو
قه أخص من العلـم، فالفقـه القدرة على الفهم أو فهم الأمور الدقيقة وإدراكها، والف

أما العلم فهو المعرفة بالأحكام الشرعية ، علم الغائب إلى علم الشاهديتوصل به من 
فهـو مـا حـدث وثبـت وسـقط ) الواقـع(العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وأما 

ًووجب، فمفردة الواقع تعبر عن ما حـدث وصـار ثابتـا لا يمكـن إنكـاره أو تجاهلـه 
ًشــأنا دنيويــا أو دينيــا، تاريخيــا أو معــاصرا، حــسيا أو معنويــا، سياســيا أو ســواء كــان  ً ً ً ً ًً ً

ًاجتماعيا، عالميا أو إقليميا ً ً. 

 وللأمــة الإســلامية واقــع الآن بوصــفها أمــة، وواقــع لكــل شــعب مــن شــعوبها، 
ًوواقع عالمي لا تملك الانفصال عن مؤثراته، وفقـه واقـع الأمـة يقتـضي فقهـا في كـل 

نب، وهذا الفقه لا يمكن أن يتحقـق دون منهاجيـة ضـابطة تتبنـى منظـور تلك الجوا
لمــاذا نــدرس الواقــع؟ ولمــاذا نحتــاج إلى دراســته : التجــدد الحــضاري، تطــرح ســؤال

 .بمنهاجية له خصائص محددة؟

 والإجابة على السؤالين يسيرة، فدراسات الواقع السياسي لا تنقـصنا، ولكـن مـا 
مـن : سـؤال الهويـة، يجيب عـلى ه جدوى بالنسبة لأمتنادراسته على نحو لينقصنا هو 

ً والدراسات المتـوفرة حاليـا دراسـات أنجـزت بالوكالـة عـن أمتنـا نحن؟ ماذا نريد؟



   

ًباعتبارها موضوعا، وما نحتاجه هو دراسات ننتجها نحن لأمتنا، فالدراسات التـي 
و دائـرون في أعدها غيرنا تستهدفنا ولا نستهدفها، وهي دراسـات أنتجهـا غربيـون أ

 .فلكهم المعرفي لا تتمشى مع منطلقات أمتنا وأهدافها ولا تنبع من هويتها

ً وكثيرا ما يغيب الإسلام الحركي عن ساحة الواقع، وأمتنـا بحاجـة ماسـة لـرأب 
الــصدع بــين الفكــر والحركــة للتعامــل الرشــيد مــع الواقــع وتقريبــه للعقــل المــسلم 

 تـدمج المقتربـات الاسـتقرائية منهاجية شاملة إلى المستنير، ومن هنا يحتاج فقه الواقع
والعقلية الاسـتنباطية، في ظـل عمـل جمـاعي بالـضرورة لاخـتلاف التكـوين المعـرفي 

ــل  ــتعدادات في ظ ــارات والاس ــةوالمه ــة الراهن ــصات المعرفي ــك التخص ــوم تل ، وتق
تـوفر مـدى : ًالمنهاجية على الإجابـة عـلى أسـئلة ضروريـة تعتـبر شروطـا لـصلاحيتها

 ســد الفــراغ المعــرفي في كــل كيفيــةلإدراك الــواعي لــشروط العمــل الفكــري، وا
 العلاقـة مـع الآخـر تحديـد مقولة حيادية العلم وموضـوعيته، ومراجعةالمجالات، و

 تأسيس بناء الجسور في شبكاتنا الثقافية والحضارية، وإعادةوحدود الانفتاح عليه، و
 بناء جيل من الباحثين يمثل طليعـة مؤسسة أو مؤسسات لدراسة فقه الواقع، غايتها
 .للركب الحضاري ولبنة في صرحه وأداة لتحقيقه

المنظور الاجتماعي الحـضاري، بناء : المنهاجية ومن الأفكار التي تتأسس عليها تلك 
وغايته هي إعادة الاعتبار للحضارة الإسلامية باعتبارهـا حقيقـة تاريخيـا وواقعيـا قابلـة 

لية، وهذا المنظور يعلي الأبعاد المعنويـة والقيميـة، ودور الفعـل للتجدد ولاستعادة الفاع
الإنساني والمسؤولية البشرية دون إغفال للاعتبارات البنائيـة والوظيفيـة الأخـرى؛ فهـو 
ًيستمد أصوله من استقراء الخبرة الحضارية للإنسان التاريخي مسترشدا بواقع النمـوذج 

نمـوذج يتفـق في آن واحـد مـع الانطـلاق مـن للواقع الإنساني من صدر الإسلام، وهـو 
 . الإسلاميالواقع العربي، ومع الطابع العالمي للمشروع

 وهذا المنظور يقـي ممـا تقـع فيـه منظـورات أخـرى مـن الإفـراط أو مـن التفـريط 



  

الماديين، وهو يستدعي الحفاظ على الـتراث وتجديـد البنـاء في مواجهـة قـوى الفـساد 
مور والتآكـل المـستنزفة لقـدرات الأمـة، وهـو بمعنـى والبغي وفي مواجهة قوى الض

آخــر يوجــه إلى شروط النهــضة، ويتعامــل مــع عوامــل الهــلاك والفنــاء؛ فهــو منظــور 
ًللتجدد الحضاري يعيد قـراءة الـواقعين العـربي والإسـلامي، ويـصوغ فكـرا جديـدا  ً

ًمبدعا متنوعا ومنفتحا يتجـاوز الرؤيـة التشخيـصية للواقـع، إلى مرتقـى وضـع ً  نـواة ً
لرؤية حضارية إصلاحية تكوينية؛ وبذا فإن الدراسات التي تتبنى هذا المنظور تغدو 

 .)٢٨-١٧ص(نواة لمشروعات حضارية قادرة على زيادة فهم الواقع وترشيده 

المكمـل للمـنهج ) النـسق القيـاسي(ً ويصب في معين تلك المنهاجية أيضا مفهـوم 
صورة شاملة متكاملـة عـلى مـسار حركـي الحضاري، فالمنظور يوفر الإطار النظري ب

أما النـسق القيـاسي فيتوجـه إلى مقطـع مـن هـذه الحركـة ، في التكوين والتطور والمآل
ــات  ــة، فعملي ــة وجودي كمفهــوم تحلــيلي للالتقــاء بــين جــوهر إنــساني وحقيقــة كوني
الاتــصال والتفاعــل بــين البــشر أو في خــلال عمليــات الــدفع الحــضاري لا تتكــون 

ية، بـل كنظـام معـبر عـن قـيم معنويـة تـستجيب لحاجـات إنـسانية في كهيئات عشوائ
 مثلـه مثـل الجماعـة الأمـةسياق خطابات محكمة وإرادة كونية مشيئة ومخططـة، فـأداء 

أداء الأفراد يحتـاج للتقـويم والـوزن في كـل مرحلـة مـن مراحلـه، ولابـد بالتـالي مـن 
ه مـن معنويـات وتطلعـات وجود معايير لقيـاس الأداء لمعرفـة مـدى اقترابـه وابتعـاد

 .الجماعة نفسها

 وبالنسق القياسي تتوفر لدى الباحث أداة للنظر في الواقع وقياسه ووزنـه بدقـة بـما 
يرشد الدراسة، ويمكن القائم بها من تجاوز وضعية الناظر في الواقع إلى الخبير المرشـد 

 .)٣٠-٢٨ص (لرشد لتدبير أمور الأمةالقادر على توجيه أولي الأمر إلى مفاتيح ا

شـهد :  مثال في فقه الواقع العالمي المعاصر، عوامل الاستمرار وآليـات التغيـير-٥
ــا  ــدلت معه ــق، تب ــسرعة والعم ــة ال ــيرة بالغ ــولات كب ــصرم تح ــرن المن ــالم في الق الع



   

ًالتحالفات والعلاقات السياسية بين مختلف دول العالم، ودخل العالم فكريـا وعمليـا  ً
لمـستويات، مـن هنـا صـار مـن الـسذاجة بمكـان الـسعي في مراحل جديدة على كل ا

لرصد المتغيرات بمقياس جزئي، فذاك لـن يـساهم في التعـرف عـلى صـورة الحـاضر 
 .ولا المستقبل

 وتتحدث العديد من الكتب الغربية المعاصرة من ستينيات القـرن العـشرين عـن 
 الثـورة الليبراليـة، الثورة على الكنيـسة، الثـورة العلمانيـة،: أنواع جديدة من الثورات

الثورة العلمية، الثورة الصناعية، عصـر الأيديولوجيات والاستقطاب الدولي، ثورة 
التكنولوجيــا والمعلومــات، نهايــة الأيــدلوجيا، واســتخدم الغــرب تلــك الثــورات في 
ــة  ــسفية والأخلاقي ــه الفل ــه ومنظورات ــق قيم ــي وف ــي والتقن ــدم العلم ــف التق توظي

ية النفعية العلمانيـة، وسـعى الغـرب إلى تحقيـق أعـلى معـدلات المحكومة بالرؤية الماد
الإنتاج المـادي عـلى حـساب التـضحية بـالكثير مـن المقومـات الإنـسانية الأساسـية، 
والكثير من الأخلاقيات المرتبطة بكرامة الإنـسان، وصـاحب التفـوق التقنـي تجـارة 

لغربيـة، واسـتنزاف العبيد والاستعمار وإخـضاع سـائر دول العـالم خـارج المنظومـة ا
ثروات المستعمرات من أجل رفاهيـة الإنـسان الغـربي وحـده، ثـم اسـتخدم الغـرب 
التفوق التقني في الهيمنة على الكون وعلى الإنسان غير الغـربي بالتكنولوجيـا المتطـورة 
وبــالأقمار الــصناعية وبالتــسليح وســباق التــسلح، وهــدد ذلــك الكــرة الأرضــية كلهــا 

ب الأخطار النووية وتلوث البيئة والتصحر والمجاعـات وتفتيـت بالفناء الشامل، بسب
ًطبقة الأوزون، وأفرز ذلك داخل النظام الحضاري الغربي كائنا إنسانيا مشوها يعـرف  ً ً
ًبالإنسان ذي البعد الواحد، وأفـرز ذلـك عـلى الـصعيد العـالمي واقعـا سياسـيا خطـيرا  ً ً

 . الغربيدية النموذجبسبب المركزية الغربية والاستقطاب الدولي وأحا

 وخلاصــة هــذا الوصــف للواقــع أن النهــضة التكنولوجيــة تحتــاج إلى تــرويض، 
لتحولها في عباءة مفاهيم المادية وعمليات الترشيد والعقلنة النفعية إلى وحـش مـسخ 
الإنسان وشوهه، وحين أراد الغرب معالجة هذا التشوه بالعودة إلى اللاهوت وجده 



  

نحـو لا يـستطيع معـه اسـتعادة عافيتـه ناهيـك عـن معالجـة قد تشوه هو الآخـر عـلى 
ــول ــار بعــد تفكيكــه مــصدرا لأزمــات لا لحل ــماني؛ فهــو ص ، ًأزمــات النمــوذج العل

 .)٣٦-٣١ص(

يعرف عالم ما بعد الحداثة تشكل ثنائية مـا : الواقع والطرح: العالم في المستقبل -٦
 والاسـتغلال التـي تمثلهـا بين القيم الماديـة والنفعيـة ومفـاهيم الوصـولية والمـصلحة

ــا بــين القــيم المطلقــة الإنــسانية  ــة الفكريــة الوضــعية الغربيــة العلمانيــة، وم الخلفي
والأخلاقية القائمة على التوحيد والاستخلاف والتزكيـة والعمـران، ولا مخـرج مـن 
ذلك إلا بالقرآن؛ فهو الكتاب الكوني الوحيد، والمعادلة التي يقدمها ليست سياسـية 

ــالتي ي ــوذج ك ــدمها النم ــالتي يق ــصادية ك ــمالي، ولا اقت ــبرالي الرأس ــوذج اللي ــدمها النم ق
 ترتكـز عـلى تـصور شـامل ومـترابط للفـرد والمجتمـع معادلة فكريةالاشتراكي، بل هي 

والأمة والدولة، يقوم على التكافل والإنماء العمـراني والـشورى والحريـات المنبثقـة مـن 
 . المرتقبةنقاذ العالم يقوم على تحقيق العالمية الإنسانيةقواعد التفكير الإنساني المشترك، فإ

، ولا عــلى مــا الــصـراع ولــيس عــلى التــدافع ويقــوم هــذا البــديل الحــضاري عــلى 
، وتلـك هـي النهايـة الإنسان الصناعي الرشيد والمجتمـع التكنولـوجي الآلي: يسمى

ضارة العلمانيـة لحضارة المادة والأشياء، وبدايـة عـودة الإنـسان الـذي اسـتهلكته الحـ
المادية الغربية إلى الحقيقة الإيمانية الأسمى والمعنى المعرفي الأصيل لحياتـه ووجـوده، 

 .وتلك هي العالمية القرآنية المرتقبة

 ويحتاج هـذا البـديل إلى فـرق مـن الفقهـاء في سـائر العلـوم الإنـسانية والـشرعية 
ي يتوهمهـا كثـيرون، وسـيظل والاجتماعية والطبيعية؛ لأن الواقع لـيس بالبـساطة التـ

المسلمون في الشقاء والهوان إلى أن يكتـشفوا أنفـسهم وغـيرهم، ويحملـوا القـرآن إلى 
العالم المهدد بالدمار لمعالجة جروحه وأمراضه به، وهذا يتطلب من العـرب اسـترداد 

ُ أنزل لبنـاء كتاب خلافة وعمران وتزكية،الوعي الحضاري العمراني بالقرآن بوصفه 



   

ًان، وأن يدركوا أن بعدهم عنه لن يزيدهم إلا خسارا، وأن يعوا أنهم بحاجة ماسة العمر
لمعرفة كيف يقرأونـه وكيـف يحملونـه ويقدمونـه إلى البـشـرية باعتبـاره الكتـاب الكـوني 

 .)٤١-٣٧ص(المعادل للوجود القادر على استيعاب مشكلات العصر وتجاوزها 

الرفـع الحـسي : معـان عديـدة تـشمليتحمل مفهـوم الـنص ب: مفهوم النص: ًثانيا
والمعنوي، والإسناد، وجعل الشيء فوق سواه والسير الشديد لبلوغ الغاية، والحث، 
والتحريك، والسؤال المستقي، والـشدة والتعيـين والتوقيـف والإظهـار، وكـل هـذه 

الأفـضل، ونـواصي : المعاني تعود إلى معنى الرفـع والفوقيـة، والنـصي مـن القـوم هـو
 .اضلهم ورؤساؤهمأف: القوم

وضبط دلالته من الأهمية بمكان؛ فهـو ) النص( ويمكن القول بأن تحديد مفهوم 
ًمــرتبط بــشبكة مــن المفــاهيم التــي أدى التــساهل في تحريــر دلالتهــا قــديما وحــديثا إلى  ً

هي السبيل لضبطه وتجـاوز الـسيولة في القرآن  دلالة هذا المفهوم في وحصرالإرباك، 
والتـي جعلـت ) راعنـا( لها أصـحاب البقـرة الملتزمـون بمنهجيـة المفاهيم التي أسس

 .)انظرنا(لا لغة ) راعنا(البشرية كلها تتكلم لغة 

 مما ليس فيه نـص حكـم، ما سن رسول االله :  والنص عند الإمام الشافعي هو
نـص كتـاب فاتبعـه : وجهـانوالفرائض المنصوصة من كتاب االله، وسنن رسـول االله 

ه االله، وجملة بين الرسول فيه عن االله معنى ما أراد بالجملة، وكلاهما  كما أنزلالنبي 
اتبع الرسول فيه، والإجمال هنا ليس على سبيل المبهم الذي يحتاج إلى بيان وإنما الذي 

 .يحتاج لتفصيل

 ونافح عن حجيتـه، يـرى أن حديث الآحاد فالشافعي الذي قيل أنه أسس لمكانة 
 الذي تنعكس فيه وعليه سائر المعاني اللغوية لمفهوم سالنص المؤسالقرآن وحده هو 

النص، ولابد أن يكون للـسنن الـصحيحة الثابتـة أصـل في القـرآن، وهـي تبـع لـه في 
 ) .٥٠-٤٣ص(سائر أحوالها تدور معه حيث دار 



  

 فالنص هو القرآن الكريم وحده؛ فهو ذو الرفعة والظهور على سـوا وهـو الغايـة 
، ثقيل، وهو المصدق على تراث النبوات كلها والمهـيمن عليـهوالمنتهى، وهو القول ال

وأما الـسنن فهـي مبينـة للـنص الـذي يقتـضـي البيـان والتأويـل في الواقـع والتطبيـق 
 .العملي والقولي، فالبيان في القرآن بيان كامل

 وفي مقابل هذا المعنى الـدقيق للـنص، تعـارف العلـماء عـلى إطـلاق هـذا المفهـوم 
، وفهم المعنى مـن الـنص لازم مـن لـوازم الـنص، لكـن مفهوم المعنىكل كلام : على

أمـا في الاصـطلاح الفقهـي فأريـد بـالنص ثبـوت ، حقيقة النص فهـم المعنـى وزيـادة
ــي  ــة إلى النب ــسنة المرفوع ــن ال ــاب أو م ــن الكت ــه م ــاهير ، دليل ــطلاح جم وفي اص

يس في اللفـظ مـا ًما يزداد وضوحا بقرينة تقـترن بـاللفظ مـن المـتكلم، لـ: الأصوليين
 .)٥٣-٥١ص(ًيوجب ذلك ظاهرا دون تلك القرينة 

الــزمن كــائن غــامض لا : مفهــوم الــزمن أو البعــد الغائــب في قــراءة الواقــع: ًثالثــا
ووسـائل ) مثـل الـشمس والقمـر(علاماتـه نحسه ولا نـدرك حقيقتـه، لكننـا نحـس 

سم الحر مثل موا (وبعض عوارضه) كالدهور والسنين والفصول والشهور(تقسيمه 
 .، وندرك آثاره في مداركنا وأبداننا وحياتنا)والبرد

 أما الموت فهو مرحلة ذات بعد زمني مغاير للبعد الزمني الذي نعيشه في الـدنيا، 
ومع ذلك فإن هذا البعد غائب من قراءة الأحداث المعاصرة، اللهم إلا بشكل شـائه 

ت كثـيرة لتعريفـه فإنـه لا ، ورغم محاولاأشراط الساعة أو علاماتها: ضمن ما يسمى
مـدة العـالم مـن (الـدهر : يوجد تعريف جامع مانع له، ومن المعاني التـي طرحـت لـه

الزمان الممتد الـذي لا (، والإبان ومواسم الأشياء، والأبد )مبدأ وجوده إلى انقضائه
، الـذي هـو الـدهر، وهو مفهوم يتسع لأية مدت صـغرت أم كـبرت بعكـس )يتجزأ

ح نـسبة شيء مـن التقلبـات التـي تعـتري حيـاة البـشر إليـه، وعـرف مخلوق الله لا يص
بأنه كل متجدد معلوم يقدر به متجـدد آخـر موهـوم، مثـل ) الزمن(بعض المتكلمين 

 .)٦٥-٥٥ص(، قولنا أتيتك عند طلوع الشمس



   

الـذاكرة ( ولم يعبأ القرآن بتقديم تعريـف للـزمن، بـل ركـز عـلى بيـان علاقتنـا بـه 
: ، وذكر القـرآن سـائر أقـسام الـزمن) وانتظار ما يأتي به المستقبلوالقدرة على التوقع

الدهر والأبد والأجل والوقت واليوم والسنة والـشهر والـساعة، كـما ذكـر الـشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والنور والظلام، وبين العلاقة بالزمن من بدء الخلق 

 .حتى انتهاء الخلائق للجنة أو للنار

، فللقـرآن أزكى وأنفع من الطريقة الأرسطيةيقة القرآنية في التعريف  وتلك الطر
أمـا الحـضارات ، طريقته الفريدة في إيجاد تصور دقيق في العقل الإنـساني عـن الـزمن

فكانت تحـدد معـاني الزمـان حـسب احتياجـات إنـسانها، وربـط الإسـلام العبـادات 
 .اته في جميع أجزاء الزمنًبمنازل القمر تجعل الإنسان قادرا على أن يوقع عباد

 ونظرت كثير من الديانات الماضية إلى الزمان على أنـه دورات متعاقبـة، فـلا فنـاء 
ولا عدم بل خلود، فالحياة في حالة تجـدد مـستمر، والرغبـة في الخلـود نزعـة إنـسانية 
بدأت مع آدم، وكانت أهم مداخل إبلـيس لإغوائـه بالأكـل مـن الـشجرة الممنوعـة، 

ا إشــارة إلى أن الــزمن كــان مــن الأســماء التــي علمهــا االله لآدم، وتطلــع ولعــل في هــذ
 .الإنسان إلى التحكم في الزمن

وسعت الرؤية اليهودية النـصرانية إلى تحديـد الـزمن بتخرصـات لا دليـل عليهـا، 
ًزعــم مــؤخرا اليمــين المحــافظ الجديــد إلى القــول بــاقتراب المجــيء الثــاني للمــسيح، 

ًمن تاريخـا مـن أمثـال فوكويامـا عـن نهايـة التـاريخ بـما بلغتـه وتحدث من اعتبروا الـز
الحضارة المعاصرة من تقدم لا مزيد عليه، وأسس الفكر التوراتي لبناء تصورات على 

، وزعـــم أن عمـــر الـــدنيا ســـتة آلاف ســـنة أو )ألـــف ســـنة(اعتبـــار اليـــوم عنـــد االله 
فكــرة  لقبــول مــضاعفاتها، ورغــم هــزال هــذه الرؤيــة فإنهــا مهــدت العقــل الإنــساني

 في نهاية كل ألـف لفكـرة نهايـة الحيـاة المألوفـة، وبـدء ً، بحيث يكون مؤهلاالألفيات
ألف جديدة بقيادة الـسيد المـسيح المخلـص الـذي سـيحكم العـالم ألـف عـام، وأدى 



  

ذلك إلى اضطراب في مفهوم الزمن، ومن هنا يظهر أهمية إعادة بناء هذا المفهـوم مـن 
الإنسان به، وتطهير العقل الإنساني من الانحرافات الخطـيرة القرآن، وتحديد علاقة 
 .)٧٧-٦٧ص(، التي شابت هذا المفهوم

 كيوم خلق االله الـسماوات والأرض، وبـين أنـه استدارة الزمن ولقد أعلن القرآن 
هو المرجعية المطلقة الدائمة للبشر في كل العصور إلى يـوم الـدين؛ فهـو كتـاب كـوني 

اج معادل للوجود الكوني ومستوعب لسائر مـا يـصدر عنـه مشتمل على شرعة ومنه
من تغيرات، وهو يؤكد على وحدة البشرية ووحدة الأرض ووحدة الإلهيـة ووحـدة 

التوحيـد : الحقيقة ووحدة المصير والغاية، ويقدم قيما حاكمة سـهلة وميـسرة ومقنعـة
التـي تـدفع والتزكية والعمران، وينبه على منظومة مـن المقاصـد والـسنن والكليـات 

البشرية جمعاء نحو بناء قواعد تفكير مشترك يستوعب البشرية كلهـا، ووجـه القـرآن 
خطابه إلى البشرية بتدرج حكيم، وذكر البشرية كافة بالمشترك الإنساني وبوحدة دين 
ًاالله، ومع ذلك فإن أطماع أهل الكتـاب جعلـتهم يناهـضون دعوتـه حـسدا مـن عنـد 

 .لحقأنفسهم رغم علمهم بأنه هو ا

، الـذي فـتح المجـال الترغيـب والترهيـب وفي مقابل ذلك، عرفت الدعوات فـن 
للخيال الشعبي، بـدعوى أن الزمـان قـد فـسد، وعـبر تلـك الذريعـة وضـع الـبعض 

ــي  ــسبوها إلى النب ــث ن ــدس أحادي ــتراف في ال ــد الاح ــالبعض ح ــر ب ــغ الأم ، وبل
ورين، ومما خاضوا فيـه والكذب والتأويل ونسبة الكرامات للأولياء الصالحين المشه

ًمسألة كيف بدأ الخلق ومفهوم الزمن بوجه عام، وكان ذلك واحدا من المنافذ المهمة 
للإسرائيليات التي قد يرفضها البعض ويقبلها البعض الآخـر إلى حـد اعتبارهـا مـن 

 .المسلمات مع تداولها

ة  إن مــن أخطــر الأفكــار التــي أثــرت في مــسيرة البــشرية قــضي:وخلاصــة القــول 
الزمن، فالفكر الوثني اعتبر الزمن حلقة دائريـة أو عجلـة تـدور دون توقـف، ونفـى 



   

ًمن هذا المنطلق الدار الآخرة ووجود إله منفصل عن الإنسان والطبيعـة معـا، ونفـى 
غير الموحدين الموت وقالوا بتناسخ الأرواح، وبنـوا عـلى ذلـك الإباحيـة المطلقـة إلا 

وفق أهوائهم لحماية ما يريدون حمايته، وجاء الأنبياء من قيود يضعها الكهنة والملوك 
 نمـرود أن يغـير الـزمن، والمرسلون ليصححوا مفهوم الزمن، فتحـدى إبـراهيم 

وألغى القرآن النسيء الجاهلي وبين عدة الشهور وأعلن أن الزمان قد استدار كهيئتـه 
 .يوم خلق االله السماوات والأرض

لمفهوم منحى تاريخي يضعه داخـل الإنـسان، أو  أما الفلسفات الأوربية فنحت با
تطوري يضعه ضمن الأشـياء ويربطـه بالحتميـات وفـق تـصورات أيديولوجيـة، ولم 
يسلم تراث الأنبياء من العبث بـه خاصـة عـلى يـد اليهـود والنـصارى بمقولـة عـودة 

ً بعد أن امـتلأت جـورا ويؤسـس مملكـة صـهيون ًالمسيح أو مجيئه ليملأ الأرض عدلا
وس الأرضي، ورغم سيادة العلمانية في الغرب فإنها لم تستطع القضاء على تلك الفرد

المعتقدات وقرأتها قراءة علمانية بأفكار التقدم والتطور ونهاية التـاريخ والـروح التـي 
 .تبحث عن تجلي لها عبر التاريخ كله

 وفرض الغرب الإغريقي والروماني على الشرق احتلال الأرض والقهر الثقـافي 
ًلحضاري، والهيمنة والتحالف بـين الـصليبيين والتتـار، وأخـيرا بالعولمـة الإمبرياليـة ا

 .)٩٠-٧٨ص(، الأمريكية المتحالفة مع العنصرية الصهيونية



  



   

 
 

بــل  تنقــب هــذه الدراســة في إشــكالية ازدواجيــة التعلــيم في العــالم الإســلامي، فق
في العـالم الإسـلامي تـتم مـن داخلـه المثاقفـة الاحتكاك الأخير بالغرب كانت عملية 

أما بعد ذلك الاحتكاك فإننا صرنا أمام نسق معرفي سائد ، وبمناهجه وأدواته الذاتية
مغاير يتهم النسق الإسلامي بأنه هو سبب التخلف ويدعو إلى تجاوزه، وتنقسم هذه 

رؤيـة للتعلـيم الـديني مـن الـداخل، ويقـدم : لهما حـولالدراسة إلى فصلين، يدور أو
ًتـصورا مقترحـا لإصـلاح مناهجـه، فيقـترح سـتة مقـررات مـشتركة، وثمانيـة : الثاني ً

 مقترحات لعلوم القرآن وثمانية مقررات في الفقه وأصوله 

يستهل العلواني تلك الرؤية بإطلالـة عـلى : التعليم الديني رؤية من الداخل: ًأولا
ًلذاتيـة في تلقـي العلـم الـديني، مبينـا أنـه كـان يجمـع بـين البـساطة والفاعليـة تجربته ا

والخلو من التعقيد، والنص الديني المنزل مطلق يتعامل مع بشري نسبي، ولذا صـار 
 للتأويل ولفقه الواقع، فكل مسألة خرجـت مـن العـدل إلى الجـور وعـن ًالنص قابلا

 ومـن الحكمـة إلى العبـث فليـست مـن الرحمة إلى ضـدها ومـن المـصلحة إلى المفـسدة
الشـريعة، وكان التعليم يقوم على حافزية الدارس وعلى صلته بشيوخه الذين يـتعلم 
على أيديهم، والشيوخ يختلفون في قدراتهم وفي موقفهم من تقليد السلف ومن تقليد 
 الآخر، ومنهم من قد يحصر اهتمامـه في المغـايرة الـشكلية للآخـر، ومـن يمتـد بهـا إلى

المغايرة في الجوهر، ويتفاوت الطلاب بدورهم في قدرتهم على المقارنة بين ما يتلقونـه 
ًعن شيوخهم، وقد تترسخ تلك الحاسة النقديـة في ظـل مؤسـسة دينيـة أكثـر تعقيـدا 
ًوانفتاحا من الكتاتيب ومدارس المساجد، على غرار حال الأزهـر قبـل تمـصيره عـام 

 مـشيخته، يتولاهـا علـماء مـن غـير المـصريين ، حيث كانت عمادة كلياتـه، بـل١٩٥٤
                                                 

دار الـسلام للطباعـة : العلواني، طه جابر، التعليم الـديني بـين التجديـد والتجميـد، القـاهرة )١(
 . صفحة من القطع المتوسط١٨١ع في ، والكتاب يق٢٠٠٩ والترجمة، والنشر والتوزيع



  

ًأحيانا، وينظر إلى شـيخه عـلى أنـه الـشيخ الأكـبر لعلـماء الـسنة في العـالم الإسـلامي، 
 .والمرجعية السنية على مستوى العالم الإسلامي كله

 وتربط الدراسة بين إنـشاء المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي والـسعي إلى تجديـد 
لامية، ومن هنـا اعتـبر العلـواني مـشاركته في مـؤتمر نظمـه المعهـد العلوم الدينية الإس

 نقلـة نوعيـة في حياتـه الفكريـة، وكـان سـؤال ١٩٧٧العالمي للفكـر الإسـلامي عـام 
مـا هـي أسـباب تـأخر أمتنـا ومـا المخـرج منهـا، وسـاهم فيـه ببحـث عـن : المؤتمر هو

 أن يجعـل مـن الاجتهـاد الاجتهاد والتقليد، رد فيه تلـك الأزمـة إلى أن الإسـلام أراد
، والمخـرج هـو مجال الفقـه كلها، ولكن الفقهاء حصروه في حالة نفسية وعقلية للأمة

البحث في كيفية تحويل الاجتهاد من المفهوم الفقهي الأصولي إلى جعله حالـة نفـسية 
 .وعقلية للأمة

  ومن هنا ولدت فكرة تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، وشرع المعهـد في
تحديــد منــاهج وطــرق التعامــل مــع القــرآن والــسنة والــتراث الإســلامي والإنــساني 
الآخر، وصياغة مفاتيح للعلوم الشرعية والاجتماعية، ومـا لبـث المعهـد أن أدرك أن 

، بناء المنهج بـالقرآنهذا انشغال بالجزء عن الكل، وأن الاهتمام يجب أن ينصرف إلى 
عـرفي القـرآني، والعمـل عـلى تأسيـسها بـروح الفكـر المنهجـي الم: وغرست هنا بـذرة

 .الفريق، على أن تستنبط المنهاجية من القرآن، لا أن تؤخذ من خارجه ويؤصل لها به

 وتبع ذلك تبلور مفاهيم القراءة المقاصـدية للقـرآن والجمـع بـين القـراءتين، ولا 
ا ومـصدقة يعني ذلك هدم المناهج القائمة، بل جعل المنهاجية القرآنية مهيمنـة عليهـ

لها وقيمة عليها، فـما يـنقص المـنهج العلمـي التجريبـي هـو اسـتبعاده للبعـد الغيبـي، 
وبتأســـيس المـــنهج القـــرآني يمكـــن مراجعـــة الـــتراث الإنـــساني الإســـلامي وغـــير 

 .الإسلامي، وإطلاق إمكانية الاجتهاد والإبداع

 اسـتبدالها بمعرفـة  فإسلامية المعرفة لا تعني إهمال المعرفة الإنسانية أو تجاهلها أو



   

جديدة ذات هوية إسلامية، بل هي تؤسس لقـراءة جامعـة مبـادرة للواقـع الإنـساني 
كله، فالرؤى والحلول الغربية غريبة على العالم الإسلامي ولم ولـن تفلـح في إحـداث 
نهضته، وبناء منهاجيتنا لـن يكـون في صـالحنا فقـط بـل في صـالح البـشـرية كافـة لأنـه 

لنسبية وسـيولتها، ولا محـل لتخيـير أمتنـا بـين الوصـم بالإرهـاب سيحميها من غول ا
إمـا الإسـلام : وبين الخضوع للحداثة وما بعد الحداثة، فالخيار الصحيح المطـروح هـو

، وتحتاج الأمة لتحقيق تلك النقلة الفكريـة النوعيـة إلى تـصحيح الخالص وإما الخرافـة
ية، ولابد أن يكون الإصلاح من داخل مسار التعليم، والعملية التعليمية للعلوم النقل

 . لهدمهتراثنا الإسلامي ومن منطلق الانتماء إليه والرغبة في مراجعته لإعادة بنائه لا

 وخلاصة هذا الطرح، أن التعليم الديني بحاجة إلى إعادة صياغة، تخلص العقل 
ه، وتقـيم المسلم من الثنائيات، وتؤكد على وحدة دين االله ووحدة البشرية المخاطبة بـ

جسور اتصال وتواصل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية، وتؤكد على الثابت 
المرجعي، وعلى الوعي بالمنهج والنقد البناء وفق ضوابط المنهج القرآني، وعلى إعـادة 
بناء برامج تعليمنا الموحدة التي تستعيد الربط بين الوحي الإلهي والوجود الإنـساني 

التوحيد والتزكية والعمـران، وإرجـاع : علم والمقاصد القرآنية العلياالكوني، وبين ال
العلوم الإسلامية إلى طبيعتهـا الاجتماعيـة والإنـسانية والعمرانيـة، وتأسـيس قواعـد 
للتعارف والحوار بين الشعوب، وبناء العقلية النقدية القـادرة عـلى التفاعـل مـع كـل 

 .)٨٦-١٣ص(مصادر المعرفة بميزان القرآن 

تقـترح الدراسـة اثنـين : مقررات نموذجية مقترحة لإصلاح التعليم الـديني: ًنياثا
ًوعشـرين مقـررا، بهـدف صـياغة عقليـة منهجيـة للباحـث المـسلم، جامعـة بـين فقـه 

 :النص وفقه الواقع، تستهل بمقررات تمهيدية مشتركة للجميع، على النحو التالي

 نظريـــة المعرفـــة الإســـلامية: أول هـــذه المقـــررات هـــو: المقـــررات المـــشتركة -١
التعريــف بمفهــوم المعــرفي والوجــودي والقيمــي، ومــصادر المعرفــة الإســلامية (

وتطورها، وتصنيف العلوم في التراث الإسلامي، والفلسفة الكامنة وراء التـصنيف 



  

التوحيد ومبـدأ التـسخير : علىبالمقارنة بالنسق المعرفي المعاصر الغربي، ويركز هذا المقرر 
 .لخلافة، والوحي والكون ومصفوفة القيم، والاختلاف بوصفه سنة كونيةومبدأ ا

مـن حيـث قواعـده وخطواتـه  (منـاهج البحـث العلمـي:  وأما المقـرر الثـاني فهـو
وأخلاقياته في كل من النسقين الإسلامي والغربي، وأبرز مناهج البحـث العلمـي في 

قرر على أساسـيات الاسـتقامة ، ويركز هذا الم)العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية
العلمية والتكامل بين المناهج وبناء المفاهيم المحوريـة، وتفكيـك النـصوص وتحليـل 

 .الخطاب

منهجيـة الحـوار والتفاعـل المعـرفي مـن منظـور حـضاري :  وأما المقرر الثالث فهو
يـدور حـول طبيعـة الحـوار بـين الأنـا والآخـر وسـياقات التفاعـل المعـرفي  (إسـلامي

قة بين المعرفة والمنظور الحـضاري والمـشترك بـين الثقافـات الإنـسانية والهويـة والعلا
 .)والتكامل السياقي بين الحضارات

التاريخ الإسلامي ومساره بـين حركـات الإصـلاح وفقـه :  وأما المقرر الرابع فهو
يـدور حـول بـين الثوابـت والمتغـيرات والعلاقـة بـين الاجتهـاد  (الاجتهاد والتجديد

ــه ومــستوياته في الأمــة، والجهــا ــد، وضــوابط الاجتهــاد ومجالات د الفكــري والتجدي
وتاريخ الحركات الإصلاحية الإسلامية، وتاريخ الأفكـار الإصـلاحية لـدى بعـض 

 .)الشخصيات الإسلامية التاريخية، والحركات الإسلامية المعاصرة

لمحافظـة عـلى العالم الإسلامي في النظـام الـدولي وسـبل ا: وأما المقرر الخامس فهو
يدور حول التحديات التي تواجه العالم الإسـلامي في النظـام الـدولي، (خصوصياته 

وإمكانــات محافظــة العــالم الإســلامي عــلى خــصوصياته في كــل المجــالات، وتحقيــق 
وسبل بناء مواقف إسلامية مـشتركة مـن ، التوازن في مواجهة المسعى الغربي للهيمنة

ذات التأثير الكوني مثـل الحريـة  ، وإعادة بناء المفاهيمقضايا العالم الإسلامي الكبرى
 .)والجهاد والأمة ووحدة الأرض، ودار الدعوة ودار الإجابة، ووثيقة المدينة المنورة



   

، ويدور هذا المقـرر حـول العلاقة بين الدين والحضارة:  وأما المقرر السادس فهو
 الحـضارة والثقافـة، وينقـب في الدراسة المنهجية المقارنة للعلاقة بين الدين وكل مـن

الفرعونيــة والإغريقيــة واليهوديــة : مفــاهيم الــدين والحــضارات القديمــة والحديثــة
 .)١١٢-٨٩ص(يات الحضارة الإسلامية والمسيحية والإسلامية، وأخلاق

ًما هو متعارف حاليا على : مقررات برنامج الدراسات المنهجية القرآنية العليا -٢
هو أقرب للفنون المعرفية منه للعلوم بالدلالـة المـصطلح عليهـا تسميته علوم القرآن 

علـوم في العصر الحديث لمفردة العلم، وتقترح الدراسة المقـررات التاليـة لتخـصص 
 :القرآن

يركز هذا المساق على موضـع القـرآن في نظريـة : مقرر التعريف بالقرآن المجيد -أ
ه وأســمائه، وكيــف تــم جمعــه المعرفــة الإســلامية، ومنــاهج التعامــل معــه وخصائــص

 .وتدوينه، ومراجعة علومه التقليدية

يجــلي هــذا المــساق مــدارس التفــسير بالبيــان : التفــسير ومدارســه واتجاهاتــه -ب
وبالمأثور وبالإشارة، ومدى إمكانية الجمع بينهـا بمـنهج أو اتجـاه التفـسير التكـاملي، 

 . إلى القرآنوعرض خصائص التفاسير المعاصرة، ومنهجية النظرة الكلية

يـدور هـذا المـساق حـول الإيـمان والعقيـدة، ويقـارب علـم : القرآن والإيمان -ج
الكلام من منظور نقدي، وكيفية بناء منهاجية تساهم في الإجابة عن الأسئلة الكليـة 

 .والإشكاليات النهائية

يركز على بناء المجتمـع عـلى أسـاس مـن القـيم : القرآن وعلم الاجتماع الديني -د
ــاالق ــة العلي ــة المؤســسة عــلى مفهــوم الأمــة منــضبطا بالمقاصــد القرآني ــد : ًرآني التوحي

والتزكية والعمران، وينقب هذا المقرر في بنية الأسرة والاتـصال الجماعـي والتكامـل 
ــيم  ــذاتي والتماســك الاجتماعــي والق ــضبط ال ــضبط الاجتماعــي، وال الاجتماعــي وال

 .الاجتماعية، في القرآن



  

يركز هذا المساق على قضايا الفقر والمرض : ت العالم المعاصرالقرآن ومشكلا -هـ
والبيئة والسوق والصراع العرقي والإدمان والتفكك الأسري والتلاعب الإعلامي 

 .بالعقول، والخطر النووي، وإساءة استخدام الحرية، وأطر معالجة تلك القضايا

الداخليـة مـن منظـور يركز على الـسياسة : النبوة ونظريات السياسة في القرآن -و
التعاون والمراقبة، والولاية والمسؤولية المتبادلـة والـشورى والجماعـة وتـدوير (نبوي 

 .)الجهاد والمواثيق وقبول الآخر(والسياسة الخارجية من منظور نبوي ) المال

 ويختتم هذا المحور بالإشارة إلى مقـررين تطبيقيـين أحـدهما عـن منـاهج البحـث 
 .)١٣٦-١١٣ص(، المرأة من منظور إسلامي معاصروالثاني عن دراسات 

  : تشمل المقررات المقترحة لهذا التخصص: مقررات تخصص أصول الفقه-٣

يركز هذا المساق عـلى سـيرة بنـاء منهاجيـة :  أصول الفقه بين المنهج والضوابط-أ
 أصول الفقه، وسبل الجمع بين طريقة المتكلمين والفقهاء، ومن أهم محاور هذا المساق

وفحص فرضية هشاشة العلاقة بين نشأة هذا ، مبادئ علم أصول الفقه العشرة :تجلية
العلم والقرآن، والحفر في جـذور نـشاة العقليـة التلفيقيـة ونزعـات المخـارج والحيـل، 

 . الفقهوبدايات الانقسام بين أهل الرأي وأهل الحديث، وأساسيات تجديد أصول

الخـلافي والقـضايا المتعلقـة بـه والمـؤثرات في يتنـاول الفقـه : في الفقه المقـارن -ب
ــوره  ــه وتط ــشأة الفق ــساق ن ــاول الم ــساني، ويتن ــسبية النظــر الإن اخــتلاف الفقهــاء ون
وحقيقته وأنواعه، والفرق بـين خـصائص الـشريعة وخـصائص الفقـه، وفكـرة عـن 
المــذاهب الفقهيــة الثمانيــة الــسائدة في العــالم الإســلامي، وقــراءات في الفقــه الخــلافي 

 .وعلاقتها بوحدة الأمة، وتناول بعض المذاهب المندثرة ومقارنتها بالمذاهب السائدة

يعــالج هــذا المقــرر إشــكالية دخــول : القــوانين الوضــعية وتحكــيم الــشـريعة -ج
حكم من لا يحكمون : القوانين الوضعية للعالم الإسلامي، وما أثارته من إشكاليات

جتمعات الإسلامية المعاصرة، ومفـاهيم دار الشـريعة واتجاهات التكفير وجاهلية الم



   

 .الدعوة ودار الإجابة

يركــز هــذان المقــرران عــلى الاتجــاه الغــائي : مقــرران حــول مقاصــد الــشـريعة -د
المقاصــدي في كــل مــن القــرآن والــسنة، وخــصائص الــشريعة الإســلامية، والمــنهج 

ــ ــية وم ــه الأساس ــه ومنطلقات ــة تفعيل ــدي وكيفي ــر المقاص ــدي والفك ستويات المقاص
المقاصــد، والمقاصــد القرآنيــة العليــا، وتطبيقــات عــلى منظومــة المقاصــد عــلى قــضايا 

 معاصرة 

يـدور هـذا : حاكمية القرآن وشريعته وخصائصها ومقاصـده العليـا وكلياتـه -هـ
ــرآن  ــة الق ــوم حاكمي ــلامي، ومفه ــتراث الإس ــة في ال ــوم الحاكمي ــول مفه ــرر ح المق

 .وخصائص أمة القرآن

يرمي هذا المقرر إلى إعداد بـاحثين : مناهج التفكير وفقه الحجاج المراجعات و-و
متمرسين في التحليل المقارن لعلوم الشريعة والواقع، ويركز هذا المساق على مفهـوم 
العقل والقدرات العقليـة في القـرآن وأسـاليب التفكـير ومهـارات التفكـير النقـدي، 

ــاظرة ومهــارات حــل المــشكلات في القــرآن، مــع التطبيــق عــلى  ــة في المن ــماذج تراثي ن
 .وتفكيك الخطاب

قـضية : يركـز هـذا المـساق عـلى فتـاوى الأمـة مـن قبيـل:  دراسات في الفتاوى-ز
تعامــل الأمــة مــع إمامــة المتغلــب، وفتــاوى معاملــة المخــالف للحكــام، والاعــتراف 

 .بالإكراه، وفتاوى النوازل، والفتاوى المبنية على الأعراف

بؤرة هذا المساق هي دراسـة الفطـرة الإنـسانية : لتربويالقرآن وعلم النفس ا -ح
ــة، والــصحة النفــسية لــدى الــنشء، ودور  ــة القرآني ــة حفظهــا، ومــنهج التربي وكيفي

 .) ١٧١-١٣٧(، الصلاة والصيام في استواء السلوك الإنساني



  



   

 
 

ثـلاث دراسـات يـستخلص منهـا تلـك تتضمن مؤلفـات العلـواني في هـذا المقـام 
 حول تسليط الضوء على ابن رشد الحفيـد بوصـفه أولاهاالمحددات المنهاجية، تدور 

ًنموذجا للـسلف المؤسـس لفقـه الاخـتلاف ونبـذ الغـرق في الفقـه الجزئـي، لـصالح 
 حول مراجعة العلواني لدراسة أعـدها هـو مـن الثانيةالتركيز على ما هو كلي، وتدور 

اب الاختلاف، وتبين له رغم رواجهـا البـالغ، أنهـا بحاجـة إلى المراجعـة آد: قبل عن
المعرفية، وقام بذلك بنفسه ليسن سـنة مهمـة قوامهـا أن تلقـي الأمـة بـالقبول لعمـل 
فكري ما، يجب أن لا يحجب حقيقة قابليته للمراجعة والتجويد من جانب من كتبه، 

 رؤية للعراق الحـديث عـبر البعـد ناهيك عن غيره من الباحثين، وتدور الثالثة حول
 .الإسلامي الجامع، الذي يحيل وحده اختلاف التضاد إلى روافد للتنوع المتكامل

 :  وأدب الاختلافالفقيه الفيلسوف: ابن رشد الحفيد: ًأولا

يستهل العلواني هذا الطرح بالإفصاح عن تهيبه للمحاضرة، دون تحضير مكثف  
عـلى ممارسـته لمهمـة التـدريس، ويـزداد التهيـب لـدى مسبق، رغم مرور أربعة عقود 

 .التدريس لطلبة الدراسات العليا

 وأول خيط بهذه الدراسة هو اكتشاف العلواني وجه اهتمام مشترك بينه وبين ابـن 
رشــد الحفيــد، يتمثــل في الفقــه الخــلافي وأدب الاخــتلاف في الإســلام، والنعــي عــلى 

 إلى تقريـر الأدلـة واستحـضار فلـسفة الفقـه، انشغال الفقهاء بالجزئيات دون التفات
فــابن رشــد الحفيــد اهــتم بالأحكــام الفقهيــة المعللــة بالمــصالح والمفاســد، وأســباب 
الاختلاف بين الفقهـاء، وتنقـب الدراسـة في مـصادر الاخـتلاف وحاجتـه إلى آداب 

 : النحو التاليتحكمه، وتوصل إلى الخروج منه بكلمة جامعة، على 
                                                 

دار السلام للطباعـة والنـشر : العلواني، طه جابر، ابن رشد الحفيد الفقيه الفيلسوف، القاهرة) ١(
  . صفحة من القطع المتوسط١٤٢، والكتاب عبارة عن محاضرة في ٢٠١٠والتوزيع والترجمة،



  

يتأثر الفقيه بمؤثرات لفظية ومؤثرات معنويـة، : لرئيسة على الفقيه المؤثرات ا-١ 
فالمؤثرات تتجاوز الألفاظ واللسان في مجال الفهم والفقه والإدراك، ويمكـن رصـد 

النماذج المعرفية للمجتهدين، :  رئيسة في وسائل الإدراك وقوى الوعيخمسة مؤثرات
، والعقيدة، والثقافـات والأعـراف والرؤية الكلية للكون والإنسان والحياة وخالقها

 .والعادات والتقاليد، والمنهج

 وثمة نقاط انفصال واتصال بين القضايا الفقهية والقضايا الاجتماعية، فالقـضايا 
الفقهية نسق متعدد الوظائف والموضوعات، ولكل دليل مرجعية، وتـرتبط القـضايا 

ًالفقهية بالجزاء ثوابا وعقابا، وهي في ذلـك تختلـف عـ ن نظـم المجتمعـات، فهـي قـد ً
تختزل تلـك الـنظم في فتـاوى الحـلال والحـرام والـشـرعي وغـير الـشـرعي، وتوسـع 
نطاق الغطاء الفقهي ليغطي ما هو متصور مفـترض ممـا لم يحـدث بالفعـل، بـما يجعلـه 

ًعبئا على نظم المجتمعات وسببا في التنازع  ) ٣٠-١٣ص(، ً

المـنهج : هـارة فيـه عـلى العلـم بمنهجـين ويرتبط الفقه بعلـم التـدين، وتتوقـف الم
الـذي  (والمـنهج التأصـيلي) الذي يقف بـه عـلى سـيرة هـذا العلـم وتطـوره (التاريخي

القرآن بوصفه هو المصدر المنشئ والسنة بوصفها هـي : يوجهه إلى المصادر الأساسية
، وانحـصار المـصادر في هـذين المـصدرين ميـزة مـن أهـم )البيان التطبيقي العملي لـه

زايا الرسالة الخاتمة، وهي التي أعطتها المرونـة والاتـساع والقـدرة عـلى الاسـتجابة م
لكل مستجدات الزمان والمكان، وكل مـا جـاء بـه الأصـوليون بعـد ذلـك هـو مجـرد 

 مستقاة من القرآن والسنة، والقـرآن والـسنة متكـاملان متلازمـان، محددات منهاجية
 .)٣٣-٣٠ص(، وهما المصدر الوحيد للحقيقة الفقهية

يتعين على الفقيه الالتفات إلى خصائص الشريعة :  مراعاة القواعد الشرعية الكلية-٢
: الأصول الكليةالخاتمة وتضمينها في منهج المراجعة والتصديق على الفقه، ومن بين تلك 

ــريم  ــضار التح ــل في الم ــة والأص ــافع الإباح ــل في المن ــل، والأص ــات الح ــل في الطيب الأص
 . ضرارائث التحريم ولا تكليف بما لا يطاق ولا ضرر ولاوالأصل في الخب



   

: يتعين على الفقيه عـدم الغفلـة عـن المقاصـد القرآنيـة العليـا:  مراعاة المقاصد-٣
التوحيد والتزكية والعمران، فتلـك المقاصـد تؤسـس للفقـه القـرآني الأكـبر وتـضبط 

بـدأ الجمـع بـين حركة الفقـه وقبلتـه ووجهتـه، وإدراك هـذه المقاصـد رهـن بـإعمال م
القــراءتين للجمــع بــين كــل مــن الواقــع الــذهني للفقيــه والواقــع الخــارجي والواقــع 
ًالقرآني، فهذا هو الذي يكسب الفقه حيوية وتجددا، ويربطه بوظيفة ضـبط الـشؤون 

 .الحياتية عن تشاور مع أهل الاختصاص في كل مجال من مجالاتها

عــلى كــل أمــور ) البدعــة(فــظ  ويتعــين هنــا الــتخلص مــن التــساهل في إطــلاق ل
اختلافيــة أو مــن خــصال الفطــرة، فــذاك مــن الكــذب عــلى االله ورســوله، فالحاكميــة 

ًمنحصـرة في كتاب االله إنشاء وكشفا، وفي سنة النبي  ً بيانا ملزمـا بـالقول والفعـل ً ً
ًوتطبيقا، ومن الأهمية بمكان التدقيق في بناء المفـاهيم الـشرعية، وعـدم الخـوض فيـه 

 بينة، والحرص على البعد عن الغلو في التدين والانحراف به في اتجـاه الزيـادة إلا عن
أو النقص، وتراثنا بحاجة إلى الكثير من المراجعات من منطلق هذا المحدد المنهـاجي 

 .)٥٠-٣٧ص(

بـين القـرآن الكـريم بجـلاء فـن الـسؤال :  تدبر القرآن بين الحريـة والـضوابط-٤
مي والمتعجـب والتقريـري والاختبـاري والمعـترض، الإنكـاري والاسـتعلا: بأنواعه

، فالسؤال الصحيح يقود إلى الإجابـة وصياغة السؤال هي نصف الطريق إلى الإجابة
الصحيحة والعكس صحيح، ولا بد من ضوابط للتعامل مع القرآن، نعـم لقـد يـسر 

عًـا االله تعالى القرآن للذكر، ولكن معاني القـرآن تتكـشف عـبر العـصور، والنـاس جمي
مدعون إلى تدبره، وهو مأدبة االله، وليس من حق أحد أن يمنع عباد االله منها أو يضع 

 .ًلهم شروطا

، ومــرد الــشرعة والمنهــاج إلا أن القــرآن معــادل للكــون وحركتــه، وأودع االله بــه 
الحرص على وضع ضوابط للتعامـل مـع القـرآن أن هـذا العـصر سـادت فيـه العولمـة 



  

عـلى سـائر الأنـساق الحـضارية الأخـرى في العـالم، وطـال هـذا والعلمانية والليبرالية 
 .الاختراق أمتنا الإسلامية

 والتوجه الغربي السائد ينزع القداسة والتميز عن الكتب المنزلة الموحاة ويمنعهـا 
من التدخل في شـؤون الحيـاة، وتتبنـى النخـب الحاكمـة في البلـدان الإسـلامية تلـك 

ك الرؤى المغرضة لازم، ففي الغرب مدارس لتفكيك الرؤية، والنأي بالقرآن عن تل
النصوص الدينية، يجب عدم مد نطاقها إلى القرآن، لاختلافـه عـن العهـدين القـديم 

 .والحديث الذين نالهما التحريف والتبديل

 زد على ذلك أن مناهج التفكيك الغربية تفتقر إلى العلمية، ومن الخطورة بمكـان 
وع من التعامل اللامسؤول، بمنهجية ظنية لا سند لها من إخضاع القرآن لمثل هذا الن

التاريخ ولا من العلم، وفي تراثنا مقولات متهافتة يركن إليها دعاة المنهج التفكيكـي 
ًويبنون عليها قصورا من خيال مريض، وكل هـذا يـؤشر عـلى محوريـة وضـع قواعـد 

 .)٧٨-٥١ص(وضوابط منهاجية للتعامل مع القرآن الكريم 

هي إشكالية دخيلة ناتجة عـن الغفلـة عـن خـصائص : الية العقل والنقل إشك-٥
فهي الرسالة العالمية التي لا رسالة بعدها، والحاكميـة فيهـا للقـرآن، ، الرسالة الخاتمة

وهي شريعة التخفيف والرحمة ورفع الإصر والأغـلال، وكـل هـذه الخـصائص تنبـه 
شأ الإشكالية وطبيعتها غريبـة عـلى على الاتصال بين السمع والعقل، وبالتالي فإن من

 .الأمة القرآنية الخاتمة

الثقافة الشفوية التـي كانـت متداولـة بـين :  ولتلك الإشكالية موارد غريبة تشمل
الــشعوب الأميــة وثقافــات الأمــم التــي دخلــت في الإســلام وترجمــة تــراث وعلــوم 

لية كانـت الأمـة الأوائل، والانقسام المذهبي بين المسلمين، وقبل طرح هـذه الإشـكا
متفقة على أهمية الفعل الإنساني ومـسؤولية الإنـسان عـن مـا يفعـل، دون خـوض في 
جدل عقيم أدى إلى حواجز مصطنعة بين العقل والنقل، ولم يعن علماؤنا بالبحث في 



   

 الـذي الوصـف: أربعة معـانحقيقة العقل ومعرفة ماهيته، وقال الغزالي أنه يقع على 
الضرورية لدى من هـم في سـن التمييـز، والعلوم ائر البهائم، يفارق به الإنسان به س

 . الانضباط والسيطرة على النفس والعلم بعواقب الأمورملكةو

 وليس في الإمكان العثور على خـط فاصـل بـين العقـل والنقـل في فـترة التنزيـل، 
ــالقرآن حــسم أمــور الغيــب وأخــرج خــير أمــة، وقــدم   للفعــل الحــضاري ًمنهجــاف

قام ذلك المنهج الإسلامي عـلى الـوحي والوجـود، بتـوازن دقيـق بيـنهما، العمراني، و
ومع الانحراف عن ذلك المنهج ولدت تلك الإشكالية، ووقع انفصام بين القيـادتين 
الفكريــة والــسياسية للأمــة، وظهــرت الاختلافــات المذهبيــة واســتدعيت الأســاطير 

عة بــين العقــل والنقــل، اليونانيــة حــول المعرفــة، بــما يعتورهــا مــن ثنائيــات متــصار
وظهرت قضايا غثة مثـل الخـوض في مـسألة خلـق القـرآن، وزاد الطـين بلـة الجنـوح 

، واتفـق علـماء واسـتحال الـدواء بـذلك إلى داءالعقلاني المعاصر والافتتـان بالعقـل، 
الأمة على أنه لا اجتهاد في أركان العقيدة وأصولها، واختلفوا في تصويب المجتهـدين 

 .)١٢٤-٧٩ص(لفقهية في المسائل ا

المنتمــون لمــدارس فقهيــة  لم يــألف:مــن أدب الاخــتلاف إلى نبــذ الخــلاف: ًثانيــا
وكلامية وحملة الدكتوراه ودرجة الإستاذية، توجيه نقد لما يكتبونه، ناهيك عـن نقـد 

O N ﴿: علماء الأمة الأولين، مع أن االله تعالى أنصف نفسه من خلقـه فقـال
[ Z YX W V U T S R Q P ] \ ﴾ ]ـــساء ، ]١٦٥:الن

ومن هنا ضاق مجال تعلم النقد والمراجعة، ومات ابن تيمية بالسجن لمجـرد اختلافـه 
 إيقـاع الطـلاق الـثلاث بكلمـة واحـدة، عـدم: مع الجمهـور في ثلاثـة مـسائل فرعيـة

، ونـال كتـاب  شـد الرحـال لزيـارة قـبر النبـي تحـريم التوسل بغـير االله، وتحريمو
                                                 

 صــفحة، ٢٧٩ب الاخــتلاف إلى نبــذ الخــلاف، دراســة تقــع في مــن أدالعلــواني، طــه جــابر، ) ١(
 .المكتبة الإليكترونية



  

لكنه قرر فيما يقوله بعد أن شرح االله صـدره ) ً واسعاًتلاف قبولاأدب الاخ(العلواني 
 .مراجعته بنفسه، ليسن سنة نقد الذات) مراجعة التراث على نور القرآن(لقاعدة 

يصرح العلـواني بأنـه ألفـه : حصاد مراجعة كتاب أدب الاختلاف في الإسلام -١
الأصل في الخلف هـو السلف لا يخطئون، وأن :  يرى أنوهو أزهري تقليدي محافظ،

أدب (؛ وبذا فإن كـل كتبـه التـي صـدرت قبـل التـسعينيات ومـن بينهـا كتـاب الخطأ
ًبحاجة إلى مراجعة بتحكيمهـا فكريـا ومنهجيـا بنـور القـرآن، ومـن بـين ) الاختلاف ً

الظــن بــأن الاخــتلاف ســنة ثابتــة تمثــل : النقــاط التــي تبــين عوارهــا بتحكــيم القــرآن
يها بل هي رحمة، وتوهم أن اختلاف الأمة رحمـة، وكـل الأصل، لا سبيل للقضاء عل

يقول ، المطلوب هو آداب تحد من سلبياته، ومثل هذا القول تأباه آيات سورة الأنعام

ــالى Y X W V U T SR Q P O N M L K J I ﴿ :االله تع
 \ [ Z﴾ ]فـالتفرق في الـدين والانقـسام إلى شيء يعنـي المفاصـلة ]١٥٩:الأنعام ،

 .تم، وهو قرين عذابمع النبي الخا

 ومهمة الكتب المنزلة هي أن تبين للناس ما اختلفوا فيه، وفهم المفسرون قول االله 

Y X W V U T S R Q P O N ﴿: تعالى
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لأن االله ) خلقهم عائد للرحمة لا للاختلاف(، فضمير ]١١٩، ١١٨:هود[ ﴾> 
أمر بالاعتصام بحبله وكتابه لتحقيق الائتلاف ونبذ الخلاف، والخلاف شر لا يأتي 
ًبخير أبدا، ومع أن الاختلاف والخلاف أنواع، وبعضه مقبول وبعضه مردود، فإنه 

 . والإئتلاف هو المحمودعلى الجملة مذموم،



   

هــو الظــن بــأن ) أدب الاخــتلاف( والأمــر الثــاني الــذي رأى مراجعتــه في كتــاب 
 خـارج دائـرة الاجتهـاد، وأن الاجتهـاد محـصور بـالأمور الفرعيـة المسائل الاعتقادية

والعملية، ثم رأى أن توسيع نطاق قاعدة التصويب والخطأ جديرة بالدراسـة للحـد 
ــير  ــات التكف ــن اتجاه ــع في م ــل التوس ــة في ظ ــسائدة، خاص ــديع ال ــسيق والتب والتف

 .الاعتقاديات

ً هو التحيز بالقول بأن هناك خلافا أملاه الحق، وغـيره باطـل وهـو الثالثوالأمر 

خلاف أهل البدع والأهواء، وهو تحيز لا يصب في اتجاه تضييق الهوة بين فرق الأمـة 
ً؛ وبذا انساق الطرح لاشعوريا مع ءالدعوة إلى كلمة سوا: وطوائفها، فالقرآن يعلمنا

 .أطروحات علماء الفرق

جاءت كلامية فقهية عقديـة تنـزع ) أدب الاختلاف( أن لغة كتاب الرابع والأمر 
إلى التكفير وتستسهل الرمي به، وتدعي استحالة تكرار الرعيل الأول، بـما تـستبطنه 

 جيل سابق في عصور من عجز كتاب االله وسنة نبيه، وتغفل عن أن عدم تكرار إنتاج
 .لاحقة له أسباب أخرى وسنن إلهية

 هو أنه في تعرضه لقتـال مـانعي الزكـاة، علـل قتـال أبي بكـر لهـم الخامس والأمر 
بحملهم على التوبة، بالاستدلال باتفاق الأمة على ارتداد مانع الزكاة أسـوة بـالممتنع 

كـراه في الـدين لأي سـبب ًعن الصلاة، ثم انتهي لاحقا إلى أنه ليس للردة حد، ولا إ
 .من الأسباب

ــر  ــسادس والأم ــتماد ال ــو اع ــدي( ه ــاموس العق ــدلا) الق ــاب ب ــة الكت ــن ًفي لغ  م
، فكثـرت في الكتـاب أوصـاف الكفـر عـلى أهـل البـدع وعـلى )القاموس الحضاري(

 .المستعمر

هو الاعتماد على أحاديث ثبت بعـد مراجعتهـا في نـور القـرآن أنهـا السابع والأمر 
؛ فهــو ) أمــرت أن أقاتـل النـاس حتــى يقولـوا لا إلـه إلا االله(مثـل حـديث تعارضـه، 



  

 .حديث معتل يعارض صريح القرآن راج بعد التحول من الدعوة إلى الفتح

، هو الإشارة إلى مرجعية السلف دون ربطها بمرجعية القرآن، مع الثامن والأمر 
فـاالله يقـص الحـق أن الأساس هو ضرورة عرض تراثنا الإسلامي كله عـلى القـرآن، 

وهو خير الفاصلين، وكتـاب االله هـو الحكـم، والمرجعيـة لـه ولمـا اتـصل بـه مـن سـنة 
ً اتباعا له وتطبيقا، فالمرجعية يجب حصـرها في القرآن بوصـفه المـصدر رسول االله  ً

المنشئ للأحكام دون سواه، وليس من حق أحد أن يدعي الإجماع عـلى شيء لم يـأت 
 .في كتاب االله 

هو عدم مراعاة حاجة مفهوم الصحبة إلى إعادة بناء تميز بين مـن لازم التاسع ر  والأم
 . النبي ومن رآه، للتعرف على من ورد ذكرهم في سورة الفتح ممن هم مع النبي

 والأمر العاشر هو سرد أحداث السقيفة أو أحداث الفتنة كما هي عند المـؤرخين 
 .لمعرفة حقائق ما دار فيها بالفعلدون تحقيق، وهي بحاجة إلى معالجة منهجية 

 هو التكلم في ضوابط الأخـوة الإسـلامية ووحـدة الـصف الحادي عاشر والأمر 
بأسلوب وعظي، لا يقدم الوحدة من منطلق حـضاري، يـستدعي حاكميـة الكتـاب 
وعالمية الخطاب والمساواة بين بقاع الأرض، والمـساواة بـين البـشر في الاسـتفادة مـن 

 .خيرات الأرض

تلك كانت هي بعض ثمار المراجعة التي حصلها العلـواني بعـد أربعـة عقـود مـن  
ولمس منها أنه قد تغـير هـو نفـسه بـالتحول مـن ) أدب الاختلاف في الإسلام(تأليفه 

 . والاستضاءة بنورهسؤال القرآن إلى سؤال التراث

قبـل  ويختم العلواني مقدمـة هـذه الدراسـة بالإشـارة إلى أن الـرازي راجـع تراثـه 
وفاته وكتب وصيته بناء على ذلك بأنه اختبر الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فـما 
وجد فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، وها هو بدوره يعلن أنه بات 



   

، ودعـا تلاميـذه إلى ممارسـة النقـد الـذاتي صاحب منهج يـدور مـع القـرآن حيـث دار
 .) ١٥-١ص(والمراجعة والتصحيح 

يــدور الفــصل الأول مــن هــذه : فحــوى كتــاب أدب الاخــتلاف في الإســلام -٢
الدراسة حول التمهيد بمـوجز لكتـاب أدب الاخـتلاف الأول، لبابـه أن الإسـلام لم 

، )وحـدة الأمـة(و) توحيـد الكلمـة(و) كلمـة التوحيـد(يؤكد على شيء تأكيـده عـلى 
يد الكلمـة، واكتـسبوا وسـيلة ولكن المسلمين أخلوا بكلمة التوحيد وزهدوا في توح

المعرفة وضيعوا الغاية، بوراثـة علـل أهـل الكتـاب، ولم يعـد لهـم مخـرج مـن أزمـتهم 
الفكرية غير إصلاح مناهج التفكير وإعادة ترتيب الأولويات وتربيـة الأجيـال عـلى 

أما الاختلاف المردود فهو مـا ، ذلك، والاختلاف المقبول هو ما لا إرادة للإنسان فيه
الشقاق والجدال، بأن يكون وليد هوى النفس وحب الذات، والزهـد في تـآلف ولد 

القلوب الذي هو أساس وحدة الأمـة، وتوليـد اختلافـات فكريـة مـن الاختلافـات 
ــامهم  ــشر وأفه ــول الب ــتلاف عق ــي لاخ ــر طبيع ــي أم ــتلاف الفقه ــسياسية، والاخ ال

 .)٤٤ -١٦ص(، ومداركهم

تتمثل الركيزة الأولى في هذه الأطروحة :  من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف-٣ 
وحدة البشرية، فالبشـرية جمعاء من أصل واحد، وكـل مـا بيـنهم مـن اختلافـات : في

هي اختلافات تنوع لا تضاد، والتنوع لا يزيل الوحدة ولا ينفيها، بـل يؤكـدها، مـن 
ختلاف أما الا، ذلك اختلاف المخلوقات المبثوثة في الكون، واالله خلق التنوع للرحمة

نفسه في الدين فنهى االله عنه، ففطرة االله التي فطر النـاس عليهـا لا تتبـدل ولا تتغـير، 
 .وذلك هو الدين القيم

، فمنبـع الخـلاف هـو أصل وسـنة كونيـة ومن الخطأ النظر إلى الاختلاف على أنه 
 للفرقة والـصـراع، ًالبغي والحسد والاستكبار الذي يجعل ما هو سبيل توحيد سبيلا

ً لمن يفرقوا دينهم ويكونون شيعا، ولم يـؤت أهـل هنا كان نفي االله انتماء النبي من 



  

الكتاب من قبلنا من قلة المعرفة، بـل مـن البغـي فيهـا والاسـتعلاء بهـا عـلى غـيرهم، 
ًفالاختلاف وتفريق الدين من علل أهل الكتاب وأمراضهم، وإلبـاس النـاس شـيعا 

رق بـين المـرء وزوجـه، ناهيـك عـن مـن وتفريقهم من أكثر الـذنوب، وبـئس مـن يفـ
 .يفرقون بين الشعوب والأمم

 ولا أصل لمقولة أن اختلاف الأمة رحمـة، فلـو جعـل االله الاخـتلاف سـنة لمـا أمـر 
ًبالوحدة لأن ذلك كان سيمثل تكليفا بما لا يطـاق، والاصـطفاء لا يلغـي الأصـل في 

 التنوع البشـري، ويخاطب الوحدة، والإسلام يقوم على العالمية المستوعبة لكل صور
الإنسان كله في حقيقته الإنـسانية وجـوهره الآدمـي، لبنـاء الأسرة الإنـسانية الممتـدة 

التوحيـد والأمـة بمفهومهـا القـرآني وحاكميـة الكتـاب وخـتم : المتآلفة، عـلى دعـائم
 .النبوة، في قافلة التسبيح الكونية المشتركة الله تعالى

 بدأ الوهن بالانحراف عن المـنهج القـرآني في كيف حدث الوهن؟:  والسؤال هنا
إثبـات العقائـد : عرض التوحيد وبيانه من بداية عهد التدوين، وجعل موضوعه هو

الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، واعتبار الإمامة من أهم فروع هذا العلم، وتمثلت 
قليــة والآراء الثغــرة المعرفيــة في هــذا العلــم مــن بدايتــه في تأسيــسه عــلى الــدلائل الع

 للأمـةوالمذاهب، مع اعتبار القرآن والسنة مجرد دليـل معـضد للعقـول، وتـم تجاهـل 
، وجعل تكريسها هـو الهـدف، وتحويـل الأمـة كلهـا مـن مؤسـسة بالدولةواستبدالها 

دعوة، إلى دولة تحركها قيم الفتح، وليس إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله 
وتجنب كل ما يشتم منه الإكراه على الـدين، فأسـاس القتـال في وحده، ودفع الظلم، 

 .الإسلام ليس الإكراه على الدين بل حمل الآخر على احترام العهود والمواثيق

 ومع هذا الاستبدال المشؤوم فقدت الأمة البوصلة الهادية وبدأت الصلة بالقرآن 
ــسا ــد في الم ــار، والزه ــسخ والأخب ــولات الن ــا مق ــل محله ــضعف لتح ــة ت لمة والمجادل

بالحسنى لصالح السيف، وتقليد الأمم الأخرى، ومع تضمين مسألة الإمامة ضـمن 



   

علم الكلام تم إخـراج هـذا الجانـب الـسياسي مـن دائـرة الـشأن العـام، وتحويلـه إلى 
مسألة عقدية تناقش من منطلقات الإيمان والكفر والضلال والبدعـة والخـروج مـن 

امــة موضــوع جــدل في الــداخل الإســلامي، ووضــع الملــة، وصــير الفقــه مــسألة الإم
الوضاعون أحاديث نسبوها للرسول لـدعم اتجاهـات التفـرق في الأمـة، وتـساهلت 
الفرق لمرضها في أحاديث الترغيب والترهيب وأنشأوا علم الملل والنحل، وأشاعوا 

 .حديث الفرق والفرقة الناجية

ب مفهـوم يـالفرقـة، وغً إن علـم الكـلام لعـب دورا في تكـريس :خلاصة القـول 
الإقليم والقبيلة والطائفة والحزب والتيار، بما يكرس : الأمة ليحل محله عبر العصور

فعلم الكلام أفـرخ ، )٦٢-٤٥ص (الفرقة ويؤسس لها، وينزع فاعلية مفهوم الأمة، 
علوم الفرق والملل والنحـل والعقائـد التـي مـا تـزال تـدرس بالجامعـات الإسـلامية 

ًعنوانـا لليقينيـات ) الإيـمان(ين أن لسان القرآن لم يعرف غير مفهوم حتى الآن، في ح
) العقيـدة(، ثم أزيحت تلك المفردة القرآنيـة بمفـردة )الكفر(الخمسة، ويقابله مفهوم 

 .غير القرآنية في العصـر العباسي

، ثم أطلق )خلق القرآن(على إثر ظهور إشكالية ) علم الكلام( ثم ظهر مصطلح 
، وكان الأولى التمسك بـالمفردة القرآنيـة، )علم التوحيد( ذلك العلم أهل السنة على

فلسان القرآن بين الإيمان بأدلة ميسرة ودامغة، في حين فتح علم الكلام بـاب الجـدل 
العقيم الـسابق عليـه واللاحـق لـه، فالـشعوب التـي دخلـت في الإسـلام لم تـصطدم 

ت المتكلمـين وبخلفياتهـا الثقافيـة بالإيمان الذي تلقته عن القرآن، بـل تـأثرت بـشبها
والدينية، ومن رحم ذلك طرحت مسألة مسؤولية الإنسان عن أفعاله، وغيرهـا مـن 
الأسئلة المهيئة للهزائم التي لحقت بالأمة، وانحرف علم الكلام من علم للدفاع عن 
 ًأركان الإيمان التي نزل بها القرآن إلى علم وظفته مختلف الطوائف التي نشأت فضلا

عن الحكام لخدمة مآربهم، ودافعت كل فرقة عن ما انتحلته لنفسها، ومن هنا كثر ذم 



  

الخوض في ذلك العلم والمجادلة به، لكونه لا يقود إلى القول بالتخطئة والتـصويب، 
 .بل الكفر والتفسيق والتبديع

 وعانى علم الكلام مـن نـشأته مـن مـشكلات منهجيـة، فلقـد كـان ينظـر إليـه في 
 المتعلـق بالمـسائل الفقـه الأصـغر لاتـصاله بالعقائـد مقابـل فقـه أكـبرعـلى أنـه البداية 

للتأسـيس الفروعية والعملية، ومن تلك المشكلات أنه قام على الرد والجدال وليس 
تعضية القرآن، وضرب بعض الكتاب : ، من ثم استغرقته الجزئيات، فوقع فيالمعرفي

ن، وأسقط كل فريق تحيزاته على القـرآن، ببعض، وعدم مراعاة الوحدة البنائية للقرآ
ًوجعل منه شاهدا وليس مرجعية وحكما ً. 

 وأطلق البعض مقولات أنه حمـال أوجـه، وبـذور الاخـتلاف كامنـة فيـه، وتلـك 
فرية لا أساس لها لكون القرآن لم ينزل ليتراجم به المتجادلون ولا ليعضد رأي أحـد، 

الله، والقرآن لا يعطي بعضه إلا لمـن أعطـاه فرجوع المؤمنين إلى القرآن هو رجوع إلى ا
كله، وتوجه إليه بكامل طاقتـه وقـواه، وقـرأه بمنهجـه لا بمـنهج يفـرض عليـه، فـلا 
يمكن القول بإطلاقية أية قراءة بشرية للقرآن، فهي تتأثر بالـسياق والـسقف المعـرفي 

يـة الذي تتم فيه، والقرآن مـصدر دافـق متجـدد يكتنـز ويكـن بداخلـه الأصـول الكل
 .)٧٢-٦٣ص (والثوابت 

ً أشـد ارتباكـا مـن تعاملـه مـع القـرآن، فلقـد الـسنة وكان تعامل علم الكـلام مـع 
 من قـول وفعـل وتقريـر، اعتبر المتكلمون السنة شاملة لكل أثر وروي عن النبي 

وأكثروا بالاستدلال بأحاديث قولية وفعلية وتقريرية دون تمحيص للـسند وللمـتن، 
، والظـن لا يفيـد اليقـين ولا ينفيـه، يث ظني في ثبوتـه وفي دلالتـهالحدمع علمهم بأن 

وتلك آفة منهجيـة بنيويـة خطـيرة لهـذا العلـم، وأكثـر علـماء الكـلام مـن الاسـتدلال 
 .بالروايات وتساهلوا في قبولها

ً ووقع ذلك العلم في آفة تفتيت القضايا والتنقير بحثا عـن أدلـة فرعيـة يرمـي بهـا 



   

ن فهم متكامل للقـضايا، واتخـذ مـن آيـات كتـاب االله شـواهد الخصوم، ولم يبحث ع
ًبدل أن يستلهم منه منهجية معرفية ونظاما دلاليا لبنـاء المفـاهيم والتـصورات؛ وبـذا  ً
ًظــل في حالــة اســتنزاف متواصــل كحــصاد مريــر للتعــضية، واســتخدم خليطــا مــن 

حات مـن المفردات دون ضبطها بالقرآن مما ولد فوضى دلالية نتيجـة وضـع اصـطلا
خارج القرآن وتحميلها بمضامين قرآنية، فصك مـصطلح العقيـدة بـدل الإيـمان، ثـم 
وسع مجالها ليشمل مسائل ليست من أركـان الإيـمان الخمـسة ليـصل بهـا إلى ثلاثمئـة 

، وثمانين، ويفتح الباب عـلى مـصراعيه للتكفـير بـاللازم مـن تلـك العنـاصر المـضافة
 .)٨٠-٧٣ص(

حركته الدائبة بين عالمي الغيب المتنزل الميـسر وعالم الشهادة القرآن فريد في  ثم إن
المتشـيء، والإنسان لا يعلـم إلا القليـل عـن عـالم الأمـر الإلهـي وعـالم الإرادة وعـالم 
الخلق والتشيؤ، في حدوده ما بينه االله له في القرآن وما يدركه في الكون، من هنـا فـإن 

ن تلك الآفاق، وتناول الكلاميـين لكثـير مـن علم الكلام لا يستطيع أن يبلغ بالإنسا
 .قضايا عالم الغيب المطلق والأمر هو من التكلف المذموم

 زد على ذلك أن علم الكلام يدعم اتجاهات الجدل والمراء التي تتخـذ مـن إثبـات 
ًتهافت أقوال الخصوم هدفا، وترمي إلى هـدمها بكـل الـسبل، دون الـسعي إلى كلمـة 

لم يقوم على الجدل، وكان لهذا أثره السلبي عـلى علـوم أخـرى سواء متكاملة؛ فهو ع
ة ومـن ًمثل أصول الفقه والتفسير والفقه؛ فهو علم يمثـل جـزءا مـن الأزمـة الفكريـ

 .)٨٥-٨١ص(نماذج تأزيم حلها 

لم يعـد علـم الكـلام بـصيغته الموروثـة التـي :  نحو صـياغة علـم كـلام جديـد-٤
خطـاب (واحترق، وبات من المطلوب بنـاء ًتدرس في الجامعات صالحا، فلقد نضج 

، وينبغي قصر النظر فيه عـلى البـاحثين المتخصـصين المعنيـين بتطـوره، )كلامي قرآني
ونقــل كــل مجــال مــن مجالاتــه إلى أهــل التخــصص فيــه، ويعنــى علــم الكــلام الجديــد 



  

بالبحــث في الحداثــة وخطــاب التقــدم والخطــاب الليــبرالي وسر تقــدم غــير المــسلمين 
، فموضوعات هذا العلم التراثية لا طائل من ورائها، ويرمـي علـم الكـلام وتخلفهم

الجديد إلى الإجابة على الأسئلة الكلية النهائية إجابات كفيلة بأن تحفظ على المسلمين 
 .إيمانهم، بقراءة جامعة بين الوحي والكون مع الرد إلى الأمر الأول بحاكمية القرآن

فتـسييل الـنص هـو مفتـاح الانحـراف الـسابقة،  ومن المهـم الـوعي بعـبرة الأمـم 
، فــالنص الثابــت المعــصوم مــن التغيــير هــو وحــده الــذي يــستحيل بالنــسبة للأمــم

 الـنص كـتمانإخضاعه لمعارك الجدل والكر والفر الكلامي، ومن الممكـن أن يكـون 
 تحريـفًوسيلة لتسييله وإخراجه عن ثباته، وأحيانا تأخذ عملية تسييل الـنص صـفة 

 أنـه يـدعيًيظن المحرف أنها لن تكتشف، وأحيانـا يثبـت المحـرف الـنص ثـم كلمات 
 بــالنص بالقيــاس الفاســد التلاعــبًمستعــصي عــلى الفهــم أو ملتــبس، وأحيانــا يــتم 

وإلباس الحق بالباطل، ويفتح هـذا كلـه بـاب الانـسلاخ عـن الكتـاب المنـزل، ولقـد 
نـد أهـل الكتـاب أصيب علم الكلام الإسـلامي بكثـير مـن أمـراض علـم الكـلام ع

سالفة الذكر، والنتيجة أنـه بـدل أن يحمـي مـن الـشبهات أفـرخ شـبهات، وقـدم زادا 
للمستشرقين وأعداء الإسلام للطعـن في القـرآن، فخطـاب المتكلمـين بنـي وتأسـس 
ًبعيدا عن القرآن، ولما رجع إليه رجع ليتخذ منـه شـواهد يـدعم بهـا مـا قـرره بقـراءة 

اءة القــرآن بمراعــاة لوحدتــه البنائيــة التــي كانــت تجزئــة وتعــضية، وغابــت عنــه قــر
 .)١١٣-٨٦ص (، ستعصمه مما وقع فيه من مزالق خطيرة

 في تراثنا المتلاطم الأمـواج الـذي تحـول بفعـل تحكيم القرآن ومن الأهمية بمكان 
، وكأنه تراث أمم مستقلة، لا تراث أمة القـرآن، ولـيس بيـد تراث طائفيالتراكم إلى 

الـتراث ًيتداولونه مغايرا لبقية المصاحف الموجودة بالعالم، وحدها تركة ًالشيعة قرآنا 
 هي التي أثقلت كاهل القرآن، وأذهلت المسلمين عن كتـاب ربهـم الروائي الأحادي

الوحـدة الإئتلافيـة النـاظرة نحـو النهـوض بأمانـة : وحاكميته، وما ننادي به هنا هـو
 .الاستخلاف في الأرض



   

بين المسلمين، لا الاندماج، وسبيل ذلك هو ربط القضايا  فالمطلوب هو التأليف 
: الخلافية بالمقاصد القرآنية العليا الحاكمة، ومعالجتها في إطـار الجمـع بـين القـراءتين

قراءة الوحي وقراءة الكون، مع اعتبار الوحدة البنائية للقـرآن ووحدتـه البنائيـة مـع 
عالجــة القــضايا الخلافيــة المعقــدة ًالــسنة منهجــا لفهــم الــسنن ولتفعيــل المقاصــد، ولم

ــز بــين : الفاعلــة في الواقــع، وفي مقــدمتها  اســتخلاف فــرد،مــسألة الإمامــة، والتميي
ــتخلاف  ، وتحريــر هــذه المــسألة مــن أسر الشخــصنة والماضــوية، أمــة القــرآنواس

لينصـرف النقاش إلى المرجعية بالعودة إلى حاكميـة القـرآن بوصـفه المـصدر المنـشئ، 
اكمية القرآن ستتغير مباني عملية الاجتهاد بعودة الجميع إلى القـرآن، وباستحضار ح

ولن يمكن معالجة الواقع السياسي وإدارة شـؤون الأمـة دون أن نعيـد لمفهـوم الأمـة 
 .مركزيته، مع عدم اختزالها في فرد

 فلقد غابـت الأمـة في المعالجـات الفقهيـة والكلاميـة لـصالح الفـرد الحـاكم عـلى 
زيــة مفهــوم الأمــة في القــرآن، وامتــدت تلــك النزعــة الــسلطوية إلى الــرغم مــن مرك

التفــسير، والأمــة بحاجــة إلى عــدم اجــترار نزاعــات المــاضي ولتجنــب الهرولــة وراء 
 .)١٣٣-١١٤ص (الغرب في البحث عن أرضية مشتركة لها 

التنــوع والتعــدد لا ينــاقض الوحــدة، :  اختلافــات تنــوع لا اختلافــات تــضاد-٥ 
، والعـبرة بالمنـصفين في تقع تحـت مظلـة ملـة الإسـلامغم ما تراجمت به وكل الفرق ر

ــين  ــة ب ــة والفقهي ــات العقدي ــات، فالخلاف ــدات والتجاذب ــيس بالمزاي ــة، ول ــل فرق ك
 ًالمسلمين، مـا دامـت لم تخـرجهم عـن عبـادة االله وحـده، فـلا يجـب أن تكـون مـدخلا

 .لإصدار أحكام التكفير المتبادلة

لتراث، وترصد شواهد كثيرة على سقم مقولة أن الفرق وتنقب هذه الدراسة في ا
ًالإســلامية يكفــر بعــضها بعــضا كفــر إخــراج مــن الملــة، وتنبــه إلى مقومــات الوحــدة 

 ودخــولهم في الــسلم كافـة؛ لأن البــديل لــذلك هــو اتبــاعهم ،والتـسالم بــين المــسلمين



  

م المسلم حرمة د: ، وللسلم والتعايش بين المسلمين مقومات أهمهاخطوات الشيطان
وماله وعرضه عـلى أخيـه، والإنـصاف والتكـافؤ في الحقـوق والواجبـات، والمـوالاة 

 .تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيتهالمحرمة هي أن 

 هـي تحقيـق البنيـان المرصـوص، فالـصلاة جامعـة، فهـي صلاة الجماعة والحكمة من 
وضعت في إطـار الأمـة شعار للوحدة لا للفرقة، وتمثل فرصة لمراجعة النفس، والجماعة 

ً حمـيما بـين أئمـة وعلـماء المـذاهب ًوليس المذهب والطائفة، وعرف تاريخ الأمـة تواصـلا
المختلفة، وبين رموز مدرستي الرأي والرواية، فالحوار المؤسس على الحجة والإنـصاف 

 . والتطرففي تحرير مواضع الخلاف هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على الغلو

ــصار يجــ ــة واحــدة، ومــسالكها  والانت ــد، فالحقيق ب أن يكــون للحجــة لا للتقلي
ًهذا رأينا لا نجبر عليه أحـدا ولا نقـول بوجـوب قبولـه : (وأبو حنيفة يقول، متعددة

، فأسـباب التواصـل والتفاعـل لم )على أحد، فمن كـان عنـده أحـسن منـه فليـأت بـه
، وشرح بعـض علـماء تنقطع بين الفرقاء لوحدة المرجعية في التراث العلمي المـذهبي

 ) ١٨٨-١٣٤ص(، الشيعة بعض كتب أصول الفقه السنية

مـن الأهميـة بمكـان رفـع الجهالـة بـسعة :  أفكار ميثاقية للحركات الإسـلامية-٦
ًالقواسم المشتركة بين الفرق الإسلامية النابع من وحدة المرجعيـة الكامنـة، جنبـا إلى 

هي وما به مـن مقـولات غثـة، جنب مع التخلص من ثغرات التراث الكلامي والفق
تحولت مع تطاول الزمن عليها إلى مسلمات، والدعوة هنـا هـي إلى حاكميـة القـرآن، 

الحاكمية هي للكتاب بفهـم بـشري، وهـي مغـايرة : ، أنأهم محدداتها وأعمدتهاومن 
لمفهوم الحاكمية عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهي حاكمية شرعة الرحمـة 

الأغلال، والنبوة لا الملك، وهـي حاكميـة تتـسع للاجتهـاد البـشري، ورفع الإصر و
 .ًولا علاقة لها بالمدلول التحريضي لمفهوم المعاصر الذي ساد مؤخرا

 في مقابل نموذج الفرقـة، وفي مقابـل مركزية مفهوم الأمة فهي أما الركيزة الثانية 



   

ها مفهـوم الفرقـة السلطة، فـلا موضـع للأفكـار الوصـائية الاسـتعلائية التـي يكرسـ
الناجيــة، فــالقرآن يطــرح مفهــوم الأمــة في ســياق يحــذر فيــه مــن الفرقــة والاخــتلاف 
ويوجه إلى التحرك خلال الأمـة، وأي منظـور جزئـي فرقـي تفكيكـي لـن يعيـد بنـاء 

 ).٢٤٩-٢٠٠ص (، الأمة

 ، فـالنبي )إنـشاء الأمـة(و) إحياء الأمـة( ولابد من التفريق هنا بين مفهومين 
نشأها بالقرآن باعتبارها الأمة القطب التي تلتف حولها الأمم، لا باعتبارهـا هو من أ

أما الإحياء فهو التجديد على أسـس سـبق أن أقيمـت، والـزمن غـير سـاكن، ، ًمركزا
ومن سنن االله أن الزمن لا يعـاد إنتاجـه فهـو سـائر صـوب يـوم القيامـة، والمهـم هـو 

الـسالفة واستحـضار الوجهـة القرآنيـة استعادة الوعي بالخير والـشر في سـنن الأمـم 
 عـلى العـالمين، حجة اهللالجامعة للبشـرية على التوحيد والدخول في السلم كافة؛ فهو 

 بعـد :بعـدينلا حجة بعض البشـر على بعض؛ وبذا يكون إحياء الأمـة وتجديـدها ذا 
معني بخطـاب يـستوعب أهـل القبلـة وأمـة الإجابـة، وبعـد يخاطـب بقيـة البـشـرية، 

، والأمة هي التي أنشأت دولتها، ولم تعرف المدينة المنـورة دولة لا أمةرسول أنشأ فال
 والدولـة فـرع ،فإقامـة الأمـة أصـلسلطة هرمية تأمر وقاعدة تنفذ، بـل عرفـت أمـة، 

والخلافـــة مرتهنـــة بوحـــدتها لا بوحـــدة الـــسلطنة،  ، والخلافـــة خلافـــة أمـــة،عنهـــا
لافة أعمق من مجرد تعاقـب الأفـراد والاستخلاف الفردي انتهى عهده، ومفهوم الخ

 .والأمم، والخلافة الإسلامية خلافة أمة لا خلافة سلطة

 وتجديـد بنائهـا، وإذا كانـت الأزمـة في ، والعقلية السكونية لا تصلح لإحياء أمـة
الغرب أزمة تفكيك وعجز عن إعادة التركيب، فهـي لـدى المـسلمين أزمـة منهجيـة 

منطـق سـكوني، وعـدم إخـضاعه لحاكميـة القـرآن،  وتفـسيره ب،للتعامل مـع الـتراث
والعودة إلى الحنيفية كمنهج لتجديد الأمة بإقامـة الوجـه وتقـويم المقـصد الله، والميـل 

 .عن الباطل إلى الحق



  

 إن منهج التغيير في الواقع المعاصر يجـب أن يتأسـس عـلى جملـة :وخلاصة القول 
الواقع، والتحـرر مـن أسر الـرؤى الانطلاق من منظور الأمة الكلي في قراءة : مبادئ

السكونية، والمراجعة والتجديد المتواصل، وصياغة خطاب إسلامي يتسق مع عالمية 
 .)٢٧٩-٢٥٠ص( وإطلاقية القرآن ،الرسالة الخاتمة وعمومها

العـراق الحـديث بـين الثوابـت : نموذج لرؤية الجزئـي ضـمن الكـلي الأمتـي: ًثالثا
ة مقاربة مهمة لنموذج لرؤية الجزئـي ضـمن الكـلي، تمثل هذه الدراس: والمتغيرات

: ًفهي تقدم تصورا للعـراق في نـسق مفهـوم الأمـة القطـب الواحـدة، فثوابتهـا خمـسة
 .عربيتها، وإسلاميتها، وتنوعها، والتداخل بين مكوناتها، ووحدتها الوطنية

 .العبث بمفهوم أهل السنة والجماعة، وتفكيك مفهوم الأمة:  ومتغيرها هو

نستعرض هنا المعالم الرئيسة لتلك الثوابـت، وتلـك المتغـيرات، وسـبل ضـبط وس
 :المتغيرات بالثوابت

تحديــد الثوابــت والمتغــيرات ضرورة :  ضرورة تحديــد الثوابــت والمتغــيرات-١
 وفهم ، وبناء الاستراتيجيات،حياتية للأمم، تتوقف عليها عمليات تحديد الأهداف

قبل، ومفتاح تزييف تاريخ الأمة هو الخلـط بـين  والتخطيط للمست،الماضي والحاضر
الثابــت والمتغــير، ومفتــاح اســتعادة الــوعي الــصحيح هــو بنــاء الــوعي بثوابــت الأنبيــاء 
والرسل على مدى التاريخ الإنساني، وتمييزها عن المتغير، وهو ما يقدمه القرآن بتصديقه 

لى الصدق والكلمة الإلهيـة ًوهيمنته على تراث الأنبياء جميعا، ليصحح التاريخ ويقيمه ع
وحدها، والاستهداء بالقرآن في التخطـيط لإعـادة بنـاء العـراق، هـو المفتـاح الـصحيح، 

 . وتشويهلمعالجة ما أصاب صورته من خلط بين الثابت والمتغير ومن عبث

 فما تقدمه هذه الدراسة هو مجرد إضاءة معرفية على الطريق، على أمـل أن يـساهم 
                                                 

  صـفحة،١١٨العلواني، طه جابر، العراق الحديث بين الثوابـت والمتغـيرات، دراسـة تقـع في  )١(
 .المكتبة الإليكترونية



   

في إطلاق حوار بناء بين مكونات الشعب العراقي، والإجابـة عـلى التذكير بالثوابت 
 :مجموعة من الأسئلة الحيوية المترابطة

 هل هناك ثوابت في الواقع العراقي الراهن؟ 

 وكيف يمكن تحديدها؟ 

 وكيف أعاد القرآن إنتاج تاريخ البشرية والرسالات؟ 

  ــة ــنهج القــرآني في إعــادة كتاب ــاريخ العــراق وهــل يمكــن الاســتعانة بهــذا الم ت
وتنقيته؟ وكيف يمكن تفكيك مقولات التشكيك في عروبة العراق، وأبدية الخلاف 
ــشـرية  ــه الب ــم جغرافيت ــراق بحك ــسام الع ــردي، وانق ــربي الك ــشيعي، والع ــسني ال ال

 .والطبيعية؟ وكيف يمكن تعزيز القاسم المشترك بين مكونات النسيج العراقي؟

 .قدمة الصحيحة للإجابة على تلك التساؤلات وتمييز الثوابت عن المتغيرات هو الم

 والأديان ، متنوعة الأعراق،العراق عربية إسلامية:  الثوابت العراقية الخمسة-٢
 وطبيعة الأرض بحاجـة إلى تـوفير أسـباب التـداخل بـين أبنـاء ، واللغات،والمذاهب

 .شعبها، وإلى الوحدة الوطنية

  العــراق قبــل مــيلاد المــسيح بــدأت الهجــرات العربيــة إلى: عربيــة العــراق -أ
ــورية،  ــة والأش ــة والبابلي ــضارات الأكدي ــيدت الح ــسنين، وش ــن ال ــوف م ــضعة أل بب
وتواصــلت الهجــرات العربيــة إليهــا، وعرفــت مدرســتي الكوفــة والبــصرة في صــدر 
الإسلام، فعروبة العراق ليست سمة طارئة، وهي ليست ذات مضمون عرقـي، بـل 

لعراق صفته العربية على مدى تاريخه، بما فيه فترة ، ولم يفقد امضمون ثقافي حضاري
 .خضوعه للحكم الفارسي

ً ووحدة العراق فرع عن عربيته، فما عرف تاريخيا باسم العراق كان أوسـع بكثـير 
ًمن حدود العراق الحديث، وكان مفتوحا على محيطه العربي، بل كان له توجـه عـالمي 



  

مثل الخط المسماري واللغة الأكدية بتراثها على عهد حمورابي، وكان له عطاؤه العالمي 
الأدبي والحضاري، فعربية العراق مستمرة دون انقطاع على مدى ما يزيد عـلى أربعـة 

تناسـجت  وتأسـيس مـدينتي الكوفـة والبـصـرة ،آلاف سنة، ومـع الفـتح الإسـلامي
ً، واحتفظ العراق بخـصوصية كونـه مهـدا لحـضارات عروبة العراق مع لسان القرآن

 .مة، فظهرت فيه تيارات فكرية عديدة تجمع بين الدين والنظر العقليقدي

فتحت العراق في مستهل عصر الخلافة : إسلامية العراق في الفتح الإسلامي -ب
الراشدة، في العقد الثاني للهجرة، والتقت فيها الحـضارة الإسـلامية ببقايـا الحـضارة 

عـراق منـارة وقاعـدة إسـلامية الزائلة، وبقيت أرض السواد بيـد أهلهـا، وصـارت ال
متقدمة للفتوح في العصرين الراشد والأموي، واتخذ الإمام علي من الكوفة عاصـمة 
ًله، وصار العـراق محـضنا للإسـلام لا يختلـف عـن المدينـة ومكـة في إثـراء وتأسـيس 

 ، والحـــديثي، والفقهـــي، والكلامـــي،الفلـــسفي: الفكـــر الإســـلامي بكـــل أنواعـــه
 .واللغوي

 في العراق، كما نـشأت بهـا ثلاثـة مـن تبلورفي المدينة فإنه نشأ التشيع قد  وإذا كان 
 عن مدرسة مالكية؛ وبذا فإن إسـلام العـراق ًالمذاهب السنية الأربعة المتبوعة، فضلا

 .ثابت غير قابل للتشكيك فيه ولا في إزالته

 كـان هنـاك:  التنوع العراقي في الأديـان والمـذاهب وطبيعـة الأرض واللغـات-ج
تقارب بالغ بين السنيين والـشيعة العـراقيين الأوائـل، فعروبـة العـراق وإسـلامها لا 

: ، وإســلام العــراق لا يحلــق إلا بأجنحتــهالــشيعة والــسنة: يحلقــان إلا بجنــاحين همــا
 والتركماني، ومن غير الصحيح مقولة أن شيعة العراق أعاجم، بل ،العربي والكردي

لتشيع في العـراق عـربي المولـد والنـشأة والتطـور، لا أساس لمقولة عجمية التشيع، فا
ًفالتشيع بـدأ عربيـا وتطـور بيـنهم، وعـنهم انتـشـر في الأمـاكن الإسـلامية الأخـرى، 
وبقيت إيران سـنية عـدا بعـض الأهـواز حتـى قيـام الدولـة الـصفوية فيهـا في القـرن 
 العاشر الهجري، ووصف التـشيع الـذي فرضـته تلـك الدولـة بالتـشيع الـصفوي في



   

 أو التشيع السني، أي الموافـق للـسنة النبويـة، ويعـود ازدهـار ،التشيع العربي: مقابل
ً واستشهاد الأئمة على أرضه، وكونه محضنا ،التشيع في العراق إلى وجود العتبات فيه

 .لحوزات مرجعية تعد هي أهم مراكز الدراسات الشيعية في العالم

العراقــي القريــب، فكانــت أغلــب ً ولعــب الــشيعة دورا مهــما في صــناعة المــاضي 
المقاومة للاحتلال البريطاني من العشائر الشيعية التـي تحركـت بتوجيـه مـن المراجـع 
الدينيــة، بــل إن ثــورة العــشرين هــي الأم الــشرعية للعــراق الحــديث، فهــي هــددت 
ًبريطانيا بجعل العراق مقبرة لجنودها، واشترك فيها السنة والشيعة معا، وتبين البعد 

 ولم تقبــل ،مي للعــراق بوضــوح في تلــك الثــورة حيــث قاومــت البريطــانيينالإســلا
ــة  ــذرة الطائفي ــت ب ــراك، ولا التحــالف مــع البريطــانيين ضــدهم، وكان مقاومــة الأت

بإقامة حكومـة غـير ممثلـة السياسية هي تحويل بريطانيا الاحتلال إلى وضعية انتداب 
 .لقوى المقاومة

ع بين الـسلاجقة الأتـراك في أواخـر العـصـر  وابتلي العراق بأن كان ساحة للصرا
العباسي والبويهيين الفرس، وأعقب ذلـك الغـزو المغـولي، والـصـراع بـين العثمانيـين 

 ومـصادرة ، والرؤيـة الـضيقة،والصفويين، وغـرس ذلـك بـذور الطائفيـة الـسياسية
الحريات في العراق، ودفع ذلك بالشيعة إلى الاسـتقلال بحـوازاتهم ومدارسـهم عـن 

سلاجقة الأتـراك بإقامتهـا في منـاطق نائيـة، وتلمـس سـبل الاسـتقلال المـادي عـن ال
الدولة، بينما بقي علماء السنة مجرد مـوظفين بهـا، ومـن هنـا كـان تـأثر العلـوم الـسنية 

 .)٣٥-٣ص(، بتلك السلبيات أشد منه بالنسبة لعلوم الحوزة الشيعية

ق؟ وكيف يمكن احتواء كيف زرعت الطائفية في العرا:  والسؤال المطروح هو
أقلية صغيرة العدد متحركة في : في أصله القرآني يشير إلى) الطائفة(خطرها؟ مفهوم 

¸ ¹ ﴿: ، من ذلك ما يشير إليه هذا المفهوم في قوله تعالىإطار الكل مشدودة إليه
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 Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ ]إلا أن دلالة المفهوم ما ]١٢٢:التوبة ،
بثت أن انصرفت إلى حملة المقالات والآراء، ولم يبرز هذا المفهوم بوصفه إشكالية ل

إلا في القرنين الأخيرين بتأثير أمراض داخلية وخارجية، فالعربي المسلم لم يكن 
ووثيقة يتعامل مع المخالف له من مدخل المفاصلة والعداء وتهديد وحدة الكيان، 

، لا يزال يحتاج إلى دراسة معمقة من جانب كافة  شاهد مهم على ذلكالمدينة المنورة
 للإحساس بالاختلاف أو بالخطر إلا بعد ًالتخصصات، فلم يكن التنوع مدخلا

الحملة الفرنسية على مصـر والشام، حيث مزج مفهوم الطائفية ذات المكون العددي 
ي  ودينية، بحيث بات المفهوم يعن، ومذهبية، وعرقية، وفلسفية،بمضامين فكرية

 .أقلية فاعليتها منفصلة عن فاعلية الأمة

 وأصبحت الطائفية بهذه الدلالة الجديدة هوية ومصدر أزمة، وكرست الطائفيـة 
الــسياسية عــلى يــد ساســة علمانيــين، والواقــع أن مجــرد انــتماء الفــرد لطائفــة لا يجعلــه 

ًطائفيــا، كــما أن عملــه لمــصلحة طائفتــه لا يجعلــه طائفيــا، فالطــائفي هــو مــن يــ رفض ً
 ويغمطها حقها، وينفصل عن الكل، وتلـك كـان ، ويتعالى عليها،الطوائف الأخرى

هي نقطة الضعف التي تلاعب المـستعمر بهـا بنـسيج العـراق، بتحويـل حكامـه مـن 
 .رجال طوائف إلى رجال دولة

 فالتنوع بكل أنواعه الدينية والعرقية واللسانية والمذهبية ثابت عراقي، ينبغـي أن 
الجميع على تحويله إلى إمكانية لا إلى معوق، ولابد من بناء الـوعي بكـون تتفق كلمة 

المخالف المذهبي أو الديني أو العرقي مصدر قوة، بحيث لو لم يوجد لوجب السعي 
 إلى إيجاده، وأس البلاء هو تحويل الطائفية إلى طائفية سياسية وأيدلوجية حكم، 

 هـذا الثابـت لازمـة :د الـشعب ضرورة توفير كـل أسـباب التـداخل بـين أفـرا-د
ًضرورية لسابقه، والتداخل العفوي الفردي لم يعد كافيـا، ولابـد مـن العمـل المـنظم 
الجماعي لتحقيق التداخل بكل أنواعـه، ووضـع بـرامج مدروسـة لـه، لإقامـة شـبكة 



   

 .علاقات توحد كل ألوان الطيف العراقي

كـل فـصيل للاهـتمام الدرس الذي يجـب أن نعيـه أن سـعي : الوحدة الوطنية -هـ
بقــضاياه دون غيرهــا لا يخــدمها، ولابــد مــن النظــر إلى العــراق في كليتــه، فالطائفيــة 
والعنـصرية السياسية مفرزة كوارث، وإعادة تحديد الهوية العراقية الجامعة هي صمام 
الأمان والمخرج، لبنـاء مؤسـسات المجتمـع والحـس الـوطني المـشترك، وإعـادة بنـاء 

 والثقافة كفيلة، باستيعاب درس سفاهة مـن ، والإعلام، والتعليم،منظومات التربية
يحاول الصيد بالأسد، فالأسد يصطاد لنفسه لا لغيره؛ فهو لا يجيـد لعـب دور كلـب 

 .)٤٢-٣ص(، الصيد

لعــب حــزب البعــث :  تجليــة زيــف الانــتماء البعثــي للمكــون الــسني العراقــي-٢
، في اسـتحيائه لكـل الـتراث ي العراقـيللمكون الـسنالعراقي على وتر ادعاء الانتماء 

ــسلاجقة ــين ال ــصراع ب ــن ال ــتن، ع ــوروث المن ــسلبي الم ــويهيين،ال ــين، والب  ، والعثماني
والصفويين، وصناعة جدار بين السنة والشيعة، رغم حقيقـة علمانيـة ذلـك الحـزب، 
ومناهضته للدين شأنه شأن الحزب الشيوعي، فهما لا علاقـة لهـما بـسنة و لا بـشيعة، 

 وحـزب البعـث يوظـف ،فرق بين الحزبين غير أن الحزب الشيوعي ينكر الـدينولا 
 .الدين لخدمة مآربه

 وعــلى يــد حــزب البعــث كــان ســقوط العــراق في يــد المحتــل الأمريكــي بالخيانــة 
ًوالخور وسوء التخطيط معا، تتويجا لحلقات بدأت بانقلاب عبد الكريم قاسم وعبد  ً

 وترك مهمـتهم الأصـلية، ،، وتولي العسكر الحكمالسلام عارف على الحكومة المدنية
وهو الوضع الذي استمر حتى انتهي بتفكيـك ذلـك الحـزب ومعـه الدولـة العراقيـة 

 . سنة من ميلاد حزب البعث٥٦ذاتها بعد 

ً ولعبت المؤسسة العسكرية دورا مهما في نقل بعض القيم الغربية وأساليب الحياة 
 العراقي، فتآكلت روح المقاومة لـدى العـشائر الغربية إلى شرائح واسعة من الشعب



  

وحــل محلهــا الــولاء للــضباط والجنــود، والانفــصال عــن الــروح القبليــة، وعــسكرة 
المجتمع، والتضحية بالأساسيات لصالح التسلح، وتسويغ الانقلابـات والأوضـاع 
الاستثنائية، وغرس بذرة الطائفية السياسية واستفزاز الأقليـات، وصـب ذلـك كلـه 

شكل رؤيــة كليــة نابعــة مــن عقيــدة الأمــة، ويــسهر المتربــصون بــالعراق عــلى ضــد تــ
 .استدامة تلك السلبيات وتضخيمها

 ولكي نؤسس لاستعادة بناء الهوية العراقية على الثوابت الخمـسة سـالفة الـذكر، 
) أهل السنة والجماعـة(سيرة مفهوم : يتعين طرح جملة من القضايا المعرفية، يتصدرها

، وهل للمفهومين دليل شرعي معتبر؟ وهل لحديث )الشيعة(ه بمفهوم وإطار علاقت
ًافتراق الأمة وهلاكها جميعا إلا الفرقة الناجية من أساس؟ وما سر إخفاق كثـير مـن 
حركات التجديد الإسلامي الداعية إلى التقارب بين المسلمين في القديم والحـديث؟ 

؟ وكيـف يمكـن تحقيـق تكـافؤ ولم لا يعتبر المسلمون بتحرك غيرهم صـوب الوحـدة
ًالتنوع في مكونات الأمة؟ وهل يمكن جعل العراق نموذجـا حـضاريا لهـا؟ ولم يعـد  ً
حزب البعث بفلسفته أكـبر معـول هـدم التعـايش المـشترك في العـراق بتعـصبه ضـد 
الشيعة؟ وما دلالة اعـتماد بريطانيـا فـترة الاحـتلال والانتـداب عـلى قيـادات سـنية؟ 

لأمريكـي عـلى قيـادات شـيعية، وهـل يمكـن تأسـيس ميثـاق شرف واعتماد المحتـل ا
 .جامع لكل العراقيين؟ 

 الغاية من طرح هذه الأسئلة هو استعادة الـوعي، بعـد طـول معايـشة لـشعارات 
 والتدبر، وإعادة بناء العقل على بصيرة منهجيـة، ، وحق التفكير،غيبت حاسة الفكر
 .مستوعبة للدروس

نــشأ حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي عــام : نــه حقيقــة حــزب البعــث وتكوي-أ
زكــي الأرســوزي :  مــن طــلاب بالمــدارس الثانويــة بقيــادة أســتاذ ثــانوي هــو١٩٤٣

اليساري الفرنسـي الثقافة، الساعي لإنهاء الاحتلال الفرنـسي للـواء الإسـكندرونة، 



   

 وسعت إلى تحجيمه مـن ،ومقاومة مسعى تتريكه، واستهدفته قيادات طلابية تقليدية
ً وصلاح البيطـار، ولا يوجـد سـلاح أشـد فتكـا بالأفكـار مـن ،ميشيل عفلق:  أمثال
 لا مضمون له، مع إضفاء قداسة شعارمن محتواها، وجعلها مجرد تفريغها  بعد تبنيها
ً وحظر تفكيكه، بغية بقاء كامنة خفيا، ومع نشأة الحزب العـربي الاشـتراكي في ،عليه

 الجناحان، ونشأ حزب البعث العـربي الاشـتراكي، حماة، بزعامة أكرم الحوراني، اتحد
 .في ظل الاحتلال على يد قيادات مشبوهة، وذات توجه طائفي ضيق

 ولم تتجاوز ثقافة الحزب مجموعـة أحاديـث مرتجلـة لعفلـق والبيطـار، ومقـالات 
ً، وكـان عفلـق يحيـل دائـما عـلى الحـزب بـلا ثقافـةمترجمة، ومنشورات الحزب، فكان 

 ونموذج المجتمـع العـربي الجـاهلي، ويطلـق مفهـوم البعـث ،الفرنسيصورة المجتمع 
ًالعــربي تاركــا لكــل أن يفهمــه كــما يــشاء، ويحــيط كــل شــعاراته بــالغموض، ويلفــق 

، مـن فكـر هيجـل )القومية العربيـة البعثيـة(مذهبيته من مصادر شتى في بناء مفهوم 
عثية كائنـة في كـل وماركس وبورسوف وبرجسون، وذهب إلى أن القومية العربية الب

عربي دون أن يكون له دخل في التقبل الاختيـاري لهـا، فهـي جـزء ثابـت مـن فطرتـه 
، ومن حـق طليعـة فالحزب هو الأمةوهويته، وهي بدهية لا تحتاج إلى دليل وبرهان، 

الحزب أن تتحدث باسم الجميع، وهي قد تقسو عليهم لتعيـدهم إلى أنفـسهم، ومـن 
 .يقسو عليها ينكر نفسه

بذا شرع عفلق للاضطهاد والقسوة، وللظن بأن من الواجب أن يتطـور الـدين  و
مــع العروبــة، فالإســلام مجــرد عامــل مــن عوامــل تكــوين أخــلاق العــرب الفرديــة، 
ًوالرسول هو القائد العربي، وهو كان كل العرب، فليكن كل العرب محمدا، ومعنـى 

؛ وبــذا أســس عفلــق ائــهالعــرق العــربي ونق: ذلــك أن عفلــق قــزم مفهــوم القوميــة في
 ) ٦٧-٤٣ص(، للشمولية التي أضرت بكل مكونات الشعب العراقي

هذا المفهوم مركب من فـرعين، وهـو أخطـر مـا : مفهوم أهل السنة والجماعة -ب



  

ــلام ــم الك ــاهيم في عل ــن مف ــه م ــرى تداول ــرق،ج ــات ، والف ــسنة( والطبق ــل ال ) أه
سكن واحـد، وتوسـع فيـه مـن يجمعهـم والمـرء مـ: يعني) أهل(، ومفهوم )الجماعة(و

: أهـل البيـت عـلى معـان عـدة: كل من يجمعهم وإياه نسب واحد، ومفهوم: ليشمل
، )في بـاب الزكـاة(، وبنـي هاشـم وبنـي عبـد المطلـب )في باب الفضائل(أسرة النبي 

، )أهـل الكـساء(، وخصه الـشيعة ب)في باب الدعاء والصلاة(وكل من آمن بالنبي 
 .) أزواج النبي(وخصه البعض ب

 والتكافل المعنوي، ،الانتماء: يشتمل على) أهل(وجماع هذه المعاني أن مفهوم 
إضافة إلى صلة الدم والرحم، وإضافته للسنة تعني أنهم صاروا للسنة من حيثيات 

أهل التقوى وأهل المغفرة (ومن ذلك في القرآن ، للإنسان) الأهل(مختلفة بمثابة 

b ﴿، ]٥٦:المدثر[ ﴾ W V U T SR Q P O N M X﴿ ،)وأهل الكتاب
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ــا  ــسنةأم ــوم ال ــدلالاتمفه ــدد ال ــو متع ــيئة، :  فه ــسنة أو س ــة ح ــسيرة، الطريق ال
القانون الكوني والقـانون الاجتماعـي، : ًوالمذهب، وترد السنة في القرآن كثيرا بمعنى

تمييـز عامـة المـسلمين : أمـا المعنـى الـذي سـاد فهـو، سـتمراروالعادة مـع الـدوام والا
وجمهرتهم وسوادهم الأعظم عن الفرق التي نشأت بعد العقد الأول من وفاة النبـي 

والخوارج والمعتزلة، وكـان التـشيع قـائما، ولم ، والمرجئة، والجبرية،القدرية:  مثل ً
المعـادين  (النواصـب يكن يعد ضمن تلك الفرق، والبـون شاسـع بـين الـشيعة وبـين

:  فهي من،)الجماعة(أما ، )الرافضين لجمهرة الصحابة (الروافضو) لعلي وآل البيت
إلى ) الجماعـة(الجمع والبعد عن الفرقة والاختلاف، فالجماعة جمع له إمام، وأضيفت 

 .عام الجماعة: جماعة المسلمين، وسمي عام التوافق بين المسلمين: المسلمين، فقيل



   

ً ولا معروفـا طيلـة القـرون الثلاثـة ًمتـداولا) أهل السنة والجماعة( تعبير  ولم يكن

الخيرة، ولم يتحول إلى اسم علم على جماعة مـن المـسلمين إلا في أواخـر عهـد الخليفـة 
 فهوم بدلالته الراهنة وتكريسه؟المتوكل، فكيف تم شحن ذلك الم

، وهـو مفهـوم الأمـة : التعبير الذي ورد بـالقرآن في وصـف جماعـة المـسلمين هـو
 لوجود الشـيء أو تربيته أو إصـلاحه أو مبدئـه، فالأمـة هـي ًيطلق على ما كان أصلا

ًكل جماعة يجمعهم أمـر مـا تـسخيرا أو اختيـارا، كـان هـذا هـو حـال المـسلمين إلى أن  ً
 .في كتب المتقدمين) أهل السنة والجماعة(ظهرت الفرق، ولم يرد مصطلح 

 وأصـحاب ،للتمييـز بـين أصـحاب الحـديث) الـسنةأهـل ( ثم بدأ ظهور مفهوم 
الرأي، ومـع اعتـزال أبـو الحـسن الأشـعري للمعتزلـة والانـضمام إلى أهـل الـسنة في 

 ).إمام أهل السنة والجماعة(القرن الرابع الهجري أطلق عليه لقب 

أهل (مع ربطه بمفهوم ) الفرقة الناجية( وفي القرن الخامس الهجري ظهر مفهوم 
الفرق (، وبين أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإسفرائيني في كتابه )عةالسنة والجما
مــن : ثمانيــة صــنوف مــن النــاسأن مفهــوم أهــل الــسنة والجماعــة يــضم ) بــين الفــرق

ًأحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة دون تشبيه ولا تعطيـل، وأئمـة الفقـه مـن أهـل 
خبار والسنن المـأثورة عـن النبـي، ًالرأي وأهل الحديث، ومن أحاطوا علما بطرق الأ

ًومــن أحــاطوا علــما بــأكثر علــوم اللغــة، ومــن أحــاطوا علــما بوجــوه قــراءات القــرآن  ً
وتفسيره، والزهاد الصوفية، والمرابطون في الثغور، وعامة البلدان التي غلـب عليهـا 

 .شعار أهل السنة واعتقدوا صواب مقالات علماء السنة والجماعة

كـان هـو المفهـوم ) أهـل الـسنة والجماعـة( أن مفهوم  المفصلوخلاصة هذا البيان 
، ثم انفتح المفهـوم بعـد انتـصار الأشـاعرة ليقـف في مواجهـة )أهل البدعة(المقابل ل

 واتـسعت ،كل الفرق الأخرى مع استبعادها من حظيرة النجاة؛ وبذا تعمقـت الهـوة
 .)٧٦-٦٨ص(بين الفرق، بما مزق الأمة 



  

 للمفهوم افتئـات عـلى الأمـة التـي تـم تـشكيلها بـالوحي  وفي هذا التطور الدلالي
 للبشـرية، تأمر بـالمعروف وتنهـي عـن المنكـر وتـؤمن اًوبمنهج قرآني، لتكون نموذج

الوفـاء : التوحيـد والتزكيـة والعمـران، وتـرسي دعـائم: باالله، وتبني مقاصدها العليا
ة بـين البـشـر، والقيـام بالعقود وحفظها والعدل وأداء الأمانات إلى أهلهـا، والمـساوا

: بواجب الاستخلاف، وتبين الرؤية الكلية لهذه الأمة أن للبشرية مهمة واحـدة هـي
، والإنسان مسؤول عن حمايـة كـل مـا في الكـون ووضـعه باتجـاه الغايـة الاستخلاف

 .التي خلق االله الخلق من أجلها، ثم قيادة قافلة التسبيح للحق

وأصابتها سنة مداولة االله الأيـام بـين النـاس، وهذه الأمة قامت، وأقامت عمارة، 
فلم تحتفظ بوحدتها وخيريتهـا ووسـطيتها وشـهادتها، وخـسـر العـالم بـذلك القطـب 

أمـا خـسارة أمـة ، الهادي في ظلمات البر والبحر، وهي خسارة لم يعوضـها حتـى الآن
، ً حماريـاًالإسلام لنفسها وفي نفـسها فهـي تجـل عـن الوصـف، بحملهـا القـرآن حمـلا

 .وهجره وعدم التدبر فيه، مما أفسح المجال للفتن وللبدع

 فلقد حدث فصام بـين الأمـة ومـصدر هـدايتها، وكـان مـؤشر ذلـك هـو تلمـس 
 لمشكلاتها مـن خارجهـا، ًحركات الإصلاح من منتصف القرن التاسع عشـر حلولا

 ،ئـد والعقا، والمبـادئ والنظريـات، والأفكـار،وبدأت الأمة مرحلة اسـتيراد الحلـول
والمذهبيات من حضارات وأمم أخرى، وإضـفاء شرعيـة وفاعليـة عليهـا، فتواصـل 

الجـسد الجماعـي أمـا ، الفشل والتراجع، وباتت الأمـة ممثلـة فحـسب في نـماذج فرديـة
 فـسـرت فيـه الفرقـة والطائفيـة والاقتتـال، ومـن مـن فرقـة إلا وتـرى أنهـا هـي للأمة

فرقـة :  واسعة راسـخة حـول مفهـوميضةثقافة مرالفرقة الناجية الوحيدة، وتكونت 
 . والكل هالك، فرقة على الحق والكل على الباطل،ناجية

دعــاة الطائفيــة الــسياسية والمــصالح :  وهكــذا تــم تفكيــك مفهــوم الأمــة لــصالح
والولاءات الضيقة، ولا مخرج من ذلك غير العمـل الجـاد لتحقيـق التوحيـد وإعـادة 

 .يساعد على إنقاذ ما يمكن إنقاذهًبناء الأمة مفاهيم وكيانا لعل ذلك 



   

 ولتكون بداية القيام بذلك سليمة فإنها يجب أن تنطلق مـن مراجعـة جماعيـة عـلى 
 حتى الآن، ولن يتم إعادة بناء الأمـة إلا مستوى الأمة لتراثنا كله منذ وفاة النبي 

بتلك المراجعة، فكل حركة لإصلاح لا تبدأ من ذلك مصيرها الفشل، فالأمة مـرت 
 :ثلاث مراحلب

 . حتى عصـر التدوين من عصر النبي :أولاها 

 من عصـر التدوين حتى بداية الاحتكـاك بـالغرب مـن موقـع الـضعف :الثانية و
 .والفرقة والتمزق

من لحظة عدم ممانعة الأمة في السعي للحاق بركب الغـرب مـن دخـول : الثالثة و
 .نابليون مصر

الثانيــة المرجعيــة الوحيــدة والمطلقــة، وفي  ففــي المرحلــة الأولى كــان الإســلام هــو 
 دخلت المرجعية الغربيـة بالمقاربـة الثالثةامتزجت تلك المرجعية بتراث الأوائل، وفي 

والمقارنـــة والتبنـــي والازدواجيـــة المؤســـسية، وانكمـــشت المرجعيـــة الإســـلامية في 
ًالأحوال الشخصية، ولم تكن الصحوة الإسلامية فجـرا صـادقا لعـدم انطلاقهـا  مـن ً

 .مراجعة تراث الأمة كأساس لاستعادة مرجعيتها

فحركات الإصـلاح لم تنقـب في عمليـة بنـاء الأمـة في عـصـر التلقـي، ولا في بنـاء 
الرؤية الكليـة للأمـة، ولا في مراجعـة الحالـة العقليـة والنفـسية للأمـة، ولا في إدراك 

نـسان، ونتيجـة فعل الزمان وصيرورته، والجدليـة القائمـة بـين الغيـب والكـون والإ
لــذلك ضــعفت مناعــة الأمــة، وواصــل الغــرب الــضغط عليهــا واختراقهــا في كــل 
المجــالات، والكــوارث يجــب أن تــدفع الأمــة إلى النقــد والمراجعــة عــلى أســاس مــن 
العقيدة والعلم وابتغاء العمران، وتلمس قوانين التأليف بين موارد القـدرة الـشاملة 

 .)٩٢-٧٧ص(للأمة 

 لا صــلة ولا علاقــة بــين حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي  أنــهوخلاصـة القــول 



  

ــة  ــة(وطائف ــسنة والجماع ــل ال ــضعيفة )أه ــث ال ــر الأحادي ــة أث ــن مراجع ــد م ، ولاب
 فتنة التفسير: فتنتينوالأمة بحاجة إلى الخروج من ، والموضوعة في تمزيق وحدة الأمة

مـم الـسالفة التي حملت القرآن بكل التراث الزائف المريض الذي حفل به تراث الأ(
 ، ومحترفو الكذب،التي تداعى لها الوضاعون (وفتنة الحديث) المحرف عن مواضعه

 وعلماء الفرق بألوف من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ، والوعاظ،والقصاصون
، وحدث لتلك الأحاديث تواتر معنـوي، أحـدث )ومن الآثار المنسوبة إلى الصحابة

 .ًشروخا في بنية الأمة

 الـذي أقـيم عليـه علـم الملـل والنحـل حديث افتراق الأمـةالأحاديث  ومن تلك 
والفرق، على أن الافتراق حتمي بخبر عن النبي الصادق الأمين، مع التنازع على من 
هي الفرقة الناجية، وذلك الحديث محمل بـالوهن والتـدليس والجهالـة، وهـو يحتـاج 

لبنـاء التربـوي للأمـة، فالنجـاة لدراسة نفسية عقلية اجتماعية للأثر الذي أحدثـه في ا
 دار ابـتلاءأمـا الـدنيا فهـي ، والهلاك أمران أخرويان الحكم فيهما منحصر بـاالله تعـالى

يقـول االله ، اً وأحزابـاًوعمل، ولن يغفر االله لمن يفرقـون كلمـة الأمـة ويجعلونهـا شـيع

ــــالى Z Y X W V U T SR Q P O N M L K J I ﴿: تع
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ًالجماعات التـي يفـارق بعـضها بعـضا : ًلتفرق يأتي مقرونا بالشرك، والشيعفمنع ا
ولا يكونوا على تآلف وتعاضد وتناصر، فأمتنا أمة واحدة بشيعتها وسـنتها، وعربهـا 

 .)١٠٠-٩٣(، وكردها وتركمانها وغيرهم

 

 

 



   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



  



   

 
 

يبلور هذا الفصل في مبحثين رؤية العلواني لخطاب إسـلامي معـاصر كـلي جـامع 
 النحـو تتعدد روافده لتخاطب كل مكون من مكونات أمتـي الإجابـة والـدعوة عـلى

الذي يوصل رسالة الإسلام للبشرية عـلى النحـو الـصحيح والفعـال، عـبر منهاجيـة 
 .مستقاة من القراءة السياقية الجامعة للقرآن والسنة النبوية

 
 

 الأولى ً صفحة وهو يتضمن تصديرا ومقدمـة للطبعتـين١٨٩يقع هذا الكتاب في 
 بأزمـة القـسم الأولوالخامسة منه، يليها ثلاثـة أقـسام بكـل منهـا فـصلان، ويخـتص 

 فيـدور القـسم الثـانيأمـا ، الخطاب الإسلامي المعاصر وعقلية التأزيم وتوالد الأزمة
 القـسم الثالـثوأمـا ، حل الأزمة في إصلاح مناهج الفكـر وإسـلامية المعرفـة: حول

وأنـواع المخاطـب والعقبـات والمعوقـات التـي فموضوعه هـو مواصـفات الخطـاب 
تواجه الخطاب، وهو يعد الحلقة الثانية المكملة لحلقة بحثية عن الأبعـاد الغائبـة عـن 

 .الخطاب الإسلامي المعاصر

 الطريقة التي يستعملها العقـل الإنـساني في سـعيه لمعرفـة :ويراد بمصطلح الفكر 
تدبر في الشيء، والـرؤى والمعـاني والحقـائق الحقيقة النظرية أو العملية، فالفكر هو ال

التي يتوصل إليها العقل بعد البحـث، بالتـالي فـإن الفكـر الإسـلامي يعنـي المنهجيـة 
التــي يــستعملها العقــل المــؤمن بحقيقــة الإســلام للبحــث عــن الحقيقــة، أو الــرؤى 
والحقائق التي يتوصل إليها بعد البحث، وإصلاح المنهج يصلح الفرع، وكـان لـدى 
المسلمين في لحظة الازدهـار سـليقة منهجيـة في النظـر العقـلي دون صـنعة مقـصودة، 

                                                 
مدخل إلى نظم الخطـاب في الفكـر الإسـلامي : العلواني، طه جابر، إصلاح الفكر الإسلامي) ١(

 .٢٠٠٩د العالمي للفكر الإسلامي، المعه: المعاصر، هرندن



  

ولكن الضعف الحضاري أصاب تلك المنهجيـة؛ لأن الجدليـة بـين الفكـر ومنجزاتـه 
 .متبادلة

وعرفت الأمة إصلاحيين في العصـر الحديث حـاولوا اسـتعادة عافيتهـا المنهجيـة 
ومحمد الفاضل بن عاشور، ورأى هـؤلاء أن  ، ومالك بن نبي،محمد إقبال: من أمثال

، وتبنـى المعهــد العــالمي للفكــر إصــلاح حـال الفكــرمفتـاح إصــلاح حــال الأمـة هــو 
الإسلامي هذا النهج منذ نشأته، حيث ركز على تـضمين الإصـلاح الفكـري ضـمن 

ًالإصلاح المنهجي، واعتبر منهجية التفكير جزءا من ثقافة الأمم ومفتاحا للنهضة ً. 

لاحظــه المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي أن معظــم حركــات التــصويب  وممــا 
والبعث الحضاري انصرفت إلى معالجة آثار الإصابات الفكرية وترميم الصورة، ولم 

ًمـا تـستحق مـن اهـتمام، فظـل الخلـل في المـنهج قـائما، وتبعـه خلـل في للمنـاهج تعط 
 .المنتج

ــاداة بإســلامية : ة والــسؤال الــذي يطــرح نفــسه في مــستهل هــذه المعالجــ لمــاذا المن
 فهم الخطاب ضرورة تستدعي فهم المخاطب لطبيعة الموجـه إليـه الخطـاب، المعرفة؟

وهــو المجتمــع ببنيتــه النفــسية والاجتماعيــة والتاريخيــة، وخلــو الخطــاب مــن التعقيــد 
والاختزال، ووعي المخاطـب برسـالته، بحيـث يحفـزه الخطـاب للعمـل عـبر محاولـة 

ليـست بحاجـة إلى تجديـد الـدين، بـل إلى الـوعي  منهجيـة، فالأمـة إصلاحية معرفيـة
، ولا يكفي لتحقيـق ذلـك مجـرد اسـتعادة اكتـشاف تراثنـا؛ المعرفي المنهجي المنبثق منه

 .فهو غير كامل وغير واف دون وعي منهجي بمتطلبات العصر

 لكـل ً والأمة بحاجة إلى قراءة للقرآن ذاتـه تـستنطق إجابـات منـه باعتبـاره تبيانـا
شيء، فالتجديد ليس تجديـد تـراث الـسلف الـذي مثـل خلاصـة فكـرهم في الـدين، 
والتحديث ليس تقليد الغرب، فالحاجة ماسة لإعادة تشكيل العقل المـسلم ووصـله 
بالقرآن، وهذا هو ما تسعى إليه إسلامية المعرفة الرامية إلى إعادة بنـاء الأمـة القطـب 



   

لمعــاصر وبنــاء منــاهج للتعامــل مــع القــرآن وإنتــاج المــشروع الحــضاري الإســلامي ا
 ) .٤٤-٧ص(والسنة والتراث الإسلامي والتراث الإنساني المعاصر 

ً وعلى ضوء هذه الخلفية دعونا نقدم إطلالة على أقـسام الدراسـة وفـصولها تباعـا 
  :فيما يلي

ثمـة توافـق بـين مثقفـي الأمـة عـلى أنهـا : أزمة الخطـاب الإسـلامي المعـاصر: ًأولا
 أزمة فكرية، وتولدت من الحس بالتأزم مجموعة من المـشروعات الإصـلاحية تعيش

الاجتهادية، ولكنها ركزت تحت وطأة النموذج الحضاري السائد عـلى عـالم الأشـياء 
على حساب عالم الأفكار، وأدى ذلـك إلى عـدم تـوازن في المـشروع الإسـلامي، عـبر 

 : عن نفسه في أمرين

 العقيدة من مدخل الوهم بأن الأزمـة الفكريـة مجـرد توجيه الاهتمام لحفظ: أولهما
واحد من أعراض الخلل في العقيدة، ولم يتنبه المسلمون إلى حقيقة أن القلوب عـامرة 
بالعقيدة وأن موطن الخلل هو اضطراب المفاهيم، على نحو جمد أمـور العقيـدة ذاتهـا 

 .في جدليات شكلية جامدة

 للمواجهة السياسية، وانقسمت الأمـة هنـا بـين التركيز على تعبئة الأمة: ثانيهما و
دعاة لتقليد الغرب وبين من يحصرون سبب التخلف في تشويه العقيدة، مع الاتفـاق 
بينهما على أن التغيير تتولاه السلطة السياسية، ويجب السعي للإمساك بزمامها لتلـك 

بشغف بـالغ يفـضي الغاية، والنتيجة المترتبة على ذلك هي الاستسلام للثقافة الغازية 
ــصية  ــطراب الشخ ــة واض ــدان الهوي ــا، وفق ــلاح وتباينه ــشروعات الإص ــدد م إلى تع

 .والأزمة الفكرية

 التـي هـي وحـي إلهـي العقيدةالخلط بين :  الراهنةعوائق الإصلاح ومن بين أهم 
الـذي هـو جهـد بـشري غـير معـصوم يـستدعي إصـلاح الفكـر محدد الأركان وبـين 

جانبة للصواب الزعم بـأن المعرفـة لا ديـن لهـا وأنهـا تتبـع مناهجه، ومن المقولات الم



  

دين الناقل لها، وحصر علاج داء الأمة في إضافة حصص في المـواد الإسـلامية، ففـي 
ظل تعدد المشروعات الإصلاحية يرافـق المـشـروع الإسـلامي مـشاريع تقلـد الفكـر 

ع تلفيقيــة، ويــسعى الغــربي وتتبنــاه وتــزعم عالميــة الثقافــة الغربيــة المعــاصرة ومــشاري
المــشروع الإســلامي إلى الإصــلاح العقيــدي بزيــادة الــدروس الدينيــة، وإلى إصــلاح 
الجانب السياسي بالعمـل الـسياسي وبـالقوة، ويـسفر ذلـك عـن الخلـط بـين العقيـدة 
والفكر واختزال الفكر وتـوهم لا دينيـة المعرفـة، وفي المقابـل تتمـرس دعـوى عالميـة 

ة بتـأثير الغلبـة في نفـسية المغلـوب وبـالترويج الإعلامـي لهـا، الثقافة الغربية المعاصر
وبــالإفراط في ابتعــاث أبنــاء المــسلمين للــتعلم في الغــرب، وتقليــد الغــرب في نظمــه 

 .التعليمية، وإنشاء فروع للجامعات الغربية بالبلدان الإسلامية

بـي  وفي هذا الـسياق يتوقـف العقـل المـسلم عـن الإبـداع ويحقـق المـشروع التغري
الطغيان بطابعه المادي النافي لما هو روحـي ودفعـه لعالمنـا الإسـلامي إلى التبعيـة، وفي 
نفس الوقت يعزو أنصار المشروع التغريبي فشله في تحقيق التقدم في العالم الإسلامي 
إلى سكونية العقـل المـسلم، وإلى عـدم اهـتمام الخطـاب الغـربي بـالتوظيف الـصحيح 

لامية، بترويج مفاهيم الغـرب وعقائـده تحـت مـسميات للمصطلحات التراثية الإس
 .إسلامية تراثية بدل من سوقها على أنها منتج غربي مباشر

 ويــبرهن كــل مــا ســبق، عــلى أن أزمــة أمتنــا فكريــة بالأســاس، وســائر الأزمــات 
الأخرى تابعة للأزمة الفكرية، ودعاة التغريـب يفكـرون في تقـديم المـشروع الغـربي 

ستئصال المناعة الفكرية للعقـل المـسلم بإسـقاط المفـاهيم التراثيـة بثوب جديد بغية ا
 والاسـتفادة ، واستغلال المـصطلح التراثـي القـديم وتوظيفـه،على المشروع التغريبي

 .)٦٧-٤٩ص(، من مشروعيته

الأزمـة الفكريـة مـرض خطـير يحيـل الحلـول : عقلية التأزيم وتوالد الأزمـة :ًثانيا
ًأحيانا إلى أزمات أشد فتك ا بالجسم المريض، ولقد نعى القرآن على أصحاب العقليـة ً

البقرية الذين حولوا الحل القرآني البسيط إلى معضلة، ومع إيقاف المـسلمين عقـولهم 



   

عــن الاجتهــاد، حــاكوا اليهــود في التفكــير البقــري وحولــوا الكثــير مــن الحلــول إلى 
تن على حـساب المقاصـد أزمات، فهم بتوهم رعاية السنة أفرطوا في رعاية السند والم

ًالكلية للسنة والربط بينها وبين القرآن الكريم، وربطهما معا بالقرآن الكريم، والنظر 
إلى السنة كمنهج متكامل لصناعة القدوة والأسوة الحسنة، وهـم بـوهم الـدفاع عـن 

 إلى مادة جدل في أسئلة غثـة فرقـت الأمـة وعطلـت دور علم الكلامالعقيدة، حولوا 
 . الحياة، وأوهمت بإمكانية حدوث تعارض بين النقل والعقلالعقيدة في

 بوهم الدفاع عنه إلى شريعة بجانـب الـشريعة، وأحـاطوه بكـم الفقه وهم حولوا 
هائــل مــن الفتــاوى والــشروح والحــواشي والآراء الشخــصية، عــلى نحــو غــاب معــه 

 إعـادة البحث عن المقاصد والرؤية الكلية لحساب الشكليات والمظاهر، وهم بـوهم
الاتصال بين النظرية والتطبيق وربـط الأمـور بمقاصـدها، وإعطـاء الوسـائل حكـم 

 داعيــة للعزلــة عــن المجتمــع ومــشاكله صــوفيةالمقاصــد، وقعــوا في فــخ انحرافــات 
وقضاياه بدعوى عدم الانغماس في الهموم الدنيويـة الدنيـة، وتناسـى بعـض قيـادات 

 للـشهود ً الـدنيا مزرعـة للآخـرة ومجـالاالتصوف المتأخرين مبدأ أسلافهم في اعتبـار
 .)٧٦-٦٩(الحضاري 

حتـى عهـد قريـب كـان : خطـاب إصـلاح منـاهج الفكـر وإسـلامية المعرفـة :ًثالثا
الخطاب المتعلق بإصلاح الفكر يواجه بالعداء تـارة وبالتجاهـل تـارة أخـرى، نتيجـة 

مـن جمهـور جهل بمحتواه أو تربص بأصواته ومكر به وبالمستجيبين له، وكـان كثـير 
ًالمخاطبين به يعتبرونه ترفا وتقاعسا عـن الأهـم وهـو الكفـاح الـسياسي والجهـادي،  ً

ومن جهـة أخـرى يواجـه خطـاب إسـلامية المعرفـة بالإنكـار لـدمج مفـردتي المعرفـة 
والإسلامية، بزعم أن المعرفة موروث إنـساني مهـما اختلفـت الملـل والنحـل، ولكـن 

ً ضوء ما توافق عليه الجميع حاليا من الخـسارة تلك المعارضة بدأ صوتها ينخفض في
 .الفادحة التي ترتبت على الفصل بين العلم والدين والقيم



  

فلقــد مــر الموقــف مــن إســلامية المعرفــة بمــرحلتين، أولاهمــا، توزعــت فيــه رؤى 
المخاطبين بها بين القبول والغفلة والإنكـار والمحـارب، لعـدم فهـم علاقـة الإسـلام 

 المرحلـة الثانيـةأمـا في ، ة في تقـديم المـشروع الغـربي في ثـوب جديـدبالمعرفة، وللرغبـ
فخفت حدة المعارضة نتيجة جهود المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي وإقـدام الغـرب 
على مراجعة مناهجه على نحـو يعيـد الـربط بـين العلـوم والقـيم، ومـع ذلـك وقعـت 

 .بعض فئات الأمة في فخ الاستلاب الثقافي

 الحاجة الماسـة لتجديـد خطـاب الفكـر الإسـلامي المعـاصر بـما  ويؤشر ذلك على
يحقق الشهود الحضاري ويعالج الأزمة الحضارية الراهنـة في مواجهـة طغيـان الفكـر 
الغربي الغزير والمستورد، والسبيل إلى ذلك هو جعل الصدارة لقضية إصلاح مناهج 

 وهـضم الحداثـة ،الـذات عبر مراجعـة لبناء الشوكة الفكريةالفكر وإسلامية المعرفة 
 لـه مـنهج ،الغربية ونقدها، وإخـراج مـشـروع إسـلامي معـاصر موحـد غـير مـأزوم

 .)٨٦-٧٧ص(واضح باني محرر من الآفات والمعوقات 

مفتـاح : المعـالم الكـبرى لمـشـروع إصـلاح منـاهج الفكـر وإسـلامية المعرفـة :ًرابعا
إحـداث النهـضة، وتعثـر تحديد تلك المعـالم هـو مـسلمة فـشل المـشروع التغريبـي في 

المشروع الإسلامي الحركي في تحقيق أهدافه، وضرورة تتبع حركة الفكـر الإسـلامي 
ــزول  ــذ ن ــتخلص مــن القــراءات الموجهــة القــاصرة التــي تــسعى وراء ) اقــرأ(من وال

اكتشاف شيء سبق لها افتراضه، وتلك هي الـسمة الرئيـسة للقـراءات الاستـشـراقية 
 : فية، ومن هذا المفتاح تطرح الدراسة المعالم التاليةوالجزئية والحزبية والطائ

ترتـب : مشـروع إسلامية المعرفة لإصلاح المنهجية هو استئناف لجهود سـابقة -١
على أزمة الإمامة العظمـى خلـل في العلاقـة بـين العقـل والنقـل، وبـذلت محـاولات 

م جمـع أصـول الفقـه ًلمعالجة الانحرافات المترتبة عليه، بدءا بتدوين السنة وجمعهـا، ثـ
وتدوينه، وجمع مقالات الإسلاميين وتحليلها، وتأسيس الفقه المقاصدي، والتجديـد 



   

الحضاري في العصر الحديث؛ وبذا فإن قضية الإصلاح الفكري ضاربة بجذورها في 
ًطول تاريخنا وعرضه، وقد يكون الفكر سليما لدى ولادته، ثم تعرض له آفات عنـد 

 .ة إلى التجديد المتواصل والاجتهاد المستمرمتلقيه بما يجعله بحاج

: أساس المشـروع ومصدره المنشئ هو القـرآن، والـسنة هـي المـصدر المبـين لـه -٢
 كـذلك عـلى كثـير مـن  البـشـرية، ونبـه الرسـول عثـرات المنـاهجنبه القـرآن عـلى 

ة، الإجراءات الوقائية المنهجية للحيلولـة دون وقـوع الأمـة في بـراثن الأزمـة الفكريـ
وحذر من الخلط بين الغيب الذي اختص االله نفسه بالعلم به وأمر الغيب والـشهادة 

 الموجه نحونا المتكشف عبر العـصور وفـق الإمكانـات المعرفيـة، وأوضـح النبـي 
أهمية البعد الزماني والمكاني وملاحظة المقاصد والغايات، وأرشـد إلى تثبيـت الإطـار 

 .مر بالاجتهاد والتجديد في فهمهالمرجعي بوقفه على كتاب االله، وأ

إسلامية المعرفـة مـشروع : المشـروع تجديد لفكر الحركة وتنشيط لحركة الفكر -٣
لبيان الأسس الفكرية لحركة الأمة للتدبر في السنن الكونية، وتزويدها بما تحتاجه من 

 .فكر ومن أساسيات للقراءة الكلية الجامعة لقراءة كل من الوحي والكون

 فهو التعامل الواقعأما : روع إسلامية المعرفة واقع وواجب وسبيل وغايةلمشـ -٤
 فهـو الواجـبوأمـا ، المسؤول في مواجهة عنت غربي وتـدهور في الواقـع الإسـلامي

: إلى ذلــك فهــوالــسبيل وأمــا ، ضرورة إصــلاح منــاهج الفكــر وبنــاء النــسق الثقــافي
ق الفاعليـة والتـأثير في نـشاط  فهو تحقيالهدفوأما ، استلهام الأصالة وهضم الحداثة

 .تفهم طبيعة العمل والوعد بالدور المنوط بالأمة والإحاطة بتفاصيل الواجب

التوعيــة بخطــة (التعريــف بقــضية المــشروع الإســلامي :  ولبــاب ذلــك كلــه هــو
الرصد والتتبع والتحليل والتفـسير  (وتطوير القضية) إسلامية المعرفة وبناء الكوادر

تقديم نماذج مفصلة لاجتناب  (وحماية القضية) والتقويم والتسديدوالتوجيه والنقد 
ــيم ــديم والتعم ــسطيح في التق ــة والت ــوض والميوع ــضية ) الغم ــورة الق ــيح (وبل توض



  

 .)تفصيلات جوانبها المختلفة

وحـدة الخلـق والحقيقـة  (التوحيـد: أولهـا:  وتقوم تلك الخطـة عـلى مبـادئ عامـة
بهـدف ) العقل والشمولية في المـنهج والوسـائلوالحياة والإنسانية وتكامل الوحي و

إعادة بناء منظومة الفكر لدى المسلمين وبناء النـسق المعـرفي والثقـافي منهـا، انطلاقـا 
 :خمسة محاورمن 

 .الفكر كخاصية للإنسان: أولها

وبنـاء ) تأسيس المنهجية المعرفية على القـرآن(عالمية المنهج لعالمية الأزمة : ثانيها و
، وبنـاء )امل معه باعتباره مـصدر الـشـرعة والمنهـاج والـشهود الحـضاريمنهج للتع

ًمنهج للتعامل مع السنة بوصفها تجسيدا يربط بـين المـنهج القـرآني والواقـع، وإعـادة 
الـدوائر دراسة تراثنا الإسلامي وفهمه وقراءته قراءة نقدية تحليلية معرفية تحرره من 

 المطلق، التلفيـق العـشوائي الانتقـائي، وبنـاء الرفض المطلق، القبول: الثلاث المختلة
مــنهج للتعامــل مــع الــتراث الإنــساني المعــاصر يعفــي العقــل المــسلم مــن المقاربــات 

 .والمقارنات والاستلاب

 ربــط مفهــوم العلــم بــالقراءة للــوحي والكــون والــتخلص مــن حــصـر :وثالثهــا 
ة العلــوم التطبيقيــة مفهــوم العلــم في العلــوم الطبيعيــة، فأســلمة المعرفــة تعنــي أســلم

والقواعــد العلميــة وتوجيــه العلــوم لخدمــة المقاصــد الإلهيــة بمنــأى عــن المقاربــات 
، فالثقافــة نابعــة مــن الــذات الإنــسانية ولا الثقافــة والحــضارة: ورابعهــا، والمقارنــات

يغرس فيها من خارج، وهي تعني التنقيب عن الحق والخير والعدل وكل القيم التي 
د الإنساني وتقويم اعوجاجه وهي تركز في المعرفة على ما يحتاجه تحقق صلاح الوجو

 .الإنسان وفق ظروف بيئته ومجتمعه، وهي دائمة التجدد

أما مفهوم الحضارة فقد اختزله ابن خلدون في البعد السياسي، ومفهومه في لسان 
العرب أوسع ينصرف إلى الـشهود والحـضور؛ وبـذا فإنـه يـرتبط بالتوحيـد وبالفـداء 



   

لتضحية وبوظيفة الأمة القطب الوسط، ويرتبط مفهوم الـشهود الحـضاري بنـسق وا
 .عقيدي فكري سلوكي يتشابك مع علاقة الإنسان بكل الموجودات

فلقــد قــدم الــسلف مقاربــات لفهــم ، الــتراث الإســلامي والإنــساني: وخامــسها 
الــتراث، أضــفى عليهــا الخلــف صــفة القداســة، وجعلــوا كــل مطلــوبهم هــو تيــسير 

طــلاع عليهــا بلغــة معــاصرة يمكــن فهمهــا، ولم يعرضــوه لدراســة نقديــة تحليليــة الا
معرفية، وأسفر ذلك عن التقلب بين دوائر الرفض المطلق والقبول المطلق والتلفيـق 

 .العشوائي في قراءة التراث الإنساني

 والحاجة جد ماسة لإثارة اهتمام مثقفي الأمة بذلك التراث وتربيـة كـوادر قـادرة 
، لتدقيق فيه وتقديم مادة معرفية ثقافيـة للأمـة بكـل الوسـائل العـصرية المتاحـةعلى ا

مـسح البحـوث والدراسـات في المحـاور الخمـسة : ومن الوسائل المساعدة على ذلك
 والعمــل عــلى ، وتقــديم قــراءة لمختــارات منهــا، ونقــدها، وتــصنيفها،ســالفة الــذكر

ونــشر الإنتــاج الــصالح لإيجــاد إدخالهــا في المنــاهج الدراســية مــن منظــور إســلامي، 
 ) ١٣٦-٨٨ص( وتوثيق الروابط بين المعهد والدراسات العليا بالجامعات ،تراكمات

ــسا ــاطبين: ًخام ــواع المخ ــلامي وأن ــرفي الإس ــاب المع ــفات الخط ــداخل  موص في ال
ــه في الــداخل : الإســلامي يتعــين أن يتعــدد الخطــاب الإســلامي لتعــدد المخــاطبين ب

الرسـميون والعلمانيـون وخريجـو الجامعـات والمـدارس : نالإسلامي الذين يـشملو
ــق  ــحاب التوفي ــسطيح وأص ــحاب الت ــلامية وأص ــات الإس ــضاء الحرك ــة وأع الديني
والتلفيق والعوام وطلاب الجامعـات والأكـاديميون بـاحثون وأسـاتذة، ولكـل مـن 
ــداخل  ــد وم ــن الجدي ــف م ــزوغ وموق ــباب للب ــفات وأس ــاطبين مواص ــؤلاء المخ ه

 : للخطاب شكل وغايات، على التفصيل التاليللتواصل معه، و

يغلــب علــيهم العــزوف عــن الجديــد، مــع وجــود عنــاصر مــنهم :  الرســميون-١
يودون إدخـال النـافع والمفيـد، لكـنهم بحاجـة إلى خطـاب مقنـع، ففـي ظـل سـيطرة 



  

 وخــوف المــسؤولين مــن تبعــة ، والإعــلام، والتوعيــة،الدولــة عــلى مؤســسات التربيــة
ات المرسومة على بقائهم في مناصـبهم، فـإنهم يلـوذون بـرفض مـا الخروج على السياس

يخــالف طروحــاتهم، ولا يرضــون بوجــود منــافس ويــألفون النظــرة الأحاديــة، وهــم 
يلتزمون الحذر من الجديد، ويحتاجون إلى خطاب مقنع بوجود ما يفيد ويحـل أزمـات، 

 .)١٤١-١٣٩ص(، يستدعي تحولهم إلى عوامل مساعدة في ترويجه والتوعية به

ــون-٢ ــة :  العلماني ــس المعرفي ــد الأس ــن ينق ــنهم م ــن بي ــدة، وم ــة واح ــسوا كتل لي
للحــضارة الغربيــة، ويمكــن فــتح قنــوات للتواصــل معهــم والاســتفادة مــن رؤاهــم 
النقدية لمشروعات إسلامية المعرفة، واستقطاب العناصر النيرة غير السكونية منهم، 

 مهـاجمون، ومتقبلـون متفـاهمون، مؤمنـون بـالحوار، ورافـضون: ثلاثـة أصـناففهم 
وهم نتاج الغزو الفكري والتوجـه العلـماني لـبعض الأنظمـة في البلـدان الإسـلامية، 
وبعضهم يرى إمكانية التفاهم والتحاور مـع إسـلامية المعرفـة، وبعـضهم يـرى فيهـا 
ًخطرا على موقفه، ويجب أن يسعى الخطاب المعرفي الإسلامي معهم إلى تجاوزهم إلى 

م وتمهيــد انتقــال عنــاصر مــنهم إلى مؤيــدين لــه عــبر نقــد الأســس المعرفيــة جمهــوره
 .)١٤٤-١٤٢ص((للحضارة الغربية والتشجيع على نقد الأطروحات العلمانية 

ــروز : أعــضاء الحركــات الإســلامية -٣ ــشام لــصالح ب ــأثير مــصـر وال تــضاءل ت
الأمـر أن مـشروع المدرسة الإسلامية العراقية والخليجية كقيادة فكرية فقهية، وواقع 

 لغـيره، بـل مجـرد طـرف يقـف عـلى أحـد الثغـور ًإسلامية المعرفة لا يعتبر نفسه بديلا
الإسلامية، وهو في وقوفه عليها ينأى عن التناول العقدي المفـضـي إلى الانـزلاق إلى 
ًقضايا التكفير، ويعتـبر نفـسه امتـدادا لحركـة التجديـد المنهجـي الفكـري عـلى مـدى 

ي، ومـن الملاحـظ أن الحركـات الإسـلامية المعـاصرة يغلـب عليهـا التاريخ الإسـلام
، في ضــوء غلبــه الحــوار الفقهــي والعقــدي عــلى الفكــري الــسمت الــسلفي الخليجــي

 وتهديد للحركة ونوع ، وخطأ في التشخيص،ًوالتهوين من أهمية الفكر واعتباره ترفا
عرفــة وحركــة مــن التعــالي عليهــا، ويحتــاج ذلــك إلى خطــاب يــربط بــين إســلامية الم



   

،  ويركز على مخاطبة الـشباب وعـلى الحـوار الـودي، وينأى بها عن الحزبية،الإصلاح
 .)١٤٩-١٤٥ص(

هـم محملـون بثقافـة تراثيـة تاريخيـة، لا : خريجو الجامعـات والمـدارس الدينيـة -٤
ــد في معظمهــم، ويكتفــون  يملكــون أدوات الاجتهــاد المعــاصر، ويــستمرئون التقلي

ل التركيز على الرؤية الكلية القيمية المقاصـدية، وهـم يعـانون مـن بالفقه التاريخي بد
التهميش، ويمكن إقناعهم بأن في انفتاحهم على إسلامية المعرفة مخرج لهم من ذلـك 

عـلى أن الحـرص : فيما لو تجرأوا عليه، ومن سـمات غالبيـة هـذه الفئـة مـن المخـاطبين
 وإلقـاء المـسؤولية ،إلى التقليـد والركـون ،يكونوا هم الناطق الرسمي باسم الإسلام

 أنفسهم من كل قصور وإلقاء مـسؤولية التخطـيط والتنفيـذ عـلى تبرئةعلى غيرهم، و
الغــير وعــدم الرضــا عــن أي مــساس بمكانــاتهم، وسر بــزوغهم هــو انتــشار الأميــة 
وتهميش دور الإسلام في المجتمع وسيادة الرأي الذي يرى في الفقه التاريخي كما هو 

ة، وهــم ينظــرون إلى إســلامية المعرفــة عــلى أنهــا تحملهــم بعــبء إضــافي غنــاء وكفايــ
وتحرجهم، ويحتاج التواصل معهم إلى تكييف الخطاب عـلى نحـو لا يمـس مكـانتهم 

 ) .١٥٢-١٥٠ص(وإشراكهم في الدورات والندوات والمؤتمرات 

القرآن ميسر للذكر، لكن هنـاك مـن يلـوذون بالتـسطيح : أصحاب التسطيح -٥
بمعنى الاقتصار على مظاهر الأشياء أو سطحها الخـارجي بـدعوى التيـسير، المعرفي 

ــب  ــن جان ــطحية م ــضية س ــة إلى ق ــلامية المعرف ــضية إس ــل ق ــاولون تحوي ــؤلاء يح وه
ًالرافضين لها كوسيلة إلى إحباطها، ومن جانب مـن يفهمـون الإسـلام فهـما سـطحيا  ً

 .بوضع ما ليس إسلامي في إطار خارجي إسلامي

لكشف عن المنتج المعرفي الرافض الذي هو من قبيل تزويـر الفكـرة،  ومن المهم ا
ًوالتحاور مع الفريق الثاني لكسبه لصالح المعنى الصحيح لما هو إسلامي بعيـدا عـن 
التــسطيح، ذلــك أن مــن يواجهــون قــضية إســلامية المعرفــة بالتــسطيح يجمــع بيــنهم 



  

هناك من يفعل ذلـك مـن اختزالها وعدم تفهم طبيعة شحن المفاهيم وتفريغها، لكن 
أمـا مـن يعرضـونها ، قبيل المعارضة يبتغي تمييع قضية إسلامية المعرفة والتزهيد فيهـا

بشكل ساذج نابع من فهم سطحي للإسلام فيمكن التحاور معهـم لإخـراجهم مـن 
دائرة التقليد والفراغ الفكري ويمكن اكتـساب عنـاصر مـن بيـنهم بخطـاب يؤصـل 

 بشكل متنوع وموضوعي ويواصل عرض القضية ويقـدم الأفكار وينقد ما يقدمونه
 .)١٥٦-١٥٣ص(نماذج ودراسات مبينة لها 

تندرج عمليات التلفيق والتوفيق الفكري ضمن : أصحاب التوفيق والتلفيق -٦
التلفيق وفق الإطار : أولهاتوجه تسطيح القضية المعرفية، إلا أن لها ثلاث مستويات، 

سيات التوفيق وكلياته، بلوي عنق التراث الإسـلامي المعرفي الغربي دون مراعاة أسا
التلفيـق وفـق إطـار : ثانيهـاًلخدمة رؤى أيدلوجية محـددة سـلفا عـلى نحـو انتقـائي، و

مرجعي تراثي دون الفطنة إلى فقه الواقع ومعطياته المتجددة، وثالثها يلفق مـن بـاب 
عـلى مـستوى كـل حسن النية والتعجل في تقديم الحلول، وعدم التروي في التأصيل 

من الفكر والحركة، وعدم مراعاة التوازن الدقيق بين كم ونوع المنتج الفكـري المبـين 
 .للخريطة الفكرية المعاصرة للعالم الإسلامي

 والخطاب يوجه هنا إلى أصحاب التوفيق والتلفيق بكافة مـستوياتهم النابعـة مـن 
فيرها، وهذا التوجـه قـد لا افتراض العصمة في التراث وبإمكانية إعادة نماذجه بحذا

ًيكون معاديـا لقـضية إسـلامية المعرفـة، ولكـن فهمـه لهـا سـاذجا عـلى نحـو يـسفهها  ً
ويصرف النظر عنها، إلا أن إمكانية التواصل مع أصحاب هذا التوجـه قائمـة لتـوفر 
حسن النية عند بعضهم، ووجود عنـاصر فـيهم يمكـن بتبـصيرها تحويلهـا عـن هـذا 

 .)١٦٠ -١٥٧ص (ة قواعد قضية إسلامية المعرفة لديهم التوجه الخطر، وبلور

 ولا ينبغـي ،من المقولات الـشائعة المتهافتـة الظـن بـأن العـوام قـاصرون: العوام -٧
توجيه خطاب ثقافي فكري إليهم، والاكتفاء بمخاطبتهم بمجرد شعارات، وهذا الظـن 



   

مي، ممـا دفـع العامـة تمخض عن هبوط المستوى الفكري الثقافي للعامة في العـالم الإسـلا
 . الترفوأنصاف المتعلمين إلى ازدراء الفكر والثقافة والنظر إليهما على أنهما نوع من

 وأبرز دليل على زيف هـذا التـصور أن االله تعـالى لم يميـز بـين البـشر في التكليـف 
وفق مستوى الفكر والثقافة، ومن المهم صياغة القضايا المعرفية في إطار مفهوم لكل 

لإنسان، فاعتبـار الخطـاب خطـاب نخبـة قـول مـردود، لكـون مبلـغ قـد يكـون بني ا
أوعى من سامع، وعلى من لا يفهم الغير كلامه أن يلوم نفـسه، لا أن يلـوم أفهـامهم 

 .وعقولهم

 وقد يتعـرض العـوام لخطـاب منـاوئ لإسـلامية المعرفـة يـصورها لهـم عـلى أنهـا 
 استــشراء الأميــة ًيقيــة، مــستغلامــسعى لتلهيتــه عــن همومــه الأساســية وقــضاياه الحق

ــين لا  ــاب المثقف ــأن خط ــاعهم ب ــى، وإقن ــد الأعم ــة والتقلي ــدجل والخراف ــشار ال وانت
 ،يعنيهم، ومن حق العوام في مقابل ذلك أن يوجـه إلـيهم خطـاب بمـستوى فهمهـم

وأن تعرض عليهم القـضية بكـل الطـرق بأسـاليب مبـسطة، مـع التركيـز عـلى تخليـة 
بيان العلاقة بين الأسباب والمسببات، بما يزيل عنهم الغفلـة العقائد غير الصحيحة و

 .)١٦٤-١٦١ص(ويرفع مستواهم الفكري 

ــا الإســلامي بمحــصلة : الطالــب الجــامعي -٨ يــدخل الطالــب الجامعــة في عالمن
معرفية دينية جد متواضعة، مشحونة بعاطفة إسـلامية، خـالي الوفـاض مـن الأفكـار 

غربية السائدة بكل مركباتهـا، التـي يفتقـر إلى القـدرة الإسلامية، في مواجهة الرؤية ال
على الدفاع عن نفسه الحضارية في مواجهتها؛ لـذا يجـب النظـر إلى الطالـب الجـامعي 

 بعد الـوعي بهـا، والمواصـل لتأصـيلها والـضمان مستقبل الفكرة وحاميهاعلى أنه هو 
 .الأساسي لتجديدها وتجددها

بة الجامعيين في العـالم الإسـلامي هـو اسـتبعاد  ومرد انتشار تلك النوعية من الطل
، الــوحي مــن التكــوين المعــرفي وتقليــد وتكــريس التبعيــة الفكريــة والثقافيــة للغــرب



  

ومداخل التواصل مع هذا الطالب لتغيـير هـذا الوضـع متـوفرة لكونـه يعـيش أزمـة 
 يتطلع لمعالجتها ولديه رغبة في منافسة الغرب وفي النهـوض الحـضاري، وهـو يحتـاج

إلى خطــاب يــشيع الــوعي بالأمــة ويــشركه في حمــل عــبء إســلامية المعرفــة، ويوجــه 
الدراسات العليا صوب خدمة تلك القضية، كما ينبغي التركيز على العناصر المتفوقة 

  .)١٦٥-١٦٤ص(، في الإقلاع المعرفي من الوضعية الراهنة إلى الوضعية المرجوة

 الجامعــات ومراكــز البحــث في في حــين تلعــب: الباحــث والأســتاذ الجــامعي -٩
ًالغــرب دورا حيويــا في بنــاء النــسق المعــرفي الغــربي وترويجــه وتجديــده وتوصــيله إلى  ً
ًالأمة، فإن واقع الجامعات ومراكز البحوث في عالمنا الإسلامي حاليا يجعلهـا أقـرب 
مــا تكــون إلى العقبــة والمعــضلة منهــا للإمكانيــة والحــل للقــضايا المعرفيــة التــي تهــم 

بشرية، فهي تعاني من حالة تبعية للغرب، وهي تنقسم بين جامعات تستبعد علـوم ال
الوحي، وجامعات تعنى به ولكنها مع القضاء على نظـام الوقـف تعـاني مـن شـح في 
الموارد، ومن غلبة الثقافة التراثية التي يصعب أن تولد عقلية مجتهدة، وأخفقت تلك 

عـلى أسـاس تعلـيم لا دينـي، أو عـلى الجامعات عـلى مـدى قـرنين في تأسـيس نهـضة 
أساس ثقافة تراثية، فهي تعاني من افتقاد الرؤية ومن غيبة النماذج الكلية الـشاملة لمـا 

 .هو مادي وروحي في آن واحد

 وفشلت الحركات الإسلامية في سد الفـراغ في التعلـيم الرسـمي نتيجـة تركيزهـا 
نتيجـة لـذلك ترسـخ الـربط بـين على الثقافة التي تكرس المتعلم لقضيتها الخاصـة، و

 .التقدم وبين تقليد الغرب

 : ويحتاج هذا الوضع إلى جهود معرفية جادة على ثلاثة مستويات

عـلى مـستوى الأسـتاذ الجـامعي، بتكـوين كـوادر علميـة قـادرة عـلى إيجـاد : أولها 
وسائل التفرغ العلمـي لقـضايا المعرفـة، وتكـوين فـرق البحـث الجماعيـة، والإعـداد 

 . لمؤتمرات وندوات علمية مع نشر أجود بحوثهاالجيد



   

على مـستوى المـنهج، بإعـداد منـاهج معرفيـة بديلـة للدراسـات الغربيـة : ثانيها و
 ،العلمانيــة وبنــاء علــوم الأمــة عــلى بــصيرة مــن التأصــيل الــواعي بــالواقع الفكــري

 .وبحاجته إلى بناء مداخل أساسية لمختلف العلوم الإنسانية

توى طالب الدراسات العليا، الذي هـو اللبنـة الأساسـية لخطـة على مس: ثالثها و
 ،الإصــلاح المعــرفي، يتعــين انتقــاء العنــاصر النابهــة مــن كافــة التخصــصات المعرفيــة

 ووحــدة المعرفــة وتراحمهــا، ،وتـشكيل فــرق بحــث منهـا تحقــق انفتــاح التخصـصات
جوانبهــا، وتنظــيم دورات تدريبيــة لهــم تعــرفهم بقــضية إســلامية المعرفــة مــن كافــة 

ــؤتمرات  ــنهم في م ــابهين م ــا، وإشراك الن ــا وعلمي ــة مادي ــشاريعهم الفكري ــز م ًوتعزي ً
 .وندوات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بصفة دورية

 معرفـة تغريبيـةً وخلاصة هذا الطرح، أن الأستاذ الجامعي يعاني حاليا من نوعية 
مرد ذلك إلى غياب المنافـسة  لا يولد عقلية مجتهدة، ونقل تراثيتكرس التبعية أو من 

للمشروع الغربي وقصور المناهج الإسلامية وافتقاد الرؤيـة، ويمكـن التواصـل معـه 
 .باستغلال رغبته في التفرغ العلمي واستعداده للمشاركة في العمل الفكري الثقافي

 ومن المهم صياغة خطاب موجه إليه ينقد المشروع الفكـري الغـربي ويحـض عـلى 
كري ويوجـه البحـوث ويبلـور مناهجهـا، وينبغـي أن يراعـى في هـذا الاستقلال الف

 الـذي يهمـل العامـة مـن جهـة، وتجنـب اسـتقطاب الطـابع النخبـويالخطاب تجنـب 
 عن الحركات الإسـلامية، ًالجماهير من جهة أخرى، وتحاشي السعي لأن يكون بديلا

،  الكـلي المقاصـديالفكرًويتجنب الرؤى الكلامية والفقهية الجزئية معا، ويتوجه إلى 
الذي لا موضع فيه للحكم على إيمان أحد ولا لاختزال الإصلاح المعـرفي في فتـاوى 
وأحكام، بتعبير آخـر، يجـب أن يهـدف ذلـك الخطـاب إلى سـد ثغـرة معرفيـة وتزكيـة 

 .ًوسائل الأمة، وأن يتسم بالسهولة واليسـر الذي يجعل منه خطابا للأمة بأسرها

ا الخطـاب إلى العمـل عـلى إيجـاد وعـي بالقـضية وبنـاء  ويحتاج من يصدر عنه هذ



  

كوادر لها وتوفير مادة لازمة لمساقات دراسية وإعداد محاضن من جامعـات ومعاهـد 
ومراكز، ومواصلة النقد والتقويم والمراجعـة، واجتنـاب الرؤيـة الأحاديـة، والجمـع 

مهـا بـروح مـن بين القراءتين، ومراعاة سلم أولويات الأمة، وعدم الانعزال عن همو
المرونة والإبداع، والانفتاح الذي يساعد على التأصـيل ويـؤدي إلى انخـراط آخـرين 

 .)١٧٥-١٦٦ص(فيه 

 :  وتختتم هذه الدراسة بكلمة جامعة تحذر فيه من أمرين

الانجرار إلى معارك جانبية، يسعى معارضو إسلامية المعرفة إلى اسـتدراج : أولهما
تهم فيها، وهم مطالبون بالحـذر مـن كـل المـساعي التـي دعاتها إليها، لاستنزاف طاقا

 .تشكك الأمة في تشخيص مدرسة إسلامية المعرفة لدائها ولعلاجه

 عـن التوقف: الأخطاء الذاتية الخاصة، والتي هي الأخطر، ويتصدرها: ثانيهما و
الإنجاز قبل إيجاد الوعي الضروري لدى الأمة بقضية الإصـلاح المعـرفي، والتوقـف 

 في وصـف الـداء وتـصور علاجـه، والأحاديـةراجعـة والنقـد الـذاتي المـستمر، عن الم
ــزبو ــتقطاب، والتح ــؤدي للاس ــل الم ــتلاف والتكت ــضية الاخ ــادئ الق ــال مب  في مج

 .ومقاصدها من جانب القائمين عليها

ًوعلينا أن نذكر أنفسنا دائما بأن الوحي والوجـود معـا همـا المـصدران الأساسـيان  ً
ث الإنساني الإسلامي وغير الإسلامي محـل مراجعـة، وأن الفكـر للفكرة، وأن الترا

المجرد غير المرتبط بـالواقع لا يكفـي، وأن تـصوير الهـوى عـلى أنـه رؤيـة، لـيس مـن 
الفكر في شيء، فالفكر ترتيب منطقـي وعلمـي لمقـدمات عـلى نحـو يـؤدي إلى نتـائج 

 .بالبحث والاستقصاء قد تخالف هوى الباحث

لصحيحة تتحول العقبات والمعوقات إلى إمكانيات لإصلاح  وبتحري المنهجية ا
الفكر وإسلامية المعرفة، باعتبارها حركة فكر وفكر حركـة، والمعهـد العـالمي للفكـر 

ًالإسلامي يقدم نفسه دائما على أنه قائم على ثغرة معرفية، وليس بـديلا  لغـيره، وكـل ً



   

ص عـلى أن لا تـؤتى أو حركة مخلصة تقف على ثغرة من ثغرات الأمة ويجب أن تحـر
يؤتى الإسلام مـن قبلهـا، ويجـب أن يحـرص الآخـرون عـلى أن يعينوهـا عـلى تحقيـق 

 .أهدافها وسد ثغورها

، وهو إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة:  والثغرة التي يقف عليه المعهد هي
صدر ينظر إلى العقيدة على أنها الأصل الذي يقوم عليه عالم الأفكار كله، فـالوحي مـ

للمعرفة، والعقيدة هي منطلق الرؤية الكلية والهوية للأمة، وإسلامية المعرفـة سـبيل 
 .)١٨٩-١٧٦ص (، لتكوين عقلية علمية منهجية، وجمهور خطابها هو الأمة كلها



  



   

 
 

رآن بالقرآن، والقراءة موضوع هذا المبحث هو ثلة من الدراسات حول تفسير الق
السياقية للسنة كوحدة بنائية متناغمة مع الوحدة البنائية القرآنية لكونها نابعـة منهـا، 

 .ومجسدة لها

 : تفسير سورة الأنعام نموذجا : تفسير القرآن بالقرآن: ًأولا

يهــدي العلــواني هــذه الدراســة إلى البــاحثين عــن الحــق الــذي التــبس بكثــير مــن 
مقدمة في منطق تفسير القرآن بـالقرآن، : دم لهم إسهامين في غاية الأهميةالباطل، ويق

 .وتطبيق لتلك الأساسيات على سورة الأنعام، بتدبرها دون حجب

ً كتابـا  القرآن كتاب االله أنزله على قلب النبي:  منطق تفسير القرآن بالقرآن-١
ًلى الأربعـين وصـفا، لا ًخاتما لكل ما تنزل قبله، ووصفه االله تعـالى بأوصـاف تربـو عـ

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المخرج مـن كـل الفـتن، وأودع االله فيـه 
ًالشرعة والمنهاج، ويسره للذكر، وتولى حفظه لفظا ومعنـى، ولم يتركـه لحفـظ سـواه، 

وهو كتاب مطلق كوني معادل للكون وحركته مستوعب لهما، لا يحيط به تفـسير ولا 
يحيط االله وحـده بـه؛ فهـو الـذي فـصله عـلى علـم وبـين في محكـم آياتـه مـا تأويل، بل 

 .اختلف الناس فيه وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور

 وورث المسلمون كتابات في التفسير تجاوزت ما ورثـوه في العلـوم الأخـرى مـن 
 والبلاغـي ، والعقـلي، والفقهـي،التفـسير اللغـوي: حيث العـدد والاتجاهـات، مثـل

التفاســـير  والفلـــسفي، إلا أن تلـــك ، والعـــددي، والعلمـــي، والبيـــاني،الإشـــاريو
، بمختلف اتجاهاتها لم تفلح في استجلاء معاني القرآن الكريم وتقديمه للبـشرية كلهـا

                                                 
، والكتاب هـو العـدد ٢٠١٢دار السلام، : العلواني، طه جابر، تفسير سورة الأنعام، القاهرة) ١(

 . القطع الكبير صفحة من١٥٨ن بالقرآن ويقع في الأول من سلسلة تفسير القرآ



  

ــدخلات المفــسرين لكــان بوســعه  ــدبره دون ت ــرآن ليت ــسان والق ــين الإن ــو خــلي ب ول
ًاجزا بـين القـرآن والقـراء، استكشاف كثـير مـن عوالمـه، فـبعض التفاسـير وقفـت حـ

 .وحالت بينهم وبين استجلاء نوره من داخله، والتدبر في سياقاته وإدراك مقاصده

 والنسج المنهج النبوي في تفسير القرآن بالقرآنمن هنا تركز هذه المقدمة على بيان 
 والقــرآن هــي الأمــر بــالقراءة، عــلى منوالــه، فنقطــة الاتــصال الأولى بــين النبــي 

 وقـراءة للكتـاب المنظـور وهـو ، قراءة للكتاب المـسطور:قراءتانءة المأمور بها والقرا
الكون، وتربط الآيات الأولى في التنزل بين قراءة القرآن والقلم وبـين جميـع قـراءات 
الخلق من بداية الخلق إلى تنزل القرآن، فهي قراءة بالخلق وبمتراكم المعرفة وبالوحي 

ل الطريــق إلى قــراءتين بــل قــراءات، ثــم تتالــت أنــواع المنــزل، فــالقرآن يرشــد مــن أو
المعرفة بـالحلال والحـرام، قراءة التعبد بالقرآن، وقراءة : القراءات بعد ذلك، فبرزت

الاستمتاع بطلاوة القـرآن وبـديع نظمـه، قراءة التعرف على تاريخ البشرية، وقراءة و
 .ل ومصير البشريةاستشراف المستقبقراءة التعرف على قصص الأنبياء، وقراءة و

 وحول هذه القراءات المتعـددة بـدأ الفكـر الإسـلامي يتـشكل وسـط أمـة أميـة لم 
يتنزل عليها كتاب رباني من قبل، ولم تقم بينهم وبـين الـوحي الإلهـي صـلة في وقـت 

قـال االله وقـال رسـول االله، ولم يبـدأ : منظور، وفي نقطة البداية كان العلم عندهم هـو
قراءات إلا في منتصف القرن الثاني الهجري بمقاربات متعـددة تدوين محصلة تلك ال

للقرآن، وبقراءة تتأثر برؤية القارئ الكلية وتصوره ودوافعه ودواعيه وبيئته الثقافية 
 عــن البعــد الغيبــي الإلهــي الــذي يحــيط بالقــارئ ًوقدراتــه وبالزمــان والمكــان، فــضلا

ن لقـوم، ولا يزيـد الظـالمين إلا وبالقراءة وبمنهجها، فالقرآن هدى لقـوم ونـور وبيـا
 ) ١٦-٥ص(، ًخسارا، فالخطاب القرآني يتنوع دوره في التأثير بتنوع القارئ

 ما المعوقات التي تحول بـين القـارئ وبـين القـراءة ويجـب :والسؤال المهم هنا هـو
 .عليه أن يتلافاها؟ وما المحددات التي يجب استيفاؤها لولوج ساحة قراءة القرآن؟ 



   

 : يجب الحذر منها في قراءة القرآنوقات ثلاثة مع ثمة 

الاختلاف، فإذا حدث تنازع بين القارئين وحـاول كـل مـنهم الاسـتدلال : أولها 
عــلى صــحة موقفــه، فيجــب التوقــف عــن القــراءة؛ لأن  القــراء في حالــة الاخــتلاف 
والشقاق النفسي هذه لـن يـسعوا إلا للبحـث عـن شـواهد معـبرة عـن آرائهـم، دون 

 . للوحدة البنائية للقرآنمراعاة

 فـذاك يحجـب نـور ،تكوين رأي ثم البحث عن شواهد قرآنية معضدة لهثانيها  و
 . ويحوله إلى مجرد معضد للرأي،القرآن

الدخول على القـرآن بأحكـام مـسبقة، فـالقرآن لا ينفـتح إلا عـلى قـارئ : ثالثها و
 .يشعر أنه مفتقر إليه وبحاجة إليه

 هو تحديد الراغب في فمفتاحها الأولحة قراءة القرآن  أما عن محددات ولوج سا
هل هو طالـب هدايـة أم تعبـد أم معرفـة حكـم أم معرفـة سـنن : القراءة لما يطلبه منه

 .كونية واجتماعية؟ وما هو موقعه من القرآن؟ فالأعمال بالنيات، والقراءة عمل

لعينين وتحريــك تنزيــل القــراءة عــلى القلــب، فــالقراءة بــا:  فهــوالمحــدد الثــانيأمــا 
اللسان دون إشراك فعلي للقلب يستدعى تـيقظ قـوى الـوعي الإنـساني لا تـؤدي إلى 
ًثمرة، ولا تفيض من القلب على الجوارح، فالقرآن ليس كتابا عاديا، وهو يتنزل على  ً

 .القلب بالأساس، ولابد من تطهير القلب وتهيئته وتزكيته للتلقي

 الحضارة الإسلامية حضارة كلمة لا حـضارة  فهو الوعي بأنالمحدد الثالث وأما 
ــه ومقاصــده  ــه كليات ــاء واحــد ل ــة مفــاهيم مترابطــة في بن ــالمفردات القرآني صــورة، ف

لسان لقرآن، فلسان القـرآن مختلـف عـن أي لـسان :  فهوالمحدد الرابعوأما ، وغاياته
يات آخر بما فيه اللسان العربي، ومن المستحيل إخضاع لسان القرآن لأحكـام الألـسن

 .خاصة المعاصرة، فالقرآن هدى بنفسه إلى مناهج قراءته ومناهج الاستماع إليه

 فهو الألفة بأسماء القـرآن وصـفاته لمـساهمتها في تهيئـة الـنفس المحدد الخامس أما 



  

والقلب والعقل والوجدان للتلقي، وفي تحقيـق انفتـاح كـل العلـوم عـلى منبـع الخـير 
 .القرآني وربطها به

 . هو عدم أخذ شيء من التراث على أنه من المسلماتدسوالمحدد السا

ً ويلزم التنبه هنا إلى أن القرآن والسنة ليـسا تراثـا، بـل همـا منبـع ومنطلـق وأصـل 

للتراث، والوجهة المعتبرة للنقد هي ربط التراث بـالقرآن والبنـاء عليـه، بوصـفه هـو 
 حالة التيـه الراهنـة كتاب الاستخلاف والتوحيد والعمران والتزكية، وإلا فستستمر

 .أمدا قد يطول

 في صـحيح ، فجـل مـا نقـل عنـه تفـسير القـرآن بـالقرآن ولقد سن رسول االله 
المنقـول عنــه في التفــسير كــان مــن نــوع تفـسير القــرآن بــالقرآن، وســنته وســيرته هــي 

، فسنته هي القرآن، وسيرته هي القرآن، فالقرآن بيان لا يحتاج التفسير العملي للقرآن
وسيط ليقرب معانيه إلى أفهام المخاطبين، وتوهم التعارض يأتي مـن عـدم الفهـم إلى 

 .وانعدام استعدادات المخاطبين

 أما الخطاب القرآني فلا اختلاف فيه، فالتفـسير الإنـساني مهـما كـان علـم المفـسـر 
 فـإن وقدره لا يمكـن أن يكـون أبـين مـن القـرآن، وفـيما عـدا مـا فـسره الرسـول 

هد بـشري يؤخـذ منـه ويـترك ويـرد إلى القـرآن، فـالقرآن يفـسر بعـضه التفسير هو ج
 .ًبعضا

 ولا ينــصـرف تفــسير القــرآن بــالقرآن إلى التعريــف بألفــاظ القــرآن كــما درج 
المفسرون، ولا جمع الآيات المتعلقة بموضوع معين في موضع واحد، بـل هـو تفـسير 

عقـل وتـذكير وترتيـل يستوعب التفسير الموضوعي ويتجاوزه؛ فهو تفسير وتـدبر وت
يستخدم كافة المداخل والوسائل لجعل القرآن هـو المرجـع الأسـاس في فهـم كـل مـا 
ًجاء به متعلقا بالعبر والسنن وبناء الحضارات والعمـران والتزكيـة والتوحيـد، وهـو 

نهج يقتدي بالنهج النبوي في التفسير بقـراءة سـياقية جامعـة تراعـي الوحـدة البنائيـة 



   

 ويرمــي هــذا النــوع مــن التفــسير إلى حمايــة العقــل المــسلم مــن للقــرآن الكــريم،
الإسرائيليات والأكاذيـب والموضـوعات والمعلقـات والمراسـيل ومقـولات الناسـخ 

 .)٣٤-١٧ص(نسوخ والمحكم والمتشابه والم

مكتفـين ببيـان ، لن نتطرق لتفـصيلات هـذا التطبيـق:  السمات العامة للتطبيق-٢
استهله العلواني بالتأكيد على الوحدة البنائيـة للـسورة، معالمه الرئيسة وحسب، فلقد 

واتخاذ القرآن صفة الإطلاق بعـد العرضـتين الأخيرتـين، ورد مقـولات التمييـز بـين 
آيات القرآن بموضـع تنـزل الآيـة، وبهـاجس الناسـخ والمنـسوخ، وربـط بـين سـورة 

اة بـين سـور ًالأنعام وكل مـن سـورة المائـدة والأعـراف، مبينـا مـا يقـرب مـن المؤاخـ
 . والتكامل بين المكي والمدني،القرآن

التوحيـد، وأن فـضاء مفهـوم التوحيـد في هـذه :  وبين أن عمود سورة الأنعام هو
ــالنموذج الإبراهيمــي، وبمــداخل الــشرك والكفــر  ــه وب الــسورة يــشمل التعريــف ب

 والاستهزاء بدعوة الحق وطلـب ، والاستعلاء، والغرور، والبغي،الحسد: والضلال
يات حسية، والتعاون بين شياطين الإنس والجن عبر تلك المداخل وإثارة الشبهات آ

ــل  ــا بالتحلي ــروج عليه ــام االله والخ ــلى أحك ــرد ع ــة، والتم ــة اللاهي ــات الغث والمقترح
والتحــريم بــالهوى، وتخــتم الــسورة تلــك المعالجــة لــشبهات المــشركين ودعــاويهم في 

 .الدين كلهجملتها ببيان أن القرآن هو مصدر الإيمان و

بــدأت بالحمــد الله الــذي جعــل الظلــمات نجــوم وقــسم التطبيــق هــذه الــسورة إلى 
إثبات صدق الرسالة ورد سائر الشبهات عنها :  نجمًوالنور مقترنا بأصل الخلق، ثم

ًمبينا أن القرآن هو مصدر الهداية الربانية، ومفندا شبهات المشـركين، ولافتا إلى سـنة  ً ً
لــدوام، وعــدم انــصياع فريــق مــنهم لعــبرة أن الــساعة لا تــأتي إلا االله في البــشـر عــلى ا

 .فجأة

، فالــساعة لا تــأتي إلا بغتــة، الملاحــم والفــتنوتنبــه الدراســة هنــا إلى خطــل كتــب 



  

فالوقوف عند آيات القرآن هو صمام الأمان من اضطراب الرؤيـة واخـتلال العقيـدة 
ز من محاكاة الأمم الـسابقة في  وتفكك الأمة، فالقرآن ينبه على التحر،وحيرة العقول

 .أمور أدت إلى سقوطها

مـن سـورة الأنعـام عـلى بعـض جوانـب الخلـق الداعيـة إلى النجم الثالث  ويركز 
 في كون كل نوع من المخلوقات أمة، وأن تلك الأمـم لم تـنج مـن مظـالم ًالتفكر، ممثلا

لمخلوقـات، فالمفسدون لم يـضـروا بالإنـسان وحـده بـل بكـل ا، المفسدين في الأرض
 .وهي كلها ستشهد ضدهم يوم القيامة كما تشهد عليهم جوارحهم

 والحـق ، أن سنة االله ماضية في الأمم والجماعات والأفـرادالنجم الرابعوموضوع 
 .سبحانه وتعالى يستدرج المعاندين

 مـن الـسورة حـول وظيفـة الرسـل ومـنهج تعـاملهم مـع الـنجم الخـامس ويدور 
ارة للمــؤمنين والإنــذار لغــيرهم مــع التأكيــد عــلى بــشـريتهم  في البــشًأقــوامهم ممــثلا

ومحدودية الصلاحيات التي منحها االله لهم، وتفرده سبحانه وتعـالى بـالعلم والقـدرة 
المطلقتين الأزليتـين، ثـم تبـين الـسورة الكريمـة أحـوال المـستهزئين، فمـنهم العابـث 

ًلعبا، وتواجههم الـسورة ًالمستهزئ الذي يخوض ويلعب، ومنهم من اتخذ دينه لهوا و
 والتـي اختتمـت بـربط ، والحجة التي آتاها الـه لـه عـلى قومـه،بالنموذج الإبراهيمي

الأمن بالإيمان، وتجلية أن نصر االله ارتبط بالحجة ورفـع الـدرجات والـرزق بالذريـة 
 .الصالحة

 وتعقب السورة الكريمة ببيان أن الوحي حق ليخرج االله به البشرية من الظلمات 
ً، وليكون مصدقا على الكتب السابقة ومهيمنا عليهـا وقـيما، )٩٦-٣٦ص(لى النور إ ً ً

وتدلف السورة إلى بيان معاني الألوهية والربوبيـة والاسـتدلال عليهـا بـدليل الخلـق 
ودليل العناية، وبيان كذب ادعاء المشركين أن الـذي علـم النبـي هـو بـشر، مـع تنبيـه 

ا إلى مواجهة سب الكفار لهم بـسبهم، مقدمـة بـذلك ًالمؤمنين إلى عدم الهبوط أخلاقي



   

ًدرسا بليغا في العدل مع الآخر والابتعاد عن الهبوط إلى مستوى الخصومة الإنـسانية 
 .المباشرة

ــذين يعتمــدون عــلى اســتيراد طعــامهم  ــدا للمــسلمين ال ــات وعي ً وتتــضمن الآي
ح اليقين الوحيد هو ًوشرابهم من غير المسلمين، فالظن لا يغني من الحق شيئا، ومفتا

القرآن، وفيه بيان لأحكام الأطعمة والذبائح على غير طريقة الفقه، فهي تأتي مرتبطة 
 .برؤية كلية وبمقاصد وبجمع بين تحري اجتناب ظاهر الإثم وباطنه

 وتعود السورة إلى بيان قدرة االله المطلقة الداعية إلى التفكر وإخلاص الوجـه لـه، 
يمان، ومفهوم الموت بالكفر، والقرآن حجة على كـل إنـسان، وربط مفهوم الحياة بالإ

وليس هناك إنسان يعتـبر قولـه حجـة عـلى القـرآن، ومـن الـضلال تحكـيم المـشركين 
أنفسهم في بيان الحلال والحرام، وتبين السورة الكريمة صنوف النعم التـي امـتن االله 

 .تعالى بها على عباده

ء لكونها غفلـت، أو تغافلـت عـن فـروض والأمة تتسول اليوم من الأمم كل شي 
 .الأمة، ومن بينها الأمن الغذائي

وتختــتم الــسورة بالــدعوة إلى الإيــمان بحجــة االله البالغــة في مــنح الإنــسان حريــة 
الاختيار وائتمانه عليها وأنه لا جبر، وكيفي يسـيء المشـركون استخدام تلـك الحريـة 

 وما ينبغي تحريه ،ي تحاشيه من الموبقاتبالشرك وقتل الأولاد، ويبين السياق ما ينبغ
 والتـزام الـصـراط ،من القيم الرفيعة من توفية للكيل والميزان وعدل ووفاء بعهد االله

 .)١٤٦-٩٧ص(المستقيم بالتوحيد الخالص 

لبيان الفارق بين طريقة كتـب الفقـه والأصـول في ثمانية  ويختتم التطبيق بدروس 
الآيـة تقتطـع ة عرض القرآن لهـا، فكتـب الفقـه  وطريق،عرض قضية الحلال والحرام

من سياقها، في حين يربط القرآن بين التحليل والتحريم والعقيـدة والمرونـة واليـسـر 
ًورفــع الحــرج، متحريــا خــلاص الأفــراد والجماعــات والــشعوب والأمــم والجــنس 



  

 .البشري كله

 الـدارين،  التـشـريعات بالمـآلات والنتـائج فيالخطـاب التـشريعي القـرآني ويربط 
وبكليات توحيد االله وتزكية الإنسان وإعمار الكون، ويجمع بين فقـه الفـرد والجماعـة 
والأمة، وبين التربية النفسية والتنشئة والحكمة في التنزيل على الواقع، وينبـه القـارئ 
ًالمتــدبر الفقيــه إلى التــدبر عــبر الزمــان والمكــان بعقــل مفتــوح، وهــو أخــيرا لا يحـــصر 

في دائرة الأحكام الجزئية، بل يمتد بـه ليـشمل كـل مـا يحقـق الحيـاة الطيبـة، التشـريع 
ومن المهم بالتالي إنشاء علم فقه القـرآن المنطلـق مـن تفـرد لـسان القـرآن والمفـردات 

 ) ١٥١-١٤٧ص(القرآنية 

 :إشكالية التعامل مع السنة النبوية: ًثانيا

ومهــام الأنبيــاء، الــسنة بــين النبــوة : يقــوم معــمار هــذه الدراســة عــلى ســتة فــصول
المفهوم والمصطلح، القرآن هـو المـصدر المنـشئ والـسنة هـي البيـان التطبيقـي، كيـف 

رؤية تاريخية، السياق التاريخي لتدوين السنة الأحاديث، حجية : تضخم دور الرواية
 .الإخبار بالسنة

لـسنة دقيـق للعلاقـة بـين ا البحث عن ما يساعد على تحديـد :وسؤال الدراسة هو 
ًوالقرآن الكريم تحديدا لا يـسمح بإيجـاد تـضاد بيـنهما بطريقـة منهجيـة لا عـلى طريـق 

 سـيرة -، ولم تكـن إشـكالية التعامـل مـع الـسنة النبويـة التوفيق التحكمـي التعـسفي
ً كان حازما في حـصر ، لأنه  قائمة في عهد النبي - وتقريرات ً وأفعالاًوأقوالا

، ومنع القرآن الكتاب إلى جانب القرآن الإنسانو بمثابة الحاكمية في القرآن، وكان ه
 الناس من كتابة السنن بغية أن ينفرد القرآن بعقولهم وقلـوبهم، فـالقرآن يـشتمل 

ًعلى الدين كله عقيدة ونظما وشريعة، وبعد جمع الـسنن انـصرفوا عـن القـرآن بحجـة 
                                                 

المعهــد العــالمي للفكــر : العلــواني، طــه جــابر، إشــكالية التعامــل مــع الــسنة النبويــة، هرنــدن) ١(
  . صفحة من القطع الكبير٤٢١، ويقع هذا الكتاب في ٢٠١٤الإسلامي، 



   

 .أنه نابع منهماًأنها متضمنة له، ثم انصرفوا عنهما معا إلى الفقه بذريعة 

 وتفرقت الأمة إلى طوائف تدعي كل منها أنها هي الأمة والملة وتخرج غيرها مـن 
تلك الدائرة، ومعنى ذلك أن مفتاح استعادة وحدة الأمـة وإعـادة بنائهـا لـن يـتم إلا 

 في تلاوتـه حـق تلاوتـه بإدراك حقيقة دور القـرآن في حياتهـا ومعرفـة دور النبـي 
ً وغاية هذه الدراسة هي بيـان سـبيل العـودة إلى كتـاب االله مجـددا وتعليم الناس إياه،

 .)١٨-١٣ص( وسنته وفهم دور النبي 

يــدور هــذا المحــور حــول التعريــف بــالنبوة والرســالة :  النبـوة ومهــام الأنبيــاء-١
والأنبياء في القرآن ومهامهم، ومهـام النبـي الخـاتم، والآيـة بـين الرسـالات الـسابقة 

 .ةوالرسالة الخاتم

 للعبــادةاصــطفى االله آدم وذريتــه وجعلهــم خلفــاء الأرض : النبــوة والرســالة -أ
بمفهومها الواسع المتضمن فعل العمران وحمل الأمانة، وسخر االله تعالى للإنسان ما 
بالسموات والأرض للقيام بتلك الرسالة، ونزل عليـه هـدى عـبر المرسـلين لوقايتـه 

توحيـد والتزكيـة والعمـران، ومثـل الأنبيـاء  وتمكينه مـن ال،من الهوى ومن الشيطان
ًوالمرسلون بناء واحـدا وأمـة واحـدة في مقابـل الـشيطان وحزبـه، وتمثـل الابـتلاء في  ً
سعي الشيطان وحزبه إلى انحراف الإنسانية عن رسـالتها، مقابـل سـعي الأنبيـاء إلى 

ــه ال ــالى، ووج ــد االله تع ــسبح بحم ــون م ــستقيم في ك ــدايتها إلى صراط االله الم ــرآن ه ق
ًالبشـرية إلى الاهتداء بهدي النبيين والمرسلين، معلنا وحدة أمة الأنبيـاء، واسـتوعبت 

 بـشر ولكنـه يـوحى الرسالة الخاتمة تجارب النبوات كلها، وأكدت عـلى أن النبـي 
 .إليه، لكي لا يتعرض مقام النبوة إلى تفريط ولا إفراط كما حدث للأمم السابقة

 العلم من أعلام الأرض يهتدى به الذي أنبـأ عـن االله، لغة) النبي( ويعني مفهوم 
ًوهو من أوحى إليـه االله وحيـا، فـإن أمـره بتبليغـه صـار رسـولا ، فكـل رسـول نبـي، ً

وأصل مفهوم الرسول هو الانبعـاث عـلى التـؤدة بتحمـل القـول والرسـالة مـن االله، 



  

الأشــياء مقابــل إرســال الــشياطين عــلى التــسليط، فالإرســال يقــال في الإنــسان وفي 
 .المحبوبة والمكروهة

 فمـوحى إليـه بـوحي لا النبيأما ،  مبعوث برسالة تشـريعية موحى بهاالرسول و
تشـريع جديد فيه مأمورو وظيفة النبي هي الدعوة والتعليم والقيادة بتبليغه وتلاوته 
كما هو الحال بالنسبة لهارون في مقابل موسى الذي تنزلت عليه رسالة، والأنبياء غير 
معصومين من القتل بعكس الرسل الذين يعصمهم االله لإكمال تبليـغ رسـالتهم، كـما 
ًيعصمهم في تبليغ تلك الرسالة، والنبوة مقام اصطفاء إلهي وليـست اكتـسابا، وهـي 
مقرونــة بعــصمة إراديــة وبحــق الاجتهــاد، بيــنما لا يحــق للرســول الاجتهــاد في أمــر 

ه ونطقه لها، ومعنى ذلك أن النبـوة شيء الرسالة؛ فهو مجرد مبلغ لها معصوم في حفظ
 .والعبقرية شيء آخر مختلف

 ويـبريء سـاحاتهم مـن الـتهم ،ً وجاء القرآن الكريم ليحفظ تراث الأنبياء جميعـا
 ويقدم للإنسانية نماذج فذة عبر العصور عبر قـصص الأنبيـاء، بـما يرشـد إلى ،الباطلة

ين النبـي الخـاتم ومـن سـبقوه مـن منهاجية الهدى في الدارين، والعلاقة جد وطيدة بـ
 .الأنبياء

 في طبيعة رسـالتهم وفي مـصدرها الإلهـي وفي أسـس دعوتهـا فالأنبياء أمة واحدة 
إلى القــيم العليــا وتزكيــة الــنفس البــشرية وتحقيــق العمــران، وبــين القــرآن الثوابــت 

 ،دةالعقيـ: أربعـة أبعـاد مهمـةًوالمتغيرات في رسالات الرسل والأنبيـاء، مؤكـدا عـلى 
 والأخلاق الإنسانية، والشريعة والمعاملات، فكل دعوات الأنبيـاء مـشتركة ،والقيم

أما التشريعات فتختلف من شريعة إلى أخرى بما يحقق لها المرونـة ، في العقيدة والقيم
ويفتح البـاب للاجتهـاد الإنـساني، فالأصـول واحـدة، ولكـل نبـي شرعـة ومنهـاج، 

ــة: وتــشمل الأصــول المــشتركة ــد عــلى بــشرية الرســل وصــدق وحداني  االله، والتأكي
 .)٤٢-١٩ص (، رسالاتهم، وأمر الأنبياء والمرسلين باتباع ما يوحى إليهم



   

 وحدد االله تعالى مهـام للرسـل والأنبيـاء بكـل دقـة غـير قابلـة للزيـادة عليهـا ولا 
النقصان، فلا محل للخلط بين ما أوحي بـه للأنبيـاء ومـا قـالوه لـوعظ أممهـم، لكـون 

 .م ليست مقصودة لذاتها ولا مستقلة عن الكتب المنزلة عليهمسننه

 :وبين القرآن الكريم أن مهام خاتم النبيين تنحصـر في مهام

بمعنى اتباعه على سـبيل الاقتـداء بـه والعمـل  (تلاوة القرآن كما أنزل عليه: أولها 
اءة بموجبـه، وقراءتــه، فــالتلاوة مفهــوم أوســع مــن مفهــوم القــراءة، فكــل تــلاوة قــر

 وإقامة نمـوذج ،والعكس غير صحيح، وتلاوة النبي القرآن على الأمة تشمل قراءته
 ).تطبيقي له يحتذى به فيه

 بوصف النبي هو الـشاهد والمبـشـر والنـذير ، والتطبيقي،القولي (التبليغ: وثانيها 
 والداعي إلى االله بإذنه والسـراج المنـير، والـبلاغ هـو بلـوغ أقـصـى المقـصد والمنتهـى،

 ).بتعليم الناس مقصد الحق مع حسن التأسي والتزكية

بمعنى بيان القـرآن للنـاس بحيـث تـزول الاختلافـات بيـنهم في  (البيان: وثالثها 
فهمه، أو تنخفض نسبتها إلى حد كبير على الأقل، فيصبحون على بينـة منـه وقـادرين 

ة والــشريعة عــلى تطبيقــه، ويــشمل البيــان مــا اختلفــت فيــه الأمــم الــسابقة، والعقيــد
الصالحة لكل زمان ومكان، والعبادات، إلى أن يرث االله الأرض ومـن عليهـا، ومـن 
ًمعاني البيان أيضا تجلية تصديق القرآن وهيمنتـه وقيوميتـه عـلى كـل مـا عـداه بـما فيـه 

 .) ًالكتب الإلهية المنزلة، وانفراد االله تعالى بحفظ كتابه لفظا ومعنى

ــصي (النــصح: ورابعهــا ــي ينــصلح بهــا حــال إســداء الن ــة الت ــة والفعلي حة القولي
المنــصوح حــال الاســتجابة لهــا، وتــرتبط هــذه المهمــة بــسلامة القــصد والإخــلاص 
والإتقان والتجرد، وتشمل ما هو حسـي وما هو معنوي، وهي الله ولكتابه ولرسوله 

 .)ولأئمة المسلمين وعامتهم

كتاب بطريقة تجمع بـين بتعليمهم ال(تعليم البشـرية الكتاب والحكمة : وخامسها



  

الإعلام وبيان كيفية العمل بالكتاب بأن يكون هو أول المتبعين له، فالرسل يحكمون 
على أنفسهم وغيرهم بما جاءوا به، والحكمة هي ما بالكون من سنن وعلـوم جامعـة 

 ).بين القراءتين، وكيفية الانتفاع بها بمسايرتها وعدم الغفلة عنها ولا مغالبتها

ًتزكية عقولهم ونفوسـهم وحيـاتهم كلهـا نظـما  (تزكية الناس بالقرآن« :وسادسها 
 .) وتشريعات وعلاقات ومعاملات

المعتمد على الدليل والحجة، وهـو مغـاير للتقليـد  (تعليم الناس الاتباع: وسابعها
والهوى؛ فهو يقوم على تقليب المـسائل عـلى كـل وجوههـا والترجـيح، وإتبـاع سـبل 

ــير ــاء في التفك ــشرية، الأنبي ــتطاعة الب ــدر الاس ــاتهم ق ــسليم ومحاك ــنهج ال ــاء الم  وابتغ
 .)والاقتداء بخاتم النبيين عن بينة

الاتبـاع في التعامـل مـع الحجـج  (تعلـيم البـشرية الاقتـداء بـالنبي الخـاتم: وثامنها
والأدلة التي يأتي بها النبي، وتعلـم عـدم الاقتـداء بأحـد إلا عـن حجـة وبينـة، ونهـى 

 .)ًيد الأعمى وسماه اتباعا للهوىالقرآن عن التقل

الاهتـداء هـو مـا يتحـراه الإنـسان عـن (تعلـيم البـشـر الاهتـداء بهديـه : وتاسعها
 .اختيار في الأمور الدنيوية والأخروية، فالمهتدي يهتدي بنفسه أو بالاقتداء بغيره

هداية الفطرة التـي تعـم بجنـسها كـل مكلـف، : أربعة أوجهوهداية الإنسان على 
ية بالوحي المنزل على الرسل، والتوفيق الذي يختص االله به من يشاء من عباده، والهدا

والهداية في الآخرة إلى الجنة، وهذه الهدايات متراتبة، ولا يستطيع الإنـسان أن يهـدي 
ًأحدا إلا بالدعاء، فكل هداية نفاهـا االله عـن قـدرة النبـي وعـن البـشر، فمـن يطلـب 

وبالعقل، ومن يستحب العمى على الهدى لاينفعه دعوة الهدى يوفقه االله إليه بالشرع 
 .)داع إلى الهدى

والأسـوة هـي الحالـة التـي يكـون عليهـا  (تعليم البـشر التـأسي بـالنبي: وعاشرها
الإنسان في اتباع غيره، ومنها التأسي بالنبي الخاتم وطرائقه على نحو مـا هـو مبـين في 



   

وكــان خلقــه القــرآن، ومنهــاج ً قرآنــا يمــشـي عــلى الأرض، القــرآن، حيــث كــان 
البيـان والتجـسيد العمـلي للقـرآن في : التأسي به، وما اصطلح على تسميته الـسنة هـو

والقرآن مهـيمن مـصدق قـيم عـلى كـل ، الواقع البشـري، فالتأسي مرتبة فوق الاتباع
ًتراث الأنبياء جميعا، وفي حين كانت آيات االله للرسل السابقين حسية خارقـة للعـادة 

سنن، فإن القرآن آيات غير حسية مطلقـة لا زمانيـة ولا مكانيـة، تمثـل علامـات لا لل
 .وأدلة وعبرة لمن يعتبر

أثــره ) المعجــزات(بمفهــوم ) آيــات االله( ولقــد كــان لاســتبدال المــسلمين مفهــوم 
السلبي في توهم أن القرآن كتاب تحدى به االله البشـر، عوض النظر إليه عـلى أنـه هـو 

مة على الدليل والبرهان، والإنسان يأنف بفطرته من كل مـا يمثـل كتاب الحرية القائ
إملاء عليه، ويقبل مـا يوافـق فطرتـه الحـرة، والآيـة القرآنيـة وحـدة بنائيـة في القـرآن 
الكــريم، وبــين القــرآن آيــات االله الكونيــة وســننه المــستمرة، والآيــات الاجتماعيــة في 

نبياء السابقين، وآيات التخويف، ولآية قصص الأنبياء، والآيات التي أمد االله بها الأ
الرسالة الخاتمة خصائص فريـدة في أسـلوبها وظاهرهـا ومـضمونها، فهـي تقـوم عـلى 
التفكر والنظر وهي الكافية إلى يوم الـدين، وتلـك الآيـة هـي القـرآن، ولم تـرد لفظـة 
معجزة فيه، وفي حين ارتبطت آيـات الرسـل الـسابقين بالتكـذيب والتخويـف، فـإن 

آن ارتبطت آيته بالحريـة والاختيـار المـسؤول عـن بينـة، ونـص القـرآن عـلى منـع القر
 .الآيات الحسية عن هذه الأمة

 فالآية المطلقة هي الكتاب المحفوظ بحفظ االله تعـالى، والـسنة متكاملـة في حفـظ 
معانيه والمكلف مطالب بالاجتهاد، وبهذا النـسيج وحـده يكتمـل بنيـان بيـت النبـوة 

 .)٩٢-٤٣ص(ة الخاتمة الواحد باللبن

مفهـوم : يدور هـذا المحـور حـول نقـاط ثـلاث:  السنة بين المفهوم والمصطلح-٢
السنة وسيرورته، واستعمال مـصطلح الـسنة بعـد عهـد الـصحابة، والتطـور الـدلالي 



  

 .الفقه، والرأي، والنص: للمفاهيم المرتبطة بمفهوم السنة، وهي

م من أدق المفاهيم الشـرعية وأهمها،  لفظ السنة مفهو: مفهوم السنة وسيرورته-أ
ًوليس مصطلحا، على خلاف مـا رآه كثـير مـن المتقـدمين وجمهـرة المتـأخرين، الـذين 

لامـشاحة في (ًاعتبروه مصطلحا، وأعطـوا لأنفـسهم حريـة مطلقـة في نحتـه بمقولـة 
، وهو كمفهوم يتعين أن يبنى من القرآن، وتستدعى لـه شـبكة المفـاهيم )الاصطلاح

العـــادة والطريقـــة والقـــانون الطبيعـــي : ة بـــه في الاســـتعمال اللغـــوي مثـــلالمرتبطـــ
 .الطريقة والعادة والسيرة والطبيعة: والاجتماعي، فالسنة مفهوم كلي مشترك يشمل

في القرآن الكريم نجـد أنهـه وردت في الـسنن الكونيـة ) سنن( وبالتدقيق في مادة 
ة بقـانون واحـد، فالـسنن والاجتماعية التي تكررت وتماثلـت حتـى صـارت مـشمول

 .الاجتماعية للأمم مطابقة للسنن الكونية، مما يستدعي الجمع بين القراءتين

طريقة حكمة االله وطريقة طاعتـه، وسـبل : في القرآن بمعاني) السنة( واستعملت 
من قبلنا من المؤمنين والنبيين ومناهجهم الحميدة، وسنن الاجـتماع البـشري القائمـة 

ليا والقيم الكبرى الثابتة المحققة حال الإلزام بها للعمران، وسنة االله على المقاصد الع
 .في الصالحين هي الهداية، وسنته في المفسدين هي إضلال أعمالهم

 وينصـرف مفهوم الـسنة في اللغـة إلى الـسيرة والطريقـة حـسنة كانـت أو قبيحـة، 
فيهــا، إذ أنهــا فهــي تــشمل الطريقــة المحمــودة المــستقيمة، ولكــن لا أســاس لحــصرها 

ًتتضمن أيضا السنة السيئة، فالسنة هي الأمر الذي يداوم عليه والمثال المتبع، واللفظ 
مشتق حسن الرعاية والشحذ، ولا يستساغ تعريف سنة االله بالطريقة والعـادة، فهـذا 
إن صح بالنسبة للبشر فإنه غير لائق بحق االله تعالى، ووصـفها بأنهـا هـي العـادة ورد 

يين، ولا أسـاس لـه في معـاجم اللغـة العربيـة، كـما أن تلـك المعـاجم لا لدى الأصـول
تعرف العادة بأنها هي السيرة والطريقـة والطبيعـة، ورأى الـبعض أن العـادة هـي مـا 
يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند أصحاب الطبـاع الـسليمة، وهـي 



   

هـوم العـادة مختلـف عـن مفهـوم قد تختص بالأفعال والعرف بالأقوال؛ وبذا فـإن مف
السنة، إلا أن الأصوليين قالوا بالترادف بينهما ليسحبوا كل معـاني مفهـوم العـادة إلى 

 .مفهوم السنة

الطريـق :  واستعمل مفهوم السنة في العهد النبوي وعلى لـسان الـصحابة بمعنـى
المبتـدع، الصحيح في الحياة للفرد والجماعة، والعمل المـشروع المتعـارف عليـه مقابـل 

سنة الإسلام، وسنة المسلمين، وسنة االله وسـنة : ونسبت تلك المفردة إلى جهات عدة
 وأفعاله الخليفتين الأولين، وفي العهود اللاحقة تم قصر المفهوم على أقوال النبي 

 .وتقريراته

وحدث خلط بين دلالات المفهوم بحيث تم صرفه إلى العمل المرغب فيه بالمعنى 
 إلى معنـى ًتأخر، بما يتضمنه ذلك من تقزيم للمفهوم المنصرف أصلاالاصطلاحي الم

 .الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب: شرعي عام يشمل

المفهـوم مـن علـماء المدينـة :  واستخدم عمر بن عبد العزيـز مفهـوم الـسنة بمعنـى
سنة هـي المـنهج فالـ، وأهلها، وهو العمل الذي سار عليه النبي وأصـحابه مـن بعـده

، فالحديث ليس هو الـسنة بـل هـو )الحديث(والطريقة المتبعة، وهي ليست مرادفة ل
 لمن لم ير الرسول، والأولى تقديم الـسنة الفعليـة، والفعـل المقـترن بـالقول، إخبار بها

 لهـا دليـل مـن القـرآن، ولا يسع أي مسلم أن يرفض سـنة ثبتـت عـن رسـول االله 
 .ال الإخبار بالسنة ونقلهاينحصر في مجفكل الإشكال 

فلقد أدى اخـتلاف الـنماذج المعرفيـة للأصـوليين والفقهـاء والمحـدثين إلى اعتبـار 
المـصدر : ًالسنة مصطلحا وتقديم تعريفات متباينـة لـه، فالأصـوليون اعتـبروا الـسنة

ًالثاني للتـشريع لكـونهم أرادوا اعتبارهـا مـصدرا مـستقلا  مـن أصـول الفقـه وأدلتـه، ً
ً ظنيـا لا يرقـى إلى مرتبـة الواجـب أو الفـرض، والمحـدثون ًء اعتبروها دلـيلاوالفقها

أداروا نموذجهم المعرفي كله حول الرواية والإسناد، ونقل كل مـا أضـيف إلى النبـي 



  

السنة، ومن الواضح أن لا قاسم مشترك :  من أقوال وأفعال وتقريرات وتسميته
 .تعدد المصطلحاتفي تعريف السنة بينهم، مما يوقع في متاهات 

ً ومن جهة أخرى، شهدت المفاهيم المرتبطة بمفهوم السنة تطورا دلاليا، فمفهوم  ً
الفهم والإدراك، ومعنـاه في القـرآن فهـم القلـب، ومعنـاه حتـى : الفقه يعني في اللغة

القـراء، وصـحة : الفهم الفطن النافد، وسمي العارفون بالأحكـام: آخر عصر النبوة
الله في القلب يعين على فهم الواقع وعلى معرفة حكم االله فيه، فالمرء الفهم نور يقذفه ا

 .الفقه في القرآن: يقرأ فيعلم فيفهم، وتلك هي الحكمة

معرفـة الـنفس مـا لهـا ومـا عليهـا :  وحتى القرن الثاني الهجـري كـان الفقـه يعنـي
معرفــة شــاملة للاعتقــاد والخلــق والعمــل، وبعــد ذلــك اكتــسب المفهــوم معنــى 

ًحيا مغايرا، وبالمثل شـهد مفهـوم الـرأي تطـورا دلاليـا مـن الرؤيـة بـالعين أو اصطلا ًً ً
بالعقـل، ومعنـاه القـرآني هـو الفهـم أو النظـر، وكـان مفهـوم الـرأي يـشير إلى الفهـم 

) الـنص(والمعرفة، وليس إلى الفرقة والمذهب وتشقيق المسائل، وبالمثـل كـان مفهـوم 
 ليشمل كل كلام مفهوم المعنى، وسحب الفقـه ًقاصرا على القرآن، فتم توسيع نطاقه

معناه ليشمل ما له دليل من القرآن أو من السنة، وأطلقه الأصـوليون عـلى كـل لفـظ 
) الـنص(دال على حكم بصـريحه على وجه لا احتمال فيـه، وأضـحى توسـيع مفهـوم 

ليشارك القرآن فيه غـيره عـن تـشويش لهـذا المفهـوم مثـل بـذرة لكثـير مـن الأزمـات 
 .كريةالف

 لـسائر الممارسـات طريقـة الحيـاة الـشاملة هي  وخلاصة القول، أن سنة النبي 
ًالبشرية التـي تمثلـت في شـكل أفعـال وسـلوكيات لم تكـن إلا تطبيقـا للقـرآن وتجليـا  ً

 من قول أو فعل أو أما استعمال لفظ السنة بمعنى كل ما نقل عن النبي ، ًبشريا له
ــاب مف ــور دلالي أص ــو تط ــر فه ــرق تقري ــة إلى ف ــسام الأم ــسنة، وأدى إلى انق ــوم ال ه
 في تطبيـق القـرآن في واقـع الحيـاة، والعبـث ومذاهب، فالسنة هـي طريقـة النبـي 

ًبمفهــوم الــسنة أورث الأمــة تراثــا مــذهبيا مفرقــا بــدل أن يقــدم ميراثــا نبويــا هاديــا  ً ًً ً ً



   

 .)١٣١-٩٤ص(، ًموحدا

 مـن ًاختـار االله رسـلا: لتطبيقـي القرآن هو المصدر المنشئ والسنة هـي البيـان ا-٣
البشر للتبليغ، ومن الملائكة لحمل الرسـالات منـه إلى أنبيائـه، مـن ثـم فـإن للرسـول 

يحقـق الرسـالة (وبـشـري ) الاتصال بـاالله وملائكتـه وتلقـي الرسـالة(غيبي : جانبان
 .)الاتصالية مع بشر من جنسه ونوعه

لنبـي بكـل وضـوح، فـالقرآن  وحرص القرآن على بيان العلاقـة بينـه وبـين سـنة ا
تبيــان لكــل شيء، وهــو المنــشئ للمبــادئ العامــة وثوابــت الــدين التــي جــاء بهــا كــل 
الأنبياء، والكليات والقواعد التفصيلية المستوعبة لكل جوانب الحيـاة عـلى مـستوى 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات، والقرآن هو المصدر الوحيد الذي لم يختلف 

 .عليه، وعلى حاكميتهالمسلمون فيه أو 

 وأما الرسول فهو يتلو القرآن ويتبعه ويعلمه للناس، وسيرته وسنته هي القرآن، 
والوحي يرد عبر رسول ملائكي أو بسماع كلام دون معاينـة أو بتـسخير أو بإلهـام أو 

إيقــاع الــشيء في القلــب يــثلج لــه الــصدر يخــص االله بــه بعــض : بمنــام، والإلهــام هــو
 .ً بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطرهأصفيائه، وهو ليس

 أما النبوة فهي أمـر غيبـي، وللـوحي المخـتص بهـا خـصوصيته، وهـو قـد توقـف 
أمـا تـصرفاته في ، بإكمال الدين ووفاة النبي الخاتم، ورسول االله مبلغ عـن االله رسـالته

 حياته اليومية فيما عدا ما يخص الوحي القرآني فتخـضع للقـانون البـشـري ولكـن في
ًأعلى مراتب الكمال فيه باعتباره بشـرا نبيـا، ولـيس باعتبـاره بـشـرا رسـولا ً ، والقـرآن ًً

 .يشير إلى تفاعلات اجتماعية بين الرسول وقومه ويصحح مسارها

، ومحل الـسؤال للبـشرية في الـدارين هـو فالمصدر المعرفي الحق هو الوحي القرآني 
 .القرآن، وهو الآية الدالة على صدق النبي 

ــصدر  ــرآن كم ــاس إلا الق ــلى الن ــه ع ــغ شيء وتلاوت ــأمور بتبلي ــير م ــول غ  والرس



  

تشريعي واحد، ومهمة النبي هي البيان والتطبيق المصدق والمهيمن عليه من القرآن، 
 وسـيرته هـي جمـاع سـنن ، وسنة النبـي الخـاتم فالسنة بيان تأويلي وتفعيلي للقرآن

لتطبيقي العملي لما أوحـي إلـيهم ليتـسنى الأنبياء وهديهم، التي هي بدورها الجانب ا
لأتباعهم طاعتهم والاقتداء بهـم، ومـا مـن نازلـة إلا وفي القـرآن الـدليل عـلى سـبيل 

 .الهدى فيها

 والبيان هو ما تزول به الاختلافات بين البشر في الفهم، ومفتاح ذلك هو عرض 
تبـة سـواء، أو السنة على القرآن وليس العكس، وليس اعتبـار الكتـاب والـسنة في مر

 .الزعم بأن السنة قاضية على الكتاب

 فــالقول بــأن الــسنة حجــة بــذاتها فيــه خلــط بــين مــا ثبــت ومــا لم يثبــت، وعــرض 
) الـوحيين(الأحاديث على المحكم من كتاب االله هو منهج كبـار الـصحابة، ومقولـة 

ت  والسنة وحي بالمعنى، وحصـر تطبيق القـرآن في تطبيقـا،وأن القرآن وحي باللفظ
 ولا تـستوعب الـصيرورة ،عصر التنزيل، بالغة الخطورة لكونها تشـي بنسبية القـرآن

 وبـين الـسنة التـي هـي البيـان ،التاريخية، وتخلط بين القرآن الذي هو المصدر المنـشئ
 .)١٧٧-١٣٢ص(التطبيقي 

 ولم يميز الأصوليون بين السنن التشريعية وغير التشريعية، وجعلوا السنن عامـة 
 ومتضمنة لأحكام، وأعطوا للـسنة سـلطة ،ً وعدوها كلها تشريعا،ن تحديدعائمة دو

 وموازية للقرآن، وسيطر المنهج الفقهي على التعاطي مـع الـسنة ،مستقلة في التشريع
 فقـط، ممـا أدى إلى ضـمور إدراك مـصدرين للأحكـامالنبوية، واعتبار القرآن والسنة 

 .وتحقيق العمران والحضارة مصدرين لبناء الإنسانالعقل المسلم لكونهما 

 ووجد الفقه المرتبط بالجزئيات أن مـن الأيـسر البنـاء عـلى الـسنة، لكـون القـرآن 
ًمطلقا، وقرأ الفقه القرآن والسنة مـن منظـور تجزيئـي، وبنـى الفقـه موقفـه هـذا عـلى 

تنـاهي النـصوص ولا تنـاهي الوقـائع، وربـط اللجـوء للـسنة : فرضيات خاطئة مثل



   

نص قرآني، وحصر الاجتهاد فيما ليس فيه قرآن ولا سـنة، وغـاب باليأس من وجود 
، والتركيز على كلياتهما، والربط بـين الربط بين القرآن والسنةفي ظل تلك الفرضيات 

مختلف : تمحيص السند والمتن بالنسبة للأحاديث، ولو حدث ذلك لما ظهر ما يسمى
كالية إلا بمنهاجيـة تجمـع الحديث، ولا بدعة إنكار السنة، ولا مخرج مـن هـذه الإشـ

بين الإسناد ونقد المتون وعلاقتهما بالسقف المعـرفي لإعـادة النظـر في علـوم الحـديث 
 .) ١٨٥-١٧٨ص(، المتوارثة

جيــل : عرفــت الأمــة الإســلامية أربعــة أجيــال:  كيفيــة تــضخم دور الروايــة-٤
 . وأجيال التقليد، وجيل الفقه، وجيل الرواية،التلقي

لقي كانت الصورة واضـحة في الأذهـان بالنـسبة للعلاقـة بـين  ففي عهد جيل الت
 يتلو القـرآن ويحولـه هـو والـصحابة إلى واقـع يعيـشه القرآن والسنة، وكان النبي 

 أنـه مفـوض الناس، وحين يسأل الصحابة ينتظر النبي الوحي، ولـو علـم النبـي 
نبي يؤمر ببيان أحكام لم ًبالتشريع لما انتظر الإجابة من الوحي القرآني، وأحيانا كان ال

 .يسأل أصحابه عنها

ً فكل الفقه الذي بنيت عليه تشريعات الأمة في عهد هـذا الجيـل كـان إلهيـا قرآنيـا  ً
ولم يكن البيان إنشاء لحكم على سبيل الاستقلال؛ لأن الحكم وارد في القـرآن ، ًمحضا

ل وبــالتطبيق، ولم الــذي لم يفــرط االله فيــه مــا شيء، ورســول االله يبينــه بــالقول وبالفعــ
 إلا في أمور تنظيمية وسياسات غلب على ظنه أنها من مسائل الرأي، يجتهد النبي 

 .ولم يعرف ذلك الجيل انقسامات ولا مذاهب فقهية

ــة  ــت في الرواي ــشيخان بالتثب ــتم ال ــنهما اه ــر رضي االله ع ــر وعم ــد أبي بك  وفي عه
تعامل مع أي قضية تطرح والتدقيق في متن الحديث المروي، وسن الصديق طريقة ال

بعرضها على القرآن مباشرة دون أية فرضيات مسبقة، فـإن لم يهتـدى إلى قـول فـصل 
فيها فإنه يتم البحث في الهدي النبوي لمعرفة ما ينبـه إلى أصـل قـرآني اتبعـه الرسـول، 



  

وعرف ذلك العهد التشدد في تقليل الرواية عن النبي والمطالبة بـشاهد مـع الـراوي، 
 استدراك بعض الصحابة على رواية الـبعض الآخـر وعـلى فهمهـم، وميـز  عنًفضلا

هذا الجيل في أفعال الرسول بين أفعاله الضرورية لتنفيـذ الأوامـر القرآنيـة المحكمـة، 
 .)١٩٦-١٨٧ص(وأفعاله الذاتية الصادرة منه بصفته الشخصية في غير التبليغ 

لة ومـشكلات جديـدة،  وطرحت أسئ،ومع اتساع الفتح الإسلامي تغيرت البيئة
 وعايـشه وهـو وتداخلت الثقافات، وذهب معظم الجيل الذي تلقـى عـن النبـي 

ينزل آيات القرآن في واقع الناس ويقود عمليات تغيير الأنفس والواقـع بهـا، وأقـدم 
 عـن المـذاهب الفقهيـة، ًعمر بن عبـد العزيـز عـلى تـدوين الـسنة بغيـة اتخاذهـا بـديلا

جمع الناس على السنن والقرآن، ويسد باب الفرقـة، ولم وغلب على ظنه أن ذلك سي
يكن غرضه إيجاد دليل تشريعي إضافي إلى جانب القرآن، إلا أن هذا الدواء كانت له 
على يد جيل الرواية أعراض جانبية حولـت الـدواء إلى داء، فلقـد فـشت الروايـة ولم 

 .ن جيل التلقييعد الاهتمام الأكبر بالقرآن، ووقع المحذور الذي كان في ذه

 من أن تكـون المرويـات ً ثم جاء جيل الفقه الذي ظهر بعد انتشار الرواية، وبدلا
فقه سنة للكتاب تستوعب به الاختلافات، وتوحـد كلمـة الأمـة، إذا بهـا تتحـول إلى 
سلاح جديد أمسك به علـماء أصـول الـدين وأصـول الفقـه ليستنـصر كـل مـنهم بـما 

إلى غــذاء للــداء في عــصـر تــدوين الثقافــة أو الــذاكرة يناســبه لمذهبــه، وتحــول الــدواء 
الثقافيــة للأمــة في منتــصف القــرن الثــاني الهجــري، وبــدأ التعويــل عــلى الــسنة لــيس 
ًبوصفها فقها نبويا في القرآن، بل بوصفها مصدرا موازيا له، وبات القرآن مهجـورا،  ًً ً

 جيل التلقـي مـن بزعم أن القرآن حمال أوجه، وزال الحرص الشديد الذي كان لدى
 .أن يشاب القرآن بسواه

 وبلــغ الأمــر حــد قــول الــبعض أن حاجــة القــرآن للــسنة أكــبر مــن حاجــة الــسنة 
للقرآن؛ وبذا وقعت الأزمة وحلت مصيبة هجـر القـرآن، إلى حـد القـول بـأن الـسنة 

 .تنسخ القرآن



   

ل  وما كان بالإمكان أن يظهر شيء من هذه الأقاويل في جيل التلقي، فلقـد تـداو
 غثة ليسوغوا بها ما ذهبوا إليه وتجـاهلوا القـرآن زاعمـين أنـه حمـال ًجيل الفقه أقوالا

 بل أضافوا إليـه ،أوجه ونصوصه متناهية، ولم يجمع الرواة كل ما نسب إلى النبي 
ما نسب إلى الصحابة والتابعين، ووقع الفقهاء في تناقض بين القول بتأخر السنة عن 

الرؤيـة للمـصادر مها عليـه في اسـتنباط الأحكـام، ممـا أصـاب القرآن في الرتبة وتقدي
 .التكوينية لفقه الأمة بالغبش

 ومع الانشغال بالمرويات وقع هجر القرآن، ثـم تـلى ذلـك هجـر الـسنن بـدعوى 
الانــشغال بأصــول الفقــه وأصــول الكــلام والتفقــه والتفــسير، ثــم تحويــل ذلــك إلى 

مـن جيـل إلى جيـل، وكانـت منهجيـة مدونات في الحديث والفقـه والأصـول تنتقـل 
 .الإسناد وسيلة مبتكرة لإزالة الشك عن نسبة الأخبار إلى الرسول

 أما القرآن فلم يكن بحاجة إلى إسناد؛ فهو وحده الحـديث الـذي فـصله االله عـلى 
علم، وفي حين يعد الإيمان والتصديق هو منطلق التعامل مع القرآن، فإن الشك هـو 

رويـات، وصرنـا أمـام مجموعـة هائلـة مـن المرويـات والأخبـار منطلق التعامل مع الم
 .والآثار

 وركدت حالة الاجتهاد المطلـق، وكـان للعوامـل أجيال التقليد ثم جاءت عهود 
السياسية دورها في تضخم التراث الروائي، وواقع الأمـر أنـه لا فـضل للروايـة عـلى 

ئيـة، وهـو كـلام االله، وهـو القرآن الكريم؛ فهو فريد في نظمه وإحكامه ووحدته البنا
ًشأن إلهي لم يعتمد على الرواية بل على حفظ االله له لفظا ومعنى؛ فهـو فـوق الروايـة، 

وفوق المناهج البشرية في حفظ النصوص، ومن الخطأ المفاضلة بينـه وبـين أي كتـاب 
 .آخر لفرادته المطلقة

ن، للـزعم بـأن  وتبنى حزب الحديث مرويات تحتاج إلى تدقيق في الأسانيد والمتو
عرض الحديث على القرآن لـيس مطلـب المـؤمنين المخلـصين، ولم يعـد لـدينا في هـذا 



  

 يسندون بل هم مقلدون في التوثيق والتضعيف، كما لم يعد لـدينا أهل حديثالعصر 
 يرفضون بعض الأحاديث، وباتت أمتنـا بحاجـة إلى اسـتعادة تقاليـد جيـل أهل رأي

علـم وتزكـى بـه الأمـة، وللمرويـات الـصحيحة التلقـي حيـث كـان الكتـاب يـتلى وي
ً له ومنهاجا للتأسي بالنبي، لا تزيـد عـلى القـرآن ولا ًأصول في الكتاب تجعلها تفعيلا

 .)٢١٨-١٩٧ص(تنقص منه 

 العرب أمة أمية، وترتب على وفاة النبـي :  السياق التاريخي لتدوين السنة-٥ 
 :لاث طوائفالذي خالط حبه القلوب والمشاعر والنفوس ظهور ث

 الذين عبروا عن حبه بالسعي إلى إقامة خلافة على منهاج طائفة السياسيين:  أولها
 .النبوة

 الذين سعوا إلى استمرار النبوة في صـورة ولايـة طائفة المتصوفة والزهاد: وثانيها 
ً حـاضرا في وإحلال الكرامة محل المعجزة ومنع الحرام، وحاولوا أن يجعلوا النبي 

رهم وشعرهم ونثـرهم ولم يـترددوا أن يـضعوا عـلى لـسانه مـا يحقـق لهـم حلقات ذك
 .هدفهم بحجة مكاشفته

طائفة المتكلمـين والفقهـاء والأصـوليين والمحـدثين، الـذين تغـير معنـى : ثالثها و
السنة على أيديهم، فلم يقف عند حد اتباع القرآن وتطبيقه، بـل شـمل كـل مـا صـدر 

ً وصارت السنة على أيـديهم ضربـا مـن التقنـين  من قول وفعل وتقرير،عن النبي 
 .الذاتي تطلب لذاتها لكونها من عند الرسول

 وتأثر تدوين الـسنة بالثقافـة اليهوديـة الـشفوية واليونانيـة، التـي لم تكـن أصـولها 
ــة لــدى العــرب، وكانــت التــوراة في عــصـر النبــي  ــابعين مكتوب  والــصحابة والت

من محتواها إلا بعد ترجمتها في عهد هارون الرشـيد، ًبالعبرية، ولم يعرف العرب شيئا 
 كانـت سـائدة يتـداولها اليهـود ويـشيعونها بـين العـرب، وهـذه الثقافة الـشفويةلكن 

 .الثقافة أشبعت الرغبة في الخوض التفصيلات والجزئيات عند العرب



   

 وتسرب الكثير من القصص الإسرائيلي إلى تفاسير القرآن، ومهد ذلك للتـداخل 
 ،، ومـن هـذا المعـين سـاغ نـشـر فكـر الجـبرثقافة العرب الأميـة والثقافـة الكتابيـةبين 

 بدلوها في التسبب في تفرق الثقافة اليونانية والمعضلات الكلامية، وأدلت ،والقدرية
الأمة وفتنتها، بما أدخلته الترجمة على العلوم الإسلامية، وهيمن المنطق اليونـاني عـلى 

 .العقل المسلم

 لتــدوين التــذكرة هنــا إلى أحاديــث نبويــة أفــادت كراهيــة النبــي  ويتعــين 
الأحاديــث، وأخــرى أفــادت إباحــة ذلــك مــع عــدم كتابــة كــل شيء عنــه، وفي عهــد 
الصحابة سرى تقليد عدم تدوين السنة خشية اخـتلاف الأمـة، ففـي القـرآن كفايـة، 

 كتابـة فلا كتاب مع كتاب االله، وحرص الصحابة حتى عهد الإمـام عـلي، عـلى عـدم
السنة وعلى محـو مـا كتبـه الـبعض منهـا، ويـدل ذلـك عـلى وعـي الـصحابة بـضرورة 
الالتزام بالتكوين القرآني للشخصية المـسلمة، والخـوف مـن أن ينـشغل النـاس بغـير 

 .كتاب االله، وكان في ذلك درء لأسباب الفرقة والطائفية

هـم بالـسنن، ولم  وامتنع كبار التابعين عن تدوين الـسنة، وخـشوا أن تخـتلط آراؤ
يكتب الحديث إلا في جيل التابعين الثاني، مع مواصـلتهم التحـذير مـن جمعـه خـشية 
انصراف الناس عن القرآن، أو أن تقع كتب الحديث في يد من ليس مـن أهـل العلـم 

 .فيستخدمها على غير وجهها

  وواقع الأمر، أن القرآن دون سواه هـو الـذي لم يـسند االله حفظـه للبـشر ولا حتـى
لنبيه، بل تكفـل هـو بحفظـه، ولم يكـن النهـي عـن كتابـة الحـديث بـسبب الخـشية مـن 

منـع اختلاطه بالقرآن، فأسلوب القرآن معجز يستحيل اختلاط غيره بـه، الـسبب هـو 
، والأمر لا علاقة له بمرتبة السنة بل بالنصية والحجية، وكـان وجود نص مواز للقرآن

 والجانـب البـشري في التشريعي في حياة النبـي  لعدم الخلط بين الجانب ًالمنع سبيلا
 . دارًحياته، ليبقى كل ما عدا القرآن جزءا من الثقافة الشفوية يدور معه حيث



  

كيف إذن دونت السنة ولماذا؟ حدث تحول في البيئة :  والسؤال الذي يطرح نفسه
الإســلامية مــع تــولي مــسلمة الفــتح والقيــادات القبليــة الــسلطة، وشــجع ذلــك عــلى 
الإكثار من الرواية واستنباط أجوبـة فقهيـة بخـصوص المـستجدات، وبـرزت فكـرة 
جمع السنن والآثار في عهد عبد العزيز والد عمر بن عبـد العزيـز في العقـد الثـامن مـن 

استعادة وحدة الأمـة بتكـوين فقـه القرن الهجري الأول، وكان الهاجس وراء ذلك هو 
وط الفــتن الداخليــة والخارجيــة وكثــرة ، إلا أن ضــغلهــا يكفيهــا عــن فقــه الفقهــاء

المستجدات وضغوط الثقافات انحرفت بهذا المسعى عن غايته، فلقـد غلبـت منهجيـة 
ًالنقل في علم الحديث وفي سائر العلوم الإسلامية، ظنا بأن في هذا حفظ لـتراث النبـي 

 ٢٨٠-٢١٩ص( وتبليغ أمانة العلم، وكان هذا على حساب الارتباط بالقرآن(. 

السنة بوصفها المصدر المبين المجسد للقرآن في صـورة : حجية الإخبار بالسنة -٦
تطبيقية حياتية واقعية كما أدركها الصدر الأول، تعد حجيتها من المعلـوم مـن الـدين 

حجيـة الإخبـار ، لكن الإشـكالية هـي في بالضرورة إذا ثبت صدورها عن النبي 
دعانا إلى ما هو واجـب فعلـه، فالإيجـاب ، وطاعة الرسول هي امتثال أمره إذا بالسنة

امتثال وهو من االله، وفعل من الرسول، وصحة الاستدلال بحـديث يـروى تتوقـف 
، بطريق لا شبهة فيه، وعنـد ً حجة وأصلاعلى ثبوته من حيث صدوره عن النبي 

علم الحديث روايـة وعلـم الحـديث درايـة، والعلـم : علمينالتحقيق نجد للحديث 
الــصرامة في المــنهج، والاســتقامة العلميــة، والقــدرة عــلى : ة مبــادئأربعــيقــوم عــلى 

 .استيعاب المستجدات، والقابلية للتجدد الذاتي

 وعرف المتقدمون من المحـدثين علـم الحـديث روايـة بأنـه علـم يبحـث في كيفيـة 
ًاتصال الأحاديـث بالرسـول مـن حيـث معرفـة أحـوال رواتهـا ضـبطا وعدالـة ومـن 

أما المتأخرون منهم فعرفوه بأنـه علـم يـشتمل ، ً وانقطاعاًاتصالاحيث كيفية الإسناد 
ً أو تقريـرا أو صـفة حتـى الحركـات ً أو فعـلاً قـولاعلى نقل مـا أضـيف إلى النبـي 
 .والسكنات في اليقظة وفي المنام



   

 فيعرفه المتقدمون بأنه علم البحث عن المعنـى المفهـوم علم الحديث دراية أما عن 
أصـول الـدين : ومصدره هو العلوم العربية بأنواعها والأصلانمن ألفاظ الحديث، 

أما المتأخرون فعرفوه بأنه علم يعرف به حال الراوي والمروي ، وأصول الفقه والفقه
 .ًمن حيث القبول والرد؛ وبذا يغدو الجهد الأكبر منصرفا إلى الإسناد

القول بنـدرة  وقسم علماء الحديث الحديث إلى متواتر وآحاد، وذهب بعضهم إلى 
المتواتر، وبعضهم إلى القول بانعدامه، وبأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ومعـروف 
أن من دونوا الحديث أثبتوا ما غلب على ظنهم صحته، ووقع تباين كبير بـين منـاهج 
المتقدمين والمتأخرين من المحـدثين، ولا يقتـصـر ذلـك عـلى علـوم الحـديث، بـل هـو 

ًالشـرعية واللغوية جميعا، فلقد كـان المتقـدمون نقـادا، وكثـر في سمة غالبة في العلوم  ً
بـما نـسبية منهجهم الانتقاء بعكس المتأخرين، وكانت أحكـام المتقـدمين عـلى الـرواة 

يوجب إمكانيـة الأخـذ والـترك مـن مرويـاتهم، وكـانوا أعـرف بحـال الـرواة لقـرب 
 .العهد بالقياس بالمتأخرين

، عـصا الأعمـىات والمـصطلحات التـي هـي بمثابـة وأكثر المتأخرون من التعريف
وتأثر المحدثون المتأخرون بـالمنهج الأصـولي، ولم يكـن للمحـدثين قواعـد مطـردة في 

 .التوثيق عكس المتكلمين والأصوليين

ً وليس علم الرجال علما مستقلا  بذاته، بل هو نوع من مطلق علم التاريخ يتناول ً
عد المحدثون مـن هـذا العلـم الـصحابة للإقـرار تاريخ طبقة محددة من الناس، واستب

بعدالتهم، ولم يكن الصحابة على درجـة واحـدة مـن العلـم، ويجـوز علـيهم النـسيان 
 .)٣٤٣-٢٨١ص(

، فـالحكم تقعيد منهجي واجتهـاد ذاتي ولا يزال علم الجرح والتعديل بحاجة إلى 
ية الرواية مـع بعدالة الراوي يفترض أن أحوال الرجال كانت واضحة للنقاد من بدا

 سـنة، واختلـف التفتـيش عـن الرجـال ١٦٠أن الكلام في الرجـال تـأخر لأكثـر مـن 



  

ًاختلافا نوعيا من ناقد لآخر، ومن بـين خـوارم المنهجيـة في علـم الرجـال التـدليس : ً
الذي انتشر بصورة مخيفة بين الرواة عامـة ورواة العـراق بوجـه خـاص، إلا أن عـدد 

 .كل كتب الرجال لم يتجاوز المائةالمدلسين ممن ترجم لهم في 

الكـذب، فلقـد تزايـد الكـذابون ومـن ثـم الروايـات المكذوبـة، :  أضف إلى ذلك
ــد والمــذاهب  ــة والعاطفــة والتقلي ــة بعــض الــرواة، والإقليمي أضــف إلى ذلــك جهال

 .الفقهية والكلامية والتلاعب بالجرح والتعديل

 وللرواية بالمعنى، وللخلل في عند الرواة عرضة هو الآخر للنسيانالضبط  ثم إن 
ضبط الكتابة مما يفتح باب الاختلاف، ويؤشر الاعتماد عـلى الـسند إلى أزمـة اعـترت 

 بعرضه على القرآن، فاعتمد على وزن المضمونًالعقل المسلم بحيث لم يعد قادرا على 
 الإسناد والرجال للتحقق من صحة الخبر أو الحديث المنسوب إلى النبي، مع أن غاية

 . حول الرواة والرواياتأحكام ظنيةما يوصل إليه هذا المنهج هو 

ً وكان يكفي أن يكون القرآن حاكما ومهيمنا عـلى الأحاديـث، وهـو الـذي جعلـه  ً
ــرض  ــتردد في ع ــان ال ــسابقة، وك ــب ال ــة الكت ــلى كاف ــا ع ــصدقا ومهيمن ــيما وم ًاالله ق ً ً

عجـز العقـل ظـاهر ًالأحاديث على القـرآن هـي والآراء والاجتهـادات مظهـرا مـن م
، فـالتبين كـان ينبغـي أن ًالمسلم على مدى قرون وإقرارا بأنـه لم يعـد قـادرا عـلى الفـرز

 .يكون من النبأ وليس من الراوي

 وكان ينبغي قصر دور الإسناد على غربلة الأحاديث، ثم يلي ذلـك عرضـها عـلى 
وضع صحيح القرآن، وتمحيص كل مدونات الحديث بهذا الميزان القرآني، ولا محل ل

البخاري ولا أي كتاب آخر في مقارنة مع القرآن، فصحة القرآن مـستمدة مـن ذاتـه، 
وليس من طرق من حملوه، ومن دونوا الحديث لم يدعوا أنهم محصوا المـتن، وتـسمية 
بعضهم لكتابه الصحيح تعني أنـه هـو الـصحيح عـلى شرطـه لا أكثـر، فتلـك المتـون 

 بحاجة إلى نقد لكشف علل الإسناد 



   

 مخالفة صريح محكم القرآن ومحكم الـسنة، عدم:  ولنقد المتون مقاييس من أبرزها
 والمــشاهدة، ومــا هــو علمــي ثابــت مــن قــوانين الطبيعــة والــسنن الكونيــة، الحــسو

 إلى ما يخالف الـشـرع أو لا يدعو ركيك اللفظ، وأن وأن لا يكونوبدهيات العقول، 
 الوقـائع التاريخيـة الثابتـة بـالتواتر الفلا يخـما يروج لمـذهب أو فرقـة أو قبيلـة، وأن 

 لا يعـد بـأمر عظـيم يـشهده الكافـة بخـبر يتفـرد بـه الواحـد، وأن لا يخبرالمعتبر، وأن 
بثواب عظيم على عمل صغير ولا العكس، وأن لا يكون للراوي بواعث أو مصالح 

 على موروثـات مـأخوذة مـن أديـان أخـرى  لا يشتملتحمله على رواية ما روى، وأن
ً راويه لاحقا روايتـه لـه، لا ينكر عن صحة السند، وأن ًومن حضارات غابرة، فضلا

 .)٣٨٤-٣٤٤ص( كما سمعه دون زيادة ولا نقصان يؤديهوأن 

 ومن بين المراجعات المهمة التي أسسها العلواني عـلى القـراءة الـسياقية لكـل مـن 
 وبيـان ،لمـنهج الروايـةالقرآن الكريم والسنة النبويـة بوصـفهما وحـدة بنائيـة، تفنيـده 

ــه ــشـريع، ،محدوديت ــسنة بالت ــة اســتقلال ال ــه إلى رده إلى القــرآن، ونفــي مقول  وحاجت
 : على النحو التاليًوإعادة بناء مفهوم أماني الأنبياء قرآنيا، 

التعــديل والتجــريح مــنهج لمحــاصرة الكــذب ولــيس :   نقــد لمــنهج الروايــة-أ
 ولــيس العكــس، كثــرة الكــذب عــلى النبــي لامــتلاك الحقيقــة، وهــو لم ينــشأ إلا ل

والمشكل ليس في علماء الحديث المؤسسين، بل في جهلة هذا العصر، فالأوائـل كـانوا 
يذكرون السند، ويعون أن الكذب يتطرق للخبر بطبيعته والتعـديل والتجـريح غـير 
ًقادر على فـصل الكـذب عـن الخـبر دائـما، فـإذا لم يتمـشى الخـبر مـع طبـائع العمـران 

جب عدم الالتفات إليه، ولعل حادثة الإفك التي بين القرآن زيفها، دليل بين على في
عقم منهج الرواية، فلا يكفي مطابقة الخـبر لطبـائع العمـران لقبولـه، وينطبـق ذلـك 

 عـن تجافيـه لطبـائع ً على فرية رضاع الكبير فهو زائـف بأدلـة مـن القـرآن فـضلااًأيض
                                                 

  .ونية، ورقة في ثمان صفحات نقد لمنهج الرواية، مكتبة العلواني الإليكتر..العلواني، طه جابر) ١(



  

لاحية في تـصفية الخـبر مـن الكـذب؛ فهـو مجـرد العمران، ومنهج الرواية محدود الص
 .منهج بشري للاقتراب من الحق

 ومن يصرون على قبول كل مـا كتـب بعـد مئتـي سـنة واعتبـاره الحـق، لـو طبقـوا 
منهجهم على أنفسهم فسيعلمون زيفـه، وهـم لا يـستطيعون الجـزم بيقـين عـن أمـور 

 أصـيبت بـه الأمـة التـي تحدث الآن ويعيشونها، والمشكلة الآن في عمق الجهل الـذي
 .)٨-١ص(تحولت إلى أمة محنطة تعبد ما نحتت 

شرع العلــواني في :  الآيـات الـسبعون في إثبـات اســتقلال الـسنة بالتـشريع -ب
قراءة في الآيات السبعين التي يتوهم البعض من فهمها بمنـأى عـن مراعـاة الوحـدة 

ة بالتـشريع، وكـان الأجـل أسـبق البنائية للقرآن أنها تلمح إلى إمكانية استقلال الـسن
 .من إتمامه لبحثها

 ويرى العلواني في هذا المقام أن فهم القرآن يلتبس على من يأتون إليه بمذاهب 
ًأو مذهبيات أو مواقف مسبقة ليجعلوا منه شاهدا أو معضدا لها، لاحاكما مهيمنا  ً ً ً

 ١٨٧اءة الآية ففي قر، عليها، وتلك الدلالات لا تخفى على من رزق تدبر القرآن
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، بمعزل ً القرآن أصلابأنها دليل على حظر سابق لا وجود له في) أحل(هؤلاء كلمة 

                                                 
العلــواني، طــه جــابر، الآيــات الــسبعون في إثبــات اســتقلال الــسنة بالتــشريع، ورقــة، المكتبــة ) ١(

الإليكترونية للعلـواني، تقـع في إحـدى عـشرة صـفحة، وواضـح أن الأجـل لم يمهـل الـشيخ 
لعنـوان إليهـا، وهـي  لثلاث آيات فقط من بين السبعين التي يـشير االإتمامها بدليل تحليله فيه

 .السنة إلى القرآن وتصديقه عليهادراسة جديرة باستكمالها لرد 



   

 .عن مراعاة الوحدة البنائية للقرآن

 هـو تقـول ً ووقوعـه فعـلاً والقول بأن تلك الآيـة دليـل عـلى جـواز النـسخ عقـلا
ًمؤسس على روايات مضطربة رويت باعتبارها سببا للنزول، والصوم كـان مفهومـا  ً

ًقرآنيا معروفا معناه عند العرب في جيل التلقي، وكان معناه في  أصـل اسـتعمالهم هـو ً
 .الإمساك عن كل شيء، ولهم توسع في مفهوم الصيام ومواقيته

بمعنى تراودكم (وتختانون أنفسكم ،  والآيات تخرج عامة الليل من زمن الصيام
ًأنفسكم لمباشرة الناس، فبين االله حل ما كان معهودا في ليل رمضان دون نهاره، وعلى 

a ` _^ ] \ [ Z ﴿: ئدةغرارها قول االله تعالى في سورة الما
 r q p o n ml k j i h g f e d c b﴾ ]١:المائدة[. 

ًفالمحرم هنا ما استثني من دليل الحل وليس ما حرم سابقا، وحل بهيمة الأنعـام لم 
يسبق بتحـريم لا علينـا ولا عـلى مـن سـبقنا مـن الأمـم، ومثلـه قـول االله تعـالى بحـل 

تلك المواطن إنشاء حكم الحل بعد حظر، الطيبات، ثم تحريم الخبائث، فليس في كل 
بل هي إخبار عن الإباحة المقررة، وبالمثل تفسير أمر االله باعتزال النساء في المحـيض، 
بأنــه يعنــي الاعتــزال الكامــل للمــرأة؛ فهــو مقــصور عــلى موضــع الحــيض والجــماع 

 .)١١-١ص(

نفس بـشكل الأمنية مفهوم قرآني، وهي صـورة تتـسم في الـ:   أماني الأنبياء-ج
حسن سواء كان لها حقيقة في الواقع أم كانت متخيلة تقـوم عـلى ظـن وتخمـين، وقـد 
تحصل بناء على أصل ما، وهناك اتصال وانفصال بين التمني ومجانبـة الحقيقـة، وبـين 
التمني والتزيين، والرسل بشـر هيأهم االله لحمل الرسالة، وهـم لا يفقـدون صـفاتهم 

ائر الـسنن الإلهيـة، فالرسـول بـشر يـوحى إليـه، وآفـة البشـرية، بل تسري علـيهم سـ
إبلــيس أنــه فكــر بنظــرة جزئيــة إلى أصــل الجانــب البــشـري، والمــشـركون وقعــوا في 

                                                 
 . المكتبة الإليكترونية للعلوانيالعلواني، طه جابر، أماني الأنبياء، ورقة في عشر صفحات،) ١(



  

ًخطوات الشيطان بطلـب خـوارق أو ملكـا رسـولا ، ولم ينظـر الـشيطان للإنـسان في ً
شل كثـير كليته وحقيقته الإنسانية، ولقد كانت الغفلة عـن الحقيقـة الإنـسانية وراء فـ

 .من خطط التربية والتعليم والتنمية

 وواقع في كتاب االله، فالشيطان يلقي في أماني الرسل مـا ً وتمني الأنبياء جائز عقلا
يلقيه فينسخه االله ويبطل شبهاته، وسورة الحج التي ورد بها هذا المفهوم الـذي أسيء 

كة الكـبرى في رسـالات تأويله يمتزج فيها المدني بالمكي، وهي معنية بالقضية المـشتر
 قـد يأسـى النبيين والمرسلين كافة وهي القيامة والبعث والنشور والجزاء، والنبي 

لوقوع بعض قومه في حبائـل وسـاوس الـشيطان، فيوجهـه االله بـأن لا تـذهب نفـسه 
، وإحالـة دلالـة )التلاوة والقراءة(حسرات عليهم، فالأمنية ليست كما زعم البعض 

ناها الصريح الواضح إلى معنى مجازي هي التي فتحـت المجـال مفردة التمني عن مع
لخرافة الغرانيق، التي تعج بسمات الاختلاق والكذب، ويجـب ردهـا بـما هـو معلـوم 

 .من الدين بالضرورة

 وليس في دواوين اللغـة معنـى القـراءة كأحـد معـاني التمنـي إلا عنـد المفـسرين، 
اس لرسـالتهم وإيمانهـم بهـم، ولا يتنـافى فالرسل يتمنون في مجال ما يتعلق بقبـول النـ

كانت له أمنية هي الخلود في الجنة، وكانت أمنيته تلـك هـي فآدم ، ذلك مع عصمتهم
مدخل الشيطان إليه؛ لأن الوعد الإلهي لم يشتمل على الخلود وعدم البلى، وأبطل االله 

 .تأثير ذلك بتعليم آدم التوبة

أن يغـسل الأرض مـن رجـس قومـه  تمنى أن يـؤمن قومـه، وشـاء االله  نوح و
 تمنى العهد لكل ذريته، فنبهه االله بأنه لا ينـال إلا الـصالحين  وإبراهيم، بالطوفان

 هي أن لا يهلك أمته بـسنة عامـة وأن لا يـسلط علـيهم  وأمنية النبي الخاتم، منهم
 .) ١٠-١ص(، ًعدوا من سوى أنفسهم

ما من دليـل اختلـف النـاس :  ة السنة النبوية أزمة فهم وتنزيل لا أزمة حجي-د
                                                 

العلواني، طـه جـابر، الـسنة النبويـة أزمـة فهـم وتنزيـل لا أزمـة حجيـة، المكتبـة الإليكترونيـة ) ١(



   

حوله من أدلة الإسلام، مثل السنة النبويـة، فثمـة مـن رأى أنهـا وحـي مثـل القـرآن، 
وثمة من رأى أنه ما من سـنة صـحيحة ثابتـة ، ومن رأى أنها حقيقة قرآنية في أصولها

ل وثمة من رأى أنها دليـل مـستق، إلا ولها أصل في القرآن تستند إليه وتحوله إلى واقع
وتعددت تعريفات الـسنة حيـث شـملت كـل مـا ، للتشريع وفصل بينها وبين القرآن

 . من قول وفعل وتقرير وصفةأثر عن النبي 

 والفرق كبير بين النظر للسنة على أنها صورة فعلية وسلوك تطبيقي للقرآن، وبين 
، وينـسب الـبعض النظر إليها على أنها تراث أحاديث وأخبار رويـت عـن النبـي 

سنة تفريـق المـسلمين وانقـسامهم بتعـدد قواعـد الجـرح والتعـديل، وغلبـة العنايـة لل
بالسند على العناية بنقد المتن، وقواعد الجـرح والتعـديل كارثيـة في تطبيقهـا، ولم تـزد 
ًالأمة إلا تفرقا، فقد صححت التطبيقات أباطيل نسبتها للنبي، فصار البعض يـماري 

ًفي القرآن، جنبا إلى جنب مـع ترديـد مقـولات مقاتلـة في مبدأ نفي الإكراه في الدين، 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله وقتل من بدل دينـه وعـدم قتـل مـسلم بغـير مـسلم، 
ًوأصبحنا نقرأ تولي ملكة سبأ الولاية العامة، جنبا إلى جنب مع مقـولات نـسبة عـدم 

دين، وبأن أكثـرهن في الفلاح لمن يولوا أمرهم امرأة ورمي النساء بنقصان العقل وال
ًالنار، وصرنا نقرأ في القرآن وجوب الرد على التحية بأحسن منها أو مثلها، جنبـا إلى 

 .جنب مع منع مبادأة اليهود والنصارى بالسلام واضطراهم إلى أضيق الطريق

وجمهور المحـدثين لا يرفعـون جهالـة المجهـول إن روى عنـه اثنـان ويرفعونهـا إن 
لونه ثقة، تغـافلوا عـن تـدليس أكثـر المدلـسين، وجـل مرويـات روى عنه ثلاثة ويجع

كتب الحديث بما فيها مرويات البخاري ومسلم في إسنادها راو واحـد مجهـول وثقـه 
من ولدوا بعد وفاته، وقد يصح المتن رغم بطلان السند، ومن غير الإنصاف التقليد 

سـلام المـسلمين بالقيـاس ًالأعمى لـسلفنا، فآباؤنـا حرفـوا المعـاني، ممـا ولـد ثقبـا في إ
                                                 

 .لعلواني، ورقة في إحدى عشرة صفحةل=



  

ً، له خطورته مهما كان صغيرا، ومن هـذا الثقـب تولـدت تـأويلات بإسلام النبي 
للدفاع عن الاستبداد والأطماع السياسية بنصوص مختلقة وضعت عـلى لـسان النبـي 

 زورا، أفـــسدت منظومـــة النـــصوص القرآنيـــة في الحريـــة والعدالـــة والـــسماحة ً
 .والكرامة الإنسانية

 الدراسة إلى بيان أن غايتها هي النصيحة، وتدعو العلماء إلى بيـان الحـق،  وتخلص
فالقرآن يحترم حرية الاعتقاد، وينهى عن التعرض بسوء للكافر المـسالم، وينهـى عـن 
التعرض بسوء للمرتد المـسالم، ولا تتنـاقض المـساواة وحريـة الاعتقـاد مـع أي نـص 

 .قرآني

 الـسماحة والحريـة الدينيـة، ولا آيـة  فليس في القرآن آية سـيف نـسخت نـصوص
جزية مفروضة على المسالمين من أهل الكتاب بـسبب رفـضهم اعتنـاق الإسـلام، فـما 
سمي آية السيف تفيد بمنطوقها في سـياقها محاربـة ناقـضي العقـد لنقـضهم العقـد لا 
 لشركهم، وما يسمى آية الجزية تفيد في سياقها أنها تتعلق بالناقضين للعهد المحاربين

 .للمسلمين

 وكل ما ينتهك المساواة وكرامة الإنسان وحرية الاعتقاد لا تصح نسبته إلى النبي 
 وعمـر بـريء مـن الوثيقـة المنـسوبة إليـه زورا، ومـن واجـب العلـماء أن ينزهـوا ،ً

ًالشريعة مما دس فيها زورا، ولـو فعلـوا فلـن يحـتكم مـسلم إلا إليهـا، والإباحـة هـي 
 مباح بناء على إسناد خبر فيـه راو لم يوثقـه معـاصران لـه ولم الأصل، ولا يجوز تحريم

يوثقه إلا من ولدوا بعد وفاته، فالقرآن يـأمر باستـشهاد شـهيدين، وبـأن لا نقـف مـا 
ً وتوقفا، فمن قبلـه ًأما الخبر في غير الحلال والحرام ففيه سعة قبولا، ليس لنا به علم،

 .)١١-١ص(لأنه رضي شهداءه فذاك حق كفله له القرآن 



   

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



  



   

 
 

ــة  ــة الرئيــسة لإســلامية المعرفــة هــي تنــشئة إنــسان التزكي يــرى العلــواني أن الغاي
الكوني، ويجلي هذا الفصل تـصوره لمفاتيحهـا، والـسبيل إلى اسـتعادة الـوعي بوحـدة 

 .دة الأرضالإنسانية وبوح

 
 

ًتقــدم الحقيبــة المعرفيــة العلوانيــة عــدة دراســات يــشكل كــل منهــا مفتاحــا لإنقــاذ 
الــذي صــيرته إليــه الحــضارة الغربيــة العلمانيــة ) إنــسان الموضــع(الإنــسان مــن حالــة 

الكـوني الحـر المـستخلف، السائدة، إلى المقام الذي كرمه االله به وهـو وضـعية الكـائن 
بناء الوعي بالحرب الضارية التي تتعرض لهـا الإنـسانية عـبر : ويتصدر تلك المفاهيم

 محاولة العبث بإنسانية الإنسان، التي لا سبيل إلى استردادها غير القرآن، 

ــا: ًأولا ــلاص منه ــريم في الخ ــرآن الك ــسانية ودور الق ــة الإن ــذه : أزم ــدرج ه تن
 دراسات قرآنية، التـي يـستهلها العلـواني بالإفـصاح عـن أنـه الدراسة ضمن سلسلة

ًيؤلف ولا يهتم بنشـر ما يكتب، وهمه هو تأليف ما يرى أن فيه نفعـا للعبـاد، ثـم هـم 
بالخيار بعد ذلك في الحفاوة به ونـشـره أو إهمالـه، إلا أن االله قـيض لـه مـن نـشروا لـه 

ه في مراجعـة وتـدقيق مـا يكتـب، ًأكثر من عشرين كتابا، كما قـيض االله لـه مـن أعـانو
ومحور هذه السلسلة هو المنهج والمنهجيـة المعرفيـة القرآنيـة، وتـدور محـاور الدراسـة 

     :التي بين أيدينا حول المحاور التالية

 تستهل الدراسة بالإشـارة إلى أنـه قـد : المسعى المعاصر للعبث بمفهوم القرآن-١
ت قرآنيـة، صـدور كتـاب تافـه مـن واكب تحـضير الحلقـة الأولى مـن سلـسلة دراسـا

                                                 
دار : اني، طــه جــابر، أزمــة الإنــسانية ودور القــرآن الكــريم في الخــلاص منهــا، القــاهرةالعلــو )١(

 .، دراسة تقع في مئة صفحة٢٠٠٥الشروق، 



  

المفبركــان (وهــو جــدير بنعتــه ب) الفرقــان الحــق(تــأليف مــرجفين دجــالين أســموه 
، وهو كتاب يسعى للإجهاز على الأمة باللغو في مصدر بنـاء شخـصيتها وهـو )الحق

القــرآن، ولا يمثــل ذلــك عــدوان عــلى المــسلمين وحــدهم بــل عــلى البــشرية جمعــاء، 
نسانية الإنسان ذاتها، ومفتاح هذا العبث هو محاولـة تحريـف فالعبث بالقرآن عبث بإ

الكلم عن مواضعه، ولليهود سابقة في ذلك في تحريف التوراة، وفي تعضيتها بنـسيان 
حظ مما ذكـروا بـه، والإيـمان بـبعض الكتـاب دون الـبعض الآخـر، وهـم يـستعينون 

 .بأحدث ما وصلت إليه البشرية لنشر باطلهم

ًان على القرآن عدوانا على الإنسانية جمعـاء هـو انفـراده بكونـه  ومرد اعتبار العدو
ًحافظا لرسـالات االله كلهـا، مبينـا لـصحيحها، حـائلا  بتـصديقه وهيمنتـه عليـه دون ًً

ــا عــلى الإســلام  ــإن الحــرب عــلى القــرآن ليــست حرب ــا ف ًمواصــلة تحريفهــا، مــن هن
لمـصدر الوحيـد إلى ًوالمسلمين وحدهم بل هي حرب الله ورسله جميعا، فـالقرآن هـو ا

الصحيح الموجود بين أيدي البشرية، لانفراده بحفظ االله له وعصمته، في مقابـل أمـر 
االله للأمم السابقة بحفظ ما أوحى بـه إلى رسـلهم، وهـو الأمـر الـذي لم يلتزمـوا بـه، 
وحرفوا وضيعوا ونشروا أساطير يعيـدون صـياغتها بـين الحـين والآخـر، تفـضي إلى 

 .الهدم وليس البناء

ً ومن مقتضـى حفظ االله للقرآن، أن كافة محاولات النيل منه تبوء دومـا بالفـشل، 
ولا تنطلي لا على عامة المسلمين، ولا على علمائهم، فلقد جرب أعداء القرآن محاولـة 
ًالعبث بمعانيه عبر تزييف الترجمة، وتقليد ظواهر لسانه، وبقي القرآن شامخا متحديا  ً

 .)١٢ -٦ص (، للثقلين

تأســست محاولــة عبــث مــن ألفــوا الكتــاب الــذي يمــث العنــوان الــصحيح لــه  و
على الجمع بين آيات من القرآن ومضامين مقتبسة مـن الأسـفار المنـسوبة ) المفبركان(

، أو مـن مفتريـاتهم، مـع التلاعـب  والكتب المنـسوبة إلى عيـسى إلى موسى 
 عجيـب، لا تعرفـه بمحاكاة جرس الآيات، وأرادوا بـذلك تمييـع المـضمون، بمـزيج



   

اليهودية ولا النصـرانية ولا الحنيفية الإبراهيمية ولا الإسلام، ولو قدر لـشخص أن 
تبناه فإنه لن تكون له أية هوية دينية محددة؛ فهـو نـوع مـن الحـرب النفـسية والثقافيـة 

 .المستهدفة لكافة الهويات الدينية، وليس الهوية الإسلامية وحدها

ة أنه لم يعارض القرآن عربي يحترم نفسه، ومن حـاولوا ذلـك وتفيد الخبرة التاريخي
 من أمثال مسيلمة الكذاب جـاءوا بـما يـضحك الـثكلى، فـالقرآن لـيس لمرض نفسـي

ًمتحديا بنظمه وحده؛ فهو كتاب كـوني مطلـق، يحرسـه نظمـه مـن داخلـه، ودلالاتـه 
 ًل ما عـداه، فـضلاالمكنونة بمستوياتها المتعددة، وبدلالة السياق، وبتفرد لسانه عن ك

ًعن كونه ميسـر للذكر، فـأي تغيـير في بنائـه يـضع حـاجزا بـين الـنص المختلـق وبـين 
الفطرة والقلب والنفس والوجدان؛ فهو كتاب محكم لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه 

 .ولا من خلفه، وهو معصوم بوحدته البنائية من أي نوع من التحريف

يف المفبركان الباطل، إثارة أسئلة مفخخـة  ومن بين الإرهاصات التي سبقت تأل
الدعوة إلى توظيف الدين في معالجة المشكلات المعاصرة للشعوب، وتلك : من قبيل

اتخـاذ الـدين مرجعيـة لحـل : دعوة ظاهرها لا غبار عليه، ولكن السؤال الصحيح هو
، فـالتوظيف يعنـي اعتبـار الـدين مجـرد وسـيلة بيـد مشكلات العصـر وليس توظيفـه

ًعي القرار السياسي، وهذا ليس رجوعا حقيقيا إلى الدين، والإسلام يعتـبر النيـة صان ً
 .ًشرطا لصحة العمل، فالتوظيف ليس دعوة خالصة لوجه االله بريئة من الشوائب

وتبــع هــذه الــدعوة المراوغــة مــسعى لتجــسيدها في أرض الواقــع بتــشكيل لجنــة 
 ديانـات أخـرى، وطـرح تحضيرية من رجال دين مسلمين ومـسيحيين ويهـود، ومـن

ــة(مفهــوم مفخــخ آخــر هــو  ــان الإبراهيمي ، وواقــع الأمــر أن لا أســاس لهــذا )الأدي
ً، ليس ارتباطا دينيا، بل عرقياالمسمى، فارتباط اليهود والنصارى بإبراهيم  ً أمـا ، ً

ً فكان حنيفا مـسلما، ودعـي للمـشاركة في هـذا اللقـاء ممثلـين للـديانات إبراهيم  ً
ريقية الوثنية، ومن حاخامات اليهود، ومن نـصارى أمريكـا وأوربـا، الآسيوية والإف
 .ومن المسلمين



  

ــة  ــك اللجن ــمال تل ــضور أع ــدعوة لح ــه ال ــت إلي ــن وجه ــد م ــواني أح ــان العل وك
التحضيرية باجتماعها الذي عقد في أحد مراكـز الدراسـات النـصرانية، بـالقرب مـن 

 وإلحاقهـا بمنظمـة الأمـم )منظمـة الأديـان المتحـدة(وطرحت فكرة إنشاء ، نيويورك
المتحــدة، وفي بدايــة الاجــتماع أعلــن عــن أن الممثلــين بــالمؤتمر مــن القيــادات الدينيــة 

 موجودة جميعها بالولايات المتحدة، فقـد عـدو البهائيـة لأربعين ديانةيضمون ممثلين 
ديانــة مــستقلة، وكــذا القديانيــة، واعتــبروا ديانــات هنديــة أتباعهــا محــدودين للغايــة 

 .ات مستقلةديان

 وأعلنت لجنة المؤتمر عن أن الجلسات سيتخللها صـلوات مـشتركة، فممثـل كـل 
دين يقدم الصلاة المفروضة في دينه، ويشاركه الآخرون بخـشوع بالـصمت والتأمـل 

 .لتنمية الاحترام المتبادل

، وطلـب )صلوات المكـاء والتـصدية( ويصف العلواني تلك الممارسة بكونها هي 
 إلا في موعد صلاة الفجر، ويفـسـر للحـضور مـا يتلـوه مـن القـرآن، هو أن لا يصلي

ًفرفضوا، وطلبوا منه عوضا عن ذلك تلاوة شيء من القرآن وترجمة معانيـه، وخـرج 
، ًمسعى جادا  لتوظيف الدين لأغـراض سياسـيةالعلواني من المؤتمر بقناعة بأن هناك 

ًفالأمم المتحدة تمثل سلاحا سياسيا منـذ نـشأتها بأيـ دي المهيمنـين عـلى مجلـس الأمـن ً
 ).الإجماع الدولي(و) الشرعية الدولية(تحت شعارين وهميين 

 ومن المشروع القلق من إمكانية إقامة منظمة الأديان المشتركة واستخدامها تلـك 
الأسلحة السياسية ضد كافة أركان الإسلام، وضد الجهـاد الإسـلامي، واسـتهداف 

لقة بها، ومع أن الإسلام محفوظ بحفظ االله له، فـلا الآيات والأحاديث والكتب المتع
مناص من أن يفعل المسلمون سنة التدافع، فلولاها لهدمت صوامع وبيع وصـلوات 
ًومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا، والنكوص عن سنة التفاعـل التـدافعي يـستدعي 

لإبـادة سنة الاستبدال، فتخلي المسلمين عـن مهمـتهم يـؤذن بالاسـتبدال، وشـواهد ا



   

 سبتمبر دليل دامغ عـلى جديـة هـذا ١١الثقافية والتدمير الشامل للهوية منذ أحداث 
 .الخطر

 عقد لقاء ثان في نيويورك، وقسم المـشاركون عـلى لجـان وموائـد ٢٠٠٢ وفي عام 
وطرح عليهم أسئلة طلب منهم بيان موقـف أديـانهم منهـا، بهـدف التنـسيق لـترويج 

تحدة، وتحقيق قبول عالمي لها، وتم فتح مكتـب بـالأمم فكرة إنشاء منظمة الأديان الم
المتحدة للعمل والتنسيق معها لإيجاد تلـك المنظمـة الجديـدة، وربـما يكـون المفبركـان 

 .الباطل حلقة من حلقات تلك السلسلة

إلى كل محاولات اللغو والتشويش والدس ) اقرأ( ولقد تعرض القرآن منذ نزول 
لة، وقال وليام جلادستون أن الغرب لـن يهـيمن عـلى والتكذيب والتحريف والمجاد

 .العالم الإسلامي ما دام القرآن يتلى

 وتعرض العالم الإسلامي خلال القرنين الأخيرين لعملية عبث بالمفاهيم وغـرس 
ــيهم عــن  ــة، منهــا أن تقــدم المــسلمين ودخــولهم العــصر مرهــون بتخل مفــاهيم خاطئ

تجديد والتحديث، وروج الغرب عـلى المغفلـين الإسلام، وأن القرآن هو الحائل بين ال
المسلمين أنه أسس تقدمه على العلمانية والفصل بين الدين والدولة، وأن سبيل التقـدم 
هــو الــتخلي عــن الــدين ومحــاصرة القــرآن، وغــاب عــن المــسلمين أن الغــرب لم يعــرف 

 .لأمة ااستهداف الدولة للدين ولا توظيفه، بل عرف تنظيم العلاقة بينهما لصالح

 وتمخــضت تلــك المفــاهيم عــن تخليــق أعــداء للإســلام مــن بــين صــفوف أبنائــه، 
ففقدت الأمة تماسكها، وتم تغييب مفهـوم الأمـة، لكـون هـذا المفهـوم لا يمكـن أن 
ًيعــيش بعيــدا عــن القــرآن ولــسانه وحاكميتــه وشرعتــه وقيمــه وسياســاته الــشرعية 

 .والفاعلية والشرعية النابعة منه

علاقة الحاكم بالأمة المسلمة، وهي علاقة لا تتأثر بتعدد الـنظم ولا  فالقرآن يبني 
ًبأشكالها، ومرد الخوف الراهن على القرآن ليس نابعا من عدم الإيـمان بـأن لـه منـزلا ً 



  

ً حماريا، وبـات ًيحميه، بل من أن أمة القرآن لم تعد أمة القرآن، بل هجرته وحملته حملا
لمين بأهميـة القـرآن وفاعليتـه وقدرتـه عـلى العمـران ًغير المسلمين أكثر وعيا من المس

وإقامة الحضارات، فالخوف ليس على القرآن، بل على المسلمين الذين سقطت سـائر 
دروعهم، ويواجهون عدوهم بصدور عارية، ويعادون لغتهم وتاريخهم، ويعـشقون 

كيـف نحمـل رايـة القـرآن :  بـالغ الأهميـةًعدوهم وجلادهـم، ويطـرح ذلـك سـؤالا
 .)٣١-١٣ص (تصدى لأعدائه؟ ون

نـزل االله تعـالى القـرآن :  أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخـلاص منهـا-٢
ليبين للناس الذي اختلفوا فيـه، وللجهـاد الكبـير بـه؛ فهـو تبيـان لكـل شيء وهـدى 

 .ورحمة وشفاء لما في الصدور

 :  ومدار تلك الوظيفة القرآنية هو المحاور التالية

 إلى الإلمـام تـسعى الأمـة منـذ وفـاة النبـي :  واسـتجلاء معـاني القـرآنالأمـة -أ
بمعــاني القــرآن، وإدراك مقاصــده، واســتجلاء مراميــه وغاياتــه، والوصــول إلى بــرد 

علــوم اللغــة : اليقــين في فهمــه ومعرفــة تفــسيره وتأويلــه، وأنتجــت في ســبيل ذلــك
 النقليــة الوســائلية ، فــيما عــرف بــالعلومالعربيــة، والفقــه، وجمعــت ســنن النبــي 

والمقاصدية، التي عرفت مراجعات وعمليـة تجويـد حتـى القـرن الرابـع الهجـري، فهـل 
ًأوصلت تلك العلوم التي بلغت أحد عشر علما، الأمة إلى غاياتها في القرآن؟ واقع الأمر 

، فلقد هيمنت نسبية لم تزد عن التحويم بالأمة على بعض شواطئ القرآنأن تلك العلوم 
 على مطلق القـرآن، وقيدتـه إلى مـدركات ظرفيـة وسـقوف معرفيـة مؤقتـة، وأثمـر البشر

ذلك تفسيرات متضاربة ومتناقضة، ومزج بـين الأصـول والفـروع، وتحويـل القـرآن إلى 
 . القرآنشواهد مساندة لما يراه الفقهاء، مع تحكيم اللسان العربي في لسان

، وفككـت وحدتـه )قـرآنإطلاق ال( ومن هنا حجبت بعض تلك المعارف أنوار 
ُالبنائية، مما أدى إلى تفكك وحدة الأمة وتشتتها الطائفي والمـذهبي، مـع تغييـب بعـد 



   

 .العالمية في الخطاب القرآني، وحاكمية القرآن، وتقزيم مفهوم الشريعة

ًالعـودة إلى القـرآن والعـروج إلى عليائـه مجـددا :  سبيل الخلاص هدف عـالمي-ب
قطب، ثم للبشرية، للخلاص من كافـة الأزمـات الفكريـة  للأمة الالفلاحهي سبيل 

والتناقضات الطائفية والأممية، وهذا هو سبيل تأسيس البديل الحـضاري الإسـلامي 
 .العالمي القائم على التوحيد والتزكية والعمران

بناء الوعي بواقع الأمة والبشرية الـراهن :  ونقطة الانطلاق صوب هذا الحل هي
نسانية وأزمات عالمية، التي تشخص على أنها بسبب الانحراف عـن بما فيه من مآسي إ

، لكن كل أهل دين يردون ذلـك إلى الانحـراف عـن ديـنهم؛ وبـذا فـإن الـصيغة الدين
التفسيرية للواقع الإنساني المعاصر يغلب عليها الطابع اللاهوتي، والأولى هـو البحـث 

تلـك الـصيغة منهاجيـة نقديـة  لأزمة هذا الواقع، وتستدعي صيغة عمرانية شاملةعن 
 . الحقللتراث الإنساني لتنقيته من الأساطير والإسرائيليات، وبنائه على

 ويحتاج التراث الإسلامي للمراجعة لإخضاعه لتصديق القـرآن وهيمنتـه عليـه، 
وتنقيته، ذلك أن البناء المشوه للفكر البشري الديني، الذي لم يـسلم أي تـراث دينـي 

خلافـات وصراعـات فكريـة ومذهبيـة خطـيرة بـين حملـة الأديـان من آثاره هو منبع 
ًالمختلفة وداخلها، فبعض التراث الديني صار معيقا ومعرقلا  . لأية وسائل خلاصً

 والصياغات اللاهوتية تضيف للأزمة ولا تصلح لمواجهتها، في مواجهة نزعـات 
ة حالـت دون تمركز الإنسان حول نفسه وتحويله إلى مركز للكـون، فالنزعـة الوضـعي

إيجاد حلول للأزمة الإنسانية بإنكارها لكل ما هو غيبي ولكل مـا لا يـدرك بـالحس، 
 ًوالليبراليــة رســخت النزعــة الفرديــة النفعيــة الحيوانيــة، ومثلــت الديمقراطيــة حــلا

ًموهوما للفردية المطلقة، فغاية ما تصبو إليه هو منع تفجـر الـصراع بـين أبنـاء مجتمـع 
البشرية في السلم كافة، وتحول الإنسان بهـا إلى مجـرد أداة إنتـاج واحد، وليس إدخال 

واستهلاك، يتلاعب به الإعلام والشركات العملاقـة وقـوى الـسوق، وتلقـي بـه في 



  

حومــة عبثيــة وجوديــة، وتعاملــه عــلى أنــه مجــرد حيــوان إعلامــي، وأثبتــت التجربــة 
يـة، وإمكانيـة حـل أزمـة الاشتراكية عوار مقولات الحتميات التاريخية والماديـة الجدل

 .الإنسانية عبر الصراع الطبقي ومحاصرة الدين

 ولا تزال الـشعوب الإسـلامية تـصنف ضـمن العـالم الثالـث، وتعامـل عـلى أنهـا 
متخلفة بمعايير التقدم الصناعي والتقني الغـربي، وتعـيش حالـة رد الفعـل والعجـز 

تراكية، وبـاءت جميعهـا عن المبـادرة، بعـد أن جربـت كافـة الخيـارات الغربيـة والاشـ
بالفشل الذريع، وتعـيش الأمـة أزمـة التنـاقض بـين قيمهـا الأصـيلة والقـيم الغربيـة 

 عن المعاناة من العولمـة المعـاصرة، التـي هـي ًالمهيمنة على عقل نخبها الحاكمة، فضلا
ظــاهرة شــاملة وإن بــدت اقتــصادية في ظاهرهــا، فهــي تــسعى إلى الاســتتباع في كــل 

تعد الأمة تملك غير تراثها الذي صاغه الأسـلاف، ممـا قـد يـدفعها إلى المجالات، ولم 
 .التعصب له، والرجوع إليه على نحو عشوائي يحول دون نقده ومراجعته وتجديده

، فـالعلم طريـق العلـمً ومن غير الممكـن أيـضا حـل أزمـة الإنـسانية الراهنـة عـن 
ونيـة للإنـسان، والقيمـة ًبمعناه السائد حاليا لم يـتمكن مـن الكـشف عـن القيمـة الك

ًالإلهية للوجود، وبات اللاهوت عاجزا عن صياغة خطاب عالمي تجديـدي يـصحح 
 .مسيرة العلم

 إن كافة الحلول سالفة الذكر عاجزة عن تخليص الواقـع المعـاصر :وخلاصة القول 
من القومية العنـصرية والطبقيـة والحزبيـة والطائفيـة الإقليميـة واللاهوتيـة المتعـصبة، 

 للكون ومصدق ومهيمن وقيم على كل ما عداه ً هو الحل بوصفه معادلاالقرآنده وح
من الكتب المنزلة، وقادر على الاستيعاب والتجاوز وفق السقف المعـرفي لكـل عـصر؛ 

 .فهو وحده القادر على إدخال الناس في السلم كافة، وهو لا يمسه إلا المطهرون

ن نعطيه كل نفوسنا وعقولنا، ومن  وليكشف لنا القرآن عن بعض مكنونه يجب أ
 وتنقية معارف وحيه من سـائر آثـار النـسبية البـشرية، تجريد: شروط ذلك التمهيدية



   

ً بالأمانة مع القـرآن فكريـا ونفـسيا الالتزامبين القراءتين، والجمع و فحركـة التغيـير (ً
إليه ل والدخو المنهاجي للقرآن، والتواضع، التدبر، و)بالقرآن تبدأ من داخل النفس

 الخـصائص إدراكبعد فهم الأزمة مع الإيمان بقدرته على إيجـاد الحـل المناسـب لهـا، و
ــة، والعــرب في القلــب منهــا  ــي هــي المنطلــق نحــو العالمي ــة للأمــة القطــب الت الذاتي

 .)٥٠-٣٢ص(

 وخطاب الإصلاح القرآني خطاب تشكل الأمة الشاهدة معالم تحقيقـه وتثبيتـه في 
ًتمع على خطأ ولا ضلالة، وهي ليست حزبا ولا جماعة ولا أرض الواقع، وهي لا تج

طائفة ولا جمعية ولا فرقة ناجية ولا هيئة أمر بمعـروف ونهـي عـن المنكـر، ولا هيئـة 
هـي الأمـة كبار علماء ولا منظمة المـؤتمر الإسـلامي ولا جامعـة الـدول العربيـة، بـل 

، إنهـا هـي الأمـة القطـب ، دون مصادرة عليها أو حديث عنها بالنيابة والوكالةكلها
بكل خصائصها ومقوماتها، وهي أمة يمثل القرآن بالنسبة لها أساس وحدة المرجعية 

 .المؤدي إلى التآلف بين القلوب، والمؤهل لها للقيام بوظيفتها العمرانية

 بقضايا الأمة باختيـار حـر، فالأمـة الالتزام الجمعي يتحقق توحيد المرجعية فمن 
ــ ــين ج ــا ب ــرزح حالي ــام ًت ــون النظ ــاج إلى أن يك ــيمات، وتحت ــات التنظ ــنظم وافتئ ور ال

ًوالتنظيم نابعا منها، لا مفروضا عليهـا مـن خارجهـا، فالأنظمـة المـستبدة في مختلـف  ً
، فهي متسلطة عليها، والتنظيمات متعالية عـلى نظم على الأمة لا منهاأقطار الأمة هي 

 بخـير؛ فهـو والعـدل نقيـضان، والأمـة ًالأمة سالبة لإرادتها، والاستبداد لا يأتي أبـدا
التي تطاوعه ناكثة لعهـدها، ومـستقيلة مـن مهمـة الاسـتخلاف، وراسـبة في اختبـار 
الابتلاء، ومتخلية عن عبادة االله إلى عبادة العباد، والخوف مـن المـستبد لا ينبعـث إلا 

رها من الوهم، ومع فقد الأمـة الثقـة بالأنظمـة تـأتي التنظـيمات لتـستعلي عليهـا بـدو
 .وتسعى لفرض وصايتها

 ومفتاح المخرج هو الدخول في السلم كافة بتجاوز الأمة كـل مـا يثـير عـداء بـين 



  

ًأبنائها سابقا أو لاحقا، ويكون مـصدر اخـتلاف، بـروح  ) مـنكم(، ولـيس )علـيكم(ً
 .)٥٦-٥١ص(

المفتــاح الثــاني هــو بنــاء الــوعي بمحوريــة الفقــه : محوريــة الفقــه المقاصــدي: ًثانيــا
صدي الذي يخرج عقل الأمة من وضعية التفكيك والتجـزؤ إلى رؤيـة الكليـات المقا

تطـــور المـــنهج المقاصـــدي عنـــد (وربـــط الجزئيـــات بهـــا، وتقـــدم دراســـة بعنـــوان 
 المقاصــد القرآنيــة :،عــبر محــورينمعــالم امــتلاك هــذا المفتــاح المعــرفي، المعــاصرين

 .الحاكمة، ونماذج تطبيقية لمراجعات في تراثنا الفقهي

تـدور المقاصـد القرآنيـة حـول :  المقاصد القرآنية الحاكمة ومنظومتهـا الثلاثيـة-١
التوحيد والتزكية والعمران، وتجلي هذه المدارسة تلك القيم مـع التطـرق إلى الحاجـة 
إلى التجديد في المنهج والتفعيل، ولقد مثل تحقيق الدكتور محمد عبـد االله دراز كتـاب 

ة للإمام الشاطبي علامـة أولى عـلى طريـق تجديـد الفكـر الموافقات في أصول الشـريع
 .الإسلامي وتنقيته

ــدون  ــن خل ــة اب ــوير منهاجي ــور تط ــن عاش ــاهر ب ــد الط ــة محم ــك محاول ــلى ذل  وت
والشاطبي وصياغة أساسيات فقه المقاصد، مع التركيز على فقه العلاقـات العائليـة، 

 فيها منظومة العلاقات وبيان محورية مؤسسة الأسرة بوصفها مؤسسة اجتماعية تخلق
الإنسانية بكل أواصرها، ومنظومـة الحقـوق والواجبـات الحاميـة لتلـك العلاقـات، 

، وتوج ابن عاشور هذا الجهد بكتابه أمة مصغرةوظهرت الأسرة في مشروعه وكأنها 
 ).مقاصد الشريعة الإسلامية(الموسوم 

الــشريعة مقاصــد ( وســار عــلال الفــاسي عــلى درب ابــن عاشــور، وألــف كتابــه 
                                                 

تطور المـنهج المقاصـدي عنـد المعـاصرين مدارسـة مـع الـشيخ طـه جـابر العلواني، طه جابر، ) ١(
وتقـع .. ٢٠١١سـلامي، المعهـد العـالمي للفكـر الإ: العلواني، حوار زينب العلـواني، هرنـدن

 . صفحة٦١هذه المدارسة في 



   

 ).الإسلامية ومكارمها

 وأثمــرت تلــك البــذور فقــه الــسنن القــرآني في الأمــم والحــضارات الإنــسانية في 
مدرسة المنار لدى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وتتـابع بعـد ذلـك 
التأسيس المنهجي لمقاصد التشريع من منظور اجتماعي، وسـؤال القـرآن عـن قـضايا 

 .العصر

، )النبـأ العظـيم( محمد عبد االله دراز لمنهج الوحدة البنائيـة للقـرآن في كتابـه  وتنبه
وعمقت دراسات المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي هـذا المفهـوم، مـع التركيـز عـلى 
اســتخلاص كليــات القــرآن وقيمــه العليــا ومقاصــده، بغيــة بنــاء المقاصــد عــلى تلــك 

 الـذي يرشـد الفقيــه  علـم المقاصـدبنــاءالكليـات، وتمثلـت الغايـة مـن وراء ذلـك في 
والمشرع القانوني وعالم الاجتماع في سعيهم إلى حل الإشكاليات التـي تواجـه الأمـة، 

التوحيد والتزكية والعمـران، : بل الإنسانية جمعاء، وتتمثل المقاصد القرآنية العليا في
هـا، مع وجوب تجاوز الاهتمام الفقهي بسحب المصطلحات الفلـسفية والمنطقيـة علي

 .إلى تلمس روحها وبنائها من القرآن نفسه

ــشاطبي أســس  ــواني مــن هــذا المــدخل الاســتيعابي التجــاوزي، أن ال ــين العل  وب
مـستوى مقاصـد المكلـف الـضرورة : ًمستوى واحدا من مستويات فقه المقاصـد هـو

 المقاصـد مـستوى: والحاجية والتحـسينية، وهنـاك مـستويات أخـرى للمقاصـد هـي
 مقاصــد المكلــف، والمــستوى الأخــير مــستوى القــيم، ويلــيهما توىمــسالقرآنيــة، ثــم 

بحاجة إلى المستويين الآخرين من أجل القدرة على استيعاب المستجدات، ببناء الفقه 
 ) ١٧-٩ص (، ًعلى القرآن كمصدر منشئ، وبناء فقه الواقع وفقه النص معا

والأسئلة المطروحة  ،التوحيد والتزكية والعمران: والمقاصد القرآنية الحاكمة هي 
كيف يمكن التخلص بأطروحة القيم القرآنيـة : في هذه المدارسة بهذا الخصوص هي

الحاكمة من فقه الضرورة ومـن التعويـل عـلى القيـاس عـلى قيـاس الـسلف؟ وكيـف 



  

 يمكن تفعيل تلك القيم أو بناء فقه وأصول عليها؟

ًخلاصـة خبرتـه مـتعلما  في إجابته على تلك الأسئلة يلفـت العلـواني النظـر إلى أن 
، فالغالبية العظمـى مـن الأسـئلة المعـاصرة الحاجة إلى التجديد في المنهج: ًومعلما هي

تعد من قبيل المستجدات، التي لم يتعرض لها الفقهاء المسلمون من قبل، ولا جدوى 
من التنقيب عن إجابات عليها من أمهات المطولات الفقهية، ولا مخرج حقيقي مـن 

، فتحديات العصر لن تحل خاصـة بالنـسبة سؤال القرآن الكريمعودة إلى ذلك غير ال
 اجتهادات للـسلف لمواجهـة الذي هو مجردللمسلمين المقيمين بالغرب عبر التراث، 

ُتحديات عصرهم المغاير للواقع المعاصر، ولن يفلـح البحـث في الـتراث ولا التـسلح 
 الفكر الوضـعي العلـماني، مـن بالشعارات، وستواصل أجيال الأمة الوقوع في براثن

هنــا كــان لابــد مــن الرجــوع إلى كتــاب االله بوصــفه هــو الكتــاب المطلــق القــادر عــلى 
الاســتجابة لحركــة الكــون ولحركــة الإنــسان، والــذي هــو تبيــان لكــل شيء والهــادي 

 .للإنسانية لما اختلفت فيه عبر الزمان والمكان

 : مقاصد محوريةثلاثة ويكشف الاستقراء التام للقرآن عن أن له 

إفـراد االله بالربوبيـة والإلهيـة والـصفات، ويـشمل التوحيـد عـالم  (التوحيد: أولها 
الغيــب كلــه، وهــو محــور لعــالمي الغيــب والــشهادة في كليــاتهما وجزئيــاتهما وللفعــل 

 ).الإنساني

تزكية الإنسان لنفسه ولبيئته ولنظم حياته ولمجتمعه ولكل مـا  (التزكية: وثانيهم 
أو يتصل به، وجوهر التزكية هو الوفاء بالأمانة والفلاح في اختبـار الابـتلاء، يعايشه 

 ).والعلاقة بين التزكية والتوحيد عضوية

إعمار الكـون وإحيـاء مواتـه، والانتفـاع بكـل الـنعم الظـاهرة  (العمران: وثالثهم 
ل ، والفعــ)والباطنــة التــي ســخرها االله للإنــسان في الكــون المــسبح بحمــد االله تعــالى

الإنساني هو ثمرة التفاعل بين هذه المقاصد المحورية، ولابد من ملاحظتها كلها فيه، 



   

ً مشروعا لنفس مزكاة غايته العمـران ولـيس الإفـساد في الأرض، ًبحيث يكون فعلا
وتشكل تلك القيم منظومة يمكن بناء فقـه قـرآني عليهـا يـرتبط فيـه القـول بالعمـل؛ 

 .وبذا تتأسس مصادر قرآنية للفقه

 ومن أهم ما يجب التفكـير فيـه ابتكـار وسـائل وآليـات لتفعيـل المقاصـد القرآنيـة 
فأبرز صعوبة تواجه الأمة في مرحلة بناء هذه المنظومة هي استحالة أن يقوم  ،ًإجرائيا

مجـامع  فـالواقع المعـاصر مركـب ويحتـاج تكييفـه إلى ،مجتهـد فـردبتشغيلها وتفعيلهـا 
ــ ــصات، فالأم ــة التخص ــن كاف ــة م ــل علمي ــؤهلين في ك ــن الم ــامع م ــة إلى مج ة بحاج

ًالتخصصات يعملون معا لريادة الجدل والتفاعل بين الواقع المتغير والمقاصـد العليـا 
الحاكمة، ويتطلب ذلك جامعات ومعاهـد علميـة تختـار برمجهـا بعنايـة لتخـريج مـن 

 .)٢٨-١٨ص(، يحملون هم الأمة والإنسانية

ــا المــوروث-٢ ــب تطــرح :  مراجعــات في فقهن ــا عــلى ســبيل التجري الدراســة هن
ًوتقريب الفكرة إلى الأذهان مراجعات للحلـول التـي قـدمها الفقـه المـوروث، بحثـا 

 : عن مدى تمثلها لتلك المقاصد الحاكمة، في ثلة من القضايا على النحو التالي

دار الإسـلام : تبنـى الفقهـاء فـيما مـضـى تقـسيمها إلى: مسألة تقـسيم الأرض - أ
 ودار العهد، وهم في هذا التقسيم لم ينطلقوا من اعتبار القرآن هو أصـل ودار الحرب

ــان القــرآن، ويقــدم النمــوذج  ــزم يتكامــل مــع بي ــاني مل ــسنة مــصدر بي الأصــول وال
والأسوة، ولم ينطلقوا من خصائص الأمة الإسـلامية المخرجـة الـشاهدة في علاقتهـا 

يط الجغرافي الذي وصـله في مع غير المسلمين، فأوحى تقسيمهم بربط الإسلام بالمح
صدر الإسلام، كما تأثروا بالعرف التاريخي الواقعي السائد في عـصورهم، وابتعـدوا 

، وبالنظر للـصفة الجزئيـة بالمحليةعن المفهوم القرآني لوحدة الأرض، فاتسم فقههم 
للفقــه لم تــبرز القــيم العليــا الحاكمــة ومقاصــد الــشريعة في فقههــم بالقــدر المناســب 

، ولم يعتد المسلمون عـلى اللجـوء إلى بلـدان غـير إسـلامية، وكانـت بلـدانهم والكافي



  

مفتوحة الحدود، والحركة عبرها ميسرة دون إحساس بـأي مذلـة أو غربـة، ولم تكـن 
فكرة المواطنة وربط الحقوق والواجبات بها قد ترسخت على مـا هـي عليـه الآن، ولم 

 تغير في الواقـع المعـاصر، وكـان بعـض يعش فقهاؤنا حالة العولمة الراهنة، وهذا كله
 .فتاوى السلف نوع من المقاومة ورد الفعل على ظروف مؤقتة عاشوا في ظلها

 وعلى ضوء ذلك، تتضح حاجـة هـذا التقـسيم الفقهـي للمعمـورة إلى المراجعـة، 
مبادئ وحدة الإنسانية ووحـدة الأرض بوصـفها : وإعادة النظر، فالتوحيد يستدعي

وصفها أسرة ممتدة، فوحدة الإنسانية ووحدة الأرض في وظائفها لا بيت الإنسانية، ب
تسمح بتلك القسمة، والواقع الذي يقوم عليها لا يكتسب شرعية، وإذا نظرنا لتلك 
القضية من زاوية التزكية، فسنجد أن التزكية تقتضي سـيادة حالـة الـسلم بـين البـشـر 

غـي في الأرض وإفـساد هـو كافة، بحيث تكون حالة الحـرب هـي الاسـتثناء، وكـل ب
 .حالة تدسية مناقضة للتزكية

في تراثنا الكثير من التناقض حـول :  العلاقات الإنسانية بين السلم والحرب- ب
وبحث هـذه  السلم أم الحرب،: قضية تحديد الأصل في العلاقات بين البشـر هل هو

عـلى كـل بنـي المسألة من مدخل القيم القرآنية المحورية يكشف بكل يسـر أنـه يجـب 
، ومـا التفـرق بـين البـشـر إلا أمـر  الـشيطانآدم أن يتحدوا ضد العدو المـشترك وهـو

 -ًعارض يحاول الشيطان تحقيقه، بتحويل ما جعله االله تعالى سببا في التعارف بيـنهم 
 إلى أسباب صراع، والرجوع إلى المقاصد -مثل اختلاف الألسن والمصالح والألوان 

 .لمعالجة ذلك الاختلاف والتنافرالقرآنية هو السبيل 

حريـة الاعتقـاد :  وتؤكد تلك المقاصد على حقـوق الإنـسان، وفي الـصدارة منهـا
ــل  ــن ك ــاعي م ــاد جم ــو اجته ــوب ه ــل المطل ــصوصية، وك ــة والخ ــال والملكي والانتق
التخصصات لتفعيل تلك المقاصد في بنـاء الـوعي بنبـذ الفرقـة واتحـاد البـشرية ضـد 

 .)٣٤-٢٩ص(، ك، والاستجابة للمستجداتالعدو الحقيقي المشتر



   

، في غيبـة الرؤيـة فـوضى الفتـاوى تعـاني الأمـة مـن : الرؤية المقاصدية للجهاد-ج
المقاصدية لمسألة الجهـاد، فـتراث أمتنـا لم يعـبر عـلى نحـو دقيـق عـن المنظـور القـرآني 

: للجهاد، حيث سووا بينه وبين القتال عن الدين لفرضه على الآخرين، وقسموه إلى
جهاد دفع، وجهـاد طلـب، وبنـوا عـلى ذلـك كـل أحكـام الأسرى والإعـداد للقتـال 
وتقــسيم المعمــورة إلى دار حــرب ودار إســلام، وظــن الــبعض أن الجهــاد هــو القتــال 

ًلفرض الإسلام بالقوة، استنادا على حديث لا يصح سندا ولا متنا ً ً. 

 والقـرآن ،البقرةبسورة  الواردة مبدأ نفي الإكراه في الدين:  والقاعدة الأصل هي
ِوحديث عن، لا مبدل له ولا ناسخ على الإطلاق َابـن عمـر َ َ ُ ِ َأن رسـول االلهَِّ  { ْ ُ َ َّ َ 

َقال ِأمرت أن أقاتل الناس حتى يـشهدوا أن لا إلـه إ«: َ َِ َ ََ ََ ْ َْ ُ َ ُُ َّ َّ َُ ْ َ ِْ ُ، وأن محمـدا رسـول االلهَّلا َِ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ ، االلهَ
َّويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا  ِ ِْ ْ ْ َ ُ ُ ُ َُُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ََ َ ِ ِ ِ ِِّ َّ َُ َ َُ َ َ َ ََ ْ َ

َبحــق الإســلام، وحــسابهم عــلى  َ َ َْ ُ ُ َ ِْ ِ َ ِ ْ ِّ َ تعــالىااللهِ َ َ«  ،م، متنــاقض مــع نــص القــرآن الكــري
وإسناده مظلم يدور حول مدلسين ومجاهيل وضعفاء ومجروحين في عـدالتهم، وهـو 
لا يصح، ولا يصلح لنسخ غيره ولا لتخصيصه ولا لتقييده، وكل ما يناقض القـرآن 

 .يجب أن يرد

 ولقد أمر االله المؤمنين في مكة بأن يكفوا أيديهم، وكانت لهم قبائل لم يـدافعوا عـن 
أمرهم االله بالعفو والصبر على الأذى، ولم يكـن الكـف عـن أنفسهم بقتال أو عنف و

ًضعف، فلقد كان للمسلمين قبائل يمكنهم إثارة نعرتها؛ فهو كان كفا نابعا عـن أمـر  ً

إلهي، وكذا كانت الهجرة إلى الحبشة والمدينة المنـورة، وكـان أول إذن بالقتـال مـرتبط 
هود والتمييـز بـين مـن يوفـون بالدفاع عن النفس، مع تحري اليقظـة فـيما يتعلـق بـالع

بالعهود ومن لا يوفون بها، مع التوجيه إلى الجنـوح للـسلم فـيما لـو جـنح العـدو لـه، 
وتقف البراءة عند حد من ينوون الخيانة ونقض العهود، ويشرعون في ذلك بالفعل، 

                                                 
ُرواه) ١( َ ُّالبخاري َ ُِ َ ٌومسلم  ْ ْ ُِ َ. 



  

 مع منحهم مهلة للتفكـير وحمايـة مـصالحهم أو حتـى للاسـتعداد لمواجهـة النبـي 
فلم يكن القتال إلا لحماية حرية الاعتقاد، ولجعل القبائـل تحـترم عهودهـا والمؤمنين، 

واتفاقياتهــا فــلا تنقــضها ولا تتجاوزهــا، وصرح القــرآن بــأن النبــي والمــؤمنين كــانوا 
 .يكرهون القتال

، ولكـن حـين لا ، بـل الأصـل هـو الـسلامًالقتال ليس أصلا إن :وخلاصة القول 
 حرية العقيدة، وحمل الآخـرين عـلى احـترام العهـود يكون أمام المؤمنين سبيل لحماية

مجاهـدة : فإنه لا يكون هناك مناص من القتال، وللجهاد في القرآن مستويات عديـدة
 .)٤٥-٣٥ص(الإنسان لنفسه، وجهاد الكلمة، والجهاد بالقرآن

لـو أجـاب مجيـب عـلى هـذا الـسؤال : صنع المسلمين لوسائل التدمير الـشامل -د
د نفسه أمام أسـئلة قـد تزيـد عـلى المئتـين نابعـة مـن التوحيـد، يتعـين بالقبول، فإنه يج

الإجابة عليها قبل وزن هذه المسألة بقيمة التوحيد وبقيمتي التزكية والعمـران، ففـي 
ــاك مــسنون  ــالحرب، وهن ــة لهــم ب ــة لا علاق ــات وبيئ ــات ونبات الأرض بــشر وحيوان

ــستهدفة، و ــدو الم ــوات الع ــاك ق ــساء، وهن ــال ون ــرضى وأطف ــا، وم ــيم علي ــاك ق هن
، وليس صناع لأدوات الإفـساد في صناع سلام وحياةفالمسلمون يفترض أن يكونوا 

 .الأرض أو تخريب العمران

: تواجه الأسرة قضايا عديدة في هـذا العـصر تـشمل: قضايا الأسرة المعاصرة -هـ
العنف الأسري والطلاق اللذين صـارا قـضيتين عـالميتين، والقـرآن يرشـدنا إلى بنـاء 

ًؤية كلية للإنسان بوصفه إنسانا، بـما يؤسـس لعلاقـة تكامليـة بـين المـرأة والرجـل، ر
ويحتاج ذلـك إلى مراجعـة التـصورات الثقافيـة القابعـة في كـل ثقافـات البـشر حـول 
الاختلاف بين المرأة والرجل، فهما صنوان في الإنسانية وفي مهمة التوحيـد والتزكيـة 

ــتخلاف في الأرض، ول ــران والاس ــي والعم ــوج ولا ه ــلع أع ــن ض ــواء م ــست ح ي
المسؤولة عن خروج آدم من الجنة، ومن شأن اسـتعادة العافيـة لمفهـوم الزوجيـة بنـاء 



   

ًأسرة تمثل حجر الزاوية في البناء الاجتماعـي للمجتمـع والأمـة والدولـة معـا، ولقـد 
اهتم القرآن بشدة بحفظ مؤسسة الأسرة وربطهـا بميثـاق غلـيظ وبمنظومـة حقـوق 

ــات،  ــراف الأسري وواجب ــاهر الانح ــل مظ ــة، وك ــودة الأسري ــسكينة والم ــق ال تحق
المعاصرة نابعة من عدم بنائها على المقاصد القرآنية المحوريـة، فـالمرأة ليـست حـرة في 

 .جسدها، ولا في الجنين

 والقرآن يعالج مشكلات الأسرة من جذورها بمعالجة أسـبابها الكامنـة، ولـيس 
فهــو يجفــف المنــابع الــسلبية التــي تــؤدي إلى شــيوع بالانتظــار إلى أن تغــدو ظــواهر؛ 

الفاحشة في المجتمعات، وهو يعالج استحالة العشرة بالطلاق على نحو لـو روعيـت 
ًفيه الآداب القرآنية لكان قاصرا على إنهاء المعاشرة مع حفظ حقوق الجميـع أزواجـا  ً

يان الفـضل بـين ًوأبناء، فالقرآن يحظر إمساك الضرار والابتزاز، ويرشد إلى عـدم نـس
 .)٥٥-٤٥ص(الأزواج 

:  فقه التنزيل بين السريان والوقف: ضرب المرأة بين الإباحة والندب والمنع -و
حرر الإسلام المرأة من موروثـات العـرب قبـل الإسـلام وموروثـات أهـل الكتـاب 

رة أمـا في المدينـة المنـو، والأساطير، وكانت المرأة في مكة طيعة لزوجها في بيئة تجاريـة
فكانت في مجتمع زراعي شريكة للرجل في العمل وتحس بدرجة من الندية، وتأثرت 
ًالمكيــات بهــن فتغــير ســلوكهن بعــد الهجــرة، وجــاء القــرآن ليقــدم آدابــا وتوصــيات 
ومواعظ أكثر منها تـشريعات صـارمة ليرتقـي ببنـاء الأسرة إلى مـصاف عـدم نـسيان 

ًالفضل بين أفرادها؛ فهو يربي قلوبا وعقولا ّ ويقوم سلوكيات، ويهيئ النفـوس لكـل ً
ًالاحتمالات البشرية، وينبه على أن مظنة ما يكره في المرأة قد يخفي خيرا كثـيرا يعلمـه  ً
االله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأرشد القـرآن إلى أن الأصـل هـو 

) حـد(هـوم التزوج بواحدة، والتعدد استثناء مشروط، ومن بين المرات التـي ورد مف
                                                 

فقــه التنزيــل بــين الــسريان : العلــواني، طــه جــابر، ضرب المــرأة بــين الإباحــة والنــدب والمنــع) ١(
 .لإليكترونية، ورقة في تسع صفحاتكتبة العلواني اوالوقف، م



  

 .ًفيها في القرآن، وهي أربعة عشر موضعا، اثنا عشر موضعا تتعلق بالأسرة

ً أما عن مسألة ضرب المرأة فلـيس صـحيحا مـا ارتـآه الـبعض مـن أنـه مـأمور بـه 
ومقيد فقط بما جاء في السنن، ففي السنة أنه لا يضـربوهن كريم، وهو في الآية لـيس 

ًمأمورا به ولا مندوبا ولا مطلوبا ً ً ولا متعلقا ومحددا بالأزواج، بل بأولياء المرأة كافـة ً ً

قبل الزواج وبعده، فالأب قوام على بناته، والأخ على أخواته، والـضـرب اعتـداء لا 
يجوز من إنسان على آخر في الأصل، وفحوى الآية الكريمة أنه إن بـدر مـن المـرأة مـا 

العفــو وعــدم المطالبــة إلى اســتثار مــن لــه القوامــة عليهــا فلطمهــا، فــالقرآن يــدعوها 
، وأن تراجــع نفــسها، وتستــشعر مــسؤوليتها الذاتيــة عــن مــا حــدث مــن بالقــصاص

 .تصرف مرفوض

 واليــوم تبــدلت الأعــراف وتغــيرت التقاليــد ورســخ الخطــاب القــرآني والنبــوي 
 أنـه ضرب إحـدى نـسائه جانب المساواة بين المرأة والرجل، ولم يـؤثر عـن النبـي 

ً في حجة الوداع بالنـساء خـيرا، والزوجـة إنـسان آخـر ضربـه قط، وأوصى النبي 
داخل تحت منـع الاعتـداء، وأدلـة المنـع مـن الـضرب هـي الأقـوى والأولى في ضـوء 
الهدي النبوي، والضرب ليس من التأديب في شيء، بل هو ذريعـة للعنـف الأسري، 

 .)٩-١ص(ومن الخطورة بمكان إسقاط الثقافة على الأحكام 

يقـرر : قتصادية الراهنـة في منظـور المقاصـد القرآنيـة العليـا الحاكمـةالأزمة الا -ز
القرآن أن المال كله الله بوصفه هو المالك الحقيقي، وكذا كل الطيبات في هـذه الحيـاة، 
فملكية البشر للطيبات ملكية انتفاع، تقوم على التراضي بين البـشـر، بوصـفهم أسرة 

ًلأرض لصالحها، وحـدد القـرآن نظـما لوصـول واحدة ممتدة تشترك فيما خلق االله في ا
كل صاحب حق إليه في مجـالات الإنتـاج والاسـتهلاك والتوزيـع، والبـشر يتبـادلون 
ًعينا أو نقدا، وكان النقـد هـو الـذهب والفـضة، وترتـب عـلى ظهـور فكـرة الوسـيط  ً
 النقدي ما يعرف بفائض القيمة، الذي تم تحويله إلى سلعة فنشأ الربا المحـرم والـذي



   

 .أعلن االله الحرب على من يمارسونه

 بيد أن الاقتصاد الغربي الحديث قام على البنـوك الربويـة، ومـع نـشأة الـشـركات 
العملاقة، تشكلت شبكة من العقود والعلاقات الإنتاجية والتوزيعية والاستهلاكية 
المعززة لسلطان الربا، وظهرت عمليات بيع القـروض والـديون، وصـار المـال دولـة 

 الأثريــاء والبنــوك، مــع تأليــه المــال، وتغييــب فكــرة أن االله هــو المالــك الحقيقــي، بــين
والمخرج هو استعادة الزكاة والتخلص من الربا، في سياق المقاصد القرآنية المحوريـة 

 .كأساس لمنظومة اقتصادية عادلة

وخلاصة القـول أن المقاصـد القرآنيـة العليـا الحاكمـة هـي الـسبيل للخـروج مـن 
ــرة  ــرة النظــر الكــلي والفقــه الأكــبر القــادر عــلى اســتيعاب دائ ــي إلى دائ النظــر الجزئ

ــحيح  ــوي ص ــرآني نب ــه ق ــيل لفق ــد والتأص ــه المفاس ــذرائع بوج ــد ال ــستجدات وس الم
 .)٦١-٥٦ص(

يجلي العلـواني تلـك الرابطـة عـبر عـدة : الرابطة الوثقى بين الحرية والشريعة: ًثالثا
  :لنحو التاليدراسات قصيرة نستعرض أهمها هنا على ا

 لمفهوم ًيتخذ العلواني من آيات سورة النحل مدخلا:  ماذا تفعل الحرية-١
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 { z﴾ ]ويستهلها بتقرير أن التمكين للحرية كفيل بصنع ، ]٧٦، ٧٥:نحلال
         العجائب، فالحرية هي الدواء من سائر أمراض النفس والخوف والجبن 

                                                 
العلواني، طه جابر، ماذا تفعل الحرية؟ المكتبة الإليكترونية للعلواني، وتوجد هنا أربع أوراق ) ١(

 .حة، ونورد خلاصتها في سياق واحدمجموعها في صف



  

 .)٢-١ص(والرياء 

ًيضيف العلـواني إلى الأسـاس القـرآني للحريـة منطلقـا :   الحرية في الإسلام-٢

ِمثل القائم على حدود "بصحيح البخاري  الوارد من السنة النبوية هو قول النبي  ُِ ُ َ َ ِ َ َُ َ
ْااللهَِّ والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعـضهم  ْ َ ُ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُ ََ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ٍ ِ ِ

َأسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على م ُّ َ ْ ْ َْ َ ِ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ َِ َّ ُن فـوقهم، فقـالواََ َ َ َ َْ ُ ْ ْلـو : ْ َ

ًأنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا،  ُ َ َ ْ ْ َِ َِ ُْ َ َ َُ َ ْ ُ َ ْ ََ َُ ْ َ َ َْ َ َ َ ً ِْ ُ َ َّْ َ َ َِ ِ ِ

ًوإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا ْ َ َ ْ َ ْ َِ َِ ََ َ ْ ِ َ ََ ُ َْ : ثـلاث فـرق، وهذه الصيغة تحتوي على "ِ
نــاهي عــن المعــصية، والواقــع فيهــا، والمــداهن المرائــي بــذلك، فمــن أرادوا خــرق ال

السفينة بمنزلة الواقع في حدود االله، ومـن عـداهم، إمـا منكـر قـائم عـلى حـدود االله، 
وإما ساكت مداهن، وصفة وجود الجميع على السفينة هـي الاسـتهام، فلكـل مـنهم 

 .سهم فيها

ة البـشرية الممتـدة مثـل ركـاب الـسفينة،  والحديث مثل لوحـدة الأرض، والأسر
والأسهم هي الأوطان والديار التي جعلـت للـشعوب لتتعـارف وتتعـاون في مهمـة 
الاستخلاف، وضابط الشراكة هو عدم تعسف أية مجموعة في استعمال حق الانتفـاع 
بــدعوى أنهــا تتــصرف في نــصيبها؛ لأن الــضرر لــن يقــع عليهــا وحــدها، بــل يــشمل 

ة البشـرية بكاملهـا، وهـذا الواجـب يتنـاول المجموعـات الإنـسانية المعمورة والأسر
الصغرى في القرى والمدن والأقاليم، فالكل شركاء في المسؤولية عن حمايـة الـسفينة، 

 .ولا يرفع المسؤولية عن كاهل أحد أنه لم يشارك بإحداث التخريب

تكفـي لتـدمير  ولو أن البشـر التزموا بهذا الحديث ما صنعوا أسلحة دمـار شـامل 
الأرض ومن عليها عدة مرات، ولما ظهر الفساد في البر والبحـر، والحـديث يؤسـس 

                                                 
ــابر، ) ١( ــه ج ــواني، ط ــفحات،العل ــسع ص ــة في ت ــلام، ورق ــة في الإس ــة الإالحري ــة  المكتب ليكتروني

 .للعلواني



   

للتضامن البشـري ووحدة الأرض وإقامة المجتمع المدني العـالمي المـتراحم، ويـبرهن 
على أن الحرية هـي القيمـة العليـا الحاكمـة التاليـة مبـاشرة للتوحيـد، فعليهـا يتوقـف 

 .)٣-١ص(، ًن الإنسان إنساناالعمران والتزكية، ويكو

 وبالقرآن أكثر من مئتي آية ذات دلالة مباشرة بالحرية، ومفهوم الحر في القرآن أوسـع 
مـن لم تتملكـه الـصفات :  من لم يسترق بالرق والعبوديـة، فـالحر هـوه المتمثل فيمن مقابل

المحرر هـو عبودية المال والشهوة، و: ، ومن العبوديةالذميمة من الحرص والشره والطمع
 :جملة مبادئ على الخالص الله ولعبادته، ويقوم هدي القرآن في مسألة الحرية

أن القرآن بين أن االله تعالى استشهد الإنسان عـلى نفـسه، والـشهادة ولايـة، :  أولها
يقر بها الإنسان أن خالقه هو االله كأساس للعلاقة بينه وبين االله، وبينه وبـين الإنـسان 

ستشهاد من االله والإقـرار مـن الإنـسان هـو مـا دلـت عليـه آيـات والطبيعة، وهذا الا
 .العهد الواردة بسورة الأعراف

 أن االله تعالى خير الإنسان بعد تأسيس العلاقة بينه وبينـه، بـين أن يكـون :ثانيها و
ًمطبوعا على التحرك التلقائي وفق نظام الكون، وبين أن تكون له حرية ذاتيـة بـصفة 

، تار أمانة الحرية والاختيار، مع مسؤوليته عن نتـائج اسـتعماله لهـاأمانة يصونها، فاخ
، والحرية هي فطـرة االله التـي فطـر النـاس عليهـا، وهـي التوحيـد فالأمانة هي الحرية

الذي اختاره الإنسان وأقر به والتزم بالمحافظـة عليـه فالأمانـة هـي حريـة الاختيـار، 
ى عنها لممارسة حرية الاختيار، وكل مـا ومنح االله الإنسان العقل ليكون وسيلة لا غن

بالوجود يتحرك نحو الغاية التي خلق لها بطبعه، عـدا الإنـسان فهـو يتحـرك نحوهـا 
ًبإرادته، ولذلك كان مكلفا من بين سائر المخلوقات ومؤتمنا على حركته ً. 

 أن قبول أمانة الاختيار هي مناط المسؤولية الإنسانية، فالمكره والمجـبر لا: وثالثها
يتحمــل مــسؤولية مــا أكــره عليــه، فمــسؤولية الإنــسان لا تتجــاوز مجــال حريتــه ولا 
حدودها، ومن هنا كان البون الشاسع بين من تسلب منه حرية الاختيـار وبـين عبـاد 



  

ًاالله الذين شـاء أن يكونـوا أحـرارا، فمـسؤولية الإنـسان تـنقص بقـدر مـا نقـص مـن 
ًن قـادرا مـسؤولاحريته، وزود االله الإنسان بقـوى الـوعي ليكـو ً حـرا صـاحب إرادة ً

 .وعقل

 أن االله تعالى أعطـى الحريـة الإنـسانية مـداها الكامـل في بنـاء المـسؤولية :ورابعها 
الإنسانية بإرسال الرسل، بما ينفي وجود حجـة للنـاس عليـه سـبحانه بعـد الرسـل، 
فــربط الجــزاء ببعــث الرســل، وأقــر شخــصية العقــاب، وربــط الجــزاء بالإحــسان أو 

ًوحرم الظلم على نفسه، ونفاه عن ذاته نفيا مطلقا، وأخـبر بوضـع المـوازين ، ساءةالإ ً
القسط ليوم القيامة، وربط كل ما أمر به ونهى عنه بوسع الإنسان، ولم يجعـل في دينـه 
ًإكراها ولا حرج، وأعمل إرادة الإنسان وأعطاها الفاعلية في مجال الاختيـار، وفـرق 

 .طأ والوقوع فيه عن غير قصد، ورفع الإثم عن المكرهفي المسؤولية بين تعمد الخ

تنقـذ ) نظرية إسلامية في الحريـة( ويمكن البناء على هذه الدعائم القرآنية الأربعة 
الحرية من كل ما يتهددها وتنقذ البشرية من كم هائل مـن الانحرافـات، وفي القـرآن 

العملي الواقعي لهذا المفهـوم البيان التفصيلي لحمل الأمانة بحقها، وفي السنة التطبيق 
في مجتمع المدينـة عـلى دعـائم الـشورى والمـساواة والعـدل والتكافـل والانفتـاح عـلى 

ًالإنسانية كلها، واعتبار الإنسان مكرما مسؤولا  عن سائر المسخرات من حوله، وفي ً
القرآن حل لكل مشكلات البـشرية، لكنـه بـين جهـل أبنائـه وعجـز علمائـه وتجاهـل 

نفوذ في العالم الغربي له وسوء نظرتهم إليـه، وأخطـر مـا يواجـه الحريـة في أصحاب ال
ــار  الغــرب هــو الجهــل بحقيقتهــا وســيولة مفهومهــا، ممــا يفقــد القــدرة عــلى الاختي

 .)٩-١ص(، المسؤول، واغتراب الإنسان عن ذاته، والعبثية العدمية

يـة في ضـوء يفـصل الغـرب مفهـوم الحر:  الحرية وأبعادها من منظور قرآني-٣
                                                 

يـة للعلـواني، ورقـة الحرية وأبعادها من منظور قـرآني، المكتبـة الإليكترونالعلواني، طه جابر، ) ١(
 .من عشر صفحات



   

قوانين الطبيعة والتاريخ وعلاقة السلطة، بينما يـضع المـسلم في اعتبـاره في بنـاء ذلـك 
ًالمفهوم، الفعالية الإلهية في الكون، فتخريج مسألة الحرية إسلاميا يؤطر ضمن عنايـة 
االله بالكون، والجدلية بـين الفعاليـة الإلهيـة في الكـون وإكراهـات الطبيعـة والقـوانين 

ــ ــسان في التاريخي ــالى الإن ــتخلاف االله تع ــرآني، واس ــصص الق ــا الق ــد عليه ــي أك ة الت
 .الأرض

 فهناك علاقة جدلية تفاعلية، فبالتوحيد يتحرر الإنسان، وبدونها يصير كلا عـلى 
مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، ويفقد إنسانيته، ويكفي أن يبين االله للإنسان الرشد 

واتنكـب طريـق الغـي عـلى قاعـدة لا إكـراه في والغي ويـأمره بـسلوك سـبيل الرشـد 
 .الدين، وفقه السفينة الواحدة

 وحين انحرف الفكر الإسلامي ولدت اتجاهات الجبر، والقرآن دمغ من 

/ 0 1 ﴿: يحتجون بالجبر بمحاكاة المشـركين وبالتخرص، يقول االله تعالى
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للتوحيد ويبني الإيمان أو يحكم الشريعة، وبتراثنا الفقهي والأصولي والتفسيري 
غبش كبير على أصالة مفهوم الحرية في القرآن والسنة يجب العمل على مراجعته 

 .وإزالته

العنايـة : الغرب في تأسيس مفهوم الحريـة مـن مفهـومي ولقد أسفر عدم انطلاق 
، إلى نظرة حلولية يحل بها الإله في التاريخ، وترى أن التاريخ في الإلهية والاستخلاف

حالة تشكل دائم فإن الإله يتصور على أنه في حالة تشكل دائم بمـسمى التقـدم، كـما 
وفي تراثنـا الفقهـي  ،ظهرت فلسفات العدميـة والعبثيـة التـي رفـضت هادفيـة الحيـاة

مقــولات كثــيرة تماثــل تلــك المقــولات الفجــة التــي بــرزت حــول المفهــوم في بعــض 



  

 .المدارس الغربية

 وفي المقابل أكد القرآن مسؤولية الإنسان تجاه أفعاله، وجاء مفهوم التكليـف مـن 
اعتقــاد مــسبق في المــسؤولية، فالحريــة تــشتبك مــع المــسؤولية في المنظــور الإســلامي، 

هما يدور عليه التكليف، ويقوم مفهوم الحرية عـلى خمـس كليـات مـستنبطة مـن وكلا
، ويتعين خضوع مفهـوم الحريـة التوحيد والتزكية والعمران والدعوة والأمة: القرآن

لهذه الكليات وتخلقه بها، فالإنسان حر في ابتكار تقنيات وآليات، لكن مع إدراك أنه 
ًولا إلهــا ولا مركــزا للكــون، وعلاقتــه ًمــستخلف معمــر في الكــون، ولــيس مــسيطرا  ً

 .بالأرض تقوم على الإعمار والتزكية لا على الإخضاع والهتك

كيف نفـسر سـمو المرجعيـة القرآنيـة لمفهـوم الحريـة :  والسؤال الذي يطرح نفسه
ًوحالة تدني الواقع في التاريخ للإسلام قـديما وحـديثا؟ وكيـف يمكـن تجـاوز التنـافر  ً

الـسبب في ، العليا القرآنية في مجال الحريات وبين الواقع المنافي لهـا؟البغيض بين المثل 
ًذلك هو الصراع بـين أهـل الـسيف وأهـل القلـم قـديما وحـديثا، ممـا أدى إلى اختفـاء  ً

، واختفاء مفهوم الأمـة لـصالح العائلـة والطائفـة )الخلافة على منهاج النبوة(مفهوم 
فهـوم الـولاء لعـائلات، ومـن هنـا كـان والفرقة، واختفاء مفهـوم التزكيـة لـصالح م

 في الدعوة معروف في سـيرته الافتراق بين الواقع ومقاصد القرآن، ومنهج النبي 
 .التي اشتمل عليها القرآن

 والقرآن حصـر مهمة التشـريع باالله وحده، وبالقرآن مائتي واثنتي عشـرة آية 

C B ﴿ :يقول االله تعالى،  كما تعزز حرية الإيمان وتسوي بينهماتحمي حرية الكفر
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فالردة التي تقتصر على تغيير فرد لمعتقده دون أن يتبع ذلك جرائم ضد الجماعة أو محاربة 

 .)١٠- ١ص(، لدين الجماعة، لا سبيل على فاعلها، ولا حد في دين االله خاص بها



   

الحريـة مفهـوم قـرآني، أدرجـه علـماء :  تضاد أم تكامل؟: الشـريعةالحرية و -٤
كثيرون عبر العصور الإسلامية في إطار القيم العليا الحاكمة القرآنيـة، بعـد التوحيـد 
المحرر للإنسان من العبودية لغير االله، فالحرية تنافس العـدل عـلى الموقـع الأول بعـد 

 مقصد قرآني على أعلى المستويات لابـد مـن التوحيد، فالعدل لا يتحقق بدونها، فهي
ــه ــة، ويــدخل في ــل العبودي ــة هــو مــا يقاب ــة : تحقيقــه، والأصــل في مفهــوم الحري حري

 .الشعوب مقابل الاستبداد وحريات الأفراد والجماعات والشعوب

 وبرزت الحريـة بوصـفها إشـكالية في تراثنـا الإسـلامي حـين أسـاء الـبعض فهـم 
فية وقوعه وما يترتب عليه، وتبنوا اتجاهـات الجـبر الإلهـي حقيقة الفهم الإنساني وكي

ــل التخيــير للإنــسان، وتعمقــت  ــة التــسيير مقاب ــرزت نظري للإنــسان عــلى فعلــه، وب
اتجاهات الجبر والقدر، وتعمقت الإشكالية نتيجة عدم تـدبر القـرآن، فمقولـة الجـبر 

يــار المنظومــات تحطــم قاعــدة المــسؤولية في عقليــة الإنــسان ونفــسيته، وتــؤدي إلى انه
 .الأخلاقية والسلوكية والالتزامات وكل القيود العادل منها والظالم

 فاالله تعالى جعل العبودية له خاصة، وهي عبودية محررة للإنسان من سائر أنـواع 
العبودية التي حـاول الإنـسان فرضـها عـلى الإنـسان، والتوحيـد هـو أسـاس الحريـة 

 .الحقيقية للعقل والقلب والتصرف

الكـرم ونفـي الـرق، والإعفـاء مـن : يتحمل مفهوم الحرية بأربعـة معـان لغويـة و
التزام معين، والتحرر من رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار، وعلوم الأمـة 
النقلية نقلت هذه المعاني من الواقع التاريخي، دون التفات لما لحق بـدلالات المفهـوم 

القـرن التاسـع عـشر حـول الفـرد الاجتماعـي، لدى الآخرين؛ فهو دار في الغـرب في 
ودار لدى الحركات الإسلامية المعاصرة حول استعادة الخلافة والدولـة الإسـلامية، 

                                                 
نية للعلواني، ورقـة في العلواني، طه جابر، الحرية والشريعة تضاد أم تكامل، المكتبة الإليكترو )١(

 .ست صفحات



  

وروج لمقولة أن الإسـلام لم يقـم عـلى الحريـة، بـل عـلى الـشـريعة المقيـدة للحريـات، 
م المغلوط ولفرية أن القبول بالشـريعة يعني التنازل عن الحرية، وفي رحاب هذا الفه

ًاستدرج الفقه الذي يعنـى غالبـا بالجزئيـات إلى حالـة الـدفاع عـن الـشريعة في إطـار 
جزئــي اعتــذاري، وظهــر فكــر المقاربــات الــساعي للتوفيــق بــين الــشريعة والفلــسفة 

 .الغربية

ولا ، الدين كله والـبر كلـه وواقع الأمر أن الشريعة مفهوم يعني في أصل إطلاقه 
رية، فهي تستهدف منح الحرية للإنسان في حدود تخرجهـا مـن تناقض بينها وبين الح

حالة الإطلاق إلى إطار التحديد الذي يحول دون انطلاق أحد بحريته بحيث يصادر 
أو يسلب حرية الآخرين، فالحرية نظرية تحوطها الشريعة بسياج من التنظيم والحفظ 

 .)٦-١ص(

لى كـل جوانـب الحيـاة، ومفهـوم للتوحيد تجلياته ع: التوحيد ونفسية العبيد -٥
الحرية وثيق الصلة بمفهوم التوحيد، وكافة سـور القـرآن دعـت إلى التوحيـد وقـدمت 
اســتدلالات عليــه، ولا تخلــو كافــة أدلــة الخلــق والإبــداع والرعايــة والإنعــام وســائر 
القصص والأمثال من مـضمون توحيـدي، وانعكاسـات التوحيـد عـلى الإنـسان هـي 

 .ًلإنسانية مستحقا لكمال التكريم الإلهي، ولأن يسخر له ما بالكونالتي تجعله كامل ا

 فمن خالط التوحيد قلبه لا يقبل الذل ولا الخزي، وبقدر ما يشوب التوحيد من 
ضعف تضطرب رؤيـة الإنـسان، وأخطـر الإصـابات التـي أصـابت الأمـة كانـت في 

 . وتناقض ثقافتهاتوحيدها الله، فهي التي أدت إلى اضطراب رؤيتها الكلية وفكرها

 فالتوحيــد هــو الــذي يحــرر وجــدان الإنــسان مــن الخــضوع لغــير المــنعم ســبحانه 
وتعــالى، ويجعلــه يحــب االله وفي االله، ولا يــرى في الحــاكم أكثــر مــن أجــير لــدى الأمــة 

 .مسؤول أمامها وأمام االله

                                                 
 . صفحة١٣ الإليكترونية، ورقة في حيد ونفسية العبيد، المكتبةالعلواني، طه جابر، التو) ١(



   

 ونفسية العبيد تحمل العجز التام، فالعبد لا يكون مـصدر طاقـة وحيويـة وإبـداع 
عبد مثله، فمصدر القدرة والفاعلية والحيوية والإبداع هـو االله وحـده، وعبـد العبـد ل

يعجز عن التمتع بطاقاته الإنسانية أو استعمالها؛ لأن العبد المالك يسخره فيخاف منه 
ويصادر كل حرياته، فيتحول إلى ما يشبه الجـسم المفـرغ المعطـل لا يـرى إلا مـا يـراه 

تـألف العبوديـة الحالـة الإسرائيليـة يبـين أن الـشعوب التـي العبد السيد، والتأمـل في 
 وتحتاج إلى إعـادة تأهيـل، ولإخراجهـا مـن دار العبوديـة إن لم تفقد أهليتها للإنسانية

يمكن إعادة تحريرها فيها، وهم نموذج للتدمير الـذي يلحـق بـالنفس البـشرية حـين 
التحريـر، ونفـسية العبيـد تقطع عن االله وتعبد لغيره، فنفسية العبيـد تستعـصـي عـلى 

تسللت إلى أمتنا في فترات مظلمة من تاريخنا بفعل الاستبداد، والدعاة يـصبون جـام 
غضبهم على مسلم بسيط تعلق قلبـه بمـشهد إمـام، ويـصمتون صـمت القبـور أمـام 
الاستبداد والطغاة والمتألهين على عباد االله والمفسدين في الأرض، نعم العامـة تمـارس 

وسل بالقبور، ولكن انحرافهم أدنى من تعظـيم المـستبدين آكـلي أمـوال منكرات بالت
 .)١٣-١ص(الناس بالباطل 

المفتـاح الرابـع لتنـشئة الإنـسان :  بناء السيرة النبوية مـن القـرآن الكـريم: ًرابعا
الكوني هو وضع إصر التعرف على السيرة النبوية من مصادر ظنية، بإعادة بنائها من 

 .ً كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرضالنبي القرآن، بما أن 

: ينطلق العلواني في رسم معالم تصوره لاستنباط السنة من القرآن، من مفتاحين و
الحاكمية الشاملة للقرآن الذي لم يفـرط االله فيـه مـن شيء وأمرنـا فيـه بالتـأسي : أولهما

المثـل الـذي اتبـع القـرآن عـلى ، فالنبي هو الخاتم الذي هو المثال الكامـل وبالنبي 
ًأكمل مـا نـزل، وكـان قرآنـا يمـشـي عـلى الأرض وخلقـه هـو القـرآن؛ فهـو نمـوذج 

                                                 
العلواني، طه جابر، السيرة النبوية من القرآن الكريم، المكتبة الإليكترونيـة للعلـواني، دراسـة ) ١(

 .ً صفحة، وتضم أربعة عشر فصلا٣٠٧تقع في 



  

 .مكتمل حقيقي للرسالة التي حملها وهي الإسلام

 أن القرآن اشتمل على وصف كامل للأحـداث الهامـة في مـسيرة الرسـالة وثانيهما
ستوياتها ومفاصـلها والرؤيـة والرسول بأسلوب السهل الممتنع، وقدم العبرة بكل مـ

 .)٢-١ص(الكلية وآثارها المقاصدية وكيفية تشكيل الوعي بها و اتباعها 

 وبهذين المفتاحين يقوم منهج الدراسة على الانطلاق مـن القـرآن لمعرفـة مـن هـو 
 للكمال البشـري، والتعرف عـلى سـيرته وأصـول ًمتلقي الرسالة الخاتمة بوصفه مثالا

و متلقي الذكر وحاملـه، وفي مقابـل ذلـك نجـد مـا نقلـه نقلـة  هسنته، فالرسول 
السيرة والمؤرخين دون موازين نقد سليم، مما يشكل مداخل لأعداء النبي ومنكـري 

 .رسالته

 وليس ثمة ما هو أوثق من كتاب االله لتوثيق السنة منه؛ وبذا فإن مـنهج الدراسـة 
نبوية باعتباره هو المصدر الـذي يعتبر القرآن هو المصدر الأساسي والرئيس للسيرة ال

في (سيرة ابن إسـحاق : حفظه االله بنفسه، وكل كتب السيرة تأسست على أربعة كتب
وتــاريخ ) في القــرن الثالــث الهجــري(وتهــذيبها لابــن هــشام ) القــرن الثــاني الهجــري

الطبري وطبقات ابن سعد، والمغازي للواقدي، في النصف الأول من القرن الثالـث 
 .الهجري

ن المقطوع به أن في هذه المصادر من الضعيف والمختلط والمبالغـات مـا يـضيع وم
دروس السير وعبرها، والقرآن قائم بذاته، وحق كل رواية تخالفه أو تعارضه هو أن 
تطرح، فمصدر السيرة هو القرآن ومـا لا يتعـارض معـه مـن الأحاديـث الـصحيحة 

 .ًتنا على المرويات المرسلةًوالمرويات، مع تقديم الأحاديث الممحصة سندا وم

التعرف على مـنهج : وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن جملة من الأسئلة، يتصدرها
النبــي للخــروج بــصورة للإســلام الــذي كــان هــو المثــال الحــي لــه، وتلتــزم الدراســة 
الترتيب الزمني، مع النظر في القصص القرآني ومعرفة أثـره في التـأسي بـالنبي، وهنـا 



   

أصـول الـدين : هـذا البحـث في معالجـة مـشكلة افـتراق الأمـة في كـل مـنتبرز أهمية 
وأصول الفقه، ثم في الفقه ذاتـه، فقـد كرسـت الاختلافـات في التوثيـق والتـضعيف 
والدراية وأسباب الورود ولغة الحديث، وكرست لاستمرار الفرق وتكاثرها؛ وبـذا 

دعوة تحملهـا أمـة الإجابـة تؤسس الدراسة لبنة لعلم تعود به الألفة بين المسلمين ولـ
 .)٨-٣ص(إلى البشرية كافة 

 : وتدور محاولة هذه المحاولة الرائدة والمبتكرة حول المحاور التالية

القرآن واضـح وصريـح في الدلالـة عـلى حقيقـة : من الميلاد إلى البعث السيرة -١
عـرفتهم  في الكتب السماوية السابقة، إلى حد معرفة أتباعهـا بـه كمالبشارة بالنبي 

 لكونـه أبناءهم، فاالله أخذ الميثاق على كل الرسل السابقين بـالإيمان بـالنبي محمـد 
سيكون صاحب الرسالة المصدقة على ما أنـزل إلـيهم، لتـتم الرسـالة للبـشرية كافـة، 

 هي نفس ورأى البعض أن ذلك الميثاق مأخوذ على أمم الأنبياء، وبشارة عيسى 
 .)١٧-١٢ص  (دعوة إبراهيم 

ً يتيما فـآواه وضـالاقبل البعثة وجد االله تعالى النبي و  فهـداه، فـالقرآن لا يقـدم ً
ــاة النبــي قبــل البعثــة، فقــط يرشــدنا إلى  ولا يحــتفظ بكثــير مــن التفاصــيل حــول حي

ًأن االله وجده يتيما فآواه، وضالا: تشملأساسيات   فأغناه، وأنه لم يكن ً فهداه، وعائلاً
 يخطه بيمينه، ولا يـدري مـا الكتـاب ولا الإيـمان، وفي يتلو قبل القرآن من كتاب ولا

، وللمـؤرخين مـا )١٦-١٥ص(ذلك إقامة الحجة وقطع الطريق على ريبـة المبطلـين 
 ولـد في عـام الفيـل الـوارد ذكـره يتمشى مع الخـط العـام للقـرآن بـذكر أن النبـي 

ــده، وفي  ــة مول ــوان كــسرى ســقطت ليل ــالقرآن، ولا تــصمد مقــولات أن شرف إي ب
طفولته دفع به على عادة العرب إلى مرضعة هي حليمة الـسعدية، وتحتـاج مقولـة أن 
المرضعات زهدن فيه إلى إعادة نظر لتعارضه مـع القـرآن، ولا أن إرضـاع حليمـة لـه 
ارتبط بخوارق، ولا أنه تعرض لشق صدره على يد رجال ذوي ثياب بيض، فلـو أن 



  

فالقلـب  لما طهر قلـب إنـسان قـط، طهر القلب يتأتي فقط بعملية شق حسية جراحية
 .)٢١-١٧ص(يتقلب بأمر االله 

 لم يكن عبد المطلب يبخل على محمد : وفاة أمه وجده وكفاله أبو طالب له -٢
 في الثامنة فكفله عمه أبو طالـب ولم بغال أو نفيس في سبيل تربيته، وتوفي والنبي 

 وفي وفـاة عبـد االله قبـل ًيكن ثريا أو فاحش الثراء عـلى عـادة كبـار رجـالات قـريش،
 وأمه وجده في طفولتـه، مـؤشر عـلى إرادة ربانيـة بـأن لا تكـون عليـه مولد النبي 

وصاية لأحد، فاالله هو الذي يأويه، وموت عبد المطلـب يبعـد عـن النبـي أيـة علاقـة 
بالسلطة الدينية المتشكلة من المكانة الاقتصادية والنسب العالي، فلـم يعـضد رسـالته 

 ).٢٣ص(، عليها، وكان أكثر أتباعه في المجتمع المكي من الفقراءغير صبره 

 الـذي كانـت وظيفتـه هـي رد المظـالم واسـتيفاء حلـف الفـضول  وشهد النبي 
 مـن خديجـة التـي ائتمنتـه عـلى مالهـا وتزوجتـه، حقوق المظلومين، وتزوج النبـي 

 بطـون  على نحو نـزع فتيـل حـرب بـينالحجر الأسود مسألة وضع وسوى النبي 
 في ظل حالة كان السوء قد بلـغ فيهـا مـداه في مكـة، وعجـز قريش، وبعث النبي 

كبار مشـركيها عن تلمس حل لأزمتهم، وتاريخ الأنبياء مليء بالحيرة والتأمل حيـث 
تنتبه الفطرة الصحيحة لما يحدث حولهـا مـن خطـأ في العبـادات وسـوء في الأخـلاق، 

 عزلته، لكن الراجح أن ذلك تم بعد زواجه بي ولا تذكر لنا المرويات متى بدأ الن
 كل ما فيه شرك حتى قبل بعثته، فلـم يـشارك من خديجة، وجنب االله تعالى النبي 

 .)٣٨-٣٠ص(، قريش فيما يخالف الفطرة السليمة

 ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن المنهج الذي يدعو العلواني إليـه في إعـادة 
ء مـن القـرآن، وقبـول مـا لا يتعـارض معـه، بوزنـه بـه؛ فهـو في كتابة السيرة هو البـد

رصده لـسمات المجتمـع العـربي قبـل الإسـلام يـشير إلى وأد البنـات، واعتبـار البنـين 
مصدر قوة ومنعة، وانتشار البغاء، وتعدد الديانات الشركية والتوحيديـة، واعـتراف 



   

وينكر النبـوة، وبعـضهم البعض بإله مع إنكار البعث والنشور، وبعضهم يؤمن باالله 
يؤمن باالله مع الظن بأن عبادة الأصنام تقرب إليه، وبعضهم يعبد الشمس أو القمر، 

 ) .٤٤-٣٨ص(إلى جانب اليهودية والنصرانية، وسنده في كل ذلك هو القرآن 

 وعقب ذلك يقف موقف الباحث المدقق الناقد فيما ذكره المؤرخون من خـوارق 
قبـل البعثـة لا دليـل عليهـا مـن القـرآن، ولا تـصمد  للعادات ومعجـزات للنبـي 

  .)٤٦- ٤٥ص(للتمحيص والغربلة، وإثبات نبوة النبي لا يحتاج إلى تلك المرويات 

، وبها مبشـراتً وحيا، فقط تلقى لم يتلق النبي ) اقرأ(قبل تنزل : اقرأ تنزل -٣
فالتغيير لا يـأتي مـن ، هُيئ للمهمة العظيمة، فما هي المهمة؟ إنها ليست تغيير البشرية

تغيـير مـا هـو جـواني لتعمـير : نظام فوقي رأسي، بل من داخـل البـشر، فمهمتـه هـي
، وفي حين عرف التـاريخ مـصلحين اعتزلـوا أرض االله للجهوزية التامة للاستخلاف

المجتمع وخرجوا منه ثم عـادوا إليـه بفكـر جديـد، فـإن عـزوف محمـد عـن طقـوس 
ًلحوظــا لــديها، لكــن عزلتــه كانــت عزلــة شــعورية قــريش ومناســباتها الدينيــة كــان م

وجدانية من حيث الروح لشهر واحد في العام، مع معايـشتهم بقيـة العـام، وتنزلـت 
 أن به سـمات كـمال بـشري لـن يخزيـه االله معهـا ، ومعها قالت خديجة للنبي )اقرأ(

 ما ًأبدا، وهي تنطق بذلك من يقين نابع عن معاملة، وورقة بن نوفل يتحدث عن أن
 .)٥٨-٥٥ص( وإخراجه سترد به قريش هو معاداة النبي 

ً حول ما يثيره المستشرقون استنادا ملاحظات منهاجية ويسوق العلواني هنا ما يسميه 
على ما أورده أصحاب السير، من فضل للمسيحيين على النبـي بـدعوى أنـه لم يعـرف أنـه 

موقـع  مـا في الأمـر أن ورقـة اتخـذ نبي إلا لما أخبره ورقة بن نوفل بذلك، والواقع أن كـل
 بــه، ، وهــذا هــو الموقــف المنتظــر مــن نــصـراني يعــرف بــشارة عيــسى المــصدق للنبــي

، وأول  كان يعلم أنه نبي، والوحي أمر خارجي لا علاقة له بـالنبي محمـدفمحمد 
 ) .٦١-٦٠ص(الوحي والكون : ما تنزل من القرآن يؤشر على القراءتين



  

: ات الخمـس مـن القـرآن مـن غـار حـراء ليقـول للبـشرية بالآيـ وخرج النبي 
، فإن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم تعالوا إلى النبي الخاتم لتدخلوا على ربي الكريم

وفتر الوحي لحكمة يعلمها االله، ثم تنزلت سورة الضحى ، )٦٢ص(االله ويغفر لكم  
 .)٦٣ص (لتؤنس النبي 

حول الدعوة إلى االله، ومفتاحه هو قول اسة المحور الثالث من هذه الدر ويدور 
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 المقربين منه  بخديجة، وفاتح النبي عضد موسى بأخيه هارون شد أزر النبي 
لصدع بما يؤمر على مدى ثلاث سنوات، ثم جهر بالدعوة، بأمر االله تعالى له با

والإعراض عن المشـركين، ولا دليل في القرآن على أن الدعوة للإسلام كانت سرية 
 بدأ في الدعوة بعد فترة ليست بطول في بدايتها إلا لمدة بالغة القصـر، فالنبي 

الثلاث سنوات كما يقول الرواة، وهو ما تؤيده الشواهد القرآنية وبعض الروايات، 
 التنزيل من سور المزمل والمدثر والقلم تشير إلى ما جوبه به النبي فالآيات الأولى في

 من اتهامات، وجوهر الدعوة هو إلى الدخول في حوار مع القرآن وفي تجربة 
 .وجدانية معه

 فهي دعوة إلى التوحيد وتزكية النفس بسريان القرآن في العقـل والقلـب المـسلم، 
لعمران، والإيـمان بـاليوم الآخـر، والتأكيـد وحمد االله وشكر نعمه التي لا تحصـى، وا

ًعلى حرية الإنسان المسؤولة، مع تصوير يوم القيامة تصويرا تكاد تراه العين، ولكنها 
لا تستطيع أن تتخيله مع ذلك، وبيان أن الهدى هدى االله ومنحة منه تحتـاج لتعـرض 

 .)٧٠ -٥٢ص(الإنسان لها بالنية والعمل الصالح 

بالحكمـة ) الـدعوة إلى االله(نـاء الـسيرة النبويـة مـن القـرآن هـو لبالرابـع  والمحور 
 وشرح والموعظــة الحــسنة والمجادلــة بــالتي هــي أحــسن، وثبــت االله فــؤاد النبــي 



   

 بدعوة عشيرته الأقربين، صدره، ونفى عنه كل ما اتهمه به المشركون، وبدأ النبي 
ًثم شرع في دعوة قومه جميعا، وهم جميعا لم يجربوا عليه ً كذبا قط، وجوهر دعوته هـو ً

الدعوة إلى القرآن وإلى عطاء االله الذي لا ينفد، وهو العفو الغفـار، فالـدعوة هـي إلى 
 .التوحيد وتزكية النفس وللعمران

 وركز أول ما تنزل من القرآن على خطاب رباني حميمي للبشر يحذرهم من الطغيان 
لمتقـين هـم الأعـلى، ويفـتح أفـق ومن ظلم الـنفس، وينبـه عـلى حـق الفقـراء، وإلى أن ا

، وعلى نعم االله عـلى الإنـسان، ويحـذر النبـي البشـرية على قصة فرعون مع موسى 
 من اتباع كل حلاف مهين، ويجلي أن قريش كانت على استعداد لأن تدهن فـيما لـو 

 .، ودار حجاج بين النبي وقومه كانت له فيه الحجة البالغة عليهمأدهن النبي 

المترفـين، والمتعـصبين المقلـدين، : وف المعارضين لرسـالة النبـي  وشملت صن
والعابثين أولي الأهواء، والمجادلين بالباطل، ومن لديهم عداء قبلي موروث تجاه بني 

 .عبد مناف، والتجار المنتفعين

 وفي المرحلة الثانية مـن الـدعوة انتقـل القرشـيون مـن الحجـاج إلى التـضييق عـلى 
م، ولم يكــن كــل مــن دخلــوا في الإســلام في المرحلــة الأولى مــن المــسلمين وتعــذيبه

الدعوة من الفقراء كما هو مشهور، فكـان بيـنهم مـنهم مـن الـزعماء والمترفـين أو مـن 
، قولـوا لا إلـه إلا االله تفلحـوا: أبنائهم، وبدأت الدعوة تتبلور في المجتمع، وشـعارها

قلــوب لا يجــدي معــه اضــطهاد ولا وتبــين أن الإيــمان والإســلام نــور يقذفــه االله في ال
 .)١٠١-٧٠ص(تعذيب، ولا الحرب النفسية البشعة التي شنتها قريش ضدهم 

: بمراحـل بأنـه سـاحر وشـاعر، ومـرت الحـرب النفـسية  فلقـد اتهمـوا النبـي 
الاستهزاء والإهانة، والاتهام بافتراء القرآن، ثم الإيـذاء البـدني، وتعـذيب المـسلمين 

 .م في دينهم، ثم المقاطعة والحصار، وقبل المسلمون التضحيةوالنكاية بهم وفتنته

وكانـــت الهجـــرة الأولى إلى الحبـــشة، فـــأرض االله واســـعة، والـــصابرون يوفـــون 



  

أجورهم بغير حساب، وكـان مـن بـين المهـاجرين بعـض ذوي الوجاهـة والنفـوذ في 
، )١٢٢-١٠٢ص(قريش، ودخل في الإسلام رجال أشداء مـن أمثـال حمـزة وعمـر 

 . ثلاث سنوات، ثم كان عام الحزن بوفاة خديجة وأبي طالبالمقاطعةمرت واست

، توطئـة للانتقـال الإسراء والمعـراج وعلى رأس عشـر سـنوات مـن الـدعوة كـان 
ًبالدعوة إلى بيئة مغايرة نوعيا، والانفتاح على آفاق الـسموات والأرض، فهـي نقطـة 

 منهاجـا وعقيـدة، إلى تأسـيس فاصلة في الانطلاق بالدعوة من الحرم والتأسـيس لهـا
الأمـة المـسلمة، والتأسـيس لعالميتهـا، وبعـدها :  الـذي سـمى الأمـةملة إبراهيم 

 بالاســتخفاف كانـت التهيئــة للهجــرة إلى المدينــة المنــورة، واتهمــت قــريش النبــي 
 .إن كان قد قال فقد صدق: بعقولهم، ويقابل ذلك قول أبي بكر

سعى ويتوكـل عـلى االله، ولا يهمـه أيـا كانـت  يـ، فـالنبي رحلـة الطـائف وتأتي 
نتيجة السعي غير رضا االله تعـالى، وفي حـين لم يقبـل أهـل الطـائف الـدعوة، فـإن االله 

 يستمعون القرآن، وأخـذ النبـي ًنفرا من الجـنتعالى صرف لنبيه في طريق عودته منها 
ا مـن ً بالأسباب فطلب من المطعم بن عدي أن يجـيره لـدى عودتـه إلى مكـة قادمـ

 في الدعوة إلى الإسلام في الأسواق وأثناء رحـلات الطائف، ففعل، وشرع النبي 
ًالتجارة وعرضه على القبائل فلم ينصـره أحد، ولم يـترك بابـا يـستطيع أن يطرقـه مـن 
أجل الدعوة إلى الإسلام، وفي هذا درس للـدعاة إلى االله بأنـه لا يجـوز البقـاء حبـيس 

 .)١٣١-١٢٣ص(، ب نشر الدعوة في سائر الآفاقمكان ولو كان الحرم، بل يج

 كانـت نفـسه تتـوق ؛ فهـو لمواقـف نفـسية في العهد المكـي  وتعرض النبي 
لدخول قومه في دين االله، ويشعر بالحزن تجاه طلـب قومـه معجـزات حـسية، وعـدم 

 يواجـه مـسعى لا إدراكهم أن القرآن هو الكافي عـن كـل مـا عـداه، وكـان النبـي 
 يتوقف من قومه لفتنته عن دينه، فيثبته االله تعالى وأمـره بالـصبر الجميـل، فـالنبي 

ًبشر لم يفارق بشريته، وإن اصطفاه االله نبيا شـاهدا ومبـشرا ونـذيرا، ولـسنا في حاجـة  ً ً ً



   

ــالات  ــا خي ــشعبي وحاكته ــال ال ــتدعاها المخي ــي اس ــات الت ــصص والحكاي ــع الق إلى جمي
 بـين عاظ، فـالقرآن بـين بكـل جـلاء التـوازن الـدقيق بـين جمـع النبـي القصاصين والو

 . ًبشريته وكونه يوحى إليه، معصوما في تبليغه، فهذا التوازن قضية إلهية كعصمة النبي
في الرد (، الشدة والصرامة البالغة وترددت مواقف الرسول مع زعماء قريش بين 

 واتهامـه بالـسحر والكـذب، ومـن القرآني والنبوي على عجبهم من بشرية النبـي 
وبـين اللـين ) دعوته للتوحيد، وحثهم قـومهم عـلى التـشبث بـآلهتهم والـصبر عليهـا

، وسـعي بعـضهم كسعي قريش للتعاون مـع النبـي (والتعاون في حالات أخرى 
 على إسلام قـادة قومـه، كـما في للاستماع للقرآن، وصدور ما يشـي بحرص النبي 

  مواقف أخرى كان هناك مهادنة ومفاوضات بين النبـي موقفه من الأعمى، وفي
 .)ورافضي دعوته

 العهـد المكـي ومن الخلاصات التي يمكن الخروج بها من تلك السيرة النبويـة في 
أن المسلمين في ذلك العهـد لم يكونـوا كلهـم يتلقـون التنكيـل دون أيـة ردود أفعـال، 

 حتـى لا بعدم سب المـشـركينر االله فلقد رد بعضهم الإسائة بمثلها، ومن هنا جاء أم
يردوا بسب االله بغير علـم، مـع بيـان أن أعمالهـم مزينـة لهـم، ومـصيرهم إلى االله، وممـا 
يشير إلى ردود فعل أن االله أمر المؤمنين بكـف اليـد، وعـدم الانجـرار إلى معركـة غـير 

ريـق مـنهم متكافئة، فالمؤمنون طلبوا الإذن بالقتال فقيل لهم كفوا أيديهم، ثـم وقـع ف
 .بعد الإذن في كراهية القتال

 مهما تمت محاربته، ويطلب من أتباعـه فقـه واقعهـم، دين دعوة ورسالة فالإسلام 
 بين لقومه وأقـام علـيهم الحجـة إلى حـد اعـترافهم بأنـه كـاد يـصرفـهم والرسول 

أن عنها لولا صبرهم عليها، وقراءة السيرة على هذا النوع المستنبط من القرآن، تبـين 
 صــاحب بــشرية كاملــة يــشعر ويحــزن ويبخــع نفــسه عــلى ظلــم المــشركين النبــي 

ًويبكي، وهو لا يعلم الغيب، ولا يملك ضرا ولا نفعـا لغـيره، وشـهد العهـد المكـي  ً
ارتداد بعض المسلمين عن دينه تحت وطـأة التعـذيب والفتنـة في الـدين، ومـنهم مـن 



  

س المـادي لقـريش حـين طلبـوا كان يعبد االله عـلى حـرف، ولم يـستجب القـرآن للحـ
خوارق مادية، وفي بعـض الأحيـان كـان البعـد القـبلي هـو الحـاكم كـما هـو الحـال في 
ــي  ــد المك ــاب في العه ــل الكت ــض أه ــلم بع ــصارهم، وأس ــم وح ــي هاش ــة بن مقاطع

 ) .١٥٠-١٣٢ص(

ــسادس وتتحــدث هــذه الدراســة في  ــالمؤمنون )الهجــرة( منهــا عــن المحــور ال ، ف
في سبيل االله يرجون رحمة االله، والهجرة سـمة لكـون الإسـلام المهاجرون المجاهدون 

ًدينا مفتوحا لا يقوم على جزء مـن الأرض بـل عـلى رؤيـة كليـة كونيـة والتفاعـل مـع  ً
 .الآخر ومع الاختلاف؛ لذا كانت الهجرة أساس التقويم وبدايته

 فهي أفق جديد للأرض المهاجر إليها، وهي حالـة مـن حـالات الحريـة الـصادقة 
التوجه المخلـص لـرب الكـون؛ لـذا جعـل االله الهجـرة خيـار المستـضعفين، ومـن لم و

أرض االله كانت واسعة، فلاشيء يعطي الإنـسان الحـق في منـع : يقبلها يرد عليها بأن
 .نفسه من الحرية ومنع روحه من الاختيار الحر للعقيدة

ــرآن ــرة في الق ــرة:  والهج ــن االله، والهج ــصابرة في دي ــدة وم ــراق ومجاه ــاد ف  والجه
متلازمان في القرآن، ولا فرق بين الرجـال والنـساء في الهجـرة، فالإنـسان قـادر عـلى 
الاختيار، والهجرة مفاصلة بعد ظلم وصبر، فلم يكن مـن محـل لهـا لـو تركـت حريـة 

 .الدعوة إلى االله دون قهر وظلم، والهجرة تمت بأمر االله تعالى

، وبينهم وبين إخـوانهم المهـاجرين،  واالله تعالى هو الذي ألف بين قلوب الأنصار
وأمر الجميع بوحدة الصف والتمسك بحبله، والهجرة مشاركة لا مغالبة، وللهجـرة 
آفاق معنوية رحبة، فمفهوم الهجرة يتسع لهجر كـل مـا هـو قبـيح وبدايـة حيـاة جديـدة، 

سـفر الـروح في اجتنابهـا للرذائـل  (سـفر في الـداخلفهي هجـرة إلى االله ورسـوله، وهـي 
الــضرب في  (وســفر في الخــارج) تحليهــا بالفــضائل واتــصالها بعــالم الغيــب والملكــوتو

 في غار حراء، وهاهم الـصحابة ، والسفر في الداخل قام به النبي )الأرض وعمرانها



   

 .)١٦٢-١٥١(، يقومون به بالهجرة إلى الحبشة مرتين، ثم بالهجرة إلى المدينة

 مـع التـسليم الله وتفـويض الأمـر إليـه، ً وتعطي الهجرة درسا في الأخذ بالأسباب
ووجــد المــسلمون أنفــسهم في مــوطن جديــد بــين إخــوان جــدد يتعــارفون علــيهم، 
والمجتمع مجتمع زراعـة وتجـارة فيهـا، وبـدأ المهـاجرون التـأقلم مـع الواقـع الجديـد، 
وحبب االله المدينة لهم، ونشأ بالإسلام نموذج حضاري وثقافي مختلف ومفتـوح عـلى 

ه، وتأسـس ذلـك النمـوذج عـلى المؤاخـاة بـين المهـاجرين والأنـصار، وعـلى العالم كل
ًرسالة المـسجد، وعـلى حـب االله ورسـوله، غـير أن النـور لا يـستهوي النـاس جميعـا، 
فكان في المدينة منافقون، وفيهـا يهـود كـارهين للحـق بعـدما تبـين، يحـيط بهـم العـماء 

 .والعصبية والتقليد والهوى

ا بــين المهــاجرين والأنــصار، وأشرك فيــه اليهــود لكــونهم ً عهــد وأقــام النبــي 
 سلطة غير سلطة المحبة، بل كان هو منبـع النـور، قاطنين بالمدينة، ولم تكن للنبي 

والسلطة بيد النقباء الإثني عشـر، ولما كانت السلطة عنـد اليهـود هـي سـيادة النـاس 
القلـوب مـن نبـوة الرحمـة وقتالهم وإراقة الدماء فإنهم خشوا من سلطان المحبـة عـلى 

ل محاججـة القـرآن والهدى والإيمان والأمان، وحاربوها بكـل الـسبل، ولم يتقبلـوا كـ
 .)١٧٤-١٦٣ص(لهم، 

ً، مشيرا لربط الإذن بالقتال )الجهاد( من الدراسة موضوع المحور السابع ويبين 
! " # $ %& ﴿ :يقول االله تعالى، ًبالرد على التعرض للقتال ظلما

بعرض تحليلي لكل الروايات وتبدأ الدراسة ، ]٣٩:الحج[ ﴾ ' ) ( * +
 فالمسلمون تركوا أموالهم وكل ما يملكون وراءهم في ،المتعلقة بأسباب غزوة بدر

ً والرد عليها لابد أن يكون حضاريا وملتزما بآداب ،فهناك مظلمة ،سبيل الهجرة ً
 السرايا السابقة على  وكل،الإسلام وما أحدثته من تحول نفسي وعقلي لدى المسلمين

 ولم تزد عن ،بدر لم يشارك فيها الأنصار، وركزت على محاولة استرداد الحق المنهوب



  

 .كونها مناوشات بين المهاجرين وأهليهم من قريش

 وأكد القرآن على أن الأمر بدأ بالتضييق عـلى المـسلمين وإخـراجهم مـن المـسجد 
تـال المـسلمين لهـم، وهـم لـن يكفـوا  وقتال المشركين للمسلمين سـابق عـلى ق،الحرام

 وكانت القافلـة القرشـية هـي الأكـبر، ،لسعيهم لرد المؤمنين عن دينهم إن استطاعوا
 .)١٨٤ -١٧٥ص(وغايتها تجهيز جيش لمهاجمة المدينة 

 فكيف سارت أحداث غزوة بدر؟ وعد االله تعالى المسلمين مع الهجرة بأنه 

# $ %& ' ) ( ! " ﴿وفي آيات سورة الحج ، سيدافع عنهم
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، وأخرجوا من ديارهم، وإن ً، بيان لكون المسلمين سيقاتلون أولا]٤١-٣٩:الحج[

 .مكنوا في الأرض يلتزمون بشروط محددة

لإغارة على قافلة كـما قـال المؤرخـون، بـل هـي قتـال مـن قوتـل  فالغزوة لم تكن ل
 وهــو يقاتــل لأجــل ظلمــه ولأجــل إن مكــن يقــوم بــشروط االله في ،وظلــم وأخــرج

 ،ً وأربــاب الــسير يخبروننــا أن المــسلمين خرجــوا طلبــا للقافلــة،التمكــين في الأرض
قافلـة أو ال: وعـد االله للمـسلمين بإحـدى الطـائفتين: والقرآن يخبرنـا بـشيء آخـر هـو

 .ل بعض المسلمين الغنيمة على الحربيفضت و،الحرب

ًتكليفا إلهيا فكان الخروج ، لتمويل حربً والقافلة خرجت أصلا  وخرج النبي ،ً
 وبينت الآيات أن للقتال غاية ،من بيته بالحق، وفريق من المؤمنين كاره للقتال 

لة،  لطلب القاف ولو كان خروج النبي ،﴾° ± ² ³  ﴿ واحدة هي
ولم يخرج في بدر إلا من ، فكيف يفسر خروج الأنصار معه ومعظم البدريين منهم؟



   

ً وفي حين خرج القرشيون بطرا وصدا عن سبيل االله، خرج المهاجرون ،أراد ً
ًوأسروا سبعين قرشيا  وكتب االله النصر للمسلمين، ،والأنصار نصرة لدين االله

 .)١٩٨ -١٨٥ص(

، )الاختبـار الحـق ...غـزوة أحـد(ة، وعنوانـه  مـن الدراسـللمحـور الثـامنونأتي 

ـــــالى ـــــول االله تع ـــــه ق آل [ ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: ومع

 .]١٣٩:عمران

 فلقد كان المسلمون في حالة حرب دائمة بعـد انتـصارهم في بـدر، الـذي زاد مـن 
 والمـشركون هـم مـن بـادر ،ضغينة قريش والمنافقين واليهود والأعراب حول المدينـة

 ،يــات تلهــم بــأن بعــض المــؤمنين كــانوا لا يريــدون خــوض حــرب والآ،لقتــال أحــد
 عفـا عـن  ومن دروس هذه الغزوة أن النبـي ،واندحر المشـركون في بداية المعركة

قاتل عمه حمزة، كما عفا عن الهبار بن الأسود الذي هاجم ابنته زينب أثنـاء هجرتهـا، 
 .)٢١٤ص(حين فتح مكة 

 ،الغنائم حين هتف بهم قلب الوضـع لكن صوت ، وصدق االله وعده للمسلمين
 ،ً، وظهر من كـان إيمانـه مزعزعـاوتبين دور التضحية فيمن ثبتوا إلى جانب النبي 

 واعتـبر القـرآن ، ولكن لم يثبت كل المؤمنين عنـد الابـتلاء،ًفالهزيمة كانت ابتلاء إلهيا
ًالانسحاب من وجه المشـركين أمرا مشينا مرده أن الشيطان اسـتزل بعـض المـ سلمين ً

 فلـم يعـد ، وحدثت حوادث مؤسـفة بعـد انقـلاب النـصـر هزيمـة،ببعض ما كسبوا
 ،قتـل  وخرجـت شـائعة أن النبـي ،المسلمون يميزون بين من معهم ومن ضدهم

ــسلمين ــيش الم ــذعر في ج ــشر ال ــي ،وانت ــة النب ــيبت رباعي ــه  وأص ــج في رأس  ،وش
 وفريق حمى النبـي فريق هرب، وفريق واصل القتال،: وأصبح المسلمون ثلاث فرق

بروحه . 

ــوت ــرة الم ــن فك ــروا م ــين ذع ــسلمين ح ــب االله الم ــرآن ، وعات ــاب الق ــط خط  فخ



  

 أو مات  ولئن قتل النبي ،التسليم الله والرضا بقضائه وبابتلائه: للمسلمين واحد
ً وبعد الجرح الذي كان لا يزال مفتوحا بدأ ، والموت إنما هو بأمر االله،فستبقى رسالته

 وخـرج في ، ودفن الـشهداء،ا يلملم جراح المسلمين داخل أرض المعركةًالنبي سريع
 واشترط أن لا يتبعـه إلا مـن ،ًاليوم الثاني طالبا المشركين إن هم أرادوا العودة للقتال

 . ولكن المشركين كانوا قد حسموا أمرهم بالعودة إلى مكة،ُحضر أحد

 وتواصـل الاختبـار ،قالمؤمنين وأظهرت سوء خبيئة رأس النفا) أُحد( ومحصت 
 واستخدم المشـركون سلاح الخديعة بتظاهر فريق مـنهم بالـدخول ،ُالإيماني بعد أحد

 واسـتجاب ،في الإسلام، وطلب بعـث بعـض الـصحابة معهـم ليفقهـوهم في الـدين
 للأخلاق الحميـدة  وانتصـر النبي ، وغدر المشـركون بأولئك الصحابة،النبي 

 فلـم يـرد عـلى حـادثتي الرجيـع وبئـر معونـة، ،نـذالتهاوتعالى عن وضاعة البدويـة و
 .اللتين قتل فيهما المشركون مسلمين مسالمين عزل، وخانوا عهدهم فيهم، بالمثل

الـدعوة إلى االله  ُ ويستفاد من ذلك أن الهزيمة في أحد لم تحـل دون تحبيـذ النبـي 
 .بالصبر واللين وبنأى عن الحرب

للتين راح ضحيتهما ستة وأربعـين مـن خـيرة  رغم الفاجعتين ا وواصل النبي 
 ،الــصحابة، عــن إنفــاذ رســله للنــاس لــدعوتهم إلى الإســلام وتعلــيمهم ديــن الرحمــة
 ،وعمق القرآن في نفوس المؤمنين حقيقة تواصل الابتلاء والاختبار الإلهي للمؤمنين

 ؛ فهـوومن هنا فإن من السفه قول البعض بـأن الإسـلام هـو ديـن الملحمـة والـسيف
ًوسراياه كانت ردة فعل فقط دفاعـا عـن   فكل غزوات النبي ،ين الرحمة والرفقد

 وهمـت ،الإسلام والمسلمين في مواجهة خصم لا يكف عن الإعداد للإجهاز عليهم
 .، فحاصرهم في حصونهمبنو النضير بقتل النبي 

 فـاالله هـو الـذي أخـرج الـذين ،وأخرج القرآن المؤمنين من التـدبير ومـن النتـائج
وتحـالفهم مـع   وبنـو النـضير خربـوا بيـوتهم بعـدائهم للنبـي ،كفروا مـن ديـارهم



   

 ).٢٣٤-١٩٩ص(المنافقين 

 واجتمـع العـرب ، وفي غزوة الخندق ضربت العرب المسلمين عن قوس واحـدة
ــة االله مــن جهــة، ،واليهــود عــلى ضرب المــسلمين في عقــر دارهــم ــا تلتقــي عناي  وهن

 .ُمة في أحدواستفادة المسلمين من خبرة الهزي

ــة حتــى زاغــت الأبــصار ، وحفــر المــسلمون الخنــدق  وحــاصر المــشـركون المدين
 ، وواصــل المنــافقون التــشكيك وبــث الفرقــة في الــداخل،وبلغــت القلــوب الحنــاجر

 ورد االله الذين كفروا بغـيظهم ،ويبدو أن بنو قريظة حاولوا الهجوم على المدينة نفسها
 وكان سبب هذه الغزوة هو نقض بنـو ، على المشركينًلم ينالوا خيرا، بريح أرسلها االله

 ،لحـربهم فـور رحيـل الأحـزاب  خـرج النبـي ؛ لـذاقريظة لعهدهم مع النبـي 
 ) ٢٤٧-٢٣٥ص(وقضى فيهم سعد بحكم التوراة فيهم 

في إشـارة إلى بـشارة االله ) عهد جديـد( من الدراسة عنوان المحور التاسع ويحمل 
حـظ أن الـسيرة كانـت تخـرج مـن مرحلـة لتـدخل في  ومن الملا، بفتح مكةللنبي 

ُأخرى في منحنى تصاعدي دائما باستثناء يوم أحد ً وكانت تجمع دائـما بـين هجـرة في ،ً
 وهي رحلة عبادة بالمعنى الـشامل ،تجربة روحية ودنيوية: الداخل وهجرة في الخارج
ً قريـشا  وصاحب خروج المسلمين للعمـرة، ومفاوضـتهم،جامعة بين الجمال والشدة

 فكانــت بيعــة الــشجرة بيعــة مؤســسة ،عــلى ذلــك، بيعــة الرضــوان وصــلح الحديبيــة
 ورجع المسلمون بصلح رأى بعض المـسلمين فيـه مذلـة، رغـم أنـه حيـد ،للمسلمين

 .)٢٦٠-٢٥٠(ًقريشا 

 ، ومـن معـه الـدعوة إلى سـبيل االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وواصل النبي 
قـريش إلا بعـد أن خيرهـا بعـد أن   ولم يغـز النبـي ،وفتح االله مكـة عـلى المـسلمين
ً سرا للمـسير  وجهز النبي ، ورفض تمديد الصلح،نقضت عهدها معه واختارت

 وكــان الفــتح عــلى ،التــي كانــت حــول الكعبــةالأصــنام   وحطــم النبــي ،إلى مكــة



  

 واســتتب الأمــر للإســلام في ،ً ودخــل النــاس في ديــن االله أفواجــا،مــستوى العقيــدة
:  ومن المهـم هنـا ملاحظـة عمـق الرحمـة في قـول النبـي،رة العربية وساد الأمانالجزي

 مـن جهـة، وعـدم إذنـه للمستـضعفين في العـودة لبيـوتهم التـي اذهبوا فأنتم الطلقـاء
ُ وبعد أن كان بلال يعذب، وقـف يـؤذن ،استولى عليها المشركون عنوة والتخلي عنها

كـبر غـير ثلاثـة مـسلمين وثلاثـة عـشر  ولم تكـن خـسائر هـذا الفـتح الأ،فوق الكعبة
مـن دخـول البيـت   وكان لسان الحال أن تمكن النبـي ،)٢٧٥-٢٦٨ص(ًمشركا 

 لفقد كانت خبرة ،ً حقاالحرام بهذه الرحمة والعفو عند المقدرة يبرهن على أنه نبي 
 .ما حدث لأصحاب الفيل ماثلة في ذهن العرب

 أن الإعجــاب بــالكثرة ســبب  وتبــين، أعجبــت المــسلمين كثــرتمحنــين وفي يــوم 
 وكان بين المسلمين من لم يترسخ الإيمان في قلوبهم بعـد ويظنـون أن النـصر ،للهزيمة
 ومع ثبات المؤمنين تبـدلت ، وكان المؤلفة قلوبهم هم أول من فر من الحرب،بالكثرة

أن المغـنم الأكـبر هـو   وفي تقـسيمه للغنـائم بـين الرسـول ،بوادر الهزيمة إلى نصر
 وفـتح ، إلى رحالهم، في مقابل عودة غيرهم بالـشاة والبعـيرة الأنصار بالنبي عود

-٢٧٦ص( إلى المدينـة المنـورة  وعـاد النبـي ،االله الطائف هي الأخـرى للإسـلام
٢٨٠(. 

 التي اختصها القرآن ببيان مفصل بسورة التوبة أكثر من أي غزوة تبوك ثم كانت 
التي كانت تقوم بين القبائل العربية التي  وسببها هو المناوشات ،حدث جهادي آخر

ًتدين بالولاء لنصارى الروم والتي تسببت سلفا في غزوة مؤتة، وأكل أحبـار اليهـود 

 وكــان الإعــداد لهــذه ،والنــصارى لأمــوال النــاس بالباطــل وصــدهم عــن ســبيل االله
 عـلى  وتسابق ذوو الخـير مـن المـسلمين، وندد القرآن بموقف المترددين،ًالغزوة علنيا

 وتقرع االله المتخلفين عنها، وامتدح غير القادرين الذين منعهم ،تجهيز جيش العسـرة
 وبعـض مـن ، وبتلك الغزوة تبـين المخلـص مـن ضـعيف الإيـمان،العوز من الخروج



   

تخلفوا لم يكونوا منـافقين ولا ضـعاف الإيـمان، ولكـن غلـبهم ضـعفهم الإنـساني ثـم 
 .)٢٩٥-٢٨١ص(تابوا فتاب االله عليهم 

 انتهت مهمة النبـيً ومع إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا االله الإسلام دينا للأمة، 
 وعلم النبـي ،واقتربت ساعة رحيله إلى الرفيق الأعلى  النـاس مناسـك الحـج 

ً مقررا حرمة الدماء والأموال حتى يوم القيامة، ومـذكرا خطبة الوداعوخطب فيهم  ً
 أداء الأمانة، ووضـع الربـا، وهـدر دمـاء الجاهليـة، ًبالحساب يوم القيامة، وداعيا إلى

ًوناصحا الأمة بعدم الاستهانة من محقـرات الأعـمال فهـي مـدخل تحـريش الـشيطان 
 وأشهد ،ًبينهم، ومبينا أن للنساء حق مقابل لحق الرجال عليهن، وأن المسلمين أخوة

 .االله وأشهد الجمع على أنه قد بلغ

 وذكر أبو بكـر ، وتوفاه االله إليه،ن يصلي بالناس، وأمر أبا بكر أ ومرض النبي 
ً فمن كان يعبد محمدا فإنه قد مات، ومـن كـان يعبـد االله ، قد ماتالأمة بأن النبي 

ــوت ــاق لا يم ــي ب ــإن االله ح ــران،ف ــورة آل عم ــن س ــات م ــدامغ آي ــه ال ــان دليل ،  وك
 .)٣٠٦-٢٩٦ص(

 فلقد كانت آخر ،اسة ومن الجلي أن الأجل كان أسبق من إتمام العلواني هذه الدر
 .)٣٠٧ص(، )ًستكتب بعد الانتهاء من الكتاب نهائيا: (خاتمة: كلمات فيه هي

تدور هـذه الدراسـة حـول ثلاثـة محـاور في :  التوحيد ومبادئ المنهجية: ًخامسا
التعريف بالتوحيد وتجلياته، والجمع بين القراءتين والمنهج التوحيـدي : ثلاثة فصول

 .تزكية بوصفه الهدف الأقصى للإسلامللمعرفة، وإنسان ال

 ومفتاح الطرح هو تقرير حقيقة أن التوحيد والشرك والإيمان والكفر 
 ودعوى الغربيين فيما يسمى عصر التنوير أنها لا ،أمور معرفيةوالاستقامة والنفاق 

                                                 
م للطباعـة والنـشر، قرطبـة دار السلا: العلواني، طه جابر، التوحيد ومبادئ المنهجية، القاهرة) ١(

 . صفحة١٠٩، دراسة في ٢٠١٣بشرية، للبحوث والدراسات والتنمية ال



  

 فهي دعوى رد فعل ثائر على ،)المنهجية والموضوعية(علاقة لها بالمعرفة تعوزها 
 فجوهر رسالة الرسل ، والتوحيد هو أساس المنظومة الدينية كلها،وحسبالكنيسة 

Q P ON M L K J I H G F E D ﴿ ًجميعا هو
 ` _ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R

 a﴾ ]٣٦:النحل[. 

 فالتوحيد يحدد للإنسان ماهيته ودوره في الحياة وعالم غيبه وعالم شهادته وشـبكة 
للآباء ) بالتقليد(نسان لا يمكن أن يعرف التوحيد  من هنا بين القرآن أن الإ،علاقاته

والكبراء والكهان، بل بالنظر العقـلي فـيما جـاء بـه النبيـون والمرسـلون مـن عنـد االله، 
 .بفطرة سليمة

 وهو ،ًفالنظر العقلي هو المطلب الأول من الإنسان لكونه أساسا لأي مطلب آخر
فر الإيـمان والتوحيـد والنظـر  وبتضا،ينطلق من مقدمات وجودية توصل إلى الإيمان

العقلي على المستوى المعرفي، يتمكن الإنسان من بناء المنهجيـة وبلـوغ الحالـة المعرفيـة 
 ولقد أضر علم الكلام بالجانب المعرفي المنهجي للتوحيـد، ممـا ،وتشييد نظرية المعرفة

 .)١٣-٦ص(يستدعي تخليصه من آثارها باستنباطه من القرآن مباشرة 

 هــو جــوهر الرســالات كلهــا، وحجــر الزاويــة في رســالات المرســلين  فالتوحيــد
 وعلى سلامته تتوقف أركان الإيمان كلها، وتنزاح كل صور الشرك، ،وتعاليم النبيين

 يـنعكس عـلى سـائر جوانـب ؛ فهووتستقيم الرؤية الكلية، وتتحقق الحرية والعمران
 فـإن لم تتحقـق ،ه وبـين آثـاره وهناك تـلازم بينـ،الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية

 يخرج الأمة القطب، ويحرر الإنـسان مـن عبـادة ؛ فهووجب إخضاعه لمراجعة شاملة
غيره ونفسه، ويجعـل العبـادة الله وحـده، ويقـيم ميـزان القـسط والمنظومـة المقاصـدية 

لا تــستهدف تغيــير معتقــدات النــاس الكامنــة في ) والتوحيــد في صــدارتها(القرآنيــة 
 .صوراتهم ومفاهيمهم وحدها بل لإنشاء حياة أفضل وواقع أطهرقلوبهم ولا ت



   

 ، فمن المحال أن يتزكى الإنسان تزكية كاملـة، أو تعمـر الأرض، بـدون التوحيـد
ولا يتحقق التوحيد في ضمير الإنـسان ووجدانـه دون انعكاسـه عـلى المعرفـة في كـل 

ًمجالاتها وعلى الواقع فكرا وسلوكا وحركة  ، بوعي أو بغير وعـي وقد يشـرك الناس،ً
وعلامة التوحيد هي قيام الناس بالقسط في كون له بكل ما ومن فيه خـالق واحـد لا 
راد لمشيئته وأمره، المتمثل في الخير والحـق والـتراحم والتواصـل وإقامـة العـدل، مـع 

 .ًالإيمان بأن المرجع إلى االله لم يخلق عبثا

 وهـو القـرآن، ثـم كـدرت نقـاءه  والرعيل الأول استقى التوحيد من نبعه الصافي
الدلاء المشوبة ومنها الفلـسفة الإغريقيـة وأسـاطير الرومـان وتحريفـاتهم وحواديـت 

 واخـتلط ،الفرس وإسرائيليات اليهـود ورواسـب الحـضارات وفـضلات الثقافـات
 وتخرجت أجيال على ذلك الماء الكدر فلـم ،ذلك بتفسير القرآن فدمر منهج فهمنا له

 .)١٩-١٤ص(، وليتكرر الرعيل الأ

 وبــالعودة إلى القــرآن يتبــين أن العلاقــة بــين االله والإنــسان تحــددت بالعهــد، ثــم 
 وقـام الابـتلاء والتكليـف عـلى التوحيـد ،الاستخلاف والتكليف والابتلاء والجـزاء

 .التزكية والعمران: كمنطلق ودعامتين

 وبــين القــرآن ،لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله:  ويعــبر عــن التوحيــد بالــشهادتين
المفارقة التامة بين الخالق والمخلوق، وأن معية االله هي معية حـضور وشـهود وقـدرة 

 فلا تداخل ولا حلول ولا اتحـاد ولا خـصائص مـشتركة ،ولطف وتوفيق أو خذلان
مـسلمات مـا ( والحضارة لا تقوم إلا على تصور يسميه البعض ،ولا صفات متداخلة

 وأسـاس هـذا التـصور الإسـلامي هـو ،لرؤيـة الكليـةيكون هو منطلق ا) قبل المنهج
فالإنـسان  ، وعلى هـذا الأسـاس تقـوم بقيـة مقومـات الإيـمان ورؤيـة العـالم،التوحيد

ً وخالقهما معا هو ، فالعالم إنسان كبير وإنسان صغير،الفرد هو النموذج المصغر للعالم
ته وفـق سـنن قـدرها االله  والعالم متحد المبدأ والمعاد وهو في حركة دائمة نحو غاي،االله



  

ً وهو غيـب وشـهادة مرتبطـان معـا دائـما بـالإيمان،تعالى مطلـق لا : والغيـب نوعـان، ً
 . ونسبي قابل لمعرفته بمرور الوقت،يعلمه إلا االله

 : ويستدعي التوحيد الإيمان بمخلوقات من عالم الغيب

 ولا ينبغـي ، وهم خلق نوراني لا اتصال مباشر بين البشر وبيـنهم،الملائكة: أولهم
ومن فوائد الإيمان بهم إدراك أن الخير في الوجود أوسـع (، خشيتهم ولا التوسل بهم

 .)من الشر، وأن الإنسان مهما عبد االله فهناك من هم أعبد منه

وهم مخلوقون من نار وأودع االله فيهم قبليـة الاختيـار بـين الكفـر ، الجن: وثانيهم
 ونحـن مـن عـالم ، فهـم مـن عـالم الغيـب،سان ولا اتصال بيـنهم وبـين الإنـ،والإيمان
 وكانـت اليهـود قـد أتخمـت العقـل ، وهـم يروننـا ولا نـراهم ولا نـسمعهم،الشهادة

 وجاء القرآن ليحـرر النـاس ،العربي قبل الإسلام بأساطير عن الجن نقلوها من بابل
لم عـالم شـهادة وعـا: عـالمينًمن تلك العقائد المنحرفة، مبينا حقيقة بسيطة هي وجـود 

 والإيـمان ،غيب، لكل منهما خصائصه ومقوماته والمخلوقات المنتمية إليه ووظائفهـا
بوجــود أمــم أمثالنــا يعــزز قــدرتنا عــلى إدراك عظمــة االله، ورغبتنــا في كــشف أسرار 

 ونفـي وجـود ، والعقائـد لا تبنـى إلا عـلى اليقـين، فالبشر مجرد أمة من الأمم،الكون
 فهـي ،لقبول بأساطير عنه لا دليل عليها في القرآن ومثله ا،الجن وعالم الغيب ضلال

 وجـاء القـرآن ليـصحح تلـك ،باب واسع لقبول التراث البـابلي والإسرائـيلي وتبنيـه
 وفي تسخير االله تعالى الجن لسليمان إشارة إلى عجزهم عن العلـم ،التصورات الضالة

  ،بالغيب أو تسخير البشر لإرادتهم

 وهو كـذلك مغيـب عنـا لا ،ن نار تمحض للشـر وهو مخلوق م،الشيطان:وثالثهم
:  وكـل مـا يـستطيعه هـو،ً ونحن مطالبون باتخـاذه عـدوا،نراه ولا نسمعه ولا نلمسه

 ودوام ذكـر ،ًالوسوسة والإيحاء لإخوانه من شياطين الإنـس زخـرف القـول غـرورا
  ومـن فوائـد الإيـمان بوجـوده تقويـة،االله والصلة معه كفيلة بدفع وساوسـه وإبطالهـا



   

 ،أجهــزة المناعــة النفــسية والإرادة الروحيــة باســتمرار حتــى لا ينــال عــدوه غــرة منــه
 .والقرآن يبين لنا ضعف كيد الشيطان، وكيف نتقيه ونبعده من حياتنا

 والرسالة الخاتمة هي رسالة البيان والبرهان والمنطق والاكتفـاء بـالقرآن عـن كـل 
عقل المـسلم في غـير حاجـة للإحالـة  والوقوف عند ما جاء بالقرآن يجعل ال،الخوارق

 فهم لا سلطان لهم على البـشـر ولا يملكـون لأنفـسهم ،على الجن في صحة أو مرض
ًولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يعلمون الغيب   .) ٢٩-٢٠ص(ً

 فـاالله يـصطفي مـن الملائكـة ،الإيمان بالرسل والأنبياء كافة ومما يستلزمه التوحيد 
 والنبـوة والرسـالة تقـوم عـلى ،ًكلم النـاس كفاحـا في الـدنيا ومن الناس، ولا يًرسلا

 وهـو ، والـدين كلـه الله وهـو مـصدره، وهو غير الإلهـام والعرفـان والفـيض،الوحي
 وتتابع الأنبيـاء ،يتألف من عقيدة ثابتة ومن شرائع فيها الثابت والمتغير، ومن سلوك

 ًصومون ليكونـوا مثـالا والأنبيـاء معـ،والرسل يعزز ثبات الثوابت ووحدة المرجعية
 وما ورد عن ذنـوب لهـم فهـي مـن قبيـل تـرك ، فهم أئمة يهدون بأمر االله،لبقية البشر

 الولى وكون حسنات الأبرار سيئات المقربين 

 وبنـسبتها إلى االله، بالكتب والـصحف والألـواح ومن مقتضيات التوحيد الإيمان 
من عـلى مـا سـبقه مـن وبأن التوراة تعرضـت للتحريـف، وبـأن القـرآن مـصدق مهـي

الكتب، والإيمان باليوم الآخـر ومـا يكـون فيـه مـن البعـث والحـساب والجـزاء عـلى 
 وهــو مــن أهــم البواعــث عــلى العمــل الــصالح، وتــرك المنكــرات والبغــي ،الأعــمال

 وكفــر الإنــسان بــاليوم الآخــر ، ومــصير الإنــسان مــرتبط بإيمانــه وعملــه،والعــدوان
 ومن لوازم ذلـك الكفـر احتقـار ، في أحسن تقويميستلزم كفره بحكمة ربه في خلقه

ً ولمـا كـان الجـزاء في الـدنيا لـيس مطـردا، فـإن ،ًالإنسان لنفسه والظن أنـه خلـق عبثـا
 والبعــث ،الجــزاء في الآخــرة هــو الأوفى وهــو المظهــر الأكــبر للعــدل الإلهــي العــام

 .يا والإنسان في الآخرة إنسان كما هو في الدن،الإنساني جسماني وروحاني



  

 فـاالله خلـق كـل ،الإيـمان بالقـدر والـسنن الإلهيـة ومن مقتضيات التوحيد كذلك 
 ، وســنة االله عامــة في عــالم الأجــسام والأرواح والأنفــس،شيء بقــدر وبــسنن مطــردة

 والله ،والقدر والتقدير هو النظام العام في الخلق الذي تكون فيه الأشياء بقدر أسبابها
 والإيمان بالقدر يكرس مبـدأ ،م تقدير وسنن تدبيرنظا: في خلقة آيات ظاهرة وخفية

البحــث عــن العلــل والأســباب ويوجــه عقــول البــشر إلى البحــث في أسرار الكــون 
 ويحمـي الإيـمان ،والكشف عنها وعن السنن الكونية لتحقيق الاستخلاف العمـراني

 .بالقدر الإنسان من وهم العبثية والعدم

 فـاالله وحـده ،ية منزهة ومقدسة للبـشـرية ويحدد التوحيد مرجعية متجاوزة متعال
ًهو مركز الكون خلقا وتصريفا وتدبيرا ً  ويتمتع الإنسان ،ً وليس الكون مركزا لذاته،ً

 ، فالتوحيــد هــو جــوهر رســالة كــل رســل االله،بهويــة واضــحة في ظــل هــذا التــصور
 والقــرآن يبــين الــصفات ،ويوظــف القــرآن صــفات االله في الاســتدلال عــلى التوحيــد

 ولـو عرضـت قـضايا التوحيـد عـلى ،ًية على نحو مطلق لا يباريه فيه غيره مطلقاالإله
ضوء الهدي القرآني ما كان الجدل الذي جر على الآمة الفـتن والـصراعات والتمـزق 

 فما زاد ما صاغه من هجروا القرآن وأنـشأوا ،وهبط بها إلى الدرك الذي هي فيه الآن
 ل دين إلا أسئلة فجة وحيرة وبلبلة ما سموه علوم توحيد وعقيدة وكلام وأصو

هو التوحيد بكل مـا يتـصل جذرها  فالقرآن يعرض الإيمان على أنه بمثابة شجرة 
 هـي وأغـصانها وثمارهـا هو الإقـرار بـه وإعلانـه، وجذعها وساقهابه بشكل مباشر، 
 والتوحيد يـنعكس ، عن العملً فالإيمان لا يرد في القرآن منفصلا،الإعمال والسلوك

 والإيـمان القـرآني مفهـوم مركـب يـشمل المعرفـة والتـصديق ، كل جوانب الحياةعلى
 وهـو يزيـد بالطاعـات ويـنقص بالمعـاصي ،القلبي والإقرار اللساني والعمل بأنواعـه

ً وهــذا هــو مــا يــربط بــين التوحيــد والعمــل الــصالح تزكيــة وعمرانــا ،والمخالفــات
 .) ٥٣-٣٠ص(

الرؤيـة الكليـة عـن  هـو حجـر الزاويـة في  ومن تجليات التوحيـد عـلى المعرفـة أنـه



   

الـوحي والوجـود، :  وهـو يحـصر مـصادر المعرفـة في اثنـين،الكون والحياة والإنـسان
 والسمعيات هي المصدر الوحيـد لـسائر ،والعقل بينهما أداة معرفة واستنباط وإدراك

 ، فــلا داعــي للاجتهــاد في أكثــر مــن تلقيهــا مــن مــصدرها الــسمعي،الأمــور الغيبيــة
 وحــين يــؤمن الإنــسان بــذلك لا يجــد العلــم المرتــدي بــرداء ،در العلــم هــو االلهفمــص

يجعل التوحيـد العلـم وسـيلة إلى التقـوى، ويوصـل إلى ؛ وبذا  إلى عقلهًالباطل سبيلا
 كـما أن الموحـد لـن يـسخر العلـم إلا في ،العلم بالإنسانية كلها لا في حاضرها وحده

 .فيما يرضي االله

ان المنهج العلمي والنظام المعرفي وفلسفة العلـم، بـما يمـنح  ويبين التوحيد للإنس
 فـالنظرة ، فلـيس مـن المنطـق توقـع فهـم الجـزء للكـل،الأمة القطب هوية لا نظير لها

 .)٦٢-٥٤ص( ولا يحل العقدة الكبرى غير التوحيد ،الجزئية باب للفتن والفخاخ

 وبـرزت أزماتهـا  فالعلوم والمعارف الإنسانية جفت منابعها وتـضاءلت فلـسفتها
 ، وبدأت متواليات أزماتها في الـبروز والتـداول،المنهجية حين انفصلت عن التوحيد

ونحن المسلمين مـستهلكون للعلـم الآن مـع أن بوسـعنا بالتوحيـد وبالرؤيـة الكليـة 
 وإعـادة توظيـف ،الإسلامية وبمنهجية القرآن المعرفية، معالجة أزمـة العلـم والمـنهج

أمـا الرؤيـة الفلـسفية المنفـصلة عـن ، ان بـالجمع بـين القـراءتينالعلوم لصالح العمـر
ً أو النظر العقلي الإنـساني غـير المـستنير بـالوحي لا يمكـن أن يكـون منطلقـا ،الوحي

 .لرؤية صحيحة للعالم القائم على الزوجية في كل مخلوق

، واللاهـوت بـشقيه أزمة الحـضارة المعـاصرة في ضـلالها عـن التوحيـد وتتلخص 
دي والمسيحي المتخم بـالتراث البـابلي والمحـرف والإغريقـي الرومـاني العـاجز اليهو

 ،عن مواجهة العلمانية التي دمرت كـل معابـد اللاهـوت والفلـسفة والعلـم والمـنهج
والقرآن وحده هو القـادر عـلى حمايـة البـشرية وإنجازهـا والحيلولـة دون عودتهـا إلى 

قرآن بيد أمة جاهلة تعيش حالة اسـترخاء  لكن مشكلة البشرية أن ال،الجاهلية الأولى



  

 .حضاري طفيلي يعيش على ما عند الآخرين ولا يبالي

 وخلاصة القول، أن التوحيد هو الباني لتصور الإنـسان للوجـود، وعـلى سـلامة 
التوحيد تتأسس سلامة الأسس والمنطلقات التي تبنى عليها علـوم الأمـة ومعارفهـا 

ــد انعكــاس عــلى ا ــا وفنونهــا، وللتوحي ــالتزام الأمــة حكام ــق ب ــسياسي يتعل ًلنظــام ال
ومحكومين بمنظومة القيم الإسلامية، ويشيع الوعي بتلـك القـيم بـين سـائر فـصائل 
الأمة، وتؤشر الخبرة التاريخية أن مفتاح ذلـك هـو عـدم اعتبـار الـشأن الـسياسي أمـر 

وب عقيدة أو فقه ومراجعة تراث من تكرست شرعيتهم عبر الزمن في العقول والقل
والنفوس، ومراجعة مفهوم الإجماع السكوتي، ومراجعة النظرة التي تعتـبر المراجعـة 
ًتفريقــا لوحــدة صــف الأمــة، واســتعادة دور العقــل والــرأي، فغيــاب ذلــك هــو سر 

 .)٧٥-٦٣ص(استشـراء الديكتاتورية والاستبداد في عالمنا الإسلامي 

، فـالجمع بـين القـراءتين ينالمنهج التوحيدي للمعرفة بالجمع بين القـراءتويرتبط 
 عــن نزقــه وطغيانــه ويربطــه بــالقراءة الأولى، والقراءتــان القلــم الوضــعييخــرج 

والجمع بينهما ضروري وبدونه يقـع الخلـل، فلابـد مـن الجمـع بـين قـراءة ، فريضتان
الوحي وقراءة الوجود لحل المأزق المعـرفي المعـاصر، وإسـلامية المعرفـة تؤسـس عـلى 

ًوتكــاملهما منهجــا في البحــث والاستكــشاف، والمــدخل الأســاسي تقابــل القــراءتين 
للجمع بين القراءتين يبـدأ باكتـشاف العلاقـة المنهجيـة بـين القـرآن والوجـود، ولـذا 

إعادة بناء الرؤية الكلية الإسلامية المعرفيـة، والمنهجيـة : أرسيت إسلامية المعرفة على
قــرآن والــسنة والــتراث الإســلامي المعرفيــة القرآنيــة، وبنــاء منهجيــة للتعامــل مــع ال

 .)٨٨-٧٦ص(والإنساني 

، التـي إنـسان التزكيـة: ً وأخيرا تبين هذه الدراسة أن الهدف الأقصى للإسلام هو
ــة  ــد والتزكي ــسانية، وتتجــسدان معــا في التوحي ــة والنفــسية الإن ًتتكامــل فيهــا العقلي

 .)٩٦-٨٩ص(والعمران 



   

 
 

يشتمل هذا المبحث على عدة محاور، يتصدرها البرهنة على أنه لا فوارق تذكر بين 
السنة والشيعة تستدعي الصـراع بينهما، فالفوارق مفتعلة وتاريخية، ونابعة مـن عـدم 
تحكيم القرآن فيها، وتحتاج الأمة إلى فقـه نـابع مـن الواقـع المـستجد لوجـود أقليـات 

ة في خارج ما يعرف بالعالم الإسلامي، يستحضر الرؤية مسلمة بين أغلبية غير مسلم
الكلية القرآنية وخصائص الرسالة الإسلامية، كما يحتـاج العقـل الحركـي الإسـلامي 

 .إلى ترشيد سواء في تعامله مع الداخل الإسلامي، أم مع الخارج غير المسلمين

بـين الـسنة هـل : سؤال هـذه الدراسـة:  الفوارق بين السنة والشيعة   :  أولاً
والــشيعة فــروق تــبرر الاقتتــال حولهــا والاخــتلاف وســفك الــدماء وتــدمير الــبلاد 

مفهــوم الــسنة والجماعــة مــن أخطــر المفــاهيم ، وتمكــين غــير المــسلمين مــن احتلالهــا؟
المتداولة في علم الكلام والفرق والطبقات، ولمفهوم السنة مـضامين تـشمل الطريقـة 

 أن كــل فرقــة وظفــت المفهــوم في اتجــاه تــصنيف والقــانون الكــوني والاجتماعــي، إلا
يجـب الحـذر مـن تقليـدهم وتبنـي مقـالاتهم، ) أهل بدعة(و) أهل سنة(المسلمين إلى 

وكانت البدعـة تنـسب في البدايـة إلى القـائلين بالقـدر والمعتزلـة دون غـيرهم، إلى أن 
أهـل (، ومـع سـيادة الجهـل، صـار مفهـوم )الـروافض(و) النواصب(ظهر مفهومي 

ً، ولم يكن مفهوم أهـل الـسنة والجماعـة شـائعا ولا )الشيعة(يطلق في مواجهة ) لسنةا
 .ً ولا معروفا في القرون الثلاثة الهجرية الأولىًمتداولا

والشيعة مفهوم بدأ تشكله في إطار رؤية الخلفاء الأربعة الراشدين، بتفضيل 
مة إلى النظر على ، والقرآن يوجه الأأمر اجتهاديًالبعض عليا على عثمان، وهو 
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 ١٥ونيـة للعلـواني، ورقـة في الفوارق بين السنة والشيعة، المكتبة الإليكترالعلواني، طه جابر، ) ١(
 .صفحة



  

 Ö Õ Ô Ó﴾ ]ولو بنى المسلمون وعيهم على هذه الآية لما ، ]١٣٤:البقرة
ًسقطوا في تلك الانقسامات حول رجال هم جميعا بين يدي االله، لكن المتقدمين 

ين المعتقد والرؤية التوحيدية الكلية، أدخلوا الإمامة في أصول الدين وربطوا بينها وب
وكان ذلك كارثة على الأمة أسست للتكفير على الاختلاف في المذاهب والمواقف 
السياسية، وتأسست علوم وتاريخ مرتبط بتلك القضايا تعج بأسافين تستعـصي على 
التقريب، كرست الفرقة في الأمة، وصار هناك فقه طائفي وأصول فقه طائفي 

ير وحديث تسعى لتكريس الفرقة، حتى فشت بينهم روح التحالف مع وعلوم تفس
الأعداء للإيقاع بالطائفة الأخرى، ومع طول الأمد زادت قسوة القلوب، فهل نعود 
إلى العمل على بناء حاضرنا ومستقبلنا عن شغلنا بوقائع تاريخ لم نسهم في صناعته، 

لا يشفع لنا عند االله العلم به ولن نسأل عنه يوم القيامة، ولا يضـرنا الجهل به و
 .)١٥-١ص(والتعمق في الكلام عن آثاره؟ 

لا ينحصر مفهـوم الأمـة الإسـلامية في النطـاق : مدخل إلى فقه الأقليات: ًثانيا
العالم الإسلامي ودار الإسلام، الذي يمثـل المـسلمون أغلبيـة : المتعارف على تسميته

 المقيمـين في بقـاع الأرض الأخـرى وسـط المسلمين: ًمن بين سكانه، بل يشمل أيضا
 .أكثرية غير مسلمة، ويقيمون بها على نحو مستقر جيل بعد جيل

 ولم تكن ظاهرة الأقليات المسلمة ظاهرة ذات بال يوم كانـت الدولـة الإسـلامية 
قوية ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عـلى حرمـة مـسلم والمـسلمون يتحركـون في العـالم 

ًمسجدا وتربتهـا طهـوراباعتبار الأرض كلها   وعـلى العكـس مـن ذلـك بـات حـال ،ً
 ،الأقليــات المــسلمة وســط اغلبيــات تــسعى إلى إذابتهــا والقــضاء عــلى خــصوصياتها

 فوجود أمة الإجابة خـارج دارهـا وانتقالهـا ،ويطرح هذا الوضع أسئلة فقهية جديدة
                                                 

شؤون الدينيـة، العلواني، طه جابر، مدخل إلى فقه الأقليات، ندوة تطور العلـوم الفقهيـة والـ) ١(
 . صفحة٩٨، دراسة في ٢٠٠٩سلطنة عمان، 



   

ن بـشيوع  والإسـلام تمكـ،إلى دار الدعوة وضع مستحدث لم يطرحه الفقه في المـاضي
 فـما مـن مـسلم إلا ويعلـم ،القرآن، وانتشاره وشيوع المعرفة بقواعده العامة المشتركة

أساسيات الشريعة الإسلامية، وأن الإباحة هي الأصل، وكل ما تفـرزه الأرض مـن 
 وهناك مـا لا يـسع العـامي ، والعامي يشارك المجتهد في تكييف الواقع،خبائث محرم

 ويتــأثر المجتهــدون بجدليــة العلاقــة بــين ، القلــم عــن غــيره مــن أهــلًجهلــه فــضلا
ــراف ــات والأع ــشـريعات والثقاف ــات ،الت ــل ثقاف ــيش في ظ ــسلمة تع ــات الم  والأقلي

وأعــراف لم تــسهم المــصادر الإســلامية في صــنعها، وتتــأثر بهــا بالــضرورة، وتتــشكل 
 وتتــأثر تلــك الأقليــات بالنظــام العلــماني ،شــبكة علاقــات تربطهــا بموطنهــا الجديــد

 . عن مركزية االلهًسائد الذي يضع مركزية الإنسان المزعومة بديلاال

 ، في الغرب حتى قبل ظهور الاستــشراق والمستـشـرقينً ولم يكن الإسلام مجهولا
وفي العصر الحديث وجد الغرب المسلمين في قلب أوربا وأمريكا مهـاجرين منتمـين 

 سـبتمبر تـرى ١١داث  وكانت أمريكا حتى أحـ،لكنهم يريدون الحفاظ على هويتهم
ًأن التنوع الثقافي والحضاري والديني أمر طيب يجعلها رمزا للعالم، ونموذجا مصغرا  ً ً

 .)١٣-١ص(، لها، وقد يساعدها على تحقيق عالميتها الثالثة بعد الهيلينية والرومانية

وكان هناك تفاهم كبير، وصل في مطلع التسعينيات إلى حد تعيين مرشدين دينيـين 
 وبلـغ عـدد المرشـدين المـسلمين فيهـا أربعـة عـشر ، القوات الأمريكية الثلاثـةفي فروع
 ، وازداد عــدد المــساجد والمؤســسات الإســلامية والمــدارس زيــادة ملحوظــة،ًمرشــدا

 وعينـت ، ليكون عام التعريـف بالإسـلام والمـسلمين في أمريكـا١٩٩٧وخصص عام 
ــجع المو ــسلم، وش ــي م ــفير أمريك ــسلمة، وأول س ــية م ــسكريون أول قاض ــون الع ظف

 .والمدنيون على الحصول على دراسات إسلامية لكي لا يسيئوا فهم الإسلام

 وخشـي خصوم الإسلام من هذا التطور المطرد للوجود الإسـلامي وشرعـوا في 
 سبتمبر لتظهر رد فعل أمريكي عـاطفي ١١ وجاءت أحداث ،التخطيط للتصدي له

 . معاداة المسلمين ولم يجمع الشعب الأمريكي على،وسريع وغاضب



  

 إلا إن المــشكلة أن الــشعب الأمريكــي لا يعــرف عــن الإســلام إلا النــذر القليــل 
 سبتمبر أفـاق الأمريكيـون والمـسلمون عـلى واقـع جديـد وبـرزت ١١ ومع ،والمشوه

 وأقبل الـشعب الأمريكـي بكـل ،الحاجة إلى تأسيس فقه الأقليات المسلمة في الغرب
 وطرحت أسئلة على الفقهـاء مـن ،مقاومة الجهل مدخل فئاته على قراءة الإسلام من

قبيل تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب، وعن الجزية وعقوبة المرتد، وحقوق 
المرأة، وقطع يد السارق ورجم الزاني، وانتشار الأمـراض والتخلـف والاسـتبداد في 

 .)٢٢-١٣ص(دار الإسلام، واستساغة العمليات الانتحارية، 

 ســبتمبر عــن دروس مــستفادة يتــصدرها كــون الــشعب ١١داث  وكــشفت أحــ
الأمريكي شعب له عقلية معرفيـة، توحـده المـصائب، لا تفقـده الـصدمات توازنـه، 
يمكن التمييز بينه وبين موقف دولته وإعلامها، بيـنما اسـتولى عـلى المـسلمين الخـوف 
 وانقسمت نخبتهم، وتحدثت بخطـاب المنكـوب الـذي يرجـع مـا حـدث إلى عيـوب

السياسة الخارجيـة الأمريكيـة، وأبـرزت وسـائل الإعـلام العربيـة الفـضائية مظـاهر 
الــشماتة بجهــل لا مــبرر لــه، وإظهــار الإعجــاب بالقاعــدة، وعــدم إبــراز أن مــن بــين 

 وتقــاعس المجتمــع المــسلم في الــداخل ، ســبتمبر مــسلمين١١الــضحايا في هجــمات 
لم تــشكل رؤيــة إســلامية الأمريكــي عــن إظهــار تعاطفــه مــع الــشعب الأمريكــي، و

 .)٢٧-١٤ص(الإسلامي في أمريكا لقيادات المجتمع 

 وينتقل العلواني إلى بيان أن فقه الأقليات كان من الهمـوم التـي شـغلته وشـغلت 
مؤسسات سعودية وإسلامية عالمية من منتصف سـبعينيات القـرن العـشرين، وأعـد 

 . حاضر في موضوعهانماذج لدراسات في ذلك الفقه للنسج على منوالها، كما

، لا ضرورة للأمـة كلهـا وبناء فقه الأقليات ليس من قبيل الترف العقلي، بل هـو 
 للفقه الموروث تجديد ينفي عنه تحريفات الغـالين وتـأويلات ؛ فهوللأقليات وحدها

الجاهلين، ويجلي الفرق بين الشريعة وفهمها واستنباط الفقـه منهـا، ويبـين مـا يمكـن 



   

 الفقه الموروث بعد وضعه في سياق القرآن والسنة الصحيحة المبينـة الاستفادة به من
ً ففقه الأقليات سيعمل جاهدا عـلى العـودة إلى الكتـاب ،له، والتصديق عليه بالقرآن

والسنة والبحث في كليات وعمومـات كـل مـنهما، والاعـتماد عـلى مقاصـد الـشريعة 
المية لا يعالجها غير كتاب كوني هـو  فالأزمات الع،لتعود للفقه قابليته للنماء والحيوية

 .)٣٥-٢٨ص، مع الوعي بعالمية الإسلام وشهادة أمته على الناس(القرآن 

 ولقــد أدت المنهجيــة الفرديــة وتــسييل المفــاهيم، إلى صــيرورة مفهــوم الأقليــة في 
ــدة  ــات المتح ــائلاالولاي ــا س ًمفهوم ــة ً ــوق خاص ــشواذ بحق ــة ال ــى لمطالب ــسع حت ، يت

والمواطنة فيهـا تقـوم عـلى  .. والمسلمون في أمريكا أقلية،لحمايةوبخصوصية جديرة با
 سـبتمبر قلـق الـدوائر الأصـولية ١١ وأظهـرت أحـداث ،التعاقد بين الفرد والدولـة

 وبـدأوا في محاولـة إلبـاس الإسـلام ثـوب ،واليهودية من استقرار الإسلام في الغرب
 .الفضفاض، والتخطيط لحروب صليبية حديثة) الإرهاب(

بــل يجــب ) فقــه الفــروع(قــه الأقليــات لا يمكــن إدراجــه ضــمن الفقــه العــام  وف
الذي يراعي ربط الحكم الشرعي بظروف الجماعـة وبـالعلوم ) فقه الدين(إدراجه في 
 فالمفتي المعاصر يحتاج إلى استيعاب وتجاوز الموقف الساذج الـذي يحـصر ،الاجتماعية

ف علمي يبحث في خلفيـة الـسؤال  فالمطلوب هو تبنني موق،الأمر بين سائل ومجيب
والــسائل والعوامــل الاجتماعيــة التــي ولــدت الــسؤال، ويعيــد صــياغة الــسؤال، ثــم 

 .يعالجه في ضوء القواعد الشرعية الكلية والمبادئ والمقاصد القرآنية الضابطة

 فمـــشكلات الأقليـــات لا يمكـــن ، والاجتهـــاد ضروري لبنـــاء فقـــه الأقليـــات
أما الفقـه المـوروث ، لق من كليات القرآن ومقاصده العليامواجهتها إلا باجتهاد ينط

فهو على تنوعه وغناه وتشعبه ارتبط أغلبـه بواقـع تـاريخي أنتجـه يتعـذر تطبيقـه عـلى 
 وفقه النصوص وتطبيقها يجب أن يـتم ، فللشريعة مقاصد وحكم وعلل،واقع مغاير

جـي يوقـع في الفقـه  وعدم الالتـزام بهـذا المحـدد المنه،في ضوء تلك العلل والمقاصد



  

 وحقـه هـو أن يقـدم عـلى كافـة ، فالقرآن هو أصل الأصول ومنبـع التـشريع،البقري
على أنها محدد ) عالمية الإسلام( ولم يأخذ أكثر الفقهاء سمة ،مصادر التشريع الأخرى

ــيرهم ــسلمين بغ ــة الم ــي لعلاق ــسائد في ،منهج ــاريخي ال ــالعرف الت ــاء ب ــأثر الفقه  وت
 فأخذ الفقه الموروث صفة المحليـة في غالبـه، ،لدولي للعالمعصورهم حول التقسيم ا

القائمـة ) الوحـدة الأرضـية( ولم يعـش الفقهـاء القـدامى ، عن النظـرة الجزئيـةًفضلا
 .)٥٤-٣٦ص(، الآن

العقيـدة أو : أربعـة أمـور ويتأسس فقه الأقليات على أن الدين جاء ليبين للنـاس 
شرائع الثابتة في أصولها ومقاصدها المتغيرة الإيمان الثابت، والتوحيد، وال: بالأخرى

ــه  ــاب موج ــلاق، والخط ــسلوك والأخ ــاملات، وال ــا، والمع ــصيلاتها وتطبيقاته في تف
للجماعة الإنسانية وللكينونة الإنسانية، بحيث لا تستطيع الجماعة تجاهل الفـرد، ولا 

عــة  وتنقــسم التــشريعات إلى تــشريعات خاصــة بالجما،يــستطيع الفــرد تجــاوز الجماعــة
 .وهي الأهم وأخرى خاصة بالفرد

 وفي العصـر الحديث صارت الأقليـات المـسلمة حقيقـة واقعـة منتـشـرة في سـائر 
 بل إن ديار الأكثريات المـسلمة نفـسها قـد ،ًالمجتمعات وفي كل أنحاء الأرض تقريبا

ــالقوانين الوضــعية بحيــث صــار المــسلمون في  اســتبدلت فيهــا الأحكــام الــشرعية ب
 وهنا برزت أزمة في واقع كثر قراؤه وقل ،ابة الأقلية في الجانب التشريعيديارهم بمث

 .مجتهدوه

 لفقـه الأقليـات؟ إن فقـه الأقليـات لا يتجاهـل ًكيف نبني أصـولا:  والسؤال هو
 هــو فقـط يــسعى إلى ،أدلـة الفقـه ولا شروط الاســتنباط منهـا، ولا شروط الاجتهـاد

 فالاجتهــاد مــن خــصوصيات الأمــة ،تــشغيل آليــة الاجتهــاد بــشكل ملائــم للعــصـر
 والشريعة الإسلامية تعترف بالعقل الإنساني بإطلاق كمصدر لتقييم الفعل ،القطب

 .الإنساني، وتوجه إلى التفكير المنهجي



   

القراءتـان، والقـيم العليـا القرآنيـة الحاكمـة، :  والأصل في فقه الدين والتدين هو
 القـرآن ومراجعـة العلاقـة بينـه وبـين والرؤية المقاصدية بكـل مـستوياتها، وحاكميـة

السنة النبوية من مدخل الوحدة البنائية والحاكمية والغائية، والـوعي بوجـود منطـق 
كامن في القـرآن، والالتـزام بـالمفهوم القـرآني للجغرافيـا القـائم عـلى وحـدة الأرض 

سـة وعالمية الخطـاب القـرآني، والتـدقيق في الواقـع الحيـاتي بمختلـف مكوناتـه، ودرا
القواعد الأصولية بكل تفصيلاتها للاسـتفادة منهـا في بلـورة مبـادئ فقـه الأقليـات، 
ًوالإقرار بأن فقهنا الموروث ليس مرجعا نهائيا للفتوى، بـل هـو سـوابق للاسـتئناس  ً

 ومن الأهمية بمكـان أن يكـون ،)٧٥-٥٥ص(بها، واختبار تلك الأصول في الواقع 
في مـنهج التعامـل مـع القـرآن والـسنة عـلى نحـو لدى المشتغل بفقه الأقليات مهـارة 

لا ضرر ولا ضرار، واعتبـار : يجمع بين الكلي والجزئي، ويستحضر قواعد مـن قبيـل
المصالح ودرء المفاسد، وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الأفـراد عنـد التعـارض، 

 .وتقديم المصلحة الدائمة على المؤقتة، ورفع الحرج

أن كل ما خلقه االله، : تي يجب أن لا تغيب عن ذهن الفقيه ومن الآيات القرآنية ال
ًالله ملكــا وللعبــاد انتفاعــا  والأصــل حــل الطيبــات إلا مــا اســتثني، والأصــل تحــريم ،ً

الخبائث إلا ما استثني، والأصل حاكمية الكتاب، وختم النبوة، ولا مبـدل لكلـمات 
ــه ــه وخلق ــسننه في كون ــ،االله ولا ل ــشـريعة التخفي ــل في ال ــة والأص ــن ،ف والرحم  وم

الضروري استحضار العهد مع االله، والاستخلاف الإلهي للإنسان، والائتمان الإلهي 
والأصــل في التكليــف الابــتلاء  .. والأصــل عــدم التكليــف إلا بــدليل،للإنــسان

 .)٨٠-٧٦ص( والغائية والإصلاح ، والأصل هو الحق والحقيقة،والجزاء

: صدرها إجابة أبنـاء الأقليـة عـلى سـؤال ويقوم فقه الأقليات على أسئلة كبرى يت
من نحن؟ وماذا نريد؟ ما هي طبيعة الأنظمة السياسية التي نعيش في ظلها؟ مـا هـي 
طبيعة الأكثرية؟ ما هو حجم الأقليـة؟ مـا هـي طبيعـة التـداخل المعـاشي بينهـا وبـين 
أطراف المجتمع؟ مـا هـي طبيعـة الجغرافيـا الـسكانية؟ مـا مـدى تمتـع الأقليـة بعمـق 



  

ــماء  ــن إن ــف يمك ــسية؟ كي ــة مؤس ــة منظم ــا فاعلي ــل له ــة؟ ه ــة ثقافي ــضاري وهوي ح
الفاعليات المشتركة بين الأقلية والأكثريـة؟هل يمكـن الوصـل والفـصل بـين الهويـة 

 .الخاصة والهوية الثقافية المشتركة؟ هل للأقلية عمق خارج الوطن المشترك؟

K J I ﴿:  تعالى والقرآن يؤسس لعلاقة بين المسلمين وغيرهم في قول االله
_ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L 
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u t s r﴾  ]٨:الممتحنة[. 

 وتحدد هاتان الآيتان الأساس الأخلاقي والـشرعي والقـانوني لمعاملـة المـسلمين 
زل  وكـل النـوا،البر والقـسط لكـل مـن لا يناصـبهم القتـال أو العـداء: لغيرهم وهو

 فــنحن أمــة مخرجــة تتــسم ،والمــستجدات يتعــين محاكمتهــا إلى هــذا الأســاس القــرآني
 ومفهــوم الأمــة ،بالخيريــة والإخــراج لا تحــدها أرض، وتبلــغ رســالة االله إلى العــالمين

 ودار ،القطــب لا يــرتبط بــالكم البــشري ولا بــالحيز الجغــرافي بــل بالمبــدأ الإســلامي
 ومن القـرن الثـاني الهجـري أشـار ،م على دينهالإسلام هي كل أرض يأمن فيها المسل

 ًبدلا(الإمام فخر الدين الرازي إلى تقسيم الأرض إلى دار إجابة تسكنها أمة الإجابة 
 .ودار دعوة تسكنها أمة الدعوة) من دار الإسلام

 وممــا امتــدح القــرآن المــؤمنين بــه الإيجابيــة والانتــصار لحقــوقهم ورفــض الظلــم 
 وقد تقتضي المشاركة الإيجابية تحمل بعض الغـبش أو بعـض ،ةوالبغي والهوان والذل

 ومـن المهـم اسـتعادة ،الأمور المشتبهات التي لا تمس بجوهر العقيدة وأساس الـدين
الوعي بعبرة الهجرة إلى الحبشة التي تمت في عصر استضعاف شبيه بوضـع المـسلمين 

نحو أقنع أولي الأمـر الآن، وكيف استطاع المسلمون التعبير عن صورة الإسلام على 
 .)٩٤ -٨١ص(، في دار هجرتهم بعدالة قضيتهم، ورفضهم كيد قريش ضدهم

ًيولي القرآن اهتماما بالغا بالعقل الإنـساني: ترشيد العقل الحركي: ًثالثا بـما لـه مـن  ً



   

 وتــرتبط اســتعادة ،دور في التفكــر وفقــه الــنص والواقــع، والنظــر في مــآلات الحركــة
عتبــار لــدور العقــل المــستنير بنــور الــوحي في قــراءة الــوحي وحــدة الأمــة بإعــادة الا

 :  ومن بين الدراسات التي يقدمها العلواني في هذا المعين،ًوالكون معا

ميز االله الإنسان بالعقل؛ فهو كـائن متعقـل مفكـر، وتعطيـل : ماهية العقل -١ 
الفـردي : عقـلالعقل يجعل الإنسان في مقام الحيوان بل أدنى منه، وثمة تصنيفات لل

والجمعي والغريزي والمجرب، ونحن في عصـر غلب الناس فيه على عقولهم، فهناك 
إعــلام جبــار يــؤثر في العقــول ويغــير المفــاهيم، وهنــاك التعلــيم وهــو مــصدر مهــم 
للتكوين العقلي، وهناك قبل وبعد ذلك التوفيق الإلهي أو الخذلان، فمن لا يجعل االله 

 .)٢-١ص(ًله نورا فما له من نور 

ًانشأ العلواني جدولا لآيـات العقـل في القـرآن مـن :  آيات العقل في القرآن-٢
ًثمان صفحات، يركز على رصد نوع الكلمة، مبينا أنها في الأغلب الأعم تدور حـول 
فعل مضارع، ومخاطب جمع، بأساليب متعددة توكيدية وتعليلية وخبرية واستفهامية 

 .)٨-١ص(استنكارية 

ًعرف العصـر الحديث أنواعا من : ركي بين الاحتواء والاختراق العقل الح-٣
ــار، ومــن  ــسياسية بمــسمى حركــة أو جماعــة أو حــزب أو منظمــة أو تي الحركــات ال

، وهذا العمل السـري والتنظيمات السـريةالسلبيات الخطيرة التي رافقت الاستبداد، 
 مــن جانــب أجهــزة النــوع مــن التنظــيمات هــو الأكثــر عرضــة للاخــتراق والاحتــواء

مخابرات خصومهم، وقد تشكل بعض تلك الحركات قيادة لهـا مـن أعـدائها دون أن 
ًتشعر، بأن يدس لها خصومها شخصيات توصلها أحيانا إلى قيادة التنظيم، مـستفيدة 

                                                 
 .العلواني، طه جابر، ماهية العقل، المكتبة الإليكترونية للعلواني، ورقة في صفحتين) ١(
 . المكتبة العلواني الإليكترونيةالعلواني، طه جابر، آيات العقل في القرآن،) ٢(
ليكترونيـة، ء والاخـتراق، مكتبـة العلـواني الإ العلواني، طه جابر، العقل الحركي بين الاحتوا)٣(

 .ورقة في ثلاث صفحات



  

من غطاء السرية، مع جعل اكتشافهم مهمة شبه مستحيلة، ومـا مـن عمـل سري إلا 
 .وتم اختراقه

قومية وشيوعية وبعثية وإسلامية، وبنـو إسرائيـل مـن أمهـر  حدث هذا لحركات 
ًالناس قديما وحديثا في عمليات الاحتواء والاختراق العقلي، والقرآن بين أسـاليبهم  ً
في الاختراق وفي توظيفه، ولا يمكن وقف هذه الظاهرة إلا بنبذ جميـع أنـواع العمـل 

 إلى المجهـول، فمـن يريـد أن السري، وتزويد شبابنا بوعي يحول بينهم وبين الانقيـاد
 بعمل ها وأصل دعوتهيخدم أمته فليجاهر وليظهر أفكاره وينشرهار فما من نبي أسس

سري، بل كانوا يأتون الناس في مجامعهم ويعلنون أهدافهم، والناس لا تتفاعـل مـع 
 .)٣-١ص(أفكار يطلقها مجاهيل 

ــي-٤ ــل الأمريك ــلي للمقات ــوين العق ــن أ:  التك ــة م ــئل مجموع ــيش س ــراد الج ف
، وكانـت خلاصـة القتـل: ًالأمريكي في برنامج تلفزيوني عـن مهنـتهم، فقـالوا جميعـا

ًالمقابلة أن برامج تدريبهم تجعل من الجندي الأمريكي إنـسانا يعتقـد أنـه إمـا أن يكـون 
هو في التـابوت الخـاص بـالموتى أو مـن يقابلـه، والفـائز هـو الأسرع في قتـل خـصمه، 

ــال في وعلــيهم احــتراف القتــل ــة، وشــتان بــين ذلــك وآداب القت  والفخــر بتلــك المهن
الإسلام، وكيف يشعر المقاتل أن العداء والصداقة والمـوالاة والمحاربـة مـسائل طارئـة 
والأصل هو الإخـوة في الإنـسانية، فـما أحـوج رجـال الـدين للعنايـة بتعريـف الحـرب 

د الحـس بإنـسانيته في العادلة وصياغة بـرامج تـدريب تجعـل المقاتـل الأمريكـي لا يفقـ
  .)٣-١ص(السلم والحرب، وتصحيح ثقافته وإعادة النظر في تكوينه النفسي والعقلي 

تحدد الدراسة الغاية منها ببناء اجتهاد :  العقل المسلم بين الاجتهاد والتقليد-٥
                                                 

 المكتبـة التكوين العقـلي للمقاتـل الأمريكـي، ورقـة في ثـلاث صـفحات،العلواني، طه جابر، ) ١(
 .الإليكترونية للعلواني

الملتقـى الـدولي : العلواني، طه جابر، العقل المـسلم بـين الاجتهـاد والتقليـد، بحـث مقـدم ب) ٢(
الإصلاح والاجتهاد عند علـماء : لمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، ضمن فاعليات مؤتمرل

 . صفحة٤٥، يقع في ٢٠١٢اضي، مارس الإسلام بين الحاضر والم



   

معاصر يستوعب التراث ويفيد من المعاصرة، وتدور الورقة حـول جملـة محـاور تبـدأ 
، والأطوار التـي مـر بهـا العقـل )العقل البرهاني والجمع بين القراءتين(ل بتمهيد حو

المسلم، والجدل في الاجتهاد وحوله، والعلاقة بـين الاجتهـاد والمـشروع الحـضاري، 
ورصد أول الوهن بتتبع سيرة قضيتي الاجتهاد والتقليد من مـدخل تـاريخي، حيـث 

كتاب المنزل، والفصل بين القيادتين، كان الفقه هو البداية، والعرضتين الأخيرتين لل
والحاجة إلى اكتشاف العلاقة المنهجية بين الوحي والكون، وبوسعنا أن نجمـع تلـك 

سـيرة التقليـد والاجتهـاد الإسـلامي، ومعـالم المنهاجيـة القرآنيـة : المحاور في محورين
 .للاجتهاد والإصلاح

 عهد النبوة الأولى العقـل بنى الإسلام من:  سيرة التقليد والاجتهاد الإسلامي-أ
قراءة الوحي وقراءة الكون، وتمتع الإنسان : البرهاني القادر على الجمع بين القراءتين

المــسلم بمعرفــة تامــة بــالوحي وبمعرفــة شــاملة عــن الكــون وســننه عــلى نحــو كــلي 
ومقاصدي، وكانت نقطة الوهن هـي حـصـر دوائـر العقـل الإنـساني التـي امتـد بهـا 

لأرض والسموات والـدنيا والآخـرة والغيـب والـشهادة، في المجـال القرآن لتشمل ا
الفقهي القاصر على الكشف عن الحكم الشرعي، مما حـد مـن حركـة العقـل المـسلم 
ومن قدرته على الإبداع، وأوقعه في حمأة التقليد الذي كان هو أول مرض قضى عليه 

 .الإسلام

اد في سيرة الفقه وأصوله، فلقد  من ثم يجب التنقيب عن آفة التقليد وضمور الاجته
ًمر العقل المسلم بأطوار، حيـث بـدأ عقـلا برهانيـا متألقـا صـنعته آيـات القـرآن وهـدي  ً

إساءة الظن : ًالنبي، وأنتج علوما يتضافر فيها العقل والسمع مع الشـرع، ثم مر بمرحلة
 .ائل والسعي إلى تقييده بمنهجية منقولة من علوم الأوالفقهي والآثاري بالعقل

الـصراع : ودخلت عليه سلسلة من الأفكار المميتة، ومهد ذلـك للمرحلـة الثالثـة
التقييد العقلي بأحكـام : المفتعل بين النقل والعقل، وانتهى الأمر بالدخول في مرحلة



  

ًفقهية واعتبار التقليد هو الأصل والاجتهـاد شـذوذا، ومـصادرة صـلاحيات العقـل 

 لم محـاولات اجتهـاد فرديـةى العـام، ولم يتبـق غـير وملكاته الأصلية، هذا على المستو
تنقطع، ولكنها لم تحظى بالاهتمام البالغ، فالأصل أن الاجتهـاد حالـة نفـسية وعقليـة 

 .ينبغي أن تشيع في الأمة وأن يكون دور المتخصصين هو مجرد بلورتها

ء  وتعاني الأمة من جدل حول الاجتهاد منذ القرن الثالث الهجري، إلى حـد ادعـا
البعض انسداد باب الاجتهاد وكفاية مـا أنتجـه الأئمـة الـسابقون للمـسلمين، وبـأن 
ًالسابق ما ترك للاحق شيئا، بل وصل الحال في هذا العصر إلى حـد المـماراة في بدهيـة 
صــلاحية الــشريعة الإســلامية لكــل زمــان ومكــان، وألغيــت الخلافــة العثمانيــة عــام 

، ويرجح الانتهاء إلى هـذا المـآل إلى البعـد  بلا مضمونً بعد أن صارت هيكلا١٩٢٤
عن حقائق الإسلام ومقاصده والجهل بكلياتـه وغاياتـه ومقاصـده، وانحـراف فهـم 
المسلمين للقرآن وهجرهم له، ولا تزال هناك طائفة مؤمنة مستنيرة تعـرف الإسـلام 
ــداع  ــز الكــلي والجزئــي والغــائي والوســائلي، وتــستطيع الإب معرفــة غــير قــشرية، تمي

 .الاجتهاد في الأمةو

 الذي تستعيد بـه المشروع الحضاري الكامل:  وما تحتاجه الأمة في هذا العصر هو
موقعها كأمة خيرة وسط شاهدة على الناس، فعـرى الإسـلام نقـضت الواحـدة تلـو 
الأخرى، وبات من المطلوب استعادة مقومات الشخصية المسلمة وربطهـا بـالقرآن، 

 إذا عالجــت أمــراض الأمــة وفي مقــدمتها أزمتهــا ولــن تــصبح الــصحوة حقيقيــة إلا
الفكريـــة، وبنـــت منهجهـــا ومفاهيمهـــا، واجتهـــدت في ربـــط حاضرهـــا بماضـــيها 

 .)٩-٢ص(، ومستقبلها

 فلنتتبع سيرة التطور ولنضع أيـدينا عـلى جـذر الـوهن وصـيرورته، فلقـد ارتـبط 
للغايـة، لكـون بمـدلول معـرفي إيجـابي ) الفقـه(في البداية بمفهوم ) الاجتهاد(مفهوم 

البيئة الإسلامية الأولى كانت بيئة أمية لا علوم فيها، ولم يكن لها علم غير كتـاب االله، 
، وكان أساس الفتوى هو القـرآن، ولم يـشع اسـتخدام ًولم يكن لقب الفقهاء متداولا



   

الفهـم الـدقيق :  هجريـة، ولكـن بمعنـى شـامل هـو٤٠إلا بعـد عـام ) الفقه(مفهوم 
، ولم يكن لكبار التـابعين علـم غـير الفقـه، ولم ينحـصـر مفهـوم خرةبأمور الدنيا والآ

الفقه في العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية، إلا في عصر 
ًالتدوين، ولم تعرف الأمة علوما غير الفقه إلا في عـصر أتبـاع التـابعين، وتـم إرجـاع 

 .الإسلام كله وفهم مقاصده وكلياته وجزئياتهكافة العلوم اللاحقة إلى فقه التدين ب

، ثـم  ومر الفقـه الإسـلامي بمراحـل بـدأت بعـصـر الـسمع المنتهـي بوفـاة النبـي 
عصـر الراشدين وهو عصـر نقل النص وضبطه والاجتهاد في الوقائع الحادثـة، وعـصـر 

لـوم مواصلة ضبط النص في ظل فتن حتى أوائل القرن الثاني الهجري، وعصـر جمـع الع
 هجرية، ثم المرحلة المنتهية بسقوط بغداد ٣١٠وتدوينها من بداية القرن الثاني حتى عام 

هــ، ثـم المرحلـة المـستمرة حتـى الآن، ومـن المرحلـة الرابعـة توقـف الاجتهـاد ٦٥٦عام 
 .ًواعتبر جريمة وخروجا على الإجماع، وساد الركود والتقليد

طور تأسيس الفقه وبناء مـصادره : أطوارثلاثة ً ويمكن جمع تلك المراحل جميعا في 
بالعهد النبـوي، ودور إنتـاج الفقـه والتفريـع عـلى الأصـول، وطـور توقـف الاجتهـاد 
وجمود الفقه والتقليد والتمذهب وتحـول ذلـك إلى موقـف رسـمي ومـدرسي وشـعبي 

 .منذ القرن الرابع الهجري حتى الآن في المحيط السني الممثل لأغلبية المسلمين

مرحلة الـوحي ور من هذه الأطوار الثلاثة خصائص، فمن سمات طور  ولكل ط
 أن المصدر المنشئ كان هو القرآن، وكانت السنة هـي المـصدر البيـاني والتلقي المباشر

الملزم الوحيد، واكتمل في هذا الطور الدين وتحـددت مـصادره التـشـريعية، وكانـت 
وعى جيـل التلقـي مـسألة تبعيـة تلك هي مرحلة بناء العقلية والنفسية الإسلامية، و

 بينهم بمثابة تطبيق إنساني حي للقـرآن، لسان العرب للسان القرآن، وكان النبي 
ــي  ــاد النب ــان اجته ــه، وك ــون من ــسألونه ويفقه ــتئناف ي ــضع للاس ــصحابة يخ  وال

، بـالقراءوالاستدراك القرآني، وبلغ عدد فقهاء الصحابة مئة وستين، وكانوا يلقبـون 



  

القرآن كافية للوصـول إلى الأحكـام الفقهيـة للوقـائع عـلى عهـد النبـي فكانت قراءة 
 .وكبار الصحابة

ــة والمــصادر  إلى الرفيــق الأعــلى إلا بعــد  ولم ينتقــل النبــي  إتمــام الأصــول الكلي
؛ وبـذا تمـت الرسـالة الفقهية القادرة على تلبية أيـة حاجـة فقهيـة في كـل مجـالات الحيـاة

ًلأخيرتـين للقـرآن، صـار الـنص مطلقـا لا زمانيـا ولا وكمل الدين، ومـع العرضـتين ا ً

ًمكانيا ملبيا لكل ما تحتاجه البشرية بقدرات الاستيعاب والعطاء المتجدد المكنونة  . فيهً

 ولعل الحكمة من المناسبات وأسباب النزول هـي مـساعدة البـشـرية عـلى إدراك 
ــالنبي  ــأسي ب ــة الت ــمنهجي ــف الواق ــالواقع وتكيي ــنص ب ــط ال ــستجيب  في رب ع لي

ًلدلالات النص، والتركيز على أن يكون الفقه عمليا لا موضع للافتراضات الفقهية 
 من كثرة الأسئلة لئلا تكثر الأحكام، فيه، ومن هنا كان نهي القرآن وتحذير النبي 

ومن أثر تلك التربية النبوية أن الصحابة لم يسألوا إلا عن ثلاث عشرة مـسألة كلهـن 
ًكن الفقه هدفا بذاته بقدر ما كان بيانا لحكم شيء وقعفي القرآن، فلم ي ً. 

 فيبدأ من عهد الخلفاء الراشـدين حتـى وفـاة ابـن جريـر الطـبري الطور الثاني أما 
 بوصفه آخر مجتهد مطلق، وبدأ هـذا الطـور بفقـه الـصحابة القـرآني الـذي ٣١٠عام 

ً الإنساني كثـيرا عـن لبى حاجة الناس في عصر لم تتغير فيه قواعد الاجتماع والعمران
بيئة التنزيل، وغلب على هذا الفقه الطابع العملي التطبيقي، مع التأكيد المـستمر عـلى 

 .المرجعية القرآنية، وعلى السنة كمصدر منهجي بياني وحيد ملزم للمسلمين

 من أبرزها الفصل بين القيادتين السياسية والفكريـة، مستجدات، وأعقبت ذلك 
ية، وتفرق الصحابة في البلدان المفتوحة، ومـوت معظـم كبـار وظهور الفرق السياس

أولي الأمــر : الــصحابة، وهنــا بــرزت بعــض الانحرافــات الفكريــة المتعلقــة بمفــاهيم
والإمامة والقدر والجبر والاختيار وحكـم مرتكـب الكبـيرة، واكتمـل جمـع الأخبـار 

لفقـه والتفـسير السنن النبويـة، وبـدأت تظهـر علـوم ا: والآثار، وأطلق عليها مسمى



   

 .والكلام، مع تدوينها

وبرز دور الموالي وغير العرب في تأسيس تلك العلوم، ولا يزال لـذلك أثـره عـلى 
كونه وسيلة لـضبط حيـاة العقل المسلم حتى الآن، حيث تحولت الغاية من الفقه من 

ول  وإشباع الرغبة في التفريع والوصالناس بالشريعة، إلى كونه وسيلة لتبرير الواقع،
 .إلى أحكام افتراضية

: ً وأورثت تلك الحالة الفقهية نوعا من القلق الغريـب، في ظـل ظهـور مـا يـسمى
 عـلى نبوغـه وسـعة فقهـه، وكلـما ً، واعتبار مهارة الفقيه فيه دلـيلافقه المخارج والحيل

تقدم الزمن وضعف سلطان الدين على أهله تساهل النـاس في أمـر الـشـرع، وسـوغ 
، وفي ظل هـذا الوضـع التيسير: وز المقاصد الإسلامية تحت مسمىبعض الفقهاء تجا

 له، وظنوا أن الحـل هـو ًخشي البعض على الاجتهاد من أن يتصدى له من ليس أهلا
إلزام الأمة بالتقليد، فوقعت الأمة في دركه، ومع تـزاحم الفقهـاء وتجـادلهم رؤي أن 

سائل الخلافيـة، عـساه يكـون المخرج هـو الرجـوع إلى أقـوال الأئمـة المتقـدمين في المـ
 .ضمانة من الاجتهادات المنحرفة

تقليـد وفي القرن الخامس الهجري ادعى إمـام الحـرمين انعقـاد الإجمـاع عـلى منـع 
، وبـأن العـامي ملـزم باتبـاع مـذاهب أعيان الصحابة والالتزام بتقليد الأئمة الأربعـة

 كتابه، ومن هنا بدأ إهمال السابرين، في حين أن القرآن يقضي بأن الحكم الله أودعه في
الناس لكتاب االله وعلومه، واستمر الانحدار واشتد الخلاف وتعمق، وعـم الجهـل، 

 .)٢٥ -١٠ص(وجاءت الدولة العثمانية فألزمت الأمة بمذهب واحد 

لهـذه المنهاجيـة التـي لا غنـى للأمـة : المنهاجية المعرفية القرآنية:  معالم المخرج-٢ 
 وتفعيلهـا كمخـرج مـن هـذا التـدهور المعـرفي، وبنـاء الـوعي عن اسـتعادة اكتـشافها

بالتــداخل المنهجــي بــين القــرآن والكــون والإنــسان، واســتعادة الآصرة بــين الفقــه 
 :ستة محاوروالقرآن والاجتهاد المعرفي، 



  

بتفعيـل قواعـد العقيـدة وتحويلهـا إلى رؤيـة بناء النظام المعـرفي الإسـلامي، : أولها 
 والنظم المعرفية في التراث الإسلامي وتحديد العلاقات بينهـا وكشف الأنساق، كلية

 .وبين أزمة الأمة الفكرية توطئة لبناء نموذج معرفي توحيدي في مختلف العلوم

وهي منهجية نابعة من مـسلمات النمـوذج ، بناء المنهجية المعرفية القرآنية: وثانيها
 وتلــك المنهجيــة تقــوم عــلى المعــرفي الإســلامي ومــا قبــل المــنهج، وفلــسفته وأدواتــه،

الكشف لا عـلى مجـرد المغـايرة مـع المنهجيـة الغربيـة الـسائدة، وهـي تـستلهم الرؤيـة 
 .الكلية والمقاصد القرآنية العليا الحاكمة

توظيف النموذج المعرفي والمنهجية المعرفية القرآنية في بناء منهج التعامل : وثالثها 
ويـتم مـن ، مي والـتراث الإنـساني عامـةمع كل مـن القـرآن والـسنة والـتراث الإسـلا

خلالها إعـادة بنـاء وتركيـب العلـوم بعقليـة إدراك منهجـي، بـالجمع بـين القـراءتين، 
واعتبار القرآن هو المصدر المنشئ والسنة هي المصدر التفسيري التطبيقـي، والتركيـز 

لـق على الكليات اللازمانية واللامكانية وليس عـلى تتبـع الجزئيـات، ولـيس عـلى مط
الرواية، فالتراث يحتاج لقراءة سليمة بعيدة الرفض المطلق والقبول المطلق والتلفيـق 

: والانتقــاء العــشوائي، والمقاربــات والمقارنــات المــستلبة، وبهــذه الخطــوات يــتم بنــاء
ــة،  ــد المعرف ــلامية، وتجدي ــة إس ــوم وجه ــه العل ــة، وتوجي ــدي للمعرف ــنهج التوحي الم

دى، واسترجاع العلم من المذهبيات المنحرفـة وتطهـيره باعتبارنا أمة مأمورة بنشر اله
من آثارهـا، وبتلـك المنهاجيـة يمكـن بنـاء إنـسان التغيـير الرسـالي الـذي يعمـل عـلى 
اســتعادة الأمــة القطــب، الــواعي بالعلميــة المــستوعبة للبــشرية، وبالحاكميــة المهتديــة 

لحـــضاري، ًبـــالقرآن بفهـــم ورؤيـــة ينفـــذها الإنـــسان المـــستخلف أيـــا كـــان نـــسقه ا
ــالة  ــلام رس ــة الإس ــلال،، وبعالمي ــع الإصر والأغ ــة ورف ــة الرحم ــصائص شريع وبخ
ًوخطابا، وبمضامين ختم النبوة، وبأن طريق الإصلاح بالعودة إلى الأمـر الأول قـام 

 على التوفيـق الإلهـي والتنـشئة النبويـة، والخـروج للعـالم بـصفة خـير أمـة - ويقوم -
 .)٤٥-٢٦ص(أخرجت للناس 



   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  



   

 
 

تكــاد كافــة مؤلفــات العلــواني تــصب في معــين بنــاء منهجيــة لتنــشئة الفــرد الأمــة 
والأسرة الأمة والأمة القطـب، بـشكل مبـاشر وغـير مبـاشر، لبنـاء الـوعي الإنـساني 

 ويركـز هـذا ،لا إكـراه في الـدين: ا بوحدة الأرض ووحدة الإنسانية على قاعـدةًمجدد
الفصل في ثلاثة مباحث على ثلة من مؤلفاتـه المعنيـة بمنـاهج التغيـير في ظـل الأزمـة 
ًالفكرية التي تعاني منها أمتي الإجابـة والـدعوة معـا في هـذا العـصـر، والتـي تـشمل 

بـــاحثين وللمتخصـــصين في الـــدعوة دورات تكوينيـــة وتأهيليـــة ومدارســـات لل
 .الإسلامية، والتدريب على استخلاص مفاتيح قرآنية بقراءة سياقية للقرآن الكريم

 
 

: ، إلى أربعـة فـصول )الأزمـة الفكريـة ومنـاهج التغيـير(تنقسم دراسة بعنـوان 
تغيــير، وتــشخيص الأزمــة الفريــة آفــاق ومنطلقــات الأزمــة الفكريــة ومنــاهج ال

ــلامية  ــات الإس ــات الحرك ــر وممارس ــن فك ــة ع ــاد غائب ــا، وأبع ــات علاجه ومقترح
 : المعاصرة، ومناهج التغيير والإصلاح والتجديد، على النحو التالي

ثمة إجماع على أن واقع : الأزمة الفكرية ومناهج التغيير، الآفاق والمنطلقات: ًأولا
حاجــة إلى مــشروع حــضاري بــديل، ويتعــين أن يتــصدر العــرب الــراهن مــأزوم، وب

 .البحث في مناهج التغيير اهتمامات الأمة

 مـن أهـم المفـاتيح التـي يجـب الانطـلاق : وصف واقع الأزمة الفكرية العالمية-١
منهــا في البحــث في منــاهج التغيــير استحــضار الــوعي بعالميــة الأزمــات المعــاصرة، 

ًجماعية التغيير بوصفه شـأنا اجتماعيـا مهـما كـان دور وبالتالي ضرورة عالمية التغيير، و ً
                                                 

ية للعلواني، دراسة في  الأزمة الفكرية ومناهج التغيير، المكتبة الإليكترون..العلواني، طه جابر )١(
 . صفحة١٦٨



  

، وهو مسؤولية كل فرد فيهـا، مـع وحـدة بمجموع أمةالفرد فيه، فالتغيير هو متعلق 
السفينة التي هي الكرة الأرضية الواحدة، والتغيير يحتاج إلى ميـزان للحـق والباطـل 

قيــام بــه عــلى الوجــه يــستعين بــه إنــسان التغيــير، وعــدم الطغيــان في الميــزان شرط لل
أربعـة الصحيح، وتغيير ما بالنفس الجماعية شرط لتغيير الواقع، وللتزكيـة الإنـسانية 

التوحيد، والإيمان بوحـدة البـشـر في الأصـل والمـآل، ووحـدة الحـق وثباتـه، : قواعد
 .وبخلافة الإنسان في الكون المسخر القابل للاستبدال

 مشكلات البيئة التي باتت تهدد كـل :رهايتصد وميادين التغيير المرتقب عديدة، 
الحياء في الأرض ببرها وبحرها وجوها، ولم ينجح الغرب وفي الصدارة منه إقامة ما 

الفـردوس الأرضي، فالكـائن فيـه الآن هـو التلـوث البيئـي، وتفكـك مفهـوم : أسماه
الأسرة بحيـــث بـــات يـــستوعب كـــل أشـــكال الـــشذوذ، واستـــشرت المخـــدرات، 

ولم يتحقق الوعد الذي قطع للإنسان الغربي بزوال مـشاكله فـيما ، ومعدلات الفساد 
ــلامية  ــولية الإس ــن الأص ــديث ع ــساسة في الح ــسوفيتي، وشرع ال ــر ال ــو زال الخط ل

ــدان الإســلامية ومعركــة هرمجــدون القادمــة ، ومــع اســتحكام الأزمــات ذاع في البل
 .علامات الساعة وأشراطهاالحديث عن 

ريخ ظهرت أعمال أدبية فحواهـا أن الولايـات المتحـدة وفي مقابل مقولة نهاية التا
، وأن فـسادها يؤهلهـا لأشـكال عديـدة مـن الانتقـام، المـرض نفـسهمريضة بـل هـي 

فنظام التعليم فيها ينشئ الإنسان الطبيعي الاستهلاكي، والمجتمع يعاني من مـشكلة 
الــنظم الأمهــات الأطفــال خــارج نطــاق الأسرة، وبــذور الانهيــار كامنــة في مختلــف 

والمؤســسات الحياتيــة ومــا يــسمى بالــشرارة الخلاقــة قــد انطفــأ، حيــث استــسلمت 
الكنيسة للعلمانية الطاغية واتسعت لكل أمراضها، وكثـر النقـد في الغـرب لحـضارته 
ولتبديدها لمفهوم الإنسان، ولم تعد هناك مقولـة لـدعاة عالميـة الحـضارة الغربيـة غـير 

هرة تحتوي بهـا العطـب والخلـل، وتمنـع خـضوعها ادعاء امتلاكها لآليات كامنة وظا
 .لدورة الحضارات



   

 وحال الشـرق الإسلامي ليس بأحسن من ذلك، بل هو أتعـس، فالبـشرية كلهـا 
تعيش في أزمة، وفي حين اختص الغرب نفسه بخيرات الحضارة المعـاصرة فإنـه كـان 

لامية من الأزمات ًكريما في توزيع مساوئها على كل الأمم، ومن هنا تعاني الأمة الإس
ًالوافدة من الغرب، ومن أزمات موروثها معا، وهي تعـيش في حالـة تمـزق وتغييـب 
لمفهوم الأمة من منتصف عشرينيات القرن العـشرين، بجانـب التفريـق بـين العـالمين 

 .العربي والإسلامي

 وحالة التدهور الراهنة أبشع من أي تدهور تعرضت له الأمـة مـن قبـل، لأنهـا لم 
في الماضي عن بدائل من خارج إطار الهوية الإسلامية، وتواصلت فيهـا قـوى تبحث 

التجديد في مراكز حضارية متعددة، ولم يحدث تقاطع بـين نـواة الأمـة القطـب وهـم 
أمــا المرحلــة الراهنــة فإنهــا تعــاني مــن تمــزق الكيــان ، العــرب والــشعوب المكونــة لهــا

اج الإســلاميين، والخطــر الحــضاري واتخــاذ صــيغ وضــعية بــدل الــشـرعة والمنهــ
، الإسرائيلي والهيمنة الغربية الشاملة، وتمكن الغرب مـن تفكيـك الأفكـار والمفـاهيم

فالغرب طـوق أقطـار أمتنـا وعزلهـا، وتغلغـل فيهـا وفـرض تبعيتهـا وهـيمن عليهـا، 
وأرســى أنظمــة تحــول دون التغيــير باتجــاه إعــادة بنائهــا، توطئــة لإذابتهــا في النظــام 

 .ًيبرز الغرب عملاقا في عالم الأقزامالعالمي، بما 

، والمخـرج هـو اسـتعادة الفصل بـين الأمـة ومنهجهـا:  وعلة هذا التردي كله هي
، وخـبرة مـآلات الحلـول المـنهج القـرآنيالوصل بينهما، فالتغيير لـن يـتم مـن خـارج 

فلقد تحولت الدولة القومية من دولة المجتمع والأمـة إلى ، القومية والحداثية واضحة
دولــة العــداء والقهــر لهــما، وفقــد النظــام شرعيتــه، وفقــد المجتمــع فاعليتــه ودافعيتــه 

وأخطر أزمة تعـاني منهـا أمتنـا هـي الأزمـة الفكريـة والحـضارية الراهنـة، ، الحضارية
، في ظل غياب )الإسلام هو الحل(وتعاني الأمة من مناهضة الأنظمة الحاكمة لشعار 

 .إجماع على أهداف الأمة



  

 أزمـة الأمـة بتـسليم الـسلطة للإسـلاميين، ولا بقيـام ائـتلاف إسـلامي  ولن تحل
، بحيث لا يتحول الإسـلام إلى أداة مـن باستعادة الأمة الوعي بمرجعيتهاقومي، بل 

 .أدوات الصراع السياسي

الحفـاظ عـلى ( فما حدث أن شعار الإسلام هـو الحـل قوبـل بـشعارات مـن قبيـل 
؛ وبذا صار الإسـلام الـذي )  للإرهاب وللأصوليةالوحدة الوطنية، ولا للفتنة، ولا

ًهو دين الأمة ومرجعيتها مساويا لكل تلك اللاءات، والأزمة إذن فكرية، فـما يجـب 
 في إطار الكليات والمقاصـد أمة التغيير القطب في تنشئة إنسان التغييرالتفكير فيه هو 

 .ام بمفرده بحل أزمة الأمةالعليا لها، وباتجاه جامع يؤمن بأن أي تيار لا يستطيع القي

ً فالتكامــل بيــنهم جميعــا ضرورة شرعيــة، والحــوارات العلمانيــة الإســلامية ذات 
الــسقف المحــلي لــن تعيــد بنــاء الأمــة، والأمــة الإســلامية أوســع مــن حــدود الــوطن 
العربي، واحترام التنوع الديني والطائفي داخل الـديني والقـومي ضروري في إعـادة 

وضـع لاعتبـار الطوائـف أقليـات تعـيش في إطـار هيمنـة عربيـة أو بناء الأمـة، فـلا م
إسلامية سنية، فالعروبة ليست عرقية، والإسلام يقبـل التعـدد والتـداخل في تركيبـة 

 .الأمة

:  وخلاصة هذا الطرح، أن خطاب التغيـير يرتكـز عـلى خمـس محـددات منهاجيـة
لمستوعبة للبشـر، وحاكميـة إنسان التغيير الرسالي، والأمة القطب الوسط، والعالمية ا

القرآن، وشرعة التخفيف والرحمة ورفع الإصر والأغلال، وهذه المرتكزات لا تنفي 
ًالخصوصيات، ولا تجعلها سـقفا لهـا في آن واحـد، والقـرآن لـيس خطابـا حـصريا لا  ً ً

يفهمــه إلا العــرب، ولا هــو بالمقيــد بأســباب نــزول تخــص العــرب، بــل هــو عــالمي 
اق الحضارية، وموحد لمرجعية الإنسانية على حاكميتـه، التـي ومستوعب لكل الأنس

يلتزم بها الإنسان المستخلف مهما كان نسقه الحضاري والمعـرفي، والقـضية إذن أكـبر 
ــرآن  ــودة إلى الق ــل الع ــه، ب ــول الفق ــد أص ــصرية أو تجدي ــة ع ــديث بلغ ــرد الح ــن مج م



   

 .)٣٩-٣ص(، والكشف عن منهاجيته لاستعادة أمة القرآن ورسالتها للإنسانية

قـيم : القـيم عـلى ثلاثـة صـنوف:  تشخيص الأزمة الفكرية وطرائق علاجهـا-٢ 
 .الحق وقيم الخير وقيم الجمال، ومصدرها هو الوحي والوجود

 والمثقفون المسلمون منقسمون حول حقيقـة قـضية الغـزو الفكـري بـين معـترف 
دود، وهنـاك مـن  لا تعرف الحـالأفكار متداخلةومنكر لوجودها، فثمة من يرون أن 

ــا أفكــارا وثقافــاتيــرى أن ثمــة  ًحرب ، وأن مــن الممكــن التــصدي لهــا وحــصرها في ً
ًحدودها الإقليمية، وثمة فريق يتخذ موقفا وسطا  بـالاعتراف بوجـود حـرب أفكـار ً

 ولكن التصدي لـه لا يكـون بـالتقوقع والاكتفـاء بالـذات، فالعزلـة ومسخ وتشويه،
وهــي المــستحيل بعينــه في ظــل ثــورة الاتــصال الحــضارية بمثابــة انتحــار حــضاري، 

 .الراهنة

 وأمتنا مـرت في تعاملهـا مـع الفكـر الغـربي بمراحـل بـدأت بـصدمة الانبهـار بـه 
والهزيمة النفسية في مواجهته، تلتها مرحلة التروي والمراجعـة، ثـم مرحلـة الـصحوة 

صــلاحية أو اســتعادة الــوعي بالــذات واكتــشافها، ولم نعــد بحاجــة إلى التركيــز عــلى 
الإسلام لكل زمـان ومكـان، ولا لعقـد مقاربـات ومقارنـات، فلقـد ولى زمـن ذلـك 

، الفكر الذي يقنع الأمـة بمرجعيتهـا وببـديلها الحـضاري: كله، وما نحتاجه الآن هو
فالمــذاهب الفكريــة الغربيــة متغلغلــة في العقــل المــسلم، ومــا نحتاجــه لــيس الخطــاب 

 من القرآن، والفكر من هـذا المـدخل يجمـع بـين الوجداني، بل الفكري المعرفي النابع
القلب والعقل والحركة والدنيا والآخرة، وهو وسيلة لغاية ولـيس غايـة بحـد ذاتـه، 
وهو يتأسس على منهجية في التفكير لأنفسنا ولغيرنا، ومعالجة مـا بتراثنـا مـن قـضايا 

الجديرة ومعضلات، ومصدر هذه المنهجية هو الوحي، ومن بين المعضلات الفكرية 
العقل والنقل التي فرقت كلمة الأمة، والتي لم معضلة : بالمعالجة لكونها فرقت الأمة

 لـسنة االله في ً السببية بـربط المـسببات بالأسـباب إعـمالامعضلةيعرفها عهد التلقي، و



  

 التقليـد قـضيةالكون، وقضية الجبر والاختيار ذات الخلفية السياسية في الأسـاس، و
علت الأمة تحمـل عقليـة العـوام ونفـسية العبيـد وطبيعـة القطيـع، والاجتهاد التي ج

دعـوى : وتجسدت تلك المقولات المعضلة في صور من الأزمـات الفكريـة مـن قبيـل
جواز إمامة الجور والتغلب، وعقد الإمامة باثنين، وغيره مـن الفكـر الميـت الـذي لا 

 .أساس له من القرآن

في جانب من المصادر والمناهج، وتحتـاج  وخلاصة القول، أن أزمة الفكر حقيقية 
أمتنا إلى تحديـد القاسـم المـشترك بينهـا وبـين كـل البـشـر، ومـدى التمايـز بـين غاياتهـا 

، لإرادة العلو والفـساد في الأرضًوغايات غيرها، فالحضارة المعاصرة حققت تقدما 
لى مواجهـة ، ونحن نحتاج إمبددة بفلسفتها لإنسانية الإنسانًوأنجبت علوما إنسانية 

ــسنة مــصدرين للحكــم  ــرآن وال ــار الق ــة اعتب ــالتخلص مــن خراف ــه ب ــك ومعالجت ذل
، ولإعادة بناء العلوم الاجتماعية والإنسانية، مع مصدر ثقافة ومعرفةالشـرعي، فهما 

الانفتاح على تراثنا المعرفي وتنقيته وإعادة تصنيفه، وعلى التراث المعاصر بوجه عـام، 
 .)٦٧-٤٠ص (،  قضايا الغرب، إلى دراسة قضايا أمتناوالتحول من التركيز على

يرجع فشل بعض الحركـات في الوصـول :  مناهج التغيير والإصلاح والتجديد-٣
إلى أهدافها إلى عدم مراعاتها لطبيعـة بنـاء وتركيـب الأمـة، واتجاههـا إلى تجديـد بعـض 

وهـو القـرآن، المؤسسات التاريخيـة أو مراجعـة بعـض الأفكـار، دون البنـاء مـن المنبـع 
وفهم الواقـع واكتـشاف المرجعيـة الرابطـة بـين القـرآن والكـون، للخـروج مـن حالـة 
التبعية التي تعيشها أمتنا في كل المجالات، ونواة بناء تلك المنهجية هو القرآن الكريم، 

 .على أن يتم بها معايرة تراثنا كله من حيث مدى توافقه مع المحددات القرآنية

ــك أ ــن ذل ــرع م ــث وتتف ــسارات للبح ــة م ــلامي : ربع ــسق الإس ــة الن ــدى قرآني م
التاريخي، والمقارنة بين النسقين المعرفيين الإسـلامي والغـربي، ودور كـل مـن هـذين 
النسقين في تشكيل البنية المعاصرة لمجتمعات الإسـلامية، وعوامـل التـدهور الذاتيـة 



   

ت بدراسـة مفهـوم غير الموروثة عـن الحقبـة التركيـة والغربيـة، وتـرتبط هـذه المـسارا
ومدى انطباقه على المجتمعات الإسلامية المعـاصرة، ومـدى التـزام تلـك ) الجاهلية(

المجتمعات بأحكام الإسلام، ومدى حاجة المسلم لسلطة الدولة في أمر دينـه، وهـل 
يشترط التغيير البدء بأنظمة الحكم، أم بتغيير جماعي مجتمعي، وإلى أي مدى تستطيع 

 تطوير الجوانب التربوية والفكرية في تكوينهـا، بـما يجعلهـا أداة الحركات الإصلاحية
م كـلتنشئة الإنسان الذي يحدث في الآخـرين الـوعي بـواقعهم دون إحـراجهم أو الح

، وإلى أي مدى يمكن ضبط العلاقـة بـين حـزب إسـلامي ومجتمعـه بـما يحقـق عليهم
 .تداخله النسبي مع الأمة والدفع الجماعي بها نحو أهدافها

ــاء   ــساهم في الــشروع في بن ــة ي ــل هــذه الدراســات بهــذه المنهجي ــم فإعــداد مث عل
، ويمكن أن يفتح ذلك السبيل لدراسة على الصراع بين الأنظمـة التجديد الإسلامي

والحركــة الإســلامية، وآفــاق تحقيــق التنــاغم في تلــك العلاقــة والتوافــق عــلى ســلم 
 والعقلية، ونبذ إرادة التسلط، فأزمة أولويات، مع الالتزام بالأمانة الفكرية والنفسية

أمتنا التربوية هي أخطـر انعكاسـات أزمتهـا الفكريـة عـلى حياتهـا، وهـي بحاجـة إلى 
 .)١٦٥-١٤٦ص(مراجعات جادة جماعية وجامعة وإلى حلول مبتكرة ومبدعة 

هـذه : من التعليل القرآني إلى المقاصد القرآنية العليـا الحاكمـة         : ثانيا
 المقاصد، لكنها لا تنسج على منوال مقاصد الشـريعة والأولويـات، دراسة في صميم

ولكون تعليل مقاصد الشريعة وفقه الأولويات ضـمن مبـادئ ومفـاتيح ومقـدمات 
المــنهج الفكــر المقاصــدي، فــإن الدراســة تنطلــق مــن فكــرة مــوجزة عــنهما إلى فــضاء 

اكمـة التـي تنـدرج ، لتصل إلى المقاصـد القرآينيـة العليـا الحالضابط لعمليات البحث
 .ضمنها مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين بكل مستوياتها

                                                 
مــن التعليــل القــرآني إلى المقاصــد القرآنيــة : نحــو التجديــد والاجتهــادالعلــواني، طــه جــابر، ) ١(

دار تنــوير للنــشر والتوزيــع، :  في المنظومــة المعرفيــة الإســلامية، القــاهرةالحاكمــة، مراجعــات
 . هذه الدراسة في قرابة مئة صفحة، وتقع٢٠٠٨



  

 وهــم الدراســة هــو تحديــد تلــك المقاصــد وكيفيــة تفعيلهــا، في مجــال الفتــوى في 
المستجدات، وضـبط فـوضى الفتـوى، وإقامـة أرضـية مـشتركة بـين المتخصـصين في 

 الفقـه الإسـلامي بـما يحقـق العلوم النقلية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتجديد
 .صلاحه لكل زمان ومكان

تعليــل الــشارع  والفكــر المقاصــدي مــلازم بالــضـرورة لفكــر كــل فقيــه يلاحــظ 
، وهو شائع في فقه جيل التلقي للكتـاب للأحكام وربطها بمصالح العباد في الدارين

، والــسنة؛ فهــو علــم لم يبــدأ بالــشاطبي في القــرن الثــامن الهجــري، كــما هــو مظنــون
فالشريعة القرآنية قامت على الحكـم ونفـي العبـث، ومـن المـستحيل أن يكـون علـماء 
ًالأمة لم يلحظوا ذلك طيلة كل تلك القرون، وكثـيرا مـا جنـت ظـاهرة الحـرص عـلى 

بيئـة تتهيـأ لهـا نسبة الفضائل إلى أشخاص على تاريخ العلوم عندنا، فالعلوم تنـشأ في 
 .ومدارس جماعية تبلورها وتنضجها

د تظهر مبادئ علم ثم تفتر ثم يتم الإقبال عليها في عصـر لاحق، والبحـث في وق
أنساب الأفكار أصعب من البحث في أنساب الأشخاص والقبائل، والفكرة تتخلق 
وتنضج عبر مراحل، وقد يكون لفـرد فـضل الـسبق في التأسـيس والأدق أن ينـسب 

 .إليه فضل الجمع والتأليف

 باعتبـاره بـروز العلـم ومرحلـة البـذور الجنينيـةلة بذر  ولابد من التمييز بين مرح
ًعلما، فعلوم المقاصد تأسست في جيل التلقي، ثم في جيل الرواية، ثم صارت علومـا  ً
كاملة في جيل الفقه، ثم بدأ تدوينها في عصر التدوين، وبعد كتاب الموافقات لا نكاد 

ــراكم في البحــث المقاصــ ــر عــلى محــاولات جــادة أدت إلى ت ــاب نعث دي، ولم يحــظ كت
الشاطبي نفسه بالاهتمام إلا بعد نبه محمد عبده إلى أهميته، وأوصى طلابه بتناوله، ولم 

مقاصـد (يصدر بعده كتاب في المقاصد إلى أن كتب محمـد الطـاهر بـن عاشـور كتابـه 
مقاصـد (في القرن الرابع عشر الهجري، ثم كتاب علال الفاسي ) الشريعة الإسلامية



   

سلامية ومكارمها، ثم عـدة رسـائل جامعيـة في العقـدين الأخـيرين مـن الشـريعة الإ
 .القرن العشـرين، مع تشجيع المعهد العالمي للفكر الإسلامي للبحث المقاصدي

العلل على ( وفي مقابل هذا التوجه السني فضل علماء الشيعة الكتابة تحت عنوان 
 هــذا الــتراث للحــوزة منــذ القــرن الثالــث الهجــري، غــير أنــه لم يــصل مــن) المقاصــد

، ًالشيعية إلى عمـوم الأمـة غـير النـذر اليـسير، ولم يـشهد تـراكما في الأجيـال اللاحقـة
 : ومن أهم محددات منهجية التغيير من هذا المدخل المقاصدي، )١٦-٧ص(

للشريعة القرآنيـة سـمات تجعلهـا :  استحضار خصائص شريعة القرآن الكريم-١
ثر ممـا تميـل بالتعليـل إلى القيـاس، فهـي شريعـة تراعـي تميل إلى التعليل المقاصدي أك

الطاقة الإنسانية، حيث التكليف في حدود الوسع، والتقـوى في حـدود الاسـتطاعة، 
وتتجاوز مستوى نفي ما لا يطـاق إلى مـستوى رفـع مـا يمكـن إدراجـه تحـت المـشقة 

ًالزائدة والحرج، وتجعل التخفيف مقصودا شرعيا مراعاة للضعف البـشري،  وتقـوم ً
على البيان ونفي الإبهام والغموض والهداية إلى سنن السابقين، وعلى تزكية الإنـسان 

إرادة التوبـة : والبيئة والكون والحياة ونفي الميل الـشهواني، وهـي شريعـة تقـوم عـلى
ــاع، ونفــي التقليــد الأعمــى،  ــة، والابــتلاء، والاتب ــة المــشيئة الإلهي الربانيــة، وإطلاقي

ة للعالمين، والكمال والواقعية، وهي منظومة ونسق متكـاملين لرفـع والعالمية، والرحم
الإصر والأغلال؛ لذا كانت العلل والحكم المؤدية إلى إدراك المـصالح والكاشـفة لهـا 

 .)٢١-١٧ص (بارزة فيها، وفي متناول القدرة الاستنباطية للإنسان 

لمحـل فيتغـير بـه العلة هي الـسبب والحجـة المتعلـل بهـا، ومـا يحـل با:  التعليل-٢
حاله، والتعليل ظاهر بكثرة في القرآن، وفي الحديث النبوي، مـن ذلـك تعليـل خلـق 

ً أمـورا الإنس والجن بالعبادة، وتعليل القصاص بحفظ الـنفس، كـما علـل النبـي 
ًكثيرة صراحة وضمنيا، كالإذن بادخار لحوم الأضاحي بعد النهي عنه، وعدم الأمـر 

ا للمـشقة، وسـار الـصحابة عـلى هـذا الـنهج في التعليـل ًبالسواك عند كل صلاة دفع
 .بالمصلحة وسد الذرائع ونفي المفاسد



  

لم يبرز بشكل واضـح إلا في القـرن الهجـري الثـاني لنقـد ) التعليل( إلا أن مفهوم 
التوسع في استعمال الرأي وضبطه، وتأثر المفهوم بمذهب الأصوليين الكلامـي فيـه، 

ًال االله تعـالى وأحكامـه، دون أن يـروا في ذلـك مـساسا الذي سوغ لـديهم تعليـل أفعـ
فالمعتزلة رأوا أن لكل معلول علة مؤثرة ، باب خلاف في الأمةبالتوحيد، وكان ذلك 

بذاتها، في حين رأى الأشاعرة أن لا موجد لشيء على الحقيقة إلا االله؛ فهو الخالق للعلة 
الله لا تعلــل بــالأغراض، ولأثرهــا دون شريــك، والواجبــات كلهــا شرعيــة، وأفعــال ا

ومـا التعليـل إلا بـين للحكـم وحـسب، وانتهـى ، والأحكام لا تتبع الحكـم والمـصالح
ًجمهورهم بنفي التعليل الغائي مطلقا، وفي المقابـل رأى الماتريديـة أن أفعـال االله معللـة 
بمصالح العباد، فالرسالات لاهتداء الخلـق، والغـرض منهـا عائـد إلى العبـد لتحقيـق 

 .ودفع الضر عنه، فالعبد هو المستكمل بالغض لا الباري جل شأنهنفعه 

 وتعددت مقولات الحنابلة في التعليل بين نفي له، وبـين ربطـه بمـصلحة العبـد، 
وبين مقر بالعلل الشـرعية وباستتباع العلل العقليـة لهـا، وبـين نفـاة لحجـج العقـول، 

ع التنبـه للطــابع المركــب ورأى ابـن تيميــة أن التعليـل واحــد مـن مظــاهر التوحيـد مــ
النظير المماثل والضد المخالف، فما مـن مخلـوق إلا لـه شريـك : للعلل، بوجود الزوج

واالله وحده هو الذي لا ند له ولا شريـك، فلـيس في المخلوقـات واحـد تـصدر ، وند
أما الواحد الذي يفعل ، عنه علة، فلا يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدا

 . االلهوحده فليس إلا

ــا ــة الله، وفي مقابله ــة واجب ــه، :  فالوحداني ــة ل ــوق لازم ــة للمخل ــشاركة واجب الم
والوحدانيــة مــستلزمة للكــمال، والاشــتراك مــستلزم للنقــصان، وإذا استــشكل عــلى 

 عـلى مفـسدة ًالناظر حكم شيء فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مـشتملا
 .الشارع به أو إباحتهراجحة ظاهرة، فإنه يستحيل القول بأمر 

 وقال ابن القيم أن الشريعة مبنية على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهـي 
كلها عدل ورحمة ومصالح، وكل مسألة خرجت عن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 



   

 .المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

 تعليلات ابن تيمية، أنـه مـر مـع بعـض أصـحابه عـلى بعـض التتـار  ومن طرائف
دعهم، فإنما نهى : وهم يشربون الخمر، فأنكر من معه عليهم ذلك، فقال له ابن تيمية

االله عن الخمر لكونها تصد عن ذكر االله وعن الـصلاة، وهـؤلاء يـصدهم الخمـر عـن 
 .قتل النفوس وسبي الذرية وسلب الأموال

ن جماهير العلماء من الصحابة والتـابعين ومـن جـاءوا بعـدهم، وخلاصة القول أ 
ذهبوا إلى أن أحكام الشـرع في الإسلام معللة بمصالح العباد، ودرء المفاسـد عـنهم، 
ًولولا انشغال العلماء بالقياس، لكان التعليـل منطلقـا هامـا لبنـاء الفكـر المقاصـدي،  ً

 .لأولويات الشرعيةوبيان أن لكل حكم على ظاهرة أو كامنة، وترتيب ا

 ويتأسس فقه المقاصد على مبـدأ اعـتماد الكليـات التـشريعية والبحـث في غاياتهـا 
ــات إلى  ــوع مــن رد الجزئي ــة وتوجيههــا؛ فهــو ن وتحكيمهــا في فهــم النــصوص الجزئي
الكليات، والفروع إلى الأصول، والبحث عن القانون الكلي المكتشف، فكل ما ورد 

 حكمة بالغة، ويتأسس فقه الأولويـات عـلى فهـم دقيـق بالشريعة معقول المعنى وذو
 .لوظيفة التدين، و كمال الدين لا يعني كمال التدين

هيمنــة النظــر الكلامــي :  ويعــود التــأخر في بنــاء فقــه المقاصــد والأولويــات، إلى
المجرد، وهيمنة النظر الفقهي الجزئي، وسيطرة القـراءة المنفـردة للـوحي، المغرقـة في 

م مراعـاة النـسبية الزمانيـة والمكانيـة، والتـأثر بالـشرائع الـسابقة، وعـدم التنظير وعد
التفريق بين العبودية الله المبنية على الحكمة والعبودية للخلـق، وعـدم اعتبـار الـبعض 
خصائص الشريعة الإسلامية محددات منهاجية، بل مجـرد مناقـب، ومـع ذلـك وجـد 

م الحـرمين، وأبـو حامـد الغـزالي في النظر المقاصدي لدى بعض علماء الأمة مثـل إمـا
القرن الخامس الهجري، وأبي إسحاق الشاطبي في القرن الثـامن الهجـري، ثـم محمـد 

 .عبده ورشيد رضا ومحمد بن عاشور وعلال الفاسي وأحمد الريسوني



  

ً ومن الآثار السلبية لإغفـال فقـه المقاصـد والأولويـات عـلى العقـل المـسلم فقهـا 
، وتكــريس مفهــوم التعبــد، حبــيس الــدائرة الفقهيــةالــسلبي ًوفكــرا، أن ظــل الفكــر 

بمعنى التحنث المحض، واضطراب رؤية المسلم، وفتح باب الاسترخاء أمام العقل 
ــالمنطق  ــوي ب ــضبط اللغ ــشـرع في ال ــراق ال ــي، وإغ ــر الجزئ ــريس النظ ــسلم، وتك الم

ظهـار الأرسطي، بما يؤدي إلى الاستغراق في الجزئيات والانشغال عـن الكليـات، وإ
الشـرع بمظهر القـانون الميـت، والتـشبث بالتقليـد والتبعيـة، والعـزوف عـن الأخـذ 
بالأسباب، والخلط بين الثابت والمتغـير، مـع الميـل إلى الارتجـال والتـسطيح، والبعـد 
عن التخطيط والتأصيل الشامل الدقيق، والميل لتبرئة النفس وتزكيتهـا، مـع الفـصل 

ية التعارض بين النقل والعقل وبـين العلـم والإيـمان، بين العلم والعمل، وتهم إمكان
والهروب من الواقـع البـائس إلى المـاضي، وهيمنـة التفكـير الأحـادي، ونفـي الآخـر 

 .)٤٥-٢٢ص (، ًصراحة أو ضمنا

 :المقاصد القرآنية العليا الحاكمة بوصفها كليـات مطلقـة قطعيـة          : ثالثًا
 الأنبيــاء كافــة، يــستوعب المقاصــد المقاصــد القرآنيــة العليــا حاكمــة وجامعــة لــتراث

الـشرعية بمــدلولها الأصــولي ويتجاوزهــا، وتـضبط تلــك المقاصــد الأحكــام الجزئيــة 
وتتيح توليدها عند الحاجة في سائر أنواع الفعل الإنساني القلبي والوجداني والبـدني 

 التـي ، فالقواعد الكلية هـيفهي تهدي الكينونة الإنسانية بكليتها بهداية االلهوالعقلي، 
تضبط القواعد الجزئية وتحفظها، فالمقاصـد القرآنيـة العليـا الحاكمـة مماثلـة للمبـادئ 

، التجدد الذاتي للفقه الإسلامي وبناء الفقه الأكبرالدستورية، وهي أساس لإمكانية 
وهذه المنظومة القرآنية حاكمة، ولا يمكن اعتبارها مجرد دليـل أو أصـل مـن أصـول 

 المتفق عليها، فموضعها هو أن تكون هـي الأسـاس والمنطلـق الفقه المختلف فيها أو
لإعادة بناء قواعـد أصـول الفقـه وغربلـة تراثنـا الفقهـي وتـصحيحه، وبنـاء الحاسـة 
ًالفقهية لدى الفقهاء، وتفعيل خصائص الشريعة منهجيا، وتخليص تراثنا من الإصر 

ــس ــين ي ــساني، وفي ح ــل الإن ــبط الفع ــل، وض ــارج والحي ــلال والمخ ــه والأغ عى الفق



   

المقاصدي إلى تحقيق تلك الغايات، فإن فقه التكليف لا يسعى لأكثر من إبراء الذمـة 
 .بقطع النظر عن أثر ذلك في واقع الأمة

 فالفقه المقاصدي يبتغـي بعـث طاقـات الاجتهـاد والاعتبـار في القـرآن كمـصدر 
ــد والاجتهــاد إلى الق اعــدة منــشئ، وفي الــسنة كــدليل تطبيقــي، ونقــل مهــام التجدي

 في العلـوم الـشـرعية وعلـوم العمـران، نظرية معرفيـة عامـةالعريضة للأمة، وتطوير 
لإقامة مجتمع الهـدى والحـق، فالمقاصـد العليـا تفعـل مفـاهيم خـتم النبـوة وحاكميـة 
الكتاب، والتخفيف والرحمة، وعالمية الخطاب القرآني، وتخليص المنهج العلمـي مـن 

عة ومنهاج لرؤيـة كليـة جامعـة للـشهادة والغيـب، عور إنكار الغيب، المفتقر إلى شر
والمنهج العلمي يحتاج إلى تصديق القـرآن عليـه؛ فهـو ضرورة لإعـادة قـراءة الـتراث 

كـون (الإنساني، ولكن بالجمع بين القراءتين، ومراعـاة المحـددات المنهجيـة القرآنيـة 
 مـن أصـل هـو الرسالة الإسلامية خاتمة وهي رحمة كلها، وكـون التعبـديات اسـتثناء
 .)كون العبادة بكل ما تتناوله مقاصدية ومعللة بالتزكية ومعقولة المعنى

، فكـلا إعـادة بنـاء الأمـة ونظام الحياة بناه خالق الحياة والأحياء، ويوجـب ذلـك 
الــزوجين في حركــة دائبــة، ولا واحديــة ماديــة ولا روحيــة مطلقــة، والإنــسان مــدني 

وتعـرض الأمـة الخاتمـة للانقـسام والإحيـاء وارد بطبعه فهو لا يعيش إلا في جماعـة، 
شأن كل الأمم، والغيب وأثره بارز في ائتلاف الأمة الخاتمة، والانقـسامات في الأمـة 

 وفي الإطـار المرجعـي الإسـلامي الواحـد، ولكنهـا أفقيـةلم تكن خطيرة حـين كانـت 
تقـوم عـلى مـشكلات وافـدة ومنهجيـة وافـدة، رأسية صارت خطيرة حين أصبحت 

فذاك هو جذر فصام الأجيال، وليس المطلوب جعل الأجيال صورة متطابقة، فكـل 
جيل يأخذ عن السلف ويجـدد وفـق الـسقف المعـرفي لكـل عـصـر وأسـئلته، والأمـة 
ــا  ــة العلي ــد القرآني ــوء المقاص ــلامي في ض ــاب الإس ــياغة الخط ــادة ص ــة إلى إع بحاج

دات، وإعـادة بنـاء فقـه الحاكمة، على نحو يحافظ على الثوابـت ويتكيـف مـع المـستج
التدين، وتصحيح مسارات الفتـوى المعـاصرة، وإنهـاء الفـصام بـين الفقـه والتـدين، 



  

وتنشئة الفقيـه المعـاصر فقيـه الـنفس، بإعـادة النظـر في الأسـتاذ والطالـب والكتـاب 
 .)٧٧-٤٦ص (، والمؤسسة

عرفـت  :بين المقاصد القرآنية والمقاصد الشرعية لدى الأصـوليين       : رابعا
ًبالــسقف المعــرفي الــذي كــان ســائدا في المــاضي، ) مقاصــد الــشريعة(ولنا الفقهيــةأصــ

ــرة  ــداول في دائ ــدودة الت ــد مح ــت المقاص ــشرعي، وبقي ــم ال ــات للحك ــا غاي باعتباره
الفضائل، ومن المهم صـياغة المقاصـد القرآنيـة العليـا الحاكمـة، وتحويلهـا إلى قاعـدة 

 .سلاميمنهجية وأصول كلية قطعية، لغربلة الفقه الإ

 وتنطلــق نظريــة التكليــف مــن كــون الإنــسان مكلــف خلــق ليلــزم مــا فيــه كلفــة 
عبوديـة الإنـسان (ومشقة، وهو الاستخلاف في الأرض، لتحقيق هـدف واحـد هـو 

 المتــسع للفعــل )العبــادة(؛ فهــو خلــق للعبــادة فقــط، وفي ذلــك اختــزال لمفهــوم ) الله
ًالإنساني كله، عـلى نحـو يـضع حـدا فاصـلا  االله وعبـادة العبيـد، فعبـاد االله  بـين عبـادً

ًحرية الكسب وجمع المـال وإنفاقـه سرا وجهـرا دون : أحرار يمتلكون سائر الحريات ً
ًقيــود، إلا أمــورا تنظيميــة لا تــؤثر في تلــك الحريــة شــيئا، وهــم أحــرار في التقلــب في  ً
الأرض، وعبيد العبيد تضيق عليهم الأرض بـما رحبـت، وعبـاد االله يملكـون حريـة 

ًعبــير وتجعلهــم أحــرارا لا تحجزهــا الحــدود والأغــلال والقيــود، وهــم يــستحقون الت
 الفلاح لا الخلاص 

 ومرد ترجيح الخطـاب المقاصـدي القـرآني عـلى خطـاب التكليـف أن الأول هـو 
الأصــل والثــاني هــو الفــرع، فالمقاصــد تــسع بعمومهــا وشــمولها لحاجــات الأفــراد 

اخــتلاف أزمنتهــا وأمكنتهــا، فحيــاة والجماعــات والأمــم والــشعوب عــلى تنوعهــا و
الأفراد لا تستقيم منفردين عن بني جنسهم، ومن المهم التفكير في شـبكة العلاقـات 
ــن  ــسؤال وع ــرة ال ــن كث ــى ع ــف، وتنه ــرة التكلي ــضيق دائ ــشـريعة ت ــة، فال المجتمعي
الاستفصال وعن الفتوى فيما لم يقع، وهي لا تبين الأحكام على نحو قـانوني جـاف، 

 .الوعظ بقول بليغ والمجاهدة بالقرآنوتدعو إلى 



   

 حيث تهـدد العولمـة تداخل الأنساق الثقافية والخطاب المقاصدي ضرورة في ظل 
نوع يعـد مـن أحوالـه الـضـرورية لا : نوعانالخصوصيات الثقافية، وأفعال الإنسان 

يتعلق به تكليف وهو أحواله الطبيعية الضـرورية، وما يقع منه وهو مقدور له، وهو 
ير فيه، ويلحقه عليه المدح والذم، ويقع في جنسه التكليف، مع استبعاد ما يقع منه مخ

على سبيل السهو أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه عليه، وعلى ذلـك النـوع مـن الفعـل 
الإنــساني تترتــب الآثــار في التوحيــد والتزكيــة والعمــران، والعبــادة تخــتص بأفعــال 

بـين العلـم والمعرفـة، والفعـل الإنـساني لابـد أن الجوارح وعوارض النفس والتمييز 
يصدر عن نية وقصد، ودخل في مفهوم العبادة الفروض العينية والكفائية، وتنـدرج 

، فـالإيمان بـضع )العبـادة المجتمعيـة(كل متطلبـات التزكيـة والعمـران تحـت مفهـوم 
لتــي وســبعون شــعبة تبــدأ بالتوحيــد وتنتهــي بإماطــة الأذى عــن الطريــق، فالعبــادة ا

جعلهــا االله غايــة الحــق مــن إيجــاد الخلــق أمــر مركــب مــن العبــادة بمعناهــا الخــاص 
ًوالاستخلاف والنصـرة والإعمار، وهي ليست أمرا بـسيطا محـصورا، بـل هـي ذلـك  ًً

 .)٩٦-٧٨ص (، الأمر المركب

 مـن الظـواهر :المراكمة في حركة الإصـلاح كمحـدد منـهاجي للتغـيير          : خامسا
 محــاولات الإصــلاح في المجــالات المختلفــة عــلى مــدى التــاريخ الغريبــة أنــه رغــم كثــرة

الإسلامي لم تحدث تراكمات قائمـة عـلى خـبرات وتجـارب تلـك الحركـات، فكـل حركـة 
إصلاح تتجاهل ما قبلها وتبدأ من الصفر، بدل أن يبني اللاحق على السابق، ناهيك عـن 

 .ب تنوع المراحل التاريخيةالعناية بآليات تكفل النهوض الدائم، وإمكانية التجدد بحس

 ومن المهم هنا ملاحظة أن الشعار الذي انتظم تحته كل الرسل في دعواتهم، هو 
، وليس الثورة والانقلاب والتغيير، وهم لم يدعو أنهم )إرادة الإصلاح قدر الطاقة(

سيحققون الإصلاح بقواهم الذاتية وقدراتهم، بل بتوفيق االله وتوكلهم عليه، فها 
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ــده  ــلاح ومقاص ــاهج الإص ــم من ــح له ــة، توض ــصلحين مرجعي ــددين الم  وللمج
ووسائله ومستوياته وسننه، بالإقتداء بالأنبياء والمرسلين، لإقامة خلافة عـلى منهـاج 

قرآن فيما يقع فيه اخـتلاف، وإعـادة الأمـة إلى سـبيل الرشـاد النبوة، والاحتكام إلى ال
: والإصـلاح مفهـوم شـاملفيما لو انحرفت عنـه، ورد المظـالم، والإصـلاح الفقهـي، 

فكري ومعرفي ومنهجي وقضائي وسـياسي، ولا تقتـصـر نـماذج الإصـلاح المتكامـل 
ًم نموذجـا لهـذا على عهد الخلفاء الراشدين الأربعة الأول، فعمر بن عبد العزيـز يقـد

ًالإصلاح، والخليفة المتوكل يقدم نموذجـا إصـلاحيا بإدراجـه سـوء عاقبـة الانفتـاح  ً
على التراث الإنساني كله مع مصادرة حرية الرأي بالقوة، والتي أفرخت بدعة خلـق 

، والتأكيد على حق المخـالف )أهل السنة والجماعة(القرآن، وهو الذي أسس لمذهب 
 .بحريةفي التعبير عن رأيه 

ومن تلك المشاريع الإصلاحية، مشروع المؤرخ الفقيه أبي شامة المقدسي الـداعي 
، أي إلى القـرآن كمـشروع معـرفي منهجـي، مـع الاسـتنارة )الرد إلى الأمـر الأول(إلى 

بمنهجية السنة، ومعالجة طغيان الجانـب الفقهـي، ففـي تاريخينـا كثـير مـن الحركـات 
مجـددون، وبعـض الحكـام، ومـن حـق هـذا الـتراث الإصلاحية التـي قـام بهـا علـماء 

 .الإصلاحي أن يجمع ويدرس، وتستكشف نماذجه المعرفية الكامنة ويبنى عليه 

                                                 
ليكترونية، ورقة في العلواني، طه جابر، نظرة عامة على حركات الإصلاح، مكتبة العلواني الإ) ١(

 .أربع صفحات



   

 
 

ــا، ودورة   يقــدم هــذا المبحــث خلاصــة دورة تكوينيــة لطــلاب الدراســات العلي
د، تكـشفان بجـلاء عـن اتـساع الفـضاء المعـرفي لتنـشئة هـاتين تدريبية لأئمـة المـساج

 .ًالفئتين معرفيا، ضمن عملية تنشئة إنسان التزكية الكوني

: )١٥/٣/٢٠٠٣(الدورة التكوينية بجامعة القاضي عياض بالمغرب  :ًأولا
قادة (ًيستهل العلواني محاضرته بالإشارة إلى أن رشيد رضا أنشأ معهدا سماه 

 لم يعمر غير عشـرة شهور، ولكن تلك المدة اليسيرة أنجبت ١٩١٣عام ) المستقبل
 من الإصلاحيين، من بينهم حسن البنا، ولم يتجاوز عدد طلاب المعهد خمسة ًجيلا

ًعشر طالبا لكن أثرهم كان كبيرا في الفكر الإسلامي المعاصر، والإسلام علمنا أن  ً
أجل ؛ فهو يطلب من  شهوةلا نطلب العلم من أجل العلم، لأنه قد يتحول إلى

، ولا فائدة من علم لا ينفع، والتقوى هي مفتاح العلم، والقرآن ذاته عمى العمل
: على غير المؤمنين، بينما هو شفاء لصدور المؤمنين، يقول االله تعالى في سورة فصلت
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، قد تكـون في سـلم الأولويـات عبادة مستمرةالتالي فإن التعليم والتعلم بمثابة وب
ًمن أفضل العبادات، طالما كـان القـصد منهـا أن تقـدم للأمـة شـيئا تحتاجـه، والفكـر 
يحتــاج إلى منطلــق، يمثــل نقطــة جــذب قــادرة عــلى نقــل إشــعاعه، ومنطلــق الــدورة 

 ا في التعامل مع القرآن عبر القرون؟، فهل نجحت أمتنالقرآن الكريم: التكوينية هو
                                                 

 الآداب جامعة القاضي عياض للعلوم الإسلامية العلواني، طه جابر، الدورة التكوينية بكلية )١(
  صفحة، المكتبة الإليكترونية للعلواني، ٤٢بالمغرب، ورقة في 



  

 إن القرآن هو المنطلق الأساس الـذي يمكـن منـه إعـادة بنـاء أمتنـا، ولـيس مقـام 
الفكر هو الحديث عن إعجاز القرآن أو تحقيق قبول الناس له، بل تجلية حقيقة كونـه 
كتاب خلافة، لـيس للمـسلمين وحـدهم بـل للعـالمين؛ فهـو وحـده المـصدر الكـوني 

الذي يستطيع إعادة تركيب ما فككتـه الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة، فالحـضارة الوحيد 
الغربية فككت كل شيء بما في ذلك الدين والإنسان، وعجزت عن إعادة التركيـب، 
ومن بين الغربيين أنفسهم من توصل الآن إلى اكتشاف كونية القرآن وقدرتـه وحـده 

 الأكــبر المعــاصر هــو أن الفكــر عــلى معالجــة المــشكلات العالميــة الراهنــة، فالتحــدي
المعــاصر خاصــة الغــربي منــه لم يــستطع النظــر إلى البــشرية في وحــدتها وإلى الكــون في 

اسـتعادة الـوعي ، بـل إلى قيام الغرب بدور الـشرطيوحدته، والعالم ليس بحاجة إلى 
 .بكونيته

ن بيـان أ:  وما يجـب التركيـز عليـه في دورة تكوينيـة لطلبـة الدراسـات العليـا هـو
القرآن كتاب خلافة ومصدر كوني قادر على استيعاب مشكلات البـشرية، وتقديمـه 
على نحو جديد للعالم المعاصر، فبذلك وحده تتحول أمتنـا مـن مـستهلك للحـضارة 
إلى شريك فيها، وبوسع المؤسسات العلمية أن تقدم القـرآن كثقافـة خـلاص وإنقـاذ 

ة ووحـدة الكـون، وتعـالج مـشكلات تعيد بناء الأخوة الإنـسانية والوحـدة البـشـري
-٥ص(العالم، فـالقرآن هـو أهـم مـا لـدى البـشـرية، وهـو مجيـد ومكنـون ومتجـدد 

١٢( حول المحاور التالية، ودارت محاور تلك الدورة : 

محـاور هـذه المحـاضرة :   نحو منهجية قرآنية للبحوث والدراسات المعرفية-١
                                                 

ى إثقـال هـذه الحقيبـة ًبقية المحاضرة تتضمن تعريفا بالدورة والأساتذة المحـاضرين بهـا لم أر) ١(
 .بالخوض فيه

النــدوة : اســات المعرفيــة، ضــمنالعلــواني، طــه جــابر،  نحــو منهجيــة قرآنيــة للبحــوث والدر) ٢(
نيـة، محـاضرة ، المكتبـة الإليكترو١٥/٧/٢٠٠٣التكوينية بجامعة القاضي عياض بـالمغرب، 

 .تقع في أربعين صفحة



   

يم، والعلــوم النقليــة وإطلاقيــة القــرآن، الأمــة واســتجلاء معــاني القــرآن الكــر: هــي
وســبيل الخــلاص كهــدف عــالمي، ونقطــة البدايــة في فهــم الحالــة الراهنــة، والجهــود 

 .المعرفية لتنقية التراث

ًفالقرآن جـاء تبيانـا لكـل شيء وهـدى، والرسـول قـام بتلاوتـه وتبليغـه وتطبيقـه 
عهــد مــع االله، وعهــد ًتــراث الأنبيــاء جميعــا، وال: والتــذكير بــه، لتتــذكر البــشـرية

 الاستخلاف، والائتمان، والابتلاء، والاتباع، والتدبر، وكان خلق النبـي الخـاتم 
، وفي ًالوحي والعقل معـاهو القرآن، وقامت الحلقة المتممة والمكملة للرسالات على 

حين كانت الرسالات السابقة تأمر بأخذ الكتاب بقوة، فيرفض بقـوة، فـإن الرسـالة 
ــاءت ــة ج ــصلحة الخاتم ــيس في م ــارق ل ــاس أن الخ ــين للن ــر، ولتب ــدعوة إلى التفك  بال

 .الإنسان

 فلا موضع في الرسالة الخاتمة لقهر العقل بخوارق حسية، والقهر لا يثمر مـا هـو 
أكثر من التخويف المؤدي إلى الطغيان الكبير، والعبادة في هذه الرسـالة معللـة بعلـل 

تعبـد اللامعقـول لا مكـان لـه في هـذه يجب عـلى العقـل البـشري أن ينقـب عنهـا، فال
الشـريعة، وهذه الرسـالة عامـة للبـشرية لجميـع أمـم الأرض في كـل زمـان ومكـان، 

 .وحاملها هو القرآن، الذي هو بمثابة نبي ورسول مقيم

 ولا يمكن استجلاء معاني القرآن إلا بـالتطهر، ومـن هنـا يـأتي سـقم الدراسـات 
رين، وهو نفسه مرض وعمى لغيرهم، ورغم الاستشراقية؛ فهو شفاء ورحمة للمطه

ما بذلته الأمة للعروج إلى مستوى اسـتجلاء معـاني القـرآن فإنهـا لم تحقـق ذلـك عـلى 
 .نحو كامل بعد جيل التلقي

التلقي والنقـل والاجتهـاد والتقليـد، ونـشأ أحـد : فلقد مرت الأمة بأربعة أجيال
ن التحويم بالأمة حـول شـواطئ عشـر علم نقلي تفرعت إلى مئة، كلها لم تبلغ أكثر م

القرآن دون الغوص في أعماقه، فهي لم تبن الوعي بنسبية البـشري وإطلاقيـة القـرآن، 



  

مما قاد إلى أخطاء ومزالـق وتقـصير في المقاربـة، والتـأويلات المتـضاربة والتفـسيرات 
المتناقضة، وتحويل الوسائل اللغويـة إلى مقاصـد، وتكـرس الانحـراف الفكـري مـع 

أن على العامي أن لا يسأل عن الـدليل، فهـذا قـسم الأمـة، وفـتح بـاب ادعـاء مقولة 
 .احتكار المعرفة، وتلك جريمة فكرية

ًقلد عالما تلقى االله سـالما :  فلقد غرس ذلك مقولة ما لها من أساس ، )١٥-٥ص(ً
ومن هنا تأسست عقلية العوام والتقليد، المنبثقة من اتهام العقل، وتحويل القـرآن إلى 

 .اهد، وتعضيته، وتحميل غيرنا أخطائناشو

، فهـي أمـة مـشوشة قبـل ١٩٢٤ً وليس صحيحا أن الأمة ظلت بخير حتـى عـام 
ً حماريــا، ًهــذا التــاريخ ومــن قبــل الــشيوعية والرأســمالية، فهــي حملــت الكتــاب حمــلا

ًوفهمته فهما بقريا، ومن المهم أن  ليـست أزمـة ، وأن الأزمـة تحث الأمـة بأنهـا في أزمـةً
 ).٢٢-١٧ص (ر وحدهالآخ

فـروض الكفايـة، فـإن الحالـة الفرديـة ظلـت هـي المهيمنـة عـلى : ورغم ما نسميه
كيفية تحقيـق الخـلاص الـذاتي الفـردي، والخطـاب : فقهنا، وظل السؤال المهيمن هو

القرآني عالمي، ولكن حل أزمـة البـشرية لـن يـتم بـالعودة إلى تـراث سـكوني، بـل إلى 
 ).٢٤-٢٣ص(،  التي يهدي إليهاالقرآن بالصياغة العمرانية

 ويجب التمييز بـين الواقـع ومـصدر المعرفـة، فمـن الواقـع نـصوغ سـؤال العـصر 
والمجال الذي يطبق فيه الحكم، ومن القراءتين نسعى إلى الإجابة، والظن بأن العلوم 
النقلية بها الكلمة الأخيرة سكنها وأضر بها، وفكرة الأجيال والتفاضل بينها أضرت 

لت رؤيــة جزئيــة حجبــت فــضائل الأجيــال التاليــة، وأفــسحت المجــال حيــث شــك
لدعوى انقسام الأمة إلى فرق، وعلم الملل والنحل، المؤسس عـلى حـديث ضـعيف، 
فتراثنا بحاجة إلى مراجعة، وعلم الكلم لازال يشغل العقل المسلم برؤى فرق لم يعد 

 الأجيال القادمة بـالتراث لها وجود، وواجب العلماء أن يحملوا القرآن، لا أن يحملوا



   

على ما هو عليه، والمطلوب ليس تجاوز التراث بل مراجعته بمنهاجية قرآنية، بحيـث 
ًننقله ونغربله ونراكم عليه وفقا لكليات القرآن، والسنة موجودة بالقرآن، وتتكامـل  ُ

، معه، والعلة قد يتأخر وقت إدراكها، ومقولة أن أمتنا أمية بمعنى لا تقرأ ولا تكتب
 .)٤٠-٢٥ص(لا معنى له 

ًسبيل الخلاص باعتباره هدفا عالميا  -٢ ً : أزمة أمتنـا قائمـة، ولبابهـا أنـه مـا مـن
ــة،  ــة متنوع ــاطق جغرافي ــف ومن ــذاهب وطوائ ــددة وم ــات متع ــه قومي ــر إلا وفي قط
والعراق نموذج لسائر أقطار المسلمين في ذلك، فظاهرة الانقسام العرقـي والمـذهبي 

ًلأن الكيان الإسـلامي حـين قـام كـان نـسقا مفتوحـا عـلى العـالم، لم والفقهي سائدة؛  ً
يضق بأي دين أو مذهب أو قومية، والدولة العثمانية واصلت رغم كـل عيوبهـا هـذا 

لأهل الملل بخصوصياتهم، ولكن في الإطار العـام ، أي الاعتراف بالنظام المليالتقليد 
 .الشامل للجميع

ً وظلت الأمة نسقا مفتوحا يس  توعب كل الاختلافـات بعكـس النـسق اليهـودي ً
المغلق على سبيل المثال، وهذا النـسق المفتـوح نـابع مـن رؤيـة كليـة تـرى أن البـشرية 
أسرة ممتــدة، والأرض هــي بيــت للإنــسان، ومجــال لاســتخلافه، وظــرف لابتلائــه، 
ويــستبطن هــذا النــسق نمــوذج خــير أمــة أخرجــت للنــاس، والأرض كلهــا مــسجد 

ُعباد االله الصالحون، ويمكن االله لهم في الأرض بشرطه، فللأمـة حالـة وطهور، يرثها 
صحة يجب أن تعاير عليها حالتها عند المرض، وتحديد مفهـوم الإصـلاح والتجديـد 
بمنأى عن بيان وضعية اسـتقامة الأمـة، وحالتهـا الراهنـة، يـستحيل أن يـؤتي ثـماره، 

حـال الاسـتقامة يجـب أن ُ وصف بأنـه كـان عـلى خلـق عظـيم، فالأمـة في والنبي 
 .تكون على خلق عظيم

                                                 
سـبيل الخـلاص : العلواني، طـه جـابر، نحـو منهجيـة قرآنيـة للبحـوث والدراسـات المعرفيـة) ١(

ـــا، ضـــمن ـــاره هـــدفا عالمي ًباعتب ـــة بجامعـــ: ً ـــدوة التكويني ـــالمغرب، الن ة القـــاضي عيـــاض ب
 . صفحة٥٢كترونية، محاضرة تقع في ، المكتبة الإلي١٦/٧/٢٠٠٣



  

 وأزمة أمتنا هي نسيانها لخصائصها الذاتية، فهي نسيت أنها أمة مخرجة، فـصارت 
تتبنى الوطنية والقومية والطائفية والعنصرية، وانحلت فكرتها، وطـال عليهـا الأمـد 
 ًففقدت قلبها، فتمايزت بما هو عرض من فروق، ولـيس جـوهرا، والأعـراض تتغـير

بتغير الزمن، فالتغير يرد على الأفراد والدول والأمم وفي كل مجالات الحياة، وقـسوة 
القلب لا تعني تغير تكوينه، بل نوع انفعاله، وجوهر أزمة الأمة هو توقـف التفاعـل 
بــين القــرآن وقلــوب أبنــاء الأمــة لطــول الأمــل وقــسوة القلــوب، فتوقــف التفــاهم، 

أمطرت مطر السوء فلم تر كـل النـذر لكونهـا غفلـت والقرآن يحدثنا عن القرية التي 
عن النشور، كما يصف بمشابهة الأنعام بل التدني عنها من لا يعقلـون ولا يـسمعون 

 .ولا يبصـرون رغم كونهم أصحاب قلوب وآذان وأبصار

 فالمنطلق لهذه الأمة هو أن تستعيد اكتشاف خصائصها الذاتية أمة مخرجة شـاهدة 
 مسؤولة عن الأرض، راشدة، تمتلك أدوات التجدد الذاتي، وكل ًتمثل نموذجا للعالم

ُحركات الإصلاح التي تتجاهل ذلك لن تستطيع أن تـصلح أو تـصلح  ، )٩-١ص(َ
إدراك خصائص الأمة الخاتمة، ومـا طـرأ عـلى خصائـصها : فمفتاح استعادة الأمة هو

مـــن تغـــيرات، والإســـلاميون والقوميـــون تجاهـــل كـــل مـــنهم خـــصائص الواقـــع 
خصائص أمتهم، فالقوميون يتجاهلون الأديان والطوائف والمذاهب، ويرون فيها و

ًتهديدا للوحدة القومية الوطنية، بينما كـان ابـن تيميـة كرديـا ولكنـه كـان أكثـر علـماء  ً ً
ًالأمة انحيازا للعربية، والأمة حين تفقد خصائـصها الذاتيـة أو تتجاوزهـا تنـدثر، أو 

وإقامة الأمة الذاهلة عن خصائصها لمنظمات إقليميـة تصبح ذرات سابحة في الهواء، 
 .لن يعيد وحدتها ولن يعصمها من مزيد من الانشطارات

 وحالة العالم الراهن تقتضـي عملية إصلاح، تحتاج فيها إلى شاهد وهـاد، والأمـة 
المسلمة غائبة عـن نفـسها وعـن العـالم، وإن حـضرت لا يؤبـه بهـا، والمـصدر الكـوني 

، وأصـبحنا نقـرأه عـلى موتانـا، والمـصاحف التـي ثـر ممـا ظلمـه الأباعـدأهله أكغالبه 
تصدر بألوان عديدة لبيان أحكام التلاوة تؤدي إلى غفلـة النـاظر فيهـا عـن التـدبر في 



   

المعنى، وفي الفضائيات يتلى القرآن على أنه كتاب تعبدي لا على أنه كتاب استخلاف 
تشاف القرآن، وترقية الفقه الإسلامي وهداية، وأمتنا بحاجة إلى اكتشاف نفسها واك

 .)١٣-٩ص(، ليواكب السقف المعرفي لهذا العصر

 وليس هناك أي مجال لن نحمـل البـشرية عـلى تـراث غـذي بالإقليميـة والمحليـة 
ــسيط ــصاد ب ــات ذات اقت ــصائص مجتمع ــة وبخ ــا ، والقطري ــستوعب تراثن ــا أن ن فإم

ًفـسك مـدفوعا رغـما عنـك إلى ونخرجه من محليته وتقايـسه بـالقرآن، وإمـا أن تجـد ن ً
، لا مخرجـة للنـاسًتراث آخر، فالعالم يحتاج إلى القرآن بكونيته وخصائصه، أمة قطبا 

 .)١٨-١٤ص(، أمة مدخلة إقليمية

الأمـن والـسلام والبيئـة وإنـسانية ( فما يحتاجه العـالم هـو حـل لمـشكلاته الكـبرى 
رأس مهمــة الــسابقين ، وعــلى يــدخل البــشرية كافــة في الــسلمعــلى نحــو ) الإنــسان
تنقية التراث الإنساني، ومن أخطر ما ورثنـاه الفكـر التـوفيقي مـن خـلال : بالخيرات

تراث الفقهاء، وتراثنا تـم اختراقـه بأشـكال عديـدة عـبر الثقافـة الـشفوية، لم تخـضع 
-١٩ص(، حتى بعد التدوين لقراءة منهجية قرآنية صارمة تنقيـه مـن الإسرائيليـات

 هو موقع الإرسال والاجتهاد وليس الاستقبال والتقليد والذلة فموقع المسلم، )٢٤
، ولا صحة لمقولة المهدي استقبال لا إرسال وإشعاعفالأمة أمة ، )٣٦ص(والمسكنة 

المنتظـر، فالأمـة كلهـا مــسؤولة عـن الإصـلاح، وهــو رسـالتها، فالمهدويـة في القــرآن 
ــد إلا ــلاح ولا تجدي ــة، ولا إص ــسؤولية الأم ــي م ــسؤولية ه ــة والم ــق الأم ــن طري  ع

 ) .٤٩ - ٤٥ص (وبالقرآن، والمسلمون بحاجة إلى إرادة بناء الضمير والفاعلية 

تبين في الدراسة الـسابقة عجـز : نحو منهجية قرآنية للبحوث والدراسات -٣
الخطاب القومي والخطاب الإسلامي والخطـاب الغـربي الحـداثي ومـا بعـد الحـداثي 

                                                 
: قضية المنهج، ضـمن: العلواني، طه جابر، نحو منهجية قرآنية للبحوث والدراسات المعرفية) ١(

كترونيـة، ، المكتبـة الإلي١٩/٦/٢٠٠٣الندوة التكوينيـة بجامعـة القـاضي عيـاض بـالمغرب، 
 . صفحة٤٢ محاضرة تقع في



  

ة النهــوض، لغرقــه في التفكيــك وعجــزه عــن إعــادة عــن الانتقــال بالبــشرية إلى حالــ
التركيب، وحالة العراق نموذج لفشل الخطاب التراثي الطائفي، والنموذج الأفغاني 
نموذج لفـشل خطـاب الـتراث، فالذهنيـة الـسائدة هـي قبـول التفكيـك، إن لم يكـن 

 فيهـا بلسان المقال فبلسان الحال، فالنفسية تغيرت، على غرار لحظة الوهن التـي قـال
 .في مواجهة الزحف المغولي) بغداد تكفيني(آخر خليفة عباسي 

 والأمة بحاجة إلى مراجعة الوضع العقـلي والنفـسي في ظـل تحـولات حـادة، مـع 
، وتختلـف فللأفكـار أعـمار وأوزان تختلـف مـن زمـان إلى آخـربقاء شكليات الـدين، 

لا تحـدث مـن خطـب معها قدرتها عـلى خلـق الإرادة والفاعليـة، وعمليـات التغيـير 
منبرية، أو مجرد درس يدرس، ودليل مآلات الواقـع خـير دليـل عـلى فـشل الخطـاب 
التراثي في تصحيح جدلية العلاقة بين المثقف والـسلطة، ومـن الخطـورة بمكـان أن نـرد 

، كخطاب بإعادة إنتاج الخطاب التراثيعلى ضغوط الغرب لإعادة النظر في نظم التعليم 
لسلفية المغلقة المفتئتاة على الأمة، واعتباره هو التعبير الـشرعي عـن طالبان وبن لادن وا

تراثي أعي أن في تراثي مـشكلات، لكـن لا أقبـل : الأمة، وبوسعي أن أقول للغرب أنني
أن تملي أنت علي الحل، فأنا صاحب حضارة ووجهة ورؤية وقبلة، ولـدي مـصدر معـرفي 

 .)١٣-١ص(، ءكوني لا تملكه أنت، حفظ لتراث كافة الأنبيا

تواجه امتنا أزمة مستبسلة، أي تتسم بالدوران الدائم المستمر، بحيث لا توجد  و
حلقة نهاية تسمح بفكها، فالكل يبحث عن الخلاص، لكن بطريقتـه، فـالبعض يـراه 
بالقومية، أو بالطبقية أو بصحوة محاكية لتلك التـي عرفهـا الغـرب، وعـرف الغـرب 

اثة وما بعد الحداثة، ووجدت في تراثنـا أحاديـث صحوات دينية بعد تفكيكات الحد
تصب في معـين أسـاطير يهوديـة مـسيحية، ونحـن نتعاطاهـا ونـستهلكها، ولم يحـدث 
النهوض لا بجمود ولا بالتقرب إلى الغرب، وتم تفريـغ عمليـة الـصحوة في إيـران، 
ــة في الــسودان إلى الفــشل لعــدم انطــلاق  ــورة إلى نظــام، وانتهــت المهدي وانتهــت الث
محولات الإصلاح مـن مبـدأ إحيـاء الأمـة وتجديـد دينهـا وتنقيـة تراثهـا وإعـادة بنـاء 



   

 .إنسانها بالقرآن

 فأي مسعى للإصلاح لا ينطلق من القرآن ومـن مبـدأ الأمـة الواحـدة ينتهـي بـه 
من هنا فإن الـصحوة الإسـلامية لم تلـد ، المآل إلى أن يكون مجرد نظام كسائر الأنظمة

 .غير أنشطة وجمعيات

 ونحن لا نقرأ التاريخ، مع أن ثلث القرآن تـاريخ، والغـرب ضـد توحـد العـرب 
والمسلمين على الدوام، ولعل هذا هو سر السماح بتفجـر الثـورة الإسـلامية في إيـران 

، وليس في أي مكان آخر، وهو ذاته سر التلاعب الغربي بمكونات الشعب السوداني
ن منهـا بتطهـير الأفكـار والعقـول ونحن بحاجـة لفـتح منافـذ لـدخول إشـعاع القـرآ

والبيئات والتعليم والأنفس، وتهيئة القلـب والعقـل والـنفس تفـتح بـاب تطهـير االله 
ــا ــه، ، لن ــاط بمطلق ــذاتي وأح ــوعي ال ــضعه لل ــسبي، أخ ــالقرآن ن ــيط ب ــالتراث المح ف

وتحكمت في القرآن وفي تفسيره الأيديولوجيات والثقافات والرؤى المكونـة خارجـه، 
ًرجعية فيه مع الالتزام الجمعي بهـا، ونأتيـه بأزمتنـا طلبـا لحلهـا، والالتـزام ولم نوحد الم

الجمعي وتحقيـق الإرادة الجمعيـة لا يـتم مـن خـلال حـزب ولا تنظـيم ولا جماعـة ولا 
مذهب ولا تنظيم، والأمة الآن مسكينة، تتعب مـن النظـام فتلجـأ إلى التنظـيم فتكـون 

 النظام والتنظيم يجب أن يكون أمة من داخل كالمستغيث بالنار من الرمضاء، فكل من
 .، ولا يمكن أن يجتمع العدل مع الاستبداد)١٧-١٤ص(الأمة 

ً والمستحق للوصف بأنه عبد االله هو من ينفق سرا وجهـرا مـن رزق حـسن رزقـه  ً
االله به الـذي هـو عـلى عـدل وعـلى صراط مـستقيم، لا العبـد الكـل عـلى مـولاه أيـنما 

المــستبد يريــدك أن ترزقــه، ويريــدك أعمــى وأبكــم وأصــم، يوجهــه لا يــأت بخــير، ف
والعبد الكل على مولاه ينتظر الأوامر، فـإن تلقاهـا فهـو لا يـأتي بخـير؛ لأن الأوامـر 

 .)١٩-١٨ص(، وحدها لا توجد القدرة والإرادة

 ولو اجتمعت الأمة المسلمة الآن لإعادة كتابة التاريخ فلن تستطيع، فالأمة باتت 



  

ن طوائف كـبرى، وبـين عـشرات الـدول الإقليميـة، وكـل منهـا صـنع مقسمة بين ثما
ًلنفسه تعريفا يخصه، والحل هو أن نصدق على التاريخ بالقرآن بإصلاح جمـاعي غـير 

فردي ولا نخبوي، تقوم به أمـة في قلـب الأمـة وفي ضـميرها ووجـدانها، مـن موقـع 
 .)٤١-٣٩ص(المبادرة لا من موقع رد الفعل 

يصرح العلواني بـأن بدايـة صـلته بقـضايا المـنهج تعـود إلى :  تعريف المنهج -٤
، بالتنبه إلى مضامين الشـرعة والمنهاج في القـرآن في مواجهـة مـا كـان قـد ١٩٧٢عام 

: مـصطلحاتتعلمه من دعوى أن المنهج تكون على يـد علـماء الغـرب، رغـم شـيوع 
 على ظنه في البدايـة منهج المفسرين، ومنهج المحدثين، ومنهج النقد في تراثنا، وغلب

أن أصول الفقـه مـنهج متكامـل، ولم يبـدأ في مراجعـة هـذا التـصور إلا بعـد التحاقـه 
وتشكل ، )٤-١ص(، )إسلامية المعرفة(بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومشروع 

المفهوم لديه عبر حوارات مع مفكرين من أطياف متعددة، ولم يقتنع بقول المفـسرين 
ًالسنة أو هي الحكمة، وحفر في تراثنا الإسلامي بكل مشاربه باحثـا أن المنهاجية هي 

 ).المنهج الجامع(عن 

ــو ــه ه ــص إلى أن ــاء، :  وخل ــتراث الأنبي ــيلي ل ــدي التحل ــترجاع النق ــة الاس عملي
، فلــيس في الــشريعة شيء لا بمنهاجيــة قرآنيــة تــستلهم الخــصائص الــست للــشريعة

كمحـددات منهاجيـة، فـإذا ) نكـرالنهـي عـن الم(و) المعـروف(يندرج ضـمن مفهـوم 
ًحــددنا مفهــوم المعــروف نــستطيع أن نحــدث الــوعي الــشرعي فيــصبح شــائعا، ولا 

: عليها الاتباع، فأهم ما فعلـه القـرآن هـوطبقة عامة ُ تشرع وطبقة علماءتصبح هناك 
 .أنه أشاع المعرفة وإتاحتها للجميع

 مـن قراءتـه قـراءة ًية بـدلا وهنا تبين أن المشكلة نبعت من قراءة القرآن قراءة لغو
                                                 

تعريـف المـنهج، : العلواني، طـه جـابر، نحـو منهجيـة قرآنيـة للبحـوث والدراسـات المعرفيـة) ١(
، المكتبـــة ٢١/٦/٢٠٠٣النـــدوة التكوينيـــة بجامعـــة القـــاضي عيـــاض بـــالمغرب، : ضـــمن

 . صفحة٢٨كترونية، محاضرة تقع في الإلي



   

، والرسـول كـان )١٦-١٠ص(منهجية، والقرآن تبيان لكل شيء، وهو مبين للـسنة 
، وفي عهـد الـصحابة بـدأ تعليـل الأحكـام، وبعـد سـت المنهج في جيـل التلقـييمثل 

سنوات من عهد عـثمان عجـزت الأمـة عـن الـسيطرة عـلى الروايـة، وفي جيـل الفقـه 
 .مل مع النصوص والواقعوالاجتهاد تأسس منهج التعا

وحاول علماء القرن الثامن الهجري إنقاذ ما تبقى من تراثنا الذي ألقى بـه المغـول 
في مياه دجلة للحفاظ على ما تبقى من الـذاكرة التاريخيـة للأمـة ثـم دخلـت الأمـة في 

 .)٢٠-١٥ص(ًطور التقليد، وصار التقليد منهجا 

 وقف النزيف العقلي لدى المدارس  السبيل إلى: المنهج والقيم الحاكمة -٥
الفكرية الغربية السائدة هو إعادة الربط بين جدل الغيب وجدل الإنسان والطبيعة، 
فالتفرقة بينهما تؤدي إلى أعراض جانبية، تؤدي إلى التقلب المتواصل، فهي تقليب 

السمع والبصر والفؤاد، : خطير للعقول والقلوب والأبصار، ولقوى الوعي الثلاث

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :قول االله تعالىي
 Þ﴾ ]وأخطر أنواع التكذيب على المستوى المعرفي هو التكذيب ]١١٠:الأنعام ،

 .بالغيب لكونه يحول دون التدبر في آيات االله ويؤدي إلى الانسلاخ عنها

 وثلاثية الجدل بين الإنـسان والطبيعـة والغيـب تـنعكس عـلى التوحيـد والتزكيـة 
، وتربط الإنسان والطبيعة بخالقهما، فتنسجم الطبيعة في دائرتي أمـر وعـالم والعمران

غيب مطلق وعالم فيه إرادة واختيار، يتجلى فيه تدبير الخـالق، وبالتـالي لا يبقـى شيء 
دون غاية وهو كادح إليها، ومن شأن ذلك الحفاظ على مكتـسبات الإنـسان المهـددة 

مـي هـو شرط تحقـق تلـك الجدليـة عـلى هـذا الآن، وتصديق القرآن عـلى المـنهج العل
ً، فجدل الغيب والطبيعة معا يرقي الإنسان ويطهـره ويحـافظ عـلى )٤-١ص(النحو 
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مكتــسباته، وبــالقرآن ككتــاب كــوني يمكــن تــصحيح المنــاهج والمنظومــات المعرفيــة 
 .والرؤية الكلية لأي قبيل من البشر، ويعيد الوئام بين الإنسان والطبيعة

لغيب على مستوى القيم الحاكمـة، ففـي كـل سـورة مـن القـرآن  وينعكس جدل ا
ــل  ــي والفع ــل الإله ــين الفع ــترابط ب ــر، وال ــشيئة والأم ــوالم الإرادة والم ــان لع ــد بي نج
الإنساني، ويميز القرآن بين سمات منهج الاستقامة وسـمات مـنهج الغوايـة، ومهمـة 

لا يحـل الأسـئلة التوحيد هي تخليص العقل الإنساني من الخرافـة بكـل مـصادرها، و
النهائية أو ما سماه الفلاسفة العقدة الكبرى غير القرآن، ولم يفلح علـم الكـلام حـين 
انطلق من المنهجية اليونانية في حلهـا، والتوحيـد يـصحح عـالم الغيـب عـلى مـستوى 
الفــرد والجماعــة والأمــة، ويميــز بــين الغيــب المطلــق والغيــب النــسبي، ويحــرر عقــل 

ــة العقــل والــنفس والقلــب والمكــان، الإنــسان وقلبــه ووجدا ــه، وهــو مفتــاح تزكي ن
ًفاستخلاف الإنسان قام على التزكية المؤهلة له للعمران، بدءا بالعهد الإلهي المـأخوذ 

 ).١٥-٥ص(على آدم وذريته 

 فبدون التزكيـة تكـون لـدى الإنـسان قابليـة للطغيـان، والإنـسان مكلـف بقيـادة 
، وفي أطــار القــيم الحاكمــة تــتم إعــادة )٢٠-١٦ص(موكــب التــسبيح والتحميــد الله 

 .)٣٠ص(النظر في الفقه كله 

كانـت ولادة :  دمج العلـوم الاجتماعيـة بـالعلوم الطبيعيـة والآثـار المنهجيـة-٦
العقل الموضوعي في أوربا ثم المنهج العلمي ولادة متعثـرة، محملـة بـأمراض الـتراث 

إلى الاستعمار والهيمنة بدل التوجـه ًالغربي الكامنة التي ظهرت لاحقا، وجعلته يتجه 
ًإلى إقامة عالمية إنسانية علمية منهجية، ولم تفلح لاحقا في معالجة انحرافها عن جـادة 

إتاحة فرصة للمركـز الغـربي لعولمـة الطريق، وما خسره العالم بانحطاط المسلمين هو 
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ـــالم ـــة الع ـــترك بقي ـــاس، ولم ت ـــك بالأس ـــة ذل ـــل تبع ـــن يتحم ـــم م ـــسلمون ه ، والم
مبراطوريــات الغربيــة في مــستعمراتها الــسابقة حــضارة، بــل تركــت التخلــف الإ

 .والتنصير ولغاتها

 ولم تنجح نظم ما بعد الاستعمار في معالجة ذلك الخلل، إلى حد يراود البعض فيه 
القول بأن عهد الاستعمار كان أفضل من عهد الاستقلال، فهناك قابليـة للاسـتعمار، 

تفكـر عـلى نحـو ، فـإن أنظمـة العـالم الإسـلامي منهجيبعقل وفي حين يفكر الغرب 
 .، وتمزقها العنصريات والعرقيات والمذهبياتعشوائي

الأمة القائمة :  وفي المقابل كان التاريخ الإسلامي تاريخ نسق مفتوح، له إطار هو
على الإيمان والتكافل وتحريم العنف، والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، والتراحم 

 ).٧-١ص) (فرائض الأمة(لمنظومة التي نسميها وسائر ا

 يمثــل والــصراع الــذي يمارســه الغــرب ردة عــن المــنهج العلمــي وعــن القواعــد 
المنهجية المشتركة بين البشر، وتكـريس لجاهليـة جديـدة، ولايـزال حملـة القـرآن دون 

ملون من مستوى حمله إلى البشرية، فالقرآن يقدم عالمية الانتماء إلى البشرية، وهم يتعا
منطلقات جزئية تفريقية لا يصدق عليها القرآن، لتحقيـق عالميـة تقـوم عـلى التـآخي 
بين البشر، فالقرآن وحده هو القادر عـلى اسـتيعاب المـنهج العلمـي وتجـاوز أزماتـه؛ 

 .فهو يستوعب المنطق والمنهج وقواعد الفهم الإنسانية المشتركة

دين لها، فهي وراءها أفكار ومذاهب  ولا صحة لمقولة أن التقنيات والأدوات لا 
ومنطــق حــاكم لهــا، وهــذا يربطهــا بــالقيم وبــالأخلاق، والواقــع الإنــساني يــأتي 
بمشكلات تتطلب البحث عـن حلـول لهـا، لا إلى سـؤال المـاضي عـن حـل، ويـشهد 
الواقــع عمليــة تغيــير قيمــي، وتــتم عمليــة الاخــتراق الثقــافي والحــضاري في مفــصل 

 .)١٧-٨ص(كة قواعد التفكير المشتر

 ولو ربطت البشرية بين إنتاج أسلحة الدمار الشامل وبين القيام العليـا والمـصدر 



  

الكوني ما أنتجتها، ولا إصلاح لهذا الوضع إلا بالقرآن، فـيما لـو وجـد حملـة قـادرين 
غــير عــاجزين؛ فهــو يؤســس الإطــار الكــوني الــشامل للفكــر الإنــساني، بــدل القــيم 

 .دمير البيئةالغربية، التي أفضت إلى ت

 وهنا تأتي أهمية إسلامية المعرفة، التي تسعى إلى التـصديق عـلى العلـوم المعـاصرة 
واستيعابها والهيمنة عليها وتجاوزها إلى موقـع الاسـتقامة العلميـة، وينـدرج في تلـك 
العمليـة تحريــر تلــك العلــوم مــن انحرافاتهــا، وإخراجهــا مــن دائــرة الماديــة المحــضة، 

 .)٢٣-١٨ص(، ا لعلماء المسلمين بلغاتهموتلخيصها وتقديمه

 والأفكار عمرها بالقرون، وليست كـأعمار الأشـخاص، فهـي تحتـاج إلى فـترات 
ًحــضانة وإلى نمــو، وقــد تظــل الفكــرة كامنــة حينــا مــن الــدهر، ثــم تظهــر ضرورتهــا 
وصــلاحيتها، والأمــة بحاجــة إلى تغيــير طريقــة التفكــير وإلى صــناعة فكريــة ثقيلــة، 

 إلى تغير الحالة قرون من الجهد ومن العمـل، والأفكـار تبـدأ هلاميـة والذي سيؤدي
ثم ينضجها العلماء، والبشرية في مأزق، فعندها أزمة في المنهج العلمي التجريبـي، لا 
حل لها إلا بالقرآن، والقرآن لا ينزل، نحن الذين نحتاج إلى صياغة سؤالنا والعروج 

 البـشرية، ومـا علينـا إلا أن نبلـور ونبلـغ، إليه، وإبـداع وسـائل جديـدة لتوصـيله إلى
 .)٤٨ - ٤٤ص(فالأفكار القوية تخط طريقها إلى الآخر 

رسالة مراكز البحوث ليـست تحقيـق مخطوطـات، بـل :  دور العلم المعاصر-٧
صناعة حـضارات وثقافـات وأمـم ودول، فهـي ليـست بيئـات للكـلام المجـرد عـن 

اء للحـاضر والمـستقبل، والآخـرون يعـدون العمل، بل بيئة تكوين حقيقيـة وبيئـة بنـ
، فـالمنهج يقتـضي أن نفكـر لأنفـسنا بأهـدافنا غاياتنـا ولـيس مـآربهمًبحوثا عنا تخـدم 

 .أما توظيف ما أنتجه الآخر لخدمة أهدافنا فهو المستحيل بعينه، وأدواتنا
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ً والعقل المسلم بات موزعا بين متخوفين من نقد الـتراث، وبـين متخـوفين مـن أن 
ن الرجوع إليه نوع من المجافـاة للواقـع، ونحـن نحتـاج إلى فهـم الواقـع وتحليلـه، يكو

وبناء خططنا على فرضيات مختبرة، والمنهج الأقرب للقرآن هـو القـائم عـلى فرضـيات 
مختبرة، بالجمع بين فقه النص والواقع، ونحن أحـق بـه مـن غيرنـا، ونحـن بحاجـة إلى 

 . بهالمعاصر عن الإسلام، فكثير من فكرنا متأثرمنهج ندرس به ما أنتجه العقل الغربي 

 هــي التــي ستــساعد عــلى التعــرف عــلى كــامن المعرفــة أنــساب الأفكــار ومعرفــة 
وخطـوات ، ًالغربية، فلا يوجد شيء محايد، فكل شيء يحمل أفكارا وتوجهات معينة

ــي ــي ه ــنهج العلم ــؤ : الم ــسير والتنب ــم والتف ــل والفه ــف والتحلي ــة والوص الملاحظ
ضـاتها وفلسفة العلوم تتلخص في التحليل النقـدي لمنـاهج العلـوم وافترا، والتحكم

 .)٦-١ص(ومصادرها ومعطياتها 

ــلام  ــين الإس ــات ب ــات والمقارن ــة المقارب ــن منهاجي ــل م ــذير المتواص ــم التح  ورغ
ًوالغرب، فإن العقل المسلم لم ينشئ بعد بدائل كافيـة، ولم يخـرج كتبـا منهجيـة في أي 

 الإنسانية، ويعيد النظر في ثقافة الأمة، ولازلنا في مرحلة بلورة فرع من فروع العلوم
 .)٢٤-٢٠ص(المنهج وصياغة نموذج بديل 

ًبلغت البشرية في عهد الرسالة الخاتمة حدا من الوعي :  المنهج وعلم الجهل-٨
بوحدة الأصل تجليه النقلة من مخاطبة الأنبياء لأقوامهم، إلى خطـاب القـرآن للنـاس 

الأسرة، العـشيرة، أهـل الكتـاب، أم القـرى ومـن : ع مخاطبة الأنساق الأدنىكافة، م
، وكـان شـاغل النبـي )٣-١ص(حولها، الجزيرة العربية كلها، بقية الشعوب والأمم 

ولـيس دولـة وحكومـة، والخلـط بـين بناء أمة حرة صـاحبة رسـالة:  الوحيد هو ،
ومفهوم الأمة بحاجة إلى إعادة مفهوم الأمة والدولة القومية المعاصرة واسع وكبير، 

                                                 
النـدوة التكوينيـة بجامعـة القـاضي عيـاض : العلواني، طه جابر، المنهج وعلم الجهل، ضـمن) ١(

 . صفحة٣٣كترونية، محاضرة تقع في ، المكتبة الإلي٨/٨/٢٠٠٣بالمغرب، 



  

بنائه من القرآن، وشتان بـين تـصور الـسنهوري لإعـادة بنـاء الأمـة وبـين منظمـة المـؤتمر 
، ورغـم ضـعف الدولـة العثمانيـة، فإنهـا كانـت )٧-١ص(الإسلامي التي لا حياة فيهـا 

 النـذر أمـا الآن فـلا يوجـد إلا، ًرمزا لوحدة الأمة الإسلامية ولحرية التنقل بين أقطارها
 . الإسلاماليسير من التنسيق بين البلدان الإسلامية، لغياب الوعي بمفهوم عالمية

إذا : ، بتفسير سيء هوفرائض الأمة التي هي فروض الكفايةولقد جنى الفقه على 
قام بها البعض سقطت عن الباقين، فذاك أوجد روح التواكل، بينما كانت الغاية مـن 

، فـنحن )١١-٦ص(رك الدافع للجماعة أي الأمـة تلك الفروض هي أن تكون المح
أبنــاء أمــة مخرجــة لابــد أن نــصل إلى البــشرية كلهــا، والبــون شاســع بــين ســلوك الــدول 
الإسلامية في تأشيرات الدخول للمسلمين، وسلوك إسرائيل تجاه يهود العـالم، ومـشاعر 

 -١٢ص(ة الإحساس بوحدة الأمة لا تزال قوية عند الجماهير بعكـس الأنظمـة الحاكمـ
، فمفهوم الأمة فقد معناه أمـام الإقليميـة والقوميـة والحزبيـة، ونحـن نعـيش ثقافـة )١٦

الإقليم والوطن والحكومة، ومع ذلك فليس من المستحيل إحياء مفهـوم الأمـة القطـب 
 .)١٩-١٨ص(، بإحياء فروضها وتوظيفها في استعادة الوعي بضرورتها

حيويــة الوحــدة البنائيــة : الجــة هنــا هــومفتــاح المع:  المــنهج وعلــم الفــوضى-٩
للقرآن كمحدد منهجي، فمع استحضارها تنهدم مقولـة وجـود ناسـخ ومنـسوخ في 

 هـو نبـي القرآن، ومعها كثير من الكلام المتهافت الغـث، مثـل القـول بـأن النبـي 
، والشريعة التـي جـاء بهـا هـي شريعـة رفـع الإصر نبي المرحمةالملحمة، فالحق أنه هو 

 .ل والتخفيف والرحمةوالأغلا

، فالأمـة ابتليـت )٣-١ص( ومن الضروري تنقية تراثنا من مثل تلـك الترهـات 
بمصائب عقلية ونفـسية جعلتهـا تهمـش القـرآن والـسنة وتغـرق في فقـه المتـأخرين، 
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الذي لازالت جامعاتنا تدرسـه، ولا يمكـن أن تـصاغ العقـول بـلا مـنهج وضـوابط 
واب مـن الخطـأ، ومـن شـأن الاخـتلال القيمـي صارمة تبين الحق من الباطـل والـص

 عليهم بما فرطـوا في كتابـه، والتأكيـد ًتفكك المسلمين بحيث يجعل االله لغيرهم سبيلا
على الوحدة البنائية للقرآن هو مفتاح نفي النسخ والتعادل والتعـارض والاخـتلاف 

 فليقرأه كلـه عن القرآن، واكتشاف المنهجية القرآنية، ومن أراد أن يتعامل من القرآن
 .كوحدة واحدة

 أتــون المنهجيــة الغربيــة ووجــود فكــرة التجزئــة في العقــل يلقــي بــصاحبه في 
ًلاشعوريا، فالوحدة البنائية هـي المحـدد المنهـاجي الـذي يكـشف عـن كـون القـرآن 

ً، والـسنة أيـضا وحـدة بنائيـة )٨-٤ص(معادل للكون وقادر على اسـتيعاب حركتـه 
 نفـسه؛ فهـو يـأمر وفـق أسـباب حـين  يناقض النبـي متماسكة، ومن المستحيل أن

تنتهي يعود الأمر إلى ما كان عليه، وقد يستدرك القـرآن عليـه فيعيـده إلى المـنهج، ثـم 
تبقـى الهيمنـة للمـنهج القـرآني عـلى الـسنة، ومـن بـين الأسـماء العديـدة للقــرآن ذات 

لوحيد لمراجعـة تـراث المصدق لما بين يديه والمهيمن؛ فهو الأساس ا: العلاقة بالمنهج
 ) .١٥-١٠ص(كل المرسلين 

القــرآن مطلــق ومــا عــداه نــسبي، ويحــول بــين :  المــنهج والعولمــة والعالميــة-١٠
المجتمعــات المعــاصرة وبــين الاتــصال بــالقرآن، الاغــترار بــالعلم بظــاهر مــن الحيــاة 

، وكيـد الدنيا، والاغترار بالتنظيمات والتشكيلات المعقدة التي وصل إليهـا الإنـسان
ًأربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي والصليبي على هذا الـدين وهـذه الأمـة، وتخلـف 
المسلمين في كل المجالات، والقرآن وحده هو القادر على التعامل مع هذه المحددات 
الأربعة وتخليص العقل المسلم والإنساني من آثارهـا، ومفتـاح ذلـك هـو إنهـاء حالـة 

 .)١١-٤ص(الهجر للقرآن 
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التحقق والحـدوث : في القرآن إلى) وقع(تنصرف مفردة :  المنهج والواقع-١١
وفق سنن كونية هنا في هذه الحياة الدنيا، والغيب من عالم أمر االله، والغيب إما نسبي 
يتكشف مع الزمن، وإما مطلق استأثر االله به، وليس من حق أحد الخـوض في غيـب 

، ولا صحة لمقولات وجود إمام معصوم أو مطلق، فاالله لا يطلع على غيبه غير رسله
 ).٣-١ص(ولي مقبول أو غوث أو قطب أو نحو ذلك 

 تصادر على فاعليتنا وتشغلنا بما هو سـطحي، وتمـزق ًألغاما  ولدينا الآن في تراثنا 
رؤيتنا، وأية أمة لا تملك رؤية سليمة عن الكون والإنسان والحياة لا يمكن أن تشيد 

لرؤية الكلية لابد أن تكون في غاية الإيجاز، فقد حددها القرآن ًحضارة أو عمرانا، وا
في خمسة عناصر هي عنـاصر الإيـمان، بيـنما أضـاف غليهـا المـسلمون مـا يوصـلها إلى 

، ورأى الحنابلة أن العقائـد تثبـت بأحاديـث الآحـاد، وفتحـوا بـذلك ًخمسين عنصـرا
لإسلامي منهـا، فبـين الإنـسان باب شر لم ينغلق، ولن ينغلق إلا إذا تم تحرير العقل ا

ًوعالم الجن حواجز، ولكل من الثقلين عالمه الخاص به، والإنسان لا يعيش منفردا في 
الأرض، وسورة الجن ليس فيها أن الجن تمثلوا بالبشـر، وكـل قـول عـن اتـصال بـين 
عالمي الثقلين زيف يأباه القرآن، والإنسان مستخلف يتعامـل مـع مـا هـو موجـود في 

ــا، والرســالة الخاتمــة لا تقــوم عــلى الخــوارق بــل عــلى التعليــل الأرض  ًليبنــي عمران
والمقاصد، وأي إضافة إلى الرؤية الكلية القرآنيـة، خاصـة في مـسائل العقيـدة، يحطـم 

 .الرؤية ويفسدها لدى المسلم

 والقرآن ينص على أن الساعة تأتي بغتة دون مقـدمات ودون انتظـار مـن البـشـر، 
ز بين علم استأثر االله به، وعلـم متـاح للبـشر في الـسؤال عنـه وطلبـه ولابد من التميي

ــة أشراط الــساعة، ولا ظهــور المهــدي وخــروج  ــه، فــلا أســاس لمقول والوصــول إلي
الدجال ونزول عيسى، ولا لما يسمى أشراط الـساعة الـصغرى، فتلـك إسرائيليـات 
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 في أثره الإيجابي خطيرة شقت طريقها إلى العقل المسلم وتربعت فيه، ولا شيء يكافئ
تطهير عقول المسلمين من هذا التراث المريض، ومن تلـك الأمـراض الفتاكـة، فهـي 

 .تدمر الرؤية الكلية الإسلامية

 والخلــط بــين الغيــب النــسبي والغيــب المطلــق غايــة في الخطــورة، وكــل مــا لــدى 
إلا بغتـة، المسلمين من أدبيات عن الساعة يتعين ردهـا إلى تقريـر القـرآن أنهـا لا تـأتي 

وهذا هو شرط التخلص ممن روج الخرافـة، فـالقرآن هـو الحكـم الـذي حولـه ذلـك 
 .)١٠-٤ص(التراث المريض إلى طارئ غريب

والشريعة شـاملة لنظـام الحيـاة كلهـا بكلياتهـا وعمومياتهـا، والـدين كمـل وتمـت 
قيل، ًالنعمة ولسنا بحاجة مطلقا لشرع من قبلنا، وهذه الشريعة ليست قائمة على التث

بل على التطهير والتزكية ونفي الحرج، والتمكين لقـيم التوحيـد والتزكيـة والعمـران 
 .)١٥-١١ص(والعدل 

ثمة ترابط منهجي بين الجمع بين القراءتين :  شيء من آثار المنهج المعاصر-١٢
 هــو مــن أوحــي االله إليــه بــشرع لتكــون مهمتــه والحاكميــة وخــتم النبــوة، فــالنبي 

سبة له أن يكون أسوة في الامتثـال لـه، خاصـة فـيما يتعلـق بالـسلوك في الأساسية بالن
ة المرتكــز عــلى الوعــد والوعيــد في الآخــرة، وبالاحتكــاك بــالفكر اليونــاني اهــذه الحيــ

طرحت مسألة ما إذا كان الإنسان مستطيع للوصول إلى التقبـيح والتحـسين بعقلـه، 
 .بحث عن عنصر الإلزامأم هو بحاجة إلى هداية الأنبياء، وظلت البشرية ت

 وفي العصـر الحديث تطور العقل في الغرب من عقل طبيعـي إلى علمـي وضـعي 
يحتكم إلى العلم، ويعطي العقل الإنساني سلطة مطلقة في تقييم الفعل الإنـساني دون 
الاستعانة بأية مصادر خارجية، وأدى هذا إلى حالة سيولة للقـيم، فالفلـسفة تـشكل 
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لم، ولكن تشكيل الدوافع وإيجاد عنصـر الإلزام مرتبط بـالنبوة، ًإدراكا، وكذلك الع
وقضية الصلاح والفساد والاستقامة تتوقف على هدي النبوة، فالعلم لا يغني عنها، 

 .والعقل الإنساني عاجز عن تقديم حلول كاملة

ً وعلى ضوء ذلك عرف القرآن محمدا بأنه خاتم النبيين؛ لأن النبي يشمل الرسول 
فالنبوة ختمت، ولا وحي على سبيل التبليغ أو التأسي سـوف ينـزل عـلى أحـد ًأيضا، 

 ممثلة ، ومعنى ذلك أن الحاكمية والنبوة والرسالة باتت بوفاة النبي بعد محمد 
في القرآن إلى أن تقوم الساعة، فالقرآن هـو النبـي المقـيم والرسـول الـدائم والحـاكم؛ 

دد النبوات وتابعها، وحق أن يكـون الرسـول وبذا باتت البشرية في غير حاجة إلى تج
 .)٧-١ص(هو خاتم النبيين 

التلقي عن االله والاتباع والتبليـغ والبيـان وتقـديم النمـوذج : أربع ومهام الأنبياء 
ًالبشـري للتأسي ولبيان كون الدين بتعاليمه عمليا يمكن للبشر القيام بـه، ولـذلك لم 
ًيرسل االله ملائكة للناس، بل أرسل بشرا زودهم بالعـصمة ليكونـوا نـماذج للقـدوة، 

ياتـه تحمـل البيـان، ومعنـى ذلـك والقرآن جـامع لـتراث كافـة المرسـلين والنبيـين، وآ
أن الناس لا يحتاجون لنبي، بل يحتاجون إلى القرآن الذي أنزل عليه، فحقيقة ًمنهجيا 

ــيره  ــل إلى غ ــوة لا تنتق ــا إلى النب ــولات انتقاله ــا لمق ــحة مطلق ــشـر، ولا ص ــن الب ً م

 .)١٣-٦ص(الأقطاب والغوث من المتصوفة أو الأئمة 

ً النبــوة محــددا منهجيــا إلى  ونحــن بحاجــة في ضــوء اعتبــار خــتم مراجعــة تــراث ً
، فهي فكرة سـائدة حتـى عـلى مـستوى الأديـان الوثنيـة، الإنسانية من فكرة المخلص

وهي لعبة شيطانية لعينة تعني إقالة الإنسان من مسؤولياته، وحين يستقيل الإنـسان 
ى، من مسؤولياته ومن فكرة الالتزام بأنه ليس له إلا ما سـعى وأن سـعيه سـوف يـر

فلا تكون هنـاك قـيم ولا أخـلاق ولا ديـن ولا التـزام، وفي هـذا الإطـار يجـب قـراءة 
، وفكرة المهدي تـضرب مـسؤولية الأمـة التوسل والوسيلة والشفاعةتراثنا في قضايا 



   

ًبل تضرب فكرة الأمة، وتجعل المجدد والمخلص فردا، ولن تنجح أفكار أي مجدد ما 
ة، وفكـرة المجـدد الفـردي والمخلـص والمهـدي لا لم تتبناها أمـة، فالتجديـد حالـة أمـ

 .)١٨-١٤ص(ًتتمشى مطلقا مع ختم النبوة لكونها تعطي هؤلاء وظيفة النبي 

 ويقول العلواني هنا أنه يفكر مع طلابه بصوت عال، يقبل من يقبل ويرفض مـن 
وصرف من الوقـت مـا (يرفض، وسواء أكان على خطأ أم صواب فيكفيه أنه اجتهد 

 ) .٣٣ص) (عذر االله على الخطأ ويثيب إن شاء االله على الصوابفي مثله ي

 وفكرة المهدي لم تؤد إلى الجهاد، ولم يتحرك الإيرانيون إلا بعد طرح مسألة ولاية 
الفقيه، وضربوا عقيدة التقيـة حـين تـستباح حرمـات الأمـة وقيمهـا العليـا، وقـرروا 

 .مسؤولية الجميع، وتجاوزوا فكرة انتظار المهدي

لفكر السني مكبل بقيـود أكثـر بكثـير مـن الفكـر الـشيعي؛ فهـو مكبـل بفكـرة  وا
الجماعــة والفرقــة الناجيــة والــسواد الأعظــم والــسنن عــلى اختلافهــا والانــشغال بهــا 

؛ ولـذا فـإن فالفكر السني فكر مقعد لا يمكن أن يـسمح بالحركـةوالاستغراق فيها، 
خليطـة مـن فكـر سـني في عنوانـه الجهات السنية تتحرك في تطوير فكرهـا إلى أفكـار 

ًيتبنى تنظيما فكريا لا إسلامي ً. 

ً واليهود قوم من الثابت قرآنيا أنهم حرفوا وكذبوا فكيف يقبل قـول مـن قـال بـأن 
والوضـاعون وضـعوا ألـوف الحـديث عـلى ، الرسول أباح الحديث عـنهم ولا حـرج؟

يفلحـوا في غربلتهـا لسان النبي، قد يفلح جهابذة الحديث في غربلة بعضها، لكـن لـن 
ًجميعا، ومن الواجب مراجعة الأحاديث حتى لو كانت واردة في البخاري ومسلم على 

 ومعـه مـا صـح مـن الـسنة ممـا يـشهد الكفايـةالقرآن وردها إن ناقضته، وفي كتـاب االله 
القرآن له، مع تحرير العقل المسلم من أحاديث أهل الكتـاب وقصـصهم وأسـاطيرهم 

م وقتلــوا أنبيــاءهم واســتحلوا كــل الحرمــات، وتراثنــا ممتلــئ وهــم مــن حرفــوا كتــابه
 . منهجيةبالإسرائيليات، ولابد من تنقيته منها دون حلول توفيقية وترقيعية لا



  

 ويجب أن تركز الرسائل الجامعية على تخليص التراث مـن تلـك المـصائب، لا أن 
ة كانـت في تكتفي بترسيخها بدعوى تصحيح السلف لأحاديث متعلقة بها، فالروايـ

ًالماضي منهجـا مقبـولا ، وهـي الآن غـير مقبولـة كمـنهج، والبخـاري نفـسه أثبـت في ً
صحيحه أربعة آلاف حـديث مـن بـين سـبعمئة وخمـسين ألـف حـديث؛ فهـو نقـض 

والعودة إلى القرآن ومحدداته المنهجية هي التـي سـتنقذ مئات الألوف من الأحاديث، 
 .)٤١ -٣٣ص(الأمة 

الجمـــع بـــين (مفتـــاح منهجيـــة القـــرآن الكـــريم هـــو :  حاكميـــة القـــرآن-١٣
، لكـشف جدليـة الـوحي والإنـسان )الوحدة البنائية للقرآن(، مع مراعاة )القراءتين

والكون، وتنقيـة تـراث الإنـسانية، بـما يـضبط الـزمن عـلى ذات هيئتـه يـوم خلـق االله 
السموات والأرض، دون نسيء وتلاعب بشري به، فالزمن هو ظـرف الحـدث، ولا 

 .محل للاستثناءات والخوارق

ــة عجلــة العمــران؛ لأن الــزمن ظــرف للفعــل  ــة في بداي  وهــذا هــو حجــر الزاوي
التاريخي وللفعل الإنساني، واختلال النظرة إلى الزمن يـؤدي إلى اخـتلال النظـرة إلى 
الحضارة والعمران والحياة والدار الآخرة، وهذا هو ما حـدث حـين اختلـت فلـسفة 

 .أنجبت دعاوى المابعديات والنهاياتالزمن في الغرب، ف

 وأنهى القرآن عـصـر الخـوارق، وجعـل خـتم النبـوة نقطـة للتفـاهم بـين الـوحي 
والإنسان مباشرة بحاكمية كتاب منزل يقـرأه الإنـسان ويتفاعـل معـه، ويجتهـد دون 
خــوف مــن الخطــأ، فللمجتهــد المــصيب أجــران وللمجتهــد المخطــئ أجــر، ووقــع 

ــت أمت ــين وقع ــراف ح ــستهلكين الانح ــصرنا م ــردة، ف ــدة المنف ــراءة الواح ــا في الق ن
للحضارة، ومن رحـم وقـوع الحـضارة الغربيـة الـسائدة في القـراءة الواحـدة ولـدت 
مقولات نهاية التاريخ وصراع الحضارات وتصدير الأزمة إلى الغير، وتمزيق الـتراث 
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 لفـخ التـصارع على يد الدولة القومية، وما وراء ذلك كله إلا نتاج استدراج البـشرية
 .)٩-١ص(لازدواجية في نظم التعليم بين القراءتين وا

الوحــدة البنائيــة للقــرآن، والوحــدة البنائيــة : المحــددات المنهجيــة القرآنيــة ومــن 
 حامل للقرآن مبلـغ لـه، والـسنة للسنة، وعدم وجود أدنى تناقض بينهما، فالنبي 

ــة  ــتراث مــن هــي ثمــرة اتباعــه للقــرآن، وبهــذه المحــددات المنهجي يمكــن تطهــير ال
الاتجاهات اللاهوتية والقدرية والجبرية، وتطهير العلوم المعـاصرة مـن الفـصام عـن 
القــيم، وإخــراج فلــسفة العلــوم الطبيعيــة مــن قــضايا النهايــات الفلــسفية وإعطائهــا 
إمكانيــة الامتــداد باتجــاه الكونيــة، بــما يفــتح البــاب أمــام البــشرية للعــروج إلى أنــوار 

 .)١١-١٠ص(، وجيه الإنسان إلى الرؤية الكونية السديدةالقرآن، وت

 والرابط بين المحددات المنهاجية سالفة الذكر هو حاكميـة القـرآن، فالحاكميـة في 
عصـر ما بعد ختم النبوة هي للقرآن المحتوي عـلى لبـاب مـا في الرسـالات الـسابقة؛ 

 التي يسرها االله لنا  بشريةقراءةفهو المرجع النهائي في حكم االله، والقراءة للقرآن هي 
ًبكل الوسائل والإمكانيـات المتاحـة، وتظـل قراءتنـا دائـما قابلـة للمراجعـة ولإعـادة 

، ولا وجود في ظل حاكمية القرآن لخـوارق عطـاء )١٣-١٢ص(تحكيم القرآن فيها 
تقابلها عقوبات خارقة، والإنسان في ظل حاكميـة القـرآن قـارئ للـوحي وللكـون، 

، وهـو )٢٤ص( على بناء الأمة والسعي عـبر الأمـة وبمنطـق الأمـة ومحط تركيزه هو
مسؤول في حاكميـة الكتـاب عـن متطلبـات تفعيـل القـيم العليـا الحاكمـة وحفظهـا، 

 .)٢٥-٢٤ص(فالقرآن الكريم هو الحاكم في الأمة القطب الوسط 

الأمور الدقيقة التي تصطدم بمسلمات قاهرة مرد النـاس عليهـا ( ويقرر العلواني 
 أن تــشق طريقهــا بمجــرد محــاضرة أو قــراءة مــن العقــول ًترة طويلــة لــيس ســهلافــ

والقلوب، فعقولنا وقلوبنا مثل الأواني إذا امتلأت بشيء وجـاء مـا يزاحمـه فلـن يجـد 
 .)٣٦ص) (طريقه إلى ذلك إلا بمقدار قوته

تحددت بقعة مـن الأرض لهـا ميـزة بهـا القبلـة، وصـارت بقيـة ) الحرم( وبتحديد 



  

ًسجدا وتربتها طهـورا؛ وبـذا أعـاد القـرآن التـصديق عـلى وحـدة الأرض، الأرض م ً
وعليها يجب أن ننزع من تراثنا فكرة دار الإسلام ودار الحرب، كما بين القرآن وحدة 

ظـالم : أصل الإنسان، وقسم البشـرية بموقفها من الشـرعة والمنهاج إلى ثـلاث فئـات
 ).٤١ص(لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات 

اكمية القرآن تعني الحفاوة بالحرية؛ لأن القراءة والفهـم بـشـريان، والإنـسان  وح
غير معصوم من الخطأ؛ وبذا يفـتح القـرآن بـاب الاجتهـاد البـشري الـدائم، ويحملـه 
مسؤولية ذلك، ومنطق الأمة مختلف عن منطق الدولة، والخطاب القـرآني موجـه إلى 

ًيها، لا سلطانا عليها، والمهم هو استعادة ًالأمة، والحاكم ينصب منها ليكون أجيرا لد
 .)٤٤ - ٤١ص(مفهوم الأمة كما حدده القرآن 

هنـاك عـالم مـوت وعـالم حيـاة، عـالم غيـب وعـالم :   المنهج وآفاق القـراءة-١٤
شهادة، عالم إرادة وعالم مشيئة، ودون إدراك الفواصل بينهـا لـن يكـون هنـاك وعـي 

ين كله يـتجلى في كـل زمـن بحـسبه، فظهـور ، وظهور الدين على الد)٩ص(منهجي 
دين االله يكون بتكليف للأمة بابتغاء التفوق في مظاهر القدرة السائدة في كـل عـصر، 

 توجه القوى العالمية إلى الوحدة وإلى احترام كرامـة إنـسانها، في مقابـل ًمن ذلك مثلا
، )١٠ص (تشرذم الدول القومية المـسلمة وتناحرهـا، واحتقـار النفطـي منهـا لـسواه

وليس لدى أمتنا مجـال الآن للظهـور العـسكري، والغـرب سـيل القـيم وفكـك كـل 
شيء، ونحن غير مؤهلين لوراثة الغرب، ومن هنا فـإن الحـل هـو الـسعي لاسـتعادة 

 .)١٥-١ص(، اكتشاف المنهجية القرآنية للظهور المنهجي

 مـا قدمـه فـيما يـلي عـصارة: الفضاء المعرفي لتأهيل أئمـة المـساجد      : ثانيا 

                                                 
الندوة التكوينيـة بجامعـة القـاضي : العلواني، طه جابر،  شيء من آثار المنهج المعاصر، ضمن) ١(

 . صفحة٤٢يكترونية، محاضرة تقع في، المكتبة الإل١/٨/٢٠٠٣عياض بالمغرب، 
لعلميـة ة للعلـواني، تقـع المـادة االعلواني، طه جابر، دورة تدريب الأئمة، المكتبـة الإليكترونيـ) ٢(

 . صفحة٢١٧لهذه الدورة في 



   

 : العلواني في دورة تدريبية لأئمة المساجد

الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، ولا موضع مع ختم النبـوة : أسئلة الدورة -١
لشطحات القائلين بتحولها إلى الولاية أو المهـدي المنتظـر أو عـودة المـسيح، والقـرآن 

ومن هنا فإن القـرآن لا الكريم مغاير لغيره من الكتب السابقة التي طالها التحريف، 
 .يفسر بالكتب السابقة، ولا يحصر في فهم القرون الثلاثة الأولى له

رجوع العرب لليهود قبل الإسلام :  إشكاليات راجعة إلىعلم التفسير وتكتنف 
ثم اعتقادهم بأن تلـك الإسرائيليـات لا تتعـارض مـع القـرآن، وانتـشار القـصاص، 

صح منهـا، والقـول بالزيـادة في القـرآن، وحـصر ورد القرآن إلى لغة العـرب وهـو أفـ
ــعيفة  ــث ض ــير أحادي ــضمين التفاس ــام، وت ــاب أحك ــه كت ــلى أن ــرآن ع ــر في الق النظ

 .وإسرائيليات يلفق لها أسانيد

 يـتلافى أخطـاء المـاضي تفـسير جـامعهـل يمكـن وضـع :  ومن هنا يصير السؤال
ن نابعة منه؟ هل ويستوعب حاضر الأمة ومستقبلها؟ هل نستطيع تحرير علوم للقرآ

القـرآن : ؟، لا يوجد في الدنيا مطلقـات إلا ثـلاثآلية لمراجعة التراثنستطيع وضع 
والإنــسان بــالنظر إلى ماهيتــه ولــيس كــأفراد، والكــون بــالنظر إلى ماهيتــه ولــيس إلى 

إعـادة النظـر في جزئياته، وهذه المطلقات باقية إلى يوم الدين، وعلينا من هذا المنطلق 
 بما يتمشى مع كون القرآن كتاب لكل زمـان ومكـان، فـالقرآن كتـاب ولأسباب النز

 ًهداية للأمة والتشـريع لها بكليات تـشـريعية وتهذيبيـة، ليكـون وعيهـا بـدينها سـهلا
ًعليها، وبالعرضتين الأخيرتين التوقيتين صار القرآن نصا مطلقا عن أسباب النـزول  ً

عتقـاد بـأن فكـرة تقـسيم الأدوار إلى بعد أن أدت دورها، والتاريخ غـير سـاكن، والا
مكي ومدني يمكن أن يؤدي إلى نفـس النتـائج في الحـاضر، وإسـقاط وقـائع الحـاضر 
على وقائع من عهد النبوة، يولد انحرافـات فكريـة لكونـه غـير منهجـي، فـاالله تعـالى 

 .)١١-١ص(يداول الأيام بين الناس، والتاريخ لا يعود إلى الوراء 



  

بمعنى عدم وجود خلل فيه ولا نقص ولا اختلاف، ومتشابه  والقرآن كله محكم 
كله في الحق والصدق والإعجـاز وكـل مـا يـؤدي إلى خـير، وأم الكتـاب هـي جماعـه 

 .)١٨ص(

ــوالا ــول أق ــأتي آت فيق ــسمح لأن ي ــوض ي ــالقرآن غم ــيس ب ــة ًول ــدة في الآي  عدي
 جلي لا  بالآخرة فهو مجانب للصواب لكون أمرهاًالواحدة، ومن قال بذلك مستدلا

غموض فيه، وهو أنها من الغيب المطلق، فالتشابه يحدث فقط من الـسير عـلى مـنهج 
 .)٢٥-٢٠ص(بني إسرائيل 

 ولا ناسخ ولا منسوخ في القرآن، فالمعنى اللغوي للنـسخ هـو الرفـع أو التعـديل 
 ).٢٦ص(، أو هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي، أو الإزالة

 اختلاف مفهومهم وسعته، فهم حكـم عـلى ً وكان قول السلف بالنسخ مبنيا على
كلامهم باصطلاح غير اصطلاحهم، بمعنى تخـصيص العمـوم وتقييـد المطلـق، ومـا 

، واسـتبدلهم االله بالأمـة )٢٩-٢٧ص(نسخه االله هو انحراف أهل الكتاب من قبلنـا 
 .الخاتمة

 ومنــشأ اخــتلاف القــراءات الــسبع وغيرهــا هــو أن الجهــات التــي وجهــت إليهــا 
 التي كتبها عثمان بن عفـان كـان بهـا الـصحابة مـن حمـل عـنهم أهـل تلـك المصاحف

الجهات، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحيـة عـلى مـا 
ًتلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، ومـن ثـم نـشأ 

ــالقراءات الم ــراء الأمــصار، وظهــر مــا يعــرف ب ــين ق ــواترة الاخــتلاف ب ، )٤٣ص(ت
 .)٦٥ص(، والقرآن محفوظ بالحفظ الإلهي لا بالرواية

وثمة حاجة لمراجعة مقولة إعجاز القرآن، فالقرآن كتاب كوني مطلـق، لا يقـصد 
؛ فهو مـصدر ) ٧١ص(ًأبدا قهر العقل عن طريق الانبهار به وإفقاده حرية الاختيار 

كه الأبصار وهـو يـدرك الأبـصار، الطاقة والهداية، وهو يدعو إلى الإيمان بمن لا تدر



   

، ٧٥-٧٢ص(، وغنم لإثبات وجود االله وفلسفة الإعجاز ليست لتصديق النبي 
 .)ونسبية الغيب تحث على العلم والتعلم لكشف الغيب النسبي

ً هل القرآن كله مـنهج أم هـو يتـضمن منهجـا؟ كلمـة :معالم المنهجية القرآنية -٢ 
ورة التوبة تشير إلى الاجتهاد في الشرعة والمنهـاج، في آية الشرعة والمنهاج بس) منكم(

تلقي النص وفهمه وتفسيره وتطبيقه وتكييف الواقـع لينطبـق عليـه الـنص، : بمعنى
ًوالشارع الحكيم يراعي ضعف قـدرات الإنـسان، فيجعـل الاجتهـاد تكليفـا ولـيس 

 ).٧٨ص(ًتطوعا، ويجعله واجب أمة وليس واجب أفراد 

ــ ــه،  وللقــرآن مــنهج؛ فهــو كت ًاب أنــزل عــلى خــاتم النبيــين، مــصدقا لمــا بــين يدي

ومنهجيتـه تتمثــل في وحدتــه البنائيـة، فكــل أيــة فيــه تفهـم في ســياقه كلــه، وفي بيئتــه، 
 .ومقاصده الكلية، وهو تبيان لكل شيء، فما من نازلة إلا ويجب الرجوع إليه فيها

والإنسان والكـون، االله وعالم الغيب بتفاصيله، : ثلاثة محاور والقرآن يدور حول 
وهذه المحاور متفاعلة بما يوصل إلى قيم التوحيد والتزكيـة والعمـران، التوحيـد هـو 
حق االله على العباد، والتزكية خاصة بالنفس للقيام بحق مـا عاهـد الإنـسان االله عليـه 
في عــالم الــذر وأداء الأمانــة والاســتخلاف في الأرض وتحقيــق العمــران في الكــون، 

ــرا ــوم العم ــة ومفه ــد والتزكي ــيم التوحي ــيم، وق ــضارة بق ــل الح ــرآني يحم ــوم ق ن مفه
ــالقرآن يثبتهــا، وينهــى الإنــسان عــن تغييرهــا، وبــين الــشرع  والعمــران لا تتغــير، ف
والفطرة والعقل تفاعل كبير، ومفهوم المعروف مفتاح إذا تحـدد بدقـة تتحـدد الكثـير 

 .)٨٤-٧٦ص(، من المفاهيم القرآنية

واضح يقوم على مفاهيم المعروف والمنكر والطيبـات  وخصائص الشـريعة منهج 
والخبائث، فلـيس فيهـا مـنهج لا يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر ويحـل الطيبـات 
ويحرم الخبائث، فهي شريعة تخفيف ورحمة، وحاكمية البشـر تحتاج إلى نبي يكون بين 

ول تلك الحاكمية البشـر يتلقى من االله ويبلغ العباد ويلاحظ التطبيق، وختم النبوة يح



  

للأمة، وهي متمثلة في القراءة البـشرية في كتـاب االله، وتحديـد مـراد القـرآن باجتهـاد 
والأمة انشغلت في بداية التشريع بالقرآن ثـم بالـسنة ثـم بالفقـه ثـم بالتقليـد ، بشـري

فغاب الاجتهاد ووقع انحراف الفصل بـين مـصادر التـشريع، فالعلاقـة بـين القـرآن 
 .)٨٧ - ٨٦ص(قع تكاملية، والسنة ليست مستقلة بالتشريع والسنة والوا

 مـن ً؟ لابـد أولافكيف نستنبط محددات القـرآن للتعامـل معـه عـلى نحـو منهجـي
معرفة خصائص الشريعة، وحاكمية القرآن، ووظيفة الأمة القطب، وبهـذه المنهجيـة 

والقـرآن لم  لأزمة البشـرية، وننتهي من الترقيـع لأنظمـة وضـعها غيرنـا، ًنجد حلولا
ً ليس مقصدا شرعيا ولا قرآنيا، بل الاختلافينزل ليجعله الناس مذاهب؛ وبذا فإن  ً ً

، بمعنـى الخـروج عـن الحـد المطلـوب، والغيـب لـيس مـن الأمـور  البغيهو نوع من
الغامضة؛ لأن فكرة الغموض ليس فيما كلفنا به، فـنحن مـأمورون بـالإيمان بالغيـب 

 أمر محكم لا تشابه فيه، وفقط حـين نتجـاوز الحـد نقـع ًلكونه غائبا عن حواسنا؛ فهو
ًفي البغي بطلب ما وراء الإيمان، والقرآن يقدم مفهوما للغيب يمكن اعتباره منهجـا ً :

 .الانطلاق من المعلوم إلى المجهول، فالمعلوم ليس نهاية المطاف فهو وراءه مجهول

البحـث العلمـي وعـن  والخلط بين الغيب المطلق والنسبي وراء تخلف الأمة عن 
المنهج، وزهدها في القراءة العمليـة للكـون، فهنـاك غيـب نحتـاج للـسعي إلى كـشفه 

 ).٩٠-٨٧ص(، لتعزيز قدرة الأمة على الاستخلاف

إعــادة تعريــف  ومــا لا يــتم الواجــب المطلــق إلا بــه فهــو واجــب، وهــذا يقتــضي 
طلـق فـإن البحـث  لتصير فروض أمة لا أفراد من الأمة أما الغيـب المفروض الكفاية

 .فيه يضر ولا ينفع

الوحـدة البنائيـة : الاسـتئناس بمفـاهيم والمنهج المقترح للتعامـل مـع القـرآن هـو 
وعمود السورة القرآنية وأوتادهـا، والقيـام بالتعليـل والتفـسير وتبنـي تـصور للقـيم 
 العليا الحاكمة بـالقرآن، والقيـام بعمليتـي التفكيـك لمعرفـة الاتـصال بـين الجزئيـات



   

وإعادة التركيب، والتمييـز بـين الفعـل الإنـساني والطبيعـة المـسخرة، وإدراك طبيعـة 
ًالفعل الإنساني الذي يبدأ بخاطرة تصير تصورا ثم اعتقادا ثم دافعا للحركة ثم فعلا ً ً 

 ).٩٦-٩٥ص( للتقييم يخضع للحساب والعقاب ًقابلا

جمـع المفـردات  ومفهوم التوحيد مظلة لغيره، ويمكـن تـشكيل منظومـة قيميـة ب
ولغــة القــرآن مغــايرة للغــة ، المفتاحيــة المنــضوية تحــت التوحيــد والتزكيــة والعمــران

 .)٩٦ص(الإنسان فهي مفاهيم في ذاتها وللمفهوم شبكة 

والمفهوم القرآني يبنى مـن القـرآن بالاسـتقراء التـام، والتكليـف قـائم عـلى قبـول 
 .يف مترابطانالوحي والربط بينه وبين الواقع، فالاجتهاد والتكل

 والعمران وليد عهـد إلهـي ونحـن في عـالم الـذر وقـول الأصـوليين أن االله حـاكم 
وفعل المكلف محكوم فيه، والمكلـف محكـوم عليـه، تـصور قـائم عـلى إنـسان وقـاض 
ومحكمة، وهذه ليـست هـي العلاقـة بـين االله وبـين إنـسان الرسـالة الخاتمـة، وجـوهر 

خلف فيـه وعمليـة الاختبـار، وتـرتبط الوظيفـة الأمانة هو حرية المستخلف فيما اسـت
العمرانية بالحياة الدنيا، وهي ترتبط بالبحـث عـن الـسنن الإلهيـة المرتبطـة بـالعمران 

 .كمقصد شرعي

ومـن ) ١٠٨ - ١٠٥ص(ً والشرك قـضية معرفيـة تـنعكس سـلبيا عـلى كـل شيء 
ــة تحليــل القــضايا المعــاصرة وإخــضاعها لمنظومــة  القــيم مقتــضيات المعالجــة المنهجي

، والمشكلة بين الغرب والمسلمين هي مـشكلة مفـاهيم )١١٣ص(والمقاصد القرآنية 
 .)١١٧ص(تتعلق بالفعل الإنساني وتقويمه 

 والنفس المتدسية لا يظهر على يـديها عمـران، وإذا ظهـر عمـران فإنـه يحمـل في طياتـه 
قة لا أسـاس ، ومقولة أن الشريعة تكليف وإلزام بما فيـه مـش)١٢٥ص(الخراب والفساد 

ًله؛ فهو يحصر الأمر في مفهوم الرق، واالله يريد أحرارا ينفقون سرا وعلانيـة  ، )١٢٦ص(ً
 .)١٢٧ص (ُولربط الشريعة بالمصلحة بعد نفعي له آثاره الجانبية



  

 وتقدم الـدورة هنـا قـراءة في سـورة المائـدة مبينـة عمودهـا وأوتادهـا وكيـف يمكـن 
ردات السورة، وتحليل العلاقة بين مفردات كـل تحديدها، وتطرق فكرة عمل قوائم بمف

وورد مفهوم تمام الـدين ، )١٣٠ص(العقود وضرورة تقوى االله فيها : آية، فعمودها هو
 ).١٣٣ص(حاصرة المحرمات بعد المحللات ثم حاصرة الاضطراب : حاصرتينبين 

 لـه  وتقوم هذه القراءة على اعتبار الوحي هو المصدر المنشئ، والعقل هـو المتلقـي
ــد والاجتهــاد،  ــا، والتجدي ــه، وبقيمــه الحاكمــة العلي ــع ب ــط الواق والمــسؤول عــن رب

 .)١٣٨ - ١٣٦ص(واستحضار عالمية الرسالة 

 لمفهــوم الواقــع مــدلول لغــوي ســاذج يتمثــل في :ً بنــاء مفهــوم الواقــع قرآنيــا-٣
، والمـدلول القـرآني أوسـع مـن ذلـك )الخاص الذي نشاهده ونراه وندركـه ونعقلـه(

، فالواقع قد يكون في الذهن أو في الخارج أو في الواقع العقـلي، فـالواقع مـزيج بكثير
 ).١٤٠-١٣٩ص(من التفكير والتصور والمعرفة والعلم 

ــصور  ــالواقع في الت ــع، ف ــشكل الواق ــدأ ت ــذهن يب ــرة في ال ــرد دوران الفك  فبمج
هـم الإسلامي لـيس هـو الواقـع الأرسـطي الممثـل في الزمـان والمكـان كـما هـو في الف

الغربي وهو الواقع المحـسوس، بـل هـو واقـع ذهنـي ومحـسوس في الزمـان والمكـان، 
؛ لا يكون بدراسة الأنظمة وحدها بل الأفكار الكامنـة وراءهـاودراسة واقع المسلمين 

فهو ينطلق من عالم الأفكار ومراجعة العقائد والتثبت من نقائها، والشيطان من أقوى 
 الهزيمة ويواصـل مـع الإنـسان للنهايـة، حتـى يقـف المخلوقات عزيمة، وهو لا يتقبل

الإنسان معه أمام االله، ونجاح الإنسان في حفظ العقيدة يؤهله لامتلاك رؤية كلية يرى 
ً فيجتنبــه والحــق حقــا فيتبعــه، وهنــا يــدخل مــع الــشيطان في صراع ًبهــا الباطــل بــاطلا

ن بـما يعـرف الإرادات حيث يـسعى إلى صرفـه عـن الخـير، ولقـد دخـل علينـا الـشيطا
، ونـسيان نية المرء خير من عملـه: بالمنطق الأرسطي اللفظي، بما يوهم بأشياء من قبيل

 .)١٤٨ -١٤١ص(أن نية فعل الخير بحسنه وفعله بعشر حسنات 



   

 وهنا تبرز إشكالية تحميل الألفاظ وظيفة أكـبر مـن وظيفتهـا في تبـادل المعلومـة، 
لألفـاظ تـشغل جـل الفقـه وأصـوله وليس دورهـا كـشف الكـامن وراء المفـاهيم، وا

وتنسى المعنى، فإن أردنا أن نتحاكم إلى واقع فليكن هـو الـذي بينـه القـرآن، والـذي 
يبـــدأ مـــن الخـــواطر إلى الأفكـــار إلى التـــصورات إلى العقائـــد إلى الرؤيـــة إلى الإرادة 
والدواعي للوصول إلى واقعية، فحضور الرحمن وتغييب الـشيطان وتهميـشه في كـل 

ًواقعا رحمانياراحل يولد تلك الم ً. 

 وهذا المنهج القرآني في تعريف الواقع الرحماني وتمييزه عن الواقع الـشيطاني، هـو 
وحده الذي يعيد بناء الأمة ويوحد كلمتها، وهي أمة استثنت من سـنن الاستئـصال 
وحفظت بختم النبوة وعالميـة الخطـاب وحفـظ الكتـاب، وارتباطهـا بحـرم االله، وفي 

ًيبنى لدى الأصوليين من الشرع أحيانا ومن العرف اع الرسالات، ومفهوم كتابها جم
ًخلال الانحراف عنه أحيانا، ويجب التحاكم فحسب إلى العرف الشرعي، فـما سـواه 

والإمام مالك حين رأى العمل بعمل أهل المدينة أسس ذلـك عـلى أنـه هـو ، شيطاني
 .)فقه الواقع(ً هاديا لبناء علم لاً، والقرآن يقدم دليالواقع الذي بناه رسول االله 

 ويقوم هذا العلم على دراسـة واقـع الأمـة منـذ التكـوين حتـى الآن ورصـد نقـاط 
الأمـة : القوة والضعف فيها، ومقاربة شبكة المفاهيم المتصلة بمفهـوم الأمـة في القـرآن

ــة والحكومــة : والــشعب والقبيلــة والقــوم والــدار، ومعهــا المفــاهيم المــستحدثة الدول
والقومية والجنسية والمواطنة، مع ربط المفهـوم بالرسـالة والمـسؤولية، ورصـد عوامـل 

 .)١٥٦ -١٤٩ص(الهدم والتفكك في الأمم، والتي وجد الكثير منها في ظل الخلافة 

 الوجود وغايتـه في اعتبـاره حيـنما يفـسر التـاريخ، التفسير القرآني للتاريخ ويضع 
 فإنـه التفـسير الوضـعيأمـا ، الحق وإبطـال الباطـلفالغاية الإلهية للوجود تتجه نحو 

، والمــؤرخ القــرآني لا )١٨٥ص(يرفــع الحقيقــة الإلهيــة وغايــة الوجــود مــن اعتبــاره 
يعرف الجبرية التاريخية ولا الحتمية التاريخية لانتصار القـوي، بـل يـضع عـالم الإرادة 



  

 الـدين كلـه، ومفتـاح الإلهية في اعتباره، والتـدافع مـستمر إلى أن يظهـر االله دينـه عـلى
 .)١٨٦ص(ذلك هو خروج أمتنا من الحمل الحماري للقرآن ومن الفهم البقري له 

 وعي الأمة بالأزمة لى عمفهوم التجديد الحضارييؤشر :  التجديد الحضاري-٤
الفكرية، وكـامن علـة الأمـة وجـذور أزمتنـا الفكريـة كامنـان في جـذورها التاريخيـة 

أساليب فهمنا لديننا وللكون والحياة والأمانة التي كلفنا والفكرية ومنهاج تفكيرنا و
بها، ومصادر هدايتنا هي القرآن والسنة وهي وحي لا يحتاج إلى تجديد، فما يحتـاج إلى 

: ثلاثة وجوه، ولقد نشأت علل التفكير من فهم المسلمين وطرق تفكيرهمتجديد هو 
 العقــل والعلــوم عــدم التواصــل الفكــري مــع أصــول الفكــر الإســلامي، وتهمــيش

العقلية، والافتقار إلى فقه الواقع، وصاحب ذلك عدم التركيز على المقاصد والرؤيـة 
الكلية والاجتهاد، فغاب فكر العمارة الحضارية والتجديد الحضاري الشامل لعلاقـة 
المسلم بالشرع على أسـس منهجيـة راسـخة، وتأسـيس فقـه التجديـد الحـضاري هـو 

 .)١٩١-١٨٦ص(الحضاري الطريق لاستعادة الشهود 

مـستوى : ويمكن رصد مستويات التناول والتحليل في الدراسـات الحـضارية في
ويركز على عيوب الواقع الغربي ويجنح للتبسيط وعدم الاستقراء  (تناول الإسلاميين

الكامل لموضوع الحضارة، ويقع في خطأ منهجي بالرفض المطلـق والإهمـال الـشامل 
الجة العاطفية التبسيطية المفتخرة بالماضي، ممـا يفـتح البـاب للحضارة المعاصرة، والمع

لاتهامــه بالحرفيــة والــسطحية، وبالتــالي أخفــق ذلــك الخطــاب في تقــديم البــديل 
) الواقـع بـدوره في الـسطحية وتقليـد الخـارج (ومستوى تناول العلمانيين) الحضاري

عود والهبـوط النـاظر للحـضارة مـن منظـور التغـير والـص (ومستوى التنظـير الغـربي
ــة ــات التقليدي ــير الثقاف ــديث وتغي ــة والتح ــشراق ورؤى التنمي ــستوى ، )والاست وم

ـــضارة ـــوم الح ـــديني لمفه ـــيس ال ـــة  (التأس ـــلى اليهودي ـــوم ع ـــلام ويق ـــستبعد الإس ي
 .)والكاثوليكية، وهو ديني في ظاهره، يوظف الدين في مخبره



   

بمنهجيــة  الــشهود الحــضاري ومقتـــضى الطــرح المنهجــي هــو التعريــف بمفهــوم 
مقارنة، باعتباره مفهوم مظلة شامل، مرتبط ببناء الإنسان، وبالدور القيـادي للأمـة، 
ــرد الفــروع إلى الكليــات وإخــراج البــشرية مــن الــشكليات إلى رحــاب المقاصــد  وب

، فمنذ حملة نـابليون عـلى مـصر لم تتوقـف محـاولات إحيـاء الأمـة )٢٠٢-١٩١ص(
ًل الصراع دائرا بين حركات الإصلاح وبـين وبعثها دون أن تحقق مقاصدها، ولا يزا

المفكر والفقيه والحكام والعلماء والقضايا التراثية المذهبية والطائفيـة الموروثـة فاعلـة 
 .في العقل المسلم

 وبناء نموذج معرفي لمقاربة مفهوم التجديـد الحـضاري قـد ينقـذ الأمـة مـن هـذه 
إلى ) البدعة(ويجب صرف مفهوم الحالة، فالأمة تكونت بالوحي وبالنظر في الكون، 

ًهجــر القــراءتين أو الاكتفــاء بإحــداهما، فالبدعــة شيء طــارئ ولــيس شــيئا جديــدا،  ً
والبدعــة هــي الأمــور المحدثــة في الــدين والــسلوك ونظــام الحيــاة والتعامــل والنظــام 
الأخلاقي، وكانت أول آفـة أن الفقـه حـصـر مفهـوم البدعـة في دائـرة الأحكـام، ولم 

والتقليـد قـادر عـلى إلقـاء ، )٢٠٦-٢٠٣ص(دائرة حضارة وعمران الأمم ينزلها في 
 .مسؤولية الأخطاء على الغير

 وجانب الفقيه الصواب حين اعتبر البدعة هي كل جديد، فمن الجديد ما يكـون 
ًرديئا وما يكون جيدا، ومع القول بوجود بدع حسنة وبدع سـيئة فـتح الفقـه الـسبيل  ً

دعـة في مجـال الحكـم هـي جـر معظـم الأمـة وراء حـديث لتحكيم العقل، ونتيجة الب
الدجال، وإلغاء الشورى، والمشكلة هنا أن الفقه جزئي والحضارة تعميم تتعامل مع 
مستوى الكليات والأمـة ولـيس الجزئيـات والفـرد، وسـلامة المرجعيـة تفـتح البـاب 

ظيفـة لمنهاجية تحفظ الحرية، وتمثل مجرد خطـوط إرشـادية ضـابطة لهـا، وتلـك هـي و
لأفكـار تجديديـة لحركـة الأمـة بقـراءة النموذج المعرفي، فنحن لا نحتاج لفتـوى، بـل 

، وتصحيح مسار الأمة التي لها عهد مع االله يختلف عن تصحيح مسار غيرهـا معرفية



  

من الأمم، وهي حين يغلب في صفوفها ظـالمي أنفـسهم والمقتـصدين عـلى الـسابقين 
تنابـذها، ويـضمر أفـق التكامـل بينهـا مـن جهـة، بالخيرات، تبتلى بتعدد الاتجاهات و

 .)٢١٧-٢١٢ص(والتمييز بينها في نسبيتها وبين إطلاقية القرآن 



   

 
 

 

ًالغاية من برنامج مفاتح القرآن بإنهاء حالة الهجر بين القرآن أفرادا  حدد العلواني
وجماعات، بهدف إعادة الاتصال والصلة الوثقى بين القرآن وبين الأمة التي تكونت 
به، والتي وصلت إلى حالة عجز تحتاج معها بـشدة إلى التواصـل مـع القـرآن لإعـادة 

 .ًبناء نفسها أفرادا وجماعات ومؤسسات وأمة به؛ فهو يهدي للتي هي أقوم

 بنـا مـن انحرافـات ومنكـرات عـلى مراجعة ما فعله الـشيطان:  هووالمفتاح الأول
كل المستويات بعملية تبتغـي إزالـة آثارهـا، واالله يقبـل التوبـة ويعيـذنا مـن الـشيطان 

ًالرجيم ويحصنا أفرادا وأسرا وبيئة وشعوبا وأمما منه ً  ) ٥-١ص: الحلقة الأولى(، ً

 علـم القراءتان باسم االله وباستصحاب معيته، وبمعرفة أنه:  فهوالمفتاح الثاني أما 
 .أبانا آدم والرسل والأنبياء ليعلمونا الحياة المستقيمة في نوره

 أن نعرف القرآن على حقيقته، ولـيس بمجـرد الـشكل والاسـم، والمفتاح الثالث 
والقراءة تبدأ بالاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم، والحمد يوجـه الله، لأنـه لـو وجـه 

 رب العــالمين البــارئ المــصور لــشخص فقــد يغريــه بالطغيــان، فالحمــد محــصور بــاالله
الرازق قيـوم الـدنيا والآخـرة ومـالكهما، والمـستحق لكـل أنـواع العبـادة، فـلا توجـه 
بالعبــادة إلا لــه، وهــو المنفــرد بكونــه المعــين بــلا منــة، والمعــرف للإنــسان بالــصراط 

ً هو خير من جـسد ذلـك فهـو كـان قراءنـا يمـشي المستقيم والهادي إليها، والنبي 
 .)٥-١ص: الحلقة الثانية(، رض وكان خلقه القرآنعلى الأ

تنبهنا إلى أكبر نعمة أنعم االله بها عـلى الإنـسان، ) ألف لام ميم( أن والمفتاح الرابع 
                                                 

 حلقـة، كـل منهـا في قرابـة ٥٤حلقات مفاتح القرآن، مكتبـة العلـواني الإليكترونيـة، وتـضم ) ١(
 .ت صفحاتس



  

وميــزه بهــا عــلى الحيــوان هــو هــذه الأحــرف، فلولاهــا مــا كانــت كلــمات ولمــا بنيــت 
مؤلفـة مـن حضارات وأنشئت ثقافات، والكلمة مبنية على حرف، والقـرآن كلـمات 

هذه الحروف، وهو الكافي عن كل ما عداه، وأسمى الكتب، والبعد عن هـذا المعنـى 
البسيط أدى إلى متاهات لا أول لها ولا آخر أخذنا إليها كثير من العلـماء والمفـسرين، 
ــصائرهم،  ــضـر في ب ــهم وح ــن حواس ــاب ع ــما غ ــب ب ــون بالغي ــم المؤمن ــون ه والمتق

ة وباطنة، والإيمان بالشهادة تشارك الإنـسان فللإنسان بصـر وبصيرة وحواس ظاهر
 .فيه كائنات أخرى حتى الحيوانات

ويتميز الإنـسان بـالجمع بـين المعرفـة الغيبيـة ومعرفـة المـشاهدة، مـع تحويـل هـذا 
الإيــمان إلى حركــة، ويــربط بــين الغيــب والــصلة بــاالله وبــالمجتمع بالــصلاة والزكــاة، 

عم االله عليهم، المستحقون لوصف الهدايـة والإيمان بوحدة الدين، وهؤلاء هم من أن
الذين نسأل االله سبع عشرة مرة كل يوم في الفرائض أن يهـدينا صراطهـم، ومقـابلهم 
الضالين المغضوب عليهم المختـوم عـلى قلـوبهم، الـذين يجـب التعـرف عـلى سـماتهم 

 .)٦-١ص: الحلقة الثالثة(واجتنابها 

فمــن يفقــدون ذلــك منــافقون  نيــة،اســتواء الــسـر والعلا: والمفتــاح الخــامس هــو 
وعـدم اسـتواء الـسريرة  قد يخدعوا البـشـر، لكـن حـالهم لا يخفـى عـلى االله،، كاذبون

والعلانيــة علامــة عــلى مــرض في القلــوب، يتجــسد في الخــوف مــن النــاس أكثــر مــن 
الخوف من االله، وعقوبة ذلك هي مزيد من المرض لكونه هو اختيارهم، وهم قلقون 

ون في الآخرة، وهم يريدون النصيحة ويدعون الإصلاح، والواجب في الدنيا، معذب
ًعلينا أن نعرف سماتهم ونفحص أنفسنا دائما لتخليصها منها، ومـن علامـات النفـاق 
المعاصرة تغيير المفـاهيم واتخاذهـا صـناعة، فـالمتقي الله قـد يـدمغ بالرجعيـة والمفـارق 

طان يحتال البشر عن الفطـرة للجماعة والمخرب المجتمع قد يوصف بالتقدمي، فالشي
 .بالتلاعب بالمفاهيم



   

 عـلى نحـو يربطـه لمفهـوم المفلـس للمفـاهيم بنـاءه  ومن أمثلة تـصحيح النبـي 
بالقيم والسلوك الأخلاقي، ومع تـساهل المـسلمين في المفـاهيم صـار الآخـر يـصوغ 

، وتحريـف المفاهيم لهم، والمفاهيم الضالة مماثلة للشجرة الخبيثة لا أصل لها ولا جذر
الكلم عن مواضعه هو تفريـغ المفـاهيم الـصحيحة مـن معانيهـا وحـشوها بالباطـل، 
بشعارات براقة زائفـة، وأمثـال القـرآن ثـروة ثقافيـة هائلـة مـن الخـبرات والتجـارب 

تجارب الأنبياء مع أممهم، وتجارب أهل التقوى مع المنحرفين، والنفاق يعطل : للأمم
 .)٦-١الحلقة الرابعة، ص(ة قوى الوعي ويعمي البصر والبصير

فقدان السمع والبصر واللسان لتفاهة ما تعلقوا به :  وضرب االله مثلين للمنافقين
وما تجاوزوا الإيمان من أجله، والمطر النازل ليس كغيث بل مليء بكل مـا يخيـف مـن 

، ومع ذلك تركهم االله لأنه أعطـى للسفاهة العقليةظلمات ورعد وبرق، فهم نموذج 
 .ن حرية الاختيار، وهو يستطيع أن يختار الضلال، فلا إكراه في الدينالإنسا

 ولنا أن نتصور لو أن الأرض واحـدة، والبـشـرية عـلى أصـلها واحـدة ويحكمهـا 
القرآن، وكل الطيبات متاحة للأسرة البشرية الواحدة الممتدة، أكانت توجد فيها كل 

، مـن هنـا كـان ما هجرت القرآنفالبشـرية خسـرت نفسها عندالفروق الكائنة الآن، 
نهي القرآن عـن الاسـتعلاء في الأرض وعـن اتخـاذ أنـداد مـن دون االله، ولا يلـزم أن 
ًيكون الأنداد المنهـي عـن اتخـاذهم أصـناما، فقـد يكونـون هـم المـال والثـروة والجـاه 

 ) ٦-١الحلقة الخامسة ص(والهوى وكل ما يعليه الإنسان على كلمة االله 

ًقـصة خلـق االله البـشـر، وإخبـار االله تعـالى أنـه خـالق بـشرا :  هووالمفتاح السادس
بطبيعة مستعدة للخير وللشـر، وعلم آدم الأسماء كلها، ونحن لا نعرف ما هي تلك 
الأســماء ولا يهمنــا معرفتهــا بــذاتها، وكــلام المفــسـرين فيهــا قــول لا دليــل عليــه مــن 

روف والتوليف بينها في كلام يبين وبتفسير القرآن بالقرآن نجد أنها نعمة الح، القرآن
الأسرة، والأمــة والأنــساب : الإنــسان بــه مــا بنفــسه، وأســاس النــوع الإنــساني هــو

ًوالاســتخلاف، وأخــضع االله آدم وحــواء للاختبــار، وهمــا معــا يــتحملان مــسؤولية 



  

ــسان  ــه البــشرية إلى أن الــصراع ســيكون بــين الإن ــار نب ــه، وهــذا الاختب الإخفــاق في
لم يزل أبانا آدم وأمنا حواء فحـسب، بـل أزل أمـة بكاملهـا هـي بنـو والشيطان، وهو 

 ) ٦-١، والحلقة السابعة ص)٦-١الحلقة السادسة ص(إسرائيل وأفشل تجربتهم 

بيان أسباب اسـتبدال الأمـة الإسرائيليـة بالأمـة الإسـلامية، : هوالمفتاح السابع و
يــصونوا نعمــة االله وهــو اســتبدال لأمــة ذات خــصائص قوميــة بأمــة عالميــة، فهــم لم 

عليهم، ولم يوفوا بعهده معهم، وألبسوا الحـق بالباطـل، وحرفـوا المفـاهيم والأفكـار 
والقيم، ولم يوافق أمرهم بالبر تذكر أنهم مأمورون به، ونسوا نعمة تحرير االله لهم مـن 
العبودية، وعبدوا العجل، وفرطوا في أمر االله لهم بالإيمان وعمل الصالحات والإيمان 

 ) ٧-١الحلقة الثامنة ص(يوم الآخر، وفرقوا بين االله ورسله وكتبه بال

هو التحذير من الحمل الحماري لكتـاب االله، ومـن الفقـه البقـري والمفتاح الثامن  
له، والظاهرة الإسرائيلية قامت على خوارق حسية بعكس الأمة المسلمة التـي تقـوم 

 وسائل الاتصال الحديثـة نـوع مـن على تفقه الكتاب المنزل بعقلها، وكثرة الأسئلة في
ًالتفكير البقـري، القـائم عـلى كثـرة الأسـئلة التـي تولـد فتنـا وفرقـة، والـسمة الثالثـة 

، وهم نقلوا هذه السمات إلى الحضارة المعاصرة حالة الخوارللظاهرة الإسرائيلية هي 
ا ولا التي هي أحوج ما تكون إلى تصديق القرآن عليها، وهم أمـة لا يمكـن الثقـة بهـ

الطمع في صلاحهم، فهم يحرفون على علم، ويتلاعبون بمنظومة الجزاء مدعين أنهم 
 .)٦-١ ص٩الحلقة (أبناء االله وأحباؤه 

 ككلمة ملتبـسة تحتمـل أكثـر )انظرنا( بدل )راعنا( ومن تلاعبهم بالمفاهيم قولهم 
مـوا عهـدهم من معنى، واستبدلوا الزكاة بالربا وأكل أموال الناس بالباطل، ولم يحتر

مع االله بحفظ النفس الإنسانية، فآفتهم هي ظاهرة نقـض العهـود والمواثيـق، والعلـة 
الكامنة وراء ذلـك هـي أنهـم يؤمنـون بـبعض الكتـاب ويكفـرون بـبعض ويـشترون 

 .الحياة الدنيا بالآخرة



   

 والمسلمون يقعـون الآن في داء تعـضية القـرآن التـي لا تقـل خطـورة عـن الكفـر 
الجزاء عـلى ذلـك هـو الخـزي في الـدنيا المتمثـل في العجـز عـن حمايـة بالكتاب كله، و

ونــصـرة المستــضعفين في الأرض، وتــداعي الأمــم عــلى الأمــة الإســلامية ونــزع االله 
كتـاب : مهابتهم من النفوس، لحبهم الدنيا وكراهيتهم الموت، والمخرج من ذلك هو

 .)٦-١الحلقة العاشرة ص(، االله

 يبـين المـساواة بـين الظـاهرة للنفسية اليهوديةرة البقرة  والتحليل الذي تقدمه سو
 يكون لهمالإسرائيلية والظاهرة الشيطانية على الأرض، فهم اعتقدوا أن االله يجب أن 

ًلا أن يكونوا هم عبادا له، فهم أصحاب نفسية ملتوية مـصابة بمـرض الانتقائيـة، لا 
ه ومـا ينبغـي تحكـيم الرغبـة تستطيع التمييز بين مـا ينبغـي تحكـيم العقـل والقلـب فيـ

ًوالهوى فيه، فهم قالوا أن قلوبهم غلف ولم يتدبروا في رسـالة النبـي الخـاتم تمامـا كـما 
 ).٥-١الحلقة الحادية عشرة ص( من قبله، وقتلوا أنبياء االله من قبل ًرفضوا رسلا

 وعبادته مصاحبة لهم إلى أيامنا هذه، وأصبحت عقدة ثابتـة كامنـة وعقدة العجل 
ا، وهم لا يرفضون القرآن لاتباع كتاب آخر منزل، بل لاتبـاع مـا تلتـه الـشياطين فيه

 .على ملك سليمان

ً ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين ظنوا أن السحر أمر حقيقي، وهذا دليل على 
مخيلـة هجرهم القـرآن ومـشابهتهم لبنـي إسرائيـل، والـسحر هـو عمليـة التـأثير عـلى 

ًيتعامل مع الألفاظ، ويستحضـر بها صورا جميلة أو قبيحـة ، وهو نوعان نوع الإنسان
للتــأثير عــلى المخيلــة والتــأثير النفـــسي، ونفــسية بنــي إسرائيــل كانــت مهيــأة لــذلك 

 تغلب على السحر بحقيقـة المعجـزة، لاعتمادها على المعجزات الحسية، وموسى 
 بابل، ومن إذن من كانت معجزتهم إبطال السحر، كيف يتبنون السحر والسحرة في

الغريــب أن يقــع المــسلمون في حبائــل وهــم الــسحر الــذي نهــاهم القــرآن عنــه، 
فالفضائيات تعج بكلام عن السحر، وليس في الوجود شيء له حقيقة اسمه السحر، 



  

فالسحر لا حقيقة له، واالله يبين في محكم التنزيل أنه تخيل، ومن يصدق الـسحر تـابع 
 عـن ً، فاليهود تبنـوا الـسحر واعتـبروه بـديلا لليهود وليس للقرآن والنبي الخاتم

 .)٥-١الحلقة الثانية عشـرة ص(الأنبياء ورسالات المرسلين 

 فبنو إسرائيل اتبعوا ما تتلو الشياطين، وقدموا ذلك على القرآن وعلى اتباع النبـي 
 مــع أنهــم يعرفونــه كــما يعرفــون أبنــاءهم، ولــو كــان المفاوضــون العــرب الخــاتم 

 ٢٤٢قرآن لما وقعـوا في فـخ تلاعـب اليهـود وحلفـائهم بـنص القـرار يستحضرون ال
، بتـضمينه عبـارة ١٩٦٧لسنة الصادر عن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة عـام 

الانـسحاب مـن (، بـدل عبـارة )١٩٦٧الانسحاب من أراض عربيـة احتلـت عـام (
رة، فـتح ، فباسـتخدام كلمـة أراضى النكـ)١٩٦٧الأراضي العربية التي احتلت عـام 

ًالصهاينة بابا للتلاعب بالمفاوض العـربي في تفـسير ذلـك القـرار، لم يـسد عـلى مـدى 
 .قرابة نصف قرن حتى الآن

ــي الخــاتم  ــسخ محــال في شريعــتهم لينكــروا شريعــة النب   وقالــت يهــود أن الن
ًورسالته وكتابه، وزعمـوا أن ذلـك بـداء لا يليـق في حـق االله تعـالى، وأوقعـوا العقـل 

في دعوى نسخ آيات من القرآن، وهنا يأتي دور اللغة في استغلالها من جانـب المسلم 
من بنيت عقولهم وثقافتهم على الالتواء، والآية في القرآن بمعنى العلامـة عـلى قـدرة 

 .)٦-١الحلقة الثانية عشرة ص(االله، 

 فالآيــة التــي نــسخت هــي آيــة بنــي إسرائيــل وعلينــا الحــذر مــن مــشابهتهم ومــن 
 فهم أمة أدخلت إلى الأرض المقدسة، ونحن أمة أخرجت للناس لها رسـالة متابعتهم،

عالمية، ورغم كل ما اقترفه اليهود فأخلاق القرآن تأمر الأمـة المخرجـة للنـاس بـالعفو 
والصفح حتى يأتي أمر االله، مع أخذ الحذر من مـؤامراتهم وبغـيهم ومـن كـراهيتهم أن 

 احتكـار الـدنيا والآخـرة يجـب أن تـرد ًيصيب الخير أحـدا سـواهم، وهـم في دعـواهم
 .)٧-١الحلقة الخامسة عشرة ص) (هاتوا برهانكم(عليهم الأمة الإسلامية بـ



   

 وفي حين يتعالى اليهود حتى على بني قومهم من النـصارى ويتبـادلون نفـي كـون 
كل منهما على شيء، فإن المـسلمين لم يـستدرجوا إلى ذلـك وأمـروا بـالعفو والـصفح، 

لون السيئة بمثلها، مع النهي عن اتباع أهوائهم، فالكتـب حـين ينزلهـا االله فهم لا يقاب
يجب تلاوتها حق تلاوتها، ومن هنا فإنه لـيس مـن حـق اليهـود ولا النـصارى ادعـاء 

ً؛ فهــو كــان حنيفــا مــسلما، وإرادة االله أن عهــده لا ينــال الانــتماء لــسيدنا إبــراهيم  ً

إبراهيم، وهنا تشير سورة البقرة لبنـاء البيـت الظالمين حتى لو كانوا من ذريته خليله 
ًالحرام وبداية نشأة الأمة البديلـة، والحـرم مثابـة للنـاس وأمنـا، ولا يرغـب عـن ملـة 

 .)٧-١الحلقة السادسة عشرة ص(،  إلا سفيهإبراهيم 

المـسلمين، وهـو : ً واالله ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن فاتخـذه إمامـا، وهـو الـذي سـمانا
قوب أوصيا ذريـتهما بـالموت عـلى الإسـلام، والمـسلمون هـم ورثـة كـل الأنبيـاء، وابنه يع

 يوحـد البـشرية عـلى ديـن واحـد هـو ديـن كـل الأنبيـاء فالإسلام الذي جاء به محمـد 
والمرسلين، وكل ما جاءوا به من رسالات ومن قيم، ويبين أن من لا يقبل ذلك في شقاق 

 الجادة، وعلينا أن ننشغل بالعبرة المستفادة مـن واالله كاف الأمة شره ما استقامت هي على
 .)٦-١ صالحلقة السابعة عشرة(ثار القصص القرآني وليس بما يزعمه علماء الآ

أن بيان القرآن أن من سلف أمة خلت لها مـا كـسبت ولكـم : هووالمفتاح التاسع  
ًما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون، يضع حدا فاصلا والحاضر،  بين التاريخ ً

فالتــاريخ يــدرس ليحلــل وتــستخلص منــه العــبرة، لا للغــرق في جزئياتــه كــما يفعــل 
الكثيرون، فدور دراسة التاريخ هو تجنب اللاحقين أخطاء السابقين، وأمتنـا مـصابة 

أحاديـث بكثير من عيوب بني إسرائيل التي فصلها القرآن الكريم، وتدخل في ذلك 
عقوبـات جـسيمة عـلى أعـمال يـسيرة، وعـلى  التـي تتحـدث عـن الترغيب والترهيب

جزاء كبير على أعمال يسيرة، وهذا الغرور يجر إلى كثير من المساوئ، والقـرآن كتـاب 
ــا تــأتي رمزيــة القبلــة  عــبرة وهدايــة ودليــل اســتخلاف ولــيس كتــاب قــصص، وهن



  

، الحلقـة ٦-١الحلقة الثامنة عـشرة ص(وتحديدها وكونها المنطلق لبناء الأمة الوسط 
 .)٦-١سعة عشرة صالتا

 من الخلطـة العجيبـة التـي والقبلة ورمزيتها تعني الكثير، فهي تبرئ إبراهيم 
ًاتبعها اليهود والنصارى دينا، وزعمهم أن الخليل كان يدين به، وهي تنفي أن يكون 
بيت المقدس هو القبلة والرمز الجامع لكل الديانات، وهي تبرهن على غلظة قلـوب 

، وعن وحدة ديـن االله، وعـن  لما يعرفونه عن النبي الخاتم أهل الكتاب وتنكرهم
التوجــه لبيــت أن البيــت الحــرام هــو القبلــة الأساســية للبــشـرية وهــي الأصــل، ومــا 

 .المقدس إلا استثناء لا ينال من القاعدة

 نجــح في بنــاء الفــرد الــوارث لأمــة الأنبيــاء، ولــتراث  وذلــك يعنــي أن النبــي 
 مجتمع الأمـة التعـددي: في بناء المجتمع الإسلامي النموذجيإبراهيم عليه السلام، و

حتى وهو يتعامل مـع مـن يرفـضون الاعـتراف بـه، فالقبلـة رمـز لإعـادة بنـاء الأمـة 
الحنيفية الإبراهيمية التي تستوعب الزمان والمكان والإنسان والوحي الإلهي والقـيم 

 وهي أمـة مـسؤولة عـن وتكون النموذج المماثل لنموذج إبليس المؤسس على السفه،
الحلقـة (عمران الكون بـالقيم القرآنيـة العليـا الحاكمـة، وعـن حفـظ أمانـة الاختيـار 

 .)٧-١العشرون، ص

 فالقبلة قبلة للأمة الوسط الشاهدة القطب، الساعية إلى الفلاح، وهي أمة 
شيدها أنبياء ووحد كلمتها دين، وهي أمة مخرجة للناس في مقابل الأمم المدخلة، 

 بحاجة أبدية للاعتصام بكتاب االله وبحبله وتحاشي التفرق فمن يعش عن ذكر وهي
ًاالله يقيض له شيطانا يرافقه، فالمصلحون هم من يمسكون بالكتاب كله، وكل 
تراخي عن التمسك بالكتاب أو تنازل أو تناس أو تجاهل لبعضه يورث الوهن، 
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 .)٦-١ ص٢١الحلقة (، ]١٧٠:الأعراف[



   

دلالــة ارتبــاط تحديــد القبلــة بــالإعلان عــن قيــام الأمــة، :  هــووالمفتــاح العــاشر 
فالحديث عن الأمة الوسط سـبق الحـديث عـن الأسرة في إشـارة إلى وجـوب اهـتمام 

، التي يجب الحـرص )أسرتنا الكبرى(الفرد بها اهتمامه بأسرته على الأقل، فالأمة هي
ا كل دواعي الفرقة والـدمار، فقـدم االله تعـالى بنـاء الأمـة عـلى مـا على حفظها وتجنيبه
 .يتعلق ببناء الأسرة

 ويقوم بناء الأمة على العودة إلى مرجعية الكتاب، وعدم الانشغال بـسواه، وبنـاء 
 تستمد مـن القـرآن بوصـفه أوثـق مـصدر،  من القرآن، فسنة النبي سنة النبي 

له وزكاهم به، وأعقب الحـديث عـن الأمـة بيـان  تلاه على الناس كله وفعوالنبي 
أن المــؤمنين إخــوة، والأرض كلهــا بيــت آمــن للإنــسان، قــدر االله فيهــا أقواتهــا عــلى 

فــالأرض كلهــا دار واحــدة مــستوى الأسرة الإنــسانية لا عــلى مــستوى كــل إقلــيم، 
وة ، وأولى المستحقين للبر هم من تجمع المـرء بهـم إخـوموطن للأسرة البشرية الممتدة

الإيمان، والأمة تـشترك في مواردهـا، وتـأثم بـالهوة الرهيبـة في المـوارد بـين أقطارهـا، 
وبتقطيع أواصر التواصل فيما بينها، وفي عدم إتاحة الفرصة لنشـر لغة القرآن الكريم 
في كل ربوع الأرض لتكون هي اللغة الجامعة بين الشعوب المسلمة، مع بقـاء لغاتهـا 

 .)٧-١ ص٢٢الحلقة (المحلية 

 أن الأمة الخاتمة مكلفة بأن تكون أمة النبيين كافة، وعليها :والمفتاح الحادي عشـر 
أن تراجع خصائصها الذاتية لمعرفة ما أصـابها مـن تفكـك وتـدهور، وعليهـا أن تميـز 
بين ما يجب على الأفـراد كـأفراد، ومـا يجـب علـيهم بوصـفهم منتمـين لهـا، ففـرائض 

 وعليها أن تعيد الوعي بالفرق بين الفقـه الجزئـي وبـين الانتماء هي فرائض العمران،
فقه الأمة، فالأخير فريضة عليها، وعليها أن تتآخى وتتـضامن، ولا تـضيع مواردهـا 
في بنوك الآخرين، وأن ترعى حق الأجيـال القادمـة في الثـروات، ومـن المؤسـف أن 

 وحـدة الأمـةمقـرر عـن مقررات التعلـيم بالجامعـات في العـالم الإسـلامي تخلـو مـن 
ويكثـر ، فوحـدة الأمـة فريـضة غائبـةوكيفية تعزيز الروابط بينهـا في كـل المجـالات، 



  

الكلام عن الواجبات الوطنية، فماذا عن الواجبات الأمتية؟ وأين بناء الوعي بإنكـار 
 .)٧-١ ص٢٣الحلقة (فرقة الأمة؟ 

وفــاء بالعهــد  أن إخفــاق اليهــود في الارتقــاء إلى مــستوى ال:والمفتــاح الثــاني عــشـر 
الإلهي وقيادة قافلة التسبيح الكونية والتوحيـد وحمـل الأمانـة إلى كـل البـشرية، والـرد 
ًعلى نعمة تحرير االله لهم من عبودية العباد بـأن يكونـوا عبـادا الله وحـده، تقـدم نموذجـا  ً

 قد تخفق فيه الأمـم بـالهوى وبغـرور الـشيطان، والعاقبـة هـي الاصطفاء ابتلاءيبين أن 
 والنسيان، والاستبدال بخير منهم، أو بمن يماثلـونهم، وهنـا تنطلـق دورة صراع المحو

جديدة بين الأمة البديلة والشيطان، والأمة الخاتمة ورثت الكتاب كله، وهي تجمع بين 
المعرفة والإيمان واليقين، وهي صاحبة قبلة للبشرية كلهـا، ووسـطية ووارثـة، وتـراث 

 .)٦-١ ص٢٤الحلقة (الكف عن تداوله نبغي الأمة التي طويت صفحتها مريض ي

ً أن القرآن حدد مهامـا للنبـي بدقـة يجـب عـلى الأمـة أن لا :والمفتاح الثالث عشـر 
ًتزيــد عليهــا؛ فهــو يتلــو آيــات االله عــلى الأمــة، ويــزكيهم نفوســا وعقــولا  وبيئــة وأمــة ً

ًوحاضرا ومستقبلا اقع، وإعادة  بها، ويعلمهم كيفية تطبيق الأحكام، وتفعيلها في الوً
صياغة الواقع بكتاب االله، والمطلوب اتباعه وطاعته بالالتزام بهـذا الكتـاب وتـدبره، 

أمة لها قبلة : وشكر نعمة االله، وبين القرآن قبل الإذن بالقتال أن المخاطب بذلك، هو
وكتاب ورسول وشرعة ومنهاج، تلجأ إليه لجـوء المـضطر الكـاره لـه، وهـي مـدعوة 

ــير في ضرورة  ــق للتفك ــر في خل ــلاح والتفك ــة والإص ــاس وفي التوب ــين الن ــدافع ب الت
ًالسموات والأرض؛ وبذا تتهيأ الأمة نفسيا لقتال له خصوصيته وضـوابطه، وغايتـه 
هي الحق والعدل، ووقوع الأمة في كفـر نعمـة االله المتعلقـة بالعقـل وراء اسـتجدائهم 

 فريـضة إسـلامية لتفكيرالمعرفة من غيرهم، وهم لا يقدمون لها غير قشور تافهـة، فـا
 .)٦-١ ص٢٥الحلقة (

أن على الأمة الإسلامية أن توجه حبها كلـه الله لتتمايـز عـن : والمفتاح الرابع عشـر 



   

ًغيرها من الأمم التي تعرف أندادا تحبهم كحب االله، فالقوة الله جميعـا، ومـن يـضعف  ً
 بأقـل مـن حب االله في قلبه يـستهويه الـشيطان ويـستهدفه بوساوسـه، فـاالله لا يـرضى

حب شامل ينشغل به القلب وتطمئن به النفس وتعتدل به المناهج، ومـن المؤسـف أن 
المسلمين باتوا يربون على الخوف أكثر من الحب، والخوف يهدم النفسية ويهزم العقل، 
وينعكس ذلك على البيئة والـسلوك، فخطـاب التنـشئة في البيـت والمـسجد يركـز عـلى 

ا بالحياة من معضلات على أنها انتقام إلهي وليس على أنها التخويف من النار، ويفسر م
من فعل البشر، وبما كسبت أيديهم، وقل من ينشئ الطفل ببذر الحب في قلبه، مما يولد 
شخصيات مقهورة ممزقة، فأين هـو الحـب المتبـادل بـين االله وعبـاده، وهـو الغنـي عـن 

  والناس؟كةحبهم؟ وأين الحديث عن تجنب موجبات لعنة االله والملائ

ً وليست محبة االله مفتاحا لكشف الغيب ولا لتوقف الـسنن الكونيـة، ومـن يفكـر 
بتلك الذهنية يضاهي بين إسرائيل حين زعموا أنهـم أبنـاء االله وأحبـاؤه ورتبـوا عـلى 
ذلك أنه لن يعذبهم بذنوبهم، وعلى الإنسان أن يتذكر أنه إن أصابته مصيبة فقد جنبه 

، فلا دين لمن لا يحـب االله ورسـوله، فـذاك )٥-١ ص٢٦لقة الح(االله عشرات غيرها 
 .الحب هو أساس استقامة الوجدان والسلوك، واجتناب ظواهر القهر

 ومن مقتضيات ذلك الحب أكل الطيبات وعدم اتباع خطوات الشيطان، والبعد 
عن السوء والفحشاء والخبائث، وعن التعصب، والقيام بواجـب حمـد االله وشـكره، 

 على الناس، وكفاية النفس، ومن مظاهر هـذا الحـب التيـسير الربـاني عـلى وبالشهادة
الإنسان في حالة الاضطرار والمخمـصة، فأصـحاب النفـوس المقهـورة المغلوبـة عـلى 
أمرها المعتمدة على الغير في سد احتياجاتها غير محبة الله، والأمة التي لا تعي وحـدتها 

 ) .٥-١ ص٢٧الحلقة (وتفعلها غير محبة الله ورسوله 

أن تنكر المسلمين للصناعة والزراعة وإهمـال الجمـع بـين : والمفتاح الخامس عشـر
القراءتين وهجر القرآن وعـدم الاسـتفادة مـن الكـون هـو اتبـاع لخطـوات الـشيطان 



  

الآمر بالسوء والفحشاء، فالطاعم الكاسي دون مشقة نقمـة ولـيس نعمـة، ولا قـوام 
غلب على القهر والتخلف، فعدم اسـتجداء الآخـرين للأمة إلا بالاكتفاء الذاتي وبالت

فريضة، والخروج من وضـعية نفـسية المقهـور ضرورة، فقهـر الـنفس مكـافئ لقتلهـا 
 .)٥-١ ص٢٨الحلقة (

هـو التــسوية بـين الــنفس البـشرية، فالحاكميــة المطلقــة : والمفتـاح الـسادس عــشـر 
شريعـة تخفيـف ورحمـة للقرآن؛ فهو المنشئ للشريعة والكاشف عنها، وهذه الشريعة 

ودعوة إلى الـصفح وعـدم نـسيان البـشر الفـضل بيـنهم، وكـل أمـر في الـشريعة فهـو 
 ) .٥-١ ص ٢٩الحلقة (بمعروف وكل نهي فيها هو عن منكر 

 والغاية هنا ليست تقديم تفسير لا علمـي ولا موضـوعي ولا بيـاني أو أثـاري أو 
 الوعي والعقل على التعامل عقلي، بل وضع اليد على منبهات ومفاتيح لتدريب قوى

مع القرآن دون واسطة، والشريعة تختلـف عـن كثـير مـن مـذاهبنا الفقهيـة الموروثـة، 
ًالذي يستند أحيانا على أعراف وعلى أدلة يسقط القرآن عليهـا، فيـصير القـرآن مجـرد 
ًمعــضد ولــيس منــشئا للحكــم، ولــو اتبــع المــسلمون شريعــة القــرآن ببيــان وتفعيــل 

 الواقع لما استطاع إنـسان عـلى وجـه الأرض القـول بـأن هنـاك مـا هـو الرسول لها في
أعدل وخير منها للبشرية، لكن الكارثة أننا اصطنعنا أدلة وجعلنا القرآن مجرد شاهد 

 .لها، وخصائص الشريعة ليست فضائل لها وحسب بل الأهم أنها محددات منهاجية

نفسنا، فوصف الشيء بالحل هو الانتهاء عن التشريع لأ:  والمفتاح السابع عشـر
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 .)٥-١ ص ٣٠الحلقة (، والقرآن يجب أن يهيمن على كل ما عداه ]١١٦:النحل[

 ومن خصائص الشريعة أنها عالمية، والقرآن بنى أمـة خـروج إلى العـالم كلـه، مـن 
ق الهداية إلى الحق، وبروح الحـرم، والمقـدس أدنـى مـن الحـرم؛ لأن الأول ينـال منطل



   

قدسيته بأمر بالدخول فيه، أما الثاني فهو حرم االله، وما يتنزل فيه تكون له المرجعيـة، 
فشـريعة القرآن نزلت في الحرم، لا في أرض مقدسة، والحاكمية فيها لكتاب االله تعالى 

العلاقـة بـين الإنـسان واالله في ظلهـا تقـوم عـلى تنبيـه قـوى بقراءة بشرية اجتهاديـة، و
الوعي الإنساني ولا مكان فيها للخوارق الحسية، وهي تقوم على التخفيف والرحمة، 
لا على إخضاع الأعناق لها، ومن هنا فإن من ينزعون إلى التكفير والتبديع والتفسيق 

عتنا شريعـة تطهـير وتنزيـه لا يتبعون شريعة القرآن بـل يتبعـون بنـي إسرائيـل، فـشري
وتزكية لا تكفير وتبديع وتفسيق ودعوة للقتل وإراقة دماء، والقرآن ناسخ للتـوراة، 
وما صح فيها وارد في القرآن، وأمة القرآن أمة قطب عالمية ناسخة لأمة بني إسرائيل 

 .)٨-١ ص ٣١الحلقة (القومية، والقرآن وحدة بنائية، ولا نسخ فيه على الإطلاق 

أن الفقه لم ينطلق من الاعتماد على القرآن وحده، ولو فعل : فتاح الثامن عشـروالم 
لعفى العقل المسلم من مباحث وأحكام وقضايا كثـيرة أثـيرت، فـلا صـحة لـدعوى 
نسخ آيات الوصية بآيات المواريث، فالقرآن وحدة بنائيـة متناغمـة كالجـسد الواحـد 

ًتعـالى يهيـئ المحتـضـر نفـسيا للانتقـال بـأن والكلمة الواحدة والعبارة الواحدة، فاالله 
يبــين لــه أن مالــه الــذي ســيفارقه هــو لأهلــه، فيقبــل انتقالــه دون حــرج، ودور مــن 
يحضرون هو ترقيق قلبه على من يريد حرمانهم لحمايته من الجور في الوصـية، وآيـات 

 ) .٦-١ ص٣٢الحلقة (الوصية تأسيس لآيات المواريث 

و رفـع االله الحـرج عـن هـذه الأمـة، وإرادة اليـسر بهـا، هـ: والمفتاح التاسـع عـشـر 
والصيام تزكية شاملة عامة للبدن والعقل والفكر ولتنزيه العلاقة بين الإنسان وربه، 

، )٧-١ ص٣٣الحلقة (والمرأة ستر للرجل والعكس صحيح وكل منهما زينة للآخر 
نبهـة أن مـن يفعـل ويلي ذكر فريضة الصيام الأمر بعدم أكل أموال الغـير بالباطـل، م

ًذلك تؤكل أموالـه هـو أيـضا بالباطـل، فتلـك طبيعـة الباطـل، وتلـك صـارت سـمة 
شائعة في هذا العصر بالتعدي على مال الأمة والظن بأن للفرد نصيب فيه بغير طريق 

مال الأمة أنكى من الأخذ مـن مـال سوي، وهذا يخرب الضمائر، فجريمة الأخذ من 



  

قود إلى النار، وقد يموه الشيطان الرشوة بمسميات غير ، والمال الحرام سحت يأفراد
صحيحة كالهدية والإكرامية، ويجب التورع عـن أخـذ شيء بـسيف الحيـاء أو بـشبهة 
غصب أو إكراه، ومن إتيان البيوت من أبوابها أن تكفـل الأمـة كرامـة المنتمـين إليهـا 

 .)٦-١ ص٣٤الحلقة (

عـدم الإكثـار مـن الأسـئلة، لكونهـا أن مـن أدب القـرآن :  هووالمفتاح العشـرون 
تؤدي إلى التشديد والعسـر، وصناعة بني إسرائيل على مدى التاريخ حتـى الآن هـي 
صناعة الأسئلة بغية الفتنة، ومن الواجب عـلى العلـماء أن يحـددوا نـوع الـسؤال قبـل 
الإجابة عليه ويحددوا هدفه والغاية من إثارتـه، وأن يحـذروا الخـوض فـيما يـؤدي إلى 

تنة لمن في قلوبهم مرض، وبين القرآن أن إثارة أسئلة ليس وراءهـا عمـل، ومتمـشية ف
مع الـسقف المعـرفي الـسائد، بمثابـة إتيـان للبيـوت مـن ظهورهـا، وهـي مخالفـة للـبر 
الجامع للخير كله، والفلاح مرهون بإتيان البيوت مـن أبوابهـا وتقـوى االله، والـشرع 

لمــسلم عــلى بــدء عبادتــه، والمــسلمون هــم يعــترف بكــل الوســائل التــي يتعــرف بهــا ا
الفلكيون الأوائل والمؤسسون لعلم الفلك، وحبذا لو أنشيء مرصـد بالمدينـة المنـورة 
لتحديد بداية الـشهور القمريـة، وخرجـت الأمـة مـن حالـة التخـبط الراهنـة بـشأنها 

 .)٧-١ ص٣٥الحلقة (

وهـو يـشير لوجـوب يتعلق بقضية الجهاد والقتال، :  والمفتاح الواحد والعشـرون
عدم قراءة القرآن عضين، لكونها لا توصل إلى مفاتيحه، فهذه القضية بقراءة سـياقية 
جامعة للقرآن ترتبط بحرية الاعتقاد والتدين والعبادة، وأخلاق الأمم والـدول، ولم 
ًيأذن االله بالقتال قبل الهجرة مطلقا، لا قتال دفع ولا طلـب، فـاالله أمـر المـسلمين أولا ً 

اليد وبالعفو والصفح وبالمغفرة لمن لا يرجون أيام االله، ثم ربـط الإذن بالقتـال بكف 
 .)٧-١ ص٣٦الحلقة (، بالتعرض للظلم، وبتحري عدم الاعتداء

ومن المشكلات المهمة هنـا أن نقلـة الحـديث ورواة الأخبـار والآثـار فـيما يتعلـق  
 لم يتحـروا تمحـيص الخـبر بتفسر القرآن وتأويله، بما فيهم الإمامين مسلم والبخاري،



   

افق مع تـصنيفاتهم، ولابـد مـن في روايات التفسير والمغازي، وجزأوا الروايات لتتو
 في ضوء الوحدة البنائية لكل من القرآن والسنة لتحديد طبيعة أصل العلاقـة تهاقراء

هل هي علاقة الأصل فيها السلم أم الحرب؟، فسورة براءة : بين المسلم وغير المسلم
في الــسنة التاســعة مــن الهجــرة، وهــي تبــين بجــلاء أن الــبراءة ليــست معللــة نزلــت 

بالشرك، بل بنقض العهود، ولا إكراه في الدين من أي نوع كان قل أو كثـر، فـالعبرة 
 .)٧-١ ص٣٧الحلقة ( هي بالموقف من العهود

إجـارة المـشرك المـستجير : وسورة براءة تأمر بخلق لا نظير له في أيـة أمـة أخـرى 
فهؤلاء أفراد لم يتـأثروا بالعقـل الجمعـي، ثـم   يسمع كلام االله، ثم إبلاغه مأمنه،حتى

 .تأمر بالاستقامة على العهد لمن يستقيم عليه

 والقتال موجه لمن نقضوا العهد ولا يقبلون عند القدرة بغير إبادة المـسلمين، ثـم 
رهبـة، مـع الجنـوح هي توجه إلى الحذر من المنـافقين، وإلى إعـداد القـوة المـستطاعة الم

 .)٧-١ ص٣٨الحلقة (للسلم إن جنح المحاربون للمسلمين إليه 

فالقوة المعدة ليست للعدوان بل لردع عدو االله وعدوكم، ومـا دام نقـض العهـد  
، فالـسبب فإن السلم هو الأصل والقتال هـو الاسـتثناءهو الأصل في الإذن بالقتال، 

خراج الرسـول، فـإن انتهـوا عـن نكـث هو نكـث الإيـمان والبـدء أول مـرة والهـم بـإ
أيمانهم، وليس عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف، وغاية القتال هي أن لا تكون فتنـة، 
وهي الإكراه على تغيير الدين، ومن هنا فإن الأمة مسؤولة عن كفالة حرية العقيـدة، 

 .)٩-١ ص٣٩الحلقة (فلا علاقة للقتال بحمل الناس على الدخول في الإسلام 

لملاحظ أن الفقهاء تأثروا فيما كتبوه عن القتال بالواقع التـاريخي الـذي عاشـوا  وا
فيه، واستدل المستشـرقون بأحاديث بعضها موضوع على الـزعم بـأن الإسـلام علـم 
المسلمين العدوان، ولا رد على ذلك إلا بالعودة للقرآن لتـدارك سـلبيات الـتراكمات 

التي كتبها مسلمون ومستشرقون، والبحث عن القديمة والحديثة الفقهية والقانونية 



  

، فهـدف رؤيـة القـرآن إلى طلـب رؤية الفقيـهالمفاتيح القرآنية يحدث النقلة من طلب 
القتــال في القــرآن هــو تعلــيم البــشـرية احــترام الآخــرين وأديــانهم واختيــاراتهم عــلى 

دين أســاس مــن العهــود والمواثيــق، ولا علاقــة البتــة بــين تــشـريع القتــال وفــرض الــ
بالقوة، فالقرآن يقرن آيات القتال بسبيل االله التي تعنـي حمايـة حريـة العقيـدة وحمايـة 

 .)٧-١ص٤٠الحلقة  (المستضعفين

 بل إن الإسلام بلغ في حماية حرية العقيـدة حـد منـع المـسلم إن تـزوج بكتابيـة أن 
 يدعوها للدخول في الإسلام، فالهدف من تشريع القتـال هـو حمايـة حقـوق الإنـسان

وفــرض احــترام العهــود والمعاهــدات، بــما يــسمح بتبــادل المنــافع والحيــاة المطمئنــة، 
وينبغي مراجعة ما قرره الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمستشرقين والمتغـربين بـشأن 

 .القتال في ضوء القرآن الكريم

 ولا أساس قرآني لتقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب، وأصـل مفهـوم دار 
ًفي بداية ظهوره هـو المنـاطق التـي يخـشى مـن أن تـشن حربـا عـلى المـسلمين، الحرب 

 .فيلزم وضع قوات على الحدود معها وأخذ الحذر منها

 والجزية كما ورد ذكرها بالقرآن في واد وكلام الفقهاء في واد آخر، فإعطاء الجزيـة 
وفـرت عن يد أي عن استطاعة وطاعة مشاركة عند القدرة وحسب في الدولة التـي 

 .لهم الأمن والأمان والحرية الدينية، فهي مقابل الحماية ضد عدو خارجي

 ومن ثوابت استخدام القوة في الإسلام عدم قتل الأطفال والمدنيين وعدم تدمير 
الحياة والنبات والحيوان وعدم استهداف غير المقاتلين وعدم إهـلاك الحـرث والنـسل 

الحدود التـي حـددها القـرآن، فحـضارة غـير حتى لو فعل الخصم ذلك، فلا رد إلا في 
المسلمين قائمة على الصراع، بينما تقوم حضارتنا على دفع االله النـاس بعـضهم بـبعض، 
بأن تكون أخـلاق الحـرب والـسلام عامـة للبـشرية كلهـا، وإعـداد القـوة فريـضة عـلى 

وب،  مطلـالأمة، وهي ليست لاستعمالها بل لحمل الغير على احترامنا، فتوازن الرعب



   

 .)٧-١ ص٤٢، الحلقة ٨-١ص٤١الحلقة (، ويفتح الباب للتفاهمات والاتفاقات

هو دلالة مجـيء آيـات الحـج الـذي هـو خـامس أركـان :  والمفتاح الثاني والعشـرون
، فالحرمات قصاص، القتال ورعاية الحرمالإسلام عقب آيات القتال، مبينة الربط بين 

ق في سبيل االله والإحسان، فلا قتـال في الحـرم وتربط الآيات بين القتال والحج والإنفا
ــوات  ــراث النب ــان وت ــان والمك ــل الزم ــذكير بتفاع ــج ت ــه، وفي الح ــال في ــع قت إلا إذا وق

ومكان لتذكر المسلمين لمهمتهم في  الحرم والأشهر الحرم توفر زمان والتاريخ، وحرمة
كافة، والسعي إلى الشهادة والخيرية والوسطية والأمة الوسط التي حملت تراث النبيين 

الدخول في السلم كافة وعدم اتبـاع خطـوات الـشيطان، والـسير عـلى طريـق الوفـاق، 
 .)٧-١ ص٤٤ والحلقة ٦-١ ص٤٣الحلقة (ونبذ الفرقة والاختلاف 

) التحـريم(أبلغ مـن مفهـوم ) الاجتناب(أن مفهوم :  والمفتاح الثالث والعشـرون
 لا إلى  والأمـم تحتـاج إلى العقـل بعيد،من قريب أو لكونه يشمل كل ما يتعلق بالخمر

 .)٦-١ ص٤٥الحلقة (تغييبه 

هو أن في المال حق غير الزكاة التي هـي حـق الـسائل :  والمفتاح الرابع والعشرون
والمحروم، فـالقرآن يـأمر بإنفـاق العفـو بإنفـاق مـا زاد عـن الحاجـة، مـع ربـط ذلـك 

تي التوجيـه إلى الإصـلاح لليتـامى ًبالتفكر في الدنيا والآخرة معا، ومع هـذا الأمـر يـأ
 .)٦-١ ص٤٦الحلقة (وعدم تبدل الخبيث بالطيب 

تـشريع أن حجر الزاويـة في شريعـة القـرآن هـو :  هووالمفتاح الخامس والعشـرون
، فعلى مدى اثنتين وعشـرين آيـة مـن سـورة البقـرة يجـلي القـرآن نظـام الأسرة الأسرة

ع، وهـي بمثابـة القلـب مـن المجتمـع، ًمبينا أنها مؤسسة مـن أهـم مؤسـسات المجتمـ
وغايات الأسرة هي دوام النوع وبقاء الإنسان، والمودة والرحمة والـسكن، والنـسب 
والصهر، والقرآن يبين شأن الأسرة من الخطبة حتى الوفـاة، فـالعمران لا يبنـى عـلى 
ــشرك  ــا وال ــن الزن ــة ع ــمان، منزه ــلى الإي ــسة ع ــلى أسرة مؤس ــل ع ــة، ب أسرة مفكك



  

فهـي مؤسـسة ترتكـز عـلى قـيم، والآن كـل مظـاهر ضـعف أمتنـا في كـل والفاحشة، 
المجالات ينعكس على الأسرة، ففي الماضي كانت الأم هي الرباط الذي يربط الأمة، 
ًوكانت الأمة المسلمة مدينة للأسرة ولنظامها لأنـه كـان قويـا ومتماسـكا، وفي القـرن  ً

لـة العلـوم الـشرعية في حـق الماضي تبدل الحال بضغوط من الخارج وبتفـريط مـن حم
المرأة، مما عرضها للاختراق الثقافي الشرقي والغربي، فلنحكم قيم القرآن من جديـد 

 .)٧-١ ص٤٨ والحلقة٦-١ ص٤٧الحلقة (

دلالـة مجـيء نهـي االله تعـالى عـن جعلـه عرضـة :  هووالمفتاح السادس والعشـرون
 ميثاق غليظ هـو الأجـدر لأيماننا وسط آيات النكاح والطلاق، ليبين أن عقد النكاح

ــة القــسم، فعقــد النكــاح أقــوى مــن الحلــف ومــن القــسم  ــالاحترام؛ فهــو في مرتب ب
واليمين؛ فهو عهد على العيش في ظل شريعة القـرآن ومقاصـده، فـلا تجعلـوا اليمـين 
ًدليــل عــدم ثقــة في تــصديق الآخــرين لكــم ولا ســياجا يمــنعكم مــن الــبر والتقــوى 

 إلا عند الضرورة، فلا يليـق عدم الحلفك تنشئة على والإصلاح بين الناس، وفي ذل
بمــؤمن أن يقــسم ألا يقــوم بــبر أو لا يــصلح بــين النــاس، ولا أن يكــذب في اليمــين، 

، )٦-١ ص٥١الحلقـة (فقط لا يؤاخذ االله على اللغو في الأيـمان ، فبئس شهادة الزور
 الأسرة، وأمـر وأورد االله كلمة الحدود أربعة عـشرة مـرة اثنتـي عـشرة منـه في قـضايا

 .بعدم اقتراب تلك الحدود لأن الأسرة حجر الزاوية

 يفك به ميثاق النكـاح الغلـيظ الطلاق ميثاق آخرأن : والمفتاح السابع والعشـرون
عند استحالة العشرة بالمرور بجميع الخطوات التي رسمها القرآن وتبين استحالة أن 

لقـرآن وقـد يتعـديان حـدود االله، يحقق هذين الإنسانين مقاصد النكاح التي رسمها ا
فيتم فك تلك الرابطة بإحسان وبالمعروف وبعدم نسيان الفضل، وبحكـم وإشـهاد، 
ولا أساس للطريقة الهوجاء التي يتم بها الطلاق في مجتمعاتنا، ومـن المهـم الـتخلص 

ــة للطــلاق، ومنهــا مــا يــسمى في الفقــه  ، )الطــلاق البــدعي(مــن الممارســات الخاطئ
 .)٦-١ ص٥٣ والحلقة ٦-١ ص٥٢الحلقة (يفسخ بعقد آخر، فالنكاح عقد 



   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



  



   

 
 

 أن دوائـر  الهويـة بـين الخـصوصية والعالميـة(يبين العلواني في دراسة لـه بعنـوان 
هويـة : الهوية متكاملة تنطلق من دائرة الهوية القطرية المحلية، إلى دائرة الهويـة الأكـبر

الأمة، إلى دائرة الهوية الإنسانية المشتركة، حيث يتم الاحتفاظ بكامل الخـصوصيات 
 فالكونيـة التـي تمثـل ،المميزة لكل دائرة، مع التواصل والانفتاح الواعي بين الهويات

المشترك الإنساني، ويسهم الكل فيهـا هـي الكونيـة الحقـة، ولـيس تلـك التـي يهـيمن 
 .عليها طرف واحد

 وبـين عالميـة الخطـاب القـرآنيشكالية التي تواجه أمتنا هي كيـف توفـق بـين  والإ
ً فالمبالغـة في الاحـتماء بالخـصوصية يـؤثر سـلبا عـلى البعـد ،خصوصيات أمة الإجابـة

 والإفـراط في الانخـراط في ،الإنساني والقيمي العام، وعلى دوائـر المـشترك التكـاملي
وصيات، في ظل جنوح الكونية الراهنـة إلى العالمية والكونية يؤثر بالسلب على الخص

 وأمتنا جزء من العـالم تتفاعـل معـه بهويتهـا، وتـؤثر فيـه وتتـأثر بـه، ،الهيمنة الأحادية
 وهي بذلك بحاجة إلى فقه جديد يوازن بين واقع ،وتحتاج إلى التعارف والتدافع معا

صراع تجزيئي وخـصوصيات محليـة وبـين أمـر ربـاني بوحـدة الأمـة، في عـصر يـشهد 
 .الهويات

مـن هـو أو مـا هـو، والـسؤال عـن حقيقـة : والهوية ترجع إلى مـا يقـال في جـواب
الشـيء ومكوناته الأساسية، ولقـد تعرضـت الهويـة العربيـة الإسـلامية للعديـد مـن 
المؤثرات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، جعلت بعض مقومات تلك الهويـة 

                                                 
الهويـة بـين الخـصوصية والعالميـة، المجلـس العلمـي المحـلي بنـي مـلال،  العلواني، طـه جـابر، )١(

، وهي ورقـة مـن أربـع صـفحات، تمثـل ورقـة النـدوة ٢٠١٢الملتقى العلمي الثالث، مارس 
 ًالخلفية وترتبط بها ورقة لتحضير للقاء في عشر صفحات، وسندمج مـضمونهما معـا، المكتبـة

 .الإليكترونية للعلواني



  

مع الغرب، الذي أثر على عقل الأمة ونفسيتها موضع نقاش، نتيجة التداخل الثقافي 
 .وهويتها الكلية، فالعولمة تستهدف إذابة منابع الهوية الثقافية لأمتنا

 تكونـت بكتـاب مـوحى أنزلـه االله، ولا قبـل لنـا هوية أمة والأصل في هويتنا أنها 
تراثنـا بمواجهة تحدي العولمة إلا باستعادة بناء مفهوم الأمة وإعادة بناء الجـسور مـع 

وثقافتنا المعاصرة، ومن واجب علماء الأمة السهر على إحياء مفهوم الأمـة والتوعيـة 
بخصائصها، وإبراز البعد العالمي في حضارتها وثقافتها القائمـة عـلى وحـدة البـشرية 
ووحدة الأرض واعتبار الفروق بين البشر تنـوع لا تـضاد يمهـد للتعـاون والتـآلف، 

 وفي العلاقــات الــسلم، وإدراك أن العولمــة تقــوم عــلى والأصــل في الإنــسان الحريــة
والهويـة المـستوعبة في ) أمـة الفكـرة(بينما يقوم الإسلام عـلى ) الدولة المهيمنة(مفهوم 

 .إطار الهوية الإنسانية المشتركة الجامعة

 والثقافة القرآنية قادرة عـلى الـدوام عـلى اسـتيعاب البـشرية، وهـو الهـدف الـذي 
ــالقرآن يبــين ســنن الــسلوك عجــزت كــل مــن اللي ــة والاشــتراكية في تحقيقــه، ف برالي

الإنـــساني عـــلى مـــستوى الأفـــراد والجماعـــات، ويحـــذر مـــن مغبـــة الطغيـــان ومـــن 
الاستضعاف والاستبداد، ويدعو إلى التركيز على قيم الدعوة والخـير والتعـارف بـين 

رحـه بـه الأمم، وهو بالتالي يطـرح سـؤال الهويـة عـلى نحـو مغـاير للـشكل الـذي يط
 .الغرب العلماني المعاصر والمركزيات المعاصرة المستبدة

فـإن سـألني سـائل مـن (، )أنـا(، والإنيـة مـن )إنيـة( ومسألة الهوية عند المسلمين 
إنسان مـن بنـي آدم، وآدم مـن تـراب، عاهـدت االله عـلى أن أوحـده، : فسأقول) أنت

الأرض لإقامــة العــدل ألقــى االله عــلى أبي كلــمات فتــاب عليــه واســتخلفه وذريتــه في 
ًوالحق والخير والجمال، والحرية والمـساواة، وجعـل البـشر شـعوبا وقبائـل ليتعـارفوا، 
وأوجد الاختلاف النوعي بينهم، لا لينسوا به الانـتماء الإنـساني المـشترك بيـنهم، بـل 
ليستدلوا بها على قدرته، ويتعاونوا في كون قام عـلى تنـوع مخلوقاتـه، وبـين االله لنـا أن 



   

فــضيل الــبعض في الــرزق لا يمــس إنــسانيتنا، بــل ليــسهم في تنظيمنــا في مجتمعــات ت
ــرده  ــتخلافه في الأرض بمف ــات اس ــد متطلب ــلى س ــرد ع ــدرة أي ف ــدم ق ــة، لع متكامل

 .)١٠-١ص(

مؤلفات العلواني المتمحورة حول مفهوم التنوعية على ويلقي هذا الفصل الضوء 
 الهويـات المتحاضـنة، وينـتظم في سـلك كبديل لمفهوم التعددية الغربي، والتنشئة على

الخـصوصية والعالميـة في الفكـر :  بموضـوعأولهـا، يخـتص ثلاثة مباحـثهذا الفصل 
 مسعى تعميم الوعي بإسلامية المعرفة، ويتعلق الثانيالإسلامي المعاصر، بينما يتناول 

فقـه  بمتفرقات نشـرها العلواني عـبر الوسـائط الإليكترونيـة لتعمـيم الـوعي بالثالث
 .الأمة



  



   

 
 

 ذات الصورة الحية دائمـة التغـير، عصـر الهوية المركبة المتعددة الأبعادعصـرنا هو 
يلتقي فيها الماضي بالحاضر والخـاص بالعـام بـدرجات متفاوتـة، وللبعـد الإسـلامي 

الهويات الفرعية في وعائه الجامع، بما يثريهـا ويحـافظ شهرته التاريخية في التوليف بين 
 .عليها، ويحقق التكامل فيما بينها

، بغيـة للخـصوصية والعالميـة وتقدم هذه الدراسـة رؤيـة منهاجيـة معرفيـة فقهيـة 
تقديم الإسلام لأهله ولغيرهم على نحو يتجاوز سلبيات الصورة التي يقدمها الفقه 

 عنق ذلك التراث حتـى يجيـب عـلى أسـئلة العـصر الموروث، وينأى عن خطيئة لوي
التي لا علاقة له بها ولم تظهر لدى نشأته، ويبرهن بحث على صلاحية الإسلام لكل 

 .)٣-١ص(زمان ومكان 

مفهــوم التعدديــة بــين الاســتتباع : مترابطـة وتنـتظم هــذه الدراســة في ســتة محــاور 
ة العلاقـة بـين الغـرب والإبداع، والإسـلام والتعـايش الـسلمي مـع الآخـر، وطبيعـ

والإسلام، هل هي حوار أم صراع، وفكرة المواطنـة في المجتمـع الإسـلامي، وقـراءة 
في مشكلتي نظام الحكـم وكارثـة الخلـيج الثانيـة مـن حيـث علاقـتهما بمفهـوم الأمـة 

 : التفصيل التاليوأزمتها الفكرية، وحاكمية الكتاب، وذلك على 

القـرآن أخـرج  :ين الاستتباع والإبداع  أصول ومراجعات ب  : التعددية: أولاً
لتكـون نـواة الأمـة القطـب، وأبـدع ) الجماعة المؤلفة(العربي من مطلقه الفردي ليبني 

عبر ذلك عالمية الإسـلام الأولى التـي اسـتوعبت حـوض الحـضارات القديمـة، ومـا 
                                                 

عبـد الجبـار : العلواني، طه جابر، الخـصوصية والعالميـة في الفكـر الإسـلامي المعـاصر، تحريـر) ١(
المكتبـة الإليكترونيـة بمركـز الدراسـات المعرفيـة، ويقـع هـذا الكتـاب في : الرفاعي، القـاهرة

 .اسات نسجها المحرر في سياق واحد صفحة، وهو مجموعة در١٩٨



  

يحتاجه استعادة البعد الإسـلامي لـيس عقـد مـؤتمرات ونـدوات، فلقـد عقـد الكثـير 
ً ولكن في أطر منهجية غربية مهيمنة عالميا تختزن صورة سلبية للإسلام، وتـرى منها،

الغرب إعادة هيكلة العالم على هـواه، وتحقيـق اسـتتباعه  العقبة الكؤود ضد محاولةفيه 
للمركز الغربي، والمفتاح الذي تستخدمه المنهجية الغربية في ذلك هـو إغـراق العـالم في 

، وترويج صورة نمطية للمسلمين عامة والعرب خاصـة الجزئيات والفروق المصطنعة
على أنهم بسبب إسلامهم مستعصين على الحرية والنهضة والتقدم، وعزز هذا المـسعى 
ًالغربي شعور المسلمين بالعجز عن استيعاب غيرهم حضاريا، وعن الفعل الحـضاري 

الأمـة بـدول المؤسس على رؤية معرفية قرآنية منهجية، في ظل استشراء ظاهرة تقـسيم 
 . بينهاقومية متمايزة ومتصارعة، تتضاءل مساحة التعارف المشترك

ٍ وهذا الواقع العربي الإسلامي ليس قدرا لا فكاك منه؛ فهو مناف لمعطيات البعد  ً
الإســلامي الجــامع، فــالقرآن تنــزل بلــسان عــربي، ممــا يــؤشر عــلى تميــز اللغــة العربيــة في 

ًاللغــة رمــزا لتفوقــه اختــار  لغــة أخــرى، والعــربيالاســتيعاب الفكــري والمعــرفي عــن أي 
، وبنى العربي حضارته كلها التماثيل والقلاع والقصور، في حين اختار غيرهم الحضاري

 . المطلقعلى لسانه العربي، مع الوعي بإخضاع اللسان العربي النسبي للسان القرآن

 لفريـة عجـز  ولا موضع في تلك الرؤيـة للتعـالي القـومي اللـساني واللغـوي، ولا
اللغة العربية عن التعبير عن ما هو علمـي وتقنـي، ولا للتقـزيم الـذي طـال التفـسير 
والفقــه بحــصر دلالــة المفــردة القرآنيــة في المعنــى القــاموسي أو البلاغــي، ولا لــوهم 
إمكانية الاستغناء عن العربية بالترجمة وتسويتها بسائر اللغات، فذاك كلـه يتعـارض 

 .)يةالعروبة القرآن(مع 

 ومقابل الكم الهائل من الدراسات البلاغية والإعجازية، تعـاني أمتنـا مـن نـدرة، 
ــاهيم  ــشبكة المف ــضارية ل ــات الح ــة والمقارن ــات التحليلي ــاب، الدراس ــن غي إن لم يك

في القـرآن ) الوجـود( رحابة مفهـوم ًالقرآنية، وفق السقف المعرفي لعصـرنا، خذ مثلا



   

ما فيهما وما بينهما، ووحدة الأرض، والإنسان الكريم الشامل للسموات والأرض و
التوحيـد، و : بالقراءتين، وبشبكة المفاهيم القرآنيـة، مثـل العالمي الذي صاغه القرآن

العمران والخلافة والشهود الحضاري والصلاح والفساد، والخلق من نفس واحدة، 
كار والمعـارف ووحدة الكون، والنبوة الخاتمة، وهي المفاهيم التي انعكست على الأف

 .)١١-٤ص(، وسائر علاقات الأمة القطب

مفهوم غـربي مـترجم مـرتبط بـشبكة مفـاهيم ) التعددية( وفي المقابل، فإن مفهوم 
الإنـسان، وهـذه  الديمقراطية والمجتمـع المـدني وحقـوق الأقليـات وحقـوق: تشمل

ًحـضـر دائـما أن المنظومة من المفاهيم نابعة من منهجية مادية علمانية غربية المنشأ، تست
العلاقة بين الإنسان والإله اسـتلابية بالـضـرورة لا سـلام فيهـا، وأن الفلـسفة تغنـي 
عن النبوة، وأن الأفكار نسبية تحتمل القبول والرفض الجزئيين، ولا مجال لرؤية كلية 
ولا لمقــدس، فــالوجود محــصور في فــرد في مجتمــع في المنظــور الليــبرالي، والطبقــة هــي 

في المنظور الاشتراكي، وهنا برزت إشـكالية تعـدد الفلـسفات والأفكـار بديل الفرد 
والإرادات في المجتمــع، والتنــاقض بــين الحريــة المطلقــة وحاجــة المجتمــع إلى نظــام، 
وكان الحل هو الـدعوة إلى الانتقـاء والتـسامح والديمقراطيـة، بـما يحقـق الجمـع بـين 

 .على السلطة السياسيةتعدد الإرادات والتوازن فيما بينها، بالرقابة 

ولا ينتظر أن يكون مآل جلب مفهوم التعددية الغربي إلى العالم الإسلامي أفـضل 
من مآل مفاهيم أخرى استنبتت في الغرب مثـل التنميـة والحداثـة ومـا بعـد الحداثـة، 
فالتقليد باب لمزيد من التجزؤ والتفكك، والبلادة العقلية والنفـسية، والتلفيـق، فـلا 

ــستطيع الا ــاد ي ــد إلى الاجته ــة التقلي ــاوز مرحل ــل تج ــير إلا عق ــدى الغ ــا ل ــتفادة مم س
 .والإبداع، وتخلص من الموازنات الحزبية والطائفية، وحقق الوعي بأزمة الأمة

 :ملاحظة عدة أبعاد) التعددية( ويقتضـي التعامل المعرفي مع قضية 

قيقة المطلقة، حتى لو عدم ادعاء أية جماعة إنسانية أولويتها أو امتلاكها الح:  أولها



  

اعتقدت في قرارة نفسها امتلاكها بالفعل، فاالله وحده ينفرد بالعلم المطلق، والبشرية 
لم تؤت من العلم غير القليل؛ وبذا فإن على كـل مكـون فيهـا أن يقبـل التحـاور، ولا 
يسعى لفرض رؤيته على غيره، سواء في المـسائل لإيمانيـة العقديـة، أو الاجتهاديـة أو 

: ًتنظيمية، فالبشر جميعا مستحقون للتكـريم عـلى قـدم المـساواة ولحفـظ مقاصـدهمال
 .النفس والدين والمال والعقل والنسل على قدم المساواة

 . وجوب الحوار القائم على التعارف دون أي إكراه:ثانيها و

 . التسليم بتعدد الرؤى والنماذج والأنساق المعرفية:ثالثهاو

وع الفطري في الألسن والأعراق واللغات، بتنوع في الأمـور محاكاة التن: رابعهاو 
الاختيارية كالدين والمذاهب والنظم، مع توجيه هذا التنوع باتجاه العدل لا الطغيـان 

 .والاستبداد

عدم تسييس مفهوم التعددية؛ لأن ذلك يؤدي إلى غبش، حيث ينحـو : خامسهاو
ح المجال للتلاعب الإسرائيلي بالإطار به في اتجاه التمزق والتجزئة والتفكيك، بما يفت

 الإسلامي للهوية العربية 

وقد يرى البعض أن نقل المفاهيم والأطر ومؤسسات النسق المعرفي والحـضاري  
الغــربي يفــتح البــاب لقبــول غــربي وعــالمي للمــسلمين، وقبــول التنــسيق أو التعــاون 

م الكلية هو الـشرط ًمعهم، وهذا قد يكون صحيحا إلا أن تحرك المسلمين من رؤيته
الرئيس لبناء قدرتها على تجنـب الآثـار الجانبيـة لاسـتيراد المفـاهيم، وتحقيـق الإقـلاع 

 .الحضاري

، فمفهـوم التنـوع )التعدديـة(عـلى مفهـوم ) التنوعية( من هنا يأتي تفضيل مفهوم 
ًمفهوم إسلامي، واالله خلق الكون متنوعا وكذا الإنـسان، ويؤكـد القـرآن عـلى تنـوع 

سان في القــضايا الكــسبية والفطريــة، والتنــوع في الكــون موجــه باتجــاه التــسخير الإنــ
ليلبي احتياجات الإنسان، فالزوجية وسائر عناصر الكون في خدمة قاعدة التـسخير 



   

المــؤدي إلى ) التعــارف(أمـا التنــوع الإنــساني فهـو موجــه نحـو ، للإنـسان المــستخلف
عاون على البر، ورأس البر هو العمل على التآلف ونفي التناكر، بما يحقق التآخي والت

 .إيجاد الأمة القطب

) الديمقراطيـة( عـن مفهـوم ًيعتبر بديلا) الشورى(ومن جهة أخرى فإن مفهوم  
يحقــق كــل إيجابياتهــا ويقــي مــن آثارهــا الجانبيــة، فالــشورى تفــتح المجــال للاجتهــاد 

 وليـست مجـرد آليـة الواصل بين الإطار المرجعي والواقع، من مدخل الـسنة الإلهيـة،
والديمقراطيـة بحاجـة إلى الـدين  وقائية تقف غايتها عند مجرد التـوازن بـين القـوى،

لتأدية وظيفتها، والتنوعية تقوم على التأليف الحافظ لذاتية العناصر، وهذا هو مفتاح 
قابلية الأمة للاستيعاب والاستقطاب والمرونة التنظيمية؛ وبذا تظهـر الحاجـة الماسـة 

تعادة الشـرعة والمنهاج، والربط بين البعـدين العـروبي والإسـلامي، للخـروج إلى اس
من إصر البدائل الوضعية والأصول الحضارية القديمـة والـضيقة، والهيمنـة الغربيـة 
الشاملة، والتهديد الوجودي الإسرائيلي، وحالة التبعية والتغلغل الغربي، واسـتعادة 

) التعددية الغربية(ًيخيا، وقبول الأمة لدعوى صلة الأمة بالمنهج الذي تشكلت به تار
وهي في حالة التفكك والتفسخ الراهنة منذر بخلق تحدي جديد للأمة، مضـر بها إن 
هي تبنته، وإن هي اكتفت بمجـرد إعـلان رفـضه، والواجـب أن يفكـر القوميـون في 
 مآلات الخيار القومي المحاكي للغرب، فالمـآل خـاسر بكـل المقـاييس، حيـث فقـدت

ـــا  ـــشاف مقوماته ـــادة استك ـــة إلى إع ـــاج الأم ـــا، وتحت ـــا وفاعليته ـــة شرعيته الأنظم
وخصائصها، والوعي بسمات واقعها، بما يعيد الوعي برؤيـة للغايـات تجتمـع عليهـا 

 .)٢٦-١٢ص (الأمة 

جوهر رسالة الإسلام من لدن  :الإسلام والتعايش السلمي مع الآخر    : ثانيا 
أليف بين البشر، وجعـل التنـوع البـشري قـاطرة خلق االله السموات والأرض هو الت

ــيم  ــأطوار لتنظ ــشـرية ب ــرت الب ــوى، وم ــبر والتق ــلى ال ــاون ع ــنهم والتع ــارف بي للتع
العلاقات فيما بينها قبل أن تعرف الدولة وبعد أن عرفتها، وعلى الدوام كان ديـن االله 



  

لها،  الهـادي للبـشرية إلى وحـدة أصـ- وليس ما يبتدعه العقـل البـشري -وحده هو 
المستوجب لعدم التدابر والتنازع فيما بينها، فمحاولات تحقيق العالميـة غـير المـستنيرة 
بنــور الــوحي المنــزل مالــت عــلى مــدى التــاريخ إلى تقــديس الــذات وتحقــير الآخــر، 
وعجزت بالتالي عن إدخال البشرية في السلم كافة، وترسخ اعتقاد بأن الـصراع بـين 

تنزل القرآن الكتاب الخاتم، ومجـيء النبـوة الخاتمـة، البشر ثابت وجودي كوني، ومع 
تبينت مرتكزات الرؤية الكلية الـسوية للوجـود، ووحـدة البـشرية، و سـمات المهمـة 
العمرانية البـشرية الواحـدة المـشتركة في الأرض الواحـدة، التـي هـي بيـت للإنـسان 

 ظــل شرعــة يــستمتع بــما بهــا مــن طيبــات باعتبــار إنــسانيته دون أي اعتبــار آخــر، في
ومنهاج قائمين على رفع الإصر والأغلال، والمساواة والتسابق في الخـيرات بـين كـل 
بني الإنسان، ومع ختم النبـوة، صـار القـرآن هـو الكتـاب الحـاكم المهـيمن المـصدق 

 .القيم، الذي يمكن به إقامة خلافة على منهاج النبوة

ــسلطة بوصــفها ــه ال ــام ب ــدا تق ــة مفهومــا جدي  ضرورة للاجــتماع ً وكانــت الخلاف
الإنساني، لكن مع تجنب سلبياتها، فلا تسلط في ظلها من الإنسان على الإنـسان، ولا 
تأليه لبـشر، ولـو أن البـشرية قبلـت ديـن االله المنـزل عـلى مـدى التـاريخ لـساد الأمـن 
والسلام والعمران، ولكنها انقسمت في مواجهتها بين ظالم لنفـسه ومقتـصد وسـابق 

 .بالخيرات

م النــاس في ظــل الخلافــة إلى فئــة تــسعى إلى التــسلط، وفئــة تنــشد تحريــر  وانقــس
البشرية من عبادة العباد، ووقع فريق ممن تنزل الوحي على رسلهم في تبـديل أحكـام 
ًكتبهم المنزلة، وابتدع آخرون أوثانـا عبـدوها، واسـتعلت معـصية االله في الأرض، في 

 وأمتـه بالـصبر الجميـل الله النبـي ظل جاهليـة مـا قبـل بعثـة النبـي الخـاتم، وأمـر ا
والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم أذن لهم بمجـرد دفـع الظلـم الـذي يقـع علـيهم، مـع 

 .تحري الصفح الجميل والسعي الدائم للتزكية والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة

ً ولما كان االله لم يخلق الوجود عبثا، فإنـه كـان لابـد مـن إزالـة الحـواجز التـي تـشد 



   

ًلناس إلى العبث واللعب والباطـل، إلى رحـاب تعبئـتهم نفـسيا في أحـضان مفـاهيم ا
وحدة الرب والأصل والأرض والحق والحقيقة، ووحدة قافلـة المرسـلين والأنبيـاء، 

 .)٣٦-٢٧ص(ووحدة الأمة القطب المخرجة للناس

  والمسألة الجديرة بالبيان هنا هي بيان الفارق النوعي بـين الأسـاس الـذي قامـت
عليه العلاقات الإنسانية القائمة على أساس غـير إسـلامي، وتلـك القائمـة في هـدي 

 .الرسالة الإسلامية الخاتمة

 وتشير وثائق الحيثيين والفراعنة والعبريين إلى أن تلك العلاقـة كانـت تقـوم عـلى 
قبــول الحمايــة أو التحــالف، ومــا عــدا ذلــك فهــو دار حــرب مــستباحة للأقــوى، ولا 

ًب، فالأجنبي عدو في نفس الوقت، ومن ليس مواطنا أو معاهدا فهـو حقوق للأجان ً
عدو حتى لو لم يبدر منه شيء، ورأى المسيحيون واليهود أن ليس علـيهم في الأميـين 
سبيل وأنهم شعب االله المختار، وانتظمت المـسيهودية في سـلك الحـضارة الرومانيـة، 

 هي المركز وما عـداها مجـرد هـامش ونظرت حركة التنوير الأوربية إلى أوربا على أنها
وسوق ومجال استعمار واسـتعلاء، وربطـت مـشروعها بالقوميـة والمـصلحة القوميـة 
وليس بإنسانية الإنسان، ولم تستنكف عن التعامل بالربا وعن شـن حـروب صـليبية 

 .لفرض إرادتهم على الشرق

ــعى ف ــة، وس ــة العلماني ــسعي إلى الهيمن ــن ال ــدا ع ــرب أب ــف الغ ــفته ً ولم يتوق لاس
ومفكروه إلى السيطرة بخليط مـن الأفكـار عـلى العقـل غـير الغـربي، مـع نظـم تلـك 
الأفكار في نسق معرفي ومؤسـسي، وترسيخ علوم إنسانية واجتماعية غربيـة علمانيـة، 
وتخليق نخب مصنوعة بهذه الأفكار من العرب والمسلمين، مع مساندة كل صـنوف 

ًخت تلـك المـساعي الغربيـة نظامـا عالميـا الظلم والقهر ضد الشعوب المسلمة، ورسـ ً
متعدد الأقطاب، تلاه نظام ثنائي القطب، انقسم العالم في ظله إلى عالم ليـبرالي وآخـر 
ًاشتراكي وعالم ثالث، شهدت فيضا من الحروب المحدودة، ثم أعلن الغرب قيام مـا 

 .) ٤١-٣٧ص(النظام العالمي الجديد : سماه



  

ة التــسلطية، تتجــه الرؤيــة الإســلامية للعــالم إلى  وعــلى النقــيض مــن تلــك العلاقــ
ــار  ــةاعتب ــة ووجودي ــشعوب ضرورة شرعي ــين ال ــسلمي ب ــايش ال ــة التع ــاج الأم ، وتحت

الإسلامية إلى تجـاوز مـستوى المقاربـات والمقارنـات مـع الفكـر الغـربي، والتحـرك إلى 
 كافـة،  للعلاقـة بـين البـشر لإدخـال البـشرية في الـسلمبناء نظـام معـرفي قـرآنيمصاف 

ويواجه العالم كله الآن أزمة كونية يعجـز الغـرب عـن معالجتهـا، ولا مخـرج منهـا غـير 
التوحيد والتزكية والعمران، وتأسيسها على قواعـد : العودة إلى المقاصد القرآنية العليا

 . وجماعاتًالعدل والحرية والمساواة،  بما يحفظ حقوق االله العباد أفرادا: العالمية

، تستوحي القـيم الإنـسانية المـشتركة مـن عالمية هدى وحقسلام هذه  وعالمية الإ
لدن إبراهيم عليه السلام، وتتلافى فلسفة النهايات والمابعديات والعدميـة والعبثيـة، 
والأمة القطب تتحرك في إطار دفع إلهي، لا في إطار استعلاء قومي ذاتي، فهـي تـأمر 

رسـالتها هـو إخـراج العبـاد مـن عبـادة بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باالله، لب 
العباد إلى عبادة رب العباد، ولكونها تعمل لصالح الآخرين، فإنها قابلـة لاسـتيعابهم 
هم وحضاراتهم وأنساقهم الثقافية، وتحويلهم إلى شركاء متـساوين في تبنـي الرسـالة 

ا في وحمل عبء توصيلها إلى الآخرين، وتجاوز كافة الثنائيـات والتعـدديات، بنظمهـ
 .سياق اختلاف التنوع المتكامل، لا التعدد المتناقض

 بالعلم كما بات عليـه الـسقف المعـرفي المعـاصر، العالمية الإسلامية الثانية وستقوم 
ولكنهـا تــصادف عقبـات ناتجــة مــن ترسـخ مــسلمات خاطئــة في أذهـان البــشر، منهــا 

بنـاء : ولى وبنفس وسـائلهاالوهم بتكرار الكيفية التي قامت بها العالمية الإسلامية الأ
دولة التمكين والمنطلق، ومن هنا يأتي سعي حركات إسلامية للوصول إلى الـسلطة، 
والولع بتقليد الغالب، والمفتاح الصحيح لإقامة العالميـة الإسـلامية الثانيـة كـان ولا 

أما تقديم الإسلام على النحو الـوارد في الفقـه المـوروث ، المجاهدة بالقرآن: يزال هو
فلن يفلح حتـى في مواجهـة إخفـاق غـربي في فـرض عالميتـه، وسـيدفعه إلى مواصـلة 
الرفض والمحاصرة والاضطهاد لما هو إسلامي، فالإسلام يقـدم لأهلـه ولغـير أهلـه 



   

بوصــفه الوعــاء الجــامع ) اقــرأ(عــلى نحــو مناســب الآن؛ فهــو ديــن عــالمي مــن لحظــة 
د منفــتح عــلى الجميــع، بــما للحــضارات والثقافــات والأعــراق في إطــار إنــساني واحــ

يؤلف بينهم ويرفع مـا بيـنهم مـن حـواجز، والحاجـة ماسـة إلى تلـك العالميـة المقابلـة 
للحضارة الهيلينية الرومانية الغربية الوضعية التي تقبل باستعباد الإنسان وقهـره، في 

أنهـا ظل الأزمات القومية والإقليمية الراهنة، وتبين خبرة العالميـة الإسـلامية الأولى 
لن تـستهدف الـشعوب، ولم تـزعم الاختـصاص بإلههـا، ولم تـستعبد شـعوب الـبلاد 
المفتوحة، ولم تحاكي النموذج الحضاري اليونـاني والرومـاني والغـربي المعـاصر في أي 

 .)الدخول في السلم كافة(سمة من سماتها، فالمنطلق الإسلامي هو 

تـه، وأمتنـا بحاجـة إلى خطـاب  و يفتقر العالم إلى تلـك العالميـة للخـروج مـن أزما
عالمي تخاطب به الحضارة المعاصرة بكل تفريعاتها، تقـدم لهـا بـه مفتـاح الخـروج مـن 
القلق وتعديل المسار، وهي لا تقدم للآخر عطاء من عندها، بل من عند االله، ينقذها 
مـــن مفارقـــة مواصـــلة التقـــدم التقنـــي المـــصحوب بمزيـــد مـــن التـــدهور القيمـــي 

تتقدم العلوم وينهـار الإنـسان، ويتعـزز عـلى الـدوام العجـز عـن والأخلاقي، حيث 
السيطرة على التاريخ، والخروج مـن أتـون الـصـراع وتجـدد أسـاليبه وصـوره في ظـل 
الليبرالية والاشتراكية على حد سواء، حيث باتـت الحريـة دون مـضمون، والإنـسان 

ي يلهــث وراء بــلا التــزام، مــع اســتهدافه بــالإعلان لتحويلــه إلى كــائن اســتهلاك
 .احتياجات تافهة مصطنعة

ً ومع مسخ العلمانية الغربية للاهوت المسيحي، لم يعد ذلك اللاهـوت قـادرا عـلى 
تقديم طوق النجاة للغرب من أزمته الراهنة التي يصدرها للخـارج، وحـده القـرآن 
القائم على التوحيد هو الذي يستطيع إخراج البشرية من ذهنية التنقيب عن الفوارق 
والتفكيـــك إلى رحـــاب القـــدرة عـــلى البحـــث عـــن المـــشترك الإنـــساني والتوليـــف 
والتركيب، ويرحمها من التنابذ والصـراع واستعلاء البعض على البعض الآخر، وآفة 
الغرب المعاصر أنه يقاوم بشدة أي إصلاح له مـدخل دينـي أخلاقـي قيمـي، ويعتـبر 



  

ا مـن ذاكرتـه التاريخيـة، وهـو ًالدعوة المنطلقة مـن المـسلمين دعـوة مـن عـدو انطلاقـ
يرفض دعوة أمة الإجابة القطب إليه لكلمة سواء رغم استحكام أزماته الناتجـة عـن 

 .التفكيك والعجز عن التركيب

، وفـتح بـاب أسلمة المعرفة والعلوم والمخرج المنطقي من هذه الحالة هو مواصلة 
طاب معـرفي إسـلامي، التحاور مع الملأ والنخب الغربية في إطار منهجي علمي، بخ

غير أيدلوجي مثير للحـساسيات، لا يعـيش في المـاضي، ولا يـسعى إلى جـر الحـاضر 
إليه، بل يراعي متغيرات الزمان والمكان، ويبتعد عن العنف، ولا يخلط بين الإسـلام 
والقضايا الوطنية والقومية، ويبحث عن المشترك الإنـساني، ويرسـم معـالم النمـوذج 

مــستوى المنظــور والإطــار النظــري، ويــضع في اعتبــاره تــداخل المرتقــب، ولــو عــلى 
الأزمات الإنسانية، ولن يفيد التسامح الفقهي وتجهيز الفتاوى من الموروث الفقهي 
الغني المتنوع، فالمطلوب هو إعادة قراءة شاملة للقرآن، وطرح أسئلة العـصـر عليـه، 

لقرآن في كليته، وقراءة الكون قراءة ا: مع تحري الفهم المنهجي والجمع بين القراءتين
 .في كليته

 ومــن هنــا تبــدأ الأمــة القطــب الــسير نحــو مغــادرة أزماتهــا الفكريــة والارتبــاط 
بالوحــدة المنهجيــة للقــرآن، وأســلمة منــاهج العلــوم الطبيعيــة والإنــسانية بــالقرآن نفــسه 

اع بـه عـن لا ينصـرف إلى الـدف) المجاهدة بالقرآن(بقراءة جامعة، ومعنى ذلك أن مفهوم 
، )بمنهجيـة القـرآن المعرفيـة(أمور جزئية أو في دفع الشبهات، بل المطلوب هـو المجاهـدة 

ًلحل أزمات مناهج كافة العلوم المعـاصرة، وإعـادة صـياغة فلـسفة العلـوم وفقـا للمـنهج 
القرآني، فمنهجية القـرآن هـي حـل إشـكاليات العلـم المعـاصر وترقيـة لبحوثـه المنهجيـة 

ــ ــع بربطهــا بالتوحي ــشخيص الواق ــم بالاجتهــاد الجماعــي والعمــل الجماعــي لت د، ومــن ث
والتعمــق في دلالات الــنص، وإصــلاح منــاهج الفكــر والممارســات المعرفيــة، ولا يمكــن 

 .)٧٦-٤٢ص ( ،معالجة أي أزمة معاصرة إلا من مدخل الوحدة البنائية للقرآن

مفهـوم قـرآني،  الحوار :حوار أم صراع  : العلاقة بين الإسلام والغرب   : ثالثًا



   

إصـلاح العقـل وتهذيبـه، وفي حـين ربـط العقـل : والحضارة نقيض المغيب، والثقافة
الغربي بين الحضارة والتقدم الروحي والمادي، تردد العقل المسلم في تعريفهـا، فـربط 
ابن خلدون بينهـا وبـين نهايـة العمـران والخـروج إلى الـترف، في حـين اعتبرهـا سـيد 

ــي إلى مجمــوع الــشروط قطــب والمــودودي هــي الإســ ــن نب ــنما ردهــا مالــك ب لام، بي
 .الأخلاقية التي تسمح لكل فرد في مجتمع ما بالتقدم في كل طور من أطوار حياته

 والحوار الحضاري الذي نتحدث عنـه هنـا هـو الحـوار بـين الحـضارة الإسـلامية 
 ةحــضارة تــأليف جامعــالعربيــة والحــضارة الغربيــة المهيمنــة الآن، وهــو حــوار بــين 

، وصورة الإنـسان في كـل مـن تلـك الحـضارتين مختلفـة تمـام حضارة احتواء مفرقةو
 .الإنسان الموضعي المتسلط، مع الإنسان الكوني الحرالاختلاف، حيث يتقابل 

أن العرب كانوا هـم نـواة العالميـة ) الإسلامية(إلى ) العربية( ومرد إضافة وصف 
عرفوا خلافة تتمثل كـل أصـول العمـران الإسلامية الأولى بكل مقوماتها الجامعة، و

الإنساني من لدن خلق آدم كما بينها القرآن، وغير القرآن أنفسهم وعقـولهم، قبـل أن 
يبلغوه إلى غيرهم، والغرب لا يطرح خيار الحوار مع الحضارة الإسلامية على محمـل 

ب الجد؛ فهو مستمسك بالصـراع؛ فهو لا يخاطب العالم الإسلامي كوحدة، بل يخاط
 .١٩٢٤كيانات مستقلة جاوزت الخمسين بعد عام 

 والحوار كما عرفته أمتنا في تاريخها هو بحث عن الحقيقة والصواب، له آدابه، ويحـتم 
تقبل نتيجته، ولابد أن يؤسس على مرجعية معترف بها من أطرافـه، وإلا تحـول إلى لجـج 

 وقـد يـصيب، وهـو وخصومة، ونتيجته تقوم على بذل الجهد المستطاع الـذي قـد يخطـئ
أما في الغرب فالحوار هو التـواء في ، سعي إلى الإقناع والاقتناع باحترام وكرامة متبادلين

 .الخطاب للوي ذراع الخصم، وفرض إرادة القوي على الضعيف

 ومعنى ذلك، أنه لا حوار إلا في ظل التوازن في القوى، وخـبرة التـاريخ تبـين أن 
الروماني لم يفتحا نسقهما لدخول من يشاء من غـيرهم النموذجين الغربيين الهيليني و



  

فيه على قدم المساواة معهم، وحدها العالميـة الإسـلامية الأولى هـي التـي قامـت عـلى 
مبــدأ النــسق المفتــوح المتــسع لكــل مــن يــشاء مــن البــشرية، وإعــمال ســنة التــدافع، لا 

 الغـرب وعـلى غـيره الصراع بين البشر، والحالة الغربية المهيمنة الراهنـة خطـيرة عـلى
على حد سواء، فهي لا تقبل بغير حوار الذئب مع الحملان، أو الثعلب مع الدجاج؛ 

 .وبذا يكون الحوار مجرد فاتح شهية لمزيد من البطش

الظـن بـأن سر :  ووراء حفاوة مفكرين غربيين ومنظمات إسـلامية بفكـرة الحـوار
ًبني جـسورا بـين الطـرفين، عداء الغرب للمسلمين هو جهلـه بهـم، وأن الحـوار سـين

فالصـراع هو وكأن الصراع وأفكاره طارئة في العقل الغربي، وهذا مجانب للصواب، 
، وخــبرة الحــوار العــربي الأوربي منــذ ســبعينيات القــرن لــب الرؤيــة الكليــة الغربيــة

ًالعشرين شاهد على ذلك، فلم يقنع العقل الغربي بـأن تفوقـه لـيس ثقافيـا بـل تقنيـا،  ً
حوار (ار يجب أن يحل محل الصراع؛ وبذا  ظل الخطاب الغربي يطلق مفهوم وأن الحو

 .ويسعى إلى اختلاق عدو إسلامي) الصراع بين الحضارات(ويستبطن ) الحضارات

 معـبر تفاوض سـياسي إلى حوار فكري ثم إن الغرب يسعى إلى تحويل الحوار من 
خــتلاف بــين عــن مــوازين القــوى بــين طرفيــه، وهــو بــذلك لا يستحــضر أن الا

الحــضارات ســنة كونيــة، ولا يــستدعي الحــوار بــين الــرؤى الكليــة، والتعــايش بــين 
الشعوب وتحقيق العمران، بروح حرة، خالية من الانحـصار في القوميـة والإقليميـة 

 .)٩٦-٧٧ص(والعنصرية، والتسليم بتعدد الحضارات 

إشــكالية ) طنــةالموا(مثــل مفهــوم : فكــرة المواطنــة في المجتمــع الإســلامي: ًرابعــا
حساسة تتعلق بالهوية على مدى حياة الدولـة القوميـة في فـترة تألقهـا وأفـول نجمهـا 
ًعلى حد سواء، وباتت تلك المسألة سلاحا بالغ الخطورة في العالم الإسـلامي، حيـث 
يتم الاحتجاج بوجود أقليات لحرمـان الأغلبيـة المـسلمة مـن الاحتكـام إلى الـشريعة 

ن يـدعو إلى ذلـك بتهديـد الوحـدة الوطنيـة، وينـصرف مفهـوم الإسلامية، واتهـام مـ



   

كـما ورد إلى عالمنـا الإسـلامي مـن الغـرب بـربط هويـة الإنـسان وحقوقـه ) المواطنة(
وواجباته بنطاق جغرافي محدد، وبرابطة علمانية دنيوية، مع التصدي للرابطـة الدينيـة 

ضيل الـبعض العـيش في بزعم تنافيها مع مفهوم المجتمع المدني، وبلـغ الأمـر حـد تفـ
 .ظل نظم استبدادية ديكتاتورية على قبول أي مشروع سياسي إسلامي

وواقع الأمر أن استعارة المفاهيم من أنـساق حـضارية مغـايرة يحتـاج إلى ضـوابط 
حـديث لم يعـرف قبـل ) المـواطن(لكي لا يتميع الفارق بين الثابت والمتغير، فمفهوم 

نيويـة تـستهدف إذابـة الخـصوصيات بـين النـاس، في الثورة الفرنسية، والعلمانيـة الد
ًحين يؤكد القرآن، كما تجلى تطبيقيـا في وثيقـة المدينـة عـلى احـترام تلـك الخـصوصيات 
ًوتحقيق التكامل فيما بينها، انطلاقا من الإيمان بوحدة أصل الإنسان وتكريمه، واعتبار 

ًدائـما للاجتهـاد في خصوصياته منـابع للتعـارف وللهويـات المتحاضـنة، وفـتح البـاب 
مواجهة المستجدات مع مراعـاة الثوابـت، وتعليـة قـوة الحـق عـلى حـق القـوة، وتلبيـة 

لأكثريـة عـلى الأقليـة، االروحية والمادية، دون أن تتسلط احتياجات الإنسان النفسية و
 . الأخرىولا أن تصادر الأقلية على حق الأغلبية في خصوصيتها هي

 ولا الأقليــة ولا الأغلبيــة، ولم تفعــل الوضــعيات  فــلا موضــع لا لطغيــان الفــرد
البشرية المعاصرة أكثر من التسوية بين الجميع في البؤس والشقاء، واختلاق ثنائيـات 
صراعية، والعالميـة الإسـلامية تقـدم الكثـير مـن الإجابـات عـلى الأعـراض الجانبيـة 

قاربـات والمقارنـات لفكرة المواطنة المؤسسة على رؤية علمانية، بشـرط تجـاوز فكـر الم
والتركيز عـلى أسـلمة المعرفـة وبنـاء المنهجيـة المعرفيـة القرآنيـة، والأرض تنقـسم إلى 

، عقلية وشرعية وملية: ، والعلوم ثلاثة صنوف متكاملةدار إسلام ودار دعوة: دارين
 .)١٠٩-٩٧ص(

ــا مدارســة لدراســة قــدمها : مــشكلتان وقــراءة فــيهما: ًخامــسا يقــدم العلــواني هن
، )كارثـة الخلـيج الثانيـة(و) نظـام الحكـم(شار طـارق البـشري حـول مـشكلتي المست



  

وســنطرح بإيجــاز بــالغ خلاصــة طــرح البــشري، ثــم قــراءة العلــواني فيــه، بوصــفهما 
 .دراستي حالة حول الأزمة الفكرية في عقل الأمة

يقدم البشري معالجة ذات إطـار فكـري منهجـي : طرح البشري للمـشكلتين -١ 
، تربطهـا بـالهم الـرئيس للمعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، وتنمـي لتلك المشكلتين

 .روح المراجعة لدى سائر الأطراف

ببيـان أن الديمقراطيـة بنـاء ) نظام الحكـم( وتدور أطروحة البشـري حول مسألة 
متكامــل بهياكلــه وقنواتــه ومؤســساته وآلياتــه، مــشروطة بوضــع الجماعــة الــسياسية 

المؤسسية، ونحن في وضع تابع مـن أوائـل القـرن التاسـع وأهدافها وكفاءة الأجهزة 
 فرضـت التجزئـة، ولم تـستطع الإلحـاق الاسـتعماريعشر، وفي وضع تجزئة، فحركـة 

حركة الاستقلال أن تفرض الوحدة، وكل دولة عربية أو إسلامية عاجزة عن تحقيق 
ة الفكريـة ًأمنها القومي في كل المجالات، وهي تعاني جميعا من صـدع هائـل في الحيـا

ًوالثقافيــة، يجعــل الأمــة أمتــين، والقــوم أقوامــا، ويتعــارك الفكــر الوافــد مــع الفكــر 
الموروث، في حومة اخـتلاف حـول المفـاهيم والأولويـات، حيـث لا يقـيس الجميـع 
بميــزان واحــد، ولا تتــوفر صــيغ جامعــة لوحــدات الانــتماء الفرعيــة، ولا تكوينــات 

ع، مـع إدمـان تـسمية الأشـياء بغـير أسـمائها وقنوات شرعية مستوعبة لحركـة المجتمـ
 .)الوحدة الوطنية(كتسمية قانون مضاد للمعارضة، قانون 

القـوى :  وكل هذا أضعف نسيج الأمة، في ظل افتقاد مناخ الحوار، ورواج تعبـير
، وما يتبعه مـن ظهـور حركـات سريـة وغـير مرئيـة، السياسية المحجوبة عن الشرعية

ية، مما يباعد بين الوجود الفعـلي والوجـود الـشرعي، ومـن وفصام في الشـرعية الحزب
هنا ظهر التباين بين المـشروع والموجـود، وتلاعـب الدولـة بقـوى المعارضـة الجـادة، 
ومع ذلك، فإن هذا الوضع قابل للعلاج فيما لو استقرت المـسلمات المتعلقـة بتكـوين 

رات في وضـع صـيغة الجماعة وتماسكها وأهدافها، وإتاحـة حريـة الحركـة لكـل التيـا
 .)١٢٤-١١٠ص (، النهوض بالمجتمع والحفاظ على وحدته وهويته واستقلاله



   

ً أنه رغـم قيـام الـشرعية الدوليـة نظريـا كارثة الخليج ومن الدروس المستفادة من 
على التخلص من مبدأ الاستعمار والضم بقوة السلاح، فإن الدول الكـبرى لا تلتـزم 

ــاد ــة تــؤدي عــادة إلى مغــامرات خطــيرة غــير بــذلك في أرض الواقــع، والقي ة الفردي
مأمونة، وأمتنا تعاني من تضييع الفرص وضعف الثقـة بـالنفس، ولإمـارات الخلـيج 
طبيعــة دوليــة خاصــة مــن حيــث شــدة ارتباطهــا بالخــارج، وكثافــة حجــم ارتباطاتهــا 

 عـن ًالخارجية والعمالة الأجنبية بهـا، وقيامهـا عـلى مؤسـسات قبليـة عـشيرية، فـضلا
عقد الصورة بـالوجود العـسكري الأمريكـي والأوربي، المـستعين بجيـوش عربيـة، ت

وأدت تلك الحرب إلى خلافات داخل كافة التيارات الـسياسية العربيـة وفـيما بينهـا، 
صورة مـستحدثة لمفهـوم الهيمنـة والاسـتعمار مـن قبـل ) النظام العالمي(ومثل مفهوم 

 .)١٣٢-١٢٥ص(

ًمفتاح قراءة هاتين المـشكلتين بوصـفهما انعكاسـا : قراءة العلواني للمشكلتين -٢
للازمة الفكرية المعاصرة هو الحفر المعرفي في عقيدة الأمة بوصفها هي قاعـدة الفكـر 

 .المتينة

 فقبــل كارثــة الخلــيج كانــت الأمــة تواجــه تحــديات، تمثلــت قبــل الحــرب البعثيــة 
ونوعية النظـام الاقتـصادي تحدي التجزئة والفرقة وكيفية الخروج منه، : الإيرانية في

الأفضل لمعالجة الاستغلال والتفاوت الهائل، وكيفية الحفاظ على الهوية والخيـار بـين 
ــصحوة  ــن ال ــف م ــتبداد، والموق ــن الاس ــتخلص م ــة ال ــاصرة، وكيفي ــالة والمع الأص

 .الإسلامية، وتنوعت المواقف تجاه كافة تلك القضايا

:  وبعد الحرب البعثية الإيرانية، أضيف إلى تلك التحديات هموم أخـرى شـملت
الطائفية والعلاقة بين السنة والشيعة، وهل يكون المخرج بتـسنين الـشيعة أم بتـشييع 
السنة، ونسي الجانبان الفضل بينهم، لصالح التركيز عـلى الحـشد التعبـوي وتكـريس 

يس البعثـي لوحـدة والتقـارب بـين العـراق العداء المستحكم؛ لذا كانت نداءات الرئ



  

وإيران إبان التحضير لكارثة الخليج الثانية مثيرة للسخرية، وعالج البعثيـون تبعـات 
 .الكارثة الأولى بكارثة أبشع

هـل الـصحوة الإسـلامية حقيقيـة إذن؟هـل هـي :  والسؤال المنبثق من ذلـك هـو
قـراءة الواقـع ، شـامل؟توجه ماضوي استلابي أو سلفي تجديـدي يمثـل حركـة بنـاء 

تجيب على هذا السؤال، فتلك الصحوة لم تجمع بين قراءة الوحي والكون، وأغرقـت 
الأسواق بسيل من الكتب عن الخلاص الفردي الماضوي المستحضر للخلافيـات، عـلى 
عكــس الــسلفية المركــزة عــلى روح الأمــة وبنــاء الجماعــة والوحــدة والتــأليف، والحريــة 

كارثة على عمق ومتانة النزعـة القوميـة والإقليميـة، وغلبـة عقليـة التوحيدية، ونبهت ال
العوام وطبيعة القطيع، ونفسية العبيد، فكارثة الخليج الثانية كشفت كل عورات الأمـة، 

 . فيهوبينت قصور برامجها الثقافية، وأن الأسد الإسلامي مجرد خيال مآتة لا روح

، بـل تعدتـه صراع بـين الـنظمالـ ولم يقف توظيف تلك الكارثـة عـن حـد تفعيـل 
، مـع اسـتدعاء منظومـة القـيم الإسـلامية إلى لتفعيل الكراهية والفـتن بـين الـشعوب

ساحة الصـراع، وضرب ذلك مفهوم الأمـة في الـصميم، وشـارك الخطـاب العلـماني 
ًوالإسلامي المؤدلج معا في تلك النتيجة، وأثار العلمانيون هاجس الأقليات، وسعوا 

فــشل بعــدهم عــن ديــن الأمــة وروحهــا، ولم يستحــضـر هــؤلاء درس إلى أي بــديل ي
ً حضاريا منتجا، وأن لا أمـل ً، وكون التقليد لا يبني عقلامنطلقات التغريب الإنمائية ً

في ظل وجود هوة بين الأنظمة والشعوب وعقيدة أمتهم، وحاجة ا لأمة إلى المشروع 
 .الحضاري الواحد

لمسلمين مطالبون أكثر من غيرهم بالعمل على  والعاملون في الحقل السياسي من ا
ردم الهوة بين فصائل الأمة، والنظر إلى اختلافها مع غيرها على أنه اخـتلاف اجتهـاد 
لا اختلاف عقيدة، وفتح عقل الأمة على مختلف التجارب، والتنبه إلى حقيقة أن كثير 

عاء الفكـر من رمـوز الأمـة ومراكـز بحوثهـا تعمـل في غـير الاتجـاه الـصحيح باسـتد



   

الفقهي الميت الموروث، وأن الأولى هو الخروج من عقلية التقليد إلى فضاء التجديـد 
المنهجي الجامع بين فقه النص والواقع، لاستعادة الجدية الحضارية للأمة، وتخليصها 

 .من الجمود ومن الاستبداد

تمـت  ولعل عدم تحقيق الصحوة الإسلامية للكثير ممـا هـو معقـود عليهـا أنهـا اه
بالآثــار ولم تنقــب في جــذور الأزمــة الفكريــة، وفي أبعــاد عالميــة الإســلام، والمفهــوم 
القرآني للأمة، ومعالم البـديل الحـضاري الـذي يطرحـه للحـضارة الطاغيـة الراهنـة، 
فمفهــوم الأمــة يــأبى الفرقــة، والذلــة، والظلــم بكــل صــوره، والعــوز، ويفــتح بــاب 

ية والنفسية لها، وهو مفتاح استعادة عافية منظومة المقاومة القلبية والوجدانية والعقل
 .)١٦٥-١٣٣ص (ًالمفاهيم المرتبطة به جميعا 

ثمة إمامة بجعل رباني كما هو الحـال بالنـسبة لإبـراهيم : حاكمية الكتاب: ًسادسا
عليه السلام، والبـشـر بـين ظـالم لنفـسه لا ينـال عهـد االله بهـا، وبـين مقتـصد وسـابق 

عدل كمقابل للظلم تلي قيمة التوحيد، وترتبط الإمامـة المجعولـة بالخيرات، وقيمة ال
 .بالاصطفاء الإلهي، والحاكمية الإلهية

 والاصطفاء تكليف لا تشـريف، ينسخ بعدم الوفاء بالعهد القـائم عليـه مـع االله، 
فانحراف بني إسرائيل أفضى إلى تفرقهم، ومع النبوة الخاتمة والكتـاب الخـاتم، صـار 

بــة نبــي مقــيم، وباتــت الحاكميــة هــي حاكميتــه مرتبطــة بــالحرم وشرعــة القــرآن بمثا
التخفيف والرحمة ورفع الإصر والأغلال، فهي قائمة على التربية والتزكية والعمران 

ولا مجـال في ظلهـا لتـسلط أحـد عـلى والشهود الحضاري لخير أمة أخرجت للنـاس، 
 مكانيــة قــادرة عــلى ، وهــي حاكميــة مطلقــة لا زمانيــة ولاأحــد باســم الحــق الإلهــي

ــة  ــك الحاكمي ــة لتل ــدوام، ولا علاق ــلى ال ــدد ع ــساني متج ــم إن ــع بفه ــتيعاب الواق اس
ًبالصورة الذهنية السائدة حاليا التي تنظر إليها على أنها مفهوم تحريضي على غرار مـا 
ــالقرآن  ــد الأنظمــة الحاكمــة والمعارضــة الإســلامية في مــصـر وباكــستان، ف دار بخل



  

ية جمعــاء، غــير مقيــد بمعــاجم اللغــة العربيــة ولا بأســباب خطــاب يــستوعب البــشر
ــسبي  ــستوعب الن ــق ي ــه، مطل ــي تخــصهم؛ فهــو نــص معــادل للكــون كل ــزول الت الن

 )١٩٤-١٦٦(الإنساني



   

 
 

مفهـوم مقابـل لمـا هـو سـائد في اللحظـة الإنـسانية الراهنـة، ففـي إسلامية المعرفة 
لغرب الحديث تأسست نظرية المعرفة على المفاصلة مع الدين، واصطبغت بهـا كافـة ا

ــين  ــا ب ــة، ولم تكــن تلــك المفاصــلة في جــذرها الأول خلاف ــة الغربي ــدارس الفكري ًالم

الكنيسة وعلماء الإنسانيات، بـل بـين رجـال الـدين المـسيحي وعلـماء الطبيعـة، ومـع 
ــد توجــه لت ــماء الطبيعــة، ول ــة لعل ــسة في كــل تحقــق الغلب ــه الكني زييــف كــل مــا تقول

المجالات، وساد المنهج الوضعي التجريبي، والظـن بـأن الإنـسان أقـدر عـلى معرفـة 
الكون بعقلـه منـه عـن طريـق الـدين، وتـم حـصر الـصحيح في المحـسوس المجـرب 

 .الممدرك بالعقل

زولة  وحاكت العلوم الإنسانية العلوم الطبيعية في المفاهيم واللغة، برؤية كلية مع
عن الوحي، وقسمت القـضايا إلى علميـة وغـير علميـة عـلى أسـاس مـادي، وتحمـل 
المنهج الوضعي بإشكاليات من بداية عهده بالوجود، حيث أخفـق في إثبـات صـحة 
القانون الطبيعي، وفشل في إثبات الصحة الكلية للقضايا، وتأسس على مقدمـة غـير 

 يقـوم عليهـا، وكـان عـلى الـدوام صحيحة لا تعترف بنقصان المـصادر المعرفيـة التـي
 .منهج يقوم على التلفيق ويعجز عن تشكيل رؤية كونية متكاملة

ــة  ــة معرفي ــاء نظري  وفي مواجهــة هــذا الواقــع تــأتي إســلامية المعرفــة كمــسعى لبن
إســلامية جامعــة بــين المــشهود والغيــب، أو بتعبــير أدق بــين الــوحي المنــزل والكــون 

                                                 
ن، .قــضايا إســلامية معــاصرة، د: مقدمــة في إســلامية المعرفــة، سلــسلةلــواني، طــه جــابر،  الع)١(

، والكتـــاب عبـــارة عـــن مجموعـــة محـــاضرات ألقيـــت في دورة بالـــسودان لأســـاتذة ١٩٩٩
، ١٩٩٦الجامعات، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والمعهد العالمي للفكـر الإسـلامي عـام 

 يده الدكتور إبراهيم أحمد عمر،  صفحة، وكتب تمه١١٣ويقع في 



  

ية هي التمكن مـن تحـصيل المعلومـات والتثبـت منهـا المنظور، وغاية بناء تلك النظر
فهـذه النظريـة تـستعيد الـوحي ، والبناء عليها والتنبؤ على أساسها، على نحو صحيح

كمصدر للمعرفة، من منطلق عدم كفاية التجربة وضرورة الرؤية الكليـة المتكاملـة، 
 .والتكامل بين مصادر المعرفة

 في كافـة بناء نظرية معرفيـة إسـلاميةهو ) فةإسلامية المعر( وبذا فإن لباب مفهوم 
ــة هــي ــة النابعــة مــن النــسق المعــرفي : العلــوم ولبنــات هــذه النظري المفــاهيم المفتاحي

الإسلامي، والفريضة الأم لإسلامية المعرفة هي أن الانطلاق من المفاهيم الغربية لا 
 والمنهاج المنبثق يسمح بكامنه من بنائها، فالمصدر الحقيقي للمعرفة هو الوحي المنزل

منه، لبناء الغائب على الشاهد، واستخلاص الرؤية الإسلامية، والبـديل الإسـلامي 
ــد بقلــم( ــراهيم أحمــد عمــر، د: تمهي وتــشمل محــاور تعمــيم الــوعي ، )١٤-١ص:إب

 : ما يليبالفضاء المعرفي لمفهوم إسلامية المعرفة في الدراسة التي بين أيدينا، 

ًيجـري حاليـا تـصنيف العلـوم : مية المعرفة ومختلف العلومالعلاقة بين إسلا: ًأولا 
ــالعلوم  ــة ب ــلامية المعرف ــة إس ــة، وعلاق ــعية وشرعي ــسانية، وإلى وض ــة وإن إلى طبيعي
الشـرعية النقلية بدهيـة، والـوحي هـو أسـاس الـدين، والتـدين مختلـف عـن الـدين، 

 نـسبي بوصفه هـو التعامـل الإنـساني النـسبي معـه كمطلـق، فالتـدين كـسب إنـساني
 .ومحدود وقابل للإحسان أو الإساءة فيه

ً ويوجد لدى أمتنا أحد عشر علما نقليا  التفسير والحديث والفقـه : علوم مقاصد(ً
، وما تبتغيه إسلامية المعرفـة بالنـسبة لهـذه العلـوم )اللغة: والأصول، وعلوم وسائل

سوا تلـك الكتاب والـسنة، والـسلف أسـ:  ومصادرها الأساسيةردها إلى أصولهاهو 
العلوم على جدليـة الـنص مـع واقعهـم، وهـي بالتـالي بحاجـة إلى مراجعـة وإضـافة، 

 .مفتاحها هو معايرتها بالقرآن كمصدر منشئ، وبالسنة كمصدر مبين

، فمفتاحهـا هـو بـالعلوم الاجتماعيـة والإنـسانية) إسلامية المعرفة( أما عن علاقة 



   

ًفـردا، والإنـسان أسرة ومجتمعـا حقيقة كـون القـرآن هـو المرجـع الأسـاسي للإنـسان  ً
 .وأمة، فالإنسان بكل أنساقه مستعمر في الأرض بعلائق بينها القرآن الكريم

، وواقـع والعلـوم الطبيعيـة ويبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة بين إسلامية المعرفة 
الأمر أن ذلك عار عن الـصحة، فالطبيعـة أمانـة، الإنـسان مـستخلف فيهـا للانتفـاع 

ط بها، لا لملكيتها ولا للتصرف فيها على هـواه، وحـضارة الـزعم بالاسـتغناء المشـرو
عن الإله، واستبداله بدعوى مركزية الإنسان وتأليهه على الطبيعة، أفرخت حـضارة 

، بيـنما يـصل نـصيب كـل لرغيف الخبـزطاغية، يعيش في ظلها ملايين البشـر في عوز 
 عن ثقب الأوزون وتدمير البيئـة في ًضلا، فأطنان من المتفجراتفرد من البشـرية إلى 

البر والبحر والجو، واعتبار الإنسان سلعة، قيمته محصورة فيما ينتج ويستهلك، ومن 
هنا تظهر حاجة العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى إسـلامية المعرفـة لإعـادة تأسيـسها 

وتمكــين عــلى فلــسفة رؤيــة كليــة جامعــة للــمادي والقيمــي، وربــط العلــوم بغاياتهــا، 
ًالإنسان مجددا من التمييز بين العلم النافع الممدوح والعلم الضار المذموم، فإسلامية 

: المعرفة تعطي العلوم وجهة وقبلة واتجاها وغاية، والخروج مـن شـعارات غثـة مثـل
 )٢٢-١٥ص(، الفن للفن والعلم للعلم

 لاكتـشافه عـبر نسبي قابـل: الغيب نوعان: مفهوم الغيب ووظيفة الإيمان به: ًثانيا
الزمان والمكان، ومطلق اختص االله وحده بـه، واالله تعـالى لم يأمرنـا بـالإيمان بالغيـب 
ًبعدم التفكير فيه، بل من زاوية وظيفته سواء كان نسبيا أو مطلقا في حياتنا، فـالوعي  ً
بالعلاقة بين الغيب والكـون والإنـسان، وانتظـام تلـك العلاقـة هـو أسـاس عمـران 

يفة الإيمان بالغيب المطلق هي معرفة االله بكماله المطلـق وبـأن لـه الأمـر التمكين، فوظ
والحكم، وإدراك كل ما يتعلـق بـالنبوة والـوحي وبدايـة الخلـق وسـيرته ومآلاتـه، في 

 .كون مصيره الاستبدال، وإنسان مصيره هو الخلود

 طــارئ نــشأ في العــصـر العبــاسي، وقبلــه كــان المــسلمون )العقيــدة( ومــصطلح 



  

، الذي لا يطلب منا الإيمان بمجهول، بل عرف القـرآن )الإيمان(دمون مفهوم يستخ
الغيب لنا، ببيان قضايا الخلق والنشوء، ودائرة الإرادة الإلهية، ثم أمرنـا بـالإيمان بـه، 
وفطر االله تعالى الإنسان على السؤال بغية الحصول على المعرفة والتطلع الدائم إليهـا، 

 أن بين له نوعية الأسئلة التـي يمكنـه الوصـول إليهـا بنفـسه، ومن رحمة االله بالإنسان
 .وتلك التي يحتاج فيها إلى مصدر خارجي للوصول إلى إجابة دقيقة

 يعرف بعقله أن الإله الحق منزه عـن الـصغر وعـن  فهاهو خليل االله إبراهيم 
 الأفـول، وأنــه بحاجــة إلى هدايـة مــن ربــه لـئلا يكــون مــن الـضالين، فعقلــه اســتطاع

 والوصــول إلى القــول الفــصل إلا بــالوحي المنــزل التحليــة، لكنــه لم يــستطع التخليــة
وتلقي كلمات من ربه، وهو في محاججتـه لقومـه يرتكـز بالأسـاس عـلى الحجـة التـي 
تلقاها من ربه، فالإيمان باالله سبيل لإدراك الإنسان أن الكـون مخلـوق، وأن النبـوات 

 .وات هما المرجعيةوالنبوالإيمان باالله مصدر للمعرفة، 

، ولا يظن أن هو المتـصـرف يتواضع والإيمان بوجود عوالم أخرى يجعل الإنسان 
في الكــون، ويــدرك أنــه في كــون مــسبح بحمــد االله، ويتوصــل إلى إجابــة قاطعــة عــلى 
الأسئلة الكلية، ويبني نموذجه المعرفي الكلي للوجود، يفـسر لـه كـل مـا حولـه ودور 

 .كل منها في الحياة

، فــاختلال النظــرة إلى العــوالم النمــوذج المعــرفين الخطــورة بمكــان أن يختــل  ومــ
الأخرى يودي بالإنسان إلى سوء المصير، ومـن نـماذج معطيـات الخـبرة الإنـسانية أن 
المشروع الذي أطلقه ماوتسي تونج في الصين لمحاربة العصافير بغية تـوفير مـا تأكلـه 

ًمن حقول القمح، أضر بالصين ضررا بليغ ا حيث تبين أنها كانـت تقـضي عـلى نبـات ً
يضر بإنتاجية القمح ويهدر منها أضعاف ما كانت تأكله، ولـو أن مـاو لم يكـن يحمـل 

ًنموذجا معرفيا ماركسيا، ويحمل نموذج إسلاميا، قوامه ً ً أبذر للناس ثم للطير ولي : (ً
 وإطلاقهـا في ، لما تردد بين القضاء على العـصافير وبـين اسـتعادة تربيتهـا)ما قسم االله



   

الغابات، ولو تحرك الأمريكيون من نموذج معرفي سوي لما ألقوا بأطنان مـن القمـح 
ًفي المحيط للحفاظ على سعره مرتفعا، ولولا اخـتلال النمـوذج المعـرفي مـا استـشرى 

 .التحلل الأخلاقي

ًإن الإيمان يوجد نموذجا كليا ضابطا للعلاقة بين الإله والكـون :  خلاصة القول ً ً
لإنسان، وهذا هو معنى الغيب، وهذا النمـوذج وسـيلة تفـسير وأداة تحليـل ونقـد وا

وتوليد للمعرفة، وأداة تقويم تتجـاوز مـا هـو محـسوس، وتجعـل الإنـسان يستحـسن 
عقيـدة ويستقبح دون الغرق في التفصيلات، وشتان بـين نمـوذج معـرفي يتولـد عـن 

 باحثة عن الفارق، خـذ جزئيةرؤى  وبين النموذج الغربي السائد المؤسس على كلية،
 نمــوذج هتلــر المبنــي عــلى العنــصرية في نظرتــه للــشعوب الأخــرى، ولا تفــسح ًمــثلا

 الباب أمام تعدد الـنماذج الفرعيـة - بعكس النموذج الكلي -النماذج الأحادية البعد 
وتوليدها، ولـو تـوفر لـدى أمتنـا الـوعي بنموذجهـا المعـرفي الكـلي مـا قبلـت التبعيـة 

 .ولا تلك الفوارق الرهيبة بين شعوبهالغيرها، 

 والنظام المعرفي الكلي الذي تسعى إسلامية المعرفة إلى اسـتعادة الـوعي بـه مغـاير 
للنموذج المعرفي العلماني السائد القائم على إنكار الغيب أو تجاهلـه؛ فهـو نظـام يقـوم 

 أسـطورة على رؤية كلية منبثقة من العقيدة، وفي حين يتأسس النموذج الوضعي على
أن الإله كان يخشى مـن إتاحـة المعرفـة للإنـسان خـشية أن ينازعـه في سـلطاته، وأنهـا 
أتيحت للإنسان بطريق الـسرقة ومـصحوبة بغـضب االله عليـه والـصراع معـه، يقـوم 
النموذج المعرفي الإسلامي على أن االله علـم آدم الأسـماء كلهـا، وأرسـل إليـه الرسـل 

يتحرجون من أخذ أجر على التعلـيم، ويحرصـون عـلى والكتب؛ لذا كان علماء الأمة 
أن تكون لهم حرفة، ومـع تعطيـل الـربط بـين النظـام المعـرفي والعقيـدة، وقـع الخلـل 
الراهن في كافة العلوم، حيث تحكم الغـرب في فلـسفة العلـوم الطبيعيـة والإنـسانية، 

 .)٣١-٢٣(، واخترق مجال العلوم الشرعية في جامعاته وفي جامعاتنا



  

قـراءة الــوحي : رتكـز النمـوذج المعـرفي الإسـلامي عــلى الجمـع بـين القـراءتين وي
وقراءة الكون، على أساس أن الكون هو كتاب االله المخلوق المادي المجسم، والقرآن 
هو كتاب االله المنزل، وفي كل منهما مؤشرات تهدي إلى الآخر، وهمـا متعـادلان، ففـي 

الكتاب المنـزل : لكون، واالله جعل أمره بينالقرآن هداية قادرة على استيعاب حركة ا
والكتاب المخلوق، والإنـسان يقـرأ في الكـون ليهتـدي إلى القـرآن، ويقـرأ في القـرآن 
ليهتــدي إلى الكــون، وهــذا هــو منبــع خــشية العلــماء الله، والخــبرة الإنــسانية تكــشف 

 .بوضوح عن سوء عاقبة التفريق بين القراءتين

اكتـشاف القـوانين الطبيعيـة بمنـأى : بي على ما يـسمى وفي المقابل ركز الفكر الغر
وبالمثـل قـاد ، لماذا؟: كيف؟ وتغافل عن سؤال: ، فغرق في دوامة السؤال بـعن الدين

الاعتماد على المعجـم اللغـوي وحـده، وقـراءة القـرآن آيـة آيـة، إلى قـصور في الفهـم، 
طغيـان بالتعـالي أو فالقراءة الواحـدة تفـضي بالإنـسان إلى تجـاوز حـده والوقـوع في ال

الهبوط، وطيلة تاريخ الإنـسانية كانـت القـراءة الواحـدة تولـد فـوارق لا حـصر لهـا، 
 .وتؤدي إما إلى احتقار الدنيا أو تقديسها، دون أي مجال للتوازن وللإصلاح والتدبر

و لم تتدهور الحضارة الإسـلامية إلا عنـدما اختـل عنـدها الجمـع بـين القـراءتين، 
، والعالمية تحققت من قبـل دون عقـل أحادية النظراد فيها ناجمة من فكل مظاهر الفس

المنهجية الوضعية، وفي حـين يـزعم ذلـك العقـل الوضـعي الـسعي إلى العالميـة، فإنـه 
يلغــي الخــصوصيات ويــدمج الإنــسان في الطبيعــة، وهــو لا يحتــاج إلى رفــضه جملــة 

واتخاذ موقف منه عـن بينـة، ، بل إلى دراسة واعية لطريقة تعامله مع العلوم ًوتفصيلا
بوزنه بالمنهجية القرآنية، وتلك المنهجية تسعى إلى تخليتـه مـن أوجـه القـصور الجليـة 
ًفيه على العلوم الطبيعية والإنسانية على حد سواء، وتوجيهه بما يجعله قادرا على ربط 
 الجزئــي بــالكلي، ولا يقتــصر الأمــر عــلى معــايرة الــتراث الغــربي بــالقرآن، فــالتراث

 .)٤٠-٣٢ص (الإسلامي نفسه في أمس الحاجة إلى تلك المعايرة 



   

بما أن القرآن لم يفرط االله فيـه : الظاهرة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القرآن: ًثالثا
من شيء، فإنه هو المصدر المنـشئ للتـصور الـصحيح للظـاهرة الاجتماعيـة، وبالتـالي 

تفيد تلك العلوم مـن المنهجيـة الفقهيـة لمناهج العلوم الاجتماعية، ومن الممكن أن تس
 .والأصولية، إلا أن اختلاف طبيعتها يقتضي بناء منهجية خاصة بها

 على هذا الطريق هو ضرورة التخلص من وضعية استهلاك الأمـة والخيط الأول 
الإسلامية للعلوم الاجتماعيـة كـما أنتجهـا الغـرب بأسـلمة تلـك العلـوم وتأصـيلها، 

 لبناء المعرفة، كونية كانت أم إنـسانية المحدد المنهجي الأولين هو والجمع بين القراءت
أم اجتماعية، ولا مخـرج مـن أزمـات المعرفـة المعـاصرة بالنـسبة للإنـسانية جمعـاء غـير 

 وراء ظهـور كتـب الملـل والنحـل وانقـسام الأمـة المحدد المنهجيذلك، وغياب هذا 
قراءة واحدة فهـو ينظـر بعـين عـوراء، بينها، وتشـرذم النماذج المعرفية، وكل من يقرأ 

 بـين الـوحي والكـون هـي التـي تكـون بمعيـة االله، وتتجنـب القراءة الجامعةوحدها 
 .الطغيان والتلفيق

 يتجـاوز بمنظـور عـالميفهو ضرورة بنـاء تلـك العلـوم المحدد المنهجي الثاني  أما 
ين البشر، فلا الخصوصية إلى عمومية الآخرين، ويستدعي القواعد المشتركة للفهم ب

، فلقد بدأ بـسؤال، )المفلس( لمفهوم تحلية إلا بعد تخلية، خذ مثلا إعادة بناء النبي 
ً من لا يملك درهما ولا دينارا -أجيب عليه بإجابة دارجة   بأنه  صححها النبي -ً

 .من يأتي بصالحات مقترنة بسوء معاملة تجبها

يصها من حمولتها التاريخية، وشحنها  هو إعادة بناء المفاهيم لتخلالثالث والمحدد 
 .بمضامين صحيحة

، فمفــردات القــرآن ليــست القــراءة المفاهيميــة: المحــدد المنهجــي الرابــع فهــو أمــا 
ًألفاظا، بل هي مفاهيم مترابطة ومتشابكة، ولها مكنون يتبين عبر العصور، فالتعامل 

قـرآن الآن بـين أيـدينا، مع القرآن كان ينزل في عصر التلقي من الكلي إلى الجزئي، وال



  

ويجب أن نعرج من الجزئي إلى الكلي، فنتفهم مشكلات عصرنا ونعرضها عليه، ولو 
تمكنا من الفهم الصحيح لمـشكلات عـصـرنا المبنـي عـلى دراسـة منهجيـة جـادة، ثـم 
عرضناها على القرآن فسنجد فيه الحل باليقين، وما أسباب النزول عند الأقدمين إلا 

 . التفسير، والعبرة بعموم السبب، وخطاب القرآن عالمي مطلقوسيلة تساعد على

 بــين المتــواتر مــستوى الروايــة أمــا عــن علــوم القــرآن فيجــب التمييــز فيهــا عــلى 
والآحاد، وبين المعلومة وطريقـة نقلهـا، والقـرآن ينفـرد بأنـه قـد تناقلتـه الكافـة عـن 

علــم الحــديث، والعلــوم ًالكافــة، وذاك مغــاير تمامــا لمــنهج الروايــة الــذي قــام عليــه 
الاجتماعية تحتاج إلى الاعتماد على تفسير تحليلي وموضوعي يعتمد على قـراءة القـرآن 
كله، ومن الأهمية بمكان أن يـستطيع المنظـر الاجتماعـي صـياغة الـسؤال الـصحيح، 

 .ًالذي يعرج به إلى القرآن طلبا للإجابة عليه

 بوصـفه ًقـرآن عالميـا لعـرضخطـاب ال ومن مقتضـى هذه المحددات الحاجـة إلى 
كتاب هداية للعالمين، يرشد إلى ثبات سنن االله تعالى في الكون، ومن هنا يأتي القاسـم 
المشترك بين البشـر مع احترام الحق في الحرية الدينية، وهذا المـدخل يبـين للغـرب أن 

ائمـة ، وأن منهجيتـه القدائـرة النـسبي المتغـيرأزمته نابعة من دوران كل شيء لديـه في 
عــلى قــراءة الكــون وحــده أدت بــه إلى العبثيــة والقــول بنهايــة التــاريخ، وغيبــت عنــه 

 .العلاقة بين االله والخلق والإنسان

 ويركز هذا الخطاب الباحث عن الجامع الإنساني المشترك عـلى بيـان معـالم مـنهج 
 :التعامل مع القرآن

 ذلـك اللـسان العـربي، ً جعل لسان القرآن حكما لكل لسان إنـساني بـما في:وأولها 
فلسان القـرآن عـربي مطلـق، ولـسان العـرب محمـل بتـاريخهم وثقـافتهم؛ وبـذا  فـإن 
المرجع في فهم لغة القرآن هو لسان القرآن نفسه، وليس لغة البداوة، ففكرة اللغـة لا 
ينبغي أن تحمل على عواهنها، فللمفردة القرآنية دلالات قد لا تقف عند حد نظيرها 



   

 .بفي لغة العر

مراعـاة الوحـدة البنائيـة للقـرآن، باعتبـاره جملـة واحـدة، بـل كلمـة :  هـوثانيها و
واحدة، وكل سورة في القرآن بناء، ولها عمود تـرتبط بـه كـل محاورهـا، وهـو وحـدة 

 .)٥١-٤١ص(، بنائية على مستوى الآية والسورة وعلى مستواه كله

ــز الــس ــة، وتتمي ــة مــصدر للعلــوم الاجتماعي ــة بفــصاحتها  والــسنة النبوي نة النبوي
بمألوف العرب وخصائصهم، وليس بالإعجاز كما هـو الحـال بالنـسبة للغـة القـرآن 

، ومــن هنــا يتعــين مراعــاة عربيــة الــسنة في  أوتي جوامــع الكلــمالكــريم، فــالنبي 
 .منهجية التعامل معها

، فالعرب انصرفوا الأعاجمولقد كان أئمة السنة وعلماؤها وحفاظها عامتهم من 
خدمــة الــسنة في صــدر الإســلام، واشــتغلوا بالــسياسة والقيــادة وتركــوا العلــم عــن 

للموالي، وجرى نقل السنة بالمعنى ولـيس اللفـظ بـشكل دقيـق ومنـضبط، وتـسامح 
ًالعلماء في ذلك، ولذا اختلف الناس حتى في أبسط الأمور المتكررة يوميا، أضـف إلى 

كـن العربيـة هـي لغـتهم الأم، ممـا ، ولم تعربهم الإسـلامذلك أن معظم أئمة الحديث 
ًأدى إلى الوقوع أحيانا في سوء الفهم بين الفقهاء وشراح الحديث، وكانت اللغـة ولا 

 .ًتزال سببا من أسباب الاختلاف بين العلماء

، ووحدة بنائية مع القـرآن بوحدة بنائية داخلية أن السنة النبوية تتمتع الأمر الثاني 
مع توفر العصمة منه، وهذا هو مـدلول أمـر االله لنبيـه الكريم، والاختلاف مستحيل 

بالاقتداء بمن سبقوه من الرسل، وأمره للبشرية للإقتداء بهم في وحدة بنائية جامعة، 
ــة  ــضي إلى إمكاني ــح تف ــد ص ــسند ق ــا دام ال ــة م ــذ بالرواي ــاء بالأخ ــة الاكتف ومنهجي

ختيـار والتنفيـذ الاختلاف على أقوال عديدة في القضية الواحدة، مـع تـرك حريـة الا
ًللمكلف، فأحمد بن حنبل تـورع مـن رد حـديث قـد يكـون صـحيحا، وتلـك قـضية 
ًمنهج الرواية، فأورد في المسند كثيرا من القضايا التي لم يكن لهـا أن تـورد، أو تنـسب 



  

 . في هذا المسندًإلى النبي، ووجدت بعض أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة مجالا

 كوحـدة بنائيـةمعاملتهـا : لمهمة للتعامل مع السنة، هوالمحددات المنهجية ا وأول 
ًلا اضطراب فيها، وعدم قراءة معناها مجزءا كما هو الحاصـل الآن، فمـن غـير الجـائز 

ــضه،  ــرآن ببع ــضها، ولا ضرب الق ــسنة ببع ــعضرب ال ــدة وضرورة الجم ــين الوح  ب
، ويمكـن بـما ًالبنائية للقرآن والوحدة البنائية للسنة معا، واستحـضارها عـلى الـدوام

توفر من وسائل عصرية كالحاسب والطباعة تخليص السنة من التعامل غير المنهجـي 
 .معها الحاصل الآن

، فلابد من التوقف تجاه الجمع بين القراءتين في قراءة السنة:  فهو أما المحدد الثاني
 .ًما يروى فيها مناقضا للسنن الكونية

 أوتي جوامـع هيمية للـسنة، بـما أن النبـي القراءة المفا:  فهوالمحدد الثالثوأما 
الكلم، فكلامه مليء بالمعاني، وهـو لم يتحـدث لأهـل عـصـره وحـدهم بـل للبـشـرية 

ً يجـب أن لا تكـون قيـدا عـلى عمـوم أسباب الـورودحتى تقوم الساعة، ومن ثم فإن 
 .الحديث وتكامله مع القرآن، ما لم يتعلق بخصوصية بعينها

عدم التعويل على صحة الرواية وحدها، فذاك كـان :  هوبعوالمحدد المنهجي الرا 
 ًولا يزال طريقا لفرقة الأمة وتمسك كل فرقـة بـما صـح لـديها مـن حـديث النبـي 

 .وهدر ما عداه، والسنة تحتاج إلى غربلة باستخدام وسائل التمحيص العصرية

إلى العـروج مـن جزئـي العـصر :  للتعامل مع السنة هـووالمحدد المنهجي الخامس
كــلي الــسنة، فالبــشـرية بحاجــة إلى قــراءة منهجيــة لواقعهــا وربطــه بكليــات القــرآن 
والسنة، وقليلة بل نادرة تلك الدراسات التي قدمتها العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية 
لعصر التلقي، ورغم كـل مـا بذلـه علـماء الحـديث في الجـرح والتعـديل فـإن إمكانيـة 

 .التحيز والنسبية تظل قائمة

 إعــادة بنــاء ذلــك العلــم، بــدل أن يــذكر في -ً حاليــا-ن الممكــن بالحاســوب  ومــ



   

الراوي الواحد عشرات الآراء، ولم تحظ علـوم نقـد المتـون بالعنايـة اللائقـة، ولم يـتم 
 .ًتفعيل ما وضع له من قواعد إلا نادرا

: ، ثم اختبار المتن للتثبت مـن أنـهًثبوت صحة السند أولا: وتشمل تلك القواعد 
يخالف صريح القرآن وما علم من الدين بالضـرورة، ولا الحس والمشاهد، ولا لمـا لا 

ًثبت من سنن الكون والخلق، وأن لا يكـون ركيـك العبـارة فاقـدا للفـصاحة، منافيـا 
ًلبدهيات العقول، ولبديهي الطب، وأن لا يكون داعيا إلى رذيلة يتـبرأ منهـا الـشـرع، 

ي فـيما يتعـصب لـه مـن مذهبـه، وأن لا يـشتمل عـلى ًوأن لا يأتي موافقا لعقيدة الراو
سفاسف يترفع عنها العقـلاء، وأن لا يخـالف الوقـائع التاريخيـة المتـواترة عـن عـصر 
النبوة، وأن لا يخبر عن الأمر العظيم الذي يشهده الكافة بخبر ينفـرد بـه راو واحـد، 

 يـسير، وأن لا وأن لا يعد بثواب عظيم على فعل صغير أو يبـالغ في الوعيـد عـلى أمـر
يكون للراوي بواعث خاصة نفسية أو عقدية أو مصلحية حزبية، وأن لا يكـون مـن 
موروثات الحضارات الغابرة العقائدية أو الفلسفية، والـسنة محفوظـة بعـصمة النبـي 

 وبالقرآن المحفوظ بحفـظ االله لـه، ومـستمدة لحجيتهـا مـن القـرآن ومـن عـصمة 
 .)٦٦-٥٢ص(، النبي

مفهـوم الـتراث،  لا يدخلان ضـمن ا القول بأن كتاب االله وسنة نبيه ومن المهم هن
فالتراث المتجادل مع الأصالة والمعاصرة هو ما أنتجه العقل البـشـري مـن معـارف، 
ًوالحساسية تجاه مراجعة التراث لا أساس لها، إلا أن مبدأ النقـد والمراجعـة كثـيرا مـا 

عــن مــن يقــول بــه، ومــن بــين المــألوف، والخــشية مــن الانــصراف : يــصطدم بعقبــة
ــا ــا لتراثن ــة علمائن ــت دون مراجع ــي حال ــباب الت ــاع: الأس ــاضي انقط ــين الم ــصلة ب  ال

فنحن نتحدث عن انحراف عن الكتاب والـسنة، ( الدقيق وغيبة التحليلوالحاضر، 
 وســيادة الفكــر، )دون بيــان شــاف لأبعــاد هــذا الانحــراف وطبيعتــه والمخــرج منــه

 عـلى التكـوين الثقـافي وربط المحافظـةلحاد والانحراف، الجبري، وربط المراجعة بالإ



  

ــوهم أنبالمحافظــة عــلى الــتراث، وافــتراض أن المــاضي أفــضل مــن الحــاضر،   في وت
 .المراجعة عدم محافظة على مكانة العلماء وخروج عن الإجماع

 وينقسم المسلمون المعاصرون بـشدة بـين مـن يحتـضنون الـتراث باسـم الأصـالة 
علمانية باسم المعاصرة، وكلا الفريقين ينطلق من التقليد، ولا يمثـل ومن يحتضنون ال

السلف، وهو مصاب بنفس الداء، وكانت نتيجة عدم مراجعة تراثنا، أن وجـد بيننـا 
مــن يرفــضه بكاملــه، ويقــيم قطيعــة معرفيــة معــه، ومــن يــسعى لــسحب الحــاضر إلى 

منهاجيـة وعـلى نحـو الماضي دون مناقشة، ومن يوفـق بـين الـتراث والمعـاصرة، دون 
 .عشوائي

 والمنهج القرآني لمعالجة هذا الوضع بـسيط، ومـن شـدة الظهـور الخفـاء، فـالقرآن 
تعامل مع تراث الأم السابقة من لدن آدم، وهو بالتالي يحتوي على منهج للتعامل مع 
أي تراث، وهذا المـنهج ينطلـق مـن رؤيـة كليـة لهـا نـواة مبينـة للعلاقـة بـين الإنـسان 

والحياة، والانحراف عن تلك الرؤية الكلية وارد فـيما لـو لم يـتم الجمـع بـين والكون 
القــراءتين، واستحــضار الوحــدة البنائيــة للقــرآن، فالمعرفــة التــي تقــوم عــلى قاعــدة 

 .مضطربة لا يمكن أن تتصف بالاستقامة

، واضـطراب تلـك القاعـدة لـدى العقيدة التوحيديـة والقاعدة الأم للمعرفة هي 
يــل هــو الجــذر الــرئيس لانحــراف تــراثهم، فالتثبــت مــن صــحة العقيــدة بنــي إسرائ

الإيمانية يسبق الجمع بين القراءتين، لأنه هو شرط قيام الجمع على قاعـدة صـحيحة، 
ولقد بين القرآن خلو التراث الإسرائيلي من القاعدة النـواة حيـث خلطـوا بـين الإلـه 

 ولم يحسنوا قراءة الكون، فلم الحق وعجل السامري، وحرفوا الكتاب المنزل عليهم،
 .يصبروا على طعام رباني واحد، وتخاذلوا عن نبيهم، فكتب االله عليهم التيه

 فإذا وجدنا القاعدة الفكرية السليمة، وشرعنا في البناء السليم عليها بالقراءتين، 
فإن باب النقد المنهجي للتراث ينفتح، ويتم التـصديق عـلى الأطـر القيميـة والـنماذج 



   

الإيــمان : صغرى في إطــار النمــوذج الكــلي، والقاعــدة الفكريــة الــسليمة الأم هــيالــ
، وهي مفتاح نقد علم الكـلام وأصـول الفقـه عـلى نحـو يـضبطها بـالنموذج بالغيب

ًولو كان هذا الخط المنهجي حاكما في بناء أصول الفقه لما أثيرت مـن الأسـاس ، الكلي
 .التعبد بشرع من قبلنا: أسئلة من قبيل

القرآن هو الهدى، وهو لم يرفض كل ما قبله، بل صدق وهـيمن عـلى الـصحيح  ف
 فـوق النقـد، وتـرك منه، ولا معنى في ضوء ذلك، للقول بوجود إمام غـير النبـي 

النقد والمراجعات والتخوف منه، آفـة لم تكـن قائمـة في صـدر الإسـلام، ومـن المهـم 
والمحكم والمتشابه، والخوض مراجعة أقوال الفرق الإسلامية، مثل مقولات النسخ 

 .في حكم الأشياء قبل الشرع

 وكل هذه القضايا ينبغي محاكمتها بالنموذج الكلي وردهـا إليـه والتـصديق عليـه 
بكتاب االله وسنة نبيه في وحدتهما البنائية، مع رد الكلي إلى الجزئي والجزئي إلى الكلي، 

ًوعندها سنجد تراثا ثريا ومتنوعا وحيا، ولن يكو ًً ن هناك مكان لقبول تراث الناسخ ً
والمنسوخ، ودعوى وجود مشتبه في فهمه في القرآن الذي هو تبيـان لكـل شيء، ومـا 
نحتاجــه هــو أن تقــوم المراجعــة عــلى قاعــدة إيمانيــة تــستدعي الجمــع بــين القــراءتين 
والوحدة البنائية، والمراجعة مـن داخـل النـسق ونماذجـه، وعـدم محاكمـة الـتراث إلى 

 .)٨٧-٦٧ص (،  الغربية المتجاهلة للغيبالمنهجية

سـؤال هـذا المحـور هـو كيفيـة  :التفكير المنهجـي وعلاقتـه بـالتطور العقـلي: ًرابعا
تحليــل الــنص للخــروج بمعرفــة نوعيــة النمــوذج الكــلي لــصاحبه، مفتــاح ذلــك هــو 
تفكيك النص وتحليله واستنطاقه، ثم إعـادة تركيبـه مـن جديـد لاكتـشاف النمـوذج 

ي انطلق منه كاتبه، والتعرف على هويته، وعـلى مـصادر حركتـه في حقـل الكامن الذ
النقد ووضع المقاييس والمؤشرات، ومن البدهي أنه لن يكون هناك إجمـاع عـلى فهـم 

مرجعيـة إنساني واحد لأي نص، ما لم ينطلق التحليل من قراءة معرفية مؤسسة عـلى 



  

ــا ــق عليه ــرار عمليمتف ــو تك ــة ه ــراءة المعرفي ــوهر الق ــب ، وج ــك والتركي ــي التفكي ت
للوصــول إلى معرفــة النمــوذج المعــرفي للكاتــب عــلى نحــو اجتهــادي إبــداعي أقــرب 

 .للصواب؛ وبذا  فإن التقليد بكل أنواعه هو أول من استهدف الإسلام إنهاءه

 وللقراءة المعرفية أهمية بالغة، فاكتـشاف النمـوذج المعـرفي الكـامن، يفـتح البـاب 
المقاصد والتركيز عـلى الكليـات بـدل الغـرق في الجزئيـات، أمام معرفة الأيدلوجية و

والجمع بين التفكيك والتركيب، ورصد التطور الدلالي للمفاهيم، وتبديد أسـطورة 
الموضوعية، وهي مفيدة حتى في قراءة القـرآن، فالاهتـداء إلى عمـود الـسورة يمكـن 

لمدينـة الإسـلامية مـن من مراعاة وحدتها البنائية، ومن يتأمل في الفروق بين عمران ا
حيث تصميمها المراعي لحفـظ العـورات والتكامـل، بالقيـاس بتـصميم المدينـة غـير 

 .الإسلامية، يدرك مدى أهمية القراءة المعرفية وبناء النموذج المعرفي الكلي

 ولقد كان للنموذج الغربي بجذوره الإغريقية والرومانية تأثير كبير عـلى أمتنـا في 
، حــضارة الحيــاء والــستر في مقابــل حــضارة العــريهــو نمــوذج القــرون الأخــيرة؛ ف

والغرب فكك كل شيء في الطبيعة، كـما فكـك التـاريخ والـدين، وعجـز عـن إعـادة 
التركيــب، وبــدل هــضم الــدرس والتوقــف، راح في عــصـر مــا بعــد الحداثــة يفكــك 

عنهـا ًالذات الإنسانية، زاعما أن الإنسان مجرد مادة، ولا وجود للروح التي يتحـدث 
الــدين، وصــاحب ذلــك استــشراء الــشذوذ والتفكــك الأسري، ولم يــستطع الــدين 
ــشـرية جميعــا بحاجــة إلى  ــل طــوق نجــاة، وغــدت الب ــذي فكــك أن يمث ًالمــسيحي ال ِ ُ

 بعـد أن تفكـك كـل شيء، والقـرآن التركيب المنهجيالاستعانة بالقرآن على مستوى 
لاثة الأولى، في تحديد شبكة نص مطلق لا يقف فهمه عند سقف ما قدمته القرون الث

علاقات الإنسان بالموجودات، والمنهج لا يقف عند حد التجربة الحسية التي تنحـي 
ًالقيم، وهو لا يقبـل فكـر المقاربـات والمقارنـات التـي تحـول المـوزون ميزانـا، فلـدى 
المسلمين نظام معرفي كامل يمكنهم إعـادة اكتـشافه، رغـم مـا قـد يبـدو مـن تبعيـتهم 



   

 .ة لغيرهم، والقرآن يعلمنا التحديالراهن

 ومناهجنا الموروثة بحاجة إلى مراجعة لنقدم ديننـا إلى العـالم عـلى نحـو صـحيح، 
، وليس البلاغـي، في القـرآن، ويحتـاج الإعجاز المنهجيفنحن مطالبون بالبرهنة على 
، )توبـة الأمـم( على مستوى الأفراد، إلى مرتقى )التوبة(ذلك إلى الانتقال من مفهوم 

وفي صلب هذه التوبة تفعيل الإحساس بأزماتنا وبكيفية حلها، والخروج مـن دائـرة 
الحلول المـستكينة والتغيبيـة، والـسعي إلى تعزيـز الـسقف المعـرفي المتواضـع الـراهن، 
فالدين ليس مجرد لحية ولا جلباب، ولا قـراءة للقـرآن دون تـدبر وتفعيـل، وافـتراق 

:  على فشل خطابهـا الـداخلي، وجـوهر التوبـة هـوالأمة على مثل تلك القضايا شاهد
، وعن الشحن مـن الـتراث والتفريـغ عـلى الواقـع، الكف عن اتباع خطوات الغرب

ومن المقاربات التلفيقيـة غـير المنهجيـة القائمـة عـلى التقليـد، وبنـاء معرفـة إسـلامية 
 .)١٠٦-٨٨ص(الهدف والتطبيق والنتيجة، جامعة بين قراءة الوحي وقراءة الكون 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 



   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



  



   

 
 

، )توبـة الأمـم(مفهـوم ) مقدمة في إسلامية المعرفة( صك العلواني في خاتمة كتابه 
ًوفي ســياق إيمانــه بــأن الخطــاب القــرآني لــيس خطابــا للنخبــة بــل للنــاس كافــة، أعــد 

اسات مبسطة ومقتضبة نشرها بمكتبتـه الإليكترونيـة وعـبر وسـائط العلواني عدة در
التواصل الاجتماعـي والـشبكة الدوليـة للمعلومـات، نـستعرض خلاصـتها في هـذه 

 :الخاتمة، بنفس عناوينها

سـياق مـا : يطلق الغرب على السياق المعاصر، مـسمى: سياق ما بعد الحداثة ًأولا
في مجـالات العلـم والفكـر والثقافـة ومختلـف بعد الحداثة، فما هـي آثـار هـذا الـسياق 

موقفها من الـدين والطبيعـة والتـاريخ والإنـسان؟ : جوانب الحضارة، أو بتعبير آخر
 على كل عمليـة قـام بهـا في العـصر الحـديث )الثورة(درج الغرب على إطلاق مفهوم 

بتأليـه لضرب المسلمات الإنسانية والثوابت في كل الأديان، فباسم ثورة العلم، نادى 
 عـن مركزيـة االله، وبمركزيـة ًالعلم والاستغناء عن الدين، وبمركزية الإنـسان بـديلا

 من مركزيـة دور العبـادة، وشرع العلـم في وضـع قواعـد تفكـير إنـسانية ًالمختبر بدلا
ــا لا ينكــر، وشرع المفكــرون في ســحب تلــك  ــا ومادي ًمــشتركة، أثمــرت تقــدما تقني ً ً

عية إلى العلوم الإنسانية، وتشكيل فلـسفتها ونظرياتهـا القواعد من مجال العلوم الطبي
ــديين  ــين تقلي ــساني ب ــل الإن ــسام العق ــك إلى انق ــها، وأدى ذل ــلى مقاس ــا ع ومفاهيمه
وتجديديين، وضاق فراغ الثوابت، إلى أن صارت النـسبية والاحتماليـة مـن المـسلمات 

 .في عصر ما بعد الحداثة

 شأن آخـر بوصـفهم أمـة ذات كتـاب  وقبل تلك الثورات الغربية، كان للمسلمين
ًكوني مطلق مصدق مهيمن يجلي صحيح تراث المرسلين جميعا على مدى التاريخ، تولى 
االله حفظه بنفسه، فلم يتأثر بما أصاب المسلمين من تدهور وانحطاط، بيد أن انحطـاط 

 . الغربيةالمسلمين أدى إلى ارتباكهم وعدم فاعليتهم في مواجهة تلك الثورات



  

ثل الجديـد في أنهـم لم يعـودوا كـما كـانوا يواجهـون مـشكلات تفرزهـا بيئـتهم  وتم
 تنـضوي انقـساماتهم أفقيـةبحلول من مرجعيتهم وإطارهم المرجعي، مما كان يجعـل 

مهما اختلفوا في دائرة الإطار الجامع، وفجأة وجد المسلمون أنفسهم أمام مـشكلات 
 بيـنهم، وتطـرح انقـسامات رأسـيةوافدة من خارج بيئتهم، ومرجعية منافسة، تولـد 

ًالمرأة وحقـوق الإنـسان إلى عقـل مـسلم بـات منقـسما بـين العلمانيـة : قضايا من قبيل
والمرجعية الفقهية، مع إلحاح علماني على مقولة أنـه بـما أن الكنيـسة في الغـرب لجـأت 
 إلى تأويل النص الديني لينسجم مع قواعد التفكير المشتركة التـي جـاءت بهـا الثـورة

العلميــة، فــما المــانع مــن أن يــسير المــسلمون عــلى ذات الــدرب، ويــسيرون عــلى خــط 
ــات في ، العولمــة؟ ــام بحفري ــة في القي وشرعــت مراكــز البحــوث والدراســات الغربي

المصادر الإسلامية والتاريخ الإسلامي لتفكيك العقل المسلم والنفس المسلمة بكـل 
طـول باعـه في التحريـف عـلى مـدى جوانبها، مستعينة بخبرة الاستشراق اليهودي و

ــا مــا  ــة إعــادة الــشعوب الإســلامية إلى جاهليتهــا الأولى، وهكــذا بلغن ــاريخ، بغي الت
ً الذي يمثل تحـديا شـاملاالسياق المعاصر: يسمى  للأمـة في كـل المجـالات لا يمكـن ً

 .مواجهته إلا باستجابة شاملة

، فـالقرآن مية النقليـةمراجعة العلوم الإسلا:  ومفتاح تلك الاستجابة الشاملة هو
ًفتح آفاقا واسعة للتفكر في الأنفس والآفاق وصنع عمرانا وعلـما وحـضارة، ليـست  ً ً

هي موضوع المراجعـة، فـالأولى بالمراجعـة هـو مـا بـات يعـرف بـالعلوم الـشرعية أو 
، )فقه التـدين(و) علماء التدين(الدينية أو العقلية، وهي التي يعتمد عليها في تكوين 

العلــوم أن تنطلــق مــن مرجعيــة إســلامية متمايــزة عــن مرجعيــة العلــوم وحــق تلــك 
عــزل الــدين : تحــدياتالفلــسفية وعلــوم الأوائــل، وتواجــه الأمــة في ســياق العــصر 

شــأن التجريبــي المــادي وإعــلاء وحــصره في دائــرة الخــصوصية والــشأن الشخــصي، 
  دور أهــل العلــم الــشرعي ومؤســساته وانخفــاض مــوازينتهمــيشالاقتــصادي، و

 هـذه العلـوم في تعريـف اليونـسكو مـن دائـرة إخـراجالكفاءة بينهم وبين سـواهم، و



   

 بمـنهج الروايـة الـذي قامـت عليـه، وتبنـي معيـار غـير الكفـر وعدم التـسليمالعلم، 
 في قداسـة النـصوص التـشكيكالتنميـة والإنتـاج، و: والإيمان لتصنيف البـشـر، هـو

كزية الإنسان وحريته، والخلط بـين الثابـت الدينية والقول بتاريخيتها وبتنافيها مع مر
 .والمتغير 

ــا ــة: ًثاني ــسؤولية الكلم ــة وم ــوم : الكلم ــة(مفه ــوضى الخلاق ــه ) الف ــذي طرحت ال
كونداليزا رايس مفهوم مظلم، صمم للتعامل الأمريكي مع العالم الإسـلامي، بنـشر 

ستان،  فـالفوضى الخلاقـة أبـرزت القاعـدة في أفغانـ،الفوضى في كـل جوانـب حياتـه
 ويضاف إلى ذلك غثاء إعلامي لا غاية لـه غـير إثـارة الفـوضى ،ومنها ولدت داعش

 .والاضطراب والتشكيك في المسلمات، يثير الحساسيات ضد كل ما هو ديني

ًهل ستخلق لنـا أندلـسا جديـدا: الإسلاموفوبيا: ًثالثا  سـبتمبر ١١منـذ أحـداث : ً
وعـن خطـط لطـرد المـسلمين مـن  والحديث لا ينقطع عـن رهـاب الإسـلام، ٢٠٠١

فأمـة القـرآن  ، وذلـك مـن المفارقـات،البلاد الغربية وفي مقـدمتها الولايـات المتحـدة
 وداول االله تعالى الأيـام بـين ، أمة بني إسرائيل- الأمة المدخلة ورثت المخرجة للناس

ارت أمـة  والأمة الخاتمة المخرجة ص،ً حمارياً وبنو إسرائيل حملوا التوراة حملا،الأمتين
 وكل منهما مدعوة للعودة إلى كتابها وتلاوته حق تلاوته فيما لـو أريـد ،هاجرة للقرآن

 والأمة المخرجة ورثت موارد طبيعية هائلـة لا تحـسن ،تحقيق السلم والأمن العالميين
، فمــن الأمتــان عــن كتــابيهما واليــوم وقــد انحرفــت ،اســتغلالها ولا الاســتفادة منهــا

 فأساس التفاضل بينهما كامن ،لوب وتتلف الذمم وتنهار القيمالطبيعي أن تقسو الق
 .في التمسك بالكتاب المنزل وبقيم التوحيد والتزكية والعمران

                                                 
لإليكترونيـة، ورقـة في سـبع اني اسياق ما بعـد الحداثـة، مكتبـة طـه العلـو العلواني، طه جابر، )١(

 .صفحات
ورقـــة في ثـــلاث صـــفحات، المكتبـــة العلـــواني، طـــه جـــابر، الكلمـــة ومـــسؤولية الكلمـــة، ) ٢(

 .الإليكترونية للعلواني



  

 ولا هــم لليهــود والــصهيونية غــير اقــتلاع الوجــود الإســلامي مــن الغــرب عــلى 
وهم نخبة - وبات مصير المسلمين المستوطنين في الغرب ،حساب القيم الغربية ذاتها

 ينــذر بمــصير كمــصير مــسلمي الأنــدلس في القــرن الخــامس عــشر -كــل المقــاييس ب
 والوجـود ،ًالميلادي، حيث لم يشفع لهم دورهم الحضاري شيئا أمام مذابح التفتـيش

 فإن هي وجدت ،َّأمة ذات قيم ودعوةالإسلامي في الغرب أو الشرق مرتبط بوجود 
 وإن هـي سـقطت ،لامي فيـهعاش الكيان الإسلامي، وارتفعت رايـة الوجـود الإسـ

 فلا أمل للمسلمين بالبقاء بين أولئك متطرفيهم ومعتدليهم

ًفهل يستطيع المسلمون في الغرب أن يعوا هذا الـدرس التـاريخي ويحفظـوه جيـدا 
 .قبل أن تغادرهم حركة التاريخ

قال الرئيس بوش عـشية حـرب : أين هي الفرقة الناجية من المسلمين اليوم: ًرابعا
 ًج الثانية أنه كان يعتقد أن العالم الإسـلامي أسـد نـائم فوجـده أسـدا مـن قـش،الخلي

كيف صمد جيش صدام سنوات في مواجهة إيران : ولكن السؤال الذي يلزم طرحه
نفــسية واجتــاح الكويــت في أربــع ســاعات، ولم يــصمد أمــام الأمــريكيين؟ هــل هــي 

ِّ، ويهـرب مـن وجـه الـسيد ولـو َّفالعبد يجترئ على من يرى أنه مثله أو نظيره ؟العبيد
 المغــرور المغــشوش ورواســبه؟أم هــي الطريقــة الرصــيد الثقــافيبــدون قتــال، أم هــو 

الحمارية في حمل الكتاب الكريم، وفهمه وفق أصول الفقه البقري؟، فلقد سـقط كـل 
 .ما هدد به صدام وغيره

ــد، والرصــيد الثقــافي المغــشوش المغــرور : الــسبب مركــب يــشملو نفــسية العبي
ورواســبه، ومجمــوع الرصــيد الفكــري والفنــي والعقــلي والثقــافي الــذي دمــر الــنفس 
العراقية وهدم الوعي وخلط الأوراق وأعمـى القلـوب، والطريقـة الحماريـة في حمـل 

                                                 
ًهل ستخلق لنا أندلسا جديدا، : العلواني، طه جابر، الإسلاموفوبيا) ١( ورقة في سـبع صـفحات، ً

 .المكتبة الإليكترونية للعلواني



   

كتاب االله الخاتم، وفهمه وفق أصول الفقه البقـري الـذي أصـل لـه اليهـود بحيـث لم 
فالجماعـة في كـل مـا  ..اجي مـن الهالـكتعد الأمة صاحبة بصر ولا بصيرة تميز بها النـ

؛ لأن الـشذوذ أو الخـروج عـن الجماعـة في الأمـة:  لا يـراد بهـا إلاصح عن النبـي 
 .عهده كان هو الخروج عن الأمة الوسط الشاهدة الخيرة التي أخرجها االله للناس

وج  فما الجماعة؟ إنها لا تنصرف في التعبير القرآني إلا للأمة؛ لأن الشذوذ أو الخـر
َّ خـروج عـن الأمـة وتجـاوز للملـةعن الجماعة في عهده  وحـديث افـتراق الأمـة ، َّ

التـي جـرت تقويتهـا، والفرقة الناجية والفرق الهالكـة نمـوذج للأحاديـث الـضعيفة 
ومنحها الشهرة، وتصويرها بصورة الصحيح المشهور لخدمـة وتكـريس الاتجاهـات 

َّالطائفية والأيديولوجية َ بـالقوادح في سـنده ومتنـه لتعزيـز الفرقـة  حديث محاط؛ فهوَّ َ ُْ
 .َّوالاختلاف وتدمير وحدة الأمة والتأصيل لفرقتها

 وجرى صرف مفهوم الطائفة القائمة بـالحق إلى يـوم الـدين القـائم عـلى حـديث 
ومفهـوم الطائفـة القائمـة بـالحق ، صحيح، إلى الفرقـة الناجيـة في الحـديث الـضعيف

والحـديث ، الانحـراف الجماعـي، والاجـتماع عـلى خطـأيشير إلى بـشارة للأمـة بعـدم 
أن  يعنـي ؛ فهوالضعيف لو صرفنا النظر عن اعتلال سنده، محمل بمشكلات في متنه

فقـد زادت فرقهـا الذاهبـة إلى النـار عـن ، الأمة الخاتمـة أسـوأ مـن اليهـود والنـصارى
ظـالم لنفـسه، ال:  كلها مندرجة فيهـاثلاث فئاتوالقرآن يقسم تلك الأمة إلى ، فرقهم

وهـو يؤصـل للفرقـة ويقـر بهـا وينـافي آيـات الاعتـصام ، المقتصد، السابق بـالخيرات
والتمــسك بــه وحالــه هكــذا فعــل أصــحاب قلــوب غلــف منغلقــة أمــام ، بحبــل االله

 .التراث، متأصل فيها الحمل الحماري لكتاب االله 

 الوقف بعد أن انهارت معظم مؤسسات الأمة العامة، كان: الزكاة: ًخامسا
                                                 

أيــن هــي الفرقــة الناجيــة مــن المــسلمين اليــوم؟، مكتبــة طــه العلــواني العلــواني، طــه جــابر، ) ١(
 .الإليكترونية، ورقة في ست صفحات



  

والزكاة والصدقات وسيلة المسلمين لحماية الذات والإبقاء على صلات الخير 
والفتاوى المنادية بصـرفها في ، ومصارف الزكاة منصوص عليها، ومؤسسات البر

فتلك المصارف يمكن أن تغطى من موارد الدول الغنية ، المصارف العامة محل نظر
: كان الإسلام له وظائف فردية وجماعيةأما الزكاة فهي ركن من أر، ومن التبرعات

من ) المستحق(طهارة لنفس المزكي من الشح والبخل، وطهارة لنفس المدفوع له 
الحقد والضغينة، وطهارة للمجتمع من الصراع الطبقي والتفكك الاجتماعي، 
ويحقق التكافل بين الجماعة المسلمة؛ وأية إساءة للتصرف فيه سوف تؤثر فيها، 

r q p ﴿: ومصارفها محددة في قوله تعالى، ئفها الكثيرة الهامةوتفقدها وظا
 } | { z y x w v u t s

 وكان النبي ، ]٦٠:التوبة[ ﴾~ � ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 
ومن عهد عثمان حتى الآن صار ، يبعث بالمصدقين ليحاسبوا المزكين ويجبون الزكاة

 عصر المدن الكبيرة ويمكن في، الأمر إلى أن يخرجها المزكي بنفسه على نحو عفوي
الراهن إنشاء صناديق لجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية بضوابط تكفل رضا 

 . ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر،المكلف وصرفها في وقتها لمستحقيها

بـأن معـارضي ، يرد العلواني عـلى المعلقـين عـلى مقالـه: لا رجم في القرآن: ًسادسا
 هـي  جمع الروايات، لكن ما صح منها قليل، ووظيفـة النبـي مقولته تلك أجادوا

ًالبلاغ وبيان ما أنزل إليه، وهي لا تؤسس يقينا، واليقين لا يـزول بالـشك، واحـترام 
الحياة الإنـسانية والأعـضاء البـشرية والأعـراض ثابـت مـن فجـر الخليقـة بنـصوص 

 ظنيــة لا ترقــى إلى قطعيــة الدلالــة، ولا يــصح مخالفــة تلــك الأحكــام القطعيــة بأدلــة
ًمستوى القطع، ولا تصلح معارضـا ولا مخصـصا لعمـوم، ولا مقيـدا لإطـلاق، ولا  ً ً

 .ًمفصلا لمحكم، وذلك من المعلوم لدى أهل العلم
                                                 

 .ورقة في أربع صفحات، المكتبة الإليكترونية للعلوانيالعلواني، طه جابر، الزكاة، ) ١(



   

 وواجب المجتهد المسلم تجاه ما ورد عن السلف هو التمحيص والمراجعة وليس 
تنة الأحاديـث، وبـين أن  حذر من ف، والنبي التقليد هجر لكتاب هللالتقليد، ففي 

المخرج منها هو التمسك بكتاب االله؛ فهو المصدق الكافي، ولقـد آن الأوان للانتهـاء 
القــرآن أو : عــن محاكــاة اليهــود في الحمــل الحــماري للقــرآن، فالخيــار أمــام الأمــة هــو

ــان ــات لا تــصح أو في الطوف ــاقلاني أن رد عــلى مــن اســتدلوا برواي ، ولقــد ســبق للب
ونها مقال، فذاك هو طريق العلماء، والقرآن محفوظ بحفظ االله له، ومـن أسانيدها ومت

 .المستحيل القول بوجود ما بقي حكمه ونسخت تلاوته

ترتبط المنهجية بطريقة :  الإبستومولوجيا والميثودولوجيا والايدولوجيا: ًسابعا
 الأدنـــى التفكـــير والتـــصور في المـــستوى الأعـــلى بـــالمنظور المعـــرفي، وفي المـــستوى

 بالأيديولوجيا، النابعة من تفاعل المنظور المعرفي مع المنهاجية، 

تفاعـل : طـريقين مختلفـين ويتأسس المنظور المعـرفي لـدى أي جماعـة بـشـرية عـن 
تحول (تاريخي ثقافي مديد يؤدي إلى تراكم وتواضع على إطار معرفي، وإما عن طريق 

 التحول الذي أحدثه الإسلام، ومثال :الأولناتج عن انقطاع معرفي، ومثال ) معرفي
 .التحول الناتج عن الثورة الصناعية: الثاني

ـــع التحـــول أو الانقطاعـــات في المنظـــور المعـــرفي الكـــلي تحـــدث تحـــولات   وم
وانقطاعات جزئية أو كلية، وتتولـد رؤيـة معرفيـة جديـدة، وتبـدأ عمليـات الإحيـاء 

تقــوم المنهاجيــة بــدور تحكمــي ، ومراجعــة المــسلمات والــنماذجالمنهجــي الكــبرى مــن 
وضــابط لاتجاهــات الفكــر والبحــث، ويمكــن أن تتولــد منهــا مــدارس فكريــة ذات 
منهاجيات متقابلة قابلة للتحيز، وهنا تنتج الأيدلوجيا، وتربط المنهاجيـة بينهـا وبـين 

                                                 
مواقــع عــلى ) القــرآنلا رجــم في ( تعقيــب الــدكتور طــه العلــواني عــلى تعقيبــات عــلى مقالــه ١)(

 .١١-٥التواصل الاجتماعي، ص
الإبـــستومولوجيا والميثودولوجيـــا والايديولوجيا،مكتبـــة العلـــواني  العلـــواني، طـــه جـــابر، )٢(

 .الإليكترونية، ورقة في ثمان صفحات، المكتبة الإليكترونية للعلواني



  

 .المنظور المعرفي على نحو حركي وتصدق عليها كما حدث في العلوم الاجتماعية

 وفي كشف البعد المعـرفي الأيديولوجيات،م المنهاجية في تفكيك  ويمكن استخدا
ً واحــدا مــن منهاجيــات نقــد الأيــديولوجيات تنــسيب الأفكــارالحــاكم لهــا، ويعتــبر 

ووصف الظواهر ورسم خرائط المقولات والأيـديولوجيات الكـبرى والمنهاجيـات 
 لا يمكـن تزييـف مـا: الوضعية، ولقد كـان معيـار تأسـيس المنهاجيـة في الغـرب هـو

تحقيق اليقين بالنسبة له بالتجربة، وأدى الإفـراط في الإطـلاق والحتميـة إلى التحـول 
 .العنيف صوب النسبية واللاإطلاقية

 قـام عـلى فرضـيتي النزعـة مفهـوم الحداثـة أما عن علاقة المنهاجية بالحداثة، فـإن 
سـادت المنهاجيـة التجريبية الحسية والعقلنة والترشيد والعلمنة وفي أحضان الحداثة 

الوضعية التي تؤسس المعرفة على العقل البشري، ومثلت الفلسفة التحليليـة صـورة 
 للمفهـوم ًلحتميات الحداثة وعبادة العقل، وكانت المنهاجية الجدلية الهيجيلية مدخلا

 .الحداثي وللنموذج الأحادي المنغلق

مرحلة النسبية وما بعد  للتعبير عن ما بعد الحداثـة وتطورت المنهاجية الغربية مع 
الحتمية، وانفتاح المجال لمنهاجية أكثر مرونة في التعامل مع الأبعـاد الماورائيـة، إلا أن 
العلــوم الاجتماعيــة كانــت قــد تجــزأت، فلــم يفلــح هــذا التطــور في اســتعادة وحــدتها 
وتكاملها، ولم تتشكل فيها نماذج معرفية جديدة تستجيب للتطور الحادث في فلـسفة 

 .م الطبيعي والظرف الإنساني الجديد، نتيجة الانشغال بالتفكيكالعل

منهاجيـة جديـدة وعلـم اجتماعـي جديـد مـن  ومن هنا فـإن البـشـرية بحاجـة إلى 
، يبني بقراءة نقدية على سـيرة المنهاجيـات الإنـسانية ويعيـد النظـر في منظور إسلامي

واقتراباتهــا، واكتــشاف تــراث العلــوم الاجتماعيــة بــالحفر المعــرفي وتنــسيب أفكارهــا 
بنيتها، والكشف عن إمكانيات وأدوات بناء علم اجتماعـي بـديل أو جديـد، بـشكل 

 .)٨-١ص( في مفاهيمها ومنهاجياتها مستقل عن العلوم الاجتماعية الغربية



   

لم : إســلامية المعرفــة بــين تــوخي الهــدف والأهــداف الفرعيــة والمــساعدة: ًثامنــا
ًمية المعرفة منذ إطلاقها مشـروعا للإصلاح المنهجـي تتوقف الأسئلة عن قضية إسلا

بنـاء أمـة وتجديـد والفكري والتعليمي، وهذا هو طابع أي قضية كبرى تقدم لإعادة 
، وكان الجدل ولا يـزال بـين توجـه رافـض لهـا بـدعوى أنهـا تحكـيم للـدين في حياتها

 نـابع الانحـراف قضايا المعرفة، بما قد يفقدها حيادهـا، وبـين قائـل بـأن ركـود الأمـة
العقيدي، وأن دعوى إسـلامية المعرفـة تـصـرف الأنظـار عـن ذلـك، وبـين مـن يثـير 

 .أسئلة تتعلق بالشكل وليس بالجوهر والمنهج

، المتعلقـة بالمرتبـة الثانيـة التاليـة )أسـلم(مـرتبط بـمادة ) إسلامية المعرفة(ومفهوم 
بإســلام الوجــه الله، للإيــمان مــن جهــة، والــشاملة للإيــمان وزيــادة مــن جهــة أخــرى 

إسلامية (والدخول في السلم، والمعرفة هي الإدراك بتفكر وتدبر للمآلات، وإضافة 
ًتستدعي الوحي كمصدر وتربطها بالقيم، وتوجد لها ميزانا، وتجمع بـين ) إلى المعرفة

 .قراءة الوحي والكون

نه ، ولإسلامية المعرفة هدف أساسي، تتفرع عالقصد والاستهداف والتوخي من 
أهداف فرعية، والخلط بينهما يفسد الأمـر كلـه، والتـوخي يقتـضـي تحديـد الوسـائل 

الأمـة المـسلمة مـن إخـراج :  هـووالهـدف الأسـاسوالمستويات والمراتب، والمـنهج، 
 عرى وحدتها ووسطيتها وإعادة بناءحالة التيه والشتات والضياع التي تحياها الآن، 

 التـي يتوقـف تحقيـق ذلـك الأهـداف الفرعيـةأمـا ، وخيريتها وشـهادتها عـلى النـاس
 كـما حـددها القـرآن والهـدي إعادة بناء الرؤية الكليـة: الهدف الأساسي عليها، فمنها

 العقيدة الإسلامية بأركانها القرآنية الخمـسة دون وإعادة بناءالنبوي في جيل التلقي، 
لمـسلم إلى كل ما أضيف إليها في حومة الصراع العقيـدي والكلامـي، بحيـث يعـود ا

 .الالتزام بالتصور السليم القائم على التوحيد والتزكية والعمران

                                                 
فرعيــة والمــساعدة، إســلامية المعرفــة بــين تــوخي الهــدف والأهــداف ال العلــواني، طــه جــابر، )١(

 .ة، مكتبة العلواني الإليكترونية، ورقة في ثلاث عشرة صفح٢٠٠٩الرياض،



  

 وبتلك الرؤية الكلية يتحرر العقل المسلم من آفات العبثيـة والجبريـة والـصدفة، 
ويتم تكريس مبدأ المسؤولية الإنسانية بفهم دقيق للحكمة الإلهيـة وللعلاقـة بـين االله 

 ً مـن الأزمـة الفكريـة والعقديـة، فـضلاًنسان كلاوالإنسان والكون؛ وبذا  يعالج الإ
 .عن أزمة تعدد نظم الحياة

التحديد الدقيق لمصادر التنظير لمعالجـة الأزمـات :  فهوالهدف الفرعي الآخر أما 
وتحديــد ميــزان لقيــاس خطــوات تحقيــق الأهــداف، وضــبط خطــوات العمــل باتجــاه 

جعــي الإســلامي، فمنظــور الهــدف الكــبر والأهــداف الفرعيــة في ضــوء الإطــار المر
 .)١٣-١ص(، إسلامية المعرفة يمتد لتقديم البديل القرآني لبناء الأمة القطب

تــدور مقاصــد الــشريعة : مقاصــد الــشـريعة والــسياق الكــوني المعــاصر: ًتاســعا
ــد وارد  ــك المقاص ــض تل ــل، وبع ــل والآج ــاس في العاج ــصالح الن ــق م ــول تحقي ح

وارد عـلى وجـه الإيـماء والتنبيـه، وكـل حكـم بالتصـريح بالكتاب والسنة، وبعـضها 
الـدين والـنفس : الـضروريات الخمـس المعهـودةشرعي يرمي إلى حفـظ مقـصد مـن 

والعقل والنسل والمال، وغيرها من ضروريـات مـستحدثات العمـران في كـل زمـان 
الــضروريات، : ثــلاث مــستوياتومكــان، وتلــك المراعــاة تتحقــق عــلى واحــد مــن 

 .الحاجيات، التحسينيات

  بحلقـات والناظر في السياق التاريخي لمباحث مقاصد الشريعة يلحظ أنهـا مـرت
بدأت بالتأصيل المرجعي، ثـم التأسـيس النظـري، ثـم الجمـع بـين التأصـيل النظـري 

 إلى ًوالتفعيل العملي، ثم النضج النظـري والإبـداع المنهجـي مـع الـشاطبي، وصـولا
في النـصف الثـاني مـن القـرن الرابـع مرحلة الإحياء واستئناف الاجتهـاد المقاصـدي 

                                                 
العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة والسياق الكـوني المعـاصر، نـدوة علميـة دوليـة، الأمانـة ) ١(

، ورقـة مـن ثـمان صـفحات، ٢٠١٢العامة للرابطة المحمدية للعلـماء بالمملكـة المغربيـة، مـايو 
 .تبة الإليكترونية للعلوانيالمك



   

عشر الهجري، وينصب البعد الوظيفي لعلـم المقاصـد حـول الفهـم الـسليم للحكـم 
 .الشرعي وإنزاله على الواقع

، أو جلب المصالح ودرء المفاسد:  هومقصد كلي جامعً وتجتمع المقاصد جميعا في 
 فـالفكر المقاصـدي بتعبير آخر، التمكين للاسـتخلاف المـستمد مـن المقاصـد العليـا،

فكــر كــلي يــربط الأدلــة الجزئيــة بالكليــة، ويجمــع بــين النقــل الــصحيح عــن الــشارع 
والتثبت بالنظر والاستدلال لتحقيق مناط الحكم، وتجاوز طلب المعاني من الألفاظ، 

 يؤسـسها والكليات الـشرعية تؤسسها مبادئ العقل لأنها مفاهيم، فالكليات العقلية
ولا ، كليات مقاصـديةايات، وكل جزئيات الشريعة تنتظمها قصد الشارع لكونها غ

يمكـن تــصور الاسـتفادة مــن تراثنـا الفقهــي عـلى ثرائــه دون مراعـاة تغــير الأعــراف 
 ،والمصالح والسياقات، وحـدوث تحـول نـوعي في العـالم المعـاصر في كـل المجـالات

 الواقـع وتوجـه  تعـاير بهـانظرية مقاصدية فالأمة تحتاج إلى ،شديد التعقيد والتركيب
 ،الاجتهاد الجماعي والمؤسـسي فيـه، وتبنـي الـوعي المقاصـدي الـذي يحتاجـه العـصر

معالم ومحددات النظرية المقاصـدية، والتطـور : خمسة محاورودارت تلك الندوة حول 
التاريخي والعلمي لبحـث المقاصـد، ومكانـة النظـر المقاصـدي في المـذاهب الفقهيـة، 

المعاصرة وحدود وإمكانيات الاستفادة المتبادلة، والبعـد وعلم المقاصد والمنهجيات 
 )٨ -١ص(، الوظيفي للمقاصد، وعلم مقاصد الشريعة ومقتضيات التجديد

تقـدم : المنطلق وآفاق المـستقبل: جذور مشتركة بين الإسلام والمسيحية :ًعاشرا
الإنـسانية  لخدمـة للتفاهم بين العالمين المسيحي والإسـلاميهذه الدراسة ورقة عمل 

 .كلها، على أساس من المحبة والتسامح والتعارف والتعاون

                                                 
المنطلـق وآفـاق المـستقبل، ورقـة : جذور مشتركة بين الإسلام والمسيحيةالعلواني، طه جابر، ) ١(

مقدمة لتكون وثيقة أساسية من وثائق كرسي العلواني للتفـاهم الإسـلامي المـسيحي، مكتبـة 
 . صفحة٢١ليكترونية، ورقة تقع في العلواني الإ



  

 :وتؤكد الورقة على

 عــلى وحــدة الــدين، بوحــدة أمــة الأنبيــاء تأكيــد الحلقــة الخاتمــة للنبــوات -١
إسـلام النـاس وجـوههم الله رب العـالمين، : والمرسلين، في التسمية بالإسلام، بمعنى

ليس في إطلاق تلك التسمية تقليـل مـن شـأن لينسجم الإنسان مع الكون المسبح، و
اليهودية والنصـرانية، فالإسلام هو التسمية الإبراهيميـة وهـي مرتبطـة بالاستـسلام 

، دعوا ًالله، وهي وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه، وأنبياء االله جميعا، بما فيهم عيسى 
لام النـاس ، وجـوهره هـو إسـفالإسلام هو ديـن االله الواحـدإلى ذلك الدين الواحد، 

إفـراد : ثلاثة دعائموجوههم الله، وغرس هذا الدين الواحد في الفطرة الإنسانية على 
 .االله بالربوبية، وتزكية الإنسان، وإعمار الأرض

 والقرآن يؤكد على الوحدة الموضوعية لرسالات الأنبياء، وعلى وحدة مصدرها، 
ًالرسـل بوصـفهم جميعـا ويأمرهم بإقامة الـدين وعـدم التفـرق فيـه، وبـالإيمان بكـل 

ًحلقات في بناء واحد، ومن فضل االله أنه لم يـترك أمـة واحـدة دون أن يرسـل لـه نبيـا 
، والرسل أدوا أمانة التبليغ، وهم معـصومون بحفـظ االله لهـم عـن الـسقوط ًورسولا

 .في المعاصي، وهم في مقام التأسي والاتباع، بالهدي المنزل عليهم

 النبــوات وفاتحــة للنبــوة الخاتمــة، والرســل  كــان خاتمــة لعهــد مــن وعيــسى 
ًوالأنبياء جميعا بريئون من كل ما نسب إليهم من سلوكيات منافيـة للرسـالة، والنبـي 

 .الخاتم هو اللبنة المكملة لبيت النبوة الواحد على مدى التاريخ الإنساني

 ًالوصـايا العـشر، وأحكامـا تتعلـق بعمـل:  ويشمل المشترك بين القـرآن والتـوراة
البعد عـن الكـذب والقيـام بالقـسط، التعـاون عـلى الـبر : تشملالقلوب والجوارح، 

والتقوى، وعدم الإسـاءة إلى الغريـب، وتحـري العـدل في القـضاء، وتجنـب الانتقـام 
ــين  ــشتركة ب ــم الم ــن القواس ــام، وم ــلة أولي الأرح ــد، وص ــلوالحق ــرآن والإنجي : الق

نع الـسلام، والإصـلاح بـين النـاس، الابتلاء، والمسارعة إلى المغفـرة، والـصبر، وصـ



   

ــب  ــمان، وح ــة للأي ــل االله عرض ــدم جع ــشة، وع ــن الفاح ــد ع ــيظ، والبع ــم الغ وكظ
 .الآخرين، والرحمة، والعفو، وعدم الرياء، وتجنب الطمع

 والعلاقة وثيقة بين الإسلام وبين المسيحية على وجه الخصوص، ولكنهـا غطـت 
ر العـالم الإسـلامي والمـسيحي عـلى عليها أفكار دخيلة ومطامع سياسـية، فلـو تـضاف

ً لكـان ذلـك إنجـازا هـائلاتحرير البشـرية من الوثنيـة والبدائيـة ، يرتقـي بالإنـسان إلى ً
ــا في الأرض،  ــه آدم ليكــون خليفــة مؤتمن ًمــصاف الآدمــي المخلــوق عــلى صــورة أبي

 .يعمرها بوصفها هي البيت المشترك للأسرة البشرية كلها

:  يفتـك بهـم الثلاثـي البغـيضشـرية وثنيـين بـدائيينثلـث البـ فمن العار أن يظل 
، ومن المهم أن يتـضافر العـالمين الخلاص: الجهل والفقر والمرض، وهو ما ينفي مبدأ

 وتحقيــق الرقــي الحــضاري لإخــراج العــالم الثالــث مــن أزمتــهالإســلامي والمــسيحي 
ــلا ــدأ الخ ــلامي مب ــسيحي والإس ــالمين الم ــع الع ــد أن يراج ــن المفي ــشامل، وم ص، ال

لتحقيق ) الخلاص الإنساني الشامل(إلى دائرة ) الخلاص الفردي(لإخراجه من دائرة 
في الآخــرة، وتحديــد أولويــات الخــلاص، والتحــاور المؤســـسي ) الخــلاص الفــردي(

أزمـة اغـتراب الإنـسان، وأزمـة :  تـشمللمعالجة ما يواجه البشـرية من أزمات عالمية،
الجــوع والفقــر والجهــل والمــرض، والقيــام البيئــة، وأزمــة ســباق التــسلح، وأزمــات 

بدراسات معمقـة للـتخلص مـن أثـر المـاضي عـلى الـذاكرة المعـاصرة، والبحـث عـن 
 .)٢١-١ص (المشترك الإنساني والتقارب 

 والحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  



   

 
ــواني، . د-١ ــابر العل ــه ج ــرةط ــج والعم ــن الح ــاتي ع ــواني ذكري ــه العل ــة ط ، مكتب

 .الإليكترونية

، التجربـة المـرة، أيام حياتي بين النيل والرافدين والبوتومـاك، --------- -٢
 .، المكتبة الإليكترونية، الجزء الأول٢٠١٢زء الأول، الج

،، المكتبـة ٢٠١٢، أيام حياتي بين النيل والفرات والبوتاماك، --------- -٣
 .الإليكترونية، الجزء الثاني

إبـراهيم ، د: ، ضـمنمدخل لقضية المفاهيم والمـصطلحات، --------- -٤
دار : عرفية ونماذج تطبيقيـة، القـاهرة، بناء المفاهيم دراسة م)وآخرون(البيومي غانم 

 .٢٠٠٨السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

دار الـسلام : ، القـاهرةالإمام فخـر الـدين الـرازي ومـصنفاته، --------- ٥
 .٢٠١٠للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

، مراجعــات في المنظومــة المعرفيــة نحــو التجديــد والاجتهــاد ،،--------- ٦
 .٢٠٠٨دار تنوير للنشر والتوزيع، : ، القاهرةًلإسلامية، الفقه وأصوله أولاا

، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام لا إكراه في الدين ،---------٧
 .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : إلى اليوم، القاهرة

 :، القـاهرةنحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، --------- -٨ 
 .٢٠١٠دار السلام للطباعة والتوزيع والترجمة، 

ــد، --------- ٩ ــرآن المجي ــة للق ــدة البنائي ــاهرةالوح ــشروق : ، الق ــة ال مكتب
 .٢٠٠٦الدولية، 

دار الــسلام للطباعــة : ، القــاهرةتفــسير ســورة الأنعــام، --------- -١١
 .٢٠١٢والنشر والتوزيع والترجمة، 



  

مكتبــة الــشروق : ، القــاهرةسخنحــو موقــف قــرآني مــن النــ، --------- ١٢
 .٢٠٠٧الدولية، 

ــة عــن فكــر وممارســات الحركــات الإســلامية ، --------- -١٣ أبعــاد غائب
 .٢٠٠٧دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، : ، القاهرةالمعاصرة

أحمـد فـؤاد أبـو باشـا .د: ، ضمنالتوحيد ومبادئ المنهجية، --------- -١٤
دار الــسلام للطباعــة والنــشر والتوزيــع :  الإســلامية، القــاهرة، المنهجيــة)وآخــرون(

 .٢٠١٠والترجمة، 

نحو إعادة بنـاء مفهـوم الأمـة والدولـة : الحاكمية والهيمنة، --------- -١٥
دار الفـتح للدراسـات والنـشر، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، : ، عـمانوالدعوة

٢٠١٦. 

دار :، القـاهرةة ذاتية ودعوة للتدبرتجرب: حوار مع القرآن، --------- -١٦ 
 .٢٠١٤السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

دار السلام للطباعة والنشر : ، القاهرةمعالم في المنهج القرآني، ---------١٧
  ٢٠١٠والترجمة، 

 .، المكتبة الإليكترونية للعلوانيلم لا نتدبر القرآن، --------- -١٨

 .المكتبة الإليكترونية للعلواني، في المنهج القرآنيمعالم ، --------- ١٩

دار الـسلام : ، القاهرةالوحي والكون: الجمع بين القراءتين، --------- ٢٠
 .٢٠١٤للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

، أفلا يتدبرون القـرآن؟ معـالم منهجيـة في التـدبر والتـدبير، --------- -٢١
 .٢٠١٠والنشر والتوزيع والترجمة، دار السلام للطباعة : القاهرة

مكتبـة الـشروق : ، القـاهرةنحو موقف قرآني مـن النـسخ، --------- -٢٢
 .٢٠٠٧الدولية، 



   

: ، القاهرةنحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، --------- -٢٣
  ٢٠١٠دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 

مراجعــات في المنظومــة المعرفيــة ، نحــو التجديــد والاجتهــاد، --------- ٢٤
 ٢٠٠٨دار تنوير للنشر والتوزيع، :  القاهرة،ًالإسلامية، الفقه وأصوله أولا

، َّمحاضرة أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الدينية، --------- -٢٥
 .١٩٩٢المكتبة الإليكترونية، 

ية أبعــاد غائبــة عــن فكــر وممارســات الحركــات الإســلام، ----------- ٢٦
المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، دار الـسلام للطباعـة والنـشر : ، القـاهرةالمعاصرة

 .٢٠٠٧والتوزيع والترجمة، 

ــضل، د،  د-٢٧ ــو الف ــى أب ــواني، ، من ــابر العل ــه ج ــنهج ط ــة في الم ــاهيم محوري مف
 .٢٠٠٩دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، :  القاهرةوالمنهجية،

دار : ، القـاهرةالتعليم الديني بين التجديـد والتجميـدالعلواني، طه جابر .د -٢٨
 .٢٠٠٩السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

ــسوف، ----------- -٢٩ ــه الفيل ــد الفقي ــد الحفي ــن رش ــاهرةاب دار : ، الق
 .٢٠١٠السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،

ــــذ ،----------- -٣٠ ــــتلاف إلى نب ــــن أدب الاخ ــــلاف، م ــــة الخ  المكتب
 .الإليكترونية للعلواني

، المكتبــة العــراق الحــديث بــين الثوابــت والمتغــيراتطــه جــابر العلــواني، ، د -٣١
 .الإليكترونية للعلواني

مدخل إلى نظـم الخطـاب في : إصلاح الفكر الإسلامي ،----------- -٣٢
 . ٢٠٠٩ المعهد العالمي للفكر الإسلامي،: ، هرندنالفكر الإسلامي المعاصر



  

 .٢٠١٢دار السلام، : ، القاهرةتفسير سورة الأنعام ،----------- -٣٣

المعهــد : ، هرنــدنإشــكالية التعامــل مــع الــسنة النبويــة ،----------- -٣٤
 .٢٠١٤العالمي للفكر الإسلامي، 

 . نقد لمنهج الرواية، مكتبة العلواني الإليكترونية،----------- -٣٥

، لـسبعون في إثبـات اسـتقلال الـسنة بالتـشريعالآيات ا،----------- -٣٦
 .المكتبة الإليكترونية

 .، المكتبة الإليكترونية للعلوانيأماني الأنبياء ،----------- -٣٧

، المكتبـة السنة النبوية أزمة فهم وتنزيل لا أزمة حجيـة ،----------- -٣٨
 .الإليكترونية للعلواني

، لقرآن الكريم في الخـلاص منهـاأزمة الإنسانية ودور ا ،----------- -٣٩
 .، دراسة تقع في مئة صفحة٢٠٠٥دار الشروق، : القاهرة

 مدارسـة تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين، ______________ - ٤٠
المعهـد العـالمي للفكـر : مع الشيخ طه جابر العلواني، حوار زينـب العلـواني، هرنـدن

 .٢٠١١الإسلامي، 

فقــه :  المــرأة بــين الإباحــة والنــدب والمنــعضرب ،______________ -٤١
 .، مكتبة العلواني الإليكترونيةالتنزيل بين السريان والوقف

 .؟ المكتبة الإليكترونية للعلوانيماذا تفعل الحريةطه العلواني، ، د -٤٢

ــــلام،، ______________ -٤٣ ــــة في الإس ــــة الحري ــــة الإليكتروني ، المكتب
 .للعلواني

، المكتبــة الحريــة وأبعادهــا مــن منظــور قــرآني ،،______________ -٤٤
 .الإليكترونية للعلواني



   

ـــل،، ______________ -٤٥ ـــضاد أم تكام ـــشريعة ت ـــة وال ـــة الحري ، المكتب
 .الإليكترونية للعلواني، ورقة في ست صفحات

، المكتبــة الإليكترونيــة التوحيــد ونفــسية العبيــد،، ______________ -٤٦
 .للعلواني

، المكتبـــة الـــسيرة النبويـــة مـــن القـــرآن الكـــريم،، ______________ -٤٧
 .الإليكترونية للعلواني

دار الـسلام للطباعـة : ، القـاهرةالتوحيد ومبادئ المنهجية، --------- -٤٨
 .٢٠١٣والنشر، قرطبة للبحوث والدراسات والتنمية البشرية، 

ـــشيعة،--------- -٤٩ ـــسنة وال ـــين ال ـــوارق ب ـــ الف ـــة ، المكتب ة الإليكتروني
 .للعلواني

، نــدوة تطــور العلــوم الفقهيــة مــدخل إلى فقــه الأقليــات، --------- - ٥٠
 .٢٠٠٩والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 

 .، المكتبة الإليكترونية للعلوانيماهية العقل، --------- -٥١

 ، المكتبة الإليكترونية للعلواني آيات العقل في القرآن، --------- -٥٢

، مكتبـة العلـواني العقل الحركي بين الاحتواء والاخـتراق، --------- -٥٣
 .الإليكترونية

، المكتبـة الإليكترونيـة التكوين العقلي للمقاتل الأمريكـي، --------- -٥٤
 .للعلواني

: ، بحــث مقــدم بالعقــل المــسلم بــين الاجتهــاد والتقليــد، --------- -٥٥
ــلى  ــلامي الأع ــس الإس ــدولي للمجل ــى ال ــؤتمرالملتق ــات م ــمن فاعلي ــالجزائر، ض : ب

 .٢٠١٢الإصلاح والاجتهاد عند علماء الإسلام بين الحاضر والماضي، مارس 



  

ــير، --------- -٥٥ ــاهج التغي ــة ومن ــة الفكري ــة الأزم ــة الإليكتروني ، المكتب
 .للعلواني

من التعليل القرآني إلى المقاصـد : نحو التجديد والاجتهاد، --------- -٥٦
دار تنوير للنشر : ، القاهرةمة، مراجعات في المنظومة المعرفية الإسلاميةالقرآنية الحاك

 .٢٠٠٨والتوزيع، 
ــلاح، --------- -٥٧ ــات الإص ــلى حرك ــة ع ــرة عام ــواني نظ ــة العل ، مكتب

  ، الإليكترونية
في التعريـــف بالـــدورة التكوينيـــة بكليـــة الآداب جامعـــة ، --------- -٥٨

 ، المكتبة الإليكترونية للعلواني غربالقاضي عياض للعلوم الإسلامية بالم
، نحــو منهجيــة قرآنيــة للبحــوث والدراســات المعرفيــة، --------- -٥٩
، المكتبـة ١٥/٧/٢٠٠٣الندوة التكوينية بجامعة القاضي عيـاض بـالمغرب، : ضمن

 .الإليكترونية
سـبيل : نحو منهجية قرآنية للبحوث والدراسات المعرفية، --------- -٦٠

ًاره هــدفا عالميــاالخــلاص باعتبــ النــدوة التكوينيــة بجامعــة القــاضي عيــاض : ، ضــمنً
 .، المكتبة الإليكترونية١٦/٧/٢٠٠٣بالمغرب، 

قـضية : نحو منهجية قرآنية للبحوث والدراسات المعرفية، --------- -٦١
، ١٩/٦/٢٠٠٣الندوة التكوينية بجامعة القاضي عيـاض بـالمغرب، :  ضمنالمنهج،

 . صفحة٤٢، محاضرة تقع في المكتبة الإليكترونية
: نحــو منهجيــة قرآنيــة للبحــوث والدراســات المعرفيــة، --------- -٦٢

النـــدوة التكوينيـــة بجامعـــة القـــاضي عيـــاض بـــالمغرب، : ، ضـــمنتعريـــف المـــنهج
 .، المكتبة الإليكترونية٢١/٦/٢٠٠٣

النـدوة التكوينيـة بجامعـة : ، ضمنالمنهج والقيم الحاكمة، --------- -٦٣
 .، المكتبة الإليكترونية١١/٨/٢٠٠٣عياض بالمغرب، القاضي 



   

، دمج العلوم الاجتماعية بالعلوم الطبيعية والآثار المنهجية، --------- -٦٤
، المكتبـة ١١/٨/٢٠٠٣الندوة التكوينية بجامعة القاضي عيـاض بـالمغرب، : ضمن

 .الإليكترونية

ــم المعــاصر، --------- -٦٥ ــ: ، ضــمندور العل ــدوة التكويني ة بجامعــة الن
 .، المكتبة الإليكترونية١١/٨/٢٠٠٣القاضي عياض بالمغرب، 

النــدوة التكوينيــة بجامعــة : ، ضــمنالمــنهج وعلــم الجهــل، --------- -٦٦
 .، المكتبة الإليكترونية٨/٨/٢٠٠٣القاضي عياض بالمغرب، 

النـدوة التكوينيـة بجامعـة : ، ضـمنالمنهج وعلم الفـوضى، ----------٦٦
 .، المكتبة الإليكترونية٨/٨/٢٠٠٣لمغرب، القاضي عياض با

الندوة التكوينية بجامعة : ، ضمنالمنهج والعولمة والعالمية، --------- -٦٧
 .، المكتبة الإليكترونية٤/٨/٢٠٠٣القاضي عياض بالمغرب، 

الندوة التكوينيـة بجامعـة القـاضي : ، ضمنالمنهج والوقع، ----------٦٨
 .تبة الإليكترونية، المك٢/٨/٢٠٠٣عياض بالمغرب، 

النـدوة التكوينيـة : ، ضـمنشيء من آثـار المـنهج المعـاصر، --------- -٦٩
 .، المكتبة الإليكترونية١/٨/٢٠٠٣بجامعة القاضي عياض بالمغرب، 

النـدوة التكوينيـة : ، ضـمنشيء من آثـار المـنهج المعـاصر، --------- -٧٠
 .ليكترونية، المكتبة الإ١/٨/٢٠٠٣بجامعة القاضي عياض بالمغرب، 

الندوة التكوينية بجامعة القاضي : ، ضمنحاكمية القرآن، --------- -٧١
 .، المكتبة الإليكترونية١/٨/٢٠٠٣عياض بالمغرب، 

 .، المكتبة الإليكترونية للعلوانيدورة تدريب الأئمة، --------- -٧٢

 .، مكتبة العلواني الإليكترونيةحلقات مفاتح القرآن، --------- ٧٣



  

، المجلـس العلمـي المحـلي الهوية بين الخصوصية والعالميـة، --------- -٧٤
 ، المكتبة الإليكترونية للعلواني٢٠١٢بني ملال، الملتقى العلمي الثالث، مارس 

: ، تحريـرالخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعـاصر، --------- -٧٥
 .مركز الدراسات المعرفيةالمكتبة الإليكترونية ب: عبد الجبار الرفاعي، القاهرة

قـــضايا إســـلامية : ، سلـــسلةمقدمـــة في إســـلامية المعرفـــة، --------- -٧٧
 .١٩٩٩ن، .معاصرة، د

 .، مكتبة طه العلواني الإليكترونيةسياق ما بعد الحداثة، --------- -٧٨
  المكتبة الإليكترونية للعلواني ،الكلمة ومسؤولية الكلمة، --------- -٧٩
ًهـل سـتخلق لنـا أندلـسا جديـدا: الإسلاموفوبيا، --------- -٨٠  المكتبـة ،ً

 الإليكترونية للعلواني
؟، مكتبـة طـه أين هي الفرقة الناجيـة مـن المـسلمين اليـوم، --------- -٨١

 .العلواني الإليكترونية
 . المكتبة الإليكترونية للعلواني،الزكاة، ----------٨٢
، مكتبــة ولوجيــا والايــديولوجياالإبــستومولوجيا والميثود، --------- -٨٣

 .العلواني الإليكترونية، المكتبة الإليكترونية للعلواني
إســلامية المعرفــة بــين تــوخي الهــدف والأهــداف الفرعيــة ، --------- -٨٤

 .، مكتبة العلواني الإليكترونية٢٠٠٩ الرياض، والمساعدة،
 علميـة ، نـدوةمقاصد الشريعة والـسياق الكـوني المعـاصر، --------- -٨٥

، ورقـة ٢٠١٢دولية، الأمانة العامة للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، مـايو 
 .المكتبة الإليكترونية للعلوانيمن ثمان صفحات، 

المنطلـق وآفـاق : جذور مـشتركة بـين الإسـلام والمـسيحية، --------- -٨٦
لـواني للتفـاهم ، ورقـة مقدمـة لتكـون وثيقـة أساسـية مـن وثـائق كـرسي العالمستقبل

 .الإسلامي المسيحي، مكتبة العلواني الإليكترونية



   

 
  الصفحة                                                                       الموضوع 

 ٥.............. عبد الحميد أبو سليمان. د.تقديم رئيس مجلس أمناء المعهد أ

 ٧........................................ عبد الرحمن النقيب. د.مقدمة أ

 ٩........................................ بة المعرفية العلوانية مفتاح الحقي

 ٢٧..................................... في تعريف العلواني بنفسه : المقدمة

 ٤٣................. دور العلامة طه العلواني في بناء المفاهيم : الفصل الأول

 ٤٥.......................... فاهيم المنهاجية القرآنية لبناء الم: المبحث الأول

 ٦٣................................... بناء مفاهيم منظومات: المبحث الثاني

 ٨٧............................ بناء مفهوم حاكمية الكتاب : المبحث الثالث

 ١١٥ ...........اللبنات العلوانية لبناء المنهجية القرآنية الجامعة : الفصل الثاني

 ١١٥............... تجربة ذاتية ودعوة للتدبر : حوار مع القرآن: المبحث الأول

 ١٣٥........................ في تدبر القرآن واستكشاف منهجه: المبحث الثاني

 ١٧١.................... الوحي والكون: الجمع بين القراءتين: المبحث الثالث

 ١٨٣............................. تدبر والتدبير معالم منهجية ال: المبحث الرابع

 ٢٠١...................................... بناء فقه المراجعات: الفصل الثالث

 ٢٠١.......................... مراجعات الفهم التراثي للقرآن: المبحث الأول

 ٢٤١............. .............مراجعات العلوم النقلية التراثية : المبحث الثاني

 ٢٧٣...... مرتكزات إعادة بناء العلاقة بين فكر الأمة والحركة : المبحث الثالث

 ٢٨٩.......................معالم على طريق إعادة بناء فقه الأمة: الفصل الرابع



    

  الصفحة                                                                       الموضوع 

 ٢٨٩...................... الواقع والنص والزمن : بناء مفاهيم: لمبحث الأولا

 ٣٠٣..................... التعليم الديني بين التجديد والتجميد : المبحث الثاني

 ٣١١.......................... المحددات المنهاجية للاختلاف: المبحث الثالث

 ٣٤٣..........  إصلاح الفكر الإسلامي معالم على الطريق إلى: الفصل الخامس

 ٣٤٣...... مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر : المبحث الأول

 ٣٦١.................... القراءة السياقية الجامعة للقرآن والسنة: المبحث الثاني

 ٣٩٥.................. ..........تنشئة إنسان التزكية الكوني: الفصل السادس

 ٣٩٥....................... مفاتيح تنشئة إنسان التزكية الكوني : المبحث الأول

 ٤٤٥.......................... استعادة الوعي بوحدة الإنسانية : المبحث الثاني

 ٤٦٣...................... منهجية تنشئة إنسان التزكية الكوني : الفصل السابع

 ٤٦٣........................... الأزمة الفكرية ومناهج التغيير:  الأولالمبحث

 ٤٧٩.................. العطاء المعرفي لدورات تكوينية وتأهيلية : المبحث الثاني

 ٥١٣.................. التدريب على استخلاص مفاتيح قرآنية: المبحث الثالث

 ٥٣٣................... اضنة المتنوعةالتنشئة على الهويات المتح: الفصل الثامن

 ٥٣٧......... الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر : المبحث الأول

 ٥٥٥......................... في تعميم الوعي بإسلامية المعرفة : المبحث الثاني

 ٥٧٣...... .............................من توبة الأفراد إلى توبة الأمم : الخاتمة

 ٥٨٩............................................ قائمة مصادر الحقيبة المعرفية 

 ٥٩٧..................................................... فهرست المحتويات



   

 
 

 الـشرف بمرتبـة م، ١٩٩١ عـام القاهرة جامعة من السياسية العلوم في دكتوراه -
 .»الإسلام صدر في للصفوة السياسي الدور«موضوع  في الأولى

 الـسياسية النظريـة تخـصص في السياسية العلوم في الأستاذية درجة على حاصل -
 .الإسلامية

 عـلى والحكـم والمناقـشة العلمـي والإشراف والتـأليف التـدريس مهـام تـولى -
 .وأسيوط /والقاهرة /حلوان :بجامعات العلمي والتحكيم الجامعية الرسائل

 جامعـة بفـرع الـسياسية، العلـوم أسـاتذة ترقية بلجنة العلمي التحكيم عن ًفضلا
 .العربية مصر بجمهورية المساعدين والأساتذة الأساتذة ترقية ولجنة بغزة، الأزهر

 الـسياسية النظريـة :هـي الخمـسين نـاهزت التـي المنشورة ومؤلفاته بحوثه بؤرة -
 .الإسلامي السياسي الفكرو الإسلامية،

 .حلوان جامعة – الإسلامية السياسية النظرية أستاذ -




	غلاف
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

